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كتاب : الطهارة ه 


E EE‏ ار الود 


[بقية كتاب: الطهارة] 


(۲۲) - باب: المسح على الخفين 
11 - )۷( )"( حدّثنا یخی بن يحبا يحي الشّمِيحِي وَإِسْحَاقَ بن إنرَاهِيمَ نو 
كُرَيْبِ. جَمِيعاً عَنْ ابي مُعَاوِيَة ا ا حَدَّنَنَا أبُو مُعَاوِيَة 
روي ENS‏ قال ا بُو مُعَاوِيَةَ عَن الأَعْمَش» دكن إِبرَاهِيمْ » ار 
قَالَ: بال جَريدٌ”" ثم م تَوَضَأء وَمَسَحَ عَلَى حُمَيهِ. فقيل : تَفْعَل هد 
َو الل وك َال كم ترشا وقح على ليه 


مَذًا؟ قَقَالَ: : نعم . رايت 


(۲۲) - باب: المسح على الخفين 

١‏ - (۲۷۲) - قوله: (فقيل أتفعل هذا) إلخ: القائل له ذلك هو: همام الراوي عن جرير» 
كما في رواية الطبراني. 

قوله: (ومسح على خفيه) إلخ : قال الشيخ ولي الله الدهلوي ككنه: «لما كان مبنى الوضوء 
على غسل الأعضاء الظاهرة التي تسرع إليها الأوساخ» وكانت الرجلان تدخلان عند لبس 
الخفين في الأعضاء الباطنة» وكان لبسهما عادة متعارفة عندهم» ولا يخلو الأمر بخلعهما عند 
كل صلاة من حرج: سقط غسلهما عند لبسهما في الجملة» ولما كان من باب التيسير الاحتيال 
بما لا تسترسل معه النفس بترك المطلوب استعمله الشارع ههنا من وجوه ثلاثة: 

أحدها: التوقيت بيوم وليلة للمقيم» وثلاثة أيام ولياليها للمسافر» لأن اليوم بليله مقدار 
صالح للتعهد» يستعمله الناس في كثير مما يريدون تعهده. وكذلك ثلاثة أيام بلياليهاء فوزع 
المقداران على المقيم والمسافر لمكانهما من الحرج. 


)١‏ قوله: «جرير؛ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الصلاة» باب الصلاة في الخفاف» رقم 
(۳۸۷). والنسائي في كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» رقم .)١١4(‏ وأبو داود في سننه» في 
كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» رقم .)١54(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الطهارة» باب في 
المسح على الخفين» رقم (۹۳٩)ء‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء ف في المسح 
على الخفين» رقم (047). 


5 الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


071 و ووه ا 


قَالَ الاعمش: قَالَ إبراهيم : کان يعجبهم هذا الْحَدِيث. لذن إِسْلامَ جریر کان بَعَدَ 
رول الْمَائِدَةِ. 


والثاني: اشتراط أن يكون لبسهما على طهارة ليمتثل بين عيني المكلف أنهما كالباقي على 
الطهارة قياسا على قلة وصول الأوساخ إلى الأعضاء المستورة» وأمثال هذه القياسات مؤثرة فيما 
يرجع إلى تنبيه النفس . 

والثالث: أن يمسح على ظاهرهما عوض الغسل إبقاء لمذكر ونموذج» اه 

قال الشيخ بدر الدين العيني كده: «واعلم أنه قد وردت في المسح على الخفين عدة 
أحاديث تبلغ التواتر على رأي كثير من العلماء قال الميمونى عن أحمد: فيها سبعة وثلاثون 
صحابياً . وفي رواية الحسن بن محمد عنه: أربعون» كذا قاله البزار في مسنده. وقال ابن أبي 
حاتم : أحد وأربعون صحابيا . وفي الأشراف عن الحسن : حدثني به سبعون صحابيا». 

وقال ابن عبد البر: «مسح على الخفين سائر أهل بدر والحليبية وغيرهم من المهاجرين 
والأنصار» وسائر الصحابة» والتابعين» وفقهاء الأمصار» وعامة أهل العلم والأثرء ولا ينكره 
إلا مخذول مبتدع خارج عن جماعة المسلمين». 

وفي البدائع : «المسح على الخفين جائز عند عامة الفقهاء وعامة الصحابة إلا ما روي عن 
ابن عباس ونه أنه لا يجوز» وهو قول الرافضة. ثم قال: روي عن الحسن البصري كآنه له أنه 
قال: TS‏ ع وؤ كلهم يرون المسح على الخفين» ولهذا رآه أبو 

كانه من شرائط السنة والجماعة» فقال ا أن تفضل الشيخين» وتحب الختنين» وترى 
E‏ و م المعمثة. وروي أنه قال: «ما قلت بالمسح 
حتى جاءني مثل ضوء النهار» فكان الجحود ردا على كار الصحابة» ونسبته إياهم إلى الخطأ 
فكان بدعة» ولذا قال الكرخي : «أخاف الكفر على من لا يرى المسح على الخفين». 
رواته فجاوزوا ا e‏ 

وقال الشوكاني : «قال ابن عبد البر المالكي: لا أعلم من روى عن أحد من فقهاء السلف 
إنكاره إلا عن مالك مع أن الروايات الصحيحة مصرحة عنه بإثباته» وقد أشار 1 
إلى إنكار ذلك على المالكية» والمعروف المستقر عندهم الآن قولان: الجواز مطلقاء وثانيهما: 
للمسافر دون المقيم. وعن ابن نافع في المبسوطة: أن مالكاً إنما كان يتوقف في خاصة نفسه» 
مع إفتائه بالجوازء ولذا قال أحمد: من ترك المسح كترك مالك صلينا خلفه» ومن ترك إنكاراً 
كالمبتدعة لم نصل خلفه». 

وقال الإمام الهمام الشيخ أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي : «قد ثبت المسح على الخفين 


كتاب : الطهارة ۷ 


)٠۰*( -۲‏ وحدّثناه إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِىُ بْنُ حَشْرّم. قَالا: أَخْبَرَنًا 


عن النبي ية من طريق التواتر والاستفاضة» من حيث يوجب العلم» ولذلك قال أبو يوسف 
ك : إنما يجوز نسخ القرآن بالسنة إذا وردت كورود المسح على الخفين في الاستفاضة» وما 
دفع أحد من الصحابة من حيث نعلم المسح على الخفين» ولم يشك أحد منهم في أن النبي َكل 
قد مسح» وإنما اختلف في وقت مسحه: أكان قبل نزول المائدة أو بعدها؟ 

قال الشيخ: ولما كان ورود هذه الأخبار على الوجه الذي ذكرنا من الاستفاضة مع كثرة 
عدد ناقليهاء وامتناع التواطؤ والسهو والغفلة عليهم فيها: وجب استعمالها مع حكم الآية» وقد 
ّنا أن في الآية احتمالاً للمسح» استعملناه في حال لبس الخفين» واستعملنا الغسل في حال 
ظهور الرجلين» فلا فرق بين أن يكون مسح النبي ية قبل نزول المائدة أو بعدها من قبل أنه إن 
كان مسح قبل نزول الآية فالآية مرتبة عليه» غير ناسخة له» لاحتمالها ما يوجب موافقته من 
المسح في حال لبس الخفين» ولأنه لو لم يكن فيها احتمال لموافقة الخبر لجاز أن تكون 
مخصوصة به فيكون الأمر بالغسل خاصاً في ظهور الرجلين دون حال لبس الخفين» وإن كانت 
الآية متقدمة للمسح» فإنما جاز المسح لموافقته ما احتملته الآية» ولا يكون ذلك نسخاًء ولكنه 
بيان للمراد بهاء وإن كان جائزاً نسخ الآية بمثله لتواتره وشيوعه. 

قال: وأما المسح على الجوربين فلم يجزه أبو حنيفة والشافعي إلا أن يكونا مجلدين» 
وحكى الطحاوي عن مالك أنه لا يمسح وإن كانا مجلدين» وحكى بعض أصحاب مالك عنه أنه 
لا يمسح إلا أن يكونا مجلدين كالخفين» وقال الثوري وأبو يوسف ومحمد والحسن بن صالح: 
يمسح إذا كانا ثخينين وإن لم يكونا مجلدين» والأصل فيه أنه قد ثبت أن مراد الآية الغسل على 
ما قدمناء فلو لم ترد الآثار المتواترة عن النبيّ بيا في المسح على الخفين: لما أجزنا المسحء 
فلما وردت الآثار الصحاح واحتجنا إلى استعمالها مع الآية استعملناها معها على موافقة الآية 
في احتمالها للمسح» وتركنا الباقي على مقتضى الآية ومرادهاء ولما لم ترد الآثار في جواز 
المسح على الجوربين في وزان ورودها في المسح على الخفين: أبقينا حكم الغسل على مراد 
الآية» ولم ننقله عنه. 

ومن ههنا قال الإمام مسلم بن الحجاج: «لا يترك ظاهر القرآن بمثل أبي قيس وهزيل». 

فإن قيل : روى المغيرة بن شعبة وأبو موسى أن النبي كله مسح على جوربيه ونعليه. 

قيل له: «يحتمل أنهما كانا مجلدين» فلا دلالة فيه على موضع الخلاف» إذ ليس بعموم 
لفظء وإنما هو حكاية فعل لا نعلم حاله. وأيضاً يحتمل أن يكون وضوء من لم يحدث» كما 
مسح على رجليه وقال: «هذا وضوء من لم يحدث» ومن جهة النظر إتفاق الجميع على امتناع 
جواز المسح على اللفافة» إذ ليس في العادة المشي فيهاء كذلك الجوربان. وأما إذا كانا 
مجلدين فهما بمنزلة الخفين يمشي فيهماء وبمنزلة الجرموقين» ألا ترى أنهم قد اتفقوا على أنه 


۸ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


وور 


غ ا . ح وَحَدََنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أبي عُمَرَ. قَالّ: دنا فيان اح وَحَدَّدَنا 
SS e‏ في عَلذا ا 


ال الخدبف: لن شلام جرير ان بعد وول المايكة.. 


۳۴- (۷۴) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التّمِيمِيُ . أَخْبَرنًا بُو حَيْبَمَة» عَن الأَعْمَش» 
عَنْ شَّقِيقٍء عَنْ حُدَيْفَة" ؛ قَالَ: كنت مََ الي ف انى إلى سْبَاطةَ قَوْم . 228 


إذا كان كله مجلداً جاز المسح» ولا فرق بين أن يكون جميعه مجلداً أو بعضه بعد أن يكون 
بمنزلة الخفين في المشي والتصرف». كذا في أحكام القرآن. 

قلت: وقد روى بعض فقهائنا رجوع الإمام أبي حنيفة إلى قول صاحبيه في مسألة الجوربين 
الثخينين» وأصله أنه لما مرض مسح على الجورين من غير نعل» وقال لعواده: فعلت ما كنت 
منعت عنه» فاستدلوا به على رجوعه. والله أعلم» وتفصيل أقسام الجوارب وأحكامها مبسوط في 
الكبيرى . 

- قوله : (كان بعد نزول المائدة) إلخ: وعند الطبراني من رواية محمد بن سيرين عن جرير: 
أن ذلك كان في حجة الوداع» والله أعلم. فبطل احتمال كون المسح على الخفين منسوخا بآية 
الوضوء التي في المائدة. 

قال الشارح: «وروينا في سنن البيهقي عن إبراهيم بن أدهم قال: ما سمعت في المسح 
على الخفين أحسن من حديث جرير». 

۳-- (۲۷۳) - قوله: (إلى سباطة قوم) إلخ: بضم المهملة بعدها موحدة. 

قال الطيبي : «السباطة والكناسة الموضع الذي يرمى فيه التراب و الأوساخ وما يكنس من 
المنازل» وإضافتها إلى القوم للتخصيص لا للتمليك» لأنها كانت مواتاً سبخة»» كذا في المرقاة. 

قال الحافظ : «وتكون في الغالب سهلة لا يرتد فيها البول على البائل» وإنها لا تخلو عن 


)۱( قوله: «عن حذيفة» الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه في كتاب الوضوءء باب البول قائماً وقاعداً رقم 
(۲۲۲) وباب البول عند صاحبه والتستر بالحائط» رقم .)۲٠١(‏ وباب البول عند سباطة قوم» رقم (757). 
وفي كتاب المظالم» باب الوقوف والبول عند سباطة قوم رقم )۲٤۷١(‏ والنسائي في سننه في كتاب 
الطهارة» باب الرخصة في البول في الصحراء قائماء رقم (57؟) و(۲۷) و(۲۸). وأبو داود في سننه» في 
كتاب الطهارة» باب البول قائمء رقم (۲۳). والترمذي في جامعه» في كتاب الطهارة» باب الرخصة في 
ذلك (أي البول قائماً) رقم (17). وابن ماجه في سئنه» في كتاب الطهارة وسننهاء > باب ما جاء فى البول 
قائماء رقم (۳۰۵). وباب ما جاء ف في المسح على الخفين» رقم .)٥٤٤(‏ والدارس :أن ی كنات 
الصلاة والطهارة» باب في البول قائماً رقم 3م43" 


النجاسة» وبهذا تدفع إبراد ون تكله لكون البول يوهي الجدار (وذكره موجود في الرواية 
الآتية) ففيه إضرار. أو نقول: إنما بال فوق السباطة لا في أصل الجدارء ا 
عوانة في صحيحه. وقيل: يحتمل أن يكون علم إذنهم في ذلك بالتصريح أو غيره؛ أو لكونه مما 
يتسامح الناس به» 5 إياه بذلك» أو لكونه يجوز له التصرف في مال أمته دون 
غيره» لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأموالهم» وهذا وإن كان صحيح المعنى لكن لم يعهد 
ذلك من سيرته ومكارم أخلاقه يكلا . 

قوله : (فبال قائماً) إلخ : استدل به لمالك في الرخصة في مثل رؤوس الإبر من البول. وفيه 
نظرء لأنه ية في تلك الحالة لم يصل إلى بدنه منه شي وإلى هذا أشار ابن حبان في ذكر 
السبب في قيامه» قال: «لأنه لم يجد مكاناً يصلح للقعود» فقام لكون الطرف الذي يليه من 
السباطة كان عالياًء فأمن أن يرتد إليه شيء من بوله». 

وقيل: لأن السباطة رخوة يتخللها البول» فلا فلا يرتد إلى البائل منه شيء. 

وقيل: السبب في ذلك ما روي عن الشافعي وأحمد أن العرب كانت تستشفي لوجع 
الصلب بذلك» فلعله كان به» وروى الحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة قال: «إنما بال 
رسول الله ئة قائماً لجرح كان في مأبضه» والمأبض بهمزة ساكنة بعدها موحدة ثم معجمة: باطن 
الركبة» فكأنه لم يتمكن لأجله من القعود» ولو صح هذا الحديث لكان فيه غنى عن جميع ما 
تقدم» لكن ضعّفه الدارقطني والبيهقي. والأظهر أنه فعل ذلك لبيان الجواز» وكان أكثر أحواله 
البول عن قعود» والله أعلم. 

وحكى ابن ماجه عن بعض مشايخه أنه قال: «كان من شأن العرب البول قائماًء ألا تراه 
يقول في حديث عبد الرحمن بن حسنة : «قعد يبول كما تبول المرأة» 

وقال في حديث حذيفة: «فقام كما يقوم أحدكم» ودل حديث عبد الرحمن المذكور على 
أنه ية كان يخالفهم في ذلك» فيقعد لكونه أستر وأبعد من مماسة البول» وهو حديث صحيح 
صححه الدارقطني وغيره» ويدل عليه حديث عائشة قالت: «ما بال رسول الله ية قائماً منذ أنزل 
عليه القرآن» رواه أبو عوانة في صحيحه والحاكم. 

قال الحافظ : «وحديث عائشة مستند إلى علمهاء فيحمل على ما وقع منه في البيوت» وأما 
في غير الوت فلم تظلع هي عليه وقد حفظه حذيفة وهو من كبار الصحابة» وقد وقع في بعض 
روايات حذيفة أن ذلك كان بالمدينة» فتضمن الرد على ما نفته من أن ذلك لم يقع بعد نزول 
القرآن» وقد ثبت عن عمر وعلي» وزيد بن ثابت» ا : أنهم بالوا قياماً. وهو دال على 
الجواز من غير كراهة إذا أمن ال شاش : والله أعلم» ولم يثبت يثبت عن النبي بيه في النهي عنه شيء› 
كما بينته في أوائل شرح الترمذي واله أعلم»» كذا في القتح . 


لالم ش الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


«اذُة» كَدَنَْتُ حى قُمْتُ عِنْدَ عَقِبَيْهِ . فتَرَضْأء فُمْسَحَ عَلَى حَفْيْهِ. 
4)14( حدّثنا يَحيَى بن يَحَيَىئ. أخْبَرَنًا جَرِيرٌ عَنْ مَنْضُورٍ عن أبن وَائْلٍ ؛ 
قَالَ : گان أَبُو مُوسَئ يُشَدُدُ ِي الْبَْلٍ. َيَبُولُ في قَارُورَة وَيَمُول: إن بني إشرَائيل گان إا 


3 و 
أ 


صاب ب جلد أَحَدِهِمْ بول قَرَضَهُ بَالْمَقَارِيضٍ . قال عدن لَوَددْتُ أن صَاحِبَكُمْ لا يُسَدَُ 


قوله: (فقال: ادنه) إلخ: استدل به على جواز الكلام في حال البول» وفيه أن هذه الرواية 
قد بينت في رواية البخاري أن قوله ل ل له كذا في 
نيل الأوطار. 

قال الحافظ : «وأما مخالفته ييه لما عرف من عادته من الإبعاد عند قضاء الحاجة عن 
الطريق المسلوكة» ومن أعين النظارء فقد قيل فيه : إنه کل كان مشغولاً بمصالح المسلمين» 
فلعله طال عليه المجلس حتى احتاج إلى البول فلو أبعد لتضررء واستدئى حذيفة ليستره من خلفه 
عن رؤية من لعله يمر به» وكان قدامه مستوراً بالحائط. أو لعله فعله لبيان الجوازء ثم هو في 
البول» وهو أخفت من الغائط لاحتياجه إلى زيادة تكشف ولما يقترن به من الرائحة» والغرض 
من الإبعاد التستر» وهو يحصل بإرخاء الذيل» والدنو من الساتر. 

وروى الطبراني من حديث عصمة بن مالك قال: «خرج علينا رسول الله ية في بعض 
سكك المدينة» فانتهى إلى سباطة قوم فقال: يا حذيفة استرني» فذكر الحذيث. وظهر منه 
الحكمة في إدنائه حذيفة في تلك الحالة» وكان حذيفة لما وقف خلفه» عند عقبه استدبره» وظهر 
أيضاً أن ذلك كان في الحضر لا في السفرء فيستدل به على جواز المسح على الخفين في 
الحضر». كذا في الفتح. 

4(...) - قوله: (يشدد في البول) إلخ: بين ابن المنذر وجه هذا التشديد» فأخرج من 
طريق عبد الرحلمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع أبا موسى ورا وچا يبول قائماً - فقال: 
«ويحك» أفلا قاعدا» * ثم ذكر قصة بني إسرائيل» وبهذا يظهر مطابقة حديث حذيفة في تعقبه على 
أبي موسى . 

قوله: (ويبول في قارورة) إلخ: أي : لثلا يتتشر البول ويصيب رشاشه البدن أو الثوب. 

قوله: (جلد أحدهم) إلخ: وفي رواية البخاري ثوب أحدهم». 

قال القرطبي : مراده بالجلد (في رواية مسلم) وأحد الجلود التي كانوا يلبسونهاء وحمله 
بعضهم على ظاهره» وزعم أنه من الإصر الذي حملوه» ويؤيده رواية أبي داودء ففيها: «كان إذا 
أصاب جسد أحدهم» لكن رواية البخاري صريحة في الثياب› فلعل بعضهم رواه بالمعنى» » كذا 
في ع 


قوله: (لا يشدد هذا التشديد) إلخ: مقصود حذيفة أن هذا التشديد خلاف السنة فإن 


كتاب : الطهارة ١١‏ 


هذا التَّمْدِيدَء فلقَد رأ بي آنا رسو الل يي تماش . أن سُبَاطة حلفت حايط. مام 
جع امه م ڪر “t7‏ قا و oc‏ و :7 مس ك Tr‏ 


2< وري مو اوه 8 


19 - )¥( حدّثنا فب فة بن سبد دنا ی . ح وَحَدَئُنًا محمد بن رمح بن 
الْمُهَاجِرٍ . ارتا الل غن بحن دن سبد عن غ ف رهی عن كايع إن بي 
E‏ بن الْمَغِيرَة» عَنْ أبيهِ الْمُغِيرَةِ ن شعْبَة» عَنْ رَسُولٍ الله يكلله؛ أنه حرج 


النبي با بال قائماًء ولا شك في كون القائم معرضاً للرشيش» ولم يلتفت النبى با إلى هذا 
الاحتمال» ولم يتكلف البول في قارورة» كما فعل أبو موسى نه » والله أعلم. 

قوله : (فانتبذت منه) إلخ : بالنون والذال المعجمة»ء أي: تنحيت» يقال: جلس فلان نبذة 
بفتح النون وضمهاء أي: ناحية» وهذا يدل على أنه لم يبعد منه بحيث لا يراه وإنما صنع ذلك 
ليجمع بين المصلحتين: عدم مشاهدته في تلك الحالة» وسماع ندائه لو كانت له حاجةء أو رؤية 
إشارته إذا أشار له» وهو مستدبره. 


)۲۷٤( -٥‏ - قوله: (خرج لحاجته) إلخ : كان هذا في السفر في غزوة تبوك عند صلاة 
الخ ْ 


)00 قوله: «عن أبيه المغيرة بن شعبة» إلخ: الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الوضوء. باب 
الرجل يوضىء صاحبه» رقم (۱۸۲) وباب المسح على الخفين» رقم )۲٠۳(‏ وباب إذا أدخل رجليه وهما 
طاهرتان» رقم )5١5(‏ وفي كتاب الصلاة» باب الصلاة في الجبة الشامية» رقم (57) وباب الصلاة في 
الخفاف رقم (۳۸۸). وفي كتاب الجهاد» باب الجبة في السفر والحرب» رقم (۲۹۱۸) وفي كتاب 
المغازي» باب (بغير ترجمة) بعد نزول النبي كَل الحجرء رقم .)447١(‏ وفي كتاب اللباس» باب من لبس 
جبة ضيقة الكمين فى السفرء > رقم (51/448). وباب لبس جبة الصوف ؤ في الغزوء رقم (51/49) ومسلم في 
صحیحه» في كتاب الفاة بات تقدم الجماعة من يصلى بهم إذا ا رقم (437). والنسائي في 
سننه» في كتاب الطهارة» صفة الوضوءء باب غسل الكفين» رقم (۸۲) وباب المسح على العمامة ممع 
الناصية» رقم )1١1(‏ و(8١1)‏ وباب المسح على الخفين» رقم (177) و(14١)‏ وباب المسح عا : 

في السفرء رقم )٠١١(‏ . وأبو داود في سننه» في كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» رقم ١59(‏ - 
0 والترمذي في جامعه» في كتاب الطهارة» باب ما جاء ذ SAL‏ 
(۹۷) وباب ما جاء فى في المسح على الخفين ظاهرهماء رقم (۹۸) وباب ما جاء ذ في المسح على الجوربين 
والنعلين» رقم (9). وباب ما جاء في المسح على العمامة. رقم )٠٠١(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب 
الطهارة وسننها > باب ما جاء في المسح على الخفين» رقم (045) وباب في مسح أعلى الخفين وأسفله» 
رقم )٥٥۰(‏ وباب ما جاء في في المسح على الجوربين والنعلين» رقم (509) والدارمي في سننه» في كتاب 
الصلاة والطهارة» باب في المسح على الخفين» رقم (۷۱۹). 


۱۲ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
َائبَعَهُ الْمُِيرَةُ بإدَاوَة فيها ما قَصَبّ عَلَيْهِ جِينَ فَرَعّ مِنْ حَاجَيِهِ. توًا وَمَسَحَ عَلَى 
الْحُقَيْن . 

۳٦‏ رك حتفام عق NE‏ حَدَّنَنَا عَبْدُ الْوَهّابِ. قَالَ: سَمِعْتٌ يَحْيَى 


قوله: (فاتبعه المغيرة) إلخ : بتشديد المثناة المفتوحة» وسيأتي أن النبي اة هو الذي أمره. 
أن يتبعه بالإداوة. قاله الحافظ . 

قوله: (فصبٌ عليه حين فرغ) إلخ: معناه بعد انفصاله من موضع قضاء حاجته وانتقاله إلى 
موضع آخرء فصبٌ عليه في وضوئه. وأما رواية احتى فرغ» فلعل معناها فصب عليه في وضوئه 
حتى فرغ من الوضوءء فيكون المراد بالحاجة الوضوءء وقد جاء في الزوائة الأخرى.مبيدا أن 
صبه عليه كان بعد رجوعه من قضاء الحاجة» والله أعلم. 

وفى هذا الحديث دليل على جواز الاستعانة في الوضوءء وقد ثبت أيضاً في حديث 
أسامة بن زيد هه أنه صب على رسول الله ية في وضوئه حين انصرف من عرفة» وقد جاء في 
أحاديث ‏ ليست بثابتة ‏ النهي عن الاستعانة. ٠‏ ۰ 

قال أصحابنا: الاستعانة ثلاثة أقسام: أحدها: أن يستعين بغيره في إحضاره الماء» فلا 
كراهة فيه ولا نقص . والثاني: أن يستعين به في غسل الأعضاءء ويباشر الأجنبي بنفسه غسل 
الأعضاءء فهذا مكروه إلا لحاجة. والثالث: أن يصب عليه» فهذا الأولى تركه. وهل يسمى 
مكروهاً؟ فيه وجهان كذا قال النووي. 

قال الحافظ: «نعم يستحب أن لا يستعين أصلاً (أي: بلا عذر كما في رد المحتار) وأما 
ما رواه أبو جعفر الطبري عن ابن عمر أنه كان يقول: «ما أبالي من أعانني على طهوري أو على 
ركوعي أو على سجودي» فمحمول على الإعانة بالمباشرة» لا بالصبٌّ» بدليل ما رواه الطبري 
أيضاً وغيره عن مجاهد أنه كان يسكب على ابن عمر وهو يغسل رجليه» وقد روى الحاكم في 
المستدرك من حديث الربيع بنت معوذ أنها قالت: «أتيت النبي بيه بوضوءء فقال: اسكبي»ء 
فسكبت عليه وهذا أصرح في عدم الكراهة من الحديثين المذكورين؛ لكونه في الحضرء ولكونه 
بصيغة الطلب» اه. والله أعلم . 

قوله : (ومسح على الخفين) إلخ: قد تقدم أن هذه القصة كانت في غزوة تبوك» ونزول آية 
الوضوء التي في المائدة كان في المريسيع» كما صرح به الحافظ . وتبوك متأخر عن المريسيع 
قطعاًء فحديث المغيرة أيضاً رافع لاحتمال النسخ» كحديث جريرء والله أعلم. 

وحديث المغيرة هذا ذكر البزار أنه رواه عنه ستون رجلاً» ولخص الحافظ فوائد طرقه 
الصحيحة في الفتح. 


کتاب : الطهارة ۱۳ 


ابْنَ سَعِيدِء بهذا الإ اد فال فَعَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْههِ وَمَسَحَ برأ سِوء فم مَسَحَ عَلَى 


عو 


الو 


<2 


a (1) - ۷‏ خی التَمِيِمِىُ . اا بُو الأخوّص عَنْ أ 


عَنِ الأَسْوَّدِ بن هلال ء ن المغيرة بن شعبة؟ قال : بنا أنَامَعَ وَسُولٍ اللو يك ات لبو 
رن قققی ڪات لم جاء صف هن إا كاك معي . فَتَوَضَأْ وَمَسَحّ عَلَى 


ا 


77(6) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ نن أبي شَيْبَة ابر كُرَيْبِ. َال أبو يكو حَدَثَنًا 
0 مُعَاوِيَةَ عن الْأَعْمَشٍ» > عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍِء عَن كن المغيرة بن شَعْيَة؛ قَالَ: َنْب مَعَ 
2 كه فِي سَمْرٍ . قَمَالَ: «يَا مغِيرَةُ خُْذٍ الإداوة اا ٿم خَرَجْتُ مَعَهُ فَانطلَقَ 

سول الله يله نی تَوَارَى عَئي» َقَضَئ حَاجَمهُ. ٿم جاءَ وَعَلَيْهِ جبَةُ شَامِية ميه ضَيْقَةُ الكمُيْن . 
0 ر : أُسْمْلِهًا لك رسا 


1۹ 1) وحذفنا إشكاق أن اهمه ولي بن رم جَمِيعا عَنْ عيسى بن 
تون ال إشحاق: لحرا حَدَثَنَا الأَعْمَشُ» > عن مُسلم» عَنْ مَسروق» عَنِ 
ال بن شُعْبّة؛ كَالَ : حرج رَسُولُ اله ي لِيَقْضِيَ حَاجَمَهُ. َا رَجَعَ َي يالإداوَة. 


فصنت > َصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَعَسَلَ يَدَيْه. 2 ا وَجهه. وا فَضَافَتٍ | أ 
ب 5 < و ا ی و عن EG‏ 3 
خُرَجَهُمَا م من تحت الج فلا وَمَسَحَ رَأْسَهُ وَمَسَحْ عَلَى حُفَيْه : 7 بنا . 


(...) - قوله: (فغسل وجهه ويديه) إلخ: الفاء تفصيلية» أي: المراد بقوله: «فتوضاً» 

الوضوء بالكيفية المذكورة. 
- (...) - قوله: (ذات ليلة) إلخ: أي: في آخر الليل قبل الفجر. 

/ا/غ ‏ (...) - قوله: (وعليه جبة شامية) إلخ : فيه رد على بعض الفقهاء أن لبس الإنسان 
غير زي أهل إقليمه يسقط المروءة. 

قال الحافظ : «وفي الحديث الانتفاع بثياب الكفار حتى يتحقق نجاستهاء لأنه ية لبس 
الجبة ولم يستفصل . وأشار البخاريّ إلى أن لبس النبئ َة الجبّة الضيقة إنما كان لحال السفرء 
لاحتياج المسافر إلى ذلك» وأن السفر يغتفر فيه لبس غير المعتاد في الحضر». 

6 -(...) - قوله: (ثم صلى بنا) إلخ : قال السندي: «ظاهره أنه أمّ بهم و سيجيء أن 
عبد الرحمن هو الذي كان إماما للقوم في ذلك اليوم» أجاب بعض الحاضرين: أن «صلى بنا» 


15 الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
1۰ - (15) حدّئنا مُحَمَدُ بن عَبْدِ الله بن تُمَيْر: حَدَّنَنَا ابي حَدَّنََا زكَريّاهُ عَنْ 
عَامِرِ قَالَ: أَخْبرَني عُرَْةُ بْنُ الْمُغِيرَة» عَنْ أبيه؛ قَالَ: كنت مََ التي يا دات لَيْلَةٍ في 
ميو فقال لي : «أْمَعَكَ مَاء» قُلْتُ: : انَعَمْ . . قزل عَنْ رَاجِلّتَه فُمَشَّى حَبّى تَوَارَى فِي سواد 
اللِيْلٍ. ُمْ جَاءَ فَأقْرَغْتٌ عَلَيِهِ مِنَ الإدَاوَةٍ. فَعْسَلَ وَجْهَهُ وَعَلَيهِ جبةٌ مِنْ ضُوفٍ. لم يَسْنَطِعْ 
أن يُخْرجَ ذِرَاعَئِِمِنْهَا. حى أَخْرَجَهُمَا من أَسْفّل الْجُبْ . فَعَسَل ذِرَاعَيْهِ. وَمَسَحَ برأسِه. ثُمْ 

أَهْوَيْتٌ لأنْرع ا قَقَالَ* «دَعَهُمَاء ٠‏ فَإني أَدَْلْتْهُمًا طَاهِرَتَينِ) ومسح حَ عَلَيْهِمًا. 


بمعنى : «معنا» ويمكن أن يقال: إنه أمّهم في صلاة الظهر بذلك الوضوء» والله تعالى أعلم. 

-(...( ل ارم ين ب AES‏ كه على أن الصوف 
لا ينجس بالموت» لأن الجبة كانت شامية» وكانت الشام إذ ذاك دار كفرء ومأكول أهلها 
الميتاتء كذا قال . 


قال ابن بطال: «كره مالك لبس الصوف لمن يجد غيره لما فيه من الشهرة بالزهدء لأن 
إخقاء العمل أولى» قال * ولم ينحصر التواضع في لبسهء بل في القطن وغيره ما هو يدون ثمنه) . 

قوله: (ثم أهويت) إلخ: أي: قصدت الهوي من القيام إلى القعودء وقيل: الإهواء إمالة 
اليد إلى شىء ليأخذه» آي انحنيت . 

قوله: (لأنزع خفيه) إلخ: ظناً أنه يجب غسل الرجلين في مطلق الأحوال. قال ابن بطال: 
افيه خدمة العالم»ء وأن للخادم أن يقصد إلى ما يعرف من عادة مخدومه قبل أن يأمره». 

قوله: (فإني أدخلتهما طاهرتين) إلخ: وروى الحميدي في مسنده عن المغيرة بن شعبة 
قال: «قلنا يا رسول الله أيمسح أحدنا على الخفين؟ قال: نعمء إذا أدخلهما وهما طاهرتان». 

وعن أبي هريرة: «أن رسول الله ية توضأ ومسح على خفيهء فقلت: يا رسول الله 
رجليك تغسلهماء قال: إني أدخلتهما طاهرتان» رواه أحمد. 

وعن صفوان بن عسال قال: «أمرنا ‏ ي يعني النبي يي أن نمسح على الخفين إذا نحن 
أدخلناهما على طهر ثلاثاً) رواه أحمد وابن ر وقال الخطابى : هو صحيح الإسناد. 

قال الشيخ أبو بكر الرازي: «قال أصحابنا: إذا غسل رجليه ولبس خفيهء ثم أكمل الطهارة 
قبل الحدث أجزأه أن يمسح إذا أحدث» وهو قول الثوري» وروي عن مالك مثله» وذكر 
الطحاوي عن مالك والشافعى أنه لا يجزيه إلا أن يلبس خفيه بعد إكمال الطهارة» وحديث الباب 
وما يشابهه لا يدل على وجوب إكمال الطهارة قبل اللبس» فإن من غسل رجليه فقد طهرتا قبل 
إكمال طهارة سائر الأعضاء كما يقال: غسل رجليه» وكما يقال: صلى ركعة» وإن لم يتم 
صلاته» اه. 


كتاب : الطهارة ه6١‏ 


a ۹۳1‏ محمد بن حَاتِم. > 2006 إِسْحَاقٌ بر و ر ی عَمر ا 


قال الشيخ أكمل الدين البابرتي كآنه : (إنا قد اتفقنا أن المسح لا يجوز إلا بعد طهارة 
كاملة» وإن اختلفنا في وقتهاء (أي: في وقت كمالها) فلو كانت الطهارة ناقصة عند حلول 
الحدث لزم أن يكون الخف رافعاً للحدث الحكمي الحال بالقدم» لأنه وإن زال بالماء حقيقة قيقة 
لكنه باق حکماًء > لعدم التجزي» وعن بقية الأعضاء أيضاً ليرد المسح على طهارة كاملة» وکان 
رافعاً لا مانعاًء ولزم الخلف. 

فإن قلت: هذا يقتضي وجود الطهارة الكاملة وقت الحدث» ونحن لا نمنع ذلك» وإنما 
نقول: إنها لا تكفي بل يحتاج إلى وجودها وقت اللبس أيضاًء وما ذكرتم لا يمنع ذلك. 

قلت : «هذا ناهض» ودافعه أن وجودها يحتاج إليه عند طريان مزيلهاء وهو الحدث تحقيقاً 
للإزالة» وأما قبل ذلك فهي مستغنى عنهاء فلا فائدة في اشتراطها». 

قال صاحب البحر: «إن المقصود وقوع المسح على خف يكون ملبوساً عند أول حدث 
يحدث بعد اللبس على طهارة كاملة؛ وهذا المقصود موجود في جميع الصور التي جوز الحنفية 
فيها المسح» منها أن يبدأ بغسل رجليه ثم يلبسهماء ثم يكمل الوضوء. ومنها: أن يتوضاً إلا 
رجليه» ثم يغسل واحدة ويلبس خفهاء ثم يغسل الأخرى ويلبسه. 

وقال الشافعي: لا بد من لبسهما على وضوء تام ابتداء» لما في الصحيحين عن المغيرة: 
كنت مع 0 فأهويت لأنزع خفيه» فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين» فمسح 
عليهما» وأهويت: : بمعنى قصدت» ولما أخرجه ابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما من حديث 
أبي بكرة: «أن رسول الله ية رخص للمسافر ثلاثة ة أيام ولياليهن» وللمقيم يوماً وليلة» إذا تطهر 
فلبس خفيه أن يمسح عليهما» ونص الشافعي ا على أن إسناده صحيح؛ والبخاري على أنه 
حديث حسن . 

والجواب أن معنى «أدخلتهما» أدخلت كل واحدة الخف وهي طاهرةء لا أنهما اقترنا في 
الطهارة والإدخالء لأن ذلك غير متصور عادة» وهذا كما يقال: «دخلنا البلد ونحن ركبان» 
يشترط أن يكون كل واحد راكباً عند دخولهاء ولا يشترط أن يكون جميعهم ركباناً عند دخول 
كل واحد منهم» ولا اقترانهم في الدخول. كذا أجاب في التبيين وغيره» على أن كلاً من 
الحديثين المذكورين ليس بمعترض لعدم الجواز في الصور المذكورة. اللهم إلا إن كان حديث 
أبي بكرة بطريق مفهوم المخالفة» وهو طريق غير صحيح عند أهل المذهب على ما عرف في علم 
الأصول مع أن كلاً منهما وما ضاهاهما يجوز أن يكون خرج مخرج البيان لما هو الأكمل في 
ذلك والأحسن» وأهل المذهب قائلون بأن هذا الذي عيّنه مخالفوهم محلاً للجواز نظراً إلى هذه 
الأحاديث: هو الوجه الأكمل» كذا في البحر الرائق 

قلت: والتعليل في حديث الباب بقوله: «فإني أدخلتهما طاهرتين». وكذا تعليق المسح 


5 ا ا 


00 قال له. فَمَالَ: «إني 7 7 ا 
(1)- باب: المسح على الناصية والعمامة 


۲ ۔ )۸1( وحدّثني مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ لله بن يع . حَدَنْنَا يزيد (يَعْنِي أَبْنّ ُرَيْع) 


و 


حَدَئْنَا حَمَيْدٌ الطويل . دتا بَكرُ بْنُعَبِدٍ اللو المي عَنْ عرو : بْنِ الْمغِيرَةِ بن شُعْبَةٌ عَنْ 


a 


أبيو؛ قَالَ: تل و مول :اللة ؛ لله وَتَكَلنْتُ مَعَدُء كَلَما قَضَينْ حَاجَمَهُ قَالَ: «أَمَعَكَ مَاءٌ؟» 
فَأَتَيْتُهُ بمطهرَة . فَعَسَلَ كَمَيْهِ وَوَجْهَهُ. تم ذَمَبَ يَحْسِرٌ عَنْ ذِرَاعَيْهِ ُضَاقَ كم الْجْبّةِ. فَأَخْرَج 


على إدخال القدمين على طهر في حديث صفوان بن عسال وغيره: تنبيه على أن مناط جواز 
المسح هي طهارة القدمين فقط عند اللبس» ولو حسن تحققها في ضمن الوضوء المرتب 
الكامل. وأما طهارة سائر أعضاء الوضوء عند اللبس فلا مدخل لها في تجويز المسح وعدمه» 
سا و اا 0 فما في حديث أنس أن رسول الله يكل 
قال: «إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليصل فيهماء وليمسح عليهماء ثم لا يخلعهما إن شاء إلا 
من جنابة» أخرجه الحاكم في مستدركه» وقال: إسناده صحيح على شرط مسلم» ورواته عن 
آخرهم ثقات» وأخرجه الدارقطني في سننه» قال صاحب التنقيح : إسناده قوي : محمول“ على 
أحسن صور تطهير القدمين وأعرفها التي يغلب وقوعهاء لا على أصل الإباحة والجوازء فإن 
الأحاديث التي ذكرناها سابقاً تدل على أن المدخل في جواز المسح ليس إلا لطهارة القدمين عند 
لبس الخفين» دون سائر أعضاء الوضوءء نعم! وجوب كمال الطهارة عند الحدث ثبت بدليل 
آخرء كما بيّناء والله سبحانه وتعالى أعلم. 

. قوله: (وضَأ النبي كل) إلخ: أي: سكب الوضوء على يديه‎ -)...(- ٠ 

)١19(‏ - باب: المسح على الناصية والعمامة 

4١‏ -(...)- قوله: (بكر بن عبد الله المزني عن عروة بن المغيرة) إلخ: قال القاضي 
عياض : «حمزة بن المغيرة هو الصحيح عندهم في هذا الحديث» وإنما عروة بن المغيرة في 
الأحاديث الأخرء وحمزة وعروة ابنان للمغيرة» والحديث مروي عنهما جميعاًء لكن رواية 
بكر بن عبد الله المزني إنما هي عن «حمزة بن المغيرة» و«عن ابن المغيرة» غير مسمى» ولا يقول 
بكر: عروة» ومن قال : عروة عنه» فقد وهم» كذا في الشرح. 

قوله: (تخلف رسول الله) إلخ: أي: تأخر. 

قوله: (يحسر عن ذراعيه) إلخ: أي: يكشف بفتح الياء وكسر السين. 


)١(‏ قوله: «فما» مبتدأ وقوله: «محمول» إلخ» خبره. من المؤلف رحمه الله. 


كتاب : الطهارة 1۷ 


0 الْجْبّةء وَأَلْقَى الْجْبّةٌ عَلَى مَنْكِبَيْهِ. وَعْسَلَ ذِرَاعَيْهِ. وَمَسَح بِنَاصِيتِهِ وَعَلَى 
لعمَامة و رورت ففمووومةو ومو ةممةرمءءث نيمث ة صمو و موي ءءء وه ةن ةن ةث ةل لقنن لقة 


قوله : (ومسح بناصيته) إلخ : الناصية هي مقدم الرأس 

قوله: (وعلى العمامة) إلخ: قال الشيخ العلامة أبو بكر الرازي كَدنه: «اختلف في المسح 
على العمامة» فقال أصحابنا ومالك والحسن بن صالح والشافعي: لا يجوز المسح على العمامة 
ولا على الخمار. وقال الثوري: (لعله أبو الثورء فإن الثوري مع الفريق الأول كما نقله 
الترمذي) والأوزاعي (وأحمد وداود): يمسح على العمامة. 

والدليل على صحة القول الأول قوله تعالى: «وأمسحوا برءُوسِكُم4 [سررة المائدة رقم: ]١‏ 
وحقيقته تقتضي إمساسه الماء ومباشرته» وماسح العمامة غير ماسح برأسه» فلا تجزيه صلاته إذا 
صلىابه::وآيقياً فإن الآثار متواترة في مسح الرأس» فلو كان المسح على العمامة جائ كرا لورة 
النقل به متواتراً في وزان وروده في المسح على الخفين» فلما لم يثبت ت عنه مسح العمامة من جهة 
التواتر لم يجز المسح عليها من وجهين: 
والثاني: عموم الحاجة إليه» فلا يقبل في مثله إلا المتواتر من الأخبار. 

قال الشيخ: «وإن احتجوا بما روى بلال والمغيرة بن شعبة: «أن النبي يل مسح على 
الخفين والعمامة» وما روى راشد بن سعد عن ثوبان «قال: بعث رسول الله ية سرية» فأصابهم 
البردء فلما قدموا على النبي ييه أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين»: قيل لهم: هذه 
أخبار مضطربة الأسانيد» وفيها رجال مجهولون» ولو استقامت أسانيدها لما جاز الاعتراض 
بمثلها على الآية» وقد بيّنا فى حديث المغيرة بن شعبة: «أنه مسح على ناصيته وعمامته»» وفي 
بعضها: «على جانب عمامته»» وفي بعضها: «وضع يده على عمامته» فأخبر أنه فعل المفروض 
في مسح الناصية› ومسح على العمامة» وذلك جائز عندنا» ويحتمل ما رواه بلال ما بين في 
حديث المغيرة. 

واا خد بان فقول على نف عدبت المخيرة ايا بان كحو على ن 
الرأس وعلى العمامة» والله أعلم». 

قلت: أما حديث بلال: فقال الحافظ جمال الدين الزيلعي: «أخرجه مسلمء ورواه 
النسائي بقصة فيها فائدة حسنة» ولعله أشار إلى ما أخرج النسائي في باب المسح على الخفين من 
حديث أسامة بن زيد قال: «دخل رسول الله بيا وبلال الأسواق» فذهب لحاجته ثم خرجء قال 
أسامة: فسألت بلالاً» ما صنع؟ قال بلال: ذهب النبي بي لحاجته» ثم توضأء فغسل وجهه 
ويليهة ومح برأسه» ومسح على الخفين» ثم صلى» وهذا يدل على ما قاله الشيخ أبو بكر كل 
احتمالا أن المسح على العمامة لعله كان مع الرأس 


14 الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


وأما حديث ثوبان فمع عدم سماع راشد بن سعد من ثوبان كما صرح به أحمد وغيره قال 
شمس الأئمة السرخسي فيه: «إن النبئ ية خصٌ به تلك السرية لعذرهم» فقد كان عليه الصلاة 
والسلام يخص بعض أصحابه بأشياء» كما خصٌ عبد الرحمن بن عوف وه : بلبس الحريرء 
وخزيمة وه بشهادته وحده» اه. 

وقد صرح بعض الحنفية بسقوط مسح الرأس لبعض الأعذارء وحينئظٍ فالمسح على العمامة 
يكون كمسح الرجلين» بل وسائر أعضاء الوضوء في وضوء من لم يحدث» كما رواه الطحاوي 
عن علي ذل . 

قال العلامة عبد القادر بن يوسف الشهير بقدري آفندي الحنفى فى واقعات المفتين: «ذكر 
الجلابي في كتاب الصلاة له: أن من به وجع في رأسه لا يستطيع معه مسحه يسقط الفرض في 
حقه» وأنشد 
ويسقط مسح الرأس عمن برأسه من الداءماإنبلهيتضرر 

وقال الحافظ ابن القيم: «ومسح أي : النبي يي على العمامة مقتصراً عليها > (أي: مع 
عدم ذكر الرأس) دع الناصية» وثبت منه ذلك فعلاً وأمراً في عدة أحاديث» لكن قضايا أعيان 
يحتمل أن يكون خاصّة بحال الحاجة والضرورة» ويحتمل العموم كالخفين» وهو أظهر» اه. 

قلت : حديث ثوبان نص في أن أمره ية كان في حق المعذورين الذين أصابهم البرد» فما 
رواه أحمد في مسنده (7: ۱۲) من طريق مكحول عن نعيم بن حماد عن بلال أن رسول الله لا 
قال: «امسحوا على الخفين والخمار» مع قول ابن عبد البر: إن حديث مكحول عن نعيم منقطع 
لم يسمع منه» بينهما كثير بن مرّة» يحتمل أن يكون في حق من ورد فيه حديث ثوبان» ويحتمل 
العموم أن يكون تعبير حديث بلال الفعلي الذي رواه مسلم وأصحاب السنن بالقول من تصرف 
بعض الرواة» والله أعلم. 

قال الخطابي كد : «فرض الله مسح الرأس» والحديث في مسح العمامة محتمل للتأويل» 
فلا يترك المتيقن للمحتمل» والقياس على الخفين بعيد» فإن أحاديث المسح عليهما رويت 
متواترة» كما ذكرناء ولم يبق فيه اختلاف في الصور الأول» ولا مساغ فيها للتأويل 
والتخصيص» وفي الأمر بنزع الخفين عند كل وضوء مشقة شديدة وحرج عظيم» كما لا يخفى» 
بخلاف المتعمم». 

قال السرخسي كن: «لا يلحقه كثير حرج في إدخال اليد تحت العمامة» والمسح على 
الرأس». 

قال مالك: (إنه بلغه أن جابر بن عبد الله الأنصاري سئل عن المسح على العمامة» فقال: 
لا حتى يمسح الشعر بالماء». 


كتاب : الطهارة 1 


uenneceennnacuununsenOuCcOonQnQnQnndnNCCDNDOAGGLSALNCCCOCLADOBABOCBRCCOBGCGADLONCOROBDGSGGRRNNOOS 


قال الزرقاني : «لأن الله تعالى قال: «وأمسخوا إرءوسيكم [سورة المائدة» الآية: ]١‏ والماسح 
على العمامة لم يمسح برأسه» اه. 

قلت: وهذا كما لا يقال لمن بل عمامته: بل رأسه أو شعره. وينبغي أن تراجع هنا ما 
قدمنا في بيان مسح الرأس من الفرق بين قولهم: مسحت رأسي» وامسحت برأسي» في باب 
صفة الوضوء وكماله» فإنه يعينك على فهم هذا المقام. 

ويمكن أن يقال: إن المراد بالمسح في الأحاديث التي فيها ذكر المسح على العمامة فقطء 
إيقاع فعل المسح المعهود المعروف عند الشرع» يعني : مسح الرأس» وحذف المفعول به اكتفاء 
بذكر ما يلابسه» وهي العمامة» فالتقدير: «مسح برأسه على عمامته» وقوله: «على عمامته» من 
قبيل قوله تعالى : ##وَآصَلَّهُ أنّهُ عل عِأر# [الجاثيةء الآية: ۲۳]. 

قال في روح المعاني: «على علم» حال من الفاعل»ء أي: أضله الله تعالى عالماً بأنه أهل 
لذلك» لفساد جوهر روحه» أو من المفعول أي: أضله الله عالما بطريق الهدى» فهو كقوله 
تعالى : مما اختفرا إل من بَعَدِ ما جَآءَهُمٌ لم4 [الجاثيةء الآية: 30]. 

وهكذا معنى «مسح على عمامته»: أي: مسح برأسه متها 

ومحظ الفائدة حينئلٍ ‏ والله أعلم ‏ بيان ترك الاستيعاب في المسح» وعدم نزع العمامة عن 
الرأس» كما يشير إلى هذا المقصود ما رواه أبو داود في سننه عن أنس بن مالك قال: «رأيت 
رسول الله ية يتوضأ وعليه عمامة قطرية» فأدخل يده من تحت العمامة» فمسح مقدم رأسه ولم 
ينقض العمامة». وكذا ما رواه الشافعي كه في مسنده عن عطاء مرسلاً : «أن النبي بي توضأء 
فحسر العمامة ومسح مقدم رأسه» ولا يبعد أن يكون معنى المسح على الخفين الذي هو قرين 
المسح على العمامة في أكثر هذه الأحاديث أيضاً: المسح على الرجلين متخمّفاً. أي: ما احتيج 
إلى نزع الخفين بل مسح على الرجلين في حالة التخفف› فرقم عد سام في ت نفدم 
الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام» حديث مغيرة ة بلفظ : ثم توضأ على خفيه» وهو ظاهر في 
المعنى الذي ذكرناه» أي : نوها ا : . تعمء فرق بين مسح الرأس في حالة التعمم ومسح 
الرجلين في حالة التخفف» بأن الأول يقع على محله حقيقةء الي 
كما حملوا قراءة الجرّ في «أرجلكم» على التخفف تأويلاً . وعطف العمامة على الخفين.» أ 
العكس في الأحاديث: 0ج سه د وهذا كما قالوا فى 
قوله تعالى: إن اله ڪه بص عل الت [سورة الأحزاب؛ الآية: ]٠١‏ إن الصلاة المضافة إلى 
الله تعالى لها لون» وم وكذا اختلاف كيفيات الرجس في قوله 
تعالى: إت لخر والمبير وَالانْصَابُ لازم جس من عمل ٍَ4 [سورة المائدة» الآية: ]4٠‏ معلوم 
محقق» فمعنى حديث بلال «مسح على الخفين والخمار» أنه أوقع المسح المعهود المعروف على 


2 الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ssoeuauaccnuccucunununSNDNEBDDADHCCCRLSDANOCOCNADODNBODCCORNSOCCDEDOGRCOCDDOSSOCNGGONGRCNENGDOS 


الرجلين متخمّفاًء وعلى الرأس متعمماً وما احتاج إلى نزع الخفين على القدمين» ولا الخمار 
عن الرأس 

وبالجملة فهذا التأويل ليس بأبعد من تأويل الماسحين قوله تعالى: #وامسحوا برءوسكم» 
بالمسح على العمامة» والله أعلم. 

وأما حديث المغيرة بن شعبة ففيه الجمع بين الناصية والعمامة» وهذا جائز عندناء كما 
تقدم فيما نقلنا عن الشيخ أبي بكر الرازي كله وهو لا يعارض آية الوضوءء ولعل إلى هذا 
الجواب يشير قول عمر ونه حين سأله نباتة الجعفي عن المسح على العمامة: «إن شئت 
فامسح › وإن شئت فدع». 

وعن سلمان الفارسى ي ”أنه قال لرجل : : امسح على خفيك»› ا وامسح 
بناصيتك» ذكر هذين الأثرين نغ أبن حزم في المحلى . 

وكل ما رأينا من آثار الصحابة وهن ما وجدنا في أكثره التصريح بالاكتفاء على المسح على 
العمامة من دون مس الشعر» وأما نفس المسح عليها فلا ننكره. 

وقال الزرقاني : «قال الحافظ ابن عبد البر كلثه: روي عن النبي يكل أنه مسح على عمامته» 
من حديث عمرو بن أمية» وبلال» والمغيرة» وأنس» وكلها معلولة. وخرّجٍ البخاري حديث 
عمروء وقد بيّنا فساد إسناده في كتاب الأجوبة عن المسائل المستغربة من البخاري». 

وأما ما ادّعاه ابن القيم في تهذيب السنن من كون المسح على العمامة سنة ماضية مشهورة 
عند ذوي القناعة من أهل العلم في الأمصار: فهذا ليس من المشهور الأصولي الذي تجوز به 
الزيادة على القاطع عند الحنفية أو تركهء فإن المشهور عندهم هو ما كان آحاد الأصل متواتراً في 
القرن الثاني والثالث» وهو يوجب ظنا فوق ظن خبر الآحادء قريباً من اليقين بحيث يكاد يدخل 
في حد اليقين» فوجب تقييد مطلق الكتاب بمثل ذلك المشهور»ء وإلا فلا يترك كتاب الله الذي 
هو متيقن الثبوت غاية التين بما ليس بمتيقّن ثبوته من النبيٍ ية ولا قريباً منه» وإلى هذا الأصل 
الجليل الكلى أشار الناطق بالصواب عمر بن الخطاب ول بقوله فى حديث فاطمة بنت قيس : 
الح الصو مي ا ماكر د اليه كا رن ل 
على العمامة. والكلام إنما مون الال به ولم يثبت 

وقال محمد بن الحسن في الموطأ: «بلغنا أن المسح على العمامة كان فترك». 


قال مولانا عبد الحي اللكنوي في تعليقه: «لم نجد إلى الآن ما يدل على كون مسح 
العمامة منسوخاً» لكن ذكروا أن بلاغات محمد كل مسندة» فلعل عنده وصل بإسناده». 


كتاب : الطهارة ۳١‏ 


قَانتَهَينا ل الْقَوْم ول كَامُوا في !أ ت 5 ل بهم ا الرّخمن عَوفي وَكَذْ ركع بهم 


رکه لما اح بِالنَبِيَ كل دَمَبَ يَتَأَخَرُ. IF‏ إِلَيْهِ. مَصَلَى بِهِمْ. فَلَْمّا سَلمَْ قَامَ 
الل يلل وَقُمْتٌ. فَرَكَعْنَا الوَكْمَةَ التي سنا . 


قوله: د إلخ: ف فيه أن الإمام إذا تأخر عن أول الوقت استحبٌ 
للجماعة أن يقدموا أحدهم» فيصلي بهم إذا وثقوا بحسن خلق الإمام» وأنه لا يتأذى من ذلك» 
ولا يترتب عليه فتنة. فأما إذا لم يأمنوا أذاه فإنهم يصلون في أول الوقت فرادى» ثم إن أدركوا 
الجماعة بعد ذلك استحبٌ لهم إعادتها معهم 

ا E A ANE‏ إن لم يعلموا 
أنه متى يجيء» أما إذا علموا فيستحبٌ الانتظار». أي: إذا لم يخافوا خروج الوقت. 

قوله: (يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف) إلخ: ولابن سعد: «فأسفر الناس بصلاتهم» 
حتى خافوا الشمس فقدّموا عبد الرحمن». 

قوله: (فاوماً إليه) إلخ: أي: أن يكون على حاله. 

قوله: (فصلى بهم) إلخ: فيه اقتداء الفاضل بالمفضول» وجواز صلاة النبي وَل خلف 
بعض أمته . 

ا TES SOS‏ 
فحانت الصلاة» فصلى أبو بكر ولي بالناس» فجاء رسول الله ية والناس في الصلاة - وفي 

بعض الروايات ما يعلم منه أن مجيئه ية كان في مفتح الصلاة - حتى وقف في الصف»› > فالتفت 
أبو بكر فرأى رسول الله كلل فأشار إليه رسول الله ب أن: امكث مكانك» ثم استأخر أبو بكر 
حتى استوى في الصف وتقدم رسول الله يإ فصلى» فلما انصرف قال: يا أبا بكر» ما منعك 
أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر : ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله يذ . 

قال النووي: «أما بقاء عبد الرحمن في صلاته وتأخر أبي بكر الصديق ويا ليتقدم 
البي ب : فالفرق بينهما أن في قضية عبد الرحمن كان قد ركع ركعة» فترك النبي ية التقدم لثلا 
يختلٌ ترتيب صلاة القوم» بخلاف قضية أبي بكر طبه » فإنه كان استفتح الصلاة' 

قال الحافظ كأنه: «وبهذا يجاب عن الفرق بين المقامين» حيث امتنع أبو بكر هنا أن 
يستمر إماماً» وحيث استمر في مرض موته كله حين صلى خلفه الركعة الثانية من الصبح؛ كما 
صرح به موسى بن عقبة في المغازي» فكأنه لما أن مضى معظم الصلاة حسن الاستمرار» ولما 
أن لم يمض منها إلا اليسير لم يستمرٌ». 

قوله: (الركعة التي سبقتنا) إلخ : بفتح السين والباء والقاف» وبعدها مثناة من فوق ساكنة» 
أي: وجدت قبل حضورناء كذا في الشرح . 


۲۲ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 

1۳۳ - (۸۲) حدّثنا امه ميه بْنُ يسْطَامٌ و و مُحَمَدُ بْنُ عبِدِ الأغلى . الا : حَدَئنا المعتمر 
عَنْ أبيه؛ قَالَ: عدي بعر بن عبد الو عن اني ن الْمُغِيرَة عَنْ أبيه؛ أن التي ب مَسَحَ 
عَلَى الْحْمَيْنِ َمُقَدم راسو وَعَلَى عِمَا 

)٠00( 4‏ وحدّثنا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ الأغلى. حَدَنَنَا الْمُعْتَمِرٌ عَنْ أبيدء عَنْ بَكْرِء 
عَنِ الْحَسَنِء عَنِ ابن ا عَنْ ا عن الي ا ْله 

1 - (8) وحدئنا محمد ی بار محمد بن حاتم . ججمبعاً عَنْ يي الْقطانٍ. 
فال ابْنُ حاتم : حدٿتا خي بن سَعِدِء عَنٍ ا ٠‏ عَنْ بكر بْنِ عَبْدٍ اللوي ع عَن الْحَسَنِء 
َنِ ابن الْمُغيِرة ة بن شُعْبَة عن أبيه ؛ (قَالَ بك : رَقَدْ سَمِعْتٌ يِن ابن الْمُغِيرَة) أن الي له 
َوَضَّأء مسح پا صيته › اة وغل العمامة: وَعَلَى الْحْمَيْنِ. 


۳٦‏ )6^( وحقنا أل كر إن الي 205 ونصلة إن الغلا راك لا: حدتتا أبُو 
E‏ إشحَاق. کک لاما اه ولك لمكم 


52 مه 


مش على الح والجمار 
وفِي حَدٍ ليب يث عِيسل: حَدَّئيِي الحم حَدََّنِي بلآل. وا سند فيه دكن 
علي ء (يَعْنِي ابْنّ مُسْهِرِ)ء عَنِ الأَغْمَش» بهذا الإسْنَادِ. 


وفي رواية ابن سعد «فصلينا الركعة التي أدركناء وقضينا التي سبقتناء فقال يك حين صلى 
خلف عبد الرحمن: : ما قبض نبي قط حتى صلى خلف رجل صالح من أمته»» وفي هذا الحديث 
دليل على أن المسبوق إنما يقضي الركعة السابقة» وهو قوله يل : «وما فاتكم فاقضوا» والله 
أعلم . 

)۲۷١( - ٤‏ - قوله: (والخمار) إلخ: يعني بالخمار العمامةء لأنها تخمر الرأس أى 


قوله: (وفي حديث عيسى حدثني الحكم) إلخ: معنى هذا أن الأعمش يروي عنه هنا 


)١(‏ قوله: «عن بلال» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الطهارة؛ باب المسح على العمامةء رقم 
)٠٤(‏ و(5١٠)‏ وباب المسح على الخفين» رقم .)1١١(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الطهارة» باب 
المسح على الخفين» رقم )١9(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الطهارة» باب ما جاء ف في المسح على 
العمامة» رقم (۰۱ .)١‏ وار بن ماجه في سئنه» في كتاب الطهارة وسننها > باب ما جاء ف في المسح على 
العمامة. رقم (551). 


وقَالَ في الْحَدِيثِ : ا رول الله علق 


(۳۶( - باب: التوقيت في المسح على الخفين 


1۷ - (۸) وحدّثنا إِسْحَاقٌ بْنُ إْرَاِيمَ ال ارا غ الرراق: ارا 


م 


النَوْرِيُ عَنْ عَمْرو بْنِ قَيْسِ الْمُلآئِيٌ ا 


- 


شُرَيْح بْنِ هَانِى و00 ان + اڭ اة أَسألُّهَا عَنِ المح عَلَى الْحُمَيْنِ. 8 ه122 


اثنان: أبو معاوية» وعيسى بن يونس . فقال أبو معاوية في روايته عن الأعمش: «عن الحكم» 
وقال عيسى بن أبي ليلى في روايته عن الأعمش: «قال: حدثني الحكم» فأتى له بدل 
«عن» ولا شك أن «حدثنا» أقوى» لا سيما من الأعمش الذي هو معروف بالتدليس . . وقال أيضا 
1 بو معاوية في روايته عن الأعمش: «عن الحكم» ان ابن ابن انلق كت بالل لعي د 
عجرة». وقال عيسى في روايته عن الأعمش: «حدثني الحكم» عن ابن أبي ليلىء قال: حدثني 
بلال» فأتى اابحدثني بلال» موضع «عن بلال» . 

ثم اعلم أن هذا الإسناد الذي ذكره مسلم كك تعالى مما تكلم عليه الدارقطني في كتاب 
العلل» وذكر الخلاف في طريقه» والخلاف عن الأعمش فيه وأن بلالاً سقط منه عند بعض 
الرواة» وذكر الخلاف في طريقه› والخلاف عن الأعمش فيه وأن بلالا سقط منه عند بعض 
الرواة» واقتصر على كعب بن عجرة» وأن بعضهم عكسهء فأسقط كعباًء واقتصر على بلال» وأن 
بعضهم زاد البراء بين بلال وابن أبي ليلى» وأكثر من رواه رووه كما هو في مسلم» وقد رواه 
بعضهم عن علي بن أبي طالب ضيفي ء عن بلال. والله أعلم. 


 )14(‏ باب: التوقيت في المسح على الخفين 


6خ (075؟) ‏ قوله: (عن عمرو بن قيس الملائي) إلخ: الملائي بضم الميم وبالمدء كان 
يبيع الملاء» وهو نوع من الثياب» معروف» الواحدة ملاءة بالمدء وكان من الأخيار. 


قوله: (عن الحكم بن عتيبة) إلخ : بضم العين» وبعدها مثناة من فوق» ثم مثناة من تحت» 
ثم موحدة. 

قوله : (عن القاسم بن مخيمرة) إلخ : مخيمرة بضم الميم وبالخاء المعجمة. 

قوله: (عن شريح بن هانىء) إلخ : شريح بالشين المعجمة»› وبالحاءع» وهانىء بهمزة آخره. 


)١(‏ قوله: «عن شريح بن هانىء» حديث علي بن أبي طالب هذا أخرجه النسائي في كتاب الطهارة؛ باب التوقيت 
في المسح على الخفين للمقيم؛ رقم (۱۲۸) و(۱۲۹). 

قال ابن الأثير رحمه الله في جامع الأصول (۷/ ۲٤۳‏ رقم 011): : «أخرجه مسلم وأخرجه النسائي لم 

يذكر عائشة» اه. 2 


"3" الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


قَقَانَتْ: عَلَيْكَ ابن أبي طَالِبٍ قَسَلْهُ نه گان يُسَافِرُ مَعَ رَسُولٍ الله يا. كَسَأَلنَاهُ فَقَالَ : 


1 


جَعَلَ رَسول الله يله 


يام وَلَْايهُنَ لِلمْسَافِرِ وَيَوْماً وله للْمُقِيم . 


كن 
رم 
٠.‏ 


ثلاثة 


قوله: (فقالت: عليك بابن أبي طالب) إلخ: قال الشارح كأنه: «فيه أنه يستحب للمحدث 
والمعلم والمفتي إذا طلب منه ما علمه عند أجل منه أن يرشد إليه وإن لم يعرفه قال: اسأل عنه 
فلانا) اه. 

قلت : وفيه أيضاً ذكر عائشة له علياً طه بخير وفضل ومنقبة عند مسيس الحاجة إليب 
فتنبه له» فإن فيه إصلاح من يغلط في ترك عائشة تسمية الرجل الآخر من الرجلين الذين كان 
النبي ييه يهادي بينهما في مرض موته» وسمت أحدهماء وهو العباس وله وكان الآخر 

قوله: (جعل رسول الله كَل ثلاثة أيام) إلخ : قال النووي: «في هذا الحديث حجة واضحة 
لمذهب الجمهور أن المسح على الخفين مؤقت بثلاثة أيام في السفرء وبيوم وليلة في الحضرء 
وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وجماهير العلماء من الصحابة يكن » فمن بعدهم. 

وقال مالك في المشهور عنه: يمسح بلا توقيت» وهو قول قديم ضعيف عن الشافعي . 

قال الشيخ أبو بكر الرازي: «ومن حيث ثبت المسح على الخفين ثبت التوقيت فيه للمقيم 
والمسافر على ما بينّاء لأن بمثل الأخبار الواردة في المسح مطلقاً ثبت التوقيت أيضاًء فإن بطل 
التوقيت بطل المسح» وإن ثبت المسح ثبت التوقيت. 

فإن احتج المخالف في ذلك بما روي عن عمر بن الخطاب أنه قال لعقبة بن عامر حين 
قدم عليه وقد مسح على خفيه جمعة: «أصبت السنة» وبما روى حماد بن زيد عن كثير بن شنظير 
عن الحسن «أنه سئل عن المسح على الخفين في السفرء فقال: كنا نسافر مع أصحاب 
رسول الله ا فلا يوقتون». قيل له: قد روى سعيد بن المسيب عن عمر أنه قال لابنه عبد الله 
حين أنكر على سعد المسح على الخفين : «يا بني» عمك أفقه منك» للمسافر ثلاثة أيام ولياليهاء 
وللمقيم يوم وليلة». 


وسويد بن غفلة عن عمر أنه قال: «ثلاثة أيام ولياليها للمسافر» ويوم وليلة للمقيم» وقد 


= قلت: قدأخرج الإمام النسائي رحمه الله هذا الحديث عن طريقين: أحدهما عن طريق: «إسحاق بن 
إبراهيم» أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا الثوري» عن عمرو بن قيس الملائي» عن الحكم» وليس فيه ذكر 
عائشة. وأما الطريق الثاني فهكذا: «أخبرنا هناد بن السري» عن أبي معاوية» عن الأعمش» عن الحكم» 
وفيه ذكر عائشة رضي الله عنها . 
والحديث أخرجه ابن ماجه أيضاً في سننه في كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في التوقيت في المسح 
للمقيم والمسافرء رقم (؟00). والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة والطهارة» باب التوقيت في المسح. 


كتاب : الطهارة Yo‏ 


woena®OoulscCennOORONOLANONCCOSCOCODIIINOCCIDOCDGSISLCOGCLOCADCCCONNOROODLORGSNGONCLNOCOCNECOGO 


ار رت على اللا رار فاحتمل أن يكون قوله ية لعقبة حين مسح على 
خفيه جمعة: «أصبت السنة» ر يعني : أنك أصبت السنة في المسح» وقوله: «إنه مسح جمعة» إنما 
ا ال ا ب كما'يقول القائل: مسحت شهرا 
على الخفين» وهو يعني على الوجه الذي يجوز فيه المسح»› لأنه معلوم أنه لم يرد به أنه مسح 
شهراً دائماً لا يفترء وما أرامية الس في الرئت الذي يساح قم إلى ا كذلك إنما نأراد 
الوقت الذي يجوز فيه المسح» وكما تقول: صليت الجمعة * شهراً بمكة» والمعنى في الأوقات 
التي يجوز فيها فعل الجمعة. 

وأما قول الحسن: «إن أصحاب النبي ية الذين سافرنا معهم كانوا لا يوقتون»: فإنه إنما 
عنى به والله أعلم ‏ أنهم ربما خلعوا الخفاف فيما بين يومين أو ثلاثة» وإنهم لم يكونوا 
يداومون على مسح الثلاث حسبما قد جرت به العادة من الناس أنهم ليسوا يكادون خفافهم لا 
ينزعونها ثلاثء فلا دلالة فيه على أنهم كانوا يمسحون أكثر من ثلاث. 

فإن قيل: في حديث خزيمة بن ثابت عن رسول الله ية أنه قال: «المسح على الخفين 
للمسافر ثلاثة أيام ولياليهاء وللمقيم يوم وليلة» ولو استزدناه لزادنا» وفي حديث أبي بن عمارة 
أنه قال: «يا رسول الله» أمسح على الخفين؟ قال: نعمء قال يوما؟ قال: ويومين» قال: وثلاثة؟ 
قال: نعم وما شئت» وفي حديث آخر قال: «حتى بلغ سبعاأ». 

قيل له: أما حديث خزيمة وما قيل فيه: «ولو استزدناه لزادنا» فإنما هو ظن من الراوي» 
والظن لا يغني من الحق شيئاً . 

وأما حديث أبي بن عمارة» فقد قيل: إنه ليس بالقوي» وقد اختلف في سنده» ولو ثبت 
كان قوله: «وما شئت» على أنه يمسح بالثلاث ما شاءء وغير جائز الإعتراض على أخبار 
التوقيت بمثل هذه الأخبار الشاذة المحتملة للمعاني مع استفاضة الرواية عن النبي ية بالتوقيت. 

0 أن يكون غير موقت كمسح الرأس» قيل له: لا حظ للنظر 
لانن فإن كانت أخبار التوقيت ثابتة فالنظر معها ساقط. وإن كانت غير ثابتة فالكلام حينئلٍ 

ينبغي أن يكون في إثباتهاء وقد ثبت التوقيت بالأخبار المستفيضة من حيث لا يمكن دفعهاء 
دايعا ن ا قا من شخ اا وهو أن مسح الرأس هو المفروض في نفسهء 
E O‏ ل ل لت 
إثباته بدلا إلا في المقدار الذي ورد به التوقيت. 

إن قد جار لسع كر e E‏ زول انا عل 
مذهب أبي حنيفة فهذا السؤال ساقط. لأنه لا يوجب المسح على الجبائر» وهو عنده مستحب» 


5" الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


wuua®lcNOCCOUORONOICCCOCCGGOCDBODCCCSBOLOBDLOSCOLLDCBOCCADAACIOCOLLDOOCTDCNSOCCOSOQGGCCGODDEDONSS 


تركه لا يضرّء وعلى قول أبي يوسف ومحمد أيضاً لا يلزم» لأنه إنما يفعله عند الضرورة» 
كالتيمم» والمسح على الخفين جائز بغير ضرورة» فلذلك اختلفا»”"' . 

قلت: ويمكن أن يقال: إنه كان المسح في أول الأمر غير موقت» ثم لما سألوا المدة 
وأكثروا في المسألة كما يظهر من حديث أبي بن عمارة قصد النبي بيا التحديد والتشديد فيه» 
كما أن كثرة السؤال من بني إسرائيل في البقرة صارت موجبة في حقهم التشديد والتقييد بقيود لم 
تكن لازمة في أصل الحكم» قال ابن عباس : «لو أخذوا أدنى بقرة لاكتفوا بهاء ولكنهم شذدوا 
فشدّد عليهم» ولهذا ورد في حديث أبي هريرة عند البخاري: «دعوني ما تركتكم» إنما أهلك من 
كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم». وذكر مسلم سبب هذا الحديث فقال: «عن أبي 
هريرة خطبنا رسول الله بية: قد فرض الله عليكم الحج» فحجواء فقال رجل: أكل عام 
يا رسول الله؟ فسكت» حتى قالها ثلاثاًء فقال رسول الله كلِ: لو قلت: نعم» لوجبت» ولما 
استطعتم ثم قال: ذروني ما تركتكم» الحديث. ولا يبعد أيضاً أن يكون النبيّ كل لما أراد 
التحديد والتوقيت لكثرة سؤالهم فما أحب أن يقضي فيه بمحض اختياره» بل رأى المصلحة في 
أن يستشير من بعض أولي النهي والخبرة من أصحابه» فاستقر الرأي على جعله للمقيم يوماً 
وليلة» وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن» وحينئذٍ فمعنى قول خزيمة بن ثابت َيه : «ولو استزدناه 
لزادنا» أنا لو كنا مستدعين الزيادة في أصل توقيت المسح وتحديده لكان المرجو أن يقبلها 
الب كك ولكنا قنعنا ورضينا بما وقّت به بل . 

ولا يخفى عليك أن لاستدعاء بعض الأمة ومشورته مدخلاً في توقيت بعض الأحكام 
الشرعية المتعلقة بمصالح العباد» تهوينا وتوسعة على هذه الأمة المرحومةء وإكراماً لها. وهذا 
كما استشار النبي كله في توقيت الصدقة حين نزل يا اَي ءامنا إا تيم الرَسُول دموا بي يى 
ونك صَدَكَة 4 [سورة المجادلة: الآية: 17]» فقال لعلي: ما ترى» دينار؟ 15 لا يطيقون» قال : 
نصف دينار؟ قال: لا يطيقون» قال: ما ترى؟ قال: شعيرة» فقال له النبى كَلِِ: إنك لزهيد» قال 
ملرية فى ت الى ما روا اث جرد ووواء ار مھ وقال اا وت نين 
غريب. فظن خزيمة له توقيت المسح على الخفين من هذا القبيل. كذا أفاد محصله شيخنا 
المحمود قدس الله روحهء والله أعلم. 

وقال ابن سيد الناس في شرح الترمذي : «لو ثبت (أي زيادة قوله: «ولو استزدناه لزادنا») 
لم تقم بها حجة» لأن الزيادة على ذلك التوقيت مظنونة أنهم لو سألوه زادهم» وهذا صريح في 
أنهم لم يسألوا ولا زيدواء فكيف تثبت زيادة بخبر دل على عدم وقوعها»؟ . 


)١(‏ انظر أحكام القرآن للجصاص ٠٠١ - ۳١۸/۲‏ ذكر الخلاف في المسح على الخفين. 


كتاب : الطهارة ۲۷ 


قَالَ: وكَانَ سُفْيَانُ إذَا در عَمْراً اى عَلَيْه . 


1۸ ا عد خرن كرا بن عدي عَنْ عَبِيْدِ الله بن عَمْروى 


1۹ ۷ وحتدقي غر بغز حَدَّنَنَا أبُو مُعَاوِيَةَ عن الأَعُْمَسٍء 
عَنِ الْحَكم عن الْقَاسِمِ بن مُحَْمِرَ: عَنْ شُرَيْحَ بن عَانِىءٍ؛ قال : کک 
و ع و 


الْمَْح عَلَى الْحُمّينِ. فَمَأَلَتَ: انْتِ نت عَلِياء نه أغلّمٌ ٻڌلِك مِنيء اتيت عَلِيّاء كَذَكَرَ عن 
ال کا تمكله : 


قال الشوكاني : «وغايتها بعد تسليم صحتها أن الصحابي ظن ذلك» ولم نتعبد بمثل هذا 
ولا قال واحد: إنه حجة» وقد ورد توقيت المسح من طريق جماعة من الصحابة» ولم يظنوا ما 
ظنّه خزيمة طله . 

قلت: وأما قصة عقبة بن عامر وليه فما أول به العلامة أبو بكر الرازي لا يجري فيما رواه 
الدارقطني» قال: «خرجت من الشام إلى المدينة يوم الجمعة» فدخلت المدينة يوم الجمعة» 
ودخلت على عمر بن الخطاب, فقال: متى أولجت خفيك في رجليك؟ قلت: يوم الجمعةء 
قال: فهل نزعتهما؟ قلت: لاء قال: أصبت السنة» قال أبو بكر: هذا حديث غريب. قال أبو 
الحسن: وهو صحيح الإسناد» لكنا نقول: إن هذه الرواية ‏ مع مخالفتها لما روى الدارقطني عن 
لات 3 غرابتها كما اعترف به أبو بكر النيسابوري شيخ الدارقطني» والكلام في 
أن عمر به قال: «أصبت» أو قال: «أصبت السنة» ‏ لا تقاوم الأحاديث الكثيرة المرفوعة 
رة الصريدسة في ار وال 

قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي: «المسح ثبت بالتواتر» واتفق عليه أهل السنة 
والجماعة» واطمأنت النفس إلى اتفاقهم» فلما قال أكثرهم: لا يجوز المسح للمقيم أكثر من 
خمس صلوات يوم وليلة» ولا يجوز للمسافر أكثر من خمس عشرة صلاة» ثلاثة أيام ولياليها ؛ 
فالواجب على العالم أن يؤدي صلاته بيقين» واليقين الغسل حتى يجمعوا على المسح» ولم 
يجمعوا فوق الثلاث للمسافر ولا فوق اليوم للمقيم». 


۲۸ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)١(‏ - باب: جواز الصلوات كلها بوضوء واحد 
Tf‏ - (85) حدّثنا مُحَمَدُ بْنْ عَبْدٍ الله بن تُمَيِْ حدئئا أبي» حَدَئئا سُفْيَانُ عَنْ 
عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْئَدٍ ی معد إن ن سَعِيدٍء عَنْ 
سُفْيَانَ . قَالَ: حَدَئِي عَلْقَمَةُ بْنُ مرن عَنْ سلَيْمَانَ بن بُرَيدَة عَن ايه م أن النْبىّ يا : 
اصَلَّى الصَّلَوَاتِ يَوْمْ الفح بِوْضُوءٍ وَاجِدِ وَمَسَحَ عَلَى حُفْيِهِ. فَقَالَ لَه عُمَرٌ: لَقَد صَنَعغْتَ 


(15) - باب: جواز الصلوات كلها بوضوء واحد 

ال (بوضوء واحد) 0 قال النووي: «وهذا جائز ا 
ا تار ماد ولد كان متطيراً» ا بقول الله تعالى: ف 
إِلَّ الصَّلرةَ فاعسلوا وجو ک4 [سورة المائدة؛ الآية: 3]» وما أظن هذا المذهب يصح عن أحدء 
ولعلهم أرادوا لو ا 0 ودليل الجمهور الأحاديث الصحيحة؛ 
منها: هذا الحديث» وحديث أنس في صحيح البخاري: «كان رسول الله يَكِِ يتوضأ عند كل 
صلاة» وكان أحدنا يكفيه الوضوء ما لم يحدث»؛ وحديث سويد بن النعمان فى صحيح البخاري 
أيضاً : «أن رسول الله ية صلى العصرء ثم أكلن فتويقاء ثم صلى المغرب ولم يتوضأ» وفي معناه 
أحاديث كثيرة» . 

قال الحافظ : «وما في حديث أنس من التوضىء لكل صلاة طاهراً أو غير طاهرء الظاهر 
أن ذلك كان غالب عادته يي لحديث سويد المذكورء وحديث بريدة حديث الباب. 

قال الطحاوي: يحتمل أن E‏ ثم نسخ يوم الفتح لحديث بريدة» 
ويحتمل أنه كان يفعله استحباباً ثم خ خشى أن يظن وجوبه فتركه لبيان الجواز. 

قال الحافظ: وهذا أقرب» 8 تقدير الأول فالنسخ كان قبل الفتح»› بدليل حديث 
سويد بن النعمان» فإنه كان في خيبر» وهي قبل الفتح بزمان. 
«أن النبي ية أمر بالوضوء» لكل صلاة» فلما شق عليه أمر بالسواك». ووضع عنه الوضوء إلا 


)١(‏ قوله: «عن أبيه» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الطهارة» باب الوضوء لكل صلاة» رقم 
(۱۳۳) ولیس فيه ذكر المسح» وأبو داود في سننه» في کتاب الطهارة» باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء 
واحد» رقم (۱۷۲). والترمذي في جامعه» في كتاب الطهارة» باب ما جاء أنه يصلي الصلوات بوضوء 
واحدء رقم .)7١(‏ وابن ماجه في سننه في كتاب الطهارة» باب الوضوء لكل صلاةء والصلوات كلها 
بوضوء واحدء رقم .)01١١(‏ 


كتاب : الطهارة ۲۹ 


الوم شيعا لَمْ تكن تَضْتَعَه. قال : «عَمداً صََعْتُهُ يا عُمَرْ. 


 )16(‏ باب: كراهة غمس المتوضىء وغيره يده المشكوك 
في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثاً 
54١‏ - (۸۷) وحدّثنا نَضْرٌ بْنُ على الْجَهْضْمِْ وَحَامِدٌ بن ُمَرَ الْبَكْرَاوِيُ . قَالا : 
ڌا بِشْرٌ بن الْمْمَضّلِء عَنْ مالي عَنْ عبد الله بن شَقِيقِء عَنْ أبي عُرَيْرَة"؛ أن 


من حدث» وكان عبد الله بن عمر یری أن به قوة على ذلك» كان يفعله حتى مات . 

وروى أبو داود والترمذي بإسناد ضعيف عن ابن عمر أن النبي ية قال: «من توضأ على 
طهر كتب الله به عشر حسنات». 

وروى أحمد بإسناد صحيح عن أبي هريرة عن النبي ية قال: «لولا أن أشقٌّ على أمتي 
لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء» ومع كل وضوء بسواك». وهو يدل على عدم الوجوب مع الندب 
إليهء والله أعلم. 

قوله: (لم تكن تصنعه) إلخ : ا و ا ا ا 
عملاً بالأفضل» وصلى الصلوات في هذا اليوم بوضوء واحد بياناً للجوازء كما قال بل : « 
صنعته» يا عمرا. 

وفي هذا الحديث جواز سؤال المفضول الفاضل عن بعض أعماله التي في ظاهرها مخالفة 
للعادة: لأنها قد تكون عن نسيان فيرجع عنهاء وقد تكون تعمداً لمعنى خفي على المقضول 


فيستفيده » والله أعلم . 


)١(‏ - باب: كراهة غمس المتوضىء وغيره يده المشكوك 
في نجاستها في الإناء قبل a‏ ثلاثاً 
۷ - (۲۷۸) - قوله: (نصر بن علي الجهضسي» إلخ: بفتح الجيم والضاد المعجمة. 
قوله: (وحامد بن غمر البكراوي) إلخ: , ا وإسكان الكاف» وهو حامد بن 


)۱( قوله : لاعن أبي هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الوضوء» باب الاستجمار ورا 
رقم )١77(‏ والنسائي في سننه في كتاب الطهارة» باب تأويل قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم 
إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) رقم .)١(‏ وأبو داود في سننه في كتاب الطهارة» باب 
في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلهاء رقم .)٠٠١ 1١*(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب 
الطهارة؛ باب ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهاء رقم .)۲٤(‏ وابن 
ماجه في سننه في كتاب الطهارة وسننهاء باب الرجل يستيقظ من منامه» هل يدخل يده في الإناء قبل أن 
يغسلهاء رقم (۳۹۳). 


۳٠۰‏ الحزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صععيح مسلم 


الي ا قال : (إذَا اسْتَيقَطَ أَحَدُكُمْ مِن نَؤْبِهء فلا يَفْمِس يَدَهُ في الإنَاءِ حَبَّى يَغْسِلّهَا تاا 
HE‏ 


نه لا يَدْرِي ِن بَانَتْ يَذَه) . 


عمر بن حفص بن عمر بن عبد الله بن أبي بكرة نفيع بن الحارث الصحابي» فنسب حامد إلى 
جده. 

قوله: (إذا استيقظ أحدكم) إلخ: التقييد به لأن توهم نجاسة اليد في الغالب يكون من 
المستيقظ» فلا مفهوم له 

قوله: (في الإناء) إلخ: أي : إناء الماء» وفي معناه كل مائع» ومن المعلوم أن ماء الإناء 
لم يكن إلا قليلاً» فلا يحتاج تقييده بالقليل. 

قوله: (حتى يغسلها ثلاثاً) إلخ: والنهي محمول على التنزيه بدليل العلة» فيكون الغسل 
ثلاثاً سنة» وفيه دليل لمذهبنا حيث قيدوا تطهير النجاسة الغير المرئية بغسلها ثلاث فإنه لما حكم 
الشرع في النجاسة المتوهمة بالتثليث فالمتحققة أولى بذلك» ولأن الظاهر أن النجاسة لا تزول 
بالمرة الواحدة» ألا ترى أن النجاسة المرئية قد لا تزول بالمرة الواحدة؟ فكذا غير المرئية» ولا 
فرق سوى أن ذلك يرى بالحس وهذا غلم بالعقلء والاعتبار بالحدث غير سديد» لأن ثمة لا 
نجاسة رأساًء وإنما عرفنا وجوب الغسل نصاً غير المعقول المعنى» والنص ورد بالاكتفاء بمرة 
واحدة» فإن النبي ييه توضأ مرة مرة» وقال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به». 

ثم التقدير بالثلاث عندنا ليس بلازم» بل هو مفوض إلى غالب رأيه» وأكبر ظنه» وإنما 
ورد النص بالتقدير بالثلاث بناء على غالب العادات» فإن الغالب أنها تزول بالثلاث» ولأن 
للحي العلااك مراع اعدو كا قي وم الج الالح جم ور O‏ 
في فى المرة الثالثة : هد بَِمْتَ من لذن عذرا» [سورة الكهفء الآية: ]۷١‏ وإن كانت النجاسة مرئية كالدم 
ونحوه فطهارتها زوال عينهاء ولا عبرة فيه بالعدد» لأن النجاسة فى العين» فإن زالت العين 
زالت النجاسة» وإن بقيت بقيت. كذا في البدائع. 

قوله: (أين باتت يده) إلخ : ای من جسده» كما قال القسطلاني» وفي رواية أخرى 
لمسلم: «فيم باتت يده» وفي رواية لابن خزيمة وغيره: «أين باتت يده منه» كذا في الفتح . 

قال عليّ القاري: «روى النووي عن الشافعي وغيره من العلماء أن أهل الحجاز كانوا 
يستنجون بالحجارة» 00 حارة» فإذا ناموا عرقوا فلا يؤمن أن تطوف يده على موضع 
النجاسةء أو على بثرة أ و قملة» والنهي عن الغمس قبل غسل اليد مجمع عليه؛ لامر 
على أنه نهي تنزيه لا تحريم» فلو غمس لم يفسد الماء ولم يأثم الغامس قال التووبتتى: هذا 
في حق من بات مستنجياً بالأحجار» شرو ا مم 
ويستحب له أيضاً غسلهاء : لآن السنة إذا وردت لمعت لم تكن لعزول يزوال ذلك المعنى» و 
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شرح السنة علق النبي ييه غسل اليدين بالأمر الموهوم» وما علق بالموهوم لا يكون واجباًء 
فأصل الماء واليدين على الطهارة» فحمل الأكثرون هذا الحديث على الاحتياط» وذهب الحسن 
البصري والإمام أحمد في إحدى الروايتين إلى الظاهر› وأوجبا الغسل» وحكما بنجاسة الماء» 
كذا نقله الطيبى. 

وقال الشمني : عن عروة بن الزبير وأحمد بن حنبل وداود: أنه يجب على المستيقظ من 
نوم الليل غسل اليدين» لظاهر الحديث» ولنا أن النوم إن كان حدثاً فهو كالبول» وإن كان سببا 
للحدث فهو كالمباشرة» وكل ذلك لا يوجب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء عندهم› وأنه عليه 
الصلاة والسلام علل الغسل بتوهم النجاسة» وتوهمها لا يوجبه» فكان ذلك دليلاً على السنة 
وعدم الوجوب». كذا في المرقاة. 

قال النووي: «وفي هذا الحديث دلالة لمسائل كثيرة: منها أن موضع الاستنجاء لا يطهر 
بالأحجار»ء بل يبقى نجساً معفواً عنه فى حق الصلاة. ومنها: أن الماء القليل إذا وردت عليه 
نجاسة نجسته» وإن قلت ولم تغيّره» لأن الذي تعلق باليد ولا يُرى: قليل جداًء وكانت عادتهم 
استعمال الأوانى الصغيرة التى تقصر عن قلتين» بل لا تقاربهما» اه. 

قلت: وفي هذه المسألة اختلاف معروف بين العلماء نذكر تفصيله بقدر الحاجة. 

قال صاحب البحر من أصحابنا: «اعلم أن العلماء أجمعوا على أن الماء إذا تغير أحد 
أوصافه بالنجاسة لا تجوز الطهارة به قليلاً كان الماء أو كثيراًء جارياً كان أو غير جارء هكذا 
نقل الإجماع في كتبناء وممن نقله أيضاً النووي في شرح المهذب عن جماعات من العلماء» وإن 
لم يتغير بها فاتفق عامة العلماء على أن القليل ينجس بها دون الكثير» ولكن اختلفوا في الحد 
الفاصل بين القليل والكثير: 

فقال مالك كانه : إن تغير أحد أوصافه بها فهو قليل لا يجوز الوضوء به» وإلا فهو كثير» 

وقال الشافعي: إذا بلغ الماء قلتين فهو كثير» فيجوز الوضوء به» وإلا فهو قليل لا يجوز 

وقال أبو حنيفة في ظاهر الرواية عنه: يعتبر فيه أكبر رأي المبتلى به إن غلب على ظنه أنه 
بحيث تصل النجاسة إلى الجانب الآخر لا يجوز الوضوء»› وإلا جاز» وممن نص على أنه ظاهر 
المذهب شمس الأئمة السرخسي في المبسوطء وقال: (إنه الأصح». . 

وقال الإمام أبو بكر الرازي في أحكام القرآن في سورة الفرقان: «إن مذهب أصحابنا أن 
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كل ما تيقنًا فيه جزء من النجاسة أو غلب على الظن ذلك لا يجوز الوضوء به» سواء كان جارياً 
أو لا» إاه. 

وقال الإمام أبو الحسن الكرخي في مختصره: «وما كان من المياه في الغدران أو في 
مستنقع من الأرض وقعت فيه نجاسة نظر المستعمل في ذلك» فإن كان في غالب رأيه أن 
النجاسة لم تختلط بجميعه ثرته توضأ من الجانب الذي هو طاهر عنده في غالب رأيه في إصابة 
الطاهر منه» وما كان قليلاً يحيط العلم أن النجاسة قد خلصت إلى جميعه أو كان ذلك في غالب 
رأيه لم يتوضأ منه) اه. 


وقال ركن الإسلام أبو الفضل عبد الرحمن الكرماني في شرح الإيضاح: «واختلفت 
الروايات في تحديد الكثير» والظاهر عن محمد أنه عشر في عشرء والصحيح عن أبي حنيفة أنه 
لم يوقت في ذلك بشيء وإنما هو موكول إلى غلبة الظن في خلوص النجاسة» اه 

وقال الحاكم الشهيد في الكافي الذي هو جمع كلام محمد: «قال أبو عصمة: كان 
محمد بن الحسن يوقت عشرة في عشرة» ثم رجع إلى قول أبي حنيفة» وقال: لا أوقت فيه 

وقال الإمام الإسبيجابي في شرح مختصر الطحاوي كانه : : لثم الحد الفاصل بين القليل 
والكثير عند أصحابنا هو الخلوصء وهو أن يخلص بعضه من جانب إلى جانب» ولم يفسر 
الخلوص في رواية الأصول. وسئل محمد عن حد الحوض؟ فقال: مقدار مسجدي» فذرعوه» 
فوجدوه ثمانية في ثمانية وبه أخذ محمد بن سلمة» وقال بعضهم: مسحوا مسجد محمد فكان 
داخله ثمانياً في ثمان» وخارجه عشراً في عشر. ثم رجع محمد إلى قول أبي حنيفة» وقال: لا 
أوقت فيه شيئاً» اه. 


وفي معراج الدراية: «الصحيح عن أبي حنيفة كله أنه لم يقدر في ذلك شيعا > وما قال 
هو موكول إلى غلبة الظن في خلوص النجاسة من طرف إلى طرف» وهذا أقرب إلى التحقيق» 
لأن المعتبر عدم وصول النجاسة. وغلبة الظن في ذلك تجري مجرى اليقين في وجوب العمل» 
كما إذا أخبر واحد بنجاسة الماء وجب العمل بقوله» وذلك يختلف بحسب اجتهاد الرائي 

وفي الغاية: «ظاهر الرواية عن أبي حنيفة اعتباره بغلبة الظن وهو الأصح» اه. 

وفي الينابيع: «قال أبو حنيفة: الغدير العظيم هو الذي لا يخلص بعضه إلى بعض ولم 
يفسره في ظاهر الرواية» وفوّضه إلى رأي المبتلى به» وهو الصحيح وبه أخذ الكرخي» اه. 
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وهكذا فى أكثر كتب أثمتناء فثبت بهذه النقول المعتبرة عن مشاخينا المتقدمين مذهب إمامنا 
الأعظم أب صيفة زاي برست رة رقع اجه كين اهر رة 

وأما ما اختاره كثير من مشايخنا المتأخرين بل عامتهم ‏ كما نقله في معراج الدراية ‏ من 
اععان العشر فى المشنة فق علمت انه لسن تلفت اصحابناء وآن مكمدا د وإن كان قدر نه + 
رجع عنهء كما نقله الأئمة الثقات الذين هم أعلم بمذهب أصحابنا» ام" . 

قلت: والظاهر من إحالة محمد تقدير الماء على مساحة مسجده أنه لم يكن منه أيضاً 
نخدا بل كان ر تقريياً وتخا قاله شيخنا المحمود كانه . 

وأما ما ذكره شارح الوقاية ووجّه كلام محمد فردّه صاحب البحر من ثلاثة أوجه من شاء 
فليراجعه. 

والذي تحصل لهذا العبد الضعيف - غفر الله له من مجموع الأقوال والأدلة في مسألة 
الماء - والله أعلم هو: أن الماء عندنا خلق طاهراً طهوراً بالطبع» لا ينجسه شيء»› ولا يصير ' 
تفت كي بملاقاة النجاسة» نعم» يجب التحرز عن استعمال النجاسات» لأنها من الخبائث التي 
حرمها الله تعالى ونبيه يكل قال تعالى في حق رسوله اة : وميل لَهُمُ لبت مرم ميهد 
لحت 4 [سورة الأعراف» آية: ]١١١‏ ولط عة لبن مقصوراً على الأكل فقط» كما زعمه 
البعض» بل يعم كل طيبة وخبيثة كما نبه عليه المحقق الراغب في مفرداته» ومن لوازمه التعميم 

في أنواع الاستعمال» وهذا هو الأليق بسياق الآية» فإنها سيقت تنويهاً بشأن النبي الأمي كلاف 
ولو كان تحريم الخبائث مختصا ا بأكلها لم يكن لقوله عرّ وجل : ولا تَيْمّمُوأ اليك [سورة البقرة» 
آية: 1537 بعد الأمر بالإنفاق من الطيبات معنى كما لا يخفى. والغرض أن الماء أيضاً قد يصير 
متروك الاستعمالء لا لكونه نجساًء بل لمجاورته النجاسة التي لا يكاد ينفك استعماله عن 
استعمال بعض أجزائهاء ولهذا ورد النهي عن غمس المستيقظ في الوضوءء فإنه لا يدري أين 
باتت يله منه أي : من جسده» وورد النهي عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري» والاغتسال 
فيه من جنابة» وورد الأمر بإراقة الماء الذي ولغ فيه الكلب مرفوعاً وموقوفاً. 

وقال ييه : «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات». 


وورد عند أحمد في حديث المغيرة بن شعبة المار في باب المسح على الخفين أن الماء 


)١(‏ انظر البحر الرائق )9/78-14/١(‏ تحت شرح قول الماتن: «أو بماء دائم فيه نجس إن لم يكن عشراً في 
عشرة. 


۳٤‏ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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عَبْدٌ الرراق» أَخْبَرَنًا مَعْمَرٌ عَن الرْهُري» عَن ابن الْمُسَيِّبِء كِلأَهُمًا عَنْ أبي هْرَيْرَة» عَن 


الذي توضاأ به النبئ بيا أخذه المغيرة من أعرابية صبّته له من قربة كانت جلد ميتة» وأن النبي يكل 
قال له: «سلهاء فإن كانت دبختها فهو طهورء وأنها قالت: إي واللهء لقد دبغتها» كذا في الفتح. 

وقال الهيثمي رواه أحمد والطبراني في الكبير ببعضه» وفيه علي بن زيد عن القاسم. 
وفيهما كلام» وقد ونا . 

وعن أنس بن مالك «أن النبي يي استوهب وضوءء فقيل له: لم نجد ذلك إلا في مسك 
ميتة» قال: أدبغتموه؟ قالوا: نعم قال: فهلم» فإن ذلك طهور» رواه الطبراني في الأوسط› 
وإسناده حسن. ويؤيده ما رواه مسلم في باب طهارة جلود الميتة عن ابن وعلة السبائي عن ابن 
عباس وء وهذه الآثار كلها تدل على أن الماء وإن كان في نفسه طهوراً إلا أنه يكون مهجوراً 
إذا له اة وة ين سل اله آنه ينعي ها وخا يظاقرة ف الج 
على الماء توسعاًء لا لكونه نجساًء بل لاختلاط أجزاء النجاسة بأجزائه» فالماء فى حد ذاته 
طهور» واستعمال الخبائث حرام بنص القرآن لا سيما في موقع التطهير الذي هر لإزالة النجاسة» 
وعلى هذا فمعنى قوله يه في بير بضاعة ‏ والله أعلم ‏ «أن الماء طهور باق على طهوريته لا 
ينجسه شيء أبداً» كما ذكر ابن حزم في المحلى من طريق قتادة أن ابن مسعود قال: «لو اختلط 
الماء بالدم لكان الماء طهوراً» أما التحرز عن الخبائث فمجرد العلم الكلي الجملي بأنه يلقى فيه 
الحيض والنتن ولحوم الكلاب» أي: قد يقع فيه بعض هذه الأشياء في بعض الأحيان اتفاقاً لا 
يقضى بوجود النجاسات فى الحالة الراهنة» حتى يجب هجران الماء للتحرز عن استعمال 
الام رل ي خو نالعال الذي فا سرون عه جج ا غد اح مو الاق إلا 
العلم الجزئي بوجود النجاسة فيه في وقت الاستعمال» فلم يلتفت النبي َة إلى إخبارهم عن 
العلم الكلي الإجمالي» وأفصح بطهورية الماء وأنها لا يزيلها شيء»ء فلا يترك استعماله إلا إذا 
تعذّر انفكاكه عن استعمال النجاسة» وهم ون - لم يخبروا عن وجود النجاسات فيه حين 
السؤال» ولم يسألوا عن الصورة التي فيها يوجد العلم الجزئي بوجود الخبيث في الماء. 

قال الشيخ ولي الله الدهلوي كله : «وهل يمكن أن يظن ببئر بضاعة أنها كانت تستقرٌ فيها 
النجاسات؟ كيف وقد جرت عادة بني آدم بالاجتناب عما هذا شأنه؟ فكيف يستقي بها 
رسول الله كلِِ؟ بل كانت تقع فيها النجاسات من غير أن يقصد إلقاؤها كما نشاهد من آبار 
زمانناء ثم تخرج تلك النجاسات» فلما جاء الإسلام سألوا عن الطهارة الشرعية الزائدة على ما 
عندهم» فقال رسول الله ية : «الماء طهور لا ينجسه شيء» يعني : لا ينجس نجاسة غير ما 
عندكم» وليس هذا تأويلاً ولا صرفاً عن الظاهرء بل هو كلام العرب» اه. 

وقال الخطابي : «قد توهم بعضهم أن إلقاء العذرة والجيف وخروق الحيض في بئر بضاعة 
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كان عادة وتعمداء وهذا لا يظن بذمي ولا وثني» فضلاً عن مسلمء فلم يزل من عادة الناس 
قديماً e‏ الماء وصوت عن النجاسات» فكيف يظن بأهل ذلك الزمان 
وهم أعلى طبقات آهل الدين وأفضل جماعات المسلمين» والماء ببلادهم أعز والحاجة إليه 
أمس أن يكون هذا صنيعهم بالماءء وامتهانهم له» وقد لعن رسول الله َة من تغوط في موارد 
الماء ومشارعه؟ فكيف من اتخذ عيون الماء ومنابعه مطرح الأنجاس؟ وإنما كان ذلك من أجل 
أن هذه البئر موضعها في حدور من الأرض» وكانت السيول تمسح هذه الأقذار من الطرق 
والأفنية» وتحملها فتلقيها فيه؛ اه. 

فالعلم الكلي الجملي بوقوع النجاسة في بعض الأحيان المبهمة يقاومه العلم الكلي 
الجملي بخروج أجزاء النجاسة في بعض الأحيان المبهمة بنزح الماء والاستقاء منه» فهذه بهذه. 

قال الإمام أبو نصر البغدادي المعروف بالأقطع: «لا يظن بالنبي كَل أنه كان يتوضأ من بثر 

هذه صفتها مع نزاهته وإيثاره الرائحة الطيبة» ونهيه عن 0 الماء» فدل أن ذلك كان 
يفعل في الجاهلية» فشك المسلمون في أمرها فبيّن النبى كله أنه لا أ ا 

وقال الطحاوي كْهُ: «إن معنى قوله: «الماء طهور لا ينجسه شيء» والله أعلم ‏ أ 
يبقى نجساً بعد إخراج التجابةاية ا بالترج؟ وليس هو على حال كون النجاسة فيها». 30 
الطحاوي أن ر بضاعة كانت سبحا وروی ذلك عن الواقدي» وفي كتاب الاستئذان من صحيح 
البخاري رواية تدل على كونها بئر بستان» كما قاله الإسماعيلي (راجع الفتح ۲۹ ج .)١١‏ 

وقال الشيخ الإمام أبو بكر الرازي: «قوله م : «الماء طهور لا ينجسه شيء» لا دلالة فيه 
على جواز استعماله» وإنما كلامنا في جواز استعماله بعد حلول النجاسة فيه» فليس يجوز 
الاعتراض به على موضع الخلاف» لأنا نقول: إن الماء طهور لا ينجسه شيء» ومع ذلك لا 
يجوز انيتباله إذا كه لحاس ولم يقل النبي ية : إن الماء إذا وقعت فيه نجاسة فاستعملوه» 
حتى تحتج به لقولك. 

فإن قيل: هذا الذي ذكرت يؤدي إلى إبطال فائدته. قيل له: قد سقط استدلالك بالظاهر 
إذاء وصرت إلى أن تستدل بغيره» وهو أن حمله على غير مذهبك تخلية من الفائدة» ونحن نبيّن 
أن فيه ضروباً من الفوائد غير ما ادعيت من جواق استعماله بعد خلول التجاسة فيةء فتقول: إن 
أفاد أن الماء لا ينجس بمجاورته للنجاسة. ولا يصير في حكم أعيان النجاسات» واستفدنا به أن 
الثوب والبدن» إذا أصابتهما نجاسة فأزيلت بموالاة صبّ الماء عليها أن الباقي من الماء الذي 
في الثوب ليس هو في حكم الماء الذي جاوره عين النجاسة؛ فيلحقه حكمهاء لأنه إنما جاور ما 
ليس بنجس في نفسه» وإنما يلحقه حكم النجاسة بمجاورته لهاء ولولا قوله ية لكان جائزاً أن 
يظن ظان أن الماء المجاور للنجاسة قد صار في حكم عين النجاسة» فينجس ما جاوره» فلا 
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مَعْقَلّ تعن أب الريوة عَنْ جَابِرِ» عَنْ ابي هُرَيْرَة؛ أنه اخ .أن النَبِىَ كله قَالَ: «إِذًا 


يختلف حينئذٍ حكم الماء الثاني والثالث إلى العاشرء وأكثر من ذلك في کون جميعه نجساًء 
فأبطل النبى ية هذا الظن وأفادنا أن الماء الذي لحقه حكم النجاسة من جهة المجاورة لا يكون 
في معنى أعيان النجاسات» وأفادنا أيضاً أن البئر إذا ماتت فيه فأرة فأخرجت أن حكم النجاسة 
إنما لحق ما جاور الفأرة دون ما جاور هذا الماءء وأن الفأرة لم تجعله بمنزلة أعيان النجاسات» 
فلذلك حكمنا بتطهير بعض مائها . 

وهكذا نقول في حديث القلتين ‏ إن صح وسلم من الاضطراب الإسنادي والمتني اللفظي 
والمعنوي ‏ إنهم ون لم يسألوا عن الماء المعين الذي ولغ فيه الكلب أو السبع»ء بل كان 
الغرض من السؤال الاستفسار عن حكم مطلق المياه التي تكون بالفلاة» والعادة قاضية بالعلم 
الكلي الجملي بأن السباع والدواب تنوب هذه المياه» فهل بهذا العلم الكلي باختلاط النجاسات 
يتنجس الماء ويخبث» أي: يصير متروك الاستعمال ومهجورة؟ فأعلمهم النبي ييي بأن الماء لا 
يتنجس ولا يصير خبثاً» كما أخبرهم في بئر بضاعة إلا أنه كل نبّه هنا على أمر يزيل الوساوس 
الناشئة من ذلك العلم الكلي الإجماليء فقال: «إذا بلغ الماء قلتين ‏ وفي بعض الروايات 
الصحيحة «أو ثلاثاً» ‏ لم يحمل الخبث» أي: إذا كان الماء كثيراً (والعدد تقريب لا تحديد كما 
تدل عليه رواية «أو ثلاثاً») ويكون خارجاً عن حد الأوانى التى يعتاد حفظها وتغطيتهاء ويدخل 
في حدود المعادن التي لا يمكن صونها عن مثل ما سألوه فكيف يحكم بكونه خبيثاً بمحض ذلك 
العلم الكلي الإجمالي؟ ولو جاز هذا الحكم لامتنع استعمال ماء المعادن بالكلية» ويلزم تعطله 
رأساً من انتفاع العباد به» وفيه تحجير ما وسّع الله» وإدخال حرج عظيم على الناس» فذكر 
القلتين أو ثلاثاً ليس لاعتبار مفهوم الشرطء بل هو كناية عن كثرة الماء وخروجه من حدود 
الأواني إلى حدود المعادن التي يستحيل صيانتها عن المستقذرات» وقريب منه ما ذكره السمعاني 
عن أبي يوسف كلل قال: سألني الإمام أبو حنيفة عن قوله 222 : إا بلغ الام قلكين؛ إفقلكاله 
أقوالاً لم يرض بهاء > فقلت: ما معناه ‏ يرحمك الله ؟ فقال: معناه إذا كان جارياً (أي: كثيراً) 
فقبلت رأسه» وبكيت من الفرح. 

قال الكردري: ومعنى الحديث على هذا إن شاء الله تعالى - بلغ الماء اي :من خريانه يفن 
قلة إلى قلة. 

قال الشيخ ولي الله الدهلوي: «وكان أعلى الأواني : القلة» ولا يعرف أعلى منها عندهم 
آنية» وليست القلال سواءء فقلة عندهم رن له رتنا وقلة وريا وقلة وثلثاً. ولا تعرف قلة 
تكون كقلتين» فهذا حد لا تبلغه الأواني» ولا ينزل منه المعدن» والقازل: مه ل بين وها 
ولا جوبة» وإنما يقال له حفيرة» اه. 


فهذا تنسه منه للل عل سسب إلغاء العلم | ال قوع النجاسات فى الماءء فإن 
فهد بس وصك ٠.‏ 206 2 يي بوفوع سي 


استبقط أَحَدُكُمْ فَلْيِفْرعغ عَلَى يَدِهِ لاك مَرَاتِ قَبْلَ أن يُذجل يَنَهُ في ائ فَإِنْهُ لا يَذْرِي فيم 


رت © و 
بَانثْ يده . 


اعتباره يفضى إلى تعطيل مياه المعادن بالكلية» وهذا محال بالضرورة» فالمعتبر عندنا طهورية 
الماء مطلقاً مع الاحتراز عن استعمال الخبائث» وبهذين الأمرين صرح القرآن الحكيم» وليس لنا 
دليل على أن الشارع قد عفا عن استعمال الخبائث التي نتيقّن بوجودها في بعض المياه مع إمكان 
التحرز عنها . 

وأما دعوى استحالة النجاسة بعد وقوعها فى الماء على الفور فمجرد اذعاء لا دليل عليه 
ويعلم بطلانه بالاختبار» نعم! عدم تغير أوصاف الماء دليل على كون النجاسة غير غالبة على 
الماء لا على نفي وجودهاء ولهذا صرح بعض الحنفية بأن النجاسة إذا وقعت في طرف من 
الغدير العظيم يجوز التطهر من الطرف الآخر الذي لا يظن المبتلى به خلوص أثر النجاسة إليهء 
وبهذه الجزئية أيضاً يضمحل تأثير العلم الكلي الجملي بانتياب السباع والدواب في المعادنء 
والماء الكثير الذي لا يظن خلوص النجاسة من أحد طرفيه إلى الآخر فإنا لما لم نتيقن بوجود 
النجاسة في طرف معين وجزء مشخص منهء ونعلم أن النجاسة لم تخلص إلى سائر أطرافه: بقي 
الأمر على التوهم في كل طرف دون التيقّن والتحقق» ثم النزح والاستقاء منه جار بيقين غير 
مسدودء فلعل أجزاء النجاسة خرجت بخروج بعض الماء. 

قال الحافظ ابن تيمية كله: «إن الاحتياط بمجرد الشك في أمور المياه ليس مستحباً ولا 
مشروعاًء بل ولا يستحب السؤال عن ذلك» بل المشروع أن بض الان على الاستصحاب» فإن 
قام دليل على النجاسة نجسناه» وإلا فلا يستحب أن يجتنب استعماله بمجرد احتمال النجاسة» 
وأما إذا قامت أمارة ظاهرة فذاك مقام آخرء والدليل القاطع أنه ما زال النبي بإ والصحابة 
والتابعون يتوضئون» ويغتسلون» ويشربون من المياه التي في الآنية والدلاء الصغار والحياض 
وغيرهاء مع وجود هذا الاحتمال» بل كل احتمال لا يسند إلى أمارة شرعية لم يلتفت إليه» 
وذلك أن المحرمات نوعان: محرم لوصفه» ومحرم لكسبه» فالمحرم لكسبه كالظلم والربا 
والميسرء والمحرم لوصفه كالميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به» والأول: أشد 
تحريماً» والتورّع فيه مشهور» ولهذا كان السلف يحترزون في الأطعمة والثياب من الشبهات 
الناشئة من المكاسب الخبيثة» وأما الثاني : فإنما حرم لما فيه من وصف الخبيث» وقد أباح الله 
لنا طعام أهل الكتاب مع إمكان أن لا يذكوه التذكية الشرعية» أو يسموا عليه غير الله وإذا علمنا 
أنهم سموا عليه غير الله حرم ذلك في أصح قولي العلماء» وقد ثبت في الصحيح من حديث 
عائشة أن النبى كه سئل عن قوم يأتون باللحم ولا يدرى أسموا عليه أم لا؟ فقال: «سموا أنتم 
وكلوا». 

وأما الماء فهو في نفسه طهورء ولكن إذا خالطته النجاسة وظهرت فيه: صار استعماله 
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ه14 لد وحدّثئنا قَتَيَْهُ َة بْنُ سَعِيدِء حَدَّتْنَا الْمُغِيرَةُ (يَعْنِي الْحِرَامِيَ)؛ عَنْ أبي 
لرَاِ عَنِ الأغرّج. عَنْ بي هُرَيْر ٠ح‏ وَحَدَنَنَا نضْرٌ بْنُ علي . حَدَنَنَا عَبْدُ الأغلّى عَنْ 
هِشَامء عَنْ مُحَمَّدِء عَنْ أبي هُريْرَةً. . ح وَحَدَّنَيِي بو كُرَيْب. ا الت (يعْنِي ابن 


لاء عَنْ مُحَمّد ن جغقر عَنِ الْعَلآء عَنْ آپيوء عَنْ أبي هُرَيرء E‏ محمد بن 


هام “ا 


راي کک خدشتا اع عن معام إن فكي ن أبي هري e‏ 
ا ل کیا 0 له َخبَرَنِي زيَادٌ؛ ا ع 
عَبْدٍ الرحمن بن زيد أخيره؛ آله سمح ايا هريره في ردَائتِهِمْ بجويعاً عن الي ڳل بهد 

الويف هُمْ يقول: حَنَّى يَعْسِلَهَا. وَلَمْ يَقْلْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ نم : تلآثاء إلا مَا ا کا م ا 
جاب ران ال واب شل رن 0 وَأبِي صَالِحَ واي رَزِينِ» إن 


استعمالاً لذلك الخبيث» فإنما تهي. عن استعماله لما عالط من الخيف: 9 ت 
خبيثء» فإذا لم يكن هنا أمارة ظاهرة على مخالطة الخبيث له كان هذا التقدير والاحتمال مع 
طيب الماء وعدم التغير فيه من باب الحرج الذي نفاه الله عن شريعتناء ومن باب الآصار 
والأغلال المرفوعة عنًا . 

وقد ثبت أن عمر بن الخطاب طبه توضأ من جرة نصرانية مع قيام هذا الاحتمال. 

ومر عمر بن الخطاب وه وصاحب له بميزاب» فقال صاحبه: يا صاحب الميزاب! ماؤك 
طاهر أم نجس؟ فقال عمر: «يا صاحب الميزاب لا تخبره فإن هذا ليس عليه» كذا في فتاوى ابن 


تيمية . 


هذا ما عندي وعند الناس ما عندهم» والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 
وأما الكلام في حديثي بئر بضاعة والقلتين على طريقة المحدثين فالمقام لا يحتمل هذا 
التفصيل» وعليك بمراجعة آثار السنن للنيموي وغيره من مظان هذا البحث. 


كتاب : الطهارة ۳۹ 


e 
أَحبَرَنا العش عَن أب رَزِين وَأبِي ال ن ابي رر 5 ا لله کا‎ 
ES E E . «إذًا وَلَعَ الْكَلْبُ في إِنَاءِ أَحَدِكُمْ لْيرقة‎ 


(۲۷) - باب: حكم ولوغ الكلب 

8 (۲۷۹4) - قوله: (إذا ولغ الكلب) إلخ: يقال: ولغ يلغ: بفتح اللام فيهما: إذا شرب 
0 الل تعاس بح يه 
يقال : لعقه TS e‏ س وملهوم ق : «إذا ولغ» 
يقتضي قصر الحكم على ذلك» > لكن إذا قلنا إن الأمر بالغسل للتنجيس يتعدى الحكم إلى ما إذا 
لحس أو لعق مثلاً ويكون ذكر الولوغ للغالب» كذا في الفتح. 

قوله: (في إناء أحدكم) إلخ: ظاهره العموم في الآنية» ومقهومه يخرج الماء المستنقع 
مثلاً» وبه قال الأوزاعي مطلقاً» لكن إذا قلنا بأن الغسل للتنجيس يجري الحكم في القليل من 
الماء دون الكثيرء كذا قال الحافظ . وقد صح عن أبي هريرة ما رواه سعيد بن منصور في سننه 
«أن أبا هريرة سئل عن الحوض يلغ فيه الكلب» ويشرب منه الحمار» فقال: لا يحرم الماء 
شيء» كذا في إعلام الموقعين. وهذا يدل على الفرق بين الأواني والمعادن كما قدمناء والله 
أعلم . 

قوله: (فليرقه) إلخ: هذا يقوي القول بأن الغسل للتنجيس إذ المراق أعم من يكون ماء أو 
طعاماًء فلو كان طاهراً لم يؤمر بإراقته للنهي عن إضاعة المال» لكن قال النسائي: «لا أعلم 
أحداً تابع علي بن مسهر على زيادة فليرقه». 

وقال حمزة الكناني: إنها غير محفوظة. وقال ابن عبد البر: لم يذكرها الحفاظ من 
أصحاب الأعمش كأبي معاوية وشعبة. وقال ابن مندة: لا نعرف عن النبي كه بوجه من الوجوه 
إلا عن علي بن مسهر بهذا الإسناد كذا في الفتح. 


)١(‏ قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الوضوءء باب إذا شرب الكلب في 
الإناءء (بعد باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان) رقم .)١77(‏ والنسائي في سننه» في كتاب الطهارةء 
باب سؤر الكلب» » رقم (55) و(54) و(٥٠)‏ وباب الأمر بإراقة الإناء إذا ولغ فيه الكلب» رقم (51) وأبو 
داود في سننه» في كتاب الطهارة» باب الوضوء بسؤر الكلب» رقم )۷١(‏ و(۷۲) و(۷۳). والترمذي في 
جامعه» في كتاب الطهارة» باب ما جاء في سؤر الكلب» رقم )4١(‏ وابن ماجه في 'سننه» في كتاب الطهارة 
وسننها» باب غسل الإناء من ولوغ الكلب» رقم (۳۹۳) و(٤١۳).‏ 


0 الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


و 0 
030 سوس 


ثم ليَفْسِلْهُ سَبْعَ مرَارِ) . 


وقال في التلخيص : «حسن إسناده الدارقطني» وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه». وقال في 
الفتح : «وقد ورد الأمر بالإراقة أيضاً من طريق عطاء عن أبي هريرة مرفوعاً؛ أخرجه ابن عدي 
لكن في رفعه نظرء والصحيح أنه موقوف» وكذا ذكر الإراقة حماد بن زيد عن أيوب عن ابن 
سيرين عن أبي هريرة موقوفاً» وإسناده صحيح أخرجه الدارقطني وغيره. 

قوله: (ثم ليغسله سبع مرار) إلخ: قال في البحر الرائق: «أما سؤر الكلب فهو طاهر عند 
مالك ومن تبعه» ولكن يغسل الإناء منه سبعاً تعبداً». 

وقال الشافعي: إنه نجس» ويغسل الإناء منه سبعاً إحداهن بالتراب» لما رواه أبو هريرة 

- ط4 - عنه كل أنه قال: «يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات» أولاهن - أو أخراهن ‏ 

بالتراب» رواه الأئمة الستة في كتبهم› E.‏ داود: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ 
ار أيضاً مسلم من حديث أبي هريرة: «إذا ولغ الكلب في 
إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات» وروى مالك في الموطأ عن أبي الزناد عن الأعرج عن 
أبي هريرة أن رسول الله ي قال : «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات». 

قال ابن عبد البر: إن حديث أبي هريرة تواترت طرقه وكثرت عنه» والأمر بالإراقة دليل 
التنجيس» وكذا الطهورء لأنه و اا فيستدعى سابقة الحدث أو الخبثء ولا 
عدت فن الإناء مين اا والح على الجر ورن عه اه اله عة لى له 
وای دار الح ين كو تند ومعقوك ال كان ا زل ال هو اة 
لندرة التعبد وكثرة التعقل». 

قال الحافظ في الفتح : «والتعليل بالتنجيس أقوى» لأنه في معنى المنصوص» وقد ثبت عن 
ابن عباس ول التصريح بأن الغسل من ولوغ الكلب «بأنه رجس» رواه محمد بن نصر المروزي 
إجاد صخي ولو يسع عن خا ين ا و 

وقالت الحنفية : يغسل ثلاث ولهم قوله مَل : «يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثاً؛ روي 
عن أبي هريرة فعلاً» وقولاًء ومرفوعاً» من طريقين: 

الأول: أخرجه الدارقطني بي بإسناد صحيح عن عطاءء» عن أبي هريرة: «إذا ولغ الكلب 
في الإناء أهرقه» وغسل ثلاث مرات». 

قال الشيخ تقي الدين في الإلمام : «هذا إسناد صحيح › وبمثل فتوى أبي هريرة أفتى عطاء 
الراوي عنه» كما في مصنف عبد الرزاق بإسناد صحيح» كذا في آثار السئن». 

الطريق الثاني: أخرجه ابن عدي في الكامل عن الحسين بن علي الكرابيسي بسنده إلى 
عطاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه وليغسله 
ثلاث مرات» ولم يرفعه غير الكرابيسي . 


SS 4۷‏ اا إِسْمَاعِيل بْنُ زَكَرِيّاءَ عَن 
الأَعْمَشٍ» بهذا الإِسْنَادٍء مِثْلَهُ. ولم يقل : فَلبرقه . 

قال ابن عدي: «قال لنا أ حمد: «الحسين الكرابيسي يسأل عنه وله كتب مصنفة» ذكر فيها 
اختلاف الناس من المسائل» وذكر فيها أخباراً كثيرة» وكان حافظاً لهاء ولم أجد له منكراً غير 
هذا الحديث» والذي حمل أحمد بن حنبل عليه» إنما هو من أجل اللفظ بالقرآن» اي 
الحديث فلم أر به بأساً» اه. 

وكان من أصحاب الشافعي» وكان البخاري» وداود بن علي إمام الظاهرية من أصحابه» 
وأخذ البخاري أكثر المسائل الكلامية منه» ومن ابن كلاب» وتشابهت أقوال الكرابيسي 
والبخاري وداود في مسألة اللفظ بالقرآن» وقد حملوا على البخاري بمثل ما حمل أحمد بن 
حنبل على الكرابيسي في تلك المسألة» وأمثال هذه الجروح لا تؤثر شيئاً في أمثال الكرابيسي 
والله أعلم . 

قال العلامة ابن أمير الحاج: «قال شيخنا الحافظ (أي ابن حجر): الكرابيسي صدوق 
فاضل». 

ومن المعلوم أن الحكم بالضعف والصحة إنما هو في الظاهرء أما في نفس الأمر فيجوز 
صحة ما حكم بضعفه ظاهراً وثبوت كون مذهب أبي هريرة ذلك كما تقد م بالسند الصحيح قرينة 
تفيد أن هذا مما أجاده الراوي المضعّف» ويؤيده عموم ما عند الطحاوي عن ابن سيرين أن كل 
حديث أبي هريرة عن النبي كَل وحينئلٍ يعارض حديث «السبع» ويقدم عليه» لأن مع حديث 
«السبع» دلالة التقدم للعلم بما كان من التشديد في أمر الكلاب أول الأمر» حتى أمر بقتلهاء 
والتشديد في سؤرها يناسب كونه إذ ذاك» وقد ثبت نسخ ذلك» فإذا عارض قرینه معارض كانت 
التقدمة لهء كذا قال صاحب البحر. 

قلت: والأولى أن يقرر بأنه إن ثبت الأمران بالتسبيع والتثليث» ويحمل كل واحد منهما 

على الوجوب» ويحتمل كل واحد منهما النسخ» ولا يعلم التاريخ» فأقرب الاحتمالين أن يكون 
حديث التثليث ناسخاً لحديث التسبيع» ولو سلمنا الأمر بالتسبيع أيضاً بعد النهي عن قتل 
الكلاب والترخيص في اقتنائها ‏ كما يشير إليه ظاهر سياق عبد الله بن مغفل عند مسلم ‏ فإن من 
المعلوم بالضرورة أن الشارع عليه الصلاة والسلام قد تدرج في أمر الكلاب من التشديد إلى 
التخفيف دون العكس» فإنه أمر في ابتداء الإسلام بقتلها مطلقاً لقلع عادة الناس في الإلف بها » 
ثم بقتل الأسود البهيم خاصة» ثم قال: «ما بالهم وبال الكلاب» الحديث» وهذا كما أمر بكسر 
الدنان» ونهى عن الانتباذ في ظروف الخمر حين حرمت الخمرء فلما تركوا العادة أزال ذلك» 
فتقديم التسبيع على التثليث أولى وأجدر من العكس . 

قال صاحب البحر: «ولو طرحنا الحديث بالكلية كان في عمل أبي هريرة على خلاف 
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+4 (40) حدكنا ينيل بی ب قال : قرات على مالك عن أبي الزناد» عن 


حديث السبع ‏ وهو راويه ‏ كفاية؛ لاستحالة أن يترك القطعي بالرأي منه» وهذا لأن ظنية خبر 
الواحد إنما هو بالنسبة إلى غير راويه» فأما بالنسبة إلى راويه الذي سمعه من في النبي مَل 
فقطعي» حتى ينسخ به الكتاب إذا كان قطعي الدلالة في معناه» فلزم أنه لا يتركه إلا لقطعه 
بالناسخ » إذ القطعي لا يترك إلا لقطعي» > فبطل تجوزيهم تركه بناء على ثبوت ناسخ في اجتهاده 
المحتمل للخطأء وإذا علمت ذلك كان تركه بمنزلة روايته للناسخ بلا شبهة؛ فيكون الآخر 
يرخا بالقرورة كذا في فتح القدير. 

وردّه ابن القيم فقال: «والذي ندين الله به ولا يسعنا غيره ‏ وهو القصد في هذا الباب - 
الحديث إذا صح عن رسول الله بي ولم يصح عنه حديث آخر ينسخه إن الفرض علينا وعلى 
الأمة الأخذ بحديثه» وترك كل ما خالفه» ولا نتركه لخلاف أحد من الناس كائنا من کان لا 
راويه ولا غيره» إذ من الممكن أن ينسى الراوي الحديثء أو لا يحضره وقت الفتياء أو لا 
يتفطن لدلالته على تلك المسألةء أو يتأوّل فيه تأويلاً مرجوحاًء أو يقوم في ظنه ما يعارضهء ولا 
يكون معارضاً في نفس الأمرء أو يقلد غيره في فتواه بخلافه لاعتقاده أنه أعلم منه» وأنه إنما 
خالفه لما هو أقوى منه» ولو قدر انتفاء ذلك كله ولا سبيل إلى العلم بانتفائه ولا ظنه ‏ لم يكن 
الراوي معصوماء ولم توجب مخالفته لما رواه سقوط عدالته» حتى تغلب سيئاته حسناته» 
وبخلاف هذا الحديث الواحد لا يحصل له ذلك» انتهى . 

قلت: هذا الكلام من اتباع السنة والعمل بالحديث بمكان» إلا أنه في مسألة ورد فيها 
رواية واحدة» وقد تقدم أن أبا هريرة طبه روى في ولوغ الكلب التسبيع» وروی التثليث» واه 
التلليث أيضاً مستقيم» ومن أطلق عليه المنكر أراد به الشاذء والشذوذ لا ينافي الصحة مطلقاًء 
كنا حتفنا ه في مقدمة هذا الشرح. وكون مذهب أبي هريرة التثليث وهو القياس على سائر 
النجاسات - يقويه ويضعف نكارته» وأما فتواه بالتسبيع فلا يبعد حمله على الاستحباب للتوفيق 
بين قوليه» والله أعلم. 

وقد سبق منا في مقدمة هذا الشرح تحقيق ما ادّعاه الحنفية من أن عمل الراوي بخلاف ما 
رواه دال على نسخ ما رواه» فليراجع 

قال الطحاوي: «ولو وجب العمل برواية السبع ولا يجعل منسوخاً لكان ما رواه عبد الله بن 
مغفل في ذلك عن النبي ية أولى مما روى أبو هريرة» لأنه زاد عليه «وعفروا الثامنة بالتراب» 
والزائد أولى من الناقص» فكان ينبغي للمخالف أن يعمل بهذه الزيادة» فإن تركها لزمه ما لزم 
خصمه في ترك السبع› ومالك لم يأخذ بالتعفير الثابت في الصحيح مطلقاًء فثبت أنه 
منسوخ» أه. 

حديث عبد الله بن المغفل مجمع على صحته؛ ورواه مسلمء وأبو داودء فكان الأخذ 
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20-650 ا a flor‏ 41 0 اا ا 2-6 7 لله و 5 21 ا 
الأغرّجء عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ أن رَسُولَ الله ي قَالَ: «إذا شَرِبَ الكلبٌ في إِنَاءِ أحدكم 


بروايته أحوط . أو يحمل ما زاد على الثلاث في المرفوع والموقوف على أبي هريرة كليهما : على 
الاستحباب» لورود التثليث في المرفوع والموقوف عنه» ويحمل الطهور في حديث ابن مغفل 
على الطهور الكامل. وهذا أحسن وأصوب عندي» وعن الإمام مالك أيضاً رواية أن الأمر 
بالتسبيع للندب» قاله في الفتح . 

قال في تحرير الأصول وشرحه: «والطهارة قبله أي: طهارة الإناء الذي ولغ فيه الكلب لا 
تتوقف على السبع» بل تثبت قبل السبع بالثلاث» على ما ذكره الحاكم في إشاراته» وهو أيضاً 
مقتضى نقل بعضهم عن أبي حنيفة وجوبهاء واستحباب الأربعة بعدها» اه. 

ولعل هذا الاستحباب لتفاوت مراتب النجاسة» فيجوز أن يكون بعض النجاسات أغلظ من 
بعض أو بسبب طبّى ذكره ابن رشد فى البداية ناقلاً عن جده كله » حيث قال: (إن هذا الحديث 
معلل معقول المعنى ليس من سبب النجاسةء بل من سبب ما يتوقع أن يكون الكلب الذي ولغ 
في الإناء گلباء فيخاف من ذلك السمء قال: ولذلك جاء هذا العدد الذي هو السبع في غسلهء 
فإن هذا العدد قد استعمل في الشرع في مواضع كثيرة في العلاج والمداواة من الأمراض» وهذا 
الذي قاله كث هو وجه حسن على طريقة المالكيةء فإنا إذا قلنا: إن ذلك الماء غير نجس 
فالأولى أن يعطى علة فى غسله من أن يقول: إنه غير معلل. وهذا طاهر بنفسه» وقد اعترض 
اها عفن لای تان قا :نا الكل الكلب :لا شري القاء خو وردان للف 
قالوه هو عند استحكام هذه العلة بالكلاب لا في مباديهاء وفي أول حدوثهاء فلا معنى 
لاعتراضهم» وأيضاً فإنه ليس في الحديث ذكر الماءء وإنما فيه ذكر الإناء» ولعل في سؤره 
خاصية من هذا الوجه ضارة» أعني قبل أن يستحكم به الكلب» ولا يستنكر ورود مثل هذا في 
الشرع» فيكون هذا من باب ما ورد في الذباب إذا وقع في الطعام أن يغمس» وتعليل ذلك بأن 
في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء» اه. 
0 وقد حقق بعض الأطباء الألمانيين من النصارى من عصرنا: أن التتريب أيضاً مفيد لدفع 
السم الذي يكون في لعاب الكلب» لبعض الخواص الموجودة في التراب» والله أعلم. 

ويمكن أن يكون الأمر بالتسبيع وجوباً عند الجمهورء وندباً عند أبي حنيفة بسبب معنوي 
روحاني. 

قال الشيخ ولي الله الدهلوي قدس الله سره: «ألحق النبي ية سؤر الكلب بالنجاسات» 
وجعله من أشدهاء لأن الكلب حيوان ملعون تنفر منه الملائكة» ويُنقّص اقتناءه والمخالطة معه 
بلا عذر من الأجر كل يوم قيراطاً» والسرٌ في ذلك أنه يشبه الشيطان بجبلته» لأن ديدنه لعب 
وغضبء وإطراح في النجاسات» وإيذاء للناس» ويقبل الإلهام من الشياطين» فرأى منهم صدودا 


303 الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


14۹ - (31ة) وحدّثنا زَُمَيْرُ بْمُ حَرْب» جل حدثنا إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم عَنْ هِشَام بر 


خسان عَنْ مُحَمّدِ ن سِيرِينَ» عَنْ اي عُرَيْرَةٌ؛ 00 قال رَسُولُ الله بل : «طهُورٌ إِ 
أَحَدِكُمْ إا ولع فيه الْكَلْبُء ن يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَاتِء أولاهُنٌ بالثّرَاب». 


كلسم 


وتهاوناً» ولم يكن سبيل إلى النهي بالكلية لضرورة الزرع والماشية والحراسة والصيد» فعالج 
ذلك باشتراط أتم الطهارات وأوكدهاء وما فيها بعض الحرج ليكون بمنزلة الكفارة في الردع 
والمنع» واستشعر بعض حملة الملة بأن ذلك ليس بتشريع بل نوع تأكيد» واختار بعضهم رعاية 
ظاهر الحديث» والاحتياط أفضل» اه. 

قال العلامة الشعراني كله : «وقد أجمع أهل الكشف على أن الأكل والشرب من سؤر 
الكلب يورث القساوة في القلب» حتى لا يصير العبد يحنّ إلى موعظة» ولا فعل شيء من 
الخيرات» وقد جرّب ذلك شخص من أصحابنا المالكية» فشرب من لبن شرب منه كلب» فمكث 
تسعة أشهر وهو مقبوض القلب من كل خيرء حتى كاد أن يهلك» ولما كان سؤر الكلب يورث 
في القلب الذي عليه مدار الجسد موتا أو ضعفاً يمنعه من قبول المواعظ التي تدخله الجنة: بالغ 
الشارع ية في الغسل من أثره سبعاًء إحداها: بتراب» دفعاً لذلك الأثر بالكلية» فإنه جمع فيه 
بين الماء والتراب الذين إذا اجتمعا أنبتا الزرع»» كذا في الميزان. 

قلت: ومن لطائف اعتبار عدد السبع في التطهير من سور الكلب: أن الكلب الذي هو من 
أخس الحيوانات وأنجسها قد ألحق ذكراً بزمرة الطاهرين المتبتّلين المعتكفين فى جوار الله كما 
قاله في روح الفحانن اة ااب الكيفية لين كارا على القن عة كما انير ا 

في القرآن العزيزء قال الحافظ عماد الدين بن كثير كآثه: «وشملت كلبهم بركتهم» فأصابه ما 

اا من النوم على تلك الحال» وهذا فائدة صحبة الأخيارء فإنه صار لهذا الكلب ذكر وخبر 
وشأن» ولنعم ما قال السعدي الشيرازي كل بالفارسية. 
سگ أصحاب كهف روزه چند بهنيكان كرفت ومردم شد 

فكما أن مجاورة السبعة قد أثرت فى نحو من تطهير الكلب» كذلك يرجى تأثير هذا العدد 
من المياه في تطهير ما ولغ فيه» والله سبحانه وتعالى أعلم . 

-)...(-١‏ قوله: (أولاهن بالتراب) إلخ: قال الحافظ: «لم يقع في رواية مالك 
التتريب» ولم يثبت في شيء من الروايات إلا عن ابن سيرين كله على أن بعض أصحابه لم 
يذكره» وروي أيضاً عن الحسن وأبي رافع عند الدارقطني» وعبد الرحمن والد السدي عند 
البزار» واختلفت الرواة عن ابن سيرين في محل غسلة التتريب» فلمسلم وغيره من طريق هشام بن 
حسان عنه «أولاهن» وهي رواية الأكثر عن ابن سيرين» وكذا في رواية أبي رافع المذكورة» 
واختلف عن قتادة عن ابن سيرين» فقال سعيد بن بشير عنه: «أولاهن» أيضاً أخرجه الدارقطني» 
وقال أبان عن قتادة: «السابعة» أخرجه أبو داود. وللشافعي عن سفيان عن أيوب عن ا 


كتاب : الطهارة 0 


58 ةك حَدَّئنَا عَبْدُ الرَّرَاقٍ . حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام بن 
م تا حَدَنَا أو هر عن حو سول اللو . كَذَّكَرَ أُحَادِيتٌ مِنًْا 0 


و 


قَالَ: 
17 سوا 0 هُورُ إِاءِ أَحَدِكُمْء ذا وَلَعَ الْكَلْبُ فِيهِء أن يَفْسِلَهُ سَبْع مَرَات؛ . 


.-0١‏ (۹۳) وحدّثنا عُبَئْدُ الله بْنُ مُعَاِء حَدَّنَنَا أبي» حَدَّنَنَا شُعْبَة عَنْ أبي 
لاح . سبع طت بن عبد الل بُح عن ابن امغر ؛ قال مر رَسْول الله عله 


سيرين: «أولاهن أو إحداهنّ» وفي رواية السدي عن البزار: «إحداهن» وكذا في رواية هشام بن 
عروة عن أبي الزناد عنه» فطريق الجمع بين هذه الروايات أن يقال: إحداهن مبهمة» وأولاهن 
والسابعة معينة» و«أو» إن كانت في نفس الخبر فهي للتخيير» فمقتضى حمل المطلق على المقيد 
أن حل على اجدهفاء لآن فيه را على الروابة المفيتة» وهر الذئ تين عليه الشاني في 
الأمء والبويطي» وصرح به المرعشي وغيره من الأصحاب» وذكره ابن دقيق العيد السك 
با وهو منصوص كما ذكرنا . وإن كانت «أو» شكاً من الراوي» فرواية من عيّن ولم يشك 
أولى من رواية من أبهم أو شكٌ» فيبقى النظر في الترجيح بين رواية «أولاهن» ورواية «السابعة» 
ورواية «أولاهنّ» ا زمه حت المفتن أيفا لان ركب 
الأخيرة يقتضي الاحتياط إلى غسلة أخرى لتنظيفه» وقد نص الشافعي في حرملة على أن الأولى 
أولى والله أعلم. 

وأما المالكية فلم يقولوا بالتتريب أصلاً مع إيجابهم التسبيع على المشهور عندهم» لأن 
التتريب لم يقع في رواية مالك» قال القرافي منهم: قد صحت فيه الأحاديث» فالعجب منهم 
كيف لم يقولوا بها؟ كذا في الفتح. 

قال الزرقاني: «هذا القول مدفوع بأن أحاديث التتريب شاذة وإن صحتء كما أفاده 
الحافظ بما تقدم» اه. 

واعتذر بعضهم بأنها مضطربة» لأنها ذكرت بلفظ «أولاهن» و«أخراهن» و«إحداهن» وفي 
رواية «السابعة» وفي رواية «الثامنة» والاضطراب يوجب الإطراح» كذا في نيل الأوطار. 

 )5980( 9“‏ قوله: (عن أبي التياح) إلخ: بفتح المثناة فوق» وبعدها مثناة تحت» 
مشددة» وآخره حاء مهملة» واسمه يزيد بن حميد الضبعي البصري العبد الصالح. قال شعبة: كنا 
نكنيه بأبي حماد» قال: وبلغني أنه كان يكى بابي التياح» وهو غلام. 

قوله: (عن ابن المغفل) إلخ: بضم الميم وفتح الغين المعجمة والفاء» وهو عبد الله بن 
المغفل المزني 


= قوله: «عن ابن المغفل» الحديث أخرجه النسائى فى سننه» فى كتاب الطهارة» باب تعفير الإناء الذي ولغ‎ )1١( 


٤٦‏ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ِقَيْلِ الْكلآبِ ثم قَالَ: : اما الهم وبال الکلاب؟»؛ ثُمْ رخص في كلب الصَيدٍ وَكلبٍ الكَتم. 
وَقَال: ل سَبْعَ مَرَاتِ . ل" 


E "oY‏ وحَدَئنِيهٍ يَخْيَى بْنُ حَبيب الْحَارِئِىُ . ا يَعَيْى ابن 


e سمس‎ o erey 


ادي e‏ سن e‏ 
الْوَلِيدٍ. حدثتا مُحَمَّدُ بُ جَعْمَر. كلهم عَنْ شُعْبَكَ في هدا الإسْنَادٍ بول . غَيْرَ اَن في رِوَايَةٍ 
يَحَيَئ بن سَعِيدٍ مِنّ الزِّيَادَةٍ: : وَرَخصّ فِي كلب اعنم وَالصّيْدِ وَالررع بول در ارزع في 

رواب عبر حى . 


ا حِِ وَحَدَئّنِي 


قوله: (بقتل الكلاب) إلخ: قال النووي: «قال أصحابنا: إن كان الكلب عقوراً قتل» وإن 
لم يكن عقوراً لم يجز قتله». قال الإمام أبو المعالي إمام الحرمين: «والأمر بقتل الكلاب 
منسوخ» قال: وقد صح أن رسول الله ية أمر بقتل الكلاب مرة» ثم صح أنه نهى عن قتلهاء 
قال: واستقرٌ الشرع عليه» على التفصيل الذي ذكرناء قال: وأمر بقتل الأسود البهيم» وكان هذا 
في الابتداء» وهو الآن منسوخ» هذا كلام إمام الحرمين ولا مزيد على تحقيقهء والله أعلم» كذا 
ا 

قوله: (ثم رخص في كلب الصيد) إلخ: قال النووي كلم : «ورد هذا الحديث بالترخيص 
لأحد ثلاثة أشياءء وهي : الزرع» والماشية» والصيدء وهذا جائز بلا خلاف» وسيأتي مزيد 
التفصيل في موضعه إن شاء الله تعالى». 

قوله: (وعفروه الثامنة في التراب) إلخ: قال الحافظ : «وجمع بعضهم بين الحديثين - أي : 
حديث التسبيع وهذا الحديث ‏ بضرب من المجاز» فقال: لما كان التراب جنسا غير الماء جعل 
اجتماعهما فى المرة الواحدة معدوداً باثنتين. وتعقبه ابن دقيق العيد بأن قوله: : «وعمّروه الثامنة 
بالتراب» ظاهر في كونها غسلة'مسعقلةء > لكن لو وقع التعفير في أوله قبل ورود الغسلاات السبع 
كانت الغسلات ثمانية» ويكون إطلاق الغسلة على التتريب مجازاً؛» كذا في الفتح. 

قلت : وبمثل هذا التجوز قد قيل في قوله تعالى : ويم € [سررة الكهف. آية: ؟5]) 
ونظائره» والله أعلم. 

(...) قوله: (وليس ذكر الزرع في الرواية غير يحيى) إلخ: أي : يحيى بن سعيد 
القطان» و«ذكر» بفتح الذال والكاف» والزرع منصوب» وغير مرفوع» ناا : لم يذكر هذه 


= فيه الكلب بالتراب رقم (59). وأبو داود في سننه» في كتاب الطهارة» باب الوضوء بسؤر الكلب» رقم 
(۷£). وار بن ماجه في سننه» في كتاب الطهارة وسننهاء > باب غسل الإناء من ولوغ الكلب» رقم (5505؟) 
والدارمى فى سننه» في كتاب الصلاة والطهارة» باب في ولوغ الكلب» رقم .)۷٤۳(‏ 


كتاب : الطهارة 4۷ 


(۲۸)-باب:النهي عن البول في الماء راکد 
سوم o‏ 92 رو a‏ مو وه ا 
327 حَرَّتَنَا فيه ٠‏ حلا ليت عن أبي اتير 01 ' عدن رَسُولٍ چ 1 
TT‏ 


ت 
00 


َو 
نه بھی 


الرواية إلا يحيى» كذا في الشرح. وهذه الرواية شاهدة لحديث أبي هريرة الآتي عند مسلمء 
وفيها أيضاً ذكر الزرع . 
(۲۸) - باب: النهي عن البول في الماء الراكد 

5 (۲۸۱) - قوله: (أن يبال في الماء الراكد) إلخ: أي : الواقف الساكن. قال الحافظ : 
«ولا فرق في الماء الذي لا يجري في الحكم المذكور بين بول الآدمي وغيره خلافاً لبعض 
الحنابلة» ولا بين أن يبول في الماء أو يبول في إناء ثم يصبه فيه خلافا للظاهرية» وهذا كله 
محمول على الماء القليل عند أهل العلم على اختلافهم في حد القليل. . وقد تقدم من لا يعتبر إلا 
التغير وعدمه؛ ونقل عن مالك كه أنه حمل النهي على التنزيه فيما لا يتغير» وهو قول الباقين 

في الكثير. 

وقال القرطبي : يمكن حمله على التحريم مطلقاً على قاعدة سد الذريعة» لأنه يفضي إلى 
تنجيس الماء». كذا في الفتح . 

قلت : الظاهر أن وصفه ية الماء بالركود والدوام وعدم الجريان مع قوله يه : «ثم يغتسل 

منه» ‏ كما سيأتي ‏ تنبيه على أن هذه الأوصاف هي مناط النهي في الحالة الراهنة» لا تغير 
أوصاف الماءء ولا كونه أقلّ من قلتين» لأن سكونه وعدم جريانه يقتضي استقرار النجاسة أو 
الخبث فيه» وعدم انتقاله منهء فلا يخلو استعمال الماء الذي بال فيه عن استعمال بعض أجزائها 
وهو محرم بنص القرآن أي قوله تعالى : ورم عَليِهِمْ الْحَبنيِتَ» [سورة الأعراف» آية: لا6١1]‏ وكون 
الماء متروكاً ومهجوراً إلى ما يظن وجود أجزاء النجاسة فيه في القليل والكثير هو مذهب 
أصحابنا الحنفية كما قدمنا شيئاً منه في كلام صاحب البحر عن الشيخ أبي بكر الرازي وغيره» 
فلا نقيد الحديث بالقليل والكثيرء لأن الحكم دائر على التعليل المذكورء وهو استقرار الخبث 
في الماء وعدم انتقاله عنه» ومن قيده منا بالقليل فكأنه أظهر مفاد التعليل ونتيجته» أي: الكثير لا 
يفسد سائر أطرافه لعدم وصول الخبث إليه» وإن كان النهي يشمل البول في الماء الكثير أيضاًء 
فإن فيه إفساد بعض أطرافه» كما صرح به بعض فقهائنا رحمهم الله؛ والله أعلم. 


)۱( قوله: «عن جابر» الحديث أخرجه النسائى فى سننه» فی کتاب الطهارة» باب النهي عن البول في الماء 
الراكد» رقم .)۳٥(‏ وابن ماجه في سنه فى كتاب الطهارة وسننهاء باب النهي عن البول في الماء الراكد» 
رقم .)۳٤۳(‏ 


م1 الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
4 - (19) وحدّثني زَُمَيْرُ ن حَرْبِء حَدَّنَنا جَرِيرَء عَنْ هِشام» عن ا 

1 لولم 

عَنْ أبي هريره عن الي ككلله؛ قال : «لا يبون أحَدُكُمْ في الْماءِ دافم م يَغْتَسِل مِنْها . 
4" 5و وعدتتا بجا نالو حَدَّتَنَا عَبْدُ الرَرَّاقِء خا غت ع 


همام بن مء قَالَ: هذا ما خد حَدَنَا أبُو هريره عن مُحَمَّدٍ رَسُولٍ الل يلك. قَذَّكَرَ أَحَادِيتَ 
مِنّْهَا. وَقَالَ رَسُولُ الله كلل : : «لا بل في الْمَاءِ ادام الَذِي لا يخريء كُمْ تَغْتَسِلُ نه . 


٥‏ - (۲۸۲) - قوله: (في الماء الدائم) إلخ: أي: الباقي الماكث» والمراد به الساكن 
الذي لا يجري 

قوله: (ثم يغتسل منه) إلخ: ب بضم اللام على المشهور. قال القرطبي : الي 
الحال» والمعنى أنه إذا U‏ مساح دتشت عن متيال ومتله بقوله کل : 
يضربن أحدكم امرأته ضرب الأمة ثم يضاجعها». فإنه لم يروه أحد بالجزم» 0 

عن الضرب لأنه يحتاج في مآل حاله إلى مضاجعتهاء > فتمتنع لإساءته إليها > فلا يحصل له 
مقصوده»› وتقدير اللفظ لاثم هو يضاجعها» وفى حديث الياب ثم هو يغتسل منه) اه. 

ورواية همام بن منبه الآتية بلفظ «لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه» 
واضحة في هذا المعنى الذي ذكره القرطبي لله . 

5 -(...) قوله: : (الذي لا يجري) إلخ: قيل: هو تفسير للدائم» وإيضاح لمعنا 
وقيل: احترز به عن راكد يجري بعضه» كالبرك» وقال ابن الأنباري: ا 
الأضداد يقال للساكن والدائر» ومنه : أصاب الرأس دوام أي : دوار. وعلى هذا فقوله: «الذي 
لا يجري» صفة مخصصة لأحد معنى المشترك نالجام د 
الدائم هو الذي له نبع» والراكد الذي لا نبع له كذا في الفتح. 


)١(‏ قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صححيه في كتاب الوضوءء كتاب البول في الماء 
الدائم» رقم (۲۳۹) والنسائي في سننه» في كتاب الطهارة؛ باب الماء الدائم» رقم (0۷) و(08). وذكر ما 
يوجب الغسل وما لا يوجبه؛ باب النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم» رقم )۲۲١(‏ وباب النهي عن 
البول في الماء الراكد والاغتسال منه» رقم (۲۲۲) وفي كتاب المياه من المجتبى» باب النهي عن اغتسال 
الجنب في الماء الدائم» رقم (۳۳۲) وأبو داود في سننه» في كتاب الطهارة» باب البول في الماء الراكدء 
رقم (19) و(٠۷)‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الطهارة» باب ما جاء في كراهية البول في الماء الراكدء 
رقم (18). وابن ماجه في سننه» في كتاب الطهارة وسننهاء باب النهي عن البول في الماء الراكدء رقم 
(744). والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة والطهارة» باب الوضوء من الماء الراكد رقم .)۷۳١(‏ 


كتاب : الطهارة 4 


(۲۹)- باب: النهي عن الاغتسال في الماء الراكد 
5 (۹۷) وحدّثنا هَارُون بن سَعِيدٍ الأَيْلِيُ وَأَبُو الظاهِرٍ وَأَحْمَدٌ بْنُ عِيسَئ. 
ا عَنِ ابْنٍ َه قال هَارُونُ: حًا ابِنُ رَهْبِء َخْبَرَنِي عَمْرُد بْنُ الْحَارثِء عَنْ 
بکیر بن الأسَجّ؛ آنا هسام بن زُهْرَة حَدَنه ؛ َه سَوِعَ ب هريره يقُولُ : 
قَالَ رَسُولُ الله يكل : «لا فقيل أَحَدُكُمْ في الْمَاِ الائم وَهْوَ جنْبٌ» فال کف يفكل ها اا 
هْرَيْرَة؟ قَالَ: َتَنَاوَلُهُ تَتَاوُلا. 


(19) - باب: النهي عن الاغتسال في الماء الراكد 

قوله: (وهو جنب) إلخ: قال القاضي : «تقييد النهي بالحال يدل على أن المستعمل في 
غسل الجنابة إذا كان راكداً لا يبقى على ما كان» وإلا لم يكن للنهي المقيّد فائدة» وذلك: إما 
بزوال الطهارة كما قال أبو حنيفة» (أي: في رواية رجحها صاحب البحر من حيث الدليل) أو 
بزوال الطهورية فقط› كما قال الشافعى» أاه. 

وأبو حنيفة في رواية أخرى وهو قول محمد وعليه الفتوى 

قال الحافظ : «وهذا الحديث من أقوى الأدلة على أن المستعمل غير طهور». 

قال الشيخ ولي الله الدهلوي قدس الله روحه: «أما الماء المستعمل فما كان أحد من 
طوائف الناس يستعمله في الطهارة» وكان كالمهجور المطرود» فأبقاه النبي ييه على ما كان 


عندهم» ولا شك أنه طاهر» اه» ولكن یکره شربه والعجن به تنزيهاً للاستقذار» وعلى رواية 


فرع: 

الماء إذا وقعت فيه نجاسة فإن تغير وصفه لم يجز الانتفاع به بحال» وإلا جاز» كبل الطين 
وسقى الدواب قاله بعض فقهائنا . 

قوله: (يتناوله تناولاً) إلخ: أي: يأخذه اغترافاً» ويغتسل خارجاً . قال في شرح السنة: 
«فيه دليل على أن الجنب إن أدخل يده فيه ليتناول الماء لم يتغير حكمه» وإن أدخل يده فيه 
ليغسلها من الجنابة تغير حكمه». وكذا حكمه عندناء والله أعلم. 


00 الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
)۳١(‏ - باب: وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت 
في المسجدء وأن الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرها 
۷- (48) وحدثنا قُتيبَهٌ بْنُ سَعِيدِ. حَدَّئَنَا حَمَّادٌء وَهْوَ ابْنُ ريڍ عَنْ نَابتِء عَنْ 
اس أن أغرَابيًا بال في الْمَسْجِدِء ا شف EROS A‏ 


)۳١(‏ - باب: وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت 
في المسجدء وأن الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرها 
 )584(-‏ قوله: (أن أعرابياً) إلخ: الأعرابي واحد الأعراب» وهم سن ينكن البادية 
عرباً كانوا أو عجماًء والأعرابي المذكور قيل: هو ذو الخويصرة اليماني» ذكره أبو موسى 
المديني» وقيل: الأقرع بن حابس التميمي» حكاه التاريخي عن عبد الله بن نافع المدني» وقيل : 
هو عيينة بن حصن» قاله أبو الحصين بن فارس . كذا فى نيل الأوطارء قال الزرقانى : «وتوقف 
الحافظ ولي الدين في أنه ذو الخويصرة اليماني» فقال: «كيف يستقيم ذلك؟ وذو الخويصرة 
منافق» وهذا مسلم حسن الإسلام» لرواية ابن ماجه وابن حبان وأبي هريرة» ففيها: «فقال 
الأعرابي بعد أن فقه في الإسلام: فقام إليّ رسول الله ين با داعي فلم يؤنبني ولم يسبني») 
eS‏ 
وكذا يدل عليه رواية الدارقطني عن ابن مسعود: «جاء أعرابى ي إلى النبي يا شيخ كبير» فقال: 
يا محمدء متى الساعة؟ قال: ما أعددت لها؟ قال: لا والذي بعثك بالحق» ما أعددت لها من 
كبير صلاة ولا صيام إلا أني أحب الله ورسوله» فقال: إنك مع من أحببت» قال: فذهب 
الشيخ» فأخذه البول في المسجدء فمرٌ عليه الناس» فأقاموه» فقال ية : «دعوه» عسى أن يكون 
من أهل الجنةء فصبوا على بوله الماء؛ قال ابن العربى فبيّن أن البائل فى المسجد هو السائل عن 
الساظة الشهر وة الت أله 1 


وفي إسناد الدارقطني : المعلى» وهو مجهول» والله أعلم. 
قوله: (بال في المسجد) إلخ: زاد ابن عيينة عند الترمذي وغيره في أوله: ثم قال: «اللهم 


)١(‏ قوله: «عن أنس» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه»ء في كتاب الوضوءء باب ترك النبي يل والناس 
الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد» رقم .)5١19(‏ وباب صب الماء على البول في المسجدء رقم 
(۲۲1). وفي كتاب الأدب» باب الرفق في الأمر كله» رقم .)٠٠٠١(‏ والنسائي في سننه» في كتاب 
الطهارة؛ باب ترك التوقيت في الماء» رقم (01) وابن ماجه في سننهء في كتاب الطهارة وسننهاء باب 
الأرض يصيبها البول» كيف تغسل» رقم .)٥۲۸(‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة والطهارة» باب 
البول في المسجد. رقم .)۷٤١(‏ 


كتاب : الطهارة 5 


َقَام إِلَيِْ بَعْضٌ الْقَوْم. فَقَالَ رَسُولُ الله يلله: «دَعُوهُ ولا ُرْرِمُوة» قَالَ: فَلَمّا فَرَعّ دعا بدَلْو 


د 
2 


ى > هه e‏ ” 
من ماءِ» فصبه عليه . 


ارحمني ومحمداً ولا ترحم معناه أحداً»» فقال له يي «لقد تحجرت واسعاً» فلم يلبث أن بال 
في المسجد. 

قوله: (فقام إليه) إلخ: أي ليمنعوه كما يظهر قوله ككِ: «دعوه». 

قوله: (دعوه) إلخ: كان هذا الأمر بالترك عقب زجر الناس كما سيأتي» قال في المرقاة: 
«دعوه» أي : اتركوه» فإنه معذور. لأنه لم يعلم عدم جواز البول في المسجد لقربه بالإسلام 
وبعده عنه عليه الصلاة والسلام. 

قوله: (ولا تزرموه) إلخ: بضم التاء وسكون الزاي وكسر الراءء أي: لا تقطعوا عليه بوله. 

قال الطيبي: «زرم البول بالكسرء إذا انقطع»› وأزرمه غيره». 

قال الحافظ كأث: «وإنما تركوه يبول في المسجد لأنه كان شرع في المفسدة فلو منع 
لزادت إذ حصل تلويث جزء من المسجد» فلو منع لدار بين أمرين: إما أن يقطعه فيتضررء وإما 
أن لا يقطعه فلا يأمن تنجيس بدنه أو ثوبه أو مواضع أخرى من المسجدء ففيه دفع أعظم 
المفسدتين باحتمال أيسرهماء وتحصيل أعظم المصلحتين بترك أيسرهما». 

قوله: (بدلو من ماء) إلخ: أي: بدلو عظيم ضخيم ممتلىء من ماء» كما يدل عليه لفظ 
«السجل» و«الذنوب» في روايات أخر. 

قوله: (فصبه عليه) إلخ: في شرح السنة: «فيه دلالة على أن الأرض إذا أصابتها نجاسة لا 
تطهر بالجفاف» ولا يجب حفر الأرض ولا نقل التراب إذا صبّ عليه الماء» نقله الطيبي. 

قال ابن الهمام: «ليس فيه دلالة على أن الأرض لا تطهر بالجفاف» وقد صح عن ابن 
عمر وه أنه قال: «كنت عزباً أبيت فى المسجدء وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر فى 
المسجدء فلم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك» فلولا اعتبارها أنها تطهر بالجفاف كان ذلك تبقية 
لها بوصف النجاسة مع العلم بأنهم يقومون عليها في الصلاة البتة» إذ لا بد منه مع صغر المسجد 
وعدم من يتخلف في بيته» وكون ذلك يكون في بقع كثيرة» حيث تقبل وتدبر تبول» فإن هذا 
التركيب في الاستعمال يفيد تكرار الكائن منهاء أو لأن تبقيتها نجسة ينافي الأمر بتطهيره» فوجب 
كونها تطهر بالجفاف» بخلاف أمره عليه الصلاة والسلام بإهراق ذنوب من ماءء لأنه كان نهار 
وقد لا يجف قبل وقت الصلاة» فأمر بتطهيرها بالماء» بخلاف مدة الليل» أو لأن الوقت كان إذ 
ذاك قد آن أو أريد إذ ذاك أكمل الطهارتين المتيسر في ذلك الوقت» وقد صرح الغزالي في 
المنخول بأن استدلال الشافعية بهذا الخبر غير صحيح» لأن الغرض قطعاً من تخصيص الماء ما 
اختص به الماء من عموم الموجود» والمقصود من الحديث الابتدار إلى تطهير المسجد لا بيان 
ما تزال به النجاسة». كذا في المرقاة. 


o۲‏ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


۸- (19) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَّنْء حَدَّنَنَا يَحْيَىئ بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَانُء عَنْ يَحْيما 
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وقال ابن الملك في شرح المشارق: «يجوز أن يكون الصب لتسكين الرائحة تلك الحالة» 
لا للتطهير» بل التطهير يحصل باليبس كما نقل عن بعض السلف: «أن زكاة الأرض يبسها». 

وقال الشيخ بدر الدين العيني : «قال أصحابنا : إذا أصابت الأرض نجاسة رطبة فإن كانت 
الأرض رخوة صبّ عليها الماء حتى يتسفل فيهاء وإذا لم يبق على وجهها شيء من النجاسة 
وتسفل الماء يحكم بطهارتهاء ولا يعتبر فيه العدد. وإنما هو على اجتهاده» وما هو في غالب 
ظنه أنها طهرت» ويقوم التسفل في الأرض مقام العصر فيما لا يحتمل العصر» وعلى قياس 
ظاهر الرواية يصب عليها الماء ثلاث مرات» ويتسفل في كل مرة» وإن كانت الأرض صلبة فإن 
كانت صعوداً يحفر في أسفلها حفيرة ويصب عليها الماء ثلاث مرات» ويتسفل إلى الحفيرة ثم 
تكبس الحفيرة» وإن كانت مستوية بحيث لا يزول عنها الماء لا يغسل لعدم الفائدة في الغسل» 
بل تحفر». 

قلت: وقد ورد الأمر بالحفر أيضاً من حديث أنس بإسناد رجاله ثقات» قال الدارقطنى : 
قاين ساعد فا لانو ا ا عن يعن بن ا عن أن إن اغا 
بال في المسجدء فقال النبىّ كلِ: احفروا مكانه» ثم صبّوا عليه ذنوباً من ماء» وأعله الدارقطني 
بأن عبد الجبار تفرد به دون أصحاب ابن عيينة الحفاظ» وأنه دخل عليه حديث في حديث» وأنه 
عند ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس مرسلاً» وفيه «احفروا مکانه» وعن يحيى بن سعيد 
عن أنس موصولاً وليست فيه الزيادة» وهذا تحقيق بالغ إلا أن هذه الطريق المرسلة مع صحة 
إسنادها إذا ضمت إلى أحاديث الباب أخذت قوة» وقد أخرجها الطحاوي لل مفردة من طريق 
ابن عيينة عن عمرو» عن طاووس» وكذا رواه سعيد بن منصور عن ابن عيينة» فمن شواهد هذا 
المرسل مرسل آخر رواه أبو داود والدارقطني من حديث عبد الله بن معقل عن مقرن المزني» 
وهو تابعي» قال: «قام أعرابي إلى زاوية من زوايا المسجدء فبال فيها اي 2 
ما بال عليه من التراب» فألقوه وأهرقوا على مكانه ماء» قال أبو داود: «وروي مرفوعاً ‏ د 
د ل وله إسنادان موصولان: 

أحدهما: عن ابن مسعود» رواه الدارمى» والدارقطنى» ولفظه: «فأمر بمكانه» فاحتفر 
وصبٌ عليه دلو من ماء» وفيه سمعان بن مالك» ولیس بالقوي» قاله أبو زرعة» وقال ابن أبي 
حاتم في العلل: عن أبي زرعة هو حديث منكرء وكذا قال أحمد» وقال أبو حاتم: لا أصل له. 

ثانيهما: عن واثلة بن الأسقعء رواه أحمد والطبراني» وفيه عبيد الله بن أبي حميد الهذلي» 
وهو منكر الحديث» قال البخاري وأبو حاتم» كذا في تلخيص الحبير. 

وقد حكي عن الشيخ الإمام القدوة مولانا وها عم حرق رد الله روي ا قال 
في واقعة بول الأعرابي بالجمع بين طريقي التطهيرء كما هو مقتضى الجمع بين الأحاديث التي 


كتاب : الطهارة or‏ 
ا کک ويطك 


و 


ll cor مو‎ 


ابن سَعِيدٍ الأَنْصَارِيّ . ح وَحَدَّننَا يحي بن يح وكثيبة بن سَعِيلٍ . . جويعاً عَنِ الذَرَاوَردِي. 
قال يَحْيَى بن يخي : أخْبَرَنَا عَبْدُ اريز بْنُ مُحَمَّدِ الْمَدَنِيُء عَنْ يَحْيَىْ بْنِ سَعِيدِ؛ نه صي 
آل مالك يَذْكرُ؛ أن راا ام إلى تَاحِية في الْمَسْجِدِء > قَبَالَ فِيهَاء ٠‏ قَصَاحَ يه النَّاسُ . 
فال رفول الله كلل : «دَعُوه فَلَمًا فَرَعَ أمَرَ رَسُولُ الله اة بِلَنُوبٍ فَصْبٌّ عَلَى بَولِه . 


)٠٠١( - 561‏ حدّثنا زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. . حَدّنَئا عْمَرُ بْنُ يُونْسَ الْحََفِيْ . ا 
عِكرِمَةٌ بْنُ عَمَارٍ. حَدَّتَئَا إِسْحَاقٌ بى أبي طلْحَةً. حَدَّئَنِي أَنَسُ بُ مَالِكِء (وَهُوَ عَمْ 
إِسْحَاقٌ)؛ قال : بَيكمَا نحن فِي الْمَسْجِدٍ مَعْ وَسُولٍ لله يك إِدْ ججاء أَْرَابِي' َعَم بول في 
المع ا الله با : ممه قال قال رَسول الله ككة: دلا تَرْرِمُوه: 


دَعُوهُ) فَتَرَكُوهُ حَنَّى ال ثُمّ إِنّ رَسُولَ الله ية دَعَاهُ قَمَالَ لَهُ : 1[ ز[ز[ 1 ز 1[ 210000 


مادتهاء والله أعلم. 

8 (...)- قوله: (فصاح به الناس) إلخ: يظهر منه ومن الرواية الآتية أن ما في البخاري 
«فتناوله الناس» كان بالألسنة لا بالأيدي» وفي هذا الحديث من الفوائد أن الاحتراز من النجاسة 
كان مقرراً في نفوس الصحابة» ولهذا بادروا إلى الإنكار بحضرته عليه الصلاة والسلام قبل 
استئذانه» ولما تقرر عندهم أيضاً من طلب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء كذا في الفتح . 

قوله: (بذنوب) إلخ: قال الخليل: الدلو ملأى ماءً. وقال ابن فارس: الدلو العظيمة» 
وقال ابن السكدت: فيها ماء ل ولا يقال لها وهي فارغة: ذنوب. 


طلحة . 

قوله: (مه مه) إلخ: ب بفتح الميم وسكون الهاء. اسم فعل» معئاه: اكففف» والتكرير 
للتأكيد» وزيادة التهديد. 

قيل: أصله: «ما هذا» ثم حذف كينا وتقال مكررة مه مهء وتقال: مهء ومثله: (بَه به) 
وقال يعقوب: هي لتعظيم الأمر كبخ بخ. كذا في الشرح. 

قوله: (أن رسول الله َة دعاه) إلخ : أي: طلب ذلك الأعرابي ليعلمه بما يجب للمساجد 

قوله: (فقال له) إلخ: فيه الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف إذا لم يكن منه 
ذلك عناداًء ولا سيما إن كان ممن يحتاج إلى استئلافه» وفيه رأفة النبي يك وحسن خلقه. قال 


o4‏ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
إن اء المَسَاجِدَ لا تضْلْحُ لِشَيْءٍ ِن ها الْبَوْلٍ وَلا القَذَرِ. ما هي لر الله عو وَجَل؛ 
وَالصّلاةٍء وَقَرَاءةٍ الْقُرآن»» أو كما قَالَ رَسول الله كل قال: فَأمَرَ رَجُلاً مِنَ الْقَوْم» فجَاءَ 
بِدَلُو مِنْ مَاءِ هَشَيْهُ عَلَيْهِ . 


ابن ماجه وابن حبان في حديث أبي هريرة: «فقال الأعرابي بعد أن فقه في الإسلام: فقام إلى 
النبي بء بأبي وأمي فلم يؤنب ولم يَسبّ». 

قوله: (إن هذه المساجد) إلخ : الإشارة للتعظيم» وإنما جمع لئلا يتوهم تخصيص الحكم 
بمسجده عليه الصلاة والسلام. 

قوله: (لا تصلح) إلخ: أي : لا تليق» وقد ورد الأمر بتنظيف المساجد من حديث سمرة بن 
جندب عند أحمد والترمذي» وقال: صحيح» كذا في الترغيب والترهيب للمنذري. 

قوله: (من هذا البول) إلخ: الإشارة للتحقير. 

قوله: (ولا القذرة) إلخ: هو بفتح الذال المعجمة, ما يتنفر منه الطبع كالنجاسات والأشياء 
المنتنة» فذكره بعد البول يكون تعميماً بعد تخصيصء قاله ابن الملك. وفى نسخة بكسر الذالء 
كذا فى المرقاة. 

قوله: (إنما هي) إلخ : ظاهره الحصرء لكن الإجماع على أن مفهوم الحصر منه غير 

وقال الشيخ بدر الدين العيني: «إن لفظ الذكر عام يتناول قراءة القرآن وقراءة العلم ووعظ 
الاش والصيلاة ايها عام فيتناول المكتوبة والنافلة» ولكن النافلة في المنزل أفضل» ثم غير هذه 
أن لا يباح» وهو قول بعض الشافعية» والصحيح أن الجلوس فيه لعبادة أو قراءة علم أو درس أو 
سماع موعظة أو انتظار صلاة أو نحو ذلك مستحب»ء ويثاب على ذلك» وإن لم يكن لشيء من 
ذلك كان مباحاء وتركه أولى». 

قوله: (فشته عليه) إلخ: يروى بالشين المعجمة وبالمهملة» وهو في أكثر الأصول 
والروايات بالمعجمة» ومعناه صبه» وفرق بعض العلماء بينهما فقال: هو بالمهملة الصب في 
سهولة » وبالمعجمة التفريق في صبه» والله أعلم, كذا في الشرح . 


كتاب : الطهارة هه 


(۳۱) - باب: : حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله 
)٠١1( -‏ حدثنا ابو ڪر بن أبي سيه ابو كُرَيْب. قالا: حَدَّتَنَا عَبْدُ الله بن 
حدما هِشَامْء عَنْ أبية» ع عايقة 0 ا یا ؛ ول الله ه ل گان يَؤْتَ 


ص" 
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بالصَّبيَانِ يبر عَلَيْهِمْ ود مُه اي صي بال عليه . كدعا بِمَاءِ كَاْبَعَهُ بول EEN‏ 


)۳١(‏ - باب: حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله 

-)585(-١‏ قوله: (يؤتى بالصبيان) إلخ: بكسر الصاد» جمع صبي» وهو الغلام. قاله 
الجوهري» والجمع صبية وصبيان. وقال بعضهم: الصبيان بكسر الصّادء ويجوز ضمهاء جم 
ضبي ) قلت: في الضم لا يقال إلا صبوان» وقد وهم هذا القائل حيث لم يعلم الفرق بين المادة 
الواوية والمادة اليائية» وأصل صبيان بالكسر صبوان» لأن المادة واوية» فقلبت الواو ياء 
لانكسار ما قبلهاء كذا في عمدة القاري. ونظر فيه القسطلاني» ونقل عن صاحب القاموس أنه 
صرح بجواز الضم في صبيان وصبوان كليهما. 

قوله: (فيبرك عليهم) إلخ: أي: يدعو لهمء ويمسح عليهم» وأصل البركة ثبوت الخير 
وكثرته . 

قوله: (ویحنکهم) إلخ : التحنيك أن يمضغ التمر أو نحوه» ثم يدلك به حنك الصغير. 

قوله: (فأتي بصبي) إلخ: قال العيني : «ذكره الدارقطني من حديث الحجاج بن أرطاة أن 
هذا الصبي هو عبد الله بن الزبير وا . وقيل: هو ابن أم قيس المذكور في الحديث الآتي. 
وقيل: إنه الحسن. وقيل : إنه الحسين» وِقباء والله سبحانه وتعالى أعلم». 

قوله: (فبال عليه) إلخ: وفي رواية مالك عند البخاري: «فبال على ثوبه). 

قوله: (فأتبعه بوله) إلخ : بإسكان المثناة» أي: أتبع رسول الله ية البول الذي على الثوب 
الماء بصبه عليه . 

قال محمد: «وبهذا نأخذء تتبعه إياه غسلاً حتى تنقيه وهو قول أبي حنيفة ك 

وقال محمد: «قد جاءت رخصة في بول الغلام إذا كان لم يأكل الطعام» Bi‏ 
الجارية» وغسلهما جميعاً أحب إلينا وهو قول أبي حنيفة». 


)١(‏ قوله: «عن عائشة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب الوضوءء باب بول الصبيان» رقم 
۲۲۲) وفي كتاب العقيقة» باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه وتحنيكه» رقم (0454) وفي 
كتاب الأدب» باب وضع الصبي في الحجرء رقم (3007) وفي كتاب الدعوات» باب الدعاء للصبيان 
بالبركة ومسح رؤوسهم» رقم )٠٠١(‏ والنسائي في سننه» في كتاب الطهارة» باب بول الصبي الذي لم 
يأكل الطعام» رقم .)٠١(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في بول الصبي 
الذي لم يطعم» رقم (017). 


٦‏ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)٠١ 3 559‏ ودا زُمَيِرُ بْنُ حَرب» حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامء عَنْ أبيهء عَنْ 


0007 


َة قَالّتُ: اال له يله بصي يَرْضَعٌ» بال في حرو كدعا بمَاءِ مَصَبَهُ به عليه . 


قال الشيخ ولي الله الدهلوي قدس الله روحه: «وقد أخذ بالحديث (الفارق بين بول الغلام 
وبول الجارية) أهل المدينة» وإبرا هيم النخعي » وأضجع فيه القول محمد فلا تغتر بالمشهور بين 
الناس» . 


قوله: : (ولم يغسله) إلخ: قال الحافظ : «اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة مذاهب ‏ هي 
أوجه للشافعية ‏ : 


أصحها : الاكتفاء بالنضح في بول الصبي لا الجارية» وهو قول علي› وعطاء. والحسن› 
والزهري. وأحمدء وإسحاق» وابن وهب وغيرهم. ورواه الوليد بن مسلم عن مالك» وقال 
أصحابه : هى رواية شاذة. 


والثاني: يكفي النضح فيهماء وهو مذهب الأوزاعي» وحكي عن مالك» والشافعي› 
وخصص ابن العربي النقل في هذا بما إذا كانا لم يدخل أجوافهما شيء أصلاً. 

والثالث: هما سواء في وجوب الغسل» وبه قال الحنفية والمالكية». 

قال ابن دقيق العيد: «اتبعوا في ذلك القياس» وقالوا : المراد بقولها ا ا 
عمل هالا فيه » وهو خلاف الظاهرء ويبعده ما ورد في الأحاديث الأخر - ر ني الى تام 

من التفرقة بين بول الصبي والصبية - فإنهم لا يفرقون بينهما . قال : EET‏ 
أوجه : : منها ما هو ركيك» وأقوى ذلك ما قيل: إن النفوس م مه 
فحصلت الرخصة في الذكور لكثرة المشقة» . 

قال القسطلاني: «وقد روى ابن خزيمة والحاكم وصححاه: «يغسل من بول الجارية ويرش 
من بول الغلام» وفرق بينهما بأن الائتلاف بحمل الصبي أكثر فخفف في بولهء وبأنه أرق من 
بولهاء فلا يلصق بالمحل كلصوق بولهاء ولأن بولها بسبب استيلاء الرطوبة والبرودة على مزاجها 
أغلظ وأنتن». 

وقال الطحاوي : «لا يكفي الصب في بول الجارية» لأن بول الغلام يكون في موضع واحد 
لضيق مخرجه» وبول الجارية يتفرق في مواضع لسعة مخرجها». 

۲ -(...) قوله: (بصبي يرضع) إلخ: بفتح الياء أي: رضيعء وهو الذي لم يفطم. 

قوله: (فبال في حجره) إلخ: بفتح الحاء وكسرها لغتان مشهورتان. 

قوله: (فصبه عليه) إلخ: وبهذا اللفظ ورد حديث أم سلمة عند الطبراني في الأوسط بإسناد 


كتاب : الطهارة /اه 


)٠00(5‏ وحدّثنا إِسْحَاقٌ بْنُ إِنْرَامِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَئ. حَدَّنَنَا عِسَامٌء بهذا 
الإسَْادِ مِثْلَ حَدِيثِ ابن مير 

)٠ ۳) - ۳‏ حڌثنا مُحَمّدُ بْنُ رُئْح بْنِ المُهّاجر. أ حبرا اللَّْثُ عَن ابْنِ شِهَابٍ 
عن تيد اللو قي عند لهه عن أم قب ينب مخصية»؛ أله أت دشر اله بان 
ها لَمْ يكل العام . َوَصَعَتْهُ في جره قَبَالَ. قَالَ: كُلْمْ يَزِدْ عَلَى أن صح بِالْمَاءِ . 

0 (81) وداه يخي إن تخي راو دكر بن أبي شَيِبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ 


وَزْهَيْر بْنُّ حَرْب. . جمِيعاً عن ابْنِ عيبن ء عَن الزَّهْرِيٌ بهذا الإِسْنَادٍ. وَقَالَ: فدعا بماء 


َو 


حسن في قصة بول الحسن أو الحسين على بطن رسول الله يكل كما في الفتح. 


1۳ - (۸۷) - قوله : (بنت محصن) إلخ : بكسر الميمء وسكون الحاء المهملة. 
الصادء بعدها نول. 


قوله: (لم يأكل الطعام) إلخ : أي : قصداًء أو استقلالاًء أو تقوياًء لعدم قدرته على مضغه 
ودفعه لمعدته. 

(...)- قوله: (فرشه) إلخ: قال العلامة أبو الطيب في شرح الترمذي: «ظاهره إصابة 
الماء القليل باليد بلا إسالة» ومن لم يقل بالظاهر يحمله على أنه غسل غسلاً خفيفاًء فعبر عنه 
بالرش» ويؤيده ما في صحيح مسلم عن عائشة ولا قالت: «أتي رسول الله بي بصبي يرضع فبال 
في حجره فدعا بماء فصبه عليه» وفي رواية: «فدعا بماء فأتبعه بوله» ولم يغسله» وفي رواية في 
البخاري: «فنضحه ولم يغسله» فرواية صبه ظاهرة في كثرة إصابة الماء». 


وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر في الاستذكار: «أمر رسول الله ية بغسل النجاسات من 
الثياب» فمرة قال لأسماء في دم الحيض : «أقرصيه وأعركيه بالماء» ومرة أمر فى بول الغلام بأن 
يصب عليه الماء» وأن يتبع البول الماء دون عرك» فدل هذا كله على أن الغسل فى لسان العرب 


)0( قوله: «عن أم قيس بنت محصن؛ الحديث أخرجه البخاري في صحيحهء في كتاب الوضوءء باب بول 
الصبيان» رقم (۲۲۳) وفي كتاب الطب» باب السعوط بالقسط الهندي والبحري» رقم (2197). والنسائي 
في سننه» في كتاب الطهارة» باب بول الصبي الذي لم يأكل الطعام» رقم (۳٠۳)ء‏ في كتاب الطهارة» باب 
بول الصبي يصيب الثوب» رقم .)۳۷١(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الطهارة؛ باب ما جاء في نضح 
بول الغلام قبل أن يطعم» رقم )۷١(‏ وابن ن ماجه في سننه» في كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في بول 
الصبي الذي لم يطعم» رقم (015). والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة والطهارة» باب بول الغلام الذي 


لم يطعمء رقم .)۷٤۷(‏ 


0۸ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ر وو 0و 


)٠١4( 8‏ وحَدَئئِيهِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَء أَخْبَرَنَا ابْنُ ْب أَخْبَرَنِي يُونْسُ بْنُ 


يكون مرة بالعرك» ومرة بالإفاضة والصبء وكل ذلك يسمى غسلاً باللغة العربية» كذا في 
السعاية. 


قال العيني ككلثه: «والعرب تقول: غسلني السماءء وإنما يقولون ذلك عند انصباب المطر 
عليهم . وكذلك يقال: غسلني التراب إذا انصب عليه» كذا في عمدة القاري . 
لسان العرب» ومنه الف «إني لأعرف قري عر ا وقال ا في المذي : 
«فلينضح فرجه» رواه أ بو داود وغيره. والمراد الغسل» eT‏ والقصة واحدة كالراوي . 
وحديث أسماء في غسل الدم «وانضحيه» وقد جاء الرش وأريد به الغسل كما في الصحيح عن 
ابن عباس لما حكى الوضوء النبوي قال: «أخذ غرفة من ماء ورش على رجله اليمنى حتى 
غسلها» وأراد بالرش هنا الصب قليلاً قليلاً». 

قال العيني كلثه: «ومما يدل على أن النضح والرش يذكران ويراد بهما الغسل: قوله عليه 
الصلاة والسلام في حديث أسماء ويا : «تحتّه ثم تقرصه بالماء» ثم تنضحهء ثم تصلي فيه 
معناه: تغسلهء هذا في رواية الصحيحين . وفي رواية الترمذي: «حتيه› ثم اقرصيه» ثم رشيه» 
وصلى فيه» أراد: اغسليه» قاله البغوي». 

فلما ثبت أن النضح والرش يذكران ويراد بهما الغسل وجب حمل ما جاء في حديث الباب 
من النضح والرش على الغسل الخفيفء الخالي من العرك والدلك» لحديث «الصب» 
و«الإتباع». 

ارق بين يول العلام والجارية ف بع الاحاديك ا هو من حسن التعبير الدال على 
تفاوت مراتب الغسل» فعبر الغسل الخفيف بالنضح ء والشديد بلفظ الغسل» » كما قالوا في حديث 
«سباب المسلم فسوق وقتاله كفر». 

قال الزرقانى: «وتأولوا قوله: «ولم يغسله» أي : قلا مالعا قد كدر ويؤيده رواية 
مسلم من طريق يونس بن يزيد: «ولم يغسله غسلاً» فدل بالمصدر المنون على نفي الكثير البليغ 
مع وجود أصل الغسل». 

قلت: اران ديت ES‏ داود وغيرهما ‏ كما في 
ال اة بير إلى آنها اهتمت بالغسل من بول الحسين بن علي كغسلها من سائر النجاسات؛ 
فقالت للنبى كله : «البس ثوباً» وأعطني إزارك حتى أغسله»» فأنكر عليهاالنبي 4 هذه المبالغة 
فى الغسل التى تحتاج إلى نزع الثوب ودلکه وعصره» فقال: «إنما يغسل -أي: الغسل المعروف - 
من بول الأنثى» وينضح من بول الذكر» والله أعلم. 


كتاب : الطهارة 684 


يَزِيدَ؛ أذ ابْنَ شِهَاب أَخبَرَهُ قَالَ: أَحْبَرَنِي عُيَيْدٌ الله ْنُ عَنِدِ اللو بْنِ عُتْبَةَ ُن مَسْعُودِءٍ أ 
م َس بنك مخْصَنء (َكَانتْ يِن الْمُهَاجِرَاتِ الأول اللأتي بَايَْنَ رَسُولَ الله کي رهي 
أ غات بْنِ مِخْصَّنٍ. کک بن حُرَيْمَةً)» َالَ: أخبرنيي؛ أنّهَا أت 

ول الله كل يان لها لم يِل أ ن يَأكُلَ الطَعَامَ. كان عبد الله غر :+ أن اما اك بال 


” 


في حر سول اللو ا كداز سول الل ل بماء قنك على زية» ولم بيه عشلا . 


 )”1(‏ باب: حكم المني 

)٠١١8( 5‏ وحدّثنا یحی بْنُ يَحيَى. برا خالڈ بن عبد اللو عن حالِدٍ عَْ 
بي مَعْشَرِء عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ عَلْقَمَةَ وَالأسْوَةِ؛ أَنَّ رَجُلاً ججلاً َرَكَ بِعَائْضَةَ ٠‏ فَأْصْبَحَ عسل لَوْبَه . 

4 -(...)- قوله: (أن آم قيس) إلخ: قال ابن عبد البر: «اسمها جذامة يعني بالجيم 
المعجمة». وقال السهيلي: «اسمها آمنةء ومات ابنها في عهدالنبي كله وهو صغير»ء كما رواه 
النسائي» ولم أقف على تسميته». 

قوله: (فنضحه على ثوبه) إلخ: قد مر توجيهه من الحنفية والمالكية» قال الخطابي : «ليس 
تجويز من جوز النضح من أجل أن بول الصبي غير نجس» ولكنه لتخفيف نجاسته» انتهى. وأثبت 
الطحاوي الخلاف» فقال: «قال قوم بطهارة بول الصبي قبل الطعام» وكذا جزم به ابن عبد البر 
وابن بطال ومن تبعهما عن الشافعي وأحمد وغيرهماء ولم يعرف ذلك الشافعية ولا الحنابلة. 

وقال النووي: «هذه حكاية باطلة» انتهى. وكأنهم أخذوا ذلك من طريق اللازم» وأصحاب 
صاحب المذهب أعلم بمراده من غيرهم» والله أعلم كذا في الفتح. 

قلت: رش الماء» على النجاسة بحيث لا يتقاطر شيء منه ‏ كما صرح بإجزائه النووي ‏ لا 
يزيل النجاسة ولا يقللهاء بل يثيرها وينشرهاء ولا يعقل كونها مستهلكة مستحيلة على الفور بهذا 
القدر من الماء في الثوب» فهذا يلزمه أن يعتبر بول الصبي طاهراً» أو معفواً عنه عندهم» وقد 
صرح القسطلاني في شرح البخاري بكونه طاهراً عند أحمد وإسحاق وأبي ثور وقال: «وحكي 
عن مالك والأوزاعي» والله أعلم . 

قوله : (لم يغسله غسلاً) إلخ : أي: غسلاً مبالغاً فيه . 

 )19(‏ باب: حكم المني 

 )۲۸۸( 6‏ قوله: (أنا خالد بن عبد الله) إلخ: هو الواسطي الطحان. 

قوله: (عن خالد) إلخ: هو الحذاء» وهو خالد بن مهران أبو المنازل ‏ بضم الميم ‏ 
البصري . 

قوله: (عن أبي معشر) إلخ: اسمه زياد بن كليب التميمي الكوفي الحنظلي . 


5 الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
ف A.E (VEL‏ ا أن Lon ofl ee‏ 
فقالت عائشة : إنما كان يجزئك› إن رايته» و . فن لم ترّء نضحت 
فر 5 ين تؤب رَسُولٍ الله لا قَرکاً . يلي فبه. 


ت sf ote So‏ 
خوله. ولقد رأيتنِي 


قوله: (إنما كان يجزئك) إلخ: بضم الياء والهمزة. 

قوله : (أن تغسل مكانه) إلخ: أي: الموضع الذي أصابه المني لا الثوب كله. 

قوله: (نضحت حوله) إلخ: أي: للشك في النجاسة؛ كما زعمت المالكية أو لقطع 
الوساوس ودفع الخواطر» كما زعمت الحنفية. وهذا كما قيل في الانتضاح بعد الوضوء. وأما 
الشافعية والحنابلة القائلون بطهارة المني فلا أدري بما يعللون هذا النضح إذا لم ير على الثوب 
شيء . 

قوله: (أفركه من الثوب) إلخ: بضم الراء وتكسرء أي: غسل موضع النجاسة أيضاً ليس 
بواجب فضلاً عن غسل الثوب كلهء فإن الفرك يكفيء والفرك الدلك» حتى يذهب الأثر من 
الثوب» واستدل به الشافعي على طهارة المني» قالوا: لو كان هو نجسا لم يكتف بفركه» وهذا 
الاستدلال غير تام» فإن الغسل ليس بمتعين للتطهير» بل المطهرات قد بلغت عندنا إلى أزيد من 
الثلاثين» كما في الدر المختار. 

قال العلامة القاضي أبو الوليد 1 البداية: «اختلفوا في المني هل هو نجس أم 
لا؟ فذهبت طائفة ‏ منهم مالك وأبو حنيفة ‏ إلى أنه نجس» زتعت طائقة إل أنه طاهر»» وبهذا 
قال الشافعي وأحمدء وداود. 

وسبب اختلافهم فيه شيئان: 

أحدهما : اضطراب الرواية في حديث عائشة» وذلك في أن في بعضها: «كنت أغسل ثوب 
رسول الله بيه من المني» فيخرج إلى الصلاة وإن فيه لبقع الماء» وفي بعضها: «كنت أفركه من 
ثوب رسول الله بي وفي بعضها : «فيصلي فيه» خرّج هذه الزيادة مسلم. 

والسبب الثاني : تردد المني بين أن يشبه بالأحداث الخارجة من البدن» وبين أن يشبه 


)١(‏ قوله: «فقالت عائشة» الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه» في كتاب الوضوء»ء باب غسل المني وفركه؛ 
وغسل ما يصيب من المرأة» رقم (۲۲۹) و(70) وباب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره» رقم 
(71) و(۲۳۲) والنسائي في سننه» في كتاب الطهارة» باب غسل المني من الثوب» رقم (595) وباب فرك 
المني من الثوب» من رقم (۲۹۷) إلى رقم .)٠۲(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الطهارة» باب المني 
يصيب الثوب» رقم (۳۷۱) و(۳۷۲) و(۳۷۳). والترمذي في جامعه» في كتاب الطهارة» باب ما جاء في 
المني يصيب الثوب» رقم )١١7(‏ وباب غسل المني من الثوب» رقم .)1١۷(‏ وابن ماجه في سننه» في 
كتاب الطهارة وسننهاء باب المني يصيب الثوب» رقم (077) وباب في فرك المني من الثوب» رقم )٥۳۷(‏ 
و(۳۸٥)‏ و(۳۹٥).‏ 


كتاب : الطهارة ٦١‏ 


)۱۰١( - 517‏ وحدّثنا عُْمَرَ بْنُ حفص بْنِ غِيَاث: دا ابي عن الأَعْمَشٍ» ٠‏ عَنّْ 


بخروج الفضلات الطاهرة كاللبن وغيره» فمن جمع الأحاديث كلها بأن حمل الغسل على باب 
النظافة» واستدل من الفرك على الطهارة على أصله فى أن الفرك لا يطهر نجاسة» وقاسه على 
اللبن وغيره من الفضلات الشريفة: لم يره نجسا ومن رجح حديث الغسل على الفرك» وفهم منه 
النجاسة» وكان بالأحداث عنده أشبه منه مما ليس بحدث: قال: إنه نجس» وكذلك أيضاً من 
اعتقد أن النجاسة تزول بالفرك» قال: الفرك يدل على نجاسته» كما يدل الغسل» وهو مذهب 
أبي حنيفة» وعلى هذا فلا حجة لأولئك فى قولها: «فيصلى فيه» بل فيه حجة لأبى حنيفة فى أن 
بالغسل والفرك» ما فى رواية ابن خزيمة عن عائشة: «كانت تسلت المنى من ثوبه بعرق الإذخرء 
ثم يصلي فيه» وتحكه من ثوبه يابساًء ثم يصلي فيه» فإنه يتضمن ترك الغسل في الحالتين». 

قلت: هذه الرواية لم يسق الحافظ إسنادهاء ولم يحكم عليها بشيء من الصحة أو 
الضعف» وقد وقع مثل سياق هذه الرواية في مسند أحمد من طريق عكرمة بن عمار عن عبد الله بن 
عبيد عن عائشة وبا » قال ابن التركماني : «فيه علتان) : 

إحداهما : أن ابن عمار غمزه القطان» وابن حنبل»› وضعفه البخاري جد : ذكره البيهقي 
في باب مس الفرج بظهر الكف» وسكت عنه» في باب المني يصيب الثوب» إلا أنه قال ابن 
التركماني في باب مس الفرج: «احتج به مسلم واستشهد به البخاري» وأخرج ا 
خزيمة في صحيحهماء والحاكم في المستدرك» وقال ابن المديني 1 
وثقة وكيع والعجلي» وقال ابن معين: صدوق لا بأس به. 

قلت : فهذا المنقطع إن كان مراده إجزاء السلت بالإذخرة في الرطب» وإن لم يقع التصريح 
به والحك في اليابس: فلا يقاوم الحديث الصريح المسند عند الدارقطني والطحاوي وأبي 
عوانة والبزار عن عائشة قالت: «كنت أفرك المني من ثوب رسول الله يك إذا كان يابساً» وأغسله 
إذا كان رظاة قال البزار: أحدا 00 وغيره يرويه عن عمرة رسا 
E e E‏ 

والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن الحديث واحد» وسقط من بعض رواة المنقطع ذكر الغسل بعد 
السلت» أي: كانت تسلت» ثم تغسل» ثم يصلي فيه . فالسلت حيئئذٍ من مبادىء الغسل» كما ثبت 
كون الحتّ والقرص من مبادىء الغسل في دم الحيض» أو يقال: إن السلت بالإذخر كان يقع في 


۲ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


إِبْرَاهِيمَ» عَنِ الأسْوّدِ ومام عَنْ عَايِسَة نش فى ال قال كُنْتٌ أَفْرَكُهُ مِنْ تَوْبٍ 
رَسُولٍ الله يل. 


حال كون المني رطباً لتقليل النجاسة» فإذا جف دلك» كما روى الطحاوي من طريق همام عن 
عائشة : «لقد رأيتني وما أزيد على أن أحته من الثوب» فإذا جف دلكته»» وقولها وا : «ثم يصلي 
فيه» لا ينفي تخلل الغسل أو الدلك بعد الجفاف بين سلت المني والصلاة» فإن «ثم» ليس فيها 
دلالة على الاتصال» بل قالوا في الفاء التعقيبية أيضاًء فضلاً عن «ثم» أن التعقيب في كل شيء 
بحسبه» فلا يشترط الإتصال بين الفعلين» ألا ترى أنه يقال: تزوج فلان فولد له إذا لم يكن بينهما 
إلا مدة الحمل وهو مدة متطاولة؟ وعلى هذا فالمقصود من سوق الحديث الرد على من كان يغسل 
الثوب كله من الجنابة» وما كان يكتفي بإزالتها عن الموضع الذي أصابته فحذف ذكر الغسل أو 
الدلك المتخلل بين الصلاة والسلت» ولو سلم أنه قد اكتفى بالسلت المجرد دون الغسل وغيره» 
فلعل القصد من السلت تقليل النجاسة فقط. حتى تصير أقل من قدر الدرهم» وهو معفو عنه 
e‏ 

ونظير ما قلنا في حديث ابن خزيمة من حذف الغسل أو الدلك أو بقاء النجاسة القليلة التي 
يعفى عن مثلها: ما قاله الحافظ ابن حجر كث في توجيه حديث عائشة المذكور في باب هل 
تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه من صحيح البخاري «قالت: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد 
تحيض فيه» فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقهاء فقصعته بظفرها» وهذا مخالف بظاهره لما 
قالت الشافعية من تعيين الماء للتطهير دون كل مائع . . فأجاب الحافظ باحتمال أن تكون قصدت 
بذلك تحليل أثره» ثم غسلته بعد ذلك» أو يحمل على أن المراد دم يسير يعفى عن مثله» لحديث 
آخر عن عائشة فيه تصريح الغسل» والله أعلم. 

ومما يؤيد كون المني نجساً ما أخرجه الشيخان عن ميمونة وها قالت: «أدنيت 
لرسول الله ية غسله من الجنابة» فغسل كفيه مرتين أو ثلاث ثم أدخل يده في الإناء» ثم أفرغ به 
على فرجه» وغسله بشماله» ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكاً شديداًء ثم توضأ وضوءه 
للصلاة» الحديث. 

قال النيموي كه: «غسل اليد على وجه المبالغة بعد ما غسله من الفرج لا يدل إلا على 
إزالة النجاسة لا على التنظيف المجرد». 

وما أخرجه الشيخان أيضاً عن عبد الله بن عمر أنه قال: «ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله كا 
أنه تصيبه الجنابة من الليل» فقال له رسول الله ية : توضأ واغسل ذكرك» ثم نم». 

وما أخرجه أبو داود وآخرون بإسناد صحيح عن معاوية بن أبي سفيان أنه سأل أخته أم 
0 اهل كان رسول الله يكل يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه؟ فقالت: : نعم» 
إذا لم ير فيه أذى؛ . 


کتاب الطهارة ۳“ 


۸- (۱۰۷) حدّثنا يبه بْنُ سَعِيدِء حَدَّتَنَا حَمَّادُء (يَعْنِي ابْنَ زَيْد)» عَنْ هِشَام بْنٍ 


كا O‏ يعطرين لخلاب جل ترلد اي تسيل a‏ 
رأيت» وأنذ نضح ما لم أر». 

وما رواه الطحاوي عن عائشة بإسناد صحيح أنها قالت في المني إذا أصاب الثوب «إذا 
رأيته فاغسله» وإن لم تره فانضحه». 

وعن أبي هريرة بإسناد صحيح: «إن رأيته فاغسله» وإلا فاغسل الثوب كله». 

وعن جابر بن سمرة بإسناد حسن قال: «صلّ فيه إلا أن ترى فيه شيئاً فتغسله» ولا تنضحهء 
فإن النضح لا يزيده إلا شراً». 

وعن أنس بن مالك بإسناد صحيح «سئل عن قطيفة أصابتها جنابة لا يدري أين موضعها؟ 
قال: اغسلها». 

وما رواه ابن الجارود في المنتقى بإسناد صحيح عن عائشة «كان رسول الله كل يأمرنا 
بحته» ذكر هذه الأخبار والآثار كلها العلامة النيموي في آثار السئن. وفي الباب آثار كثيرة ذكرها 
ابن أبي شيبة في مصنفه : 

منها: «آن رجلاً سأل عمر م ونه » فقال : ٠» SDE,‏ فقال: إن كان رطباً 
فاغسله» وإن كان اهيا فاحككه. وإن خفي عليك فارششه». والطنفسة مثلثة الطاء والفاء» 
وبكسر الطاء وفتح الفاء» وبالعكس» واحدة الطنافس» البسط» والثياب» والحصير من سعف 
عرضه ذراع (شرح نقاية :١‏ ۷۳). 

وأما الاكتفاء بالفرك فلا يدل على الطهارة» وإنما يدل على كيفية التطهير وعدم انحصاره 
في الغسل» وكذا تشبيه المني بالمخاط أو البزاق في قول ابن عباس ويا . 

قال الشوكاني كأنه: «فغاية الأمر أنه نجس خفف في تطهيره بما هو أخف من الماءء 
والماء لا يتعين لإزالة جميع النجاسات» وإلا لزم طهارة العذرة التي في النعل» لأن النبي يك 
أمر بمسحها في التراب» ورتب على ذلك الصلاة فيها . 

قالوا: قال ية : «إنما هو بمنزلة المخاطء. والبزاق» والبصاق» كما في الحديث السابق. 
وأجيب بأنه موقوف» كما قال البيهقي (أو يقال: إن التشبيه في عدم وجوب غسله). 

قالوا: الأصل الطهارة» فلا ننتقل عنها إلا بدليل. وأجيب بأن التعبد بالإزالة - غسلاً» أو 
مسحاًء أو فركاًء أو حتاًء أو سلتاً» أو حكاً ‏ ثابت» ولا معنى لكون الشيء نجساً إلا أنه مأمور 
بإزالته بما أحال عليه الشارع» فالصواب أن المني نجس يجوز تطهيره بأحد الأمور الواردة. 

وهذا خلاصة ما في المسألة من الأدلة من جانب الجميع» وفي المقام مطاولات 
ومقاولات» والمسألة حقيقة بذاك» ولكنه أفضى الأمر إلى تلفيق حجج واهية كالاحتجاج بتكرمة 
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20-1 


حَسَّانَ > ح ودنا إشعان : ن إبْرَاهِيمَ » اخ عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدََنَا ابن أبي عَرُوبَةَ. 

جمِيعاً عَنْ ابي مَعْشَرٍ. ح وَحَدَّنَنَا أَبُو کر ؛ O ES‏ > ح 

ولي مُحَمَدُ بن حاتم . عدا عد الرخلن بن مهڍي عن مهدي بن مَبِمُوو عن 

وَاصِلٍِ الأخدّب. . ح وَحَدَنَِي ان حَاتِم . حَدََّنَا إِسْحَاقٌ إن ور حَدَّثَنا ِسْرَائِيل » عَنْ 

مَْصور مير . گل لاء عن براي عَنٍ الأَسْوَوِء عَنْ عَائْقَة م 
رَسُولٍ الله يل حو حَدِيثِ حََالِدء عَنْ أي مَعْشَر. 


)٠٠١( - 1۹‏ وحدّئئي محمد محمد بن ايم دا ابن عَيَيئَة عَنْ مَنْصُورِء عَنْ 


م 


ِبْرَاهِيمَ» عَنْ همام عَنْ عَائِسَة . بنخو حَرِيثِهِمْ . 


E e e 
مَيْمُونٍ . قَالَ: سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ء عن الْمَِيٌ يُصِيبُ ثوب ب الرَّجل . يَْسِلُهُ أ غيل‎ 
م يَخْرُجُ إلى‎ > ET النَوْبَ؟ كمال لَ: أَخْبَرَئْيِي عَايِضَةُ؛ أن رَسُولَ الله كل گان‎ 
الصَااَةٍ في ذُلِكَ بء وَأ أنظر إلى أ َرِ الْعَسْلٍ فيه‎ 

3 - (0050) وحدّثنا أب بُو كَامِلٍ ا 038 (يَعْنِي ابْنَ زِيّاهِ) . 
ح وَحَدَتَنا ُو کربب َخْبَرَنا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَابْنُ أبي رَائِدَةً. له عَنْ عَمْرِو بن ميو 
بهذا الإِسْنَادٍ. ما ابن ابي رَائِدَةَ كَحَدِيثهُ گما قال ابن بشْرِ؛ + أن وَسْوَك الله كك كان تفن 
ا وَأَمّا ابْنُ نٌّ الْمَبَارَك ك وَعَبْدُ الْوَاحِدِ كَفِي حَيِيشِهمًا َال کت أعسلة من رت 
رَسُولٍ الل ل 


"ا" (؟١١٠)‏ وحدّثنا امن تي جرا ي الْحَنَفِيُ نو عَاضِمٍء 1 الأخوّص 


بني آدم» وبكون الآدمي طاهراً من جانب القائل بالطهارة» وكالاحتجاج بأنه فضلة مستحيلة إلى 
مستقذرء وبأن الأحداث الموجبة للطهارة نجسةء والمني منهاء وبكونه جارياً من مجرى البول 
من جانب القائل بالنجاسة؛ وهذا الكلام في مني الآدمي. وأما مني غير الآدمي ففيه وجوه 
وتفصيلات مذكورة في الفروع فلا نطول بذكرها». كذا في نيل الأوطار. 

۸ -_ (۲۸۹) - قوله: (أم يغسل الثوب) إلخ: أي: الثوب كله. 

قوله: (إلى أثر الغسل) إلخ: فيه أن بقاء الأثر بعد زوال العين في إزالة النجاسة وغيرها لا 

8 --_ (۲۹۰) - قوله: (أحمد بن جوّاس الحنفي) إلخ: بجيم مفتوحة» ثم واو مشددة» ثم 
ألف» ثم سين مهملة. 


NEE Ty‏ َراي 7 يأ إعايقة. كأخيرها. يتقث إن 
407 ا ملل علن نا TT‏ 


مَنَامِِ. قَالَتْ: هَلْ رَأَيْتَ فِيهما َيْئًَ؟ قُلْتُ: لا. قَالَث: كَل رَأَيْتَ شَيئا عَسَلتهُ. مذ رَأيني 
وَِن لأَحكةُ مِنْ نَوْبٍ رَسُولٍ الله كلق 007 
(۳۳) - باب: نجاسة الدم وكيفية غسله 
۳ - ) 0 وحدّثنا أبُو بحر بْنُ أبي E‏ وَكيعٌ» غ شام بن غروةً. 


ولا ميم 


ع و جمد ا (وَاللَّمْظ لَّهُ)اء دا يَحْيَىْ بْنُ سَعِيلٍ عَنْ هسام ن عُرْوَةَ ؛ 
كَالَ: حَدَكئْنِى فَاطِمَةُ ع أَسْمَاءَ؛ كَالَتْ: جَاءَتٍ امْرَأةٌ إِلَى الب يلله. فَمَالَتْ: إِحْدَانًا 


قوله: (عن شبيب بن غرقدة) إلخ: بفتح الغين المعجمة؛ وإسكان الراء» وفتح القاف. 

2 (فلو رايت شيثاً غسلته) 8 متتو ال 0 : «أكنت 
ا ال كن ب را عل" 

قوله: (من ثوب رسول الله 4) إلخ: قيل: المني الذي كان على ثوبه يه حصل من 
الجماع. لأن الاحتلام ممتنع في حقه ييا . وقيل: من الاحتلام» وليس هو في حقه ييه من 
تلاعب الشيطان» بل هو فيض زيادة المني يخرج في وقت. . وقيل: : يجوز أن يكون ذلك المني 
حصل بمقدمات جماع. فسقط منه شيء على الثوب». وأما المتلطخ برطوبة فرج المرأة فلم يكن 
على الثوب. هذا خلاصة ما قاله النووي كله والله أعلم. 


(۲) - باب: نجاسة الدم وكيفية غسله 


٠١‏ -(541)- قوله: (جاءت امرأة) إلخ: وقع في رواية الشافعي عن سفيان بن عيينة» 


)۲۲۷( قوله: «عن أسماء» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الوضوء» باب غسل الدم» رقم‎ )١( 
والنسائي في سننه» في كتاب الطهارة» باب دم‎ )۳٠۷( وفي كتاب الحيض» باب غسل دم الحيض» رقم‎ 
وأبو داود في سننه؛ في كتاب الطهارة» باب المرأة تغسل ثوبها الذي‎ )١954( الحيض يصيب الثوب» رقم‎ 
تلبسه في حيضهاء رقم (970) و(751) و(77) والترمذي في جامعه» في كتاب الطهارة» باب ما جاء في‎ 
غسل دم الحيض من الثوب» رقم (۱۳۸). وابن ماجه في سننه» في كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في‎ 
دم الحيض يصيب الثوب» رقم (554). والدارمي في سننهء في كتاب الصلاة والطهارة» باب في دم‎ 
.)۷۷۸( الحيض يصيب الثوب» رقم‎ 
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وبا مِنْ دم الْحَيْضَة كيف تَصَْعْ به؟ كَالَ «2 حن ثم تَفْرْصّهُ بالْمَاءِء تم لش 


فيه . 


يعبت 
5 


ا9 


عن هشام في هذا الحديث أن أسماء هي السائلة» وأغرب النووي كله فضعًف هذه الرواية بلا 
دليل» وهي صحيحة الإسناد لا علة لهاء ولا بعد في أن يبهم الراوي اسم نفسه. قاله الحافظ . 

قوله: (من دم الحيضة) إلخ: بفتح الحاء» آي الحيض . 

قوله: (قال : تحته) إلخ : بفتح التاء» وضم المهملة» وتشديد المثناة الفوقانية» والحت: 
القشر بالعود والظفر ونحوه. 

قوله : (ثم تقرصه) إلخ : بالفتح» وإسكان القاف» وضم الراء والصاد المهملتين» كذا في 
روايتناء وحكى القاضي عياض وغيره فيه الضمٌ وفتح القاف وتشديد الراء المكسورة»ء أي: تدلك 
موضع الدم بأطراف أصابعها ليتحلل بذلك» ويخرج ما تشربه الثوب منه» كذا في الفتح. 

قوله: (بالماء) إلخ : قال صاحب البحر: «التطهير يحصل بكل مائع مزيل» كالخل» وماء 
الورد» وقياساً على إزالتها بالماء بناء على أن الطهارة بالماء معلولة بعلة كونه قالعاً لتلك 
النجاسة» والمائع قالع › فهو محصل ذلك المقصودء فتحصل به الطهارة» وحديث الباب لا يدل 
على خلافهء لأنه مفهوم لقب» وهو ليس بحجة كما عرف في الأصول» اه. 

قال في المرقاة: «ليس ذكر الماء في حديث الباب بطريق الحصرء بل ذكره واقعى غالبى» 
أو يقيس عليه ما في معناه من المائع المزيل» اه. ا 

ونظيره ذكر الأحجار في حديث الاستنجاءء كما تقدم» وقد أشرنا في الباب السابق إلى 
حديث عائشة ا إزالة ا الحيض بالريق» وما أجاب به الحافظ عنهء والله أعلم . 

قوله: (ثم تنضحه) إلخ: بفتح الضاد المعجمة» وضم الحاءء أي : : تغسله. قاله الخطابي . 

وقال الطيبي : د 1 وهو المراد هناء قيل: لأن الرش 
مع بقاء أثر الدم لا يزداد إلا نجاسة» كذا في المرقاة. 

قلت: وقد فرق الشافعية بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء بتنجيس 
الماء في الأول دون الثاني . 

قال القاضي أبو الوليد بن رشد: «وهذا تحكم» وله إذا تأمل ‏ وجه من النظرء وذلك 
أنهم إنما صاروا إلى الإجماع على أن النجاسة اليسيرة لا تؤثر في الماء الكثير إذا كان الماء 
الكثير بحيث يتوهم أن النجاسة لا تسري في جميع أجزائه» وأنه يستحيل عينها عن الماء الكثير» 
وإذا كان ذلك كذلك فلا يبعد أن قدراً من الماء لو حلّه قدر ما من النجاسة لسرت فيه» ولكان 
نجساًء فإذا ورد ذلك الماء على النجاسة جزءاً فجزءاً فمعلوم أنه تفنى عين تلك النجاسةء 
. وتذهب قبل فناء ذلك الماء» وعلى هذا فيكون آخر جزء ورد من ذلك الماء قد طهر المحلء لأن 


ابْنُ وَهْب» أخبزني تين لغ عند الل ا اك ل اي زعت ت اريه 
لم عَنْ هسام بن عرو بهذا الإِسْنَادٍ م حديت يث يحبر بن سَعِيلٍ . 


نسبته إلى ما ورد عليه مما بقى من النجاسة نسبة الماء الكثير إلى القليل من النجاسة» ولذلك كان 
العلم يقع في هذه الحال بذهاب عين النجاسة» أعني في وقوع الجزء الأخير الطاهر على آخر 
جزء يبقى من النجاسة» وأما من احتج بأنه لو كان قليل النجاسة ينجس قليل الماء: لما كان 
الماء يطهر أحداً أبداً إذا كان يجب على هذا أن يكون المنفصل من الماء عن الشيء النجس 
المقضوة تطهيرة أبذا تجسا : فقول لآ معتى له» لما بيناه من أن 'نسبة العر جز يرد من الماء غلئ 
آخر جزء يبقى من النجاسة فى المحل : نسبة الماء الكثير» إلى النجاسة القليلة» وإن كان يعجب 
به كدير من المتاخرين» فإنا نعلم قطعاً أن الماء الكثِير يحيل التجاسة ويقلب عينها إلى الطهارة: 
وكذلك أجمع العلماء على أن الماء الكثير لا تفسده النجاسة القليلة» فإذا تابع الغاسل صب 
الماء على المكان النجس أو العضو النجس فيحيل الماء ضرورة عين النجاسة بكثرته» ولا فرق 
بين الماء الكثير أن يرد على النجاسة الواحدة بعينها دفعة أو يرد عليها جزءاً بعد جزءء فإذاً هؤلاء 
إنما احتجوا بموضع الإجماع على موضع الخلاف من حيث لم يشعروا بذلك» والموضعان في 
غاية التباين» اه. 

وقال صاحب البحر : (إن القياس يقتضى تنجس الماء بأول الملاقات للنجاسة» لكن سقط 
ارون ة سوام E‏ لعانة) زا دره الام علو أى كان الماسقيياء E‏ 
a a e a‏ 
المأعين بالإتقاق + راما إلمَاء الثالت نهو طاهر عتدهها إذا اتفصل ايض لأ كان ظاهرا وانتضل 
عن جل طاهرء وعند أبي حنيفة نجس » لأن طهارته في المحل ضرورة تطهيره وقد زالت» وإنما 
حكم شرعاً بطهارة المحل عند انفصاله» ولا ضرورة في اعتبار الماء المنفصل طاهراً مع مخالطة 
النجس» > بخلاف الماء الرابع» فإنه لم يخالطه ما هو محكوم شرعاً بنجاسته في المحل» » فيكون 
طاهراً. وأما عند الشافعى فإنما سقط هذا القياس فى الماء الوارد على النجاسة» أما فى الماء 
الذق :وزؤيك! غ اا قلا بط عه وقلى هذا فار تو عسل اقرب الج وف 
الإجانة من غير ماء» ثم صب الماء عليه» لا وضع الماء أولاً ثم وضع الثوب فيه» خروجاً من 
الخلاف» اه. 

والصواب عندي ما قاله الشيخ الإمام أبو بكر الرازي في أحكام القرآن» وقد تقدم كلامه 
ل ل ل لت 
الإناء قبل غسلها ثلاثاً . فليراجع 
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)۳١(‏ - باب: الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه 
)١١11( 06‏ وحدّثنا بُو سَعِيدٍ الأشَحُ وَأَبُو گرب مُحَمَدُ بن الْعَلآءِ وَإِسْحَاقُ بْنُ 
راهيم ال إِسْحَاقٌ: أَخْبَرَنًا. وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّنَنَا وَكِيمٌ), حَدََّنَا الأَعمَشٌ. قَالَ 
سمت مجاعدا خد عَنْ اووس عن ابن ¿ عباس الو الله اة عَلَى 


ربن . فَقَالَ: «أمًا إِنْهُمَا لَيعَدَبَان. وم عبان ن في كبير . ما أَحَدُهُمَا فَكَانَ 2100000 


(4؟) - باب: الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه 

قوله: (على قبرين) إلخ: زاد ابن ماجه: «جديدين»» قال الحافظ: «فانتفى كونهما في 
الجاهلية. وفي حديث أبي أمامة عند أحمد أنه كلل مر بالبقيع» فقال: «من دفنتم اليوم ههنا»؟ 
فهذا يدل على أنهما كانا مسلمين» لأن البقيع مقبرة المسلمين» والخطاب للمسلمين مع جريان 
العادة بأن كل فريق يتولاه من هو منهم» ويقوي كونهما كانا مسلمين رواية أبي بكرة عند أحمد 
والطبراني بإسناد صحيح: «يعذبان» وما يعذبان في كبيرء وبلى! ما يعذبان إلا في الغيبة والبول» 
فهذا الحصر ينفي كونهما كانا كافرين» لأن الكافر وإن عذب على ترك أحكام الإسلام فإنه 
يعذب مع ذلك على الكفر بلا خلاف» اه. 

قوله: (وما يعذبان في كبير) إلخ: زاد البخاري في روايته: «إنه لكبير»» قال ابن مالك: 
«في قوله: «في كبير» شاهد على ورود «في» للتعليل» وهو مثل قوله يكِ: «عذبت امرأة في هرة» 


اس 


قال: : وخفي ذلك على أكثر النحويين مع وروده في القرآن؛ كقوله تعالى: لمکم فيا 


ذم [سورة الأنفالء آية: 178 وفي الحديث كما تقدم» وفي الشعر. . .2 فذكر شواهد. انتهى. 

وقد اختلف في معنى قوله في رواية البخاري بعد قوله: «وما يعذبان في كبير): «وإنه 
لكي فقيل: إن الضمير في قولة: "وإنه»يعود غلى :العذاب» لما ورد في ضيح اين بان من 
حديث أبي هريرة: «يعذبان عذاباً شديداً في ذنب هيّن»» وقيل: ليس بكبير في اعتقادهماء أو في 


)١(‏ قوله: «عن ابن عباس» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الوضوءء باب من الكبائر أن لا 
يستتر من بوله» رقم )١١7(‏ وباب (بغير ترجمة» بعد باب ما جاء في غسل البول) رقم (۲۱۸). وفي كتاب 
الجنائز» باب الجريدة على القبر» رقم (1225) وباب عذاب القبر من الغيبة والبول» رقم ۸ وفي 
كتاب الأدب» باب الغيبة» رقم )٠٠١۲(‏ وباب النميمة من الكبائرء رقم )٠٠٠١(‏ والنسائي في سننه» في 
كتاب الطهارة» باب التنزه عن البول» رقم .)7”١(‏ وفي كتاب الجنائزء باب وضع الجريدة على القبر» رقم 
(۲۰۷۰) و(۲۰۷۱). وأبو داود في سننه› في كتاب الطهارة» باب الاستبراء من البول» رقم )۲١(‏ و(١5).‏ 
والترمذي في جامعهء في كتاب الطهارة» باب ما جاء في التشديد في البول» رقم (۷۰) وابن ماجه في 
سننهء في كتاب الطهارة وسننهاء باب التشديد في البول» رقم .)۳٤١(‏ والدارمي في سننه» في كتاب 
الصلاة والطهارة» باب الاتقاء من البول» رقم (0740. 


این E‏ ول هذا زاح حداء» 


مم م م4 


اعتقاد المخاطبين» وهو عند الله كبير» كقوله تعالى : 9 وضبوتم هيا وهر عند ألو عَم [سورة 
النورء آية: »]٠١‏ وقيل: ليس بكبير في مشقة الاحتراز» أف كان لا يشق عليهما الاحتراز من 
ذلك» وهذا الأخير جزم به البغري وغيره» ورجحه ابن دقيق العيد وجماعة» وقيل غير ذلك. 
والله أعلم» كذا في الفتح. 

قال النووي : ااوسبب كونهما كبيرين أن عدم التنزه من البول يلزم منه بطلان الصلاة» 0 
ET‏ والمشي بالنميمة والسعي بالفساد من أقبح القبائح؛ لا سيما مع قوله كله : « 

يمشي» بلفظ : «كان» التي للحالة المستمرة غالباً . والله أعلم». 

قوله: (يمشي بالنميمة) إلخ: قال ابن دقيق العيد: «هي نقل كلام الناس» والمراد منه ههنا 
ما كان بقصد الإضرارء فأما ما اقتضى فعل مصلحة أو ترك مفسدة فهو مطلوب» اه. 

وقد تقدم في باب غلظ تحريم النميمة من كتاب الإيمان بياناً واضحاً فراجعه . 

قوله: (لا يستتر) إلخ: روي فيه ثللاث روايات: «يستتر)» بتائين مثناتين» و«يستنزه» بالزاي 
والهاء» وايستبرىء) بالباء الموحدة والهمزة» وهذه الثالثة فى البخاري وغيره» وكلها صحيحة» 
ومعناها: لا يتجنبه ويتحرز منه» والله أعلم. 

وسياق الحديث يدل على أن للبول بالنسبة إلى عذاب القبر خصوصية يشير إليها ما صححه 
ابن خزيمة من حديث أبي هريرة مرفوعاً : «أكثر عذاب القبر من البول» أي: بسبب ترك التحرز 
منه . 

قوله: (من بوله) إلخ: قال الحافظ : «يلتحو ببوله بول من هو في معناه من الناس لعدم 
الفارق» وكذا غير المأكول» وأما المأكول فلا حجة فى هذا الحديث لمن قال بنجاسة بوله» 
ولمن قال بطهارته حجج أخرى» اه. قلت: وسنتكلم على تلك الحجج في موضعه إن شاء 
الله تعالى . 

قوله: (فدعا بعسيب) إلخ : بمهملتين بوزن فعيل» هي الجريدة التي لم ينبت فيها خوص» 
فإن نبت فهي السعفة. وقيل: إنه خص الجريد بذلك» لأنه بطيء الجفاف. 

قوله: (فشقّه باثنين) إلخ: الباء زائدة للتوكيد» واثنين منصوب على الحال. 

قوله: (لعله أن يخفف) إلخ : بالضم› وفتح الفاء» أي ا : العذاب. قال ابن مالك: «(يجوز 
أن تكون الهاء فى «لعله» ضمير الشان» وجاز تفسيره «بأن» وصلتهاء لأنها في حكم جملة 
لاشتمالها عن مم وم اليه قال: ويحتمل أن تكون «أن» زائدة مع كونها ناصبة» كزيادة 
الباء مع كونها جارة» انتهى 
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نیما ما لم بَيِيسَا» . 
)٠00(_-5‏ حَدَّكَنِيهِ أ َحْمَدُ بْنُ يُوسُْفَ الأزدِي» حَدَننا مُعَلَى بن أَسَدِ. حَدَّتنًا 
ه I oO‏ 11 - 


عَبْدُ الْوَاحِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الأعممشء بهذا الإسْادٍ. غَيْرَ أنه قَالَ: «وَكَانَ الآحَرُ لا تزه عن 
ابول (أَوْ من البَولِ)» . 


قوله : (عنهما) إلخ: أي: عن المقبورين . 

قوله: (ما لم ييبسا) إلخ: مفتوح الباء الموحدة قبل السين» ويجوز كسرهاء أي: العودان. 

قال المأزري: «يحتمل أن أوحي إليه أن العذاب يخفف عنهما هذه المدة» اه. وعلى هذا 
«فلعل» هنا للتعليل» وقيل : إنه اة سأل الشفاعة لهماء فأجيبت شفاعته يك بالتخفيف عنهما إلى 
أن بيبساء وقد ذكر مسلم في آخر الكتاب في الحديث الطويل حديث جابر في صاحبي القبرين : 
«فأجيبت شفاعتي أن يرفع ذلك عنهما ما دام القضيبان رطبين» كذا قال النووي. ونظر فيه الحافظ 
ابن حجر لما أوضحه من المغايرة بين القصتين المذكورتين في حديثي ابن عباس وجابر ونا . 

وقال الخطابي : «هو محمول على أنه دعا لهما بالتخفيف مدة بقاء النداوة» لا أن في 
الجريدة معنى يخصه ولا أن في الرطب معنى ليس في اليابس» قال: وقد قيل: إن المعنى فيه 
أنه يسبح ما دام رطباً» > فيحصل التخفيف ببركة التسبيح» وعلى هذا فيطرد في كل ما فيه رطوبة 
من الأشجار وغيرهاء وكذلك فيما فيه بركة كالذكر وتلاوة القرآن من باب الأولى». 

وقال الطيبي : «الحكمة في كونهما ما دامتا رطبتين تمنعان العذاب يحتمل أن تكون غير 
ره لناء كعدد الزبانية» وقد استنكر الخطابي ومن تبعه وضع الناس الجريدة ونحوه في القبر 
عملاً بهذا الحديث» . 

قال الطرطوشي : «لأن ذلك خاص ببركة يده» وقال القاضي عياض : «لأنه علل غرزهما 
على القبر ا وهو قوله : «ليعذبان». ۰ ' 

قال الحافظ : «لا يلزم من كوننا لا نعلم أيعذب آم لا؟ أن لا نتسبب له في أمر يخفف عنه 
العذاب أن لو عذب» كما لا يمنع كوننا لا ندري أرُحم آم لا؟ أن لا ندعوا له بالرحمة» وليس 
في السياق ما يقطع على أنه باشر الوضع بيده الكريمة» بل يحتمل أن يكون أمر به» وقد تأسى 
بريدة بن الحصيب الصحابي بذلك» فأوصى أن يوضع على قبره جريدتانء كما في الجنائز من 
صحيح البخاري› وهو أولى أن يتبع من غيره» كذا في الفتح. 

قلت: وأما وضع الرياحين والبقول ونحوها على قبور أولياء الله الصالحين دون العصاة 
المعذبين ‏ أي : الذين كان ظاهر حالهم الفسوق والعصيان» كما يفعله كثير من المبتدعة في 
عصرنا ‏ فليس من اتباع هذا الحديث في شيء» فمن شاء أن لا يغترٌ بتمويه بعض الجهلة فلا 
يغتر» والله الموفق 


 "‏ كتاب: الحيض 


)١(‏ - باب: مباشرة الحائض فوق الإزار 


۷V‏ ر حدنتا بو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَةوَُمَيْرُ ْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاق بن إبرَاهيم. 
(قَالَ إِسْحَاقٌ : 00 . وَقَالَ الآخَرَانٍ: دبا جریر)» عَنْ مَنْصورِ؛ عَنْ ابراه م» عن 
الأسْوّدِء عَنْ عَائِضَّة0'©؛ قَالَتْ: کان إِحْدَانَاء ذا گات حَايْضاًء أَمَرَهَا رَسُولُ الله مَل 


[۳] - كتاب الحيض 
باب مباشرة الحائض فوق الإزار 
۱ (۳۹۳) - قوله: (كانت إحدانا) إلخ: أي: أزواج النبي يد 


قوله: (أمرها رسول الله) إلخ: وهذه العادة الكريمة المستمرة ة مع كونه وَل أملك لأربه 
يشعر بكون التجاوز منها محظوراًء إلا أن حديثه القولي عند مسلم وغيره: «اصنعوا كل شيء إلا 
النكاح» وقول عائشة راوية حديث الباب عند البخاري في تاريخه: «كل شيء إلا الفرج» في 
جواب : «ما للرجل من امرأته» إذا كانت حائضاً؟» كما في المنتقى : يدلان على تحريم النكاح» 
أي : الجماع» وجواز ما سواه. 


)١(‏ قوله: «عن عائشة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الحيض» باب مباشرة الحائض» رقم 
)۳٠١(‏ و(۲٠۳).‏ وفي كتاب الاعتكاف» باب غسل المعتكف» رقم )۲٠۳١(‏ والنسائي في سننه» في كتاب 
الطهارة» باب مباشرة الحائض» رقم (187) و(۲۸۷). وفي كتاب الحيض والاستحاضة من المجتبى» باب 
مباشرة الحائض» رقم (۳۷۳) و(٤۳۷)‏ وباب ذكر ما كان رسول الله َة يصنعه إذا حاضت إحدى نسائه؛ 
رقم (۳۷۵). وأر بو داود في سننه» في كتاب الطهارة» باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع» رقم 
() و(۲۷۳). والترمذي في جامعه» في كتاب الطهارة» باب ماجاء في مباشرة الحائفن» رقم (۱۳۲). 

بن ماجه في سننه» في كتاب الطهارة وستنهاء باب ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضاًء رقم (576) 
000 والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة والطهارة؛ باب مباشرة الحائض» رقم )۱۰٤۲(‏ و(51١٠)‏ 
و(”67١٠).‏ 
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قال الشوكاني: «أما الأول: فحرام بإجماع المسلمين» وينص القرآن العزيز» والسنة 
الصريحة» ومستحله كافر» وغير المستحل إن كان اسا أو جاهلاً بوجود الحيض » أو جاهلاً 
لتحريمه» أو مكرهاً فلا إثم عليه» ولا كفارة» وإن وطئها عامداً عالماً بالحيض والتحريم مختاراً 
فقد ارتكب معصية كبيرة» نص على كبرها الشافعي» ويجب عليه التوبة» وفي وجوب الكفارة 
خلاف بين العلماء). 

وأما الثاني : أعني جواز ما سواه» فهو قسمان: 

القسم الأول: المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة» بالذكر أو القبلة» أو المعانقة» أو 
اللمس» أو غير ذلك» وذلك حلال باتفاق العلماء» وقد نقل الإجماع على الجواز جماعة» وقد 
حكي عن عبيدة السلماني وغيره أنه لا يباشر شيئاً منها بشيء منه» وهو كما قال النووي - غير 
معروف ولا مقبول» ولو صح لكان مردوداً بالأحاديث الصحيحة» وبإجماع المسلمين قبل 
المخالف وبعذة. 

القسم الثاني : فيما بين السرة والركبة في غير القبل والدبر» وفيها ثلاثة وجوه لأصحاب 
الشافعي» الأشهر منها : التحريم» والثاني: عدم التحريم مع الكراهة؛ والثالث: إن كان المباشر 
يضبط نفسه عن الفرج إما لشدة ورع أو لضعف شهوة جاز» وإلا لم يجز» وقد ذهب إلى الوجه 
الأول مالك وأبو حنيفة» وهر قول أكثر العلماءء منهم : سعيد بن المسيب» وشريح » وطاووس› 
وعطاءع. وسليمان بن يسارء وقتادة» وممن ذهب إلى الجواز عكرمة»› ومجاهدء والشعبى» 
والنخعي» والحاكم› والثوري» والأوزاعي» وأحمد بن حنبل» ومحمد بن الحسن» وأصبغء 
وإسحاق بن راهويه» وأبو ثورء وابن المنذرء وداود». 

وحديث: «اصنعوا كل شىء إلا النكاح» يدل على الجواز لتصريحه بتحليل كل شىء مما 
عدا النكاح» فالقول بالتحريم سا لر د لما کان الحوم حول الحمى مظنة للوقوع فيه لما 
ثبت في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير مرفوعاً بلفظ : «من وقع حول الحمى يوشك أن 
یواقعه»» وله ألفاظ عندهما وعند غيرهماء ويشير إلى هذا حديث : «لك ما فوق الإزار» وحديث 
عائشة حديث الباب» لما فيه من الأمر للمباشرة بأن تأتزر» وقولها في رواية لهما: «وأيكم يملك 
إربه كما كان رسول الله كله يملك إربه» وما رواه مالك في الموطأ مرسلاً عن زيد بن أسلم «أن 
رجلاً سأل رسول الله ا فقال: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال رسول الله ب : 
لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها», وحديث: «لك ما فوق الإزار» الذي أشرنا إليه» رواه أبو 
داود عن حزام بن حكيم عن عمه وسكت عنه» وقد قال ابن الصلاح والنووي وغيرهما: إنه 
يجوز الاحتجاج بما سكت عنه أبو داود» وصرح أبو داود نفسه أنه لا يسكت إلا عن الحديث 
الصالح للاحتجاج» وأورد هذا الحديث الحافظ في التخليص» ولم يتكلم عليه. قال الشوكاني: 
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«وإسناده في سنن أبي داود فيه صدوقان» وبقيته ثقات» . وشاهده ما رواه أبو يعلى بإسناده ‏ قال 
الهيثمي فيه : «رجاله رجال الصحيح» ‏ عن عاصم بن عمر أن عمر قال: : «سألت رسول الله اة 
ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال: ما فوق الإزار. 

وقال الشيخ ابن الهمام: «حديث أبي داود: «لك ما فوق الإزار» سكت عليه أبو داود» 
فهو حجة» ويحتمل أن كرش عا أن صدا ل ال E‏ 
و ل ا الل ا 
يعارض ما رواه مسلم وغيره خصوصاًء وأنت تعلم UMS‏ 
الجرح› وإذن فالترجيح له > لأنه مانع وذلك مبيح. 

ثم قال: وآما قوله تعالی: ولا کرو عي بل اسورة لبقة؛آي: ۲۲۲] فإن کان نهياً عن 
الجماع عيناً» فلا يمتنع أن تثبت : تثبت حرمة أخرى في محل آخر بالسنة» وإياك أن تظن أن هذه من 
الزيادة على النص بخبر الواحد» لأن ذلك تقييد مطلقه. فيكم موق المعارض في بي 
متناولاته» لا شرع ما لم يتعرض له»› ولو حمل على أعم من ذلك كان الجماع من أفراد المنهي 
عنه لتناوله حرمة الاستمتاع بهاء > أعني الجماع وغيره من الاستمتاعات» ثم يظهر تخصيص 
بعضها بالحديث المفيد لحل ما سوى بين السرة والركبة» فيبقى ما بينهما داخلاً في عموم النهي 
عن قريانه» وإن لم يحتج إلى هذا الاعتبار في ثبوت المطلوب لما بينا» اه. 


قلت: لا يخفى أن الأمر باعتزال النساء فى المحيض ليس معناه اعتزالهن في المؤاكلة 
والمتفارية والجلاسة ويره كما كان صني النهود د لمي الله - بل المراد اعتزالهن في 
الجماع» كما هو منصوص في حديث: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» وفي قول عائشة: «كل 
شيء إلا الفرج» وهو مقتضى ترتب قوله تعالى : عرلا ايسآ في الْمَحِيِضِ © [سورة البقرةء آية: 577] 
على قوله: هو ای4 00 بالاعتزال إنما يعتبر في محل الأذى» وهو الفرج؛ لا سيما إن 
أريد بالمحيض المكانء أي: محل الدم دون المصدرء كما هو رأي بعض المفسرين» فالمراد 
واضح لا يحتاج إلى التنبيه . 

ولما كان المتعيّن عند الكل أن المطلوب بالأمر الاعتزال عن جماع النساء فالذي يظهر 
والله أعلم ‏ أن قوله سبحانه وتعالى: ولا روه أي: في الشيء الذي أمرتم باعتزاله بعد 
الأمر بترك الجماع: ليس للتأكيد فقط» بل للترقي من تحريم الجماع إلى النهي عن المباديء 
القريبة منه الداعية إليه» فنهينا عن نفس الجماع بقوله: «فاعتزلوا النساء» وعن القرب منه بقوله: 
«ولا كَفْرَيوْهُنَ* أي : اعتزلوا وطئهن» ولا تقربوا وطئهن» كما قال النووي. والقرب المنهي عنه 
كان مجملاًء فإن العموم ليس بمراد قطعاًء فبين يله حده بقوله: الك ما فوق الإزار» وبفعله 
الموافق لقوله» وأشار إلى تحريم الفرج وحريمه الذي هو ما بين السرة والركبة» وحينئظٍ فالمراد 
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Y۸‏ -.(1) واعقنا ابو بكر بن أبن ف عدن علط إن امسو عن السيبا بي بك 
وَحَدَّئَنِي عَلِيُ بْنُ حجر السقدي: U‏ لَهُ)ء اا علي ؛ بن مُسْهِرِء ا ا 


إِسْحَاقٌ» عَنْ عَبْدٍ اا ن الأسْوَّدِء عَنْ أبيهء عَنْ عَائْمَة؛ كَالَتْ: گان إِخْدَاناء إا 
كَانَتْ حَايْضاًء أَمَرَهَا رَسُولُ الله له أنْ ا ا 


بقوله كله : «إلا النكاح» النكاح وما قاربه» وبقول عائشة : «إلا الفرج» الفرج وحريمه . 

وما قلنا من أن النهي عن قرب الشيء دال على على النهي عن بعض مباديه القريبة نظيره ما قال 
المفسرون في قوله تعالى : ولا دقرا أل [سورة الإسراءء آية: : ١‏ ففي روح المعاني: 0 
بمباشرة مباديه القريبة أو البعيدةء > فضلاً عن مباشرته» . وكذا في قوله تعالى: + ولا تشر تش 
اوج # [سورة الأنعام» آية : ١‏ النهي عن قربانها للمبالغة في الزجر عنها لقوة الدواعي 0 
وإما لأن قربانها داع إلى مباث شرتهاء وكذا في قوله تعالى في قصة يوسف #ل: ن کیل کک 
عنزی و ترون [سورة يوسف» آية: 1۰[ ا لا تقربوني بدخول بلادي» فضلاً عن الإحسان في 
الإنزال والضيافة. وكذا قوله تعالى: #فك يَقْرَنأ أَلْمَسْجِدٌ لرام [سورة العوبة 17: 8؟] قال 
العلامة الآلوسي : «المراد النهي عن الدخولء إلا أنه نهى عن القرب للمبالغة». 

وأخرج عبد الرزاق والنحاس عن عطاء: «أنهم نهوا عن دخول الحرم كله» فيكون المنع 
من قرب نفس المسجد على ظاهره. 

قلت: وهكذا النهي عن قربان الحائض بعد الأمر باعتزاله نهى عن مبأدىء المحظورء 
فظاهر القرآن يلائم قول الجمهور. والله أعلم . 

ثم رأيت في الميزان للشعراني أنه قال: «ويؤيد الأول 2 : قول الجمهور ظاهر قوله 
تعالى : ولا نوف عن بر وما بين السرة والركبة يطلق عليه قربان» ومن حام حول الحمى 

قوله : (فتأتزر) إلخ : بهمزة ساكنة» وهی أفصح من «تتزر) بتشديد المثناة الثانية» والمراد 
بذلك أن تشد إزارها على وسطهاء وحدد ذلك الفقهاء بما بين السرة والركبة» عملاً بالعرف 
الغالب. 

" -(...) قوله: (في فور حيضتها) إلخ: بفتح الفاء وإسكان الراء» معناه معظمها ووقت 
كثرتها» «والحيضة) : بفتح الحاء» أ الحيض . 
المباشرة في أول الحيض» فيحمل على أنه ييه فعله أحياناً لما روى ابن ماجه ‏ قال الحافظ 
بإسناد حسن ‏ عن أم سلمة «أن النبي بيه كان يتقي سورة الدم ثلاثاًء ثم يباشر بعد ذلك» والله 


أعلم . 


افا قا لث: ویم يمك زب گما گان وَسُولُ الله اة يَمْلِكُ إزيهُ . 
هن -)( کنا بق 3 ت اخ الد بْنُ عَبْدِ الل عَنِ الشَّْاني» عن 
عَبْدٍ الله بن شَدَّاو عَنْ مَيْمُونَه')؛ قَالْتُْ: گان رَسُولُ اللو يله يُبَاشِرٌ نِسَاءَهُ قَوْقَّ الإزّار 


ب و 


وهن حيض: 
(۲) - باب: الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد 
-٠١‏ (4) حدثني أَبُو المَلاهِرء أَخْبَرَنا ابن وَمْبٍ عَنْ مَحُرَمَةَ» ح وَحَدثتا ارون 
اْنُ سوبد يلي وأَحْمَدُ بْنُ عِيمَئ. قالاً: حَدَّثَنا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي مَخْرَّمَةُ عَنْ أبه» 
عَنْ كُرَيْبِء E‏ ابن عَبِّاسِ ؛ ين زَوْجَ الب يكل كَالَتْ: كَانَ 
رَسُولُ الله ل يَضْطجِمٌ مَعِي وَآنَا حَائِضُ» وَبَبْنِي وَبَبْنَهُ ثوب . 


قوله: (ثم يباشرها) إلخ: المراد بالمباشرة هنا التقاء البشرتين» لا الجماع . 

قوله: (يملك إزبه) إلخ: بكسر الهمزة وسكون الراءء ثم موحدة. اماه عضي ه الذي 
يستمتع به. وقيل: حاجته» والحاجة تسمى (إرباً» بالكسر ثم السكون» و«أرَباً» به بفتح الهمزة 
والراء. وذكر الخطابي که في شرحه أنه روي هنا بالوجهين» تر ده 
النووي وغيره عنه رواية الكسرء وكذا أنكرها النحاس» وقد ثبتت رواية الكسرء وتوجيهها ظاهر 
فلا معنى لإنكارها . 

والمراد أنه ية كان أملك الناس لأمره» فلا يخشى عليه ما يخشى على غيره من أن يحوم 
حول الحمى» ومع ذلك فكان يباشر فوق الإزار تشريعاً لغيره ممن ليس بمعصومء وبهذا قال أكثر 
العلماء» وهو الجاري على قاعدة المالكية في باب سد الذرائع. 

 )544(  *‏ قوله: (وهن حيض) إلخ: بضم الحاء وفتح المثناة التحتانية المشددة» جمع 
خاش 

)"( باب: الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد 
 )546( - ٤‏ قوله: (يضطجع معي) إلخ: فيه جواز الاضطجاع مع الحائض» وما رواه أبو 


)١(‏ قوله: «عن ميمونة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الحيض» باب مباشرة الحائض» رقم 
(). والنسائي في سننه» في كتاب الطهارة» باب مباشرة الحائض» رقم (۲۸۸) وفي كتاب الحيض 
والاستحاضة من المجتبى» باب ذكر ما كان رسول الله كل يصنعه إذا حاضت إحدى نسائه» رقم )۳۷١(‏ 
وأبو داود في سننه» في كتاب الطهارة» باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع» رقم (15517). 
والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة والطهارة» باب مباشرة الحائض» رقم (1ه١٠١)‏ و(57١1).‏ 

(۲) راجع التعليقة السابقة. 
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(ه) حَدّثنا محمد بن المثنول» حدثنا معَاذ بن هِشَامء حدثنى أبى عن‎ ۱ 
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داود عن عائشة قالت: «كنت إذا حضت نزلت عن المثال» (أي: الفراش) على الحصير فلم 
يقرب رسول الله ية ولم تدن منه حتى تطهر»؛ فقال علي القاري: «لعله منسوخ, إلا أن يحمل 
الدنو والقربان على الغشيان» فإن كل واحد من الزوجين يدنو ويقرب من الآخر عند الغشيان»» 
وقد أخرج البيهقي عن ابن عباس: «أنه كان يعتزل فراش زوجته إذا حاضت» فبلغ ذلك خالته 
ميمونة أم المؤمنين» فأرسلت إليه: أترغب عن سنة رسول الله يلِْ؟ فوالله؛ لقد كان ينام مع 
المرأة من نسائه الحائض» وما بينه وبينها إلا بقرب ما يجاوز الركبتين» اه. 

وقال الحافظ ابن كثير: «إن حديث أبي داود محمول على التنزه والاحتياط» والله أعلم . 

5 -(295) - قوله: (في خميلة) إلخ: بفتح الخاء المعجمة واللام» وفي بعض روايات 
البخاري الصاد بدل اللام» قيل: الخميلة القطيفة» وقيل: الطنفسة» وقال الخليل: الخميلة ثوب 
له خمل أي: هدب» وعلى هذا لا منافاة بين الخميصة ‏ كما في رواية البخاري ‏ والخميلة ‏ كما 
في عامة الروايات ‏ فكأنها كانت كساء أسود لها أهداب. كذا في الفتح . 

قوله: (فانسللت) إلخ: بلامين» الأولى : مفتوحة» والثانية: ساكنة» أي: ذهبت في خفية» 
وفي بعض الروايات «فخرجت منها» أي: من الخميصة. قال النووي: «كأنها خافت وصول شيء 
من دمها إليه أو خافت أن يطلب الاستمتاع بهاء فذهبت لتتأهب لذلك» أو تقذرت نفسها ولم 
ترضها لمضاجعته» فلذلك أذن لها في العود» اه. 


قوله: (فأخذت ثياب حيضتي) إلخ: بفتح الحاء وكسرها معاًء ومعنى الفتح: أخذت ثيابي 
التي ألبسها زمن الحيض» لأن الحيضة بالفتح هي الحيض» ومعنى الكسر: أخذت ثيابي التي 
أعددتها لألبسها حالة الحيض. وجزم الخطابي برواية الكسرء ورجحها النووي. ورجح 
القرطبي كث رواية الفتح لوروده في بعض طرقه بلفظ «حيضي» بغير تاء. 


)١(‏ قوله: «أم سلمة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الحيض» باب من سمى النفاس حيضاًء 
رقم (598) وباب النوم مع الحائض وهي في ثيابهاء رقم (۳۲۲) وباب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب 
الطهرء رقم (۳۲۳) وفي كتاب الصوم» باب القبلة للصائم» رقم .)١979(‏ والنسائي في سننه» في كتاب 
الطهارة» باب مضاجعة الحائض» رقم (۲۸6). وابن ماجه في سننه» في كتاب الطهارة وسئنهاء باب ما 
للرجل من امرأة إذا كانت حائضاًء رقم (1717). والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة والطهارة» باب 
مباشرة الحائض » رقم )٠١59(‏ و(١6١1١).‏ 


«أَنْفِسْتِ؟' قُلْتُ: نَعَمْء فَدَعَانِي لخت نه شن IE‏ 
قَالَتْ: وَكَانَتْ هِيَ وَرَسُولُ الله له يَغْتَسِلآَنِء في الإنَاءِ الْوَاحِدِء مِنَّ الْجَنَابَِ. 
 )"(‏ باب: جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها 
والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه 
e 0 AY‏ ال e‏ ن ابن E‏ ع 


قال الحافظ : «وفى قولها: «ثياب حيضتي» استحباب اتخاذ المرأة o‏ 
المعتادة» وقد ترجم البخاري على ذلك6. 

قوله: (أنفست) إلخ: قال الخطابي كأنه: «أصل هذه الكلمة من النفس» وهو الدمء إلا 
مر ال O‏ فقالوا ذ 50 «نفست» بفتح النون» وفي 
الولادة یو ان وهذا قول كثير من أهل اللغة» لكن حكى | بو حاتم عن الأصمعي قال: 
يقال: نفست المرأة فى الحيض والولادة: بضم النون فيهماء وقد ثبت في روايتنا بالوجهين فتح 
النون وضمهاء كذا في الفتح . 

قوله: (يغتسلان في الإناء الواحد) إلخ : آي على عادة العرب من وضع ظرف كبير مملوء 
من الماء» ثم يغترفون منه ویتناوبون» وسي سيجيء الكلام في اغتسال الرجل بفضل وضوء المرأة 
وبالعكس في موضعه إن شاء الله تعالى . 

قال الحافظ : «واستدل به (أي: بحديث عائشة عند البخاري قالت: «كنت أغتسل أنا 
والنبي يو من إناء واحد») الداودي على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعکسه» ويؤيده ما 
رواه ابن حبان من طريق سليمان بن موسى «أنه سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته؛ فقال: 
سألت عطاءء فقال: سألت عائشة» فذكرت هذا الحديث بمعناه» وهو نص في المسألة». والله 


أعلم. 


(") - باب: جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله 
وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه 
 )۲۹۷( - ٩‏ قوله: (يدني إليّ رأسه) إلخ: وفي رواية أحمد والنسائي: «كان يأتيني وهو 


)1( قوله : (اعن عائشة» إلخ : الحديث أخرجه البخاري في صحيحه»› في كتاب الحيض» باب غسل الحائض 
رأس زوجها وترجيله» رقم )7١965(‏ و(95١)‏ وفى كتاب الاعتكاف» باب الحائض ترجل رأس المعتكف» 
رقم (۲۰۲۸) وباب لا يدخل البيت إلا لحاجة» رقم )۲٠۰۲۹(‏ وباب غسل المعتكف» رقم (۲۰۳۱) وباب = 


۷۸ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ا سد الانسَا نسان. 


و 


58 (۷) وحدّثنا قُتَيْبَةُ بن سيد حَدَّئَنَا لٹ . ح وَحَدَّثَنَا مُحَمّدُ بْنُ رُمْح. قَالَ: 


ل > عن ابْنٍ شِهَابٍء عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدٍ الرّحْمْنِ؛ٍ أنَّ عَائِسَةَ رَوْجَ 
النْبيَ يله قَالَتْ: إن كُنْتُ لأَدْخلُ الْبَيْتَ لِلْحَاجَقَ وَالْمَرِيض فِيء فَمَا أَسْأَلْ عَنْهُ إلا وَأَنَا 


معتكف في المسجد» فيتكىء على باب حجرتى فأغسل رأسه وسائره فى المسجد». 

قال الحافظ : (اوحجرة عائشة كانت ملاصقة المسجد» وفى الحديث دلالة على طهارة بدن 
الحائض وعرقهاء. وأن المباشرة الممنوعة للمعتكف هي الجماع ومقدماته» وأن الحائض لا 
تدخل المسجد». 

قوله: (فأرجله) إلخ : من الترجيل» وهو تسريح شعر رأسه» ففيه استخدام الرجل امرأته 
برضاها. قال ابن عبد البر: «في ترجيله ييه لشعره وسواكه. وأخذه من شاربه» ونحو ذلك دليل 
a‏ ل وأن قوله يكل : 
«البذاذة من الإيمان» أراد به إطراح السرف والشهرة للملبس الداعي إلى التبختر والبطرء لتصح 
ي ولا يتضاد. ومن هذا نهيه كل عن الترجل إلا غبّاً يريد لغير الحاجة» لثلا يكون 
ثائر الرأس شعثه» كأنه شيطان؛ كما جاء عنه ی انتهى كذا في شرح الموطأ للزرقانى. 

7 - (..2)- قوله: (إلا لحاجة الإنسان) إلخ: وفسرها الزهري بالبول والغائط» وقد اتفقوا 
على استثنائهماء واختلفوا في غيرهما من الحاجات كالأكل والشرب» والتفصيل يأتي في باب 
الاعتكاف إن شاء الله تعالى. 

قوله: (إن كنت لأدخل البيت) إلخ: إن مخففة. 

قوله: (للحاجة) إلخ: أي: في حالة الاعتكاف. 

قوله: (إلا وأنا مارة) إلخ : وهذا هو السنة في المعتكف إذا مر بمريض في البيت الذي 


= المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل» رقم .)5١45(‏ وفي كتاب اللباس» باب ترجيل الحائض زوجهاء رقم 
.)۹۲٠١(‏ والنسائي في سننه» في كتاب الطهارة» باب غسل الحائض رأس زوجهاء من رقم (775) إلى 
رقم (۲۷۹). وفي كتاب الحيض والاستحاضة من المجتبى »باب ترجيل الحائض رأس زوجها وهو معتكف 
في المسجد رقم )۳۸١(‏ وباب غسل الحائض رأس زوجها رقم (۳۸۷) و(۳۸۸) و(۳۸۹). وأبو داود في 
سننه» في كتاب الصوم» باب المعتكف يدخل البيت لحاجته» رقم )١1451(‏ و(5458؟) و(1139). 
والترمذي في جامعه» في كتاب الصوم» باب المعتكف يخرج لحاجته أم لاء رقم )۸۰٤(‏ وابن ماجه في 
سننه» في كتاب الطهارة وسننهاء باب الحائض تتناول الشيء من المسجدء رقم (1۳۳) وفي كتاب الصيام» 
باب ما جاء في المعتكف يغسل رأسه ويرجله» رقم (۱۷۷۸). والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة 
والطهارة» باب الحائض تمشط زوجهاء رقم )١١55(‏ و(54١1)‏ و(1لا١٠١)‏ و90١١‏ ) و(4لا١1).‏ 
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مَارَةّ. وَإِنْ گان رَسُولُ الله يك ليجل عَلَيّ راس وَهُوَ فِي الْمَسْجِدٍ فَأْرَجلَهُ. وَكَانَ لا 
يذل الي إلا لِحَاجَقٍ إِذَا گان مُعْتَكِفا . 


قال ابن رمح : إِذَا گانوا مُحْتَكِفِينَ . 

51 - (۸) وحدّثني مَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الأَبِيُ. فاه أخبرَنِي عَمْرُو بُ 
الْحَارِبِ ج مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمِنِ بْنِ تَوْفل» عَنْ عرو بن الرُبَيْرِهِ عَنْ عَائِسَةَ رج 
لنب کلف أنّهَا قَالَت: كان سول الله بيا يُخْرِجُ إِلَيّ رَأَسَهُ مِنَ الْمَسْجِدٍ. . وهو مَجَاورٌ. 


56 خم لك سلاف 


6 (4) وحدّثنا یخی بن يَحيَى . أَخْبَرَنَا أَبُو حَيْكَمَةَ عَنْ هِشَام. أَخْبَرَنَا عُرْوَةٌ عَنْ 
عانق 4 انیا فال كان رسول الله ڪي يُدْنِي إِلَىَ رَأْسَهُ وَأَنَا فِي حجري . ا 
RN‏ 

)٠١( 5‏ حدّثنا بو بَكْرٍ بُ أبي شَّيبََ. yT‏ 
مَنْصُورِء عَنْ إِبْرَاهِيم» عَن الْأَسْوَدٍء عَنْ عَائْفَة؛ َالّث: كنت أغيل راس رسول الله يلغ 
وَأنَا حائْض. 


۷ - )11( وحدّثنا يَحْيَئ بْنُ يي وَأَبُو َر بن أبي شَيبَة او كُرَيْبِ» (قال 
»خب تا وان ن 2 بُو مُعَاوِيةً)» عَن الأغمَشٍ» ٠‏ عَنْ نَابتٍ بْن عُبَيْد 


سا واس 


8 


عن الام بن مُحَمَّدِ عَنْ عَائِضَةَ1''؛ قَالَتْ: قَالَ ِي رَسُولُ الله ية : «تاوليني الْخمْرَة 


دخله لحاجته» ولا يجوز مكثه في البيت إلا بضرورة» والضرورات تقدر بقدرها . 

...2 قوله: (وهو مجاور) إلخ: أي: معتكف» ويؤخذ منه أن المجاورة 
والاعتكاف واحد» وفرق بينهما مالك کله 

قوله: (فأغسله) إلخ: زاد النسائي في روايته فقال: «فأغسله بخطمي». 

. قوله: (ناوليني الخمرة) إلخ: أي: أعطيني‎  )۲۹۸( ١ 


)١(‏ قوله: «عن عائشة» الحديث أخرجه النسائي في سننه» وفي كتاب الطهارةء باب استخدام الحائض» رقم 
(717) و(۲۷۳). وفي كتاب الحيض والاستحاضة من المجتبى» باب استخدام الحائض» رقم (85") وأبو 
داود في سننه» في كتاب الطهارة» باب في الحائض تناول من المسجدء رقم .)51١(‏ والترمذي في 
جامعه» في كتاب الطهارة»› باب ما جاء في الحائض تتناول الشيء من المسجد» رقم .)١175(‏ وابن ماجه 
فى سننه» فى كتاب الطهارة وسننهاء باب الحائض تتناول الشيء من المسجدء رقم (575). والدارمي في 
5 في كتاب الصلاة والطهارة» باب الحائض تبسط الخمرة» رقم (۷۷۷) وباب الحائض تمشط زوجها. 
رقم (۱۰۷۰) و(75١1).‏ 


۸۰ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


مِنَ الْمَسْجِدِ) قَالَتْ: فَقُلْتٌ: إن حَائْض . فَقَالَ : «إنّ حَيِضئَكِ لَيِسَثْ في يَدِك). 


E 3A۸‏ حدتتا لكي دكا 0 ي راید Ca‏ واب بن بي ع َيه 
7 ال قُلْتُ: ني حاف . قَالَ: 0 ااا 
يَدِكا. 


چ2 


قال الحافظ: «والخمرة بضم الخاء المعجمة وسكون الميم» قال الطبري: هو مصلى 
صغير يعمل من سعف النخل» سميت بذلك لسترها الوجه والكفين من حرّ الأرض وبردهاء فإن 
كانت كبيرة سميت حصيراًء وكذا قال الزهري في تهذيبه» وصاحبه أبو عبيد الهروي» وجماعة 
0 ولا تكون خمرة إلا في هذا المقدارء قال: وسميت خمرة لأن خيوطها 

رة بسعفها . وقال الخطابي: هي السجادة يسجد عليها المصلي› > ثم ذكر حديث ابن عباس 
ا اح وي وو E‏ 
قال: ففي هذا تصريح بإطلاق الخمرة على ما زاد على قدر الوجه» قال: وسميت خمرة لأنها 

قال ابن بطال: لا خلاف بين فقهاء الأمصار في جواز الصلاة عليهاء (أي: الخمرة) إلا 
ما روي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان ليؤتى بتراب فيوضع على الخمرة فيسجد عليهاء 
كان يفعله على جهة المبالغة في التواضع والخشوعء فلا يكون فيه مخالفة للجماعة» وقد روى 
ابن أبي شيبة عن عروة بن الزبير أنه كان يكره الصلاة على شيء دون الأرض» وكذا روي عن 
غير عروة» ويحتمل أن يحمل على كراهة التنزيه» والله أعلم». كذا 0 

قوله: (من المسجد) إلخ: حال من النبي بء > فتكون الخمرة في الحجرة, والنبي عليه 
الصلاة والسلام في المسجد» وهذا ظاهر من السياق» والله أعلم. 

قوله: (إن حيضتك) إلخ : بفتح الحاء» وهو الظاهر المشهور هناء ومعناه أن النجاسة التي 
يصان المسجد عنها وهي دم الحيض ليست في يدك. 

قوله : (ليست في يدك) إلخ: يعني ليست نجسة يدك لأنها لا حيض فيها. 

قلت: ولا يقال لمن أدخل يده في المسجد: إنه دخل المسجده نعم! يقال لمن مس 
الكتاب بيده: إنه مسهء فالحائض ممنوعة من دخول المسجد» ومس القرآن» وهذه نجاسة حكمية 
لا تتجرا وججودا ولا زرالا إلا أن دخول المسجد لا يتحقق بمحض إدخال اليد فيه» ومس 
القرآن إنما غالب تحققه بمس اليد فقط» فهذا وجه الفرق بين الحكمين» فتنبه له. 

١‏ (...) - قوله: (وابن أبي غنية) إلخ: بفتح الغين المعجمة» وكسر النون» وتشديد 
الياء . 


كتاب : الحيض ۸۱١‏ 


000 وحدّثني زُمَيْرٌ بْمُ حَرْب رأبُو كَاملٍ وَمُحَمَّدُ بن ن حَاتِمٍ . كُلْهُمْ عَنْ عر 
يَحْيَى بن سَعِيدٍ. قال زُمَيْرٌ: حَدَّنَنا بغي عن يزيد بن كيْسَانَ عَنْ أبي حازم» َنْ أبي 
ل ينعا سرك الله كل في الْمَسْجِدٍ. كَقَالَ: «يا عَائِشَةُء نَاولِينِي النّوْبَ) 
فَقَالَتْ : الى خائْض . فَقَالَ: (إنَّ حَيِضَئَكِ لَيِسَتْ في يَدِك) فونه . 


1۹۰ - (14) حدّثنا بو کر بن أبي شَيْبَة وري ن حَرْبٍ. قالا: حَدَْنَا يع 
عَنْ مسْعَرٍ وَسْفْيَانَء عن الْمِقْدَامٍ بْنِ شْرَيْح, عَنْ أبيه» عَنْ ایگ ؛ قَالَتْ: كُنْتُ اشرب 


ا 


اناا أناولة الب يك . فَيَضَعٌ فَاهُ عَلَى مَوْضِع فِيّ» ف عرف العف 


 )۲۹۹( - ۳‏ قوله: (فناولته) إلخ : بصيغة التأنيث» والضمير إلى عائشة ويا . 

 )۳٠١( - ٤‏ قوله: (كنت أشرب) إلخ: أي: الماء وغيره. 

قوله: (ثم أناوله) إلخ: أي: بعد الطلب أعطيه الإناء الذي شربت فيه» كما فهم من 
السياق» كذا فى المرقاة. 


قوله: (فيضع فاه) إلخ : أي: فمه. 


قوله: (على موضع فيا إلح : بتشديد الياءء أي : : فمي . . وهذا من غاية مخالفته لليهود 
عقا ومن نهاية موافقته للصديقة 


قوله: (وأتعرق العرق) إلخ: بفتح العين وسكون الراءء أي: آخذ اللحم من العرق 
بأسناني» ا ا منه» وبقيت عليه بقية» والمراد هنا العظم الذي عليه 
اللحم» وهذا يدل على جواز مؤاكلة الحائض ومجالستهاء وعلى أن أعضاءها من اليد والفم 
وغيرهما ليست بنجسة» وأما ما نسب إلى أبي يوسف من أن بدنها نجس فغير صحيح. كذا في 
المرقاة. 


)١(‏ قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الطهارة باب استخدام الحائض» رقم 
)107١(‏ وفي كتاب الحيض والاستحاضة من المجتبى» باب استخدام الحائض» رقم (787). 

(۲) قوله: «عن عائشة» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الطهارة» باب مواكلة الحائض والشرب من 
سؤرهاء رقم (۲۸۰) و(۲۸۱) وباب الانتفاع بفضل الحائض» رقم (۲۸۲) و(۲۸۳) وفي كتاب الحيض 
والاستحاضة من المجتبى» باب مواكلة الحائض والشرب من سؤرهاء رقم (۳۷۷) و(۳۷۸) وباب الانتفاع 
بفضل الحائض» رقم (779) و(٠۳۸).‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الطهارة» باب في مؤاكلة الحائض 
ومجامعتهاء رقم (509). وابن ماجه في سننه» في كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في مؤاكلاة الحائض 
وسؤرهاء رقم )١57(‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة والطهارة» باب الحائض تمشط زوجهاء رقم 
١ ١55(‏ ). 
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َأَنَا حاص . ثم أَنَاولَهُ الى بكلل. قيَضَعْ فَاهُ عَلَى مَوْضِع فِيّ . 


۶ 


وََمْ ذز زُمير: َيَشْرَبُ . 
١‏ . (19) حدّئنا يَحَْى بن يَحْيَى؛ ا الْمَكْينْ» عَنْ 
مَنْضُورِء عَنْ ام عَنْ عَايْعَة َة ؛ انها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ي يتكَىءٌ في حجري 
حائْض» يرا الْقرَآنَ . 


“كت ركم وحدّثني زُهَيِرٌ بْنُ حَرْب» ج عَبْدٌ الرّحْمِنِ بْنُ مَهْدِيٌ حَدَثًا 
حَمّادُ بْنُ سَلَمَه حَدَّئَنَا نابت عَنْ تس ؛ ESE en‏ 


31 


و 
ی وأ 


7 


)۳١١( ٥‏ - قوله: (عن منصور عن أمه) إلخ: هو منصور بن عبد الرحمن الحجبي 
E‏ ل ا 

قوله : ا القرآن) إلخ : ل ا القرآن TT‏ وأنا 
حائض» فعلى هذا فالمراد بالاتكاء وضع رأسه في حجرها. 

قال ابن دقيق العيد: «فى هذا الفعل إشارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن» لأن قراءتها لو 
كانت جائزة لما توهم امتناع القراءة في حجرها حتى احتيج إلى التنصيص عليها» . 

وفيه جواز ملامسة الحائض» وأن ذاتها وثيابها على الطهارة ما لم يلحق شيئاً منها نجاسة» 


)١(‏ قوله: «عن عائشة» الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه» في كتاب الحيض» باب قراءة الرجل في حجر 
امرأته وهي حائض» رقم (141) وفي كتاب التوحيد» باب قول النبي ككلِ: الماهر بالقرآن مع سفرة الكرام 
البررة رقم (044). والنسائي في سننه» في كتاب الطهارة» باب في الذي يقرأ القرآن ورأسه في حجر 
أمرأته وهي حائض» رقم )۲۷١(‏ وفي كتاب الحيض والاستحاضة من المجتبى» باب الرجل يقرأ القرآن 
ورأسه في حجر امرأته وهي حائض› رقم (A1)‏ . وأبو داود في سننه» في كتاب الطهارة» باب في مؤاكلة 
الحائض ومجامعتهاء رقم )١11:(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب الطهارة وسننهاء باب الحائض تتناول 
الشيء من المسجد» رقم 6( 

(؟) قوله: «عن أنس» الحديث أخرجه النسائي» في سننه» في كتاب الطهارة» باب تأويل قول الله عز وجل 
«ويسألونك عن المحيض»: رقم (۲۸۹) وفي كتاب الحيض والاستحاضة» باب ما ينال الحائض وتأويل 
قوله عز وجل: #ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض4. رقم (79") وأبو 
داود في سننه» في كتاب الطهارة» باب في مؤاكلة الحائض ومجامعتهاء رقم (108) والترمذي في جامعه» 
في كتاب التفسير» باب ومن سورة البقرة» رقم (۲۹۷۷). وابن ماجه في سننه» في كتاب الطهارة وسننهاء 
باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرهاء رقم (5415). والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة والطهارة» 
باب مباشرة الحائض» رقم .)١١58(‏ 


كتاب : الحيض م 
ن الود كانُواء ذا حَاضَتٍ الْمَرْأهُ يهم لَمْ يُوَاكِلُوهَا وَلّمْ يُجَامِعُوهْنَ في اليْيُوتِء كُسَأَلَ 
صْحَابُ النىَ كله الى ي . فَأنْرَلَ الله تَعَالَى : وتك عن الْمحِيضٍ فل هُوَ أذى فاعرلا 
أَلِْسآهُ في الْمَحِيض؟ (البفرة: ۲۲۲] إِلَى آخر الآَيَةِ فَقَالَ رَسُولُ الله ل : «اضْئَعُوا كُلَّ شىء إلا 
النْكَاحَ فبَلَعَّ ذلك الْيهُودَ فَقَانُوا: ما يُرِيدُ هذا الرَجُلُ أن يَدَعَ مِنْ أُمْرِنَا شَيْئاً إلا حَالَمَا فيه 


| 
| 


وهذا مبني على منع القراءة في المواضع المستقذرة. وفيه جواز القراءة بقرب محل النجاسة. 
قاله النووي. وفيه جواز استناد المريض في صلاته إلى الحائض إذا كانت أثوابها طاهرة. قاله 
القرطبي . 

)٠۲( - 5‏ - قوله: (أن اليهود كانوا) إلخ: ذكر القرطبي عن مجاهد «كانوا في الجاهلية 
يتجنبون النساء في الحيض» ويأتونهن في أدبارهن في مدته» والنصارى كانوا يجامعوهن في 
فروجهنء واليهود والمجوس كانوا يبالغون في هجرانهن» وتجنبهن» فيعتزلونهن بعد انقطاع 
الدم» وارتفاعه سبعة أيام» ويزعمون أن ذلك في كتابهم» كذا في عمدة القاري. 

قوله: (لم يواكلوها) إلخ : بالهمز ويبدل واوأء وقيل: إنه لغة. 

قوله : (ولم يجامعوهن) إلخ: أي: لم يساكنوهن» وجمع الضمير على طريق التفنن» لأن 
المراد بالمرأة الجنس» فعبر أولاً بالمفردء ثم بالجمع» رعاية للفظ والمعنى . 

قوله: (ويسألونك عن المحيض) إلخ : قال في الأزهار: «المحيض الأول في الآية هو 
الدم بالاتفاق» لقوله تعالى: فل هو أَدى» [سورة البقرة» آية: »]۲۲١‏ وفي الثاني ثلاثة أقوال: 

أحدها: الدم كالأولء والثاني: زمان الحيضء والثالث: مكانه» وهو الفرج» وهو قول 
جمهور المفسرين» وأزواج النبى ية . ثم الأذى ما يتأذى به الإنسان» قيل: سمي بذلك لأن له 
لونا كريها ورائحة منتنة ونجاسة مؤذية مانعة عن العبادة. قال الخطابي والبغوي: «والتنكير هنا 
للقلةء أي: أذى يسيرء لا يتعدى ولا يتجاوز إلى غير محله وحرمه» فتجتنب وتخرج من البيت» 
كفعل اليهود والمجوس» نقله السيد. يعني: الحيض أذى يتأذى معه الزوج من مجامعتها فقط 
دون المؤاكلة والمجالسة والافتراش» أي: فابعدوا عنهن بالمحيض أي: في مكان الحيض» 
وهو الفرج أو حوله مما بين السرة والركبة احتياطاً» كذا في المرقاة. ١‏ 

قوله: (إلا النكاح) إلخ: أي: الجماع» وقد تقدم بيان المذاهب ومن استدل بهذا اللفظ . 

قوله: (فبلغ ذلك) إلخ: الحديث. 

قوله: (ما يريد هذا الرجل) إلخ : يعنون النبيّ ي » وعبروا به لإنكارهم نبوته . 

قوله: (أن يدع) إلخ: أي : يتك 

قوله: (من أمرنا) إلخ : أ من أمور ديئنا . 

قوله: (إلا خالفنا فيه) إلخ: بفتح الفاءء أي: إلا حال مخالفته إيانا فيه» يعني : لا يترك 


A4‏ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


7 0 2 وس ا ع الل 5 5 ارو سم‎ ٠ ب ى اس ممم وير‎ e 000 ٤ 
فَجَاءَ أسيد بْنْ حضير وَعَبَادْ بن بشر فقالا: يَا رَسول اللهء إن اليَهود. تقول كذا وكذاء فلا‎ 


م 


نُجَامِعْهُنَّ؟ عير وَجْهُ رَسُولٍ الله يكل حَنّى طَئَئًا أن قَدْ وَجَدَ عَلَيْهمَاء فَخَرَجَا فَاسْتَفْبَلّهُمَا 
هَدِيّةٌ مِنْ لَبّن إِلَى الي تكله كَأَرْسَلَ في آنَارِهِمًا. كُسَقَاهُمَا. فَعَرَكَا ن لَمْ يَڄذ عَلَيْهمَا. 


أمراً من أمورنا إلا مقروناً بالمخالفة» كقوله تعالى : «لا عادر صَعِيرَةٌ ولا كيه إل حصلا 4 [سورة 
الكهف. آية: 194]. 

قوله: (فجاء أسيد بن حضير) إلخ :. بالتصغير فيهماء أنصاري أوسي . 

قوله: (عباد بن بشر) إلخ: عباد بالباء المشددة» وبشر بالباء المكسورة» وهو من بني عبد 
الأشهل من الأنصار. 

قوله: (تقول كذا وكذا) إلخ: الظاهر أنه إشارة إلى الكلام السابق» وقال ابن حجر: «إن 
مباشرة الحائض توجب ضررا». 

قوله: (أفلا نجامعهن) إلخ: أي: أفلا نساكنهن» والتقدير ألا نعتزلهن فلا نجتمع معهن في 
الأكل والشرب والبيوت» يريدان الموافقة للمؤالفة» وقيل: لخوف ترتب ذلك الضرر الذي 
يذكرونه. كذا قال علي القاري كآثه. 

وقال الأبي: «توهموا أن شرع من قبلهم شرع لهم» فسألوا هل يفعلون ذلك؟ وتغير وجه 
رسول الله اة لأنهم قالوا ذلك بعد نزول الآية» وبعد تبيين النبئ بيد اه. ويحتمل أنهما أرادا 
مخالفة اليهود فوق ما شرعت» بحيث استجازا في جماع الحائض أيضاً حتى يكون أمر المسلمين 
على غاية البعد والمخالفة والمباينة من اليهود» فغضب النبى بي على طلب هذه المخالفة التي 
لم يشرعها الشارعء والله أعلم. 

قوله: (أن قد وجد عليهما) إلخ: من الموجدةء أي: قد غضب عليهما . 

قوله: (فخرجا) إلخ: أي: خوفاً من الزيادة في التغير أو الغضب. 

قوله: (فاستقبلهما هدية) إلخ: أي: استقبل الرجلين شخص معه هدية يهديها إلى 
رسول الله با والإسناد مجازي. 

قوله: (من لبن) إلخ: من بيانية. 

قوله: (إلى النبي كَل) إلخ: أي : واصلة إليه. 

قوله: (فأرسل في آثارهما) إلخ: أي: أرسل النب بي في عقبهما أحداً» فناداهما فجاءا. 

قوله: (فسقاهما) إلخ: أي: اللبن تلطفاً بهماء وهذا من حسن عشرته ية تطييباً لنفوسهم . 

قوله: (أن لم يجد عليهما) إلخ: أي : لم يغضب» أو ما استمر الغضب» بل زال» وهذا 
من مكارم أخلاقه يي . 


كتاب : الحيض Ao‏ 


بك المذي 


14۳ 0 حدّئنا E‏ أبي َي حَدَّثَنا کی وَأبُو مُعَاوِيَة 


2 


0 
1 27 رو 2 عل سه 0 عَنْ 2 ۳ 1 هه 


ا ا گان اتی ا ل ا الأسْوَدِء 


(4) - باب: المذي 

4ك (Fe)‏ كول (رجلاً مذاء) إلخ: صيغة مبالغة من المذيء يقال: مذى يمذي» 
كمضى يمضي » ثلائياً» ويقال: أمذى يمذي كأعطى يعطي ١‏ وهذئ ای كغطى يغطي » كذا في 
نيل الأوطار. 

قوله: سم فيه استعمال الأدب في ترك المواجهة لما يُستحى منه 
عرفاًء وترك ذكر ما يتعلق بجماع المرأة ونحوه بحضرة أقاربهاء واستدل البخاري في كتاب العلم 
بهذا الحديث لمن استحيى فأمر غيره بالسؤال» لأن فيه جمعاً بين المصلحتين: استعمال الحياءء 
وعدم التفريط في معرفة الحكم. 

قوله: (لمكان ابنته) إلخ: أي : فاطمة وَيَاء » لكونها تحته تحته» والمذي كثيراً ما يخرج بسبب 
ملاعبة الزوجة» وكان في السؤال عن كثرته تعريض بشيء من أحوال ابنته التي يستحيي من 
إظهارهاء لأن مثل ذلك لا يكاد يفصح به أولو الأحلام» خصوصاً بحضرة الأكابر العظام. 

قوله: (فأمرت المقداد) إلخ: وفي رواية للنسائي عن علي : «قال: قلت لرجل جالس إلى 
جنبي سله» فسأله» فالظاهر أن علياً كان حاضر السؤال» وهو الموافق لصنيع أصحاب المسانيد 
والأطراف» حيث أطبقوا على إيراد هذا الحديث في مسند علي لا في مسند المقداد» ووقع في 
رواية للنسائي «أن علياً قال: أمرت عمارا أن يسأل» وفي رواية لابن حبان والإسماعيلي «أن علياً 
قال: سألت». 


)١(‏ قوله: «عن علي» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب العلم» باب من استحيى فأمر غيره 
بالسؤال» رقم .)١177(‏ وفي كتاب الوضوءء باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبرء 
رقم (۱۷۸) وفي كتاب الغسل» باب غسل المذي والوضوء منه» رقم (25,. والنسائي في سننه» في كتاب 
الطهارة» باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقض» الوضوء من المذي» من رقم )٠١١(‏ إلى رقم .)١61(‏ وفي 
كتاب الغسل والتيمم من المجتبى» باب الوضوء من المذي» من رقم (47"5) إلى رقم .)٤٤١(‏ وأبو داود 
في سننه» في كتاب الطهارة» باب في المذي» رقم )5١5(‏ و(۲۰۷) و(۲۰۸) و(9١5).‏ والترمذي في 
جامعه» في كتاب الطهارة» باب ما جاء في المني والمذي» رقم .)١١4(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب 
الطهارة وسننهاء باب الوضوء من المذي» رقم .)٥٠٤(‏ وقد روى ابن ماجه الحديث من مسند المقداد بن 
الأسود رضي الله عنه أيضاًء انظر نفس الكتاب والباب رقم (505). 
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فا َقَالَ: «يَغْسل ذَكَرَهُ. وَيكَوَصأً» . 


وجمع ابن حبان بين هذا الاختلاف بأن علياً أمر عماراً أن يسأل» ثم أمر المقداد بذلك» 
ثم سأل بنفسهء وهو جمع جيد إلا بالنسبة إلى آخره لكونه مغايراً لقوله : إنه استحيى عن السؤال 
بنفسه لأجل فاطمةء فيتعين حمله على المجاز بأن بعض الرواة أطلق أنه سأل لكونه الآمر بذلك» 
وبهذا جزم الإسماعيلي ثم النووي» ويؤيد أنه أمر كلاً من المقداد وعمار بالسؤال عن ذلك: ما 
رواه عبد الرزاق من طريق عائش بن أنس قال: «تذاكر علي والمقداد وعمار المذيء فقال على : 
إنني رجل مذاءء فاسئلا عن ذلك النبيّ ككل فسأله أحد الرجلين» وصحح ابن بشكوال أن الذي 
تولى السؤال عن ذلك هو المقدادء وعلى هذا فنسبة عمار إلى أنه سأل عن ذلك محمولة على 
المحاز اشا لكونه قصده» لكن تولى المقداد الخطاب دونه والله أعلم. كذا في الفتح. 

قوله: (يغسل ذكره) إلخ: ولأحمد وأبي داود: «يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ». 

قال الشوكاني: «واستدل به على وجوب غسل الذكر والأنثيين على الممذي» وإن كان 
محل المذي بعضاً منهماء وإليه ذهب الأوزاعي وبعض الحنابلة وبعض المالكية» وذهبت العترة 
والفريقان ‏ وهو قول الجمهور ‏ إلى أن الواجب غسل المحل الذي أصابه المذي من البدنء ولا 
يجب تعميم الذكر والأنثيين» ويؤيد ذلك ما عند الإسماعيلي في رواية بلفظ : «توضأ واغسله» 
فأعاد الضمير على المذي. 

ومن العجيب أن ابن حزم مع ظاهريته ذهب إلى ما ذهب إليه الجمهورء وقال: «إيجاب 
غسل كله شرع لا دليل عليه» وهذا بعد أن روى حديث «فليغسل ذكره» وحديث «واغسل ذكرك» 
ولم يقدح في صحتهماء وغاب عنه أن الذكر حقيقة لجميعه» ومجاز لبعضهء وكذلك الأنثيان 
حقيقة لجميعهماء فكان اللائق بظاهريته الذهاب إلى ما ذهب إليه الأولون. 


واختلف الفقهاء: هل المعنى معقول أو حكم تعبدي؟ وعلى الثاني تجب النية» وقيل: 
الأمر بغسل ذلك ليتقلص الذكر قاله الطحاوي كذا في نيل الأوطار. 

قلت: ليس النزاع في مسمى الذكرء فيقال: هو حقيقة في جميعه» بل النزاع في إيقاع 
الغسل على الذكرء والمعنى الحقيقي للإيقاع يوجد بوجود مباشرة الغسل» ولو كانت المباشرة 
الحقيقية لا توجد إلا بمباشرة الحال لجميع المحل: لقل وجود الحقائق في هذا الباب» بل يكاد 
يلحق بالعدم» فإنه يستلزم أن نحو «ضربت زيداً» و«أبصرت عمراً» من المجاز لعدم عموم الضرب 
والرؤية. والله أعلم. 

قوله: (ويتوضا) إلخ : استدل به على أن الغسل لا يجب بخروج المذي» وصرح بذلك في 
رواية لأبي داود وغيره» وهو إجماع على أن الأمر بالوضوء منه كالأمر بالوضوء من البول» 
وحكى الطحاوي عن قوم أنهم قالوا بوجوب الوضوء بمجرد خروجه» ثم رد عليهم» وحقق أن 


5584 - )1۸( وحدّثنا ب يخي سن خبيب الْحَارِئِيُ» دنا خَالِدٌ يَعْيِي ابن الْحَارِث 


دا هة أَخبَرَنِي سُلَيِمَانُ قَال : سَمِعْتُ منذِرا» عَنْ مُحَمْدٍ بْنِ عَليٰء عن علي ؛ له قل: 
شتفت أن اسان الي كله عَن الْمَذي مِنْ أجل ا ات الد فال فال 


الْوْضُوءٌ) . 
)١9( 606‏ وحذّثني هَارُونُ بْنّ سَعِيدٍ الأيلِيُ ER‏ قَالاً: حَدَئئا ابن 
وَهْبء أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرِ عَنْ أبيه» عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِء عَنِ ابْنِ عَباس؛ قال : 


حكم المذي حكم البول وغيره من نواقض الوضوءء لا أنه يوجب الوضوء بمجرده. 
- (...)- قوله: (عن المذي) إلخ: في المذي لغات: أفصحها بفتح الميم وسكون 
الذال المعجمة وتخفيف الياء» ثم بكسر الذال وتشديد الياء. 

قال النووي: «هو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند شهوة» لا بشهوة ولا دفق» ولا يعقبه 
فتور» وربما لا يحس بخروجه» ويكون ذلك للرجل والمرأة» وهو في النساء أكثر منه في 
الرجال». 

وفي الفتح: «يخرج عند الملاعبة» أو تذكر الجماع»ء أو إرادته»» وفي كلام ابن حجر ككنه: 
«أنه ماء أصفر» وفي حكمه الودي بالمهملة» وهو ماء أبيض ثخين يخرج عقب البول» أو عند 
حمل شيء ثقيل». 

4 (...)- قوله: (مخرمة بن بكير عن أبيه) إلخ: هذا الإسناد مما استدركه الدارقطني» 
وقال: «قال حماد بن سلمة: سألت مخرمة هل سمعت من أبيك؟ فقال: لاء وقد خالفه الليث 
عن بكير» فلم يذكر فيه ابن عباس» وتابعه مالك عن أبي النضر» هذا كلام الدارقطني . 

وقد قال النسائي أيضاً في سننه: مخرمة لم يسمع من أبيه شيئاً» وروى النسائي هذا 
الحديث من طرق بعضها طريق مسلم هذه المذكورة» وفي بعضها عن الليث بن سعد عن بكير 
عن سليمان بن يسارء قال: «أرسل علي المقداد» هكذا أتى به مرسلاًء وقد اختلف العلماء في 
سماع مخرمة من أبيه: فقال مالك وه : قلت لمخرمة: «ما حدثت به عن أبيك سمعته منه؟ 
فحلف: بالله» لقد سمعته». قال مالك: وكان مخرمة رجلاً صالحاً . وكذا قال معن بن عيسى أن 
مخرمة سمع من أبيه. 

وذهب جماعات إلى أنه لم يسمعه» قال أحمد بن حنبل: لم يسمع مخرمة من أبيه شيئاً» 
إنما يروي من كتاب أبيه. وقال يحيى بن معين» وابن أبي خيثمة: يقال: وقع إليه كتاب أبيه ولم 
يسمع منه» وقال موسى بن سلمة: قلت لمخرمة: حدثك أبوك؟ فقال: لم أدرك أبي» ولكن هذه 
كتبه. وقال أبو حاتم : مخرمة صالح الحديث إن كان سمع من أبيه» وقال علي بن المديني: ولا 
أظن مخرمة سمع من أبيه كتاب سليمان بن يسار» ولعله سمع الشيء اليسير» ولم جد أاخداً 


AA‏ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


قال عَلِيُ 0 ابي طالب : رسلا الاه کک ل شول الله علق َسَألَهُ عن الْمَذْي 
يخر مِنَ الإنْسَانِء 8 َل به؟ قَقَالَ رَسُولُ الله لا : يله : «نَوَضَّأْ وَانْضِحْ فَرْجَك) . 


(°) باب فمل انوجه واليدين إذا استيقظ من النوم 
)1١( - 14‏ حدّثنا أَبُو بر بْنُ أ أبي شَيْبَةَ وَاٻُو كُرَيْبِء قالا: حَدَّنَنَا وكيم عَنْ 
سْفْيَانَ عَنْ سَلَْمَةَ بْنِ كُمَيْلِ > عَنْ كُرَيْبِء عَنِ ابْنٍ ع عَنًا س٠‏ أن الس کل َم مِنَ اللَيلٍ 
فُقَضْْ حَاجِنه َم عسل وهه وید م نَام. 


بالمدينة يخبر عن مخرمة أنه كان يقول في شيء من حديثه : سمعت أبي . والله أعلم. فهذا كلام 
أئمة هذا الفن» وكيف كان فمتن الحديث صحيح من الطرق التي ذكرها مسلم قبل هذه الطريق» 
ومن الطريق التي ذكرها غیره» والله علم. كذا في الشرح. 

قوله : (وانضح فرجك) إلخ : قال النووي: «بكسر الضاد» ومعناه اغسله» فإن النضح يكون 

عله وک ن ويا وقد جاء ذ في الرواية الأخرى «يغسل ذكره»» فيتعين حمل النضح عليه. 

 )8(‏ باب: غسل الوجه واليدين إذا استيقظ من النوم 

 )"04( ٠‏ قوله: (فقضى حاجته) إلخ: قال النووي: «الظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن المراد 
بقضاء الحاجة: الحدث». 

قوله: (ثم غسل وجهه) إلخ: قال النووي: لإذهاب النعاس وآثار النوم. 

قوله : (ويديه) إلخ: قال القاضى : «لعله كان لشىء نالهما». 

قوله: (ثم نام) إلخ: فيه أن النوم بعد الاستيقاظ في الليل ليس بمكروه» وقد جاء عن 
بعض زمّاد السلف كراهة ذلك» ولعله إذا لم يأمن استغراق النوم» بحيث يفوته وظيفته» 


)١(‏ قوله: «عن ابن عباس» الحديث أخرجه أبو داود فى سننه» فى كتاب الأدب» باب في النوم على طهارة» 
رقم )€ (o‏ وابن ماجه في سئنه» في كتاب الطهارة وسننهاء باب وضوء النوم» رقم (08ه). وانظر ما 


(1) - باب: جواز نوم الجنب» واستحباب الوضوء له 
وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو بجامع 


0 
e 


۹¥“ - (١؟)‏ حذّثنا يجيا بن ن يحي الب و مُحَمَّدُ بْنُ رمح. قَالا: أ خبرنا 

م 2 bE‏ 0 ت ٤ o 25 U‏ 2 
اللّيْتُ. . ح وخدة كان فوب عدا لقن حرو E E‏ 
ور ووو ره 


بد لحن عَنْ ايك I E‏ كي گان إدّا أَرَادَ أَنْ يام VEY‏ 
وَضُوءَة ه لِلصَّلاَق 0 اَن ينَامَ . 

۸- (۲۲) حدّثنا بُو بَكْرٍ ن بي تيوه دا انث عليه 5 وَعْنْدَرُ عَنْ 
شع عن الْحَكُمٍء عَنْ راهيم را َالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله للق 


وو م o£‏ روو ا 


۴ کنا ۴ راد أن ياكل» أو يَنَامَء تو ع وَضْوءَهُ لِلصَّلاةٍ. 


() - باب: جواز نوم الجنبء واستحباب الوضوء له» وغسل الفرج 
إذا أراد أن ياكل أو يشربء أو ينامء أو يجامع 

)۳٠١(-١‏ - قوله: (توضأ وضوءه للصلاة) إلخ: أحاديث الباب تدل على أنه يجوز 
للجنب أن ينام» وأن يأكل قبل الاغتسال» وكذلك يجوز له معاودة الأهل» وهذا كله مجمع 
عليه . قاله النووي. 

۲ -(...)- قوله: (فأراد أن يأكل) إلخ: وروى أحمد والنسائي عن عائشة قالت: «كان 
النبي كَل إذا أراد أن يأكل أو يشرب وهو جنب يغسل يديه» ثم يأكل ويشرب» وإسناده عند 
النسائي فيه محمد بن عبيد ثقة» وبقية رجال الإسناد أئمة. قاله الشوكاني. 

وبه استدل من فرق بين الوضوء لإرادة النوم» والوضوء لإرادة الأكل والشرب» قال الشيخ 


)١(‏ قوله: «عن عائشة» الحديث ث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الغسل» باب كينونة الجنب في البيت 
إذا توضأ قبل أن يغتسل» رقم (787) وباب الجنب يتوضاً ثم ينام» رقم (۲۸۸) والنسائي في سننه» في 
كتاب الطهارة؛ باب وضوء الجنب إذا أراد أن يأكل» رقم (557) وباب اقتصار الجنب على غسل يديه إذا 
أراد أن يأكل» رقم (/01؟) وباب اقتصار الجنب على غسل يديه إذا أراد أن يشرب» رقم (08؟) وباب 
وضوء الجنب إذا أراد أن ينام رقم (۲۹). وفي كتاب الغسل والتيمم من المجتبى» باب الاغتسال قبل 
النوم» رقم (104) وباب الاغتسال أول الليل» رقم (505). وأبو داود في سننه» في كتاب الطهارة» باب 
الجنب يأكل» رقم (۲۲۲) و(۲۲۳) وبا من قال: يتوضأ الجنب» رقم (4؟15) وباب في الجنب يؤخر 
الغسل» رقم (7؟55) و(۲۲۸). والترمذي في جامعه» في كتاب الطهارة باب ما جاء في الجنب ينام قبل أن 
يغتسل» رقم (۱۱۸) و(۱۱۹) وابن ماجه في سننه» في كتاب الطهارة وسننهاء باب من قال لا ينام الجنب 
حتى يتوضأ وضوءه للصلاة» رقم (285) والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة والطهارة» باب الجنب إذا 
أراد أن ينام» رقم (087/717. 


۹۰ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


es 1۹۹‏ وَابْنُ بَشَّارٍ. قال : دا مُحَمّدُ بن جَعْمَر. 
a‏ 


ح عُيَيْدُ الله بن مُعَاذِْء قال : حَدَّئَنَا أبي E OE.‏ شُعْبَةٌ» بهذا الإسْنَادٍ. 


ِنُ الْمَتنَى في حَدِيئِهِ: حَدَّئَنَا الْحَكم» سَمِعْتُ ا يُحَدتٌ . 


أبو العباس القرطبي: «هو مذهب كثير من أهل الظاهرء وهو رواية عن مالك» وروي عن 
سعيد بن المسيب أنه قال: «إذا أراد الجنب أن يأكل غسل يديه» ومضمض فاه». وعن مجاهد 
قال : فى الجنب إذا أراد الأكل: «إنه يغسل يديه» ويأكل» وعن الزهري مثله» وإليه ذهب أحمد» 
وقال: لأن الأحاديث في الوضوء لمن أراد النوم» كذا في شرح الترمذي لابن سيد الناس». 

وذهب الجمهور إلى أنه كوضوء الصلاة» واستدلوا بحديث الباب» وحديث عمار بن ياسر 
عند أحمد والترمذي وصححه: «أن النبي ية رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام 
أن يتوضأ وضوءه للصلاة» . 

قال الشوكاني: «ويجمع بين الروايات بأنه كان تارة يتوضأ وضوء الصلاة» وتارة يقتصر 
على غسل اليدين في الأكل والشرب». 

وفي إحياء السنن: «عن عائشة أن النبي اء كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه 
للصلاة قبل أن ينام» وكان إذا أراد أن يطعم وهو جنب غسل كفيه ومضمض فاه» رواه 
الدارقطني» وقال: صحيح . 

وفي حاشيته: «الظاهر أن الغسل اللغوي لا مدخل له في تخفيف الجنابة» لأنه لم يكن 
للجنابة عند الأكل» بل للأكل فقطء فإن الوضوء اللغوي ‏ أعني به غسل الكفين والمضمضة - 
يستحب عند الأكل مطلقاًء قال النبئ كل : اكلا ال والوضوء بعده» رواه أحمد 
وأبو داود والترمذي والحاكم عن سلمان الفارسي به بإسناد حسن» كما في العزيزي» وحسنه 
المنذري أيضاً في ترغيبه» ويفسر هذا الوضوء باللغوي» وقد ورد من فعله َة ما يدل على هذاء 
أما قبل الطعام فقد عرفت» وأما بعد الطعام فما رواه ابن ماجه عن أبي هريرة: «أن رسول الله ككل 
أكل كتف شاة» فمضمض وغسل يديه» وصلى» ورجاله رجال الجماعة» إلا شيخ ابن ماجه» فإن 
البخاري وأبا داود لم يخرجا له. 

وأما مقصود الراوي من تقييده بحال الجنابة هو بيان جواز أكل الجنب في حال الجنابة 
فقطء. دون الاحتراز عن غير تلك الحال» اه. 1 

قوله: (قال ابن المثنى في حديثه) إلخ: قال النووي: «معناه قال ابن المثنى في روايته: 
عن محمد بن جعفر» عن شعبة» قال شعبة: حدثنا الحكم» قال: سمعت إبراهيم يحدث» وفي 
الرواية المتقدمة: شعبة عن الحكم» عن إبراهيم» والمقصود أن الرواية الثانية أقوى من الأولى› 
فإن الأولى ب «عن» والثانية ب «حدثنا» ولاسمعت» وقد علم أن «حدثنا» واسمعت» أقوى من اعن») 


كتاب : الحيض ۹۱ 


)19(-٠‏ وحدّثني محمد بْنُ أبي بر الْممَدّمِوَُمَيْرُ بي ڪحزب. قَالا: 
ر رب اضر" ٤و‏ 2 


َء وَهُوَ ان عل عَنْ يي الله اح لکا ای كر بن أي شي ذال نه راان 
لَهُْمَاء قَالَ ابْنُ تُمَيْرِ: حَدَّنَنا ا CCE‏ حدتنا بُو أُسَامَهَ قَالا: حَدَّتَنَا 


57 


فيد الوقن تاف كن ار اغمر ؛# أن عمو ال يحول لل ابقل ادن وق 


وقد قالت جماعة من العلماء أن «عن» لا تق 2 تقتضي الاتصال» ولو كانت من غير مدلس». 


 )705( -۳‏ قوله: (نعم إذا توضأ) إلخ: هذا الحديث جاء بصيغة الشرط» وسيأتي 
بصيغة الأمرء وهو متمسك لمن قال بوجوب الوضوء على الجنب إذا أراد أن ينام قبل 
الاغتسال» وهم الظاهرية» وابن حبيب من المالكية» وذهب الجمهور إلى استحبابه وعدم 
وجوبه » وتمسكوا بحديث عائشة أنها قالت: : کان رسول الله كك ينام وهو جنب» ولا یمس ماء» 
رواه أبو داود والترمذي . قال أحمد: : ليس بصحيح» وقال أبو داود: : هو وهمء وقال يزيد بن 
هارون: هو خطأء قال ابن مفوز: أجمع المحدثون على أنه خطأ من أبي إسحاق . 

قال الحافظ : : (وتساهل في نقل الإجماع» فقد صححه البيهقي» وقال: إن أبا إسحاق قد 
بين سماعه من الأسود في رواية زهير عنه». 

قال ابن العربي في شرح الترمذي : : «تفسير غلط أبي إسحاق: هو أن هذا الحديث رواه أبو 
إسحاق مختصراًء واقتطعه من حديث طويل» فأخطأ في اختصاره إياه؛ ونص الحديث الطويل ما 
رواه أبو غسان قال: «أتيت الأسود بن يزيد - وكان لي أخاً وصديقاً - فقلت: يا أبا عمروء 
حدثني ما حدئتك عائشة أم المؤمنين عن صلاة رسول الله إلى فقال: قالت: كان ينام أول الليل 
ويحيي آخره» ثم إن كانت له حاجة قضى حاجته ثم ينام قبل أن يعس اء فإذا كان عند النداء 
الأول وثب» وربما قالت: قام» وأفاض عليه الماء» وما قالت: اغتسل» وأنا أعلم ما تريدء 
وإن نام جنباً توضأ وضوء الرجل للصلاة» (قلت: رواه الطحاوي» وفيه: «وإن كان جنباً» بدل 
قوله: «وإن نام جنباً») فهذا الحديث الطويل فيه «وإن نام وهو جنب توضأ وضوء الرجل للصلاة» 


)۲۸۷( قوله: : #عن أبن عمر؛ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الغسل» »> باب نوم الجنب رقم‎ )١( 
وباب الجنب يتوضأ * ثم ینام» رقم (189) و(ه © والنسائي في سننه» في كتاب الطهارة» باب وضوء‎ 
وأبو داود في سننه» في كتاب الطهارة» باب في الجنب‎ .)751١( الجنب وغسل ذكره إذا أراد أن ينام؛ رقم‎ 
ينام» رقم (۲۲۱). والترمذي في جامعه» في كتاب الطهارة» باب ما جاء فى الوضوء للجنب» إذا أراد أن‎ 
وابن ماجه في سننه» في كتاب الطهارة» وسننهاء باب من قال لا ينام الجنب حتى يتوضأ‎ )١1١( ينام» رقم‎ 
والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة والطهارةء باب الجنب إذا أراد أن‎ .)٥۸١( وضوءه للصلاة» رقم‎ 
.)9777( ينام» رقم‎ 
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رر وبر اس 


)14(-١‏ وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّئنَا عَبْدُ الرَرَاقٍ عن ابْنِ جَرَيْج. 


أَخَبر 


فهذا يدلك على أن قوله: «ثم إن كانت له حاجة قضى حاجته ثم ينام قبل أن يمس ماء» يحتمل 
أحد وجهين: إما أن يريد حاجة الإنسان من البول والغائط فيقضيهماء ثم يستنجي» ولا يمس 
ماءء وینام» فإن وطىء توضأ كما في آخر الحديث» ويحتمل أن يريد بالحاجة حاجة الوطىء؛ 
وبقوله: )0 ثم ينام ولا يمس ماء يعني ماء الاغتسال» وقد أخرج أحمد عن عائشة قالت: : «كان 
يجنب من الليل» » ثم يتوضأ وضوءه للصلاة» ولا يمس ماء» ومتى لم يحمل الحديث على أحد 
هذين الوجهين تناقض أوله وآخره» فتوهم أبو إسحاق أن الحاجة حاجة الوطىء» فنقل الحديث 
على معنى ما فهمه» كذا في نيل الأوطار. 

قال شيخ المحدثين وبقية السالفين العلامة الشيخ الأنور أطال الله بقاءه: «هذا الحديث 
الطويل الذي رواه الطحاوي موجود في أبواب الوتر من صحيح مسلم سنداً ومتناًء ما خلا قوله: 
«ولا يمس ماء» مع زيادة «إلى أهله» بعد قوله: لاثم إن كانت له حاجة» وسياقه في الجملة 
الأخيرة يضاد سياق الطحاوي. 


قال مسلم: «وحدثنا أحمد بن يونس» قال: نا زهير» قال: نا أبو إسحاق» ح وحدثنا 
يحيى بن يحيى» قال: نا أبو خيثمة» عن أبي إسحاق» قال: سألت الأسود بن يزيد عما حدثته 
عائشة عن صلاة رسول الله كل قالت: كان ينام أول الليل» ويحيى آخره» ثم إن كانت له حاجة 
إلى أهله قضى حاجته» ثم ينام» فإذا كان عند النداء الأول قالت: وثبء ولا والله ما قالت: 
قام» فأفاض عليه الماءء ولا والله ما قالت: اغتسلء وأنا أعلم ما تريدء وإن لم يكن جنباً 
توضى وضوء الرجل للصلاة» ثم صلى ركعتين». 


فإذا جمع ألفاظ المتن ورجح سياق مسلم على سياق الطحاوي في ما تعارضاٍ إثباتاً ونا 
تعين حمل الحاجة على حاجة الوطىء؛ ولا يتناقض حينئذٍ أول الحديث بآخره إن أريد بقوله: 
«ولا يمس ماء» نفي الماء طلقا + كما هو الظاهر من وقوع النكرة تحت النفي» ويكون هذا من 
العمل بالرخصة» والتنبيه على عدم وجوب الوضوء للجنب إذا نام» والله أعلم . 

ويؤيده ما ورد في حديث ابن عباس مرفوعاً : «إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة» 
أخرجه أصحاب السئن» وقد استدل به على ذلك ابن خزيمة» وأبو عوانة في صحيحهما» 
واضح لا يؤثر فيه قدح ابن رشد المالكي بما قاله في بداية المجتهد شيئاً . ۰ 

قال الشوكاني : «فيجب الجمع بين الأدلة بحمل الاستحباب» ويؤيد ذلك أنه 
أخرج ابن خزيمة وابن ¿ حبان في صحيحهما من حديث ابن عمر (أنه نه سئل النبئ با : أينام أحدنا 
وهو جنب؟ قال: نعم» ويتوضاً إن شاء» أي: الوضوء الشرعي كما للصلاة» كما هو الظاهر 
المصرح في حديث عائشةء ويدل على عدم وجوب هذا الر ف اطا ان ابن عمر راوي هذا 


كتاب : الحيض ل 


نَافِعٌ عن ان ءُ عْمَرَ؛ أن عُْمَرَ اسْتَفْتَى النَبِىَ كَل فَقَالَ: هَل يَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنْبٌ؟ قَالَ: 
١نَعَمْ‏ لِيتوَضَأ ؛ ثم ليم . حٌى يَغْتَسِلَ إِذًا شَاء) . 


الحديث ‏ وهو صاحب القصة ‏ كان يتوضأ وهو جنب» ولا يغسل رجليه» كما رواه مالك في 
الموطأ عن نافع» وذكره في النيل. 

وعن أم سلمة قالت: «كان رسول الله کی يجنب » ثم ينامء ثم ينتبه ٠‏ ثم ينام» رواه أحمد. 
قال القاري: سنده حسن» وهذا أيضاً بظاهره عمل بالرخصة» وبيان للجواز. 

وكون الوضوء مستحبا يشير إليه ما رواه الطبراني في الكبير ‏ قال السيوطي في تنوير 
الحوالك: ابسند لا باس يه دعن مبعونة بنك معن اقلت :ايا رسول الله أيأكل أحدنا وهو 
يتوضأء فإني أخشى أن يتوفى فلا يحضره جبرائيل». (حاشية الموطأ لمولانا عبد الحيّ). 

قال في الفتح: «والحكمة فيه أي: الوضوء ‏ أنه يخفف الحدث» ولا سيما على القول 
بجواز تفريق الغسل› فينويه فيرتفع الحدث عن تلك الأعضاء المخصوصة على الصحيح› ويؤيده 
ما رواه ابن أبي شيبة بسند رجاله ثقات» عن شداد بن أوس الصحابي قال: إذا أجنب أحدكم من 
الليل» ثم أراد أن ينام فليتوضاًء فإنه نصف غسل الجنابة». 

وقيل: الحكمة فيه أنه إحدى الطهارتين» فعلى هذا يقوم التيمم مقامه» وقد روى البيهقي 
بإسناد حسن عن عائشة «أنه َة كان إذا أجنب فأراد أن ينام توضأ أو تيمم» ويحتمل أن يكون 
التيمم هنا عند عسر وجود الماء. 

وقيل: الحكمة أنه ينشط إلى العود أو إلى الغسل . 

وقال ابن الجوزي ككلله: «الحكمة فيه أن الملائكة تبعد عن الوسخ والريح الكريهة› 
بخلاف الشياطين» فإنها تقرب من ذلك» اه. 

وقد روى أبو داود من حديث عمار بن ياسر مرفوعاًء «ثلاثة لا تقربهم الملائكة: جيفة 
الكافر» والمتضمخ بالخلوق» والجنب إلا أن يتوضأ». 

قال E‏ جي GS O‏ 00 فالحديث 
نصه: «ثلاثة لا تقربهم الملائكة بخير: 0 والمتضمخ بالخلوق» والجنبء إلا أن 
يبدو له أن يأكل أو ينام فيتوضأ وضوءه للصلاة». 

قال الشيخ ولي الله الدهلوي قدس الله روحه: «لما كان الجنابة منافية لهيئات الملائكة كان 
المرضي في حق المؤمن أن لا يسترسل في حوائجه من النوم والأكل مع الجنابة» وإذا تعذرت 
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۷.۲ 11 قَالَ: الى ا 
دِينَارِ» عَنٍ ابْنِ عُمَرَ؛ قال : ذكَرَ عْمَرُ بُ | خاب لِرَسُولٍ الله يله أنه نُصِيبْهُ جََابَةٌ من 
الل كَقَالَ ا ا واً. واغيل تقر م م نما . 


ا لد قَالَ: ل اللو ة. كر ييك” 
َلتُ: يف كان يت في الاب ؟ أكان پيل بل أن نام اَم ينام م قبل ا ن يَفْتَسِلِ؟ الت 
کل َلك قَدْ گان يَفْعَلُ. رمَا اغْتَسَلَ قَنَام. وَرُبّمَا تَوَضَّأْ َنام قُلْتُ : لحد ِل الذي جَعَلَ 
في الأمْر سَعَة. 


V4‏ وام - وَحَدَّتَنِيهِ قَذِيهِ زُمَيِرٌ بن حَرْبٍ. حَدَئنا عَبْدُ الرَحْمِنٍ بْنُ مَهْدِيّ. 


ب رن بُ سَعِيدٍ الأَيلينٌ . ج وَغْبِ. جَمِيعا ا عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ صَالِح » بهذا 
الإسْنَادٍ مله . 


بُو كُرَيْبٍ . خيس ابن أب رَائِدَة. ا مرو النَاقِدٌ YU E‏ : حَدَّكَنَا 
وان ن مُعَابِيَة الْمَرَارِيُ. كُلّهُمْ عَنْ ا عَنْ أبي الْمْتَوَكَلِ عَن ابي سَعِيدٍ 


00 و 


ال ا قَالَ: قَالَ رول الله ا : «إذَا ا خد أا كم اراد أَنْ يَعُودٌ) 
ترا 


الطهارة الكبرى لا ينبغي أن يدع الطهارة الصغرى» لأن أمرهما واحد» غير أن الشارع وزّعهما 
على الحدثين» اه. 

)۳٠۸( 7‏ - قوله: (ثم أراد أن يعود) إلخ: أي: إلى الجماع» كما في المرقاة. 

قوله: (فليتوضا) إلخ: ورواه ابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم» وزادوا: «فإنه أنشط 
للعود» وفي رواية للبيهقي وابن خزيمة: «فليتوضأأ وضوءه للصلاة». والحديث يدل على أن غسل 
الجنابة ليس على الفور» وإنما يتضيق على الإنسان عند القيام إلى الصلاة. قال النووي: «وهذا 


.07١9( قوله: «عن عائشة» راجع تخريج الحديث‎ )١( 

(؟) قوله: «عن أبي سعيد» الحديث أخرجه النسائي في صحيحه» في كتاب الطهارة» باب في الجنب إذا أراد أن 
يعود» رقم (7577). وأبو داود في سننه في كتاب الطهارة» باب الوضوء لمن أراد أن يعودء رقم )۲۲١(‏ 
والترمذي في جامعه» في كتاب الطهارة» باب ما جاء في الجنب إذا أراد أن يعود توضأء رقم )١51(‏ وابن 
ماجه في سننه» في كتاب الطهارة وسننهاء باب في الجنب إذا أراد العود توضأء رقم .)٥۸۷(‏ 


كتاب : الحيض 4 


كو 


راد ابو بَكرٍ في حَدِيئهِ ها وُضُوما. وَقَالَ: ثم أرَادَ اَن يُعَاوِد. 


۷٠"‏ - (۲۸) وحدّثنا الْحَسَنُ بن أ مل 1 بْنِ أبي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُ خلا مسكين: 
يَعْنِي ابْنّ ُكُيْرِ الْحَذاء عَنْ د عبد عَنْ هسام بْنِ رَد عَنْ انس 0 el‏ كيه کان 
يَطوفُ ف عَلَى نِسَائهِ قد وله ام نا ب واه م لط ا ا 


بإجماع المسلمين» ولا شك في استحبابه قبل المعاودة» لما رواه أحمد وأصحاب السنن من 
حديث أبي رافع «أز نه يَكِِ طاف على نسائه ذات ليلة يغتسل عند هذه وعند هذه» وقيل: 
يا رسول الله ألا تجعله غسلاً واحداً؟ فقال: هذا أزكى وأطيب» وقول أبى داود: «إن حديث 
أنس أصح منه» لا ينفي صحته» وقد قال النووي: «هو محمول على أنه فعل الأمرين في وقتين 
مختلفين › > وقد ذهبت الظاهرية وابن حبيب إلى وجوب الوضوء على المعاودء وتمسكوا بحديث 
الباب» وفحت من عداهم إلى عدم الوجوب» وجعلوا ما ثبت في رواية الحاكم بلفظ «إنه أنشط 
للعوة» صارقا للأمر إلى الندب»» ويؤيد ذلك ما رواه EL SE‏ ا «قالت: كان 
النبي ية يجامع ثم يعود ولا يتوضأ» ويؤيده أيضاً الحديث المتقدم ب بلفظ : «إنما أمرت بالوضوء 
إذا قمت إلى الصلاة» 

)۳١۹( - ۸‏ - قوله: (بينهما وضوء) إلخ: أي: بين الإتيانين» كذا في المرقاة. 

قوله: (كان يطوف) إلخ: أي: يدور أحياناء كذا في المرقاة. 

قوله: (على نسائه) إلخ: فإن قيل: أقل القسم ليلة لكل امرأة» فكيف طاف على الجميع؟ . 

الحواب: أن وجوب القسم عليه مختلف فيه» قال أبو سعيد الاصطخري: لم يكن واجباً 
3 وخا والأكثرون على وجوبهء وكان طوافه برضاهن»› كما 


ونقل الشيخ a‏ هذه واقعة حجة الوداع قبل 


)١(‏ قوله: «عن أنس» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الغسل» باب إذا جامع ثم عاد» ومن دار 
على نسائه في غسل واحد» رقم (518). وباب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره» رقم .)١854(‏ وفي 
كتاب النكاح» باب كثرة النساء رقم (5078) وباب من طاف على نسائه في غسل واحدء رقم .)05١6(‏ 
والنسائي في سننه» في كتاب الطهارة؛ باب إتيان النساء قبل إحداث الغسل رقم (554) و(5580). وأبو 
داود في سننه» في كتاب الطهارة» باب في الجنب يعودء رقم (۲۱۸). والترمذي في جامعه» في كتاب 
الطهارة» باب ما جاء في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد» رقم )١40(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب 
الطهارة وسننهاء باب ما جاء فيمن يغتسل من جميع نسائه غسلاً واحداًء رقم (584) و(0۸۹). والدارمي 
في سننه» في كتاب الصلاة والطهارة» باب الذي يطوف على نسائه في غسل واحدء رقم (9/59) و(۰٦۷).‏ 

(۲) لعله «أنّْة دون الضمير. 
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00 
بغسل و 7 
2 2 


الإحرام» وكان غرضه 4# قضاء حاجتهن» وإن عبّرها الراوي بلفظة «كان» الداخلة على 
المضارع المشعرة بظاهرها الاستمرار والاعتياد» والله أعلم. 

قوله: (بغسل واحد) إلخ: يحتمل أنه َه توضأ فيما بينه أو تركه لبيان الجواز. وروى 
البخاري عن قتادة عن أنس قال: «كان النبي يياه يدور على نسائه في الساعة الواحدة في الليل 
والنهار وهن إحدى عشرة» لم يذكر مسلم عدد النسوة» ولم يذكر البخاري الغسل» والمراد 
بقوله: «وهن إحدى عشرة» الأزواج الطاهرات جملتهن؛ لا الموطوآت في ليلة واحدة إذ منهن 
وهي لم جن ین 

قال فى المواهب: «فهؤلاء أزواجه اللاتى دخل بهنء لا خلاف في ذلك بين أهل السير 
والعلم اا خديجة» وعائشة» وحفصة. ا ي وأم سلمة» ورد وزينب» وميمونة» 
وأم المساكين» وجويرية» وصفية رضي الله عنهن. اللهم إلا أن يقال بتغليب النساء على 
السراري» والله تعالى أعلم». 

وجاء فى خبر البخاري أنه قيل لأنس: «أو كان يطيقه؟ فقال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة 
ثلاثين رجلا وعند الإسماعيلي عن معاذ «قوة أربعين» زاد أبو نعيم عن مجاهد: «كل رجل من 
رجال أهل الجنة» وفي الحديث قال الترمذي: «صحيح غريب» إذ كل رجل من أهل الجنة يعطي 
قوة مائة رجل» فيكون عليه الصلاة والسلام أعطي قوة أربعة آلاف رجل» وبهذا يندفع ما 
استشكل من كونه أعطي قوة أربعين فقط. وأعطي سليمان قوة مائة رجل أو ألف» على ما ورد 
وفي تميزه عن الخلق في زيادة قوة الوطىء ء وقلة الأكل خرق للعادة» لأن من قل أكله قل جماعه 
غالباًء ولعل هذه ا ويدل على أنه كان في غاية من الصبر عن 
العف ا إلى ما أعطي من قوتهء ويحتمل أنه أعطي قوة أكل أربعين في الأكل اا 

لتلازمهما غاليا + فيدل على نهاية صبره ه على الجوع أيضاًء وأنه كان يطعمه ربه ويسقيه» بمعنى أنه 

يسليه حضوره مع الله وعدم شعوره عما سواه من الأكل والشرب وغيرهماء والله تعالى أعلم . 
كذا في المرقاة. 

وقال الحافظ كاثه: «الحكمة في كثرة أزواجه أن الأحكام التي ليست ظاهرة يطلعن عليها 
فينقلنهاء وقد جاء عن عائشة من ذلك الكثير الطيب» ومن ثم فضّلها بعضهم على الباقيات» اه. 


(۷) - باب: وجوب الغسل على المرأة بخروج المنيّ منها 
V۰.۷‏ - (۲۹) وحدّثني زير بن حَرْبٍ) دنا مه ين يونين a‏ حَدَثَنَا 
عِكْرِمَةُ بْنُ عَمّارٍ. قَالَ: قَالَ د ا ل لاه َالَ: 
5 1 32 


! 


يَا رَسُولَ اللوء المَرأه ل اين ع في الا . فَتَرَى مِنْ نَفْسِهَا اى لجل و مِن 


نَفْسِهِ. فَقَالَتْ عَائْسَةُ: يا آم سْلَيِم مَضَحْتٍ النْسَاءَ تَربَتْ يَمِيئُكِ. كَقَالَ لِعَائَِةَ: «بَلْ أَنْتِ. 


(۷) - باب: وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها 

 )730١(-4‏ قوله: (جاءت أم سليم) إلخ: هي أم أنس بن مالك بنت ملحان ‏ بكسر 
الميم» وسكون اللام؛ والحاء المهملة ‏ وفي اسمها خلاف» - مالك بن النضر أبو أنس بن 
مالك» فولدت له أنسأًء ثم قتل عنها مشركأء فأسلمت» فخطبها أبو طلحة وهو مشركء فأبت» 
ودعته إلى الإسلام» فأسلم. وقالت: إني أتزوجك ولا ان لإسلامك» فتزوجها أبو 
طلحة» روى عنها خلق كثير» كذا في المرقاة. 

قال النووي: «قيل: اسمها سهلةء وقيل: مليكة» وقيل غير ذلك» وكانت من فاضلات 
الصحابيات» ومشهوراتهن». 

قوله: (وهي جدة إسحاق) إلخ: أي: إسحاق الراوي عن أنس» وهو إسحاق بن عبد الله بن 
أبي طلحة» كما في مسند أحمد. 

قوله: (المرأة ترى ما يرى الرجل) إلخ: وفي رواية أحمد من حديث أم سليم أنها قالت: 
اليا رسول اللهء إذا رأت المرأة أن زوجها يجامعها في المنام أتغتسل؟». 

قوله: (فضحت النساء) إلخ: حكيت عنهن أمراً يستحيى من وصفهن به ويكتمنه» وذلك أن 
نزول المنى منهن يدل على شدة شهوتهن للرجال. قال ابن بطال: «فيه دليل على أن كل النساء 
من وعكمه غيرة نعالة ف ليل عل أن عفن الماع لأ لمعنه الفاح أن دات 
بطال الجواز لا الوقوع» أي: فيهن قابلية ذلك . 

قوله: (تربت يمينك) إلخ: أي: افتقرت وصارت على التراب» وهي من الألفاظ التي 
تطلق عند الزجرء ولا يراد بها ظاهرهاء كما يقال: قاتله الله ما أشجعهء ولا أم له» ولا أب 


)١(‏ قوله: «عن أنس بن مالك» الحديث أخرجه النسائى فى سننه» فى كتاب الطهارة» ذكر ما يوجب الغسل وما 
لا يوجبه» باب غسل المرأة ترى في منامها e‏ ا رقم (148). وابن ماجه في سننه» في كتاب 
الطهارة وسننهاء باب في المرأة ترى في منامها ما یری الرجل» رقم .)501١(‏ والدارمي في سننه في کتاب 
الصلاة والطهارةء باب في المرأة ترى في منامها ما یری الرجل» رقم (۷۷۰). 


۹۸ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ربث يَمِيئكِ . َعَم . كَلتَفتَيِلْ يا آم سُلَيِمٍ إا رَأَثْ دًاك». 
۸- (۳۰) حدّثنا عَبَّاسنُ بُ الْوَلِيدٍ. حَدَّنَنَا يزيد بن زُرَيْع. حَدَنْنَا سَعِيدٌ عَنْ 
َادَة؛ أن تس بْنَ مَالِكِ حَدَنَهُمْ؛ دم ليم عكك؛ نا ساٹ ی الل لو ع الا 


تَرَى فِي مَنَامِهَا م مَا يَرَى الرَّجْلٌ. فقال رول اللد عله ما رأث ذَلِكَ المأ فلتَمتَيِلْ» 


؛ أن أ 


الث أ سكيم : وَاسْتَسيَيِتُ مِنْ لِك . قَالَثْ: وَهَلْ يکود مَذًا؟ فال بي الله يكله: «نَعَمْ . 
قَمِن أَيْنَ يَكُونٌ الشَّبَهُ. فوفموووو وم ةو قفوو وو ممةممم ممم ةو م ممم م ةمل مم اه لاا عا اا ا لل 


لك وٹکلته أمه» وويل أمه» وما أشبه هذا من ألفاظهم يقولونها عند إنكار الشيء» أو الزجر 
عنهة 2 أو الذم عليه أو استعظامه» أو الحث عليه › أو الإعجاب به . 

قوله: ( في بعض النسخ ‏ إلخ: «قولها: تربت يمينك خير) إلخ : بإسكان الياء المثناة من 
تحت › ضد الشر» وعن بعضهم أنه «خبر» بفتح الباء الموحدة» فالأول معناه لم ترد بهذا شتماء 
ولكنها كلمة تجري على اللسان» ومعنى الثاني أن هذا ليس بدعاءء بل هو خبر لا يراد حقيقته» 
والله أعلم . 

قوله: (بل أنت فتربت يمينك) إلخ: معناه أنت أحق أن يقال لك هذاء فإنها فعلت ما 
يجب عليها من السؤال عن دينهاء فلم تستحق الإنكار» واستحققتٍ أنت الإنكار لإنكارك ما لا 
إنكار فيه . 

قوله: (فلتغتسل يا أم سليم) إلخ: معناه إذا خرج منها المني فلتغتسل . 

روى أحمد من حديث خولة بنت حكيم في نحو هذه القصة: «ليس عليها غسل حتى تنزل 
كما ينزل الرجل». 

 )"1١( #٠‏ قوله: (حدثنا عباس ر بن الوليد) إلخ: بالباء الموحدة والسين المهملة» 
البصري الترسي» الذي روى عنه البخاري ومسلم. 

قوله: (فقالت أم سلمة) إلخ: هذا بظاهره يخالف ما تقدم من مراجعة عائشة. قال 
ا 00 عائشة رد ل سليم» وهو جمع حسن› لأنه لا 

0 508 حكيم عند أحمد» والنسائي» وابن ماجه» 
وسهلة بنت سهيل عند الطبراني» وبسرة بنت صفوان عند ابن أبي شيبة. 

قوله: (فمن أين يكون الشبه) إلخ: بكسر الشين وإسكان الباء» وبفتحهما. وهو استدلال 
على أن لها منياً كما للرجل» والولد مخلوق منهماء إذ لو لم يكن لها ماء وخلق من مائه فقط لم 
يشبهها ولدها. قاله الطيبى. 


كتاب : الحيض ۹۹ 
ِن مَاءَ الرّجُلِ عَلِيظ أَبْيَضٌ. وَمَاءَ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرٌء كَمِنْ أَيّهِمَا عَلاء او سَبَقّء يَكُونْ ونه 
الك . 

)"١( 6‏ حدّثنا داو بن رُمَئِدِ. حَدَّننَا صَالِحُ بْنُ عُمَرَ. حَدَنَنَا أَبُو ماك 
الأشْجَعِيُ عَنْ أَنّس بن مَالِكِ؛ٍ قَالَ: سَأَلَتٍِ مره رَسُولَ الله يلِِ: عَن الْمَرَْةٍ تَرَى فِي 
ماما م ما يَرَى الرّجلُ في مَاو؟ كَقَال: «إذّا كان ينها مَا يَكُونُ مِنَ الرّجُلِء ٠‏ فَلتَمْتَسِلُ)» 

للا - (۳۲) وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَمِيمِيُ. ابرا بُو مُعَاوية عَنْ هسام بْنِ 
عُرْوَةَ عَنْ أبيهء عَن تينت رلته أبي OE O‏ قَالْتُ: جَاءَتٌ 00 


وقال بعضهم: أي: إن لم يكن لها مني فبأي سبب يشبههاء إذ الشبه بسبب ما بينهما من 
ا ب لاا ل ا له 

قال النووي: «وإذا كان للمرأة مني فإنزاله وخروجه منها ممكن»» أي: ولو كان نادراً . 

: قوله: (إن ماء الرجل غليظ أبيض) إلخ: قال الشارح: «إن خواص المني التي عليها 
الاعتماد في كونه منياً ثلاث : 

أحدها: الخروج بشهوة مع الفتور عقبه. 

والثانية: الرائحة التي شبه رائحة الطلع ‏ أي: طلع النخل» وهي قريبة من رائحة العجين : 
وقيل : تشبه رائحته رائحة الفصيل» وقيل: إذا يبس كانت رائحته كرائحة البول. 

الثالث : الخروج بزريق ودفق ودفعات» وكل واحد من هذه الثلاث كافية في إثبات كونه 
ال يشترط اجتماعها فيه . . . . هذا كله في مني الرجل» وأما مني المرأة فهو أصفر رقيق» 
وقد يبيض بفضل قوتها وله خاصيتان يعرف بواحدة منهما : 

إحداهما: أن رائحته كرائحة مني الرجل. والثانية: التلذذ بخروجه وفتور شهوتها عقب 
خروجه» أه. 

قوله: (فمن أيهما علا) إلخ : بكسر الميم وبعدها نون ساكنة» وهى الحرف المعروف› 
وإنما ضبطته لئلا يصف بمني» والظاهر أن المراد بالعلو هنا السبق إلى الرحم» وسيجيء مزيد 
إيضاح لهذا المقام في شرح حديث عائشة ويا . 

)۳۱۲(-١‏ 2 قوله: (حدثنا داود بن رشيد) إلخ: ب بضم الراء وفتح الشين. 

قوله: (ما يكون من الرجل) إلخ: ناك لوو e SK‏ الت الفا 
واستعمال اللفظ الجميل موضع اللفظ الذي يستحيى منه في العادة». 


(1) قوله: «عن أم سلمة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب العلم» باب الحياء في العلم» رقم = 


ما الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


التي كلله: كَقَالَتْ: يا رَسُولَ الو إن الله لا سخ من الْحَنْ هَل عَلَى الْمَرْأة ِن غُسْلٍ 
إا احتَلَمَتْ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله لله : ل عَم . إا َأتِ الما كقَالت ام سَلَمَة: ا ولال 


وَتَحْتَلِمْ الْمَدأَةُ؟ قَقَالَ: «تَربَت يَدَاك. بشي وَلَدْهَا». 


سو كو ا وهو 5 مسج اعون موا م 

)٠00(١‏ حدثنا ابو بر بْنُ بي شَيْبَهَ وزير بن خرب فالا : حَدَّنَنَا وَكِيعٌ اح 
00 اا سفانت جَويعاً عَنْ هسام بن عُرْوَة بهذا الإسْنَادٍ يِل مَعْنَاهُ. 
0 قَالَتٌ: قُلَتٌ: فَضَححت النْسَاءَ. 

)٠٠0( - ۷1۲‏ وحتدن عبد لِك بن َي بن الت دين أس عن هدي 


كو ع 


حَدَنَِي عُقَيْلُ بْنُ حَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ؛ أَنّهُ قَالَ E‏ م الؤُبَيْر ؛ أن عَاء 


7 (۳۱۳) ۔ قوله: (يا رسول الله» إن الله لا يستحيي) إلخ: قدمت هذا القول تمهيداً 
لعذرها في ذكر ما يستحيى منه» والمراد بالحياء هنا معناه اللغوي» إذ الحياء الشرعي خير كله» 
والمراد أن الله لا يأمر بالحياء في الحق» أو لا يمنع من ذكر الحق» وسؤالها من ذلك الحق 
الذي ألجأت إليه الضرورة؛ قالت عائشة ويا : «نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن 
يتفقهن في الدين» رواه أبو داود. 

قوله: (من غسل) إلخ: من زائدة للتأكيدء أي: نوع من الغسل . 

قوله: (إذا احتلمت) إلخ: الاحتلام افتعال من الحلم ‏ بضم المهملة وسكون اللام ‏ هو ما 
يراه النائم في نومه» يقال منه: حلم بالفتح» واحتلم» والمراد به هنا أمر خاص منه» وهو 
الجماع. 

قوله: (إذا رأت الماء) إلخ: أي: المني بعد الاستيقاظ . 


= (18660). وفي كتاب الغسلء باب إذا احتلمت المرأة» رقم (۲۸۲) وفي كتاب الأنبياء» باب خلق آدم 
وذریته» رقم (۳۳۲۸). وفي كتاب الأدب» باب التبسم والضحك» رقم .)5١091(‏ وباب ما لا يستحيى من 
الحق للتفقه في الدين» رقم .)517١(‏ والنسائي في سننه» في كتاب الطهارة» ذكر ما يوجب الغسل وما لا 
يوجبه» باب غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل» رقم (۱۹۷). وأبو داود في سننه» في كتاب 
الطهارة» باب في المرأة ترى ما يرى الرجل» رقم (۲۳۷) ۔ لم يذكر أبو داود رحمه الله حديث أم سلمة 
متنه» بل أحال على حديث عائشة رضي الله عنها الآتي ‏ والترمذي في جامعهء في كتاب الطهارة» باب ما 
جاء في المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل» رقم (؟؟١١).‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب الطهارة 
وسئنهاء باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل» رقم .)56١(‏ 

)١(‏ قوله: «عائشة» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الطهارة» ذكر ما يوجب الغسل وما لا يوجبه» 
باب غسل المرأة ترى في منامها ما یری ال 5 )١95(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الطهارةء باب 
في المرأة ترى ما يرى الرجل» رقم (۲۳۷). والدارمي قي سننه» في كتاب الصلاة والطهارة» باب في 
المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل» رقم (779). 


كتاب : الحيض ٠١٠١‏ 


بت يي م ست بسي ی 


رَوْجَ السب كَل أَخْبرَثه ؛ 
7 0 03 
f 1‏ 


بع ل ن فيه قال : 


يلف E‏ الرَّا زي وَسَهْلْ بن عفان وَأبُو كُرَيْبِ» ا 
لأبي كُرَيْبٍ (قَالَ سَهْلٌَ: حَدَّئنَا. وَكَالَ الآحَرَانٍ : برا ابْنُ ابي زَائِدَةَ)» عَنْ أبيه» عَنْ 
ُضعب بن شيب عَنْ مُسَافِع بْنِ عبد | اللو عن عرو : بن لزي انق أن انرا 
قَالَتْ ِرَسُولٍ الله كلا : مَل تیل الْمَرأهٌ إ الت وأنصوّت الا فال «نَعَمْ) فَقَالَثْ 
لا عَائِسَةُ : تَرِبَتْ يداك . وَأَلْتْ. قَالَّتٌ : َقَالَ ر سول الله كلا : «دَعِيهًا. 0 


إلا مِن قِبَلِ ذْلِكِ. إا عَلا مَاؤْهَا مَاءَ الرّجْلٍ أشْبَةَ الْوَلَدُ او وَإِذَا عَلا مَاءُ الرّجْلِ مَاءَ 
أَشْبَه أَعْمَامَهُ) 


 )”15(‏ قوله: (أف لك) إلخ: معناه استحقاراً لهاء ولما تكلمت به وهي كلمة تستعمل 
في الاحتقار والاستقذار والإنكار. 

قال الباجي: والمراد بها هنا الإنكارء وأصل الأف وسخ الأظفارء وفي «أف» عشر 
لغات: أف وأف» وأفٌ» بضم الهمزة مع كسر الفاء وفتحها وضمها بغير تنوين» وبالتنوين» 
فهذه او إِفّ بكسر الهمزة وفتح الفاء» والثامنة أف بضم الهمزة ة وإسكان الفاءء 
والتاسعة: أفي بضم الهمزة ة وبالياءء و: أفه بالهاء» وهذه اللغات مشهورات ذكرهن كلهن ابن 
الأنباري وجماعات من العلماءء ودلائلها مشهورة» ومن أخصرها ما ذكره الزجاج وابن الأنباري 
و اة أبو الفا قال من كسر يتاه غلىق الأضل؟ 000 ومن ضم اتبع؛ 
ومن نون أراد التدكير» ومن لم ينون أراد التعريف» ومن خفف الفاء عت اع الغ ا 
وقال الأخفش وابن الأنباري في اللغة التاسعة بالياء: كأنه أضافه إلى نفسه» كذا في الشرح . 

۳ -(...)- قوله: (عن مسافع بن عبد الله) إلخ: بضم الميم وبالسين المهملة وبكسر 
الفاءء كذا ضبطه النووي فليتنبه له فإن الحافظ في الفتح قد أحال على هذه الرواية» فقال: 
ترك وجاك ار E‏ والله أعلم. 

قوله: (تربت يداك وألّت) إلخ: الاح لجسا امار 
«ألِلَتْ؛ بكسر اللام الأولى وفتح الثانية» وإسكان التاء كردت» أصله «رُوِدَتْ» ولا يجوز فك هذا 
الإدغام إلا مع المخاطب وإّما وحد «ألّث» مع تثنية يداك بوجهين : : أحدهما: أنه أراد الجنس» 
والثاني : صاحبة اليدين» أي : وأصابتك الألةء قيكون اجتمعا :بين دعاتين: والله أعلم» > كذا في 
الشرح. 

قوله: (أشبه الولد أخواله) إلخ: وسيجيء عند المصنف من حديث ثوبان رفعه: «ماء 


6 الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


(6)- باب: بيان صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق من مائهما 
14 (4") حدّئني الْحَسَنُ بْنُ عَلِيَ الْحُلْوَانِيُ. حَدَّنََا أبُو تَوْبَةَ (وَهُوَ الرّبِيعُ 


2 يبو 2 به ر‎ o o4 ا ی ا و »س 7ر" سم ها‎ E 
: ابن نافع) حدثنا معاوية (يعَيَى ابن سلام) عن زيد (يَعَيَى أخاه)؛ أنه سيمع آنا سلام قال‎ 
حَدَّنيِي ابو أَسْمَاءَ الرَحبِى؛ أن نََْان”" مول رَسُولٍ الله يل حَدَّئهُ قَالَ: كُنْثُ قَائِماً عند‎ 


ا ر OS, 2 e or‏ 03 م ورم سه 2 20 e‏ 
رسول الله د . فَجَاءَ حبر مِنْ أخبار اليهود فَقَالَ: السّلام عَليْكَّ يا محمد فدفعته دَفْعَةً 


الرجل أبيض» وماء المرأة أصفرء فإذا اجتمعاء فعلا مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله وإذا 
علا مني المرأة مني الرجل آنثا بإذن الله؟ وهو مشكل من جهة أنه يلزم منه اقتران الشبه للأعمام» 
وإذا علا ماء الرجل ويكون ذكراً لا أنثى وعكسه» والمشاهد خلاف ذلك لأنه قد يكون ذكراً 
ويشبه أخواله لا أعمامه» وعكسه. 

قال القرطبي : «يتعيّن تأويل حديث ثوبان بأن المراد بالعلو السبق». 

قال الحافظ : «والذي يظهر: ما قدمته ‏ وهو تأويل العلو في حديث عائشة ‏ وأما حديث 
ثوبان فيبقى العلو فيه على ظاهره» فيكون السبق علامة التذكير والتأنيث» والعلو علامة الشبه 
فيرتفع الإشكال. وكأن المراد بالعلو الذي يكون سبب الشبه بحسب الكثرة» بحيث يصير الآخر 
مغموراً فيه» فبذلك يحصل الشبه»» كذا في الفتح» وفي العبارة قلب واختلال مع وضوح 
المقصود.ء لأن قوله: «فيكون السبق علامة التذكير والتأنيث» إلى آخره لا يصح تفريعه على قوله 
السابق» والصحيح ‏ والله أعلم ‏ أن يكتب العلو موضع السبق» والسبق موضع العلو في التفريع › 
وكذا في قوله: «وكان المراد بالعلو الذي يكون سبب الشبه بحسب الكثرة» إلخ الظاهر أن يكتب 
«يكون سبب التذكير والتأنيث» فتأمل وحقق. 


(۸) - باب: بيان صفة مني الرجل والمرأة أن الولد مخلوق من مائهما 

 )۳٠١( "4‏ قوله: (حدثني أبو أسماء الرحبي) إلخ: بفتح الراء والحاء» واسمه عمرو بن 
مرثد الشامي الدمشقي» قال أبو سليمان بن زيد: «كان أبو أسماء الرحبي من رحبة دمشق ‏ قرية 
من قراها ‏ بينها وبين دمشق ميل» رأيتها عامرة. والله أعلم» كذا في الشرح . 

قوله: (حبر من أحبار) إلخ: بفتح الحاء وكسرهاء لغتان» وهو العالم. 

قوله: (السلام عليك) إلخ: قال أبو عبد الله الأبي : «وبداءته بالسلام وسؤاله عن سبب 
دفعه دون أن يعنفه من أدب العلم الذي اتصف بهء وكذا قوله: الإنما ندعوه باسمه الذي سماه به 
أهله» وهو أقرب إلى طريق العلم من قول قريش في الحديبية: لو نعلم أنك رسول الله لم 
نقاتلك» ويحتمل عدم تعنيفه لأنه لا يقدر». 


)١(‏ قوله: «ثوبان» لم أجد أحداً أخرج هذا الحديث من أصحاب الأصول الستة سوى مسلم رحمه الله. 


ا 


اد يُصْرَعٌ مِنْهًا. كَقَالَ: لِم تَدْفَعْنِي؟ فَقَلتٌ: ارون الل كان التو نما 
نَدْعُوهُ بِاسْهِهِ الَّذِي سَمَاهُ به أَهْلَهُ. َقَالَ رَسُولُ الله كل : إن امي مُحَمّدٌ الي سَمْانِي به 
أخلي» َال الْبَهُودِيُ : جفْت أَسْأَلك. َال لَه رَسُولُ الله ي : «أَيَنْقَعْكَ شَيْءً إِنْ حَدُنتُكَ؟» 
َالَ: أَسْمَعْ أذ كت رَسُولُ الله يلل بود مَعَهُ. فَقَالَ: «سَلْ» َال الَْهُودِيُ : أَيْنَ يَكُونُ 
الاس يَوْمَ تُبَدْلُ الأَْضُ غَيْرَ الأزض وَالسَّمَارَاتُ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ي : «هُمْ في الظلْمَةَ 
دون الِجَسْر) GA ALS la‏ اي 


قوله: (إن اسمي الذي سماني به أهلي) إلخ: هو من إنصافه ييه وحسن خلقه واستئلافه 
الاق إلى الإيماك: 

قوله: (أسمع بأذني) إلخ: أي: وأنظر في دلالة ما أسمع على صدقك» وليس المعنى 

قوله: (فتكت) إلخ : بفتح النون والكاف» وبالتاء المثناة من فوق» ومعناه: يخط بالعود في 
الأرض» ويؤثر به فيهاء وهذا يفعله المفكرء وفيه دليل على جواز مثل ذلك» وأنه لعن لا 
بالمروءة. 

قوله: (بعود معه) إلخ: وهو المسمى بالمحفرة الذي جرت عادة الرؤساء والكبراء 
باستعماله . 

قوله: (يوم تبدل الأرض) إلخ: أي: يوم تبدل هذه الأرض التي تعرفونها أرضاً أخرى غير 
هذه المعروفة. 

قوله: (دون الجسر) إلخ : وسيأتى عند المصنف من حديث عائشة «أنها سألت النبي ب عن 


هذه الآية يوم ذل الأرّض عر الْأرضٍ» [سورة إبراهيم» آية: ]٤۸‏ أين يكون الناس حينئفٍ؟ قال: على 
الصراط» وفي رواية الترمذي: «على جسر جهنم» ولأحمد من طريق ابن عباس عن عائشة :: «على 
متن جهنم» فجمع البيهقي كث بين هذه الروايات وحديث الباب: بأن المراد بالجسر «الصراط» 
وأن في قوله من حديث عائشة: «على الصراط» مجازاً لكونهم يجاوزونهم» لأن في حديث ثوبان 
أي: حديث الباب - زيادة يتعين المصير إليها لثبوتهاء وكان ذلك عند الزجرة التي تقع عند نقلهم 
من أرض الدنيا إلى أرض الموقف» ويشير إلى ذلك قوله تعالى: «كلا إا كت آلأزش 5 65 
9 يباه رك ْمَك صقا صا 3© دبا ميلم هم € [سورة الفجرء آية: ۱وش[ 

قال أبو محمد بن أبي جمرة: «إن ذلك اليوم يوم عدل وظهور حق»: فاقتضت الحكمة أن 
يكون المحل الذي يقع فيه ذلك طاهراً عن عمل المعصية والظلم» وليكون تجليه سبحانه على 
عباده المؤمنين على أرض تليق بعظمته» ولأن الحكم فيه إنما يكون لله وحده» فناسب أن يكون 
المحل خالصاً له وحده» اه. 


١‏ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


o 3o eG 


قَالَ : قَمَْ وَل الاس إِجَارَّة؟ قَالَ: قُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ . قَالَ الْمَمُودِيٌ: فما تحمَتَهُمْ حِينَ 
يتخلرن E‏ قَالَ: زِيَادَةُ بد النُونٍ. قَالَ: : فما عِذَاؤْهُم على إرغا؟ قَالَ: کک 
َوْرُ الْجَنَةِ الَّذِي كَانَ يَأْكُلُ مِنْ أَطْرَافها» كَالَ: قَمَا شَرَابُهُمْ عَلَيْه؟ قَالَ: من عَين فِيهَا سم 


وفيه إشارة إلى أن أرض الدنيا اضمحت وأعدمت» وأن أرض الموقف تجددت» وقد وقع 
للسلف في ذلك خلاف في المراد بقوله تعالى: يوم دل الْأرضُ عَبْرَ لأر هل معنى تبديلها 
تغيير ذاتها وصفاتها أو تغيير صفاتها فقط؟ ونقل القرطبي في التذكرة عن أبي الحسن بن حيدرة 
صاحب الإفصاح أنه جمع بين الأخبار الواردة في ذلك بأن تبديل السموات والأرض يقع مرتين: 
إحداهما: تبديل صفاتهما فقط» وذلك عند النفخة الأولى» فتنثر الكواكب» وتخسف الشمس 
والقمر» وتصير السماء كالمهل» وتكشط عن الرؤوس» وتسير الجبال» وتموج الأرض» وتنشق 
إلى أن تصير الهيئة غ غير الهيئة؛ ثم بين النفختين تطوى السماء والأرض» وتبدل السماء والأرض 
إلى آخر كلامه في ذلك» والعلم عند الله تعالى». كذا في الفتح . 

وفي القلب منه شيء» وسنزيد بعض البسط والإيضاح في شرح حديث عائشة وتا إن 
وصلنا إليه» فلعل الله يحدث بعد ذلك أمراً. 

قوله: (أول الناس إجازة) إلخ: أي : عبوراً إلى الجنة. 

قوله: : (فقراء المهاجرين) إلخ: : لا يدل على أن فقراء المهاجرين أفضل من أغنيائهم 
للإجماع على أن عثمان وعبد الرحمن بن عورف أفضل من أبي هريرة وأبي ذر رضوان الله عليهم 
أجمعين» وقد يختص المفضول بخاصية ليست في الفاضل» ولا يكون بسببها أفضل» وبهذا 
المعنى لا ر يحتج به لترجيح الفقراء» ولا يشترط في فقر المهاجرين دوامه» بل فقر زمنه كَل . 

قوله : (فما تحفتهم) إلخ: بإسكان الحاء وبفتحها لغتان» وهي ما يهدى إلى الرجل ويخص 
به ويلاطف» وقال إبراهيم الحربي: هي طرف الفاكهة. والله أعلم. 

قوله: (زيادة كبد النون) إلخ : : الزيادة القطعة المنفردة المعلقة في الكبده ای جکر گوشه 
ماهى, ل ع اللذةء ويقال: إنها أهنأ طعام وأمرأه» والنون هو الحوت. 

قوله: (فما غذاءهم) إلخ: بفتح الغين وبالدال المهملة» قال القاضي: هو الصحيح› 
وقيل ل قال النووي : اله وچه» تقديره: ما غذاؤهم في ذلك 
الوقت» وليس المراد السؤال عن غذائهم دائماً). 

قوله: (على إثرها) إلخ: بكسر الهمزة مع إسكان الثاء» وبفتحهما جميعاًء لغتان 
مشهورتان. 

قوله: (ثور الجنة) إلخ: قال أبو عبد الله الأبي: «كأنه معهود. وليس الذي عليه الأرض 
(كما هو المشهور) لقوله: «يأكل من أطرافها». 


كتاب : الحيض 10 


سَلْسَبِيلاً قَالَ: صَدَفْتَ. قَالَ: وَجِنْتُ م ا إلا 
02 أو رَجُلُء أو رَجُلانِ. قَالَ: «يَنْمَعْكَ إن حَدَّنْتُكَ؟؛ قَالَ: أَسْمَعٌ بدني . قَالَ: 
أك عَن لوي قال : ام الرَجل أَنِيضُ وَمَاء الْمٍَْأضفَرُء قَإذَا اجتَمَعَاء علا مي الجر 
E‏ أَذْكَوًا بدن الله . وَِذًا علا مَنِيُ الْمَرأةِ مَنِي الوّجلِء آنا ادن الله قَالَ الْيهُودِىُ : 

ا َلك اتيك تم الْصَرَفَ قَلَّهَبَ. 

قال رَسول الله ي : «قذ ساني ها عَن الّذِي ساني عَنْهُ. وَمَا لي عِلْمْ بِشَيْءِ ينه 
حى أَنَانِيَ اللَّهُ به» . 

دالا (000) و حَدَكَذِيو عَبْدُ الل بْنُ عَبْدِ الرّحْمْنٍ الدَارِمِيُ. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ 
حَسَّانَ. حَدَّتَنَا مُعَاويَةُ بن سَلام» في هََذَاالإِسْتَادٍ بِمِئْلِهِ. غَيْرَ ائه قَالَ: َنْب قَاعِداً عِنْدَ 
ولال يك. وَقَالَ: رَائِدَةٌ كب الثون. وََالَ: أذْكْرَ وَآنَتّ . وَلَمْ يَقُل: ادرا واا . 


قال السنوسى: «وكونه معهوداً بأنه» ثور الجنة لعله بانفراده بصفات لا يماثله غيره فيها من 
ثيرانهاء من ذلك كون الأكل من زيادة كبده عاماً لأهل الجنة إلى غير ذلك مما انفرد به» حتى 
أوجب شهرته بهذه الإضافة دون غيره». 

قوله: (تسمى سلسبيلاً) إلخ: السلسبيل اسم للعين» وقال مجاهد وغيره: هي شديدة 
الجري» وقيل: هي السلسلة اللينة. 

قوله: (أذكرا) إلخ: أي : كان الولد ذكراً. 

قوله: (آنثا) إلخ: أي: كان الولد أنثى» بالبد في او وتخفيف النون» وقد روي بالقصر 
وتشديد النون» وفي قوله: «أذكرا» و«آنثا» دلالة على حقية حقية مذهب الماتريدية من أن وجود 
المسبب بالسبب بإذن الله تعالى» وقالت الأشاعرة: بوجود المسبب عند السبب» لا بالسبب» 
والتفصيل في الكتب الكلامية» والله أعلم. 

قوله: (وإنك لنبي) إلخ: فيه أن قول مثل هذا ليس بإيمان حتى يعتقد ويلتزم» كما تقدم 
تحقيقه في أبواب الإيمان. 

قوله: (حتى أتاني الله به) إلخ: أي : بذلك العلم» وفيه من إعلام نبوته ية واظطلاعه على 
المغيبات ما لا يخفى . 

(...)- قوله: (وقال زائدة كبد النون) إلخ: الزائدة والزيادة شيء واحد» وهو طرف 
الكبد» وهو أطيبها. 


ك١‏ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
(9) - باب: صفة غسل الجنابة 
5 (9") حدّثنا يحْيَىْ بْنُ يَحْيَى التّمِيمِيُ. حَدَّثَنَا أبُو مُعَاوِيَةَ عر 


عُرَوَةَّء عَنْ أبيه» ية + فلت كان رَسُوَلُ الله 4 إذ1 افر من اة بدا 
كيل يي لم بلي بوي على ا فزخ له ا و 


e 
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(1) - باب: صفة غسل الجنابة 


 )3١56( 8‏ قوله: (فيغسل يديه) إلخ: لأنها آلة التطهير» فيبتدأ بتنظيفهماء كذا في البحر 
الرائق 

قوله: (فيغسل فرجه) إلخ: أي: بشماله» قال في البحر: «استحباب تقديم غسل الفرج 
قبلا أو :كيرا سوا كان عليه تحاسة إن ذا - كتقديم الوضوء على غسل الباقي» سواء كان محدثاً 
أو لا). 

وقال الحافظ : «إن بتقديم غسل الفرج يحصل الأمن من مسه في أثناء الغسل». 

قلت: ومس الفرج عندهم ناقض للطهارة. والخروج من الخلاف مس تہ عندناء كما قال 
في البحر. 

قوله: (ثم يتوضأ وضوءه للصلاة) إلخ: يفهم منه أن الوضوء أنواع: أحدها: وضوء 
الم.لاة» وظاهر الحديث أنه يمسح ااا فإن الوضوء أسم للغسل والمسح» وفي البدائع 
أنه ظاهر الرواية. 

قال الحافظ : وإنما قدم غسل أعضاء الوضوء تشريفاً لهاء ولتحصل له صورة الطهارتين: 
الصغرى» والكبرى. 


)١(‏ قوله: «عن عائشة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب الغسل» باب الوضوء قبل الغسل رقم 
(۲۸) وباب مسح اليد بالتراب لتكون آنقی» رقم (۲۹۲). وباب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى 
بشرته أفاض عليه» رقم (777). والنسائي في سننه» في كتاب الطهارة» ذكر ما يوجب الغسل وما لا 
يوجبه» باب ذكر غسل الجنب يده قبل أن يدخلها الإناءء رقم (154) وباب ذكر عدد غسل اليدين قبل 
إدخالهما الإناء» رقم (545) وباب إزالة الجنب الأذى عن جسده بعد غسل يديه» رقم (157) وباب إعادة 
الجنب غسل يديه بعد إزالة الأذى عن جسده؛ رقم )۲٤۷(‏ وباب ذكر وضوء الجنب قبل الغسل» رقم 
.)۲٤۸(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الطهارة» باب الغسل من الجنابة» رقم  540(‏ 554). والترمذي 
في كتاب الطهارة؛ باب ما جاء في الغسل من الجنابة» رقم )٠١5(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب الطهارة 
وسئنهاء باب ما جاء في الغسل من الجنابة» رقم (01/4). والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة والطهارة» 
باب في الغسل من الجنابة» رقم .)۷١٤(‏ 


رَأْسِهِ تلات حَفَنَاتٍ . تم قاض عَلَى سار جَسَدِو. ثم غَسَلَ رِجْلَيه 


قوله : (في أصول الشعر) إلخ : وفي رواية حماد بن سلمة عن هشام عند البيهقي «يخلل بها 
شق رأسه الأيمن» فيتبع بها أصول الشعرء ثم يفعل بشق رأسه الأيسر كذلك». 

قال النووي: «إنما فعل ذلك ليلين الشعر ويرطبه» فيسهل مرور الماء عليه) . 

وقال الحافظ: «فائدة التخليل إيصال الماء إلى الشعر والبشرة» ومباشرة الشعر باليد 
ليحصل تعميمه بالماء» وتأنيس البشرة لئلا يصيبها بالصب ما تتأذى به. ثم هذا التخليل غير 
واااو إلا إن اة القع مدا ي تول ن العا ون الوصرل إلى أصتوله» :الله 
أعلم». 

قوله: (قد استبرأ) إلخ: أي: أوصل البلل إلى جميعه. 

قوله: (ثلاث حفنات) إلخ: الحفنة ملا الكفين. 

قوله: (ثم أفاض) إلخ: الإفاضة الإسالة» واستدل به من لم يشترط الدلك» وهو ظاهرء 
كذا في الفتح. 

قوله: (على سائر جسده) إلخ: قال في المرقاة: «بأن يصب الماء على يمينه ثلاثاً» ثم على 
تازه 20503 لبا تحاف قرح رواخ ودا 

قوله: (ثم غسل رجليه) إلخ: هذا يوافق ما سيجيء في حديث ميمونة وتا إلا أن هذه 
الزيادة فى حديث الباب . 

قال الحافظ: «تفرد بها أبو معاوية دون أصحاب هشام» قال البيهقي: هي غريبة 
صحيحة) . 

قلت: لكن في رواية أبي معاوية عن هشام مقال» نعم! له شاهد من رواية أبي سلمة عن 
عائشة. أخرجه أبو داود الطيالسى» وفى آخره: «فإذا فرغ غسل رجليه» فإما أن تحمل الروايات 
عن عائشة على أن المراد بقولها وضوءه للصلاة أي: أكثره» أو يحمل على ظاهرهء ويستدل 
برواية أبي معاوية على جواز تفريق الوضوء» ويحتمل أن يكون قوله في رواية أبي معاوية: اثم 
غسل رجليه» أي : أعاد غسلهما لاستيعاب الغسل بعد أن كان غسلهما فى الوضوءء فيوافق قوله 
في حديث البخاري : «ثم يفيض على جلده کله» اه. 

قال في البحر: «وفي تأخير غسل الرجلين وتقديمه خلاف» ففي المبسوط والهداية: أنه 
يؤخر غسل قدميه إذا كان في مستنقع الماء أي: مجتمعه» وإلا يقدم» وعند بعض مشايخنا ‏ وهو 


١4‏ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


o وو‎ so 3o 
٠. 
٠ 


)٠00(- 7١7‏ وحدّثناه قُتَيِبَةَ بْنُ سَعِيدٍ وَزْمَيْرُ بْمُ حَرْبٍ قَالا: حَدَّنَنَا جَرِيرٌ. ح 
كُلَهُمْ عن مِشَامٍء في هَذَا الإسَْادِ. وَلَيْسَ في عَدِيئِهمْ عَسْل الرَجْلَيْنِ. 

6--(53”) وحدّثنا بُو بَكْرٍ بن أبي سَيْبَة. حَدَّتَنَا وَكِيعٌ. حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ ايء 
عَنْ عَائْسَه؛ ان التي كله اغْتَسَلَ من الْجَتَابَةِ. قدا فَمْسَلَ كَمَيْهِ تلاا تم دَگرَ نَحْوَ حَدِيثِ 


5 مه مع 2 22 2 2 .0 ه 7م 4 2 
)٠٠0١0( 46‏ وحدّثناه عَمْرْو الناقد» حَدَئْنَا مُعَاوِيَة بن عَمْرِو. حدثتا زَائِدَةَ عَنْ 
م AS‏ 1 م م واس 2 2 - 5 اا م 4 ا کے 
هِشَام. قال: أَخْبَرَنِي عُرْوَةٌ عَنْ عَائْسَةَ ؛ أن رَسولَ الله يك كان. إذا اغْتَّسَل مِنّ الجَتَابَة 


بدا فَكْسَلَ يديه قَبْلَ أن يُدْخِلَ يده في الإِنَاءِ. ثُمَّ تَوَضَّا مل وئه لِصَلاةٍ. 
[ مف )۷( وحدّثني عَلِيُ بْنُ حجر السَّعْدِي. حَدَْنِي عِيسَى بن يونسٌ. حَدئنًا 
الأغمَش عَن سَالِم بْنِ بي الْجَعْدِء عَنْ كريب عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ؛ قَال: حَدئنيي حاتي 


0 030 و 
ر 47 و 


2 22-5 34 00 2 ميو‎ lr م و و‎ 4 2 Sor 
قَالْتْ: أَدْنَيِتُ لِرَسُولٍ الله ي عَْسْلَهُ مِنَ الْجَنَابَةِ. فَعْسَل كَمَيْهِ مَرَتيْن أو تلاا . ثم‎ ES 


۰ 


الأصح من مذهب الشافعي - أنه لا يؤخر مطلقاًء وأكثر مشايخنا على أنه يؤخر مطلقاًء وأصل 
الاختلاف ما وقع من روايتي عائشة وميمونة» ففي رواية عائشة «أنه توضأ وضوءه للصلاة» ولم 
يذكر فيها تأخير القدمين (أي: في معظم الروايات) فالظاهر تقديم غسلهماء فأخذ بهذه 
الشافعي» وبعض مشائخنا لطول الصحبة والضبط في الحديث» وفي رواية ميمونة صريحاً: تأخير 
غسلهماء فأخذ به أكثر مشايخنا لشهرتها». 

وفي المجتبى : «الأصح التفصيل» وهو المذكور في الهداية» ووجهه التوفيق بين الروايتين 
بحمل ما روت عائشة على ما إذا لم يكن في مجتمع الماءء وحمل ما روت ميمونة على ما إذا 
كان في مجتمع الماءء والظاهر أن الاختلاف في الأولوية» لا في الجواز». 

۷- (۳۱۷) - قوله: (أدنيت لرسول الله) إلخ: أي: قربت. 


)١(‏ قوله: «حدثتني خالتي ميمونة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحهء في كتاب الغسل» باب الوضوء قبل 
الغسل» رقم (514) وباب الغسل مرة واحدة» رقم .)۲١۷(‏ وباب المضمضة والاستنشاق في الجنابة» رقم 
(569) وباب مسح اليد بالتراب لتكون أنقى» رقم (510) وباب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن 
يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة» رقم (510) وباب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل» رقم 
(117) وباب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى» رقم 
(7174) وباب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة» رقم (71/5) وباب التستر في الغسل عند الناس» رقم 
(281). والنسائي في سننه» في كتاب الطهارة» باب غسل الرجلين في غير المكان الذي يغتسل فيه» رقم = 


اح ي 


اذل يَدَهُ في الإنّاء. ئم أف به عَلَى فرج وَغْسَلَهُ بشِمَالِهِ عر له الأرْض)؛ 


كس 3 و و 2ے 3 7 7 0 2 - 


فدلا ولا شديدا: 0 تَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةٍ. ثم افرع عَلى رَأْسِهِ تلات حَمَنَاتِ مِلءَ 
4 22 ع > ا بي ا 00 3 3 م هداس 0 م6 وه 14 orf‏ ب 
كن ٿم كَسَلَ سَائِرَ جَسَدو. كُمّ حى عَنْ مَقَامِهِ دَلِكَ. كَعْسَلَ رِجْلَنِِ. ثم ينه اليل 


قوله : (غسله من الجنابة) إلخ : بضم الغين» وهو الماء الذي يغتسل به ورواية الكسر كما 
زعمه الخلخالي ‏ خطأ عند أهل 5 كما صرح به في تهذيب الأسماء. 


قوله: (ثم ضرب بشماله الأرض) إلخ : فيه أنه يستحب للمستنجي بالماءء إذا فرغ أن 
يغسل يده بتراب أو أشنان أو يدلكها بالتراب أو بالحائط» ليذهب الاستقذار منها . 


قوله: (ثم توضأ وضوءه للصلاة) إلخ: زاد البخاري من طريق سفيان عن الأعمش "غير 
رجليه» قال الحافظ : افيه التصريح بتأخير الرجلين في وضوء الغسل إلى آخره)» وهو مخالف 
لظاهر رواية عائشة»› ويمكن الجمع بينهما بحمل رواية عائشة على المجاز» كما تقدم. . وإما 
بحمله على حالة أخرى» قال: وليس في شيء من الروايات عنهما (أي: عائشة وميمونة) 
الصريع هديو قن ا بل هي إما ميكثملة كرؤاية فرظا اوضر للملا أو ظاهرة في 
تأخيرهما كرواية أبي معاوية المتقدمة وشاهدها من طريق أبي سلمة» ويوافقها أكثر الروايات عن 
ميمونة» أو صريحة فى تأخيرهماء كزيادة البخاري في حديث الباب» وراويها مقدم في الحفظ 
والفقه على جميع من رواه عن الأعمش» وقول من قال: إنما فعل ذلك مرة لبيان الجواز 
متعقب » فإن في رواية أحمد عن أبي معاوية عن الأعمش ما يدل على المواظبة» ولفظه : «كان 
إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه» ثم يفرع بيمينه على شماله» فيغسل فرجه؛ فذكر 
الحديث» وفي آخره «ثم يتنحى فيغسل رجلیه» . 

قال القرطبي: «الحكمة فى تأخير غسل الرجلين ليحصل الافتتاح والاختتام بأعضاء 
الوضوء). 

قوله: (ملأ كفه) إلخ: كذا فى رواية الأكثرين بالإفراد» وفي رواية الطبري «كفيه» بالتثنية» 
وهي مفسرة لرواية الأكثرين. 

قوله: (فرده) إلخ: أي: المنديل» إما لأنه أفضلء أو لكونه مستعجلاً» أو لأن الوقت كان 


= (5١؟])‏ وباب الغسل مرة واحدة» رقم (458). وأ بو داود في سننه› في كتاب الطهارةء باب الغسل من 
الجنابة» رقم )١1165(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الطهارةء باب ما جاء ف فى الغسل من الجنابةء رقم 
ل )٠‏ وابن ماجه في سننه في كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء ف ف العسل من الجتابة؛ رقم )٥۷۳(‏ 
والدارمي في سننه» فى كتاب الصلاة والطهارة» باب فى الغسل من الجنابة» رقم (Vor)‏ . 


11۰ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


CFE y1‏ وحدثنا محمد ور ےھ محمد بْنُ الصَّبّاح» وَأَبُو کر بْنُ أ أبي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِء 
وَالأَشَجُ اف الي ى ح وَحَدَاهُ يحي بن يخي وأو كُريْبٍ . فالا دشا 
أب مُعَاوِيَة. كِلاهُمًا عن الأَعْمَشِء بهذا الإسْنَادِ. وَليِسَ في حَدِيثِهِمَا فراع تلات حَمَنَاتٍ 


عَلَى الا ٠‏ وفي خدیث دک وَصْفْ الرضوة کله دک ا والاسيشان:فية. 


َليِسَ في حَدِيثٍ أبِي مُعَاوِية ر اميل . 
ضف - (۳) وحدّئنا بُو بَكْرٍ بنا ائ ي حَدَئَنَا عَبِدُ الله ن إذرِيسٌ عَنٍ 
الا ا عَنْ کرب عَنِ ابْنِ عَبَّاس» عَنْ مبِمُوَة؛ ان الي يكل ني وديل . 


وى 


يَمْسّهُ . وَجَعَلَ يفول «ِالْمَاءٍ هَكذا» يَعنِي يَنْفْضْهُ . 


و 


۳- (۳۹) وحدّثنا مُحَمَّدُ بن الْمُتَنَى الْعََِي . حَدَنَنِي بُو عَاصِم عَنْ حَنْطَلَةَ بْنِ 


حرا والبلل مطلوب. أو لإبقاء بركة الماءء أو للتواضع › أو لشيء رآه في الثوب من حرير أو 
وسخ . أو مخافة أن يصير عادة» كما قال إبرا هيم النخعي» ومع هذه الاحتمالات في الحديث لا 


يصلح كوس مر يق ود لقي لا ا 

وقال التيمي: «في هذا الحديث دليل على أنه كان يتنشف» ولولا ذلك لم تأته بالمنديل». 

وقال ابن دقيق العيد: «نفضه الماء بيده كما سيأتي في هذا الحديث ‏ يدل على أن لا 
كراهة في التنشيف» لأن كلاً منهما إزالة والله أعلم» كذا في المرقاة. 

قال في البحر: دن الا و : أنه لا بأس بالتمسح بالمنديل 
للمتوضىء والمغتسل إلا أنه ينبغي أن لا يبالغ ويستقصي» فيبقى أثر الوضوء على أعضائه ولم 
أر من صرح باستحبابه إلا صاحب منية المصلي». 

۸- (518) - قوله: (يعني ينفضه) إلخ: فيه جواز النفض من ماء الغسلء وكذا الوضوء 
«ولا تنفضوا أيديكم في الوضوء فإنها مراوح الشيطان» حديث ضعيف أخرجه ابن حبان في 


الضعفاءء ولو لم يكن يعارضه هذا الحديث الصحيح لم يكن صالحاً لأن يحتج به قاله 
الحافظ› وكذا حديث عائشة: «كانت له خرقة ينشف بها أعضاءه بعد الوضوء» وحديث معاد 


«قال: : رأيت رسول الله كَل إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه» ضعفهما الترمذي» كذا في 
المرقاة. 

 )718( -۹‏ قوله: (محمد بن المثنى العنزي) إلخ: بفتح العين والنون وبالزاي. 

قوله: (أبو عاصم) إلخ: أي : النبيل. 

قوله: (عن حنظلة بن أبي سفيان) إلخ: أي : الجمحي. 


كتاب : الحيض 1۱ 


2 > عَنْ اة ؛ قالْتٌ: سول الله ب إذَا ا اة دعا 
بشَيْءِ تخو الْجلاب» أَحَدَ بِكَمُوء بَدَأْ بِشِقٌ رَأسِه الأَيِمَنِ. ثم الايسر تم أذ ت بک قَقَالَ 


قوله: (إذا اغتسل من الجنابة) إلخ: أي: أراد أن يغتسل. 

قوله : (دعا بشىء) إلخ: اف طلب. 

قوله: (الحلاب) إلخ: أي: إناء قريب من الإناء الذي يسمى الحلاب» وقد وصفه أبو 
عاصم بأنه أقل من شبر في شبرء أخرجه أبو عوانة في صحيحه عنه» وفي رواية لابن حبان: 
اوأشار أبوبخاصم بكفيه؛ سرود اك اوساو بدا ا من «كقدر 
كما سيآتي» قا قال ا اوالحلاب يكسر الحاءء و وتخفيف اللا ا ا وهو إناء 

قال ال الخطابي : اهو ناء يسع قدر حلبة ناقتا وهذا هو الصحيح المشهور المعروف في 
الرواية» وذكر الهروي عن الأزهري أنه «الجلاب» بضم الجيم وتشديد اللام» قال الأزهري: 
وأراد به ماء الورد وهو فارسي معرب » وأنكر الهروي هذا. وقال: أراه «الحلاب» وذكر نحو ما 
قدمناه» والله أعلم. 

قوله : (فأخذ بكقه) إلخ: وفي بعض الروايات: «بكفيه» بالتثنية . 

قوله: (فقال بهما على رأسه) إلخ: أي: صب على رأسة 


)١(‏ قوله: «عن عائشة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الغسل» باب من بدأ بالحلاب أو 
الطيب عند الغسل» رقم (508) والنسائي في سننه» في كتاب الغسل والتيمم من المجتبى؛ ؛ باب استبراء 
البشرة ف في الغسل من الجنابة رقم .)٤١٤(‏ وأبو داود في سئئه» في كتاب الطهارة باب الغسل من الجنابةء 
رقم (* °( 
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)٠١(‏ - باب: القدر المستحب من الماء في غسل الجنابةء وغسل الرجل 
والمرأة في إناء واحد في حالة ولحدة وغسل أحدهما بفضل الآخر 


/4١ - V4‏ وحدثنا يَحيَى بْنُّ يَحيّى. قا ل: قرات عَلّى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍء 
عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الربيرء عَنْ عَائْشَة' ؛ ان رَسُولَ الله ي گان يسل مِنْ إِنَاءِ. هُرَ الْمَرَنُّ. 


مِنّ الْجََابَة 

يفف - (41) حدّثنا قُتَِبةُ بُ سَعِيدٍ. حلا نف . ح وَحَدَّنَنَا ابن رُمح. أَخْبَرَنا 
الليث. “و رعلا فت أن عبد ود ر ئ أبي قيا وڪنرو الاق وكير حوب . 
قالوا: حَدَّثَمَا سَفيَانُ . كلاهُمًا عَنِ الرُهْرِيء ع عَنْ عَايْشَة؛ قَالَتُ: كَانَ 


رولا بي يسل في الْقَدَح . وهو الفرى: وَكُنْتٌ أَغْتَسِلٌ أن وَهُرَ في الإِنَاءِ الخد 


-)٠١(‏ باب: القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة 
١‏ -(...)- قوله: (من إناء) | إلخ: قال ابن التين: «إن هذا الإناء كان من شبه» وهو بفتح 
المعجمة والموحدة. 
قوله: (هو الفرق) إلخ: بفتح الراء أو بإسكانهاء ومقداره ما سيجيء بيانه في الكتاب عن 
سفيان. 
قوله: (في الإناء الواحد) إلخ : وهو الفرق› ای : هذا القدر من الماء كان يكفي 


تايا س فثبت كون المستعمل في الغسل الواحد أزيد من الصاعء أو الحديث بيان 
لمقدار الآنية لا لمقدار الماء الذي فيه. والله أعلم . 


(1) قوله: «عن عائشة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الغسل» > باب غسل الرجل مع امرأته 
رقم ( ٠‏ وباب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابةء رقم 
(۲۹۱) و(570) وباب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض علیه» رقم (۲۷۳) وفي كتاب 
الحيض» باب مباشرة الحائض» رقم (۲۹۹). وفي كتاب اللباس» باب ما وطىء من التصاويرء رقم 
0 وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما ذكر النبي بي وحض على اتفاق أهل 
العلم ES‏ رقم .(V4)‏ والنسائي في سننه» في كتاب المياه» باب القدر الذي يكتفي به الإنسان من 
الماء للوضوء والغسل› رقم )۳٤۷(‏ و(۸٤۳)‏ وفي كتاب الغسل والتيمم من المجتبى: باب الدلالة على أن 
لا توقيت في الماء الذي يغتسل فيه» رقم )41١(‏ وباب اغتسال الرجل والمرأة من نسائه من إناء واحد» رقم 
0 و(5١5)‏ و(417) وباب الرخصة في ذلك» رقم .)5١5(‏ وباب ترك المرأة نقض رأسها عند 
الاغتسال» رقم (417). وأبو داود في سننه في كتاب الطهارة» باب الوضوء بفضل وضوء المرأة» رقم 
(۷۷) وباب في مقدار الماء الذي يجزىء في الغسل» رقم (۲۳۸) وابن ماجه في سننه» في كتاب الطهارة 
وسننهاء باب الرجل والمرأة يغتسلان من إناء واحدء رقم .)۳۷١(‏ 
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m2‏ ەر ا 0 3 وس بير سس ير سم 
قال قَتَيْبَة: قال سميان: وَالمْرَق ثلاثة أصْع . 


5 (453) وحدّثة ثني عُبيْدُ الل ِن مَُاذ انيري e‏ اا ال عدت 
شُعْبَةُ ء عَنْ أبي بَكْرِ بْنِ حَفْص» > عن أبي سَلَمَةَ ن عَبْدِ الرَحْمِنٍ . نَالَ: دَحَلْتُ عَلَى عَائِمَة 
0 0 عَةِ. ُسَأَلَهَا عَنْ عُسل الي كلل 200000 
الضّاع. فَاعْتَسَلَتْ . RES SS O ES‏ 


قوله : (ثلاثة آصع) ك فالاختلاف في مقدار 07 يجري في مقدار الفرق أيضاًء لكن 
نقل أبو عبيد الإتفاق على أن الفرق ثلاثة آصعء وعلى أن الفرق ستة عشر رطلاً . 

قال الحافظ : «ولعله يريد اتفاق أهل اللغةء وإلا فقد قال بعض الفقهاء من الحنفية: إن 
الصاع ثمانية أرطال» وتمسكوا بما روي عن مجاهد في حديث عائشة» كما سيأتي». 


 )7”20(- ۲‏ قوله: (وأخوها من الرضاعة) إلخ: يحتمل أن يكون عبد الله بن يزيد 
البصري رضيع عائشةء أو كثير بن عبيد الكوفي رضيعهاء وقيل: أن يكون غيرهماء والله أعلم. 

قوله: (قدر الصاع) إلخ: قال شارح النقاية : «ثم الصاع ثمانية أرطال عراقية عند أبي حنيفة 
ومحمداء وعن أحمد ما يدل عليه . وهو اختيار بعض الصحابة (لعل الصحيح بعض أصحابه) 
وقدره أبو يوسف بخمسة وثلث» كما قال مالك والشافعي» لما روى البيهقي عن الحسن بن 
ارتاي 2 قال: : #قدم علينا أبو يوسف كاين الح » فقال: : إني أريد أن أفتح 
عليكم باباً من العلم أ همنى» ففحصت عنه» فقدمت المدينة» فسألت عن الصاعء فقالوا: صاعنا 
هذا صاع رسول الله لق تل ما حجتكم في ذلك؟ فقالوا: نأتيك بالحجة غداًء فلما 
أصبحت أتاني نحو من خمسين شيخاً من أبناء المهاجرين والأنصارء مع كل رجل منهم الصاع 
تحت ردائه» كل رجل يخبر عن أبيه وأهل بيته أن هذا صاع رسول الله وء فنظرت فإذا هي 
سواءء قال: فعيّرته» فإذا هي خمسة أرطال وكلة فصان سی قال فرايت أمرا قوياء فتركت 
قول أبي حنيفة في الصاع» فأخذت بقول أهل المدينة» هذا هو المشهور. 

وروي أن مالكاً ناظره واحتج عليه بالصيعان التي جاء بها أولئك الرهط» فرجع أبو يوسف 
إلى قوله . 

وأخرج الطحاوي كل عن أبي يوسف كأ أنه قال: «قدمت المدينة فأخرج إلى من أثق به 
صاعاًء وقال: هذا صاع النبي يك فوجدته خمسة أرطال وثلث رطل» اه. 

قال الشيخ ابن الهمام: «ولا يخفى ما في تضعيف واقعة أبي يوسف بكون النقل عن 
مجهولين من النظرء بل الأقرب منه عدم ذكر محمد لخلافه» فيكون ذلك دليل ضعف أصل وقوع 
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وول مم م م ا ا و وو يولع واو ووو ووو ووو ووو و وو ووو وو وود وو وو دوي وووووه 


الواقعة لأبي يوسف» ولو كان راويها ثقة» لأن وقوع ذلك منه لعامة الناس ومشافهته إياهم به 
مما يوهم شهرة رجوعه› ولو كان لم يعلمه محمد فهو علة باطنة»» اه فتأمل . 


ولأبي حنيفة ومحمد: ما روى النسائي عن أبي موسى الجهني قال: «أتى مجاهد بقدح 
حزرته ثمانية أرطال» فقال: حدثتني عائشة أن رسول الله بيه كان يغتسل بمثل هذا» مع سائر 
الأحاديث المصرحة بأنه كان يغتسل بالصاع» وفي رواية الطحاوي: «قال مجاهد: فحزرته في ما 
أحزر ثمانية أرطال» تسعة أرطال» عشرة أرطال»» فلم يشك مجاهد في الثمانية» وإنما شك فيما 
فوقهاء فثبتت الثمانية بهذا الحديث» وانتفى ما فوقها. 

ويؤيده ما رواه الشيخان عن أنس قال: «كان النبي ية يغتسل بالصاع إلى خمسة أمدادء 
ويتوضأ بالمد» مع ما روی أحمد وأبو داود عنه قال: «كان النبى كله يتوضأ بإناء يكون رطلين» 
ويغتسل بالصاع» وما روى الدارقطني من طرق ضعيفة عن أنس وعائشة: «أن رسول الله كَكةٍ كان 
يتوضأ بالمد رطلين» ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال». وما روى ابن أبي شيبة عن يحيى بن آدم 
أرطال» وأقل من ثمانية» وصاع عمر بن الخطاب هذا هو الصاع الحجاجي المعروف بالقفيز 
الحجاجى» كما بينه الطحاوي. 

وربما احتج القائلون بكون الصاع: خمسة أرطال وثلث رطل» بما رواه ابن خزيمة وابن 
حبان من حديث أبى هريرة قال: «قيل: يا رسول الله» صاعنا أصغر الصيعان» ومدنا أكبر 
الأمدادء فقال: اللهم بارك لنا في صاعناء وبارك لنا في قليلناء وكثيرناء واجعل لنا مع البركة 
بركتين» أي : خمسة أرطال وثلث أصغر من الثمانية» وهذا ليس فيه دلالة على ما قالواء وإنما 
يثبت أنه أصغر» وجاز أن يكون ثمانية أرطال أصغر الصيعان» بل هو الظاهرء لأنهم كانوا 
يستعملون الهاشمي وهو أكبر من الحجاجي» لأن الهاشمي إثنان وثلاثون رطلاً» كذا في شرح 
إحياء العلوم . 

قلت: والذي يظهر لهذا العبد الضعيف من مجموع الروايات - والله أعلم ‏ أن المدين : 
الحجازي والعراقي ‏ وكذا الصاعين ‏ كانا مستعملين في عهد النبي كَل إلا أن الشائع الغالب 
فى الاستعمال فى عهده عو كان العراقى من الأمداد ‏ وهو رطلان ‏ والحجازي من الصيعان 
- وهو خمسة أرطال وثلث ‏ كما يظهر من رواية ابن خزيمة وابن حبان التي ذكرنا سابقاًء ثم شاع 
الصاع العراقي وهو ثمانية أرطال في زمن عمر بن الخطاب نه » وعاير الحجاج صاعه بصاع 
عمر وه » وصاع عمر أيضا صاع النبى يلل قولا بالاستصحاب إلى أن يثبت خلافه. ولم يثبت 
بل ثبت وجود الصيعان المختلفة في عهد النبوة من رواية ابن حبان» والصاع العراقي خاصة من 
رواية مجاهد عند النسائي والطحاوي كما أسلفناء فأخذ به أبو حنيفة ولب في الصدقات 


كتاب : الحيض عت 


of > 


ا َأفْوَعَت على رانا لاا . قَالَ: : وان أَرْوَاجُ النبيَ كل يَأَحُذْنَ مِنْ 


والكفارات للاحتياط في کون صاحبها فؤدياً ما وجب عله بيقن وقد أغلظ مالك فف القول 

في الظهارء وقال: إن الكفارة فيه بمد هشام أي هشام بن إسماعيل بن الوليد بن المغيرة عامل 
الم انيه الاك بن روان وهو المد الأعظم أي: الأكبرء واختلف في أنه مد وثلثان بمد 
النبي َة أو مدان» نقله الزرقاني في شرح الموطأء نعم! شيوع الصاع العراقي ورواجه كان في 
عهد الفاروق الأعظم طبه ولذا نسب إليه كما نسبوه بعد ذلك إلى الحجاج . 

وفي التبيين: «أن الحجاج كان يفتخر به على أهل العراق»» ويقول: «ألم أخرج لكم صاع 
رسول الله كلا كما في شرح الإحياء وأراد به الصاع الفاروقي» ثم زيد في المد والصاع» حتى 
قال السائب بن يزيد َيه : «كان الصاع على عهد النبي يي مداً وثلثاً بمدكم اليوم» فزيد فيه في 
زمن عمر بن عبد العزيز؛ رواه البخاري في كفارات الأيمان. 

قال ابن بطال: «هذا يدل على أن مدهم حين حدث به السائب كان أربعة أرطال» فإذا زيد 
عليه ثلثه وهو رطل وثلث قام منه خمسة أرطال وثلث» وهو الصاع» اه. أي : الحجازي. 

وأما على طريقة أهل العراق فالمد حين حدث السائب كان ستة أرطال» فإذا ضم إليه ثلثه 
- وهو رطلان ‏ صار الصاع النبوي ثمانية أرطال. 

وبالجملة فالحديث يدل على أن مدهم صار ثلاثة أمداد بمده كل وعلى أن الصاع قد زيد 
و ا ل O‏ 
عشر رطلاً على مذاق أهل الحجاز» وأربعة وعشرين رطلاً على مذاق أهل العراق» والله أعلم. 

قال الشيخ الأنور أطال الله بقاءه: «لعل هذا من استجابة دعائه ية أن الله تعالى قد بارك 
في مكيالهم كما بارك في مكيلهم. وجعل مع البركة بركتين» حتى صار الصاع مقدار ثلاثة 
آصعكء ولعل قول مالك لأبي قتيبة: ا ولا نرى الفضل إلا في مدالنبي كَل 
- حكاه البخاري في كفارات الأيمان ‏ معناه أن مدنا اليوم صار أكبر من المد الهشامي في القدرء 
إلا أن الفضل في مد النبي يا . 

قلت: وإن كان معناه مدنا أعظم في البركة دون القدر ‏ كما قاله الحافظ ‏ فهذا القول لعله 
وقع في مقابلة المد الحادث الذي بلغ إلى مدين» كما قيل في الهشامي» أو إلى ثلاثة أمداد من 
مد النبي بيا كما أخبر به في حديث السائب بن يزيد له والله أعلم . 

قوله: (وبيننا وبينها ستر) إلخ: قال القاضي عياض كألثه: «ظاهره أنهما رأيا عملها في 
و SRG‏ الع ام 
أختها أم كلثوم» وإ وإنما سترت أسافل بدنها مما لا يحل للمحرم النظر إليه» قال: 00 
لاغتسالها بحضرتهما معنى». وفي فعل عائشة دلالة على استحباب التعليم بالفعل» لأنه أوقع في 
النفس» ولما كان السؤال محتملاً للكيفية والكمية ثبت لهما ما يدل على الأمرين معاً: أما 
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ت 
- 


رُؤُوسِهِنَ حٌى تَكونَ كَالوَفْرَة. 


1 00 حذئنا ارون بن شعي لاني حدنا ا و حبري مَحْرْمَةُ بن 
إذا امس بدا ديه ل ا ؛ صب الماء. على الأذى الي 


ت 


بو» يميه . وَغْسَلَ عَنّْهُ بشِمَالِهِ. حَ حَنَّى إِذا قَرَعّ مِنْ َلك صب عَلَى رَأسِه. 

الت عَائْسَةُ: كُنْتُ أَعْتَسِلُ اتا وَرَسُولُ الله لل مِنْ إِنَاءِ وَاحِدٍ . وَنَحْنُ جُنبَانِ. 

۷٩۸‏ - (44) وحدّئني مُحَمدُ ا اا ا حَدَثََا لَيْتْ عَنْ يَزِيدَ عَنْ 
عِرَاكِء عَنْ حَفْصَةً بنْتِ عَبْدٍ الرَّحْمِنٍ بن أبي بكر (وَكَانَتْ تحت الْمْنْذِرٍ بْنِ الرُبيْرِ)؟ أن 


الكيفية فبالاقتصار على إفاضة الماءء وأما الكمية فبالاكتفاء بالصاع» كذا قال الحافظ في الفتح. 
قوله: (حتى تكون كالوفرة) إلخ : الوفرة أشبع وأكثر من اللمةء واللمة ما يلم بالمنكبين من 
الشعرء قاله الأصمعي . 

وقال غيره: الوفرة أقل من اللمة» وهي ما لا يجاوز الأذنين. 

قال أبو حاتم: الوفرة ما على الأذنين من الشعر. 

قال القاضي عياض لله : «المعروف أن نساء العرب إنما كن يتخذن القرون والذوائب› 
ولعل أزواج النبيّ َة فعلن هذا بعد وفاته اة لتركهن التزين» واستغنائهن عن تطويل الشعر»› 
وتخفيفا لمؤنة رؤوسهن». وهذا الذي ذكره القاضى عياض من كونهن فعلنه بعد وفاته َي لا في 
ا هذا فا اا غ وکو ی .بولا قن رهن فل فی جات کک افيه دليل على وار 
تخفيف الشعور للنساء». والله أعلم كذا في الشرح. 

قلت : وعندي المراد بالحديث أن نساء النبي ية كن يقصن شعورهن المسترسلة» ويعقدنها 
على القفاء أو على الرأس من غير أن يتخذنها قروناً وضفائر» حتى تكون كالوفرة في عدم 
مجاوزتها من الأذنين» كما يفعله كثير من العجائز والأيامى في عصرناء بل عامة النساء في حالة 
الاغتسال بعد غسل الرأس» فإن الشعور الطويلة لو استرسلت على حالها فإيصال الماء إلى البدن 
المستور تحت الشعور المسترسلة لا يخلو عن كلفة ومشقة» وغرض أبي سلمة من هذا الكلام 
التنبيه على أنه لم يحجب عن رؤية رأس عائشة وكيفية غسلهاء والله أعلم. 

4 (۳۲۹) - قوله: (ونحن جنبان) إلخ: أصل الجنابة في اللغة البعدء وتطلق على الذي 
وجب عليه غسل بجماع أو خروج مني» لأنه يجتنب الصلاة والقراءة والمسجد» ويتباعد عنهاء 
والله أعلم. 

٤‏ -(...)- قوله: (عن عراك) إلخ: بكسر العين وتخفيف الراء. 


اة أَخْبَرَتْا ؛ أَنّهَا انت تَعْتَسِلٌ هي وَالئَِي بي في إِنَاءِ وَاحِدٍِ. يَسَعٌ ثلاث 
قريباً مِنْ ذَّلِكَ . 

۷۹ 000 قال د 
اقام بن مُحَمَّدِء عَنْ عَائْسَة؛ ثَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أنا وَرَسُولُ الله ي مِنْ إِنَاءِ وَاحِدٍ. 
تَحْتَلِف أُيْدِينَا فيه. مِنّ الْجَنَابَةِ . 


ع (45) وحدثنا يَحْيى بن يَحيَى . أَخْبَرَنًا بو حَيْقَمَةَ عَنْ عَاصِم الأحوّل» عَنْ 


مُعَادَة عَنْ عَائْشَة؛ َانَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِل اتا وَرَسُولُ الله يله مِنْ إِنَاءِء بيني وَبَينَهُ واج 
يبا وري ًَّ حي ال دع لي ؛ دع لي . قَالَتُ: ey‏ نان 
ضف للع السرم د . جمِيعاً عَن ابْنِ 


0 - 


ينه قال + خا شاد عن منروع عن ان الاي عو ابن عباس فال 


قوله: (يسع ثلاثة ثة أمداد) إلخ: قال النووي ناقلاً عن القاضى: إن فيه وجهين: أحدهما: 
أن كل واحد منهما ينفرد في اغتساله بثلاثة ثة أمداد. والثاني: أن يكون المراد بالمد هنا الصاع»› 
ويكون موافقاً لحديث الفرق» ويجوز أن يكون هذا وقع في بعض الأحوال» واغتسلا من إناء 
يسع ثلاثة أمداد وزاداه لما فرغ» والله أعلم . 

ثم إنه وقع في هذا الحديث ثلاثة أمداد أو قريباً من ذلك» وفي الرواية الأخرى: «كان 
يغتسل من إناء واحد هو الفرق» وفي الرواية الأخرى: «فدعت بإناء قدر الصاع» فاغتسلت به) 
وفي الأخرى : اكان يغتسل بخمس مكاكيك» ويتوضأ بمكوك» وفي الرواية الأخرى: «يغسله 
الصاعء ويوضئه المد) وفي الأخرى: لايتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد) . 

قال الإمام الشافعى وغيره من العلماء: «الجمع بين هذه الروايات أنها كانت اغتسالاات في 
أحوال وجد فيها أكثر ما استعمله» وأقله. فدل على أنه لا حد في قدر ماء الطهارة يجب 
استيفاؤه» والله أعلم» إلا أن تقليل الماء في كل من الوضوءء والغسل مستحب. 

5 - (...)- قوله: (فيبادرني) إلخ : أي : يسبقني لأخذ الماء. 

قوله: (دع لي دع لي) إلخ : أئ + اترلة لى نا أكمل غسلى» والتكرار للتأكيد» أو للتعديد. 

قوله: (وهما جنبان) إلخ : أي : النبئ بيا وعائشة. 

قال ابن الهمام: قال علماؤنا جميعاً : «لو أدخل المحدث أو الجنب أو الحائض التي 
طهرت : اليد في الإناء للاغتراف لا يصير مستعملاً للحاجة»» واستدل بهذا الحديث. 

7 (۳۲۲) - قوله: (عن أبي الشعثاء) إلخ: اسمه جابر بن زيد. 
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5 ب 9 2 :5 م لان‎ 207 n 
. حبري مَيِمُونُة”' ؛ آنا كانت تَعْتَسِلُ. هي وال ككل في إِنَاءٍ وَاحِدٍ‎ 
: وحدّثنا إسحاق بن إبْرَاهِمِمٍ وَمُحَمَدٌ بن حَاتِم. (قَالَ إِسْحَاقٌ‎ )48( -۲ 
ەو و‎ O و سمه .8 ل‎ 
أخحبرنا. . وَقَالَ ابن حاتم : حَدَّئَنا ادن يكرا أخبَرنا أبن جُريْج . ري و‎ 


ډيتار قَالَ: أَكْبرُ علي وَالِّي يُطرٌ عَلَى باي ؛ أن أبَا الشّعْمَاءِ أخبرّني؛ أن اب عباس 
ا ؛ أن وَسُولَ اله كل كان يتيل بفَضْلٍ مَيمُوتة. 


 )۳۲۳( - ۸‏ قوله: (أكبر علمي) إلخ: قيل : هو شك وتردد في السند» فيسقط التمسك 
به» وقد يرد بأنه غالب ظن لا شك» وخبر الواحد إنما يفيد الظن» وأيضاً فالترمذي خرجه من 
غير طريق عمرو» وصححه. ولم يذكر فيه «أكبر علمي»» قاله الأبي . 

قوله: (والذي يخطر على بالي) إلخ : بضم الطاء وكسرهاء لغتان» والكسر أشهر. معناه 
يمر ويجري» والبال القلب والذهن» وهذا الحديث ذكره مسلم كله تعالى متابعة لا أنه قصد 
الاعتماد عليه والله أعلم. قاله النووي. 

قوله: (بفضل ميمونة) إلخ: فيه جواز تطهر الرجل بفضل المرأة. وهو مذهب الجمهور. 
ويؤيده ما روى الترمذي وصححه عن ابن عباس قال: «اغتسل بعض أزواج النبي بي في جفنة 
فجاء النبي ية فيتوضأ أو يغتسل». فقالت له: يا رسول الله إني كنت جنباً» فقال: إن الماء لا 
يجلب) . 

ومنع أحمد وإسحاق التطهر بفضل المرأة إذا حلت باستعمال الماء» وتمسكوا بما حسنه 
الترمذي. وصححه ابن ماجه عن الحكم بن عمرو الغفاري: «أن رسول الله ية نهى أن يتوضأ 
الرجل بفضل طهور المرأة» وبما روى النسائي عن رجل صحب النبي ية قال: « 


)١(‏ قوله: «ميمونة» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الطهارة» باب ذكر اغتسال الرجل والمرأة من 
نسائه من إناء واحده رقم (۲۳۷)» والترمذي في جامعه» في كتاب الطهارة» باب ما جاء ف في وضوء الرجل 
والمرأة ة من إناء واحد» رقم (17) وابن ن ماجه في سننه» في كتاب الطهارة وسننهاء > باب الرجل والمرأة 
يغتسلان من إناء واحدء رقم (//ا”) . 
والحديث رواه البخاري أيضاً عن أبي نعيم عن سفيان بن عيينةء ولم يقل: عن ميمونة» كأن الحديث من 
مسند ابن عباس رضي الله عنه» ثم قال: «كان ابن عيينة يقول أخيراً: : «عن ابن عباس عن ميمونة» والصحيح 
ما روى أبو نعيم». (انظر كتاب الغسل» > باب الغسل بالصاع ونحوه» رقم: .)۲٥۳‏ 
هذا كان ا اعد بحي كر رسيي ا ل ديت N‏ : «الحديث رواه 
البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه بألفاظ مختلفة». ولكني لم أظفر بالحديث في السنن لأبي 
داود بعد بحث كثير كثير. والله أعلم. 

(۲) قوله: : «ابن عباس» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الغسل: باب الغسل بالصاع ونحوه» رقم 
.(o)‏ 


كتاب : الحيض ۱۱۹ 


۳- (45) حدّثنا مُحَمَدُ بن الْمَُنّن. حَدَّننَا مُعَادْ بُ هِنَام. قال : حَدَتَنِي 


م 


رسول الله ية أن تغتسل المرأة بفضل الرجل» أو يغتسل الرجل بفضل المرأة» وليغترفا جميعاً». 
قال الحافظ: «رجاله ثقات» ولم أقف لمن أعله على حجة قوية». قال الإمام أحمد: «إن 
الأحاديث الواردة في منع التطهر بفضل المرأة» وفي جواز ذلك: مضطربة». 

قال الحافظ: «إنما يصار إلى القول بالاضطراب عند تعذر الجمع» وهو ممكن بأن يحمل 
حديث النهي على ما تساقط من الأعضاءء والجواز على ما بقي من الماء» وبذلك جمع 
الخطابي» أو يحمل النهي على التنزيه» جمعاً بين الأدلة» والله أعلم». 

قلت: الارتباط الواقع بين الزوجين أعظم الارتباطات المنزلية بأسرهاء وأكثرها نفعاً» 
وأتمها حاجة» فلذلك كان أكثر توجه الشرائع إلى بقائه ما أمكن» وتوفير مقاصده» وكراهية 
تنغيصه وإبطاله» وكل ارتباط لا يمكن استيفاء مقاصده إلا بإقامة الألفة» ولا ألفة إلا بخصال 
يدان الا مني كالعر انناف زعتو نا يفرط عن ووا دفو عوالا عدر اهما يعون ميا 
للضغائن ووحر الصدرء وإقامة المفاكهة» وطلاقة الوجه» ونحو ذلك» فاقتضت الحكمة أن 
يرغب في هذه الخصال ويحث عليها قولاً وفعلاً» ولهذه النكتة قال ية لمن تزوج ثيباً : "هلا 
جارية تلاعبها وتلاعبك»» وكانت عائشة وا تشرب من إناء» ثم تناوله النبي كله فيضع فاه 
على موضع فيهاء فيشرب» وهكذا كان النبي يي يتعرق العرق من حيث تعرقت» وكان 
هو َي وعائشة يغتسلان من إناء واحد يبادرها وتبادره» حتى يقول: دعي لي وتقول: دع لي» 
وهذه الأفعال جالبة للتودد بين الزوجين» ومبائنة لهيأة الإعراض والنشوزء فإن الظاهر عنوان 
الباطن» ولعل أحاديث النهي عن اغتسال الرجل بفضل المرأة وبالعكس أيضاً محمولة على هذا 
الغرض. 

قال الشيخ الأنور ‏ أطال الله بقاءه : «فتكون أحاديث النهي من باب تعليم العشرة» أي : 
لا يسئر هو لهاء ولا تسئر هي له وليغترفا جميعاً» والمراد بالمرأة على هذا هي الزوجة»» ولعل 
لظ الخارت عن على عبن ابن ساج كان الي كل وأهله يلان عن يا واسيلاء ولا تخت 
الحثهما !ينفيل صاحيه : إشارة إلنده وال أل .وال الاي قن ارات الما المستعمل»: 
فروى «أن أم سلمة سئلت: أتغتسل المرأة؟ قالت: نعم» إذا كانت كيّسة» والماء المستعمل وإن 
كان طاهراً» ولكن التنظف مطلوب» وعليه حيث يتناوله تناولاً عند مسلم لولا احتمال أن يكون 
النهي لما أن الغالب أن بدن الجنب لا يخلو عن أذى» ولم أر إلى الآن نهياً عن أن تتوضأ المرأة 
بفضل طهور الرجل» وذلك لأنه كيّس» وأما الاغتسال فيتقاطر منه أيضاً فيه» فلذلك نهي 
الجانبين هناك وأراد بالمرأة والرجل الزوجة والزوج هناك. وإنما ذكر النهي فيهما وإن كان علة 
الاستعمال في الرجلين أيضاً لتحقق الاغتسال في الزوجين: كثيراًء بخلاف غيرهماء فاعلمه. 
وأراد بالمرأة في حديث التوضؤ من كانت في بيته» ولم يقل في المرأتين شيئا كثيراً لأنهن يفعلن 
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عَنْ ييي بن أبي كثير. ا بُو سَلَمَةَ ن عَبْدِ الرحْمِنِ؛ أن رينت بنْتَ َم سَلَمَةَ حَدَلَهُ؛ 
05 رم و 


ا أمّ سَلّمَة"2 حَدَّنَْهَا قَالَتْ: كَانَتْ هي وَرَسُولُ الله ل يَمْتَسِلانٍ في الإنَاءِ الْوَاحِدٍ مِنَّ 


- (00) حدّثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ. حَدَّنَنَا أبي ٠ح‏ وَحَدَننَا مُحَمدُ د بن الْمَتى . 
ب ل : حَدَنَنَا شعْبَةُ عَنْ عَبْدِ د الله ُن عَبْدٍ الله ن 
جَبْر؛ اسيك E‏ كان ور لبالا ۾ يكل يَعْتَسِلُ بِحْمْسٍ مَكَاكِيكَ تود 
ِمَكُوك. كال اي اله : : بِحَمْس مَكَاكِيَ. وَقَالَ ابْنُ مُعَاذِ: عَنْ عَبْدٍ الله بن عَبْدِ الله 
وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنَّ جَبْرٍ. 


ro‏ دثفا َيب تب بن ا حَدَثنًا 0 رة عَنِ ابن جَبْرءِ عَنْ 
Os‏ 
e 005 ۷۳٦‏ أو 5 بترم E‏ . كلاهَمًا a‏ 


ما هو عادتهن في عالمهن». كذا أفاد الشيخ الأنور ولله دره. 


وأما تطهر الرجل والمرأة ھا مق إناء و اجن يحرف كر كل میا رای الس 
فيعمل كل واحد بعلمه من طهارة أو امتناع» كما نبه عليه العلامة الشعراني كه في الميزان. 


هه  )7"95(_‏ قوله: (عبد الله بن عبد الله بن جبر) إلخ : ويقال في جبر: جا أيضاء كما 


مكاكيك» ومكاكى . ولعل المراد بالمكوك هنا المدء كما قال فى الرواية الأخرى: «يتوضأ بالمد 
ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد» والحديث محمول على غالب أحواله ب . 


)١(‏ قوله: «أم سلمة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الحيض» باب النوم مع الحائض وهي في 
ثيابهاء رقم (۳۲۲). والنسائي في سننه. في كتاب الطهارة» باب ذكر اغتسال الرجل والمرأة من نسائه من 
إناء واحد» رقم (718). وابن ماجه في سننه» في كتاب الطهارة وسننهاء باب الرجل والمرأة يغتسلان من 
إناء واحدء رقم .)۳۸١(‏ 

(؟) قوله: «أنسا» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب الوضوء» باب الوضوء بالمده رقم )5١١(‏ 
والنسائي في سننه» في كتاب المياه من المجتبى» باب القدر الذي يكتفى به الإنسان من الماء للوضوء 
والغسلء رقم (47") وأبو داود في سننه في كتاب الطهارة» باب ما يجزىء من الماء في الوضوء رقم 
(10) والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة؛ باب قدر ما يجزىء من الماء في الوضوىء رقم (509) 
والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة والطهارة؛ باب كم يكفي في الوضوء من الماءء رقم (596). 


كتاب : الحيض ۲۱ 


الْمْفَضْلِ. كال ابو كايل: - حَدَّنَنَا بِشرٌ. حَدَّنََا أبُو رَيْحَانَة ج سَفِيئَةا''؛ قَالَ: كَانَ 
رل الله يله يسل الصا مِنّ الما مِنّ الْجَنَابَة . ويوضۇه الْمُدُ: 


ضف - (01) وحدئنا أب بر بنُ أبي مَيَْة. e e‏ 
ُو الو ا ا گا رسو | الله ١‏ كه نتن باش رسد باد ا 


ور 7 


۲ ۔ )۳۲١(‏ - قوله: (نا أبو ريحانة) إلخ: اسمه عبد الله بن مطرء ويقال زياد بن مطر. 

قوله: (عن سفينة) إلخ: هو صاحب رسول الله ية ومولاه. يقال : اسمه مهران بن فروخ› 
وقيل: اسمه نجران» وقيل: رومان» وقيل : قيس » وقيل: عمير» وقيل: شنبة بإسكان النون بعد 
الشين» وبعدها باء موحدة؛ كنيته المشهورة أبو عبد الرحمن» 0 ا قيل : سبب 
تسميته سفينة أنه حمل متاعاً كثيراً لرفقته في الغزوء فقال له تَكلِنِ: أ 

قوله: (يغسله الصاع) إلخ : من باب التفعيل. 

لاه (...) - قوله: (قال أبو بكر: صاحب رسول الله) إلخ: «(صاحب رسول الله» ببخفض 
«صاحب» صفة لسفينة» وأبو بكر القائل: ابن أبي شيبة» يعني : مسلم أن أبا بكر بن أبي شيبة 
وصفه» وعلي بن حجر لم يصفه» بل اقتصر على قوله: «عن سفينة» . 

قوله: (قال: وقد كان كبر) إلخ: بكسر الباء» والقائل هو أبو ريحانة» والذي كبر هو 

قوله: (وما كنت أثق بحديثه) إلخ : بكسر الثاء المثلثة من الوثوق الذي هو الاعتماد» ورواه 
جماعة: «وما كنت أنيق» بياء مثناة تحت» ثم نون» ای أعجب به وأرتضيه› ولم يذكر مسلم 
حديثه هذا معتمداً عليه وحده بل ذكره متابعة لغيره من الأحاديث التي ذكرهاء والله أعلم. 


)١(‏ قوله: « ¿ سفينة» الحديث أ جه الترمذي ف جامعه»› ف كتاب | رة» باب ف الود ء بالمد» رة 
ا عن جو في في في الوصو ۳ 
)2 . وار بن ماجه في سننه في كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في مقدار الماء للوضوء والغسل من 


الجنابة» رقم (YY)‏ . والدارمي في سننه في كتاب الصلاة والطهارة. باب كم يكفي في الوضوء من الماءء 
رقم (۹4). 


يفنل الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


-)1١(‏ باب: استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثاً 
۸- (04) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يي ٠‏ وة بن سَعِيل؛ وَأَبُو بَكْرٍ بن ابي شَيْبةً. 
(فال بخ ارا . وَقَالَ الآخحرَان: حَدَّئنًا بُو الأخوّص) عَنْ أبي إِسْحَاقَ» عَنْ 
سُلَيِمَانَ بْنِ روء عَنْ جُبثِرٍ بن ميم" قَالَ: تَمَارََا في الْفْسْلٍ عِنْدَوَسُولٍ الله كلا . 
کک اَم آئاء ني أغبل رأيي ي ذا وَكُذَا ل الله له : «أمًا أناء 
غرف رق ولف EE‏ حَدََّا مُحَمدُ بن جَغْمَرِ. دا شُعْبَةُ عَنْ أبي 


إِسَحَاق» عَنْ سُلَيْمَانَ بن صرَدِء عن جير بن مُطعِم» > عن النّبِيّ كك ؛ نه ذُكِرَ عِنْدَهُ العُسل 
من الْجَنَابَة . َقَالَ: ما أنَاء َأفْرِعٌ عَلَى رسي نلاثاً» . 


V4‏ دراه ) وحدلنا يغ بن يعي ؛ َِسْمَاعِيل بْنُ سَالِمِ. قالا : برا هيم 
غائ ره عَنْ أبي سُفْيَانَ عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الل ؛ أن وفك ف 2 ثقيف سَأَلُوا اللََىَ ا 


مم م 


)١1١(‏ - باب: استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثاً 


٤‏ ۔  )71707(‏ قوله: (عن سليمان بن صرد) إلخ: خزاعي من أفاضل الصحابة» وأبوه 
صرد بضم | لمهملة وفتح الراء. 

قوله: (تماروا في الغسل) إلخ: أي: تنازعوا فيه» فقال بعضهم: صفته كذاء وقال 
آخرون: كذاء وفيه جواز المناظرة والمباحثة في العلم» وفيه جواز مناظرة المفضولين بحضرة 
الفاضل» ومناظرة الأصحاب بحضرة إمامهم وكبيرهم. 


قوله: (ثلاث أكف) إلخ: جمع كف» والمراد أنه يأخذ في كل مرة كفين كما يدل على 
ذلك الروايات الأخر. 


5ه (۳۲۸) - قوله: (أن وفد ثقيف) إلخ: وهي من الطائف. 


)١(‏ قوله: عن جبير بن مطعم؛ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الغسل؛ اين انان على 
رأسه ثلاث رقم (1554) والنسائي في سننه» في كتاب الغسل والتيمم من المجتبى » باب ما يكفي الجنب 
من إفاضة الماء على رآسه» رقم (575). وأبو داود في سننه» في كتاب الطهارة» باب الغسل من الجنابة» 
رقم (۲۳۹). 

(؟) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الغسل» باب الغسل بالصاع ونحوه» رقم .)۲٥۲(‏ وباب 
من أفاض على رأسه ثلاثاًء رقم )٠٠١(‏ و(707). والنسائي في سننه» في كتاب الغسل والتيمم من 
المجتبى» باب ما يكفي الجنب من إفاضة الماء على رأسه. رقم (577). 


كتاب : الحيض ۱۲۴۳ 
ي ا اي ر ا ا 


و 


فقالوا: إن أَرْضَّئا أَرْضٌ بَارِدَة. فكي العا ؟ كَمَالَ: «أمّا أناء فَأفْرِع عَلَى رَأْسِي ثّلاثا». 
قال ابن سال في رَوَابَيو حدّئنا هشيمه أَخْيْرَتا أبو بشر. رَقالَ: إن وقد قوف 
5 بن لم في ر 2 مسي ارتا ابو سير ٍِ 2 
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قالوا: يا رَسُولَ الله. 

1 (/0) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتنَى. عَدَتَنا عَبْدُ الْوَمّابٍ (يَعْنِي النَّنَِيَّ) حدما 
for or‏ م واس ل مه A‏ ا 0 IGA‏ 37 وس سام 0# 
جعفر عن أبيو؛ عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الله؛ قال : گان رَسُول الله ا إِذا اغْتَسَلَ مِنْ جاب 
عب غل را ثلاث خان وذ ا قال له الكسق بن مشكدة إن قري ك قال 


حاير #-فقلت له يا ان ا كان شك رول الله ا شغد رات 


)١١(‏ - باب: حكم ضفائر المغتسلة 
"4" - (58) حدّثنا أَبُو کر بْنُ أبي شَيْبَة وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحاقُ بن إبْرَاهِيمَ 
وَابْنُ أبي عُمَر كُلَهُمْ عَنِ ابْنِ يبه قَالَ شاق : آا اا عَنْ أيُوبَ ِن مُوسَئ » 
عَنْ سَعِيدٍ بن أبِي سَعِيدٍ الْمَفْبْرِيُ عَنْ عَبْدِ اللّوِ بْنِ رَافِع» مَوْلَى أُمّ سَلَمَق عَنْ أمْ 
سَلَمَةا'؛ قَالَتُ: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللو ني رأة .........- ا 


قوله: (قال ابن سالم في روايته) إلخ: أي: صرح هشيم في هذه الرواية بصيغة الإخبار عن 
أ ر وهشيم مدلس» والمدلس لا يحتج بعنعنته» فنبه مسلم رحمه الله على انتفاء شبهة 
التدليس» والله أعلم. 

لاه (۳۲۹) - قوله: (فقال له الحسن بن محمد) إلخ: أي : ابن الحنفية» والحنفية كانت 
زوج علي بن أبي طالب» تزوجها بعد فاطمة راء فولدت له محمداًء فاشتهر بالنسبة إليها. 

قوله: (إن شعري كثير) إلخ: أي: فأحتاج إلى أكثر من ثلاث غرفات. 

قوله: (أكثر من شعرك) إلخ: ومع ذلك فقد اكتفى بالثلاث» فاقتضى أن الإنقاء يحصل 
بها . 

قوله: (وأطيب) إلخ: وطلب الازدياد من الماء يلحظ فيه التحري في إيصال الماء إلى 
جميع الجسد» وكان ييه سيد الورعين وأتقى الناس لله وأعلمهم به» وقد اكتفى بالصاع» فأشار 
جابر إلى أن الزيادة على ما اكتفى به تنطع قد يكون مشاره الوسوسة» فلا يلتفت إليه. 

-)١١(‏ باب: حكم ضفائر المغتسلة 
۸ - (۴۴۰) ۔ قوله: (عن أم سلمة): اسمها هند. 


(۱) قوله: «عن آم سلمة؛ الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الطهارة» باب ذكر ترك المرأة نقض - 


تقل الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


دك f qa‏ 7 ا کک 5 0 yT‏ 2 ماع 
امد ضَفْرَ رَأسى. كَأَنْقُصُهُ لِعْسْل الْجَنَابَة؟ قَالَ: «لا. إِنْمَا يَكْفِيكِ أن تَخثِي عَلى رَأسِك 


ق 2 عقني 0 of SEA a‏ كع اع 
ثلاتَ حَنَباتِ . ثم تفيضين عَليِكِ المَاءَ فتطهْرِينَظ. 


ا كارع ال هيم ر دوو م 4 رمز وم ل م 
74 (000) وحدّثنا عَمُرّو النَاقِدُ. حَدثتًا يزيد بْنُ هَارون. ح وحدثنا عدن 
ا رو lf 4 < mis or eof‏ 2 مده ٤‏ م اه و 0 5 ا مو 
حَمَيْدٍ. أخبرنا عبد الرزاقي قالا: اخبرنا الثؤري عن ايوب بن موسئ» في هذا الإسناد. 
م ERE “6 o‏ و ت ا ی E‏ 4 2 م وم 2 ٠.‏ 
کے 1 َ ١‏ 


بحم 


(يَعْنِ ابْنَ زرَيْع)؛ عَنْ رَوْح بن الَْاسِم. حلا أيُوبُ بْنُ مُوسَئء بهذا الإِسْنَادٍ. وَقَالَ: 


0-9 


- 


8 (51) وحدّثنا يخي بُ يَحْيَى وَأَبُو کر بن ابي شَيْبَةَ وَعَلِي بْنُ حَجِرٍ. 


ججميعا عن ابن علي . ٿا يخ : ابرا إسْمَاعِيلُ بن عليه عَنْ يوب عَنْ أبي الزيرِء عَنْ 


قوله: (أشد ضفر رأسي) إلخ: «أشد» بفتح الهمزة وضم الشين» أي: أحكم» «وضفر 
راض بالضاد المفتوحة المعجمة والفاء الساكنةء نسج الشعر وإدخال بعضه في بعض» والضفيرة 
الذوابة. 

قوله : (أفأنقضه) إلخ: أي : أفرقه وأحله. 

قوله: (قال: لا) إلخ: أي: لا تنقضي» بمعنى لا يلزمك نقضهء والأصح أن هذا الحكم 
مختص بالنساء . 

قوله: (ثلاث حثيات) إلخ: هي بمعنى حفنات» والحفنة ملأ الكفين من أي شيء كان»› 
وهذا الحكم محمول على ما إذا وصل الماء إلى باطنها كله وإلا وجب » لخبر: «تحت كل 
شعرة جنابة» وعلى هذا أكثر أهل العلم. 

قوله: (ثم تفيضين) إلخ : أي: على سائر أعضائك . قال السندي: «هذا الحديث ظاهر في 
أنه هة أراد أن يبيّن لها تمام قدر الكفاية في الغسل» وإلا فالجواب قد حصل بقوله: لاء كما لا 
يخفى» وحينئٍ فيؤخذ من هذا الحديث أن المضمضة والاستنشاق ليسا من فرائض الوضوء؛ كما 
يؤخذ منه أن الدلك ليس من فرائضه». 


= ضفر رأسها عند اغتسالها من الجنابة» رقم .)۲٤۲(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الطهارة» باب في المرأة 
هل تنقض شعرها عند الغسل» رقم (١55؟)‏ و(؟10١).‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الطهارة» باب هل 
تنقض المرأة شعرها عند الغسل» رقم .)٠٠١(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء 
في غسل النساء من الجنابة؛ رقم .)٦۰۳(‏ 


كتاب : الحيض o‏ 


e‏ ية أن عَبْدَ الله بْنَ عَمْرو يام ر السا لذا الْمسَلَْ 
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¢ 
قق روو سه » الت 2 با لانن عَمْرو مَذًا! کک إا اعَْسَلْنَ؛ 
و علوي ۴ رو ده orf‏ ا و م 9f 2o‏ اع ف 5 
واعد .ولا أزيد :على أن ذ افرع على راي تلات رات 


(۳) - باب: استحباب استعمال المغتسلة من الحيض 


٠ 


فرصة من مسك في موضع الدم 
)٠١١( 5‏ حدّثنا عَمرو بن مُحَمَّدٍ النّاقد وَابِنُ آي عُمَرَ. + > جَمِيعاً عَنِ ابْنِ عُيَبْنةَ. 


قال عَمْرّو: ا سيان بْنُ عيبن عَنْ مَنْصُورٍ بْنِ صَفِيّة E‏ ع عاو ؛ قَالَتُ: 


4 (۳۳۱) - قوله: (أن عبد الله بن عمر يأمر) إلخ: وهذا الأمر يحتمل أن يكون في 
شعور لا يصل إليها الماء» أو يكون مذهباً له أنه يجب النقض بكل حال» كما حكيناه عن 
النخعي» ولا يكون بلغه حديث أم سلمة وعائشة» ويحتمل أنه كان يأمرهن على الاستحباب 
والاحتياط لا للإيجاب. والله أعلم. 

(۳) - باب: استحباب استعمال المغتسلة 
من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم 

۰ ۔ (۳۳۲) - قوله: (عن منصور بن صفية) إلخ: هي بنت شيبة بن عثمان بن أبي طلحة 
العبدري» نسب إليها لشهرتهاء واسم أبيه عبد الرحمن بن طلحة بن الحارث بن طلحة , بن أبي 
طلحة العبدري» وهو من رهط زوجته صفية» وشيبة له صحبة» ولها أيضاً . وقتل الحارث بن 
طلحة بأحد» ولعبد الرحمن رؤية. 


)١(‏ قوله: «عن عبيد بن عمير؛ الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه» في كتاب الطهارة وسننهاء باب ماجاء في 
غسل النساء من الجنابة» رقم ٠٤(‏ 0 ثم أعلم أنه قد وقع ههنا في متن صحيح مسلم وكذا في الشرح «عبد 
قن مايوه ی ر ر واا یو و ر مي مد 2 
النووي ٠١ /٤(‏ - طبعة دار الفكر) و(١/ ٠٠١‏ طبعة أصح المطابع بكراتشي) وهكذا في سنن ابن ماجه /١(‏ 
۸ رقم ٤٠٦)ء‏ وكذلك ذكر ابن الأثير في «جامع الأصول» (۲۹۳/۷» رقم 6774). 

(؟) قوله: «عن عائشة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الحيض» باب دلك المرأة نفسها إذا 
تطهرت من المحيض» وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع أثر الدم» رقم )”١4(‏ وباب غسل 
المحيض» رقم )٠١(‏ وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الأحكام التي تعرف بالدلائل» رقم 
(۷۷). والنسائي في سننهء» في كتاب الطهارة» باب ذكر العمل في الغسل من الحيض» رقم )١51(‏ وأبو 
داود في سننه» في كتاب الطهارة؛ باب الاغتسال من الحيض»ء رقم )7١4(‏ و(719) و(١07).‏ وابن ماجه 
في سننهء في كتاب الطهارة وسننهاء باب في الحائض كيف تغتسل» رقم (157). والدارمي في سننه» في 
كتاب الصلاة والطهارة؛ باب في غسل المستحاضة» رقم (۷۷۹). 


۱۲۹ الحزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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سَأَلَّتِ امْرَأَةٌ الس يل : كيف تَغْتَسِلُ مِنْ حَيْضَيِهًا؟ قَالَ: فَذَكَرَتْ أنه هُ عَلّمَهَا يت تَخْتَسِل. 


تح رة ِن ك َتَطهّرٌ بهَا. كَالَتْ: كَيْف أَتَطهّرُ بها؟ قَالَ: «تَطهري بها. سُبْحَانَ 
الله وَاشتتر ۔ (وَأَشَارَ لَنَا سْفْيَاكُ بْنُ عُييِئََ بيده عَلَى وَجْهِهِ) ‏ قَالَ: قَالَتْ عَائِسَةُ: وَاجْتَدَبُْهَا 


قوله: (ثم تأخذ فرصة) إلخ: بكسر الفاء وإسكان الراءء وبالصاد المهملة» وهي القطعة. 

قوله: (من مسك) إلخ: الصحيح المختار عند المحققين أنه بكسر الميم» وهو الطيب 
المعروف» ويدل عليه الرواية الأخرى المذكورة في الكتاب «فرصة ممسكة» وهي بضم الميم 
الأولى وفتح الثانية وفتح السين المشددةء أي: قطعة من قطن أو صوف أو خرقة مطيبة بالمسك» 
ويقويه ما في رواية عبد الرزاق» حيث وقع عنده: «من ذريرة» وما استبعده ابن قتيبة من امتهان 
المسك: ليس ببعيد» لما عرف من شأن أهل الحجاز من كثرة استعمال الطيب» وقد يكون 
المأمور به من يقدر عليه. 

قال النووي: ار اعضو اا لفن الع 0 ا وقيل: 
لكونه أسرع إلى الحبلء حكاه الماوردي» قال: فعلى الأول: إن فقدت المسك استعملت ما 
يخلفه في طيب الريح» وعلى الثاني: ما يقوم مقامه في إسراع العلوق» وضعف النووي الثاني» 
وقال: «لو كان صحيحاً لاختصت به المزوّجة» قال: وإطلاق الأحاديث يرده». 

والصواب أن ذلك مستحب لكل مغتسلة من حيض أو نفاس» ويكره تركه للقادرة» فإن لم 
تجد مسكا فطيباء فإن لم تجد: فمزيلاً كالطين» وإلا فالماء كاف. 

قوله : (تطهري بها) إلخ E‏ تطيبي بالفرصة» أي : فاستعمليها في الموضع الذي أصابه 
الدم حتى يصير مطيباً . وفيه الاكتفاء بالتعريض والإشارة في الأمور المستهجنة» وتكرير الجواب 
لإفهام المسائل. وإنما كرره مع كونها لم تفهمه أولاً: لأن الجواب به يؤخذ من إعراضه بوجهه 
في المحل الذي يستحيي من مواجهة المرأة بالتصريح به» فاكتفى بلسان الحال عن لسان المقال» 
وفهمت عائشة وبا ذلك فتولت تعليمهاء وبوّب عليه البخاري في الاعتصام: «الأحكام التي 
تعرف الدلائل». 

قوله: (سبحان الله) إلخ: فيه معنى التعجب» وأصله لتنزيه الله تعالى عند رؤية العجب من 
بدائع مصنوعاته وغرائب مخلوقاته» ثم استعمل في كل متعجب منه» والمعنى هنا: كيف يخفى 
مثل هذا الظاهر الذي لا يحتاج الإنسان في فهمه إلى فكر أو تصريح؟ وفي هذا القول 
وإعراضه ية عن مواجهة المرأة بالتصريح: حسن خلقه ييو وعظيم حلمه وحيائه» زاده الله 
شرفاً. 

قوله: (واستتر) إلخ: أي: تغطى استحيا . 

قوله: (واجتذبتها إليّ) إلخ: أي: قربتها إلى نفسي . 


ا وَعَرَفْتُ ما أَرَادَ الب اة . فَقُلْتٌ : : يي بها تر الم . وَقَالَ ابُْ أبي عُمَرَ في رِوَايته : 
قَقُلْتُ: : بجي بها آثارَ الم . 

ف - ۲/٠٠١‏ - وحدّثني أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدّارِمِيُ. عذنا ان جانا وت 
حلا مور عن ادغ عانق ؛ أن رأة سَألَتِ التي كلة: كيف أَغْتَسِلُ عِنْدَ الظَهْرِ؟ 
قال : «خَُذِي فِرْصَة مُمَسكة فْتَوَصَئِى بها» د ٿم دَكَرَ َو حَدِيثِ سُفْيَانَ . 


E E حدّئنا مُحَمَّدُ ن الْمَُنى وَائُِ شان‎ - [I-4۸ 
مُحَمُذُ بن عفر ا ا ن اهم بن المُهاجِرِ؛ قَالَ: سَمِعْتٌ صَفِيّةَ تَحَدّتُ عَنْ‎ 


عَائْسَة؛ أن أُسْمَاءَ سَألَتِ لني يله عَنْ ع غُسْلٍ الْمَحِيضٍ؟ فَمَالَ: «تأَحُذُ إِخْدَاكُنٌ مَاعَما 
وَسِدرَتهَا الطهُورَ فم تب على أيه ذلك كلكا شي ئی يبل 
شُؤُونَ نَ رَأْسِهَا. ثُمْ تَصبُ عَلَيِهَا الْمَاءَ. ٤‏ نم تَأحْدُ فِرْصَةً مُمَسَكَةَ ُتَطْهّرُ بها» فَقَالَتْ أُسْمَاءُ: 


2 


بت تود بها فَقَالَ: «سَبْحَان الله ا فَقَالَتْ عَائْسَةُ - (كأنها نُحْفِي ذَُلِكَ) ‏ 


قوله : (تتبعي بها) إلخ : آي بالفرصة . 
قوله: (أثر الدم) إلخ: : بفتح الهمزة والثاءء وقيل: بكسر الهمزة وسكون الثاءء أي : 
اجعليها في الفرج. وحيث أصابه الدم للتنظيف أو لقطع رائحة الأذى. 


قوله: (آثار الدم) إلخ : قال الجمهور: به الفرج. قال المحاملي : : تطيب كل مو 
٠ f‏ يعني ت 2 
أصابه الدم من بدنهاء وفي ظاهر الحديث حجة له. . كذا في الشرح . 


(...) قوله: (قال: نا حبان) إلخ: بفتح الحاء والباء الموحدة» وهو حبان بن هلال. 

قوله: (فتوضئي بها) إلخ : ای تنظفي بها. 

"١‏ (...) قوله: : (فتطهر) إلخ: قال النووي: «الأظهر والله أعلم - أن المراد بهذا 
التطهر الوضوء» كما جاء في صفة غسله له . 

قوله : (فتحسن الطهور) إلخ : ره إتمامه بهيأته . 


قوله: : (حتى تبلغ شؤون) إلخ : بضم الشين المعجمة وبعدها همزة» ومعناه أصول شعر 
رأسهاء E‏ وهو مجتمع شعب عظامهاء الواحد 
منها: شأن. 


قوله: (فرصة ممسكة) إلخ: E‏ يل 

قطعة من قطن أو صوف أو خرقة مطيبة بالمسك. . والله أعلم. 

قوله: (كأنها تخفي ذلك) إ ا ل E‏ ولا يسمعه 
الحاضرون: 


۸ الحزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


َبِْينَ ر الم . وَسَألَُْ عن عُسْلٍ الْجَابَة بة؟ فال : ناخد مَاءَ َتطَهْر تخسن الطهور. أ 
ت نّم تَُ 1 صب عَلَى رَأْسِهَا فََذ مَتَذْلْكَهُ. حى تَبْلْعَ شؤُونَ رَأسِهَا. َم فيض عَلْيهَا 
لا ِسَّةُ: نِعْمَ الَسَاء نِسَاءُ الأنصَارِء لَمْ يكن يَمْتَعْهُنَ الْحَيَاء ء أن يَتَمَقَهْنَ في 


الدذين. 


o-۹‏ - وحدّثنا عُبيِدُ اللو بْنُ مُعَاذ حَدَّننَا أبي . حَدَّئَنا سشُعْبَة فِي هدا 
الإِسْنَادٍ تخوه. وََالَ: قَالَ: «سُبْحَانَ الله تَطْهّرِي بها» وَاستَتَرَ . 

6 ل ل ل كلاهمًا عن اي 
الأخوّص» عَنْ إِبْرَاهِمَ بن مُهَاجِرِء عَنْ صَفِيَة نْب 2 شَيْبَةَ» عَنْ عَائِسَة . قَالَتُ: دَخَلَتُ 
أسْمَاءُ نت گل عَلَى رَسُولٍ الل لق. قَقَالَتْ: يا سول اللو كيف تَعْتَسِلٌ إِحْدَانًا إِذَا 
هرت ث من الْحَيْض؟ وَسَاقّ الْحَدِيتٌ. 0 

-)١4(‏ باب: المستحاضة وغسلها وصلاتها 

3-۷۱ - وحدّثنا بُو ڪر بن أبي شَيْبَةَ وَأبُو كُرَيْب . ّالا : حَدَنََا وَكِيعٌ عَنْ 

فشا غ عن اه عن عاف قالث: جات قاطمَة بِنْتُ أبي حُبَيْشٍ إلى 


(...) قوله: (دخلت أسماء بنت شكل) : بالشين المعجمة والكاف المفتوحتين» هذا هو 
الصحيح المشهور» وحكى صاحب المطالع فيه إسكان الكاف» وذكر الخطيب الحافظ أبو بكر 
البغدادي في كتابه «الأسماء المبهمة وغيره من العلماء : إن ادم هذه السائلة أسماء بنت يزيد بن 
السكن التي كان يقال لها : خطيية النساء» وروی الخطيب حديثاً فيه تسميتها بذلك» والله أعلم». 


-)١4(‏ باب: المستحاضة وغسلها وصلاتها 
۲ ۔ (۳۳۳) - قوله: (جاءت فاطمة بنت أبي حبيش) إلخ : هو بحاء مهملة مضمومة» ثم 
باء موحدة مفتوحة ثم ياء مثناة» من تحت ساكنة» ثم شين معجمة› واسم أبي حبيش قيس بن 


)١(‏ قوله: «عن عائشة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه»ء في كتاب الوضوءء باب غسل الدم» رقم 
.)3١(‏ وفي كتاب الحيض» باب الاستحاضة» رقم )۳۰١(‏ وباب إقبال المحيض وإدباره» رقم )۴۲١(‏ 
وباب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض» رقم (05") وباب إذا رأت المستحاضة الطهرء رقم .)۳۳١(‏ 
والنسائي في سننه» في كتاب الحيض والاستحاضة من المجتبی» باب ذكر الأقراء» رقم .)۴١۹(‏ باب 
الفرق بين دم الحيض والاستحاضة رقم (۳۹۳) و(54") و(50”) و(57”) و(771). وأبو داود في سننه» 
في تاب الطهارة» باب من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة» رقم (۲۸۲) و(۲۸۳) وباب من قال 
تغتسل من طهر إلى طهرء رقم (۲۹۸) الترمذي في جامعه» في كتاب الطهارة» باب ما جاء في = 


ال كله ثالث يا رَسُوَل الل إلى اا : : 
«لا. إِنْمَا ذلك عرق DA E E O‏ 


المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي . 
قال الحافظ : «وهى غير فاطمة بنت قيس التى طلقت ثلاثا». 


قوله: (أستحاض) إلخ : بضم الهمزة وفتح المثناة» يقال: استحيضت المرأة» إذا استمر 
بها الدم بعد أيامها المعتادة» فهي مستحاضة» والاستحاضة: جريان الدم من فرج المرأة في غير 
أوانه. وأحكام المستحاضة مبسوطة فى كتب الفقه أحسن بسنط وأتمه. 


وقد عد في فتح الباري المستحاضات من الصحابيات في زمن النبئ يي عشراً: «بنات 
جحش الثلاثة» وفاطمة بنت أبي حبيش المتقدمة» وسودة بنت زمعة ‏ وحديشها عند أبي داود 
معلقاًء وابن خزيمة موصولاً ‏ وأم سلمة ‏ وحديثها في سنن سعيد بن منصور ‏ وأسماء بنت 
عميس - رواه الدارقطني ‏ وهو في أبي داود» لكن على التردد هل هو عنها أو عن فاطمة بنت 
أبي حبيش » وسهلة بنت سهيل» ذكرها أبو داود أيضاًء وأسماء بنت مرئد» ذكرها البيهقي وغيره» 
وبادية بنت غيلان ذكرها ابن مندة» وروى البيهقي والإسماعيلي أن زينب ابنة أم سلمة استحيضت 
لكن الحديث في أبي داود من حكاية زينب عن غيرهاء وهو آشبه» فإنها كانت في 
زمنه ييه صغيرة» لأنه دخل على أمها في السنة الثالثة» وزينب ترضعء وقد كملن عشراً بحذف 
زينب بنت أبي سلمة»» انتهى» ونظم السيوطي كله في قلائد الفوائد تسعاً . 

قوله: (فلا أطهر) إلخ: قال الحافظ : «كان عندها أن طهارة الحائض لا تعرف إلا بانقطاع 
الدم» فكنَّتُ بعدم الطهر عن اتصاله» وكانت قد علمت أن الحائض لا تصلي فظنت أن ذلك 
الحكم مقترن بجريان الدم من الفرج»» فأرادت تحقق ذلك» فقالت: «أفأدع الصلاة؟». 

قوله: (فقال: لا) إلخ: أي: لا تدعيها. 


قوله: (إنما ذلك عرق) إلخ: بكسر الكاف» وعرق بكسر العين وإسكان الراء» وهذا العرق 
يقال له» العاذل ‏ بكسر الذال المعجمة ‏ فَمّه في أدنى الرحمء وما يقع في كتب الفقهاء من «أن 
ذلك عرق انقطع» فلفظ «انقطع» زيادة لا تعرف في الحديث» وإن كان لها معنى. 


قال ابن العربي : «جاء فى حديث: «إن الاستحاضة من ركض الشيطان» وأصل الركض 
> المستحاضة» رقم .)١10(‏ وابن ماجه في سننه» فى كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في المستحاضة 


التي قد عدّت أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم» رقم (1Y)‏ و(574). والدارمي في سننه» في كتاب 
الصلاة والطهارة باب في غسل المستحاضة» رقم )78٠(‏ و(٥۷۸).‏ 


۳۰ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


وَليْسَ بِالْحَيْضَةء فَإذًا أَْبَلّتِ الْحَيِضَةُ دعي الصَّلاءً. وَإِذا ديرت a‏ 


ت 


الضرب بالرجل» فيحتمل انقطاع العرق أنه من ركض الشيطان» وقيل: ركض الشيطان أنها لما 
دخلتها هذه العلة جعلها الشيطان موسوسة وشاكة» وذلك سببه) . 

قوله: (وليس بالحيضة) إلخ: بفتح الحاء»ء كما نقله الخطابي عن أكثر المحدثين أو كلهم» 
وإن كان قد اختار الكسر على إرادة الحالة» لكن الفتح هنا أظهر. 

وقال النووي: «وهو متعين أو قريب من المتعين» لأنه َة أراد إثبات الاستحاضة ونفي 
الحيض» وأما قوله: «فإذا أقبلت الحيضة) فيجوز فيه الوجهان معا جوازاً حسناً»» انتهى كلامه . 

قال الحافظ : «والذي في روايتنا بفتح الحاء من الموضعين» والله أعلم» اه. 

قال علي القاري: «ودم الحيض دم تميزه القوة المولدة بإذن خالقها لأجل الجنين» وتدفعه 
إلى الرحم في مجاريه ويجتمع فيه» ولذا سمي حيضاً من قولهم: استحوض الماءء إذا اجتمع» 
فإذا كثر وامتلا ولم يكن جنين» أو كان أكثر مما يحتمله: انصبٌ منه». 

قوله: (فإذا أقبلت الحيضة) إلخ: قال العلامة ابن التركماني في الجوهر النقي: ليس فيه 
(أي: في قوله: «فإذا أقبلت الحيضة» إلخ) أنها كانك فم بل قن كد ماف عن روان 
في الصحيح من قوله: «دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها» من يرى الرد إلى أيام 
العادة. سواء كانت مميزة أو غير مميزة وهو اختيار أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي» والتمسك به 
يبتني على قاعدة أصولية» وهي: ما يقال: إن ترك الاستفصال في قضايا الأحوال يتنزل منزلة 
عموم المقال. فلما لم يستفصلها النبي 42 عن كونها مميزة أو لا كان ذلك دليلاً على هذا 
الحكم عام فيهماء وعلى هذا يحمل إقبال الحيضة على وجود الدم في أول أيام العادةء وإدبارها 
على انقضاء أيام العادة» وفي قوله: «فإذا ذهب قدرها» إشارة إلى ذلك إذ الأشبه أنه يريد قدر 
أيامهاء وقد اتفق ى الجميع على أن من لها أيام معروفة اعتبر أيامهاء لا لون الدم» وأن النفاس لا 
يعتبر فيه اللون مع أنه كالحيض في الأحكام : كالغسل» وسقوط الصلاة وحرمة الوطىء» فثبت 
أن هذا الحديث لا يدل على التمييز اه. 

وأما ما وقع في بعض رواياته عند أبي داود والنسائي: «إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود 
يعرف»» ففي العلل لابن أبي حاتم : «سألت أبي» فقال: هو منكر. وقال ابن القطان: هو في 
رأیی منقطع» أه. 

وحكى الطحاوي في مشكل الآثار أن أحمد بن حنبل حدث به عن محمد بن أبي عدي 
فأوقفه على عروة» ولم يتجاوز به إلى عائشة. وذكر البيهقي فيه الاضطراب. 

وقال الطحاوي في بيان الاضطراب: «(إنه قيل فيه مرة: عن عروة عن عائشة» ومرة عن 
عروة عن فاطمة بنت أبى حبيش». 


كتاب : الحيض ۱۳۱ 
قَاغْسِلٍ عَنْكِ الد وَصَلَيا . 
5 27 و سمه مو ور 


ف )٠٠0(‏ حدثنا يَحيَى بن يی أَخبَرنًا عَبْدُ العَزيز بن مُحَمَّدِ وَأبُو 
مُعَاوِيَة E‏ فا د حًا جَرِير. .اح وَحَدَّنَنا ابْنُ نُمَيْرِ. حًا أي اح 
ودا لف بن شام دنا ماد ن ند ' لهم عَنْ هسام ن عرو بم م خَدِيثٍ 
وک وَإِسْنَادِه . 

َفِي حَدِيثِ قُعَِبَةَ عَنْ جَرير : جَاءث فَاطِمَة بت أبي حُبَيْشٍ بْنِ عَبْدِ الْمُلِب بن 


اسك ٠‏ وهي اهَرَأةٌ ف 


وعلى فرض صحة الحديث ‏ كما ادعاه ابن حزم قال علي القاري: «إنه عندنا محمول 
على ما إذا وافق التمييز العادة» وهذا هو مقتضى الجمع بين ألفاظ الروايات في القصة الواحدة» 
وهي قصة فاطمة بنت أبي حبيش» وقد يقال: إن قوله ب «فإنه دم أسود يعرف إحالة على 
الأمارة الغالبية الأكثرية (كما في المرقاة) ومثل هذه الأمارات وإن لم تكن علة مطردة عند 
الأحناف إلا أنهم اعتبروها في بعض التفاريع نوع اعتبار»» والله سبحانه وتعالى أعلم . 
وأما ما وقع في البخاري عن أم عطية قالت: «كنا لا نعد الكدرة والصفرة ة شيئاً»» وما وقع 
فيه أيضاً تعليقاًء ووصله مالك في الموطأ من قول عائشة ويا : «لا تعجلين حتى ترين القصة 
البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيضة» فأشار البخاري إلى الجمع بينهما بأن قول عائشة محمول 
على ما إذا رأت الصفرة أو الكدرة في أيام الحيض» وأما في غيرها فعلى ما قالته أم عطية. 
ولأبي داود زيادة في حديث أم عطية «قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً؛ وهي 
موافقة لما أشار إليه البخاري . 


قوله: (فاغسلي عنك الدم وصلي) إلخ : أي : بعد الاغتسال» كما وقع التصريح به عند 
البخاري من طريق أبي أسامة عن هشام بن عروة في هذا الحديث» قال في آخره: «ثم اغتسلي 
وصلي» ولم يذكر غسل الدم» وهذا الاختلاف واقع بين أصحاب هشام» منهم من ذكر غسل 
الدم ولم يذكر الاغتسالء ومنهم من ذكر الاغتسال ولم يذكر غسل الدم» وكلهم ثقات» 
وأحاديثهم في الصحيحين» فيحمل على أن كل فريق اختصر أحد الأمرين لوضوحه عنده» كذا 
اي e‏ 

(...)- قوله: (جاءت ل ا ل الا كذا وقع في 
الأصول: «ابن عبد المطلب» واتفق العلماء على أنه وهمء والصواب: «ابن المطلب» بحذف 
لفطة «عبد» والله أعلم . قاله النووي. 

قوله: (وهي امرأة منا) إلخ: معناه من بني أسدء والقائل هو هشام بن عروة» وأبوه 
عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى. 


۱۳۴۲ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


5 5ص ممه 54 مه 0 2 ا اض و اس او 2-3 
قال : روفي حديث حماد بن ريد زيادة حرف » تركنا ذكره. 


1 ۳- (575) حدّثنا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِء حَدَّثََا لَيْتْ SS‏ 
اا ليث عن ابن شِهَابٍء عَنْ عُرْوَة عَنْ اوك ؛ أنْهَا قَالْتِ: شتفت م حبيبةً ا 
جَخش رَسُولَ الله ية . كَقَالَتْ: إا اا قَقَالَ: سوا EEN‏ 


قوله: (زيادة حرف) إلخ: هو قوله: «اغسلي عنك الدم وتوضئي» ذكر هذه الزيادة النسائي 
وغيره» وأسقطها مسلم لأنها مما أنفرد به حماد. قال النسائى : لا نعلم أحدا قال: «وتوضكئى) 
التركماني ولم ينفرد بذلك حماد عن هشام بل رواه عنه أبو عوانة أخرجه الطحاوي في كتاب الرد 
غل الكرايشى مو طريقه سس تعد > ووا فة آنا خاد بق سلمة اخرجة الدازم من طريقة 
ورواه عنه أيضاً أبو حنيفة كما ذكر البيهقي» وأخرجه الطحاوي من طريق أبي نعيم وعبد الله بن 
يزيد المقري عن أبي حنيفة عن هشام» وأخرجه الترمذي وصححه من طريق وكيع وعبدة وأبي 
معاوية عن هشام» وقال في آخره: وقال أبو معاوية في حديثه» وقال: «توضئي لكل صلاة» وقد 
جاء الأمر بالوضوء أيضاً فيما أخرجه البيهقي في باب المستحاضة إذا كانت مميزة من حديث 
محمد بن عمرو عن ابن شهاب» عن عروة» عن فاطمة بنت أبي حبيش» إلى آخره على أن 
حماد بن زيد لو انفرد بذلك لكان كافياً لثقته وحفظه» لا سيما في هشام» ولا نسلم أن هذه 
مخالفة بل زيادة ثقة وهى مقبولة لا سيما فى مثله» كذا فى الجوهر النقى . 

 )۳۳٤( "1‏ قوله : (واستفتت أم حبيبة بنت جحش) إلخ: أخت زينب أم المؤمنين» وهي 
مشهورة بكنيتهاء وقد قيل : اسمها حبيبة» وكنيتها أم حبيب بغير هاء؛ قاله الواقدي» وتبعه 
الحربى» ورجحه الدارقطنى» والمشهور فى الروايات الصحيحة: أم حبيبة بإثبات الهاءء وكانت 
زوج عبد الرحمن بن عود» كما ثبت عند مسلم من رواية عمرو بن الحارث» ووقع في الموطأ 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة «أن زينب بنت جحش التي كانت تحت 
عبد الرحمن بن عوف كانت تستحاض» الحديث. فقيل: هو وهم» وقيل: بل صواب وأن 


)١(‏ قوله: «عن عائشة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الحيض» باب عرق الاستحاضة» رقم 
(۷). والنسائي في سننه» في كتاب الحيض والاستحاضة من المجتبى» باب ذكر الاستحاضة وإقبال الدم 
وإدباره» رقم (97”) وبا لامرأة تكون لهاأيام معلومة تحيضها كل شهر» رقم (57؟) وباب ذكر الأقراءء 
رقم (757) و(701). وأبو داود في سننه» في كتاب الطهارة» باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل 
صلاة» من رقم (۲۸۸) إلى رقم (۲۹۲). والترمذي في جامعه» في كتاب الطهارة» باب ما جاء في 
المستحاضة أنها تغتسل عند كل صلاة» رقم .)١79(‏ وابن ماجه في سئنه» في كتاب الطهارة وسئنهاء باب 
ما جاء في المستحاضة إذا اختلط عليها الدم فلم تقف على أيام حيضهاء رقم (577). والدارمي في سئنه» 
في كتاب الصلاة والطهارة» باب في غسل المستحاضةء رقم (85/) و(۷۸۸) و(٩۷۸).‏ 


كتاب: الحيض ۳ 


اسمها زينب» وكنيتها أم حبيبة. وأما كون اسم أختها أم المؤمنين زينب فإنه لم يكن اسمها 
الأصلي. وإنما كان اسمها برة» فغيره النبي اء . 

وفى أسباب النزول للواحدي أن تغير اسمها كان بعد أن تزوجها ية فلعله ية سماها 
باسم أختهاء لكون أختها غلبت عليها الكنية» فأمن اللبس» ولهما أخت أخرى اسمها حمنة 
- بفتح المهملة وسكون الميم بعدها نون وهي إحدى المستحاضات كما تقدم. وتعسف بعض 
المالكية» فزعم أن اسم كل من بنات جحش: زينب» قال: فأما أم المؤمنين فاشتهرت باسمهاء 
وأما أم حبيبة فاشتهرت بكنيتهاء وأما حمنة فاشتهرت بلقبهاء ولم يأت بدليل على دعواه بأن 
حمنة لقب» ولم ينفرد الموطأ بتسمية أم حبيبة زينب» فقد روى أبو داود الطيالسي في مسنده عن 
ابن أبي ذئب حديث الباب» فقال: «إن زينب بنت جحش» وقد تقدم توجيهه» كذا في الفتح. 

قوله: (فاغتسلي) إلخ: قال الحافظ: «وهذا الأمر بالاغتسال مطلقء فلا يدل على 
التكرار» فلعلها فهمت طلب ذلك منها بقرينة» فلهذا كانت تغتسل لكل صلاة. وقال الشافعي: 
إنما أمرها ية أن تغتسل وتصلىء وإنما كانت تغتسل لكل صلاة تطوعاً»» قال الحافظ : «وإلى 
3 أ CS a I‏ واف لا مسي كن 
يجب عليها الوضوء»» ويؤيده ما رواه أبو داود من طريق عكرمة: «أن أم حبيبة استحيضت» 
فأمرها ييا أن تنتظر أيام أقرائهاء ثم تغتسل وتصلي» فإذا رأت شيئاً من ذلك توضأت وصلت» 
واستدل المهلبي بقوله لها: «هذا عرق» على أنه لم يوجب عليها الغسل لكل صلاةء لأن دم 
العرق لا يوجب غسلا» .اه. 

قال الشوكاني: وما ذهب إليه الجمهور من عدم وجوب الاغتسال إلا لإدبار الحيضة: هو 
الحق» لفقد الدليل الصحيح الذي تقوم به الحجة» لا سيما في مثل هذا التكليف الشاق› فإنه لا 
يكاد يقوم بما دونه في المشقة إلا خلص العباد» فكيف بالنساء الناقصات الأديان بصريح 
الحديث» والتيسير» وعدم التنفير من المطالب التي أكثر المختار يك الإرشاد إليهاء فالبراءة 
الأصلية المعتضدة بمثل ما ذكر لا ينبغي الجزم بالانتقال عنها بما ليس بحجة لوجوب الانتقال» 
وعامة الأحاديث التى فيها إيجاب الغسل لكل صلاة لا تخلو عن مقال» لا يقال: إنها تنتهض 
الالال بمجتموغيا لاتا تقول هدا ميلم لو لم يوعد فا بارضا اما إا كانت “معارظلة 
بما هو ثابت في الصحيح: فلاء كحديث عائشة» فإن فيه أن النبي َي أمر فاطمة بنت أبي حبيش 
بالاغتسال عند ذهاب الحيضة فقطء وترك البيان فى وقت الحاجة لا يجوزء كما تقرر فى 
الأصول. ١ ١‏ 

قال ابن رشد فى البداية: «فلو كان واجباً عليها الطهر لكل صلاة لأخبرها بذلك» ويبعد 
أن يدعي مدع أنها كانت تعرف ذلك» مع أنها كانت تجهل الفرق بين الاستحاضة والحيض» اه. 


1١5‏ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
قال اللَّيْتُ بْنُ سَعْلٍ: لَمْ يَذْكْرِ ابْنُ شِهَاب أن رَسُولَ الله له أَمَرَ أمّ حَبِيبَةَ نت 
E‏ شَيْءٌ قله حي . وَقَالَ ابْنُ رمح فِي روَا : آبئة 
ل ولم يَذَكُرْ ام أ - کک 
vot‏ 0 محمد .بن شلمة المرادي: حَدَّئنَا عَبْدُ الله بن وَهْب عَنْ 
عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِء ا عَنْ عروةَ بن ¿ اير وَعَمْرة نت عبد الرَحمنِ» عَنْ 
عايقة زوج الي ا hS‏ اللو ب وت 
رسو الله كله : إن هذ ليس بِالْحيضةٍ. 00 افقيلي وَصَلَي». ' 


ةة 


قَالَتْ عَائِسَة: فک نت تسل في مِرْكن فِي حُجْرَة أَختهًا رَيْنَبَ بِنْتِ جَځشِ. خت 
علو حُمْرَةٌ الدّم الْمَا. 


وقد جمع بعضهم بين الأحاديث بحمل أحاديث الغسل لكل صلاة على الاستحباب. 

وقال الطحاوي: «يجوز أن يكون الأمر بالاغتسال ليكون ذلك الماء علاجاً لهاء لأنها 
تقلص الدم في الرحم» فلا يسيل» اه 

ومراده من العلاج السعي في تقليل الدم» وتخفيف التلوث بالنجاسة في وقت الصلاة. 
والله أعلم. 

5" -(...) قوله: (ختنة رسول الله) إلخ : بفتح الخاء والتاء المثناة من فوق» ومعناه 
قرابة زوج النبي ككلِةِ. قال أهل اللغة: الأختان جمع ختن» وهم أقارب زوجة الرجل» 
والأحماء: أقارب زوج المرأةء والأصهار: يعم الجميع . 

- (وتحت عبد الرحمن بن عوف) إلخ: معناه أنها زوجتهء فعرفها بشيئين : أحدهما: 
وأما جحش » فهو به ا وإسكان الحا ا ا 

قوله: (سبع سنين) إلخ: الظاهر أن المراد به بيان مدة استحاضتها مع قطع النظر هل كانت 
المدة كلها قبل السؤال أو لا؟ . 

قوله: (في مركن) إلخ: هو الإجانة التي تغسل فيها الثياب أي: «لكن». 

قوله: (حتى تعلو حمرة الدم الماء) إلخ: معناه أنها كانت تغتسل في المركن» فتجلس فيه» 
وتصب عليها الماء فيختلط الماء المتساقط عنها بالدم» فيحمرٌ الماءء ثم إنه لا بد أنها كانت 
تتنظف بعد ذلك عن تلك الغسالة المتغيرة» كذا في الشرح. 


كتاب : الحيض ش وا 


Cl Ly |‏ 
َقَالَ: يَرْحَمُ الله هدا لو ميجحت بول الفا ٠‏ واللة: إن كائث لتبكى. لأَنّهَا كَانَتْ لا 


و 5 


صَلي. 


5-9 
irf 


)٠00(60‏ وحدّثني أَبُو عدرانا فش إن ي زياد . أَخبَرنا إِبْرَاهِيم» 
(يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ)» عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدٍ الرخمنِء عات قَالَتْ : 
امك م حي بلك جختي إلى ثور الله ى وَكَانَتِ اس . سَبْعّ سِنِينَ بِمِثْلٍ 
لي يثِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ إِلَى قَوْلِهِ : علو مر 6 الم الْمَا. لم گر ا بعد 7 

7 (۰۰۰) وحدّثني مُحَمّدُ بْنُ المَتى. حَدَّننَا سَفيَان ا Me‏ :. 
رة عن عَائمَة؛ أن ابت جَخشٍ كانت تُسْتَحَاضٌ سَبْعَ سين نو > حَدِيئم . 


a lol 8 


يفف زا E‏ ونا اللَيْتُ. . ح وحد د ان عر 


حَدَّئنَا ليت عَنْ يزيد : بن أبي حَيبٍ» عن جره ڪن رالو عَنْ عُرْوةء ڪن عائِشة م آنه 
قَالَتْ: إن آم بيب سَأَلْتْر سول الل ييه عَنِ الدّم؟ كَقَالَتْ عَائِمَةُ. راتت كني فلن 
دما . قَقَالَ لا رَسُولُ الله يكلِِ: «امْكُبِي قَذْرَ مَا كَانَثْ تَحْبِسُكِ حَنِضَئْكِ. ثم امْتَسِلِي 
وَصَلّي). 

۸- (15) حدّثني مُوسَى بن قُرَيْشٍ النّميِمِيُ . حَدَّتَنَا إسْحاقٌ بن بَكْرِ بْنِ مُضَر. 
حَدَئِي أبي حَدَلِِ جَغْفرٌ بن رمه عن عِرَاك بن مالك عَنْ عُرْوَة بن اليه عَنْ اة 
رَرْج السب ل؛ انها قَالَثْ: إن أمٌ حَيمبَة نك جخْضٍ . الِّي كَانَتْ تحت عَبْدٍ الرّحْمْنٍ بْنٍ 


عَوْفِ. سكت إِلَى رَسُولٍ اللو ل الدَمّ. قال لها : «امْكبِي قَدْرَ مَا ائ تَحْبِسَكِ 


ر ار و« 


حَيضَئْكِ . ثم اعْتَسِلِي) . فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كل صَلاةٍ. 


(15)- باب: وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة 
۹- (57) حدّثنا أَبُو الربيع الزَّهْرَانِنُ . حَدَّنَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُوبَء عَنْ أبي قِلابَةَ 


٥-(...)-قوله:‏ (ملآن دماً) إلخ: وذكر القاضي عياض أنه روی أيضاً «ملای» 
وكلاهما صحيح» الأول على لفظ المركن» وهو مذكر» والثاني على معناه» وهو الإجانة. والله 
أعلم . 

)٠١(‏ - باب: وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة 

 )776( - ۷‏ قوله: (عن أبي قلابة) إلخ: بكسر القاف وتخفيف اللام وبالباء الموحدة» 

واسمه عبد الله بن زيد. 


۱۳۹ الحزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


عَنْ معاد . . ح وَحَدَّنَنا حَمَّادُ عَنْ يزِيدَ الك ع ماد أن ار اة الت شائقة 
فََانَتْ: أَنَقْضِي إِحْدَانًا الصَّلاةَ أ ا تالت عَاِسَة. أَحَرُوريةٌ أنْت؟ قَدْ گا 


الا" لحم عا لل تقول الله يله مم لا تُؤْمَرُ بِقَضَاءِ . 


قوله : (عن معاذة) إلخ : هي بنت عبد الله العدوية» وهي معدودة في فقهاء التابعين . 

قوله: (عن يزيد الرشك) إلخ: بكسر الراء وإسكان الشين المعجمة» وهو يزيد ب كن أب يزيد 
الضبعي مولاهم البصري» أبو الأزهري» واختلف العلماء فى سبب تلقيبه: «الرشك» فقيل : 
معناه بالفارسية القاسم. وقيل: الغيور» وقيل: كثير اللحية» وقيل : الرشك بالفارسية اسم 
للعقرب» فقيل ليزيد: الرشك» لأن العقرب دخلت في لحيته؛ فمكث فيها ثلاثة أيام وهو لا 
يدري بهاء لأن لحيته كانت طويلة عظيمة جداً. حكى هذه الأقوال صاحب المطالع وغيره» 
وحكاه أبو علي الغساني» وذكر هذا القول الأخير بإسناده» والله أعلم. كذا في الشرح. 

قوله: (أن امرأة سألت) إلخ : كذا أبهمها فى هذه الرواية» وبين فى الرواية الآتية أنها هى 
معاذة الراوية. 

قوله: (أحرورية) إلخ: الحروري منسوب إلى الحروراء ‏ بفتح الحاء وضم الراء 
المهملتين ‏ وبعد الواق الساكية رك أيضا - بلدة على ميلين من الكؤفةء والأشهر أنها المد قال 
المبرد: النسبة إليها حروراوي» وكذا كل ما كان فى آخره ألف تأنيث ممدودة» ولكن قيل: 
الحروري بحذف الزوائد» ويقال لمن يعتقد مذهب الخوارج: حروري» لأن أول فرقة منهم 
خرجوا على علي بالبلدة المذكورة» فاشتهروا بالنسبة إليهاء وهم فرق كثيرة» لكن من أصولهم 
المتفق عليها بينهم الأخذ بما دل عليه القرآن» ورد ما زاد عليه من الحديث مطلقاء ولهذا 
استفهمت عائشة معاذة استفهام إنكار . 

قوله: (ثم لا تومر بقضاء) إلخ: قال ابن دقيق العيد: اه عائشة وتا في الاستدلال 
على إسقاط القضاء بكونها لم تؤمر به: يحتمل وجهين» أحدهما: أنها أخذت إسقاط القضاء من 
إسقاط الأداء» فيتمسك به حتى يوجد المعارض» وهو الأمر بالقضاء كما في الصوم. وثانيهما: 


)١(‏ قوله: «عن معاذة» الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه» في كتاب الحيض» باب لا تقضى الحائض 
الصلاة» رقم .)۳۲١(‏ والنسائي في سننه» في كتاب الحيض والاستحاضة من المجتبى» باب سقوط الصلاة 
عن الحائض» رقم (۳۸۲). وفي كتاب الصوم» باب وضع الصيام عن الحائض» رقم .)۲۳۲١(‏ وأبو داود 
في سئنهء في كتاب الطهارة» باب في الحائض لا تقضى الصلاة» رقم (587) و(577). والترمذي في 
جامعه» في كتاب الطهارة» باب ما جاء في الحائض أنها لا تقضى الصلاة» رقم .)١70(‏ وابن ماجه في 
سننه» في كتاب الطهارة وسننهاء باب ا لا تقضى الصلاة» رقم )77١(‏ والدارمي في سننه» في 
كتاب الصلاة والطهارة» باب في الحائض تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة» رقم )۹۸٥(‏ و(4۹۳). 

(۲) قوله: «أحدنا» كذا وقع ههناء وهو خطأء والصواب «إحدانا» وفقا لجميع الأصول. 


.۷1 - (10) وحدّثنا مُحَمّدُ بن الْمُه . حدتا مُحَمّدُ ْنُ جَغفر ا شُعْبةُ عَنْ 


يي a O‏ معان انها سا ل عافد : : أَتَقْضِي الْحَاِض الصّلاة؟ كَقَالَتُ عَائِسَةُ: 
أخرديةة أ نت؟ كذ من اء سول الله كل تجضن. نامر أذ يَجْينَ؟ ل 


0١‏ (19) وحدّثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. ارتا عَبْدُ الرّرَّاقِ دا مَْمرٌ عَنْ عَاضِمٍ؛ 
عن مُعَادةَفَالَثْ: سَأَلْتٌ عَائْمَة فقُلْتُ: ما بال الْحَائْضٍ فضي الصّومَ وَلا فضي الصَّلاة؟ 


AE 


كَقَالتُ: أَحَرُورِيّةٌ أْت؟ قُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُوريّةِ. وَلَكِنْي اشال. قَالَتْ: گان يُصِيبْنَا دَلِكَ 


نومر بِقَضَاءٍ الصّوْم ولا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاةٍ. 


۲- (۷۰) وحدّثنا يَحْيَى بن يَْيَى. َالَ: قَرَأْثُ عَلّى مَالِكِ عَنْ أبي النَضْرِ؛ أنَّ 


- قال: وهو أقرب ‏ أن الحاجة داعية إلى بيان هذا الحكم لتكرر الحيض منهن عنده ية وحيث 
لم يبيّن دل على عدم الوجوب» لا سيما وقد اقترن بذلك الأمر بقضاء الصوم كما في رواية 
عاصم عن معاذة عند مسلم». 

۸ -(...)- قوله: (أفأمرهن أن يجزين) إلخ: بفتح الياء وكسر الزاي غير مهموزء وقد 
فسره محمد بن جعفر في الكتاب أن معناه: «يقضين» وهو تفسير صحيح › يقال: جزى يجزي» 
أي : فى وبة قشووا قوله تعال :لا زی فس عن لفیں سا4 [سورة البقرة» آية: 48و7١]‏ 
ويقال: هذا الشيء يجزي عن كذاء أي : يقوم مقامه. قال القاضى عياض : «وقد حكى بعضهم 
فيه الهمز»ء والله أعلم. 

4 (...) - قوله: (ولكني أسأل) إلخ: أي: سؤالاً مجرداً لطلب العلمء لا للتعنت. 

قوله: (قالت: كان يصيبنا ذلك) إلخ: فهمت عائشة عنها طلب الدليل» فاقتصرت في 
الجواب عليه دون التعليل» والذي ذكره العلماء في الفرق بين الصلاة والصيام أن الصلاة تتكررء 
بأنها لم تخاطب بالصلاة أصلاً . 


)١5(‏ - باب: تستر المغتسل بثوب ونحوه 


)۳۳١ -١‏ - قوله: (عن أبي النضر) إلخ: اسمه سالم بن أبي أمية القرشي التيمي المدني 
مولى عمرو بن عبد الله التيمي . 


۱۳۸ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


اھر مولي م مَانِىءِ بِنْتِ أبي الِب أخْبَرَهُ؛ أنه سَمعَ أمّ هَانِىءِ بِنْتَ أبي طالب ١‏ قو 


. الله ؛ يله عام الْمَْح. كو َوَجَدْتَهُ يَعْتَسِل . وَفَاطِمَة انه تَسْمرَهُ ينوب‎ e 

)7١( -۳‏ حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رمْح بْنِ الْمُهَاجِرٍ. أخبرنا للَيْتُ عَنْ يزيد بْنِ أبي 
حَييبٍ» عَنْ سَِيِ بن ابي هِنْدٍ؛ أن أبَا مُه مى عَقِيلٍ َد َه أن م َانِىء بنْتَ أبي 
ال حَدَّئَنْهُ؛ أنه لما گان عَامُ الْمَنْمِ, أَنَتْ 0 الله كه و هُوَ على فك 
رَسُولُ الله ينه إلى عُسْلِه . سَتَرَتْ عَلَيْهِ فَاطِمَةُ ثم أذ توب فَالتَحَف بو. ثُمَّ صَلَّى تَمَا 
رخات سخة الضكا: 


قوله: (أن أبا مرة) إلخ: اسمه يزيد» وهو مولى أم هانىء» وكان يلزم أخاها عقيلاًء فلهذا 
نسبه فى الرواية الأخرى إلى ولائه. 


قوله: (سمع أم هانىء) إلخ: اسمها فاختةء وقيل: فاطمة» وقيل: هند كنيت بابنها 
هانىء بن هبيرة بن عمروء وهانىء بهمز في آخره منونة» أسلمت أم هانىء في يوم الفتح» وتا . 

١‏ (...)- قوله: (سبحة الضحى) إلخ: بضم السين وإسكان الياء» هر النافلة» سميت 
بذلك للتسبيح الذي فيها 

قال النووي كدنهُ: «هذا اللفظ فيه فائدة لطيفة» وهي أن صلاة الضحي ثمأن ركعات» 
وموضع الدلالة كونها قالت: «سبحة الضحى» وهذا تصريح بأن هذا سنة مقررة معروفة» وصلاها 
بنية الضحى» بخلاف الرواية الأخرى «صلى ثمان ركعات وذلك ضحىة فإن من الناس من 
يتوهم منه خلاف الصواب» فيقول: ليس في هذا دليل على أن الضحى ثمان ركعات» ويزعم أن 
النبي ية صلى في هذا الوقت ثمان ركعات بسبب فتح مكة» لا لكونها الضحىء فهذا الخيال 
الذي يتعلق به هذا القائل في هذا اللفظ لا يتأتى له في قولها : سبحة الضحى» ولم يزل الناس 
قديماً وحديثاً يحتجون بهذا الحديث على إثبات الضحى ثمان ركعات والله أعلم» اه. 


(1) قوله: «أم هانىء بنت أبي طالب» الحديث أخرجه البخاري في صحيحهء في كتاب الغسل» باب التستر في 
الغسل عند الناس» رقم )۲۸١(‏ وفي كتاب الصلاةء باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به. رقم (1؟) 
وفي كتاب الجزية والموادعةء باب أمان النساء وجوارهنّ؛ رقم )۳٠۷١(‏ وفي كتاب الأدب» باب ما جاء 
في «زعموا» رقم )5١0(‏ ومسلم في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة الضحى 
وأن أقلها ركعتان وأكملها ثمان ركعات. . . رقم )17177-1١779(‏ والنسائي في سننهء في كتاب الطهارة» 
باب ذكر الاستتار عند الاغتسال» رقم (557). والترمذي في جامعه» في كتاب الاستكئذان» باب ما جاء في 
«مرحبا؛ رقم .)۲۷۳١(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب الطهارة وسئنهاء باب المنديل بعد الوضوء وبعد 
الخسل» رقم (515) والدارمي في سننه» في كتاب الصلاةء باب صلاة الضحى»› رقم .)١551(‏ 


كتاب : الحيض ۴۹ 


V٤‏ - (۷۲) وحدثناه أَبُو كُرَيْب. دنا ار اا عن الوت تن کر عن 
مر O‏ 


سَعِبدٍ بن أبي جِنْدِء بهذا الإِسْنَادِ. وَقَالَ: َسَتَرهُ ابه قَاطِمَة بدَؤْبه. لکا اسل أَخَذَُ 
َالْتَحَف به. م ام صلی مان سَدَاتٍ. وَذْلِكَ ضحى . 

8 (۷۳) حدّثنا إِسْحاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُ . أَخْبَرَنَا مُوسَى الْقَارِىءٌ. حَدَّنَنا 
زَائِدَةُ عَنِ الأَعمَشٍ» > عَنْ سَالِم بْنِ أبي الْجَعْدِء عَنْ كُرَيْبِء عَنِ ابن عَبَّاسِء عَنْ 
مَبِمُوئَة"©؟ قَالَتْ : وَضَعْتُ لل يله ماءَ سره اسل . 


(۱۷) - باب: تحريم النظر إلى العورات 
۷٦‏ - (14) حدّئنا بُو بَكْرٍ بُ أبي سَيب. حَدَكَنَا ريد بر ْنُ اباب عن الضّحَاك بِْ 
عُثْمَانَ؛ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَيْدُ بْنُ أُسْلَم عَنْ عَبْدٍ الرّحْمْنٍ بن أبي سَعِيدٍ الْخُذْرِيْء ي 


قال الحافظ كآنه: «ونقل الترمذي عن أحمد أن أصح شيء ورد في الباب حديث أم هانىءء 
وهو كما قال: وروى ابن عبد البر في التمهيد من طريق عكرمة بن خالد عن أم هانىء»» قالت: 
«قدم رسول الله َة مكة فصلى ثمان ركعات» فقلت: ما هذه؟ قال: هذه صلاة الضحى». 

"7 - (...)- قوله: (ثمان سجدات) إلخ: المراد ثمان ركعات» وسميت الركعة سجدة 
لاشتمالها عليهاء وهذا من باب تسمية الشيء ء بجزئه . 

7 (۳۳۷) - قوله: (أنا موسى القارىء) إلخ: هو بهمزة آخره» منسوب إلى القراءة» والله 
أعلم . 


قوله : (وسترته) إلخ: أ ي : النبي كَل يعني : ضربت له ستراً يغتسل وراءه لغلا يراه أحد. 


0 - باب: تحريم النظر إلى العورات 
 )”88( 4‏ قوله: (نا زيد بن الحباب) إلخ: بضم الحاء المهملة وبالباء الموحدة 
المكررة المخففة. 


)١(‏ قوله: «عن ميمونة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الغسل» باب من أفرغ بيمينه على 
شماله في الغسل» رقم )5١5(‏ وباب نفض اليدين من الغسل من الجنابة» رقم )۲۷١(‏ وباب التستر في 
الغسل عند الناس» رقم .)۲۸١(‏ والنسائي في سننه» في كتاب الغسل والتيمم من المجتبى» باب الاستتار 
عند الغسل » رقم (6*۸). 

(۲) قوله: «عن أبيه») وهو أبو سعيد الخدري رضى الله عنه» والحديث أخرجه أب داود فى سننه» فى كتاب 
الحمّام» باب ما جاء في التعري» رقم (4018). والترمذي في جامعه» في كتاب الأدب» باب في كراهية 
مباشرة الرجال الرجال والمرأة المرأة» رقم (۲۷۹۳). وابن ماجه في سننه» في كتاب الطهارة وسننهاء باب 
النهي أن يرى عورة أخيه» رقم (551). 


١5٠‏ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ا الله لله ًا : «لا يَنْظرٌ الرّجُلُ إِلَى عَورَةٍ الرَجُلٍ . ولا الْمَرْة إلى عَورَة المَرةٍ. ولا 
يُفْضِي الرّجُلَ إِلَى الرّجُلٍ في توب وَاحِدٍ. ولا نفْضِي الْمَرْأة إلى الْمَرْأةٍ في التب الْوَاجِدٍ) . 


(٠ *(-۷‏ و ارون بن عَبْدٍ الل محمد بْنُ رَافِع . ال دنا ابن أبن 


قُدَيْكِ. ابرا الضَّحَاكُ بن عُثْمَانَ بدا الإِسْنَادِ. وَقّالا (مَكَانَ عَوْرَة) عُرْيَةٍ ية الرّجَل وَعَريَة 
إن 34 
المرأة 


قوله: (لا ينظر الرجل) إلخ: خبر بمعنى النهي» وفيه بيان تحريم النظر إلى ما لا يجوزء 
وعورة الرجل ما بين سرته وركبتيه» وكذلك عورة المرأة في حق المرأة وفي حق محارمها. وأما 
المرأة في حق الرجل الأجنبي فجميع بدنها عورة إلا وجهها وكفيها عند الحاجة» كسماع إقرار 
أو خطبة 

قال النووي كنه: «نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية حرام من كل شيء من بدنهاء وكذلك 
نظر المرأة إلى الرجل سواء كان بشهوة أو بغيرهاء وكذلك يحرم النظر إلى الأمرد إذا كان حسن 
الصورة» أمن الفتنة أم لاء هذا هو المذهب الصحيح المختار عند المحققين » نص عليه الشافعي 
وحذاق أصحابه» وذلك لأنه في معنى المرأة» فإنه يشتهى» وصورته في الجمال كصورة المرأة» 
بل ربما كان كثير منهم أحسن صورة من كثير من النساء» بل هم بالتحريم أولى لما يتمكن في 
حقهم من طرق الشر ما لا يتمكن من مثله في حق المرأة» اه. 

ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه إنما يحرم النظر إذا كان على وجه الشهوة» والذي ذكره إنما 
هو من باب الاحتياط في الدين» فإنه من رعى حول الحمى يوشك أن يقع فيهء كذا في المرقاة. 

وفي الدر المختار: 0 المرأة الشابة من كشف الوجه بين الرجال» لا لأنه عورة بل 
لخوف الفتنة» كمسهء وإن أمن الشهوة لأنه أغلظ. ولا يجوز النظر إليه بشهوة كوجه أمرد» اه. 

وقال الحافظ ابن القيم كآنه : «إن ما قال بعض الفقهاء: إن الحرة كلها عورة إلا وجهها 
وكفيهاء إنما هو في الصلاةء لا في النظرء فإن العورة عورتان: عورة في الصلاة وعورة في 
النظرء فالحرة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين» وليس لها أن تخرج في الأسواق ومجامع 
الناس كذلك» والله أعلم. 

قوله: (ولا يفضي الرجل) إلخ: أي: لا يصل. قال القاري: «لا يضطجعان متجردين 
تحت ثوب واحد» وقال ابن الملك: «أي: لا تصل بشرة أحدهما إلى بشرة الآخر في ثوب واحد 
في المضجع» لخوف ظهور فاحشة بينهما». قال المظهر: «ومن فعل يعرّر ولا يحد» كذا في 
المرقاة. 

(...)- قوله: (عرية الرجل) إلخ: قال النووي: «ضبطنا هذه اللفظة على ثلاثة أوجه: 
بكسر العين وإسكان الراء» وبضم العين وإسكان الراء» وبضم العين وفتح الراء وتشديد الياء»» 


كتاب : الحيض ۱٤۱‏ 


(۱۸) - باب: جواز الاغتسال عرياناً في الخلوة 
)0( وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع. حَدَّئَنَا عَبْدٌ الرَرَاتي. حَدَنَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام 
ابن مُنبّو. قَالَ: هذا مَا حَدَّنَنَا أبُو هُربرة عَنْ مُحَمَّدٍ رسو ل الله ية . كَذَكَرَ أَحَادِيتَ 
ِنْهًا. وَكَالَ رَسُولُ الله ی : «كائث بو إسْرَائِيلَ بَعْمَسِلُونَ عُرَاةً. يَنظُرٌ بَعْضْهُمْ إلى سَوأة 
بَعْض . . وَكَانَ مُوسَئ عَلَيِِ السلا يتيل وَحْدَهُ. فَقَالُوا: : الل مَا يَمْتَعُ مُوسَئ أن يَغْتَسِلَ 
متا إلا أنه آدرٌ. قال : قَذَهَبَ مره يَغْتَسِلٌ. SA A SSE a‏ 


وكلها صحيحة. قال أهل اللغة: عزية الرجل ‏ بضم العين وكسرها ‏ هي متجردة» والثالثة على 
التصغير. كذا في الشرح. 
(14) - باب: جواز الاغتسال عرياناً في الخلوة 
 )74( -٥‏ قوله: (كانت بنو إسرائيل) إلخ : أي: جماعتهم» وهو كقوله تعالى: #قَالتِ 


وه کے 


الاعراب 4 [سورة الحجرات» آية : 14[. 

قوله: (يغتسلون عراة) إلخ: إن كان التعري جائزاً في شريعتهم فتستر موسى ا تنزه 
وكرم أخلاق» وإن لم يكن من شريعتهم فتعريهم تساهل كما يتساهل فيه عندنا كثير. كذا في 
إكمال المعلم. 

قال الحافظ: «والظاهر الأول» وإلا لما أقرهم موسى على ذلك. وما وقع من طريق 
الحسن ومحمد وخلاس عن أبي هريرة مرفوعاً عند البخاري: «أن موسى كان رجلاً حيياً ستيراً 
لا يرى من جلده شيء استحياء منه» يشعر بأن اغتسال ب بني إسرائيل عراة بمحضر منهم كان جائزاً 
في شرعهم » وإنما اغتسل موسى وحده استحياء» وال انه رمال أطلية: 

قوله: (ينظر بعضهم إلى سوءة بعض) إلخ : السوءة هي العورة» سميت بذلك لأنه يسوء 

قوله: (إلا أنه آدر) إلخ: بالمد وفتح الدال المهملة وتخفيف الراءء قال الجوهري: 
«الأدرة: نفخة في الخصية» وهي بفتحات. وحكى بعضهم بضم أوله وإسكان الدال». وقد وقع 
في رواية الحسن ومحمد وخلاس عند الرخاي: «فآذاه من آذاه من بني إسرائيل» فقال: ما يستتر 


للق قوله: «أبو هريرة» الحديث ث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الغسل» > باب من اغتسل عرياناً وحده 
في الخلوة» ومن تسترفا لتستر أفضل» رقم (8/ا؟). وفى كتاب أحاديث الأنبياءء باب (بغير ترجمة» بعد 
«باب حديث الخضر مع موسى عليهما السلام) رقم ٠ ٤(‏ وفي كتاب التفسير» باب دلا تكونوا كالذين 
آذوا موسى» رقم )٤۷۹٩(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب تفسير القرآن» باب ومن E‏ رقم 
(۲۱(. 


حل الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


هذا التستر إلا من عيب بجلده: إما برص» وإما أدرة» وإما آفة». قال النووي: «قال أهل اللغة: 
إن آدر هو عظيم الخصيتين؟». 

قوله: (فوضع ثوبه على حجر) إلخ: وفي بعض الروايات: «فوضع ثيابه على الحجر» قال 
الحافظ : «وظاهره أنه دخل الماء عرياناًء وعليه بوب البخاري «من اغتسل عرياناً» وقد وقع في 
رواية علي بن زيد عن أنس عند أحمد في هذا الحديث «أن موسى كان إذا أراد أن يدخل الماء 
لم يلق ثوبه حتى يواري عورته» وفي بعض روايات البخاري: «فرأوه عرياناً أحسن ما خلق الله» 
والنبي ية قص القصة ولم يتعقب شيئأ منهاء فدل على موافقتها بشرعناء وإلا فلو كان فيها شيء 
غير موافق لبينه». 

قال فقهائنا: إن وجوب ستر العورة عام ولو في الخلوة على الصحيح» > لأنه تعالى وإن كان 
یری المستور كما یری المكشوف. لكنه يرى المكشوف تاركاً للأدب والمستور متأدباًء وهذا 
الأدب واجب مراعاته عند القدرة عليه إلا لغرض صحيح كتغوط واستنجاء» وحكي في القنية 
أقوالاً في تجرده للاعتسال روا متها انكر مها أنه يسفن إن شا اش وها 
بأس به» ومنها: يجوز في المدة اليسيرة» ومنها: يجوز في بيت الحمام الصغيرء كذا في رد 
المحثار. 


قال ابن حجر: «وحاصل حكم من اغتسل عارياً أنه إن كان بمحل خال لا يراه أحد يحرم 
عليه نظر عورته وجب عليه التستر منه إجماعا على ما حكي» ووهم بعض من لا علم عنده 
وقال: الواجب على ذلك غض البصر عنه» فلا يلزمه التسترء ل لأن وجوب 
الغض لا يبيح التكشف» ولا يقاس هذا بما حكي من الإجماع على أن للنساء أن يخرجن 
سافرات الوجوه» وغلى الرجال الففين؛ أما أولاً: فذاك لحاجة المشقة في ستر الوجه في 
الطرقات» وأما ثانياً : : فهذا يتسامح به فيه ما لا يتسامح به في ذلك» نوكه TN‏ 
ولذا أباح النظر له مع أمن الفتنة كثيرون» بخلاف العورة الكبرى التي هي السوأتان فإنه لم يقل 
ا ا ES‏ 
حذراً من تطرق نظر محرم إليه فيكون متسبباً له بعدم تستره» والتسبب في الحرام ‏ ولو من الغير - 
حرام» كذا في المرقاة». 

قوله: (ففر الحجر) إلخ: بحياة وإدراك خلقهما الله عز وجل له» ونحن لا نشترط في ذلك 
بنية أعني : البلة والرطوبة المزاجية» فهو على مذهبنا بيّن»› تعر كتدازي الك ا 
ويحتمل أن حركته تلك بفعل ملك» وفيه خرق العادة للأنبياء لى ني . كذا قال الأبي. 


قوله: (فجمح موسى) إلخ : أي : جرى أشد الجري من جمح الفرس إذا غلب صاحبه. 


كتاب : الحيض ١‏ 


بإِثْره يَقُولُ : توي حجر ؤي حجر حَنَّى نَظَرَتْ ئو إسْرَائِيلَ إلى سَوْأَة مُوسَئ . قالوا: 
الله ما پوس ين بأ . ْنَا الْحَجَرُ حَنَّى ُظِرٌ إِلَيِْ. كَالَ: كَأحَدَ نَوْبَهُ مَطفِقٌ بِالْحَجَرِ 


ا الله إِنَّهُ باحر َدَبٌ سِنَّةُ أؤ سَبْعَة. ضَرْبُ مُوسَى بِالْحَجَرِ. 


قوله : (بإثره) إلخ: بكسر الهمزة مع إسكان الثاءء ويقال: أثره بفتحهماء لغتان مشهورتان. 

قوله: (ثوبي حجر) إلخ: هو بفتح الياء الأخيرة من ثوبي» أي : أعطني ثوبي» أو رڏ ثوبي» 
وحجر بالضم على حذف حرف النداء» وفي بعض الروايات: «ثوبي يا حجر». كذا في الفتح. 

قوله: (حتى نظرت بنو إسرائيل) إلخ : الظاهر أنهم رأوا جسده» وبه يتم الاستدلال على 
جواز النظر عند الضرورة لمداواة أو شبهها. 


قوله: (ما بموسى من بأس) إلخ: ف فيه أن الأنبياء في خلقهم وخلقهم على غاية الكمال» 
ی ی من ا إلى تفص فى تلفق نقد ان ری على فاع اکر قاله 
الحافظ كأله. 

قوله: (حتى نظر إليه) إلخ: بضم النون وكسر الظاءء مبني لما لم يسم فاعله. 

قوله: (فطفق) إلخ : بكسر الفاء وفتحهاء معناه: جعل وأقبل» صار ملتزماً لذلك» كذا في 
الشرح» أي: أخذ يضرب الحجر وأجراه مجرى من يعقل لكونه فر بثوبه» فانتقل عنده اوم 
الجماد إلى جك اجره تاذا ملحا ل ا وقيل : يحتمل أن يكون موسى أراد 
بضربه إظهار المعجزة بتأثير ضربه فيه» ويحتمل أن يكون عن وحي . قاله الحافظ في الفتح. 

قوله: (بالحجر ضرباً) إلخ : زاد في رواية الحسن وغيره «بعصاه» وفيه أن الآدمي يغلب 
عليه طباع البشرء لأن موسى علم أن الحجر ما سار بثوبه إلا بأمر من الله» ومع ذلك عامله 
معاملة من يعقل حتى ضربه» ويحتمل أنه أراد بيان معجزة أخرى لقومه بتأثير الضرب بالعصا في 
الحجر. كذا في الفتح. 

قوله: (والله إنه بالحجر) إلخ: قال في إكمال إكمال المعلم: «علم أبي هريرة أن الأثر 
الذي بالحجر من ضرب موسى يحتمل أنه سمعه» ولا يقال: فيه الحلف على الظن» لأنه يتواتر 
أنه أثر العصاء لأن ما سمعه الصحابي هو معلوم» وإنما هو ظني لمن بعده». 

قوله: (ندب) إلخ: بالنون والدال المهملة المفتوحتين» وهو الأثر. 

قوله: (ستة أو سبعة) إلخ: كذا وقع بالشك ههناء ووقع عند ابن مردويه من رواية حبيب بن 
سالم عن أبي هريرة الجزم بست ضربات. 

قوله: (ضرب موسى بالحجر) إلخ: وزاد:في آخره من طريق الحسن وغيره عند البخاري 


١5‏ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
(۱۹) - ياب: الاعتناء بحفظ العورة 


êk‏ - )1( وحدّثنا اشاق : بن إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظلء Ee‏ ن حاتم ن مَيْمونِ. 


ججميعاً عَنْ محمد بْنِ بَكْرٍ. قَالَ: : ابرا ابن جرَيج. . ح وَحَدَّنَيِي إسحاقٌ بْنُ مَنْضُورٍ 
تش بز اللَفْظ لَهُمَا . (قَالَ إِسحاقٌ: أخيرنا . وَقَالَ ابْنُ رَافِع: حَدَّنْنَا 


م أَخْبرَق عرو بْنُ ينار ؛ نه سَمِعَ جَابِرَ بْنَّ عَبْدٍ اللي 

قول 2 لما ت ال ذَهَبَ الس ية وعَبّاسٌ SSA ES IS.‏ 
2 و مي ر و م مه 

«فذلك قوله: ايام أَلَدِينَ اموا لا مَكوبا الزن ادوا موی فبا َه مسا قالوا ون عند لَه م 


409 [سررة الأحزاب» آية: 1۹]). 
(۹) - باب: الاعتناء بحفظ العورة 

5ع  )9*40(‏ قوله: (أنه سمع جابر بن عبد الله يقول) إلخ: وكانت القصة قبل البعثة» 
فرواية جابر لذلك من مراسيل الصحابةء فإما أن يكون سمع ذلك من رسول الله يي بعد ذلك» 
أو من بعض من حضر ذلك من الصحابة» والذي يظهر أنه العباس» وقد حدث به عن العباس 
أيضاً ابنه عبد الله» وسياقه أتم» أخرجه الطبراني» وفيه: «فقام فأخذ إزاره» وقال: نهيت أن 
أمشي عرياناً» . 

قوله: (لما بنيت الكعبة) إلخ: سميت الكعبة كعبة لعلوها وارتفاعها. وقيل: لاستدارتها 
وعلوها. 

قال السهيلي : «بنيت في الدهر خمس مرات: 

الأولى: حين بناها شيث بن آدم» وكانت في حياة آدم ‏ خيمة من لؤلؤة حمراء يطوف 
بها ويأنس» لأنها من الجنة. 

الثانية : حين بناها إبراهيم 92 . 

الثالثة: حين بنتها قريش قبل الإسلام بخمسة أعوام. وقيل: قبل المبعث بخمس عشرة 
سنة» وهي التي في حديث الباب. 

الرابعة: حين احترقت أيام ابن الزبير بشرارة طارت إليها من أبي قيس فاحترقت الأستار 
فاحترق البيت فهدمها ابن الزبير وبناها على خلاف ما كانت عليه . 

الخامسة: لما قدم عبد الملك مكة؛ قال: لسنا من تخليط أبي خبيب في شيء ‏ يعني ابن 


رقم (40مه١).‏ 


كتاب: الحيض : 40\ 


يلان ججَارَة. فَقَالَ الْعَبَّانُ لِلنَىَ ل : اجعَلْ إِرَارك عَلَى عَاتِقِكَ A‏ 


الزبير - فهدمها وردّها على ما كانت عليه في عهد رسول الله كَل واي د 
وقال: ليتني تركت أبا خبيب وما تحمل» نقتم أو جنار الور أراد ردّها على ما بناها 
ابن الزبير» وشاور في ذلك» فقال له مالك ككلثه: أنشدك الله يا أمير المؤمنين» أن لا تجعل هذا 
البيت لعبة للملوك بعدك» لا يشاء أحد منهم أن يغيره إلا غيره» فتذهب هيبته من قلوب الناس 
فصرفه من رأيه 

وقيل: إن آدم ع بناها قبل شيث» وبناء جرهم لها إنما كان إصلاحاً. كذا في إكمال 
إكمال المعلم. ش 

قال الحافظ: وول اج قوس رامو ا 
إبراهيم البيت» قال: فمرٌ عليه الدهر فانهدم» فبنته العمالقة» فمرٌ عليه الدهز فانهدم فبنته جرهم . 
فمرْ عليه الدهر فانهدم فبنته قريش» ورسول الله كَل يومئذٍ شاب فلما أرادوا أن يضعوا الحجر 
الأسود اختصموا فيه» فقالوا: نحكم بيننا أول من يخرج من هذه السكة» فكان النبّ ية أول من 
خرج منهاء فحكم بينهم أن يجعلوه في ثوب ثم يرفعه من كل قبيلة رجل. ١‏ 

وذكر أبو داود الطيالسي في هذه الحديث: «أنهم قالوا: نحكم أول من يدخل في باب بني 
شيبة» فكان النبي ية أول من دخل منه» فأخبروه» فأمر بثوب فوضع الحجر في وسطه وأمر كل 
فخذ أن يأخذوا بطائفة من الثوب» فرفعوهء ثم أخذه فوضعه بيده». 

وروى الفاكهي أن الذي أشار عليهم أن يحكموا أول داخل: أبو أمية بن المغيرة 
المخزومي» أخو الوليد» وعند موسى بن عقبة أن الذي أشار عليهم بذلك هو الوليد بن المغيرة 
المخزومي» وأنه قال لهم : لا تجعلوا فيها مالا أخذ غصباًء ولا قطعت فيه رحم» ولا انتهكت 
فيه ذمة» اه 

قوله: (ينقلان حجارة) إلخ : TS‏ 
«لما بنت قريش الكعبة انفردت رجلين رجلين ينقلون الحجارة» فكنت وابن أخي» فجعلنا نأخذ 
أزرنا فنضعها على مناكبناء ونجعل عليها الحجارة» فإذا دتونا من الاس لسا آررناء“فبيتما هو 
أمامي إذ صرع» فسعيت وهو شاخص ببصره إلى السماءء قال: فقلت لابن أخي: ما شأنك؟ 
قال : نهيت أن أمشي عرياناًء قال: فكتمته حتى أظهر الله نبوته». 

قوله: (اجعل إزارك على عاتقك) إلخ : العاتق ما بين المنكب والعنق» أي: اجعل إزارك 
على رقبتك» ثم احمل عليها الحجارة كما يشعر به الرواية الآتية» وفي بعض الروايات من 
حديث أبي الطفيل: «فبينما النبي ية يحمل الحجارة من أجيادء وعليه نمرة» فضاقت عليه 
النمرة» فذهب بعضها على عاتقه. (أي: بإشارة العباس وبه) فبدت عورته من صغرهاء فنودي : 
يا محمد» خمر عورتك». 


١55‏ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


MrT ret rO,‏ 6ه e‏ م هو i Aol‏ 3 ً ع 
مِنَ الحجارة. فقعل› فخر إلى الارضٍ. وَطمحت يناه إلى السماء. ثم قام فقال: 
«إزَارِي» إِزَارِي) مسد عَلَيْهِ إِزَارَه. 


قال ابْنْ راع في رِوَاتَتِهِ : عَلَى رَقبتِكَ. وَلَمْ يَقْلْ: عَلَى عَاتِقِكَ . 


وم “موه ه و2 2ه 0 م وا يس اه ٠‏ 
۰- (۷۷) وحدّثنا رُمَيْرُ بْنُ حَرْب. حَدَّئَنَا روځ بن عُبَادَةَ. حَدَّنَنَا رَكَرِيَاءُ بن 
ّ ب 
0 م 0 م 3o‏ ه3 7< لل اس ماع اس واس صضاه و ور لدو 5 
7 دش« ا ام ا و ی ر AA‏ 2و 
رَسُولَ الله َه گان يقل مَعَهُمْ الْحِجَارَةَ لِلْكَعْبَةِ وَعَلَيْهِ إراره. فَقَالَ له الْعَبّاسَء عَمَه: 


ت مااع 5 1 سمس IG‏ 1000011 ع 5 45 3 5 وم م ر 
يا ابن أخي ١‏ لو خَللت إِرَارَك فُجَعَلتَهُ عَلَى مَنْكْبِكَ دون الحجارة. فال : : 
of 3 9 al 2 f‏ 0 2 ر وت2 وات : 7 
على منكبه. فسقط معسِيا عليه . قال: فما رؤي بَعْدَ ذْلِكٌ اليَوْم عَرَيَانا . 
تن ه٠‏ ٍ- 7 م سم هاس 21 0 2 ۴ > 2 0 
الالا (۷۸( حدّثنا سَعِيد بْنْ يَحْيَئْ الأمَوى. حدثتيِى أبى. حدثنا عَثْمَانَ بن 


2 


2 
ولس 


ت 07 ر د x: ٤‏ زه مه 0 07 E‏ 5 
كيم بن عَبَّادٍ بن حَنَيْفٍ الأنصَارِي. اخبرني أبو أَمَامَة بْنْ سَهْلٍ بْنِ حتيّف عَنٍ الْمِسْوَّرٍ بْنٍ 


قوله: (من الحجارة) إلخ: وفي بعض الروايات «اجعل إزارك على رقبتك يقك من 
الحجارة»). 

قوله: (فخرٌ إلى الأرض) إلخ: وفي بعض الروايات الآتية: «فسقط مغشياً عليه». 

قال النووي ك#: «في هذا الحديث بيان بعض ما أكرم الله سبحانه وتعالى به رسوله ياء 
وأنه ية كان مصوناً محمياً في صغره عن القبائح وأخلاق الجاهلية». 

قال أبو عبد الله السنوسي: «الأنبياء عليه الصلاة والسلام معصومون معتنى بهم من 
الصغرا. 

قوله: (وطمحت عيناه) إلخ: بفتح المهملة والميم» أي: ارتفعتاء والمعنى أنه صار ينظر 
إلى فوق. 

قوله: (ثم قام) إلخ: وفي بعض الروايات: «ثم أفاق فقال». 

قوله: (إزاري إزاري) إلخ: أي: أعطني إزاري. 

قوله: (فشدٌ عليه إزاره) إلخ: وفي بعض الروايات: «فشده عليه أي: العباس ضيه . 

۷-(...)- قوله: (لو حللت إزارك) إلخ: وجواب لو محذوف» إن كانت شرطية» 
وتقديره: «لكان أسهل عليك» وإن كان للتمني فلا حذف. 

قوله: (فما رؤي) إلخ: بضم الراء بعدها همزة مكسورة» ويجوز كسر الراء بعدها مدةء ثم 
همزة مفتوحة» وفي رواية الإسماعيلي : «فلم يتعرٌ بعد ذلك»» وفي حديث أبي الطفيل «فما رؤيت 
له عورة قبل ولا بعد» وفيه: أنه ية كان مصوناً عما يستقبح قبل البعثة وبعدهاء وفيه: النهي عن 
التعري بحضرة الناس. 


ا قَالَ: أَقْبَلتُ حجر أخيلة: ٠‏ ٿقيل. وَعَلَيّ رار حَفِيتٌ. كَالَ: فَانْحَلَ إَِارِيِ 

:46 لأست اذ ضَعَهُ حى بَلْفْتُ به به إلى مَوْضجِةء كَمَالَ رَسْولُ الله‎ TY 
. ازج إلى ف ا ا تَمْشُوا عرَاة)‎ 

(١۲)-باب:‏ ما يستتر به لقضاء الحاجة 

| حدّثنا سَيْبَانَ بْنُ روء وقد اللو يد مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ‎ )۷۹( - VV1 
ay قا لا : حَدَثنا مهي‎ 
الْحَسَنِ بْنِ سَعدِء مَوْلَى الْحَسنِ بْنِ عَلِىٌ» عَنْ عَبْدٍ الله بن جَعْمْرِا'‎ 
رَسُولٌ الله و كه ذات يَوْمٍ حَلفَهُ. مد َي بين لا دك بو أحدأ يى الثاي. گان‎ 
. حت ما اس َر بو رَسُولُ لله اة لِحَاجَيِوء هَدَف أو حار يش تل‎ 


المهملة ومخرمة به شح الم 2 الخاء المعجمة رتح لياه 

قوله: (حتى بلغت به) إلخ: أي: بالحجر. 

قوله: رولا و عراة) إلخ: : نهي تحريم› رعراة ص عاب كقضاة ة جمع قاض» عم 
الخطاب ثانياً إيذاناً بأن الحكم عام وقيد المشي واقعي ) أو إيماء إلى أنه أقبح . ْ 

)١(‏ - باب: ما يستتر به لقضاء الحاجة 

)۳٤۲( -۹‏ - قوله: (وعبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي) إلخ : بضم الضاد المعجمة 
وفتح الباء الموحدة. 

قوله : (هدف) إلخ : به بفتح الهاء والدال» هو ما ارتفع من الأرض من بناءء أو كثيب رمل »› 
أو جبل . 

قوله: (أو حائش نخل) إلخ: بالحاء المهملة والشين المعجمة. هو حائط نخل » كما فسره 


)١(‏ قوله: «عن المسور بن مخرمة» الحديث أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب الحمام باب ما جاء في 
التعري » رقم .)5١01١5(‏ 

(؟) قوله: «عن عبد الله بن جعفر» الحديث أخرجه أبو داود فى سننه» فى كتاب الجهاد» باب ما يؤمر به من 
القيام على الدواب والبهائم» رقم )١019(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب الطهارة وسئنهاء باب الارتياد 
للغائط والبول» رقم .)”14٠0(‏ والدارمي في سننهء في كتاب الصلاة والطهارة» باب التستر عند الحاجة» 
رقم (559) وباب ما يستحب أن يستتر به» رقم (0751. 


۱4۸ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
َال ابْنُ أَسْمَاءَ في حَڍيه : يَعْنِي حَائِط نَخل . 
)١1(‏ باب إنما الماء من الماء 
يفف - (60) وحدثنا يَحْبَئ بْنُ يَحْبَى وَيَحْبَى بْنُ أَيُوبَ وَقَْيبَةُ وَائْنُ حُجر. (قَالَ 


2 32 مع سمس 2 


يخي بن يخيى : E‏ . وَقَالَ الآخَرُونَ: دنا ِسْمَاعِيل وَهُوَ ابْنُ جَعْمَرِ) عَنْ شَرِيكِ 
(َعْنِي ابْنَ أبي نَمِرِ) عَنْ عَبْدٍ الرّحْمْنٍ بن أبي سَعِيدٍ الخُذرِيٰء عَنْ ابه ؛ قَالَّ: رجت 


EM 


مع َسُولٍ اللو ل يوم الاين ع إلى قياءِ . حَنَّى ا نا في بَنِي سَالِمٍ وت رَسُولُ الله يه 
٠ 0‏ َرَج يَجُرٌ إزَارَُ . قَقَالَ رَسُولُ الله يلا : «أَعْجَلْئا الوَجْلَ) 
فَقَالَ عِتْمَانُ: يا ول انلكا رأ الرّجُلَ يُعْجَلُ عَنِ امرَأتِهِ وَلّمْ يُمْنِ. مادا عَلَيْهِ؟ َال 


. الله ا : 3 الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ)‎ e 


في الكتاب» وقال ابن تيمية صاحب المنتقى: «حائ ئش نخل أي : جماعته» ولا واحدله من 
لفظه) . 

قال الشوكاني : «والحديث يدل على استحباب أن يكون قاضي الحاجة مستتراً حال الفعل 
بما يمنع من رؤية الغير له وهو على تلك الصفة». 1 

 )1١(‏ باب: بيان أن الجماع كان في أول الإسلام لا يوجب النسل إلا أن ينزل 
المني وبيان نسخه وأن الغسل يجب بالجماع 

 )”54( ٠١‏ قوله: (إلى قباء) إلخ: هو بضم القاف» ممدود مذكر مصروف» هذا هو 
الصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون» وفيه لغة أخرى: أنه مؤنث غير مصروف» وأخرى: 
أنه مقصور . 

قوله: (على باب عتبان) 3 بكسر العين» وقيل: بضمها . 

قوله: (أعجلنا الرجل) إلخ: أي: أوقعناه في العجلة. 

ف (ولم يمن) إلخ: بضم الياء اء وإسكان الميم» هذا هو الأفصح الأشهرء قال الله تعالى: 
ريم ما تيو )€ [سورة الواقعة» آية: 08]. 

0 (إنما الماء من الماء) إلخ : قال الحافظ: «فيه جناس تام» والمراد بالماء الأول: 
ماء الغسل» وبالثاني: المني». 


)١(‏ قوله: «عن أبيه» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب الوضوءء باب من لم ير الوضوء إلا من 
المخرجين من القبل والدبر» رقم (180) وأبو داود في سننه» في كتاب الطهارة باب في الإكسال» رقم 
(۲۱۷)» وابن ماجه فى سننه» فى كتاب الطهارة وسننهاء باب الماء من الماءء رقم 0 ). 


كتاب : لحيض ١84‏ 


4- (۸۱) حدّثنا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلىُ. حَدَنَئَا ابن وَهْبٍ. أَحَْبَّرَنِي عَمْرُو بْنُ 


وفى المشكاة: «قال ابن عباس : (إنما الماء من الماء فى الاحتلام» رواه الترمذي». 

قال التوربشتي : «قول ابن عباس و تأويل على سبيل الاحتمال» ولو انتهى الحديث 
(أي: حديث الباب) إليه بطوله لم يكن يتأوله بهذا التأويل» اه. فإن السياق يأباه» ويحتمل أن 
يكون مراد ابن عباس ول4 أن حكم: «الماء من الماء» باق إلى الآن في الاحتلام» وإن نسخ 
عمومه باعتبار سائر الأفراد». والله أعلم. 

قال النووي: «اعلم أن الأمة مجتمعة الآن على وجوب الغسل بالجماع» وإن لم يكن معه 
إنزال» وعلى وجوبه بالإنزال» وكان جماعة من الصحابة على أنه لا يجب إلا بالإنزال» ثم رجع 
بعضهم وانعقد الإجماع بعد الآخرين» اه. 

وقال الحافظ : «ويعرف بهذا (أي: بما حكاه من كلام الشافعي وغيره) أن الخلاف كان 
مشهوراً بين التابعين ومن بعدهم» لكن الجمهور على إيجاب الغسل وهو الصواب» وقد ذهبوا 
إلى أن ما دل عليه حديث الباب من الاكتفاء بالوضوءء إذا لم ينزل المجامع: منسوخ بما دل 
عليه أحاديث أبى هريرة وعائشة المذكورة فى الباب بعده. 

والدليل على النسخ ما رواه أحمد وأبو داود عن أبي بن كعب قال: «إن الفتيا التي كانوا 
يقولون: الماء من الماء رخصة كان رسول الله ية رخص بها في أول الإسلام ثم أمرنا 
بالاغتسال بعدها». وفى لفظ رواه الترمذي وصححه إنما كان الماء من الماء رخصة فى أول 
الإسلام ثم نهى عنها» . 

قال الحافظ بعدما نبّه على علل الإسناد: «وفي الجملة هو إسناد صالح لأن يحتج به» وهو 
صريح في النسخ». ويؤيده ما رواه أحمد عن رافع بن خديج قال : «ناداني رسول الله بل وأنا 
على بطن امرأتي» فقمت ولم أنزل» فاغتسلت وخرجت» فأخبرته» فقال: لا عليك الماء من 

قال الشوكاني : «وفي تحسينه نظرء لأن في إسناده رشدين» وليس من رجال الحسن» وفيه 
أيضاً مجهول»» فإنه قال: «عن بعض ولد رافع بن خديج» فلينظر» فالظاهر ضعف الحديث لا 
حسئة . 

قال الشوكاني : «وقد ذكر الحازمي في الناسخ والمنسوخ آثاراً تدل على النسخ». 

قال الحافظ : «وقد ذكر الشافعي أن كلام العرب يقتضي أن الجنابة تطلق بالحقيقة على 
الجماع» وإن لم يكن معه إنزال؛ فإن كل من خوطب بأن فلاناً أجنب من فلانة» عقل أنه أصابها 
وإن لم ينزل. قال: ولم يختلف أن الزنا الذي يجب به الحد هو الجماع» ولو لم يكن معه 
إنزال» اه. 


10٠۰‏ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


الْحَارثِ عَنِ ابن شِهَابٍ حَدَُهُ؛ أن أبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدٍ الو من حَدَتَهُ عَن أَبِي سَعِيدٍ الْحُذْرِيّ 
عن الَبِيّ عله أنه قال : «إِنّمَا الْمَاهُ مِنَ الْمَاء . 

6 (۸۲) حدّثنا عُبَيْدُ الله ْنُ مُعَاذٍ لْعتبَرِي . : حَدََنا الْمَُْمِر. حَدٌ دا ا عدن 
أبُو الْعَلاءِ بن اشير کال كان رسول الله يك يَنْسَحُ حَدِيئُهُ بَعْضْهُ بَعغضاً. كَمَا يَنْسَحُ 
الْقَرْآن / م 

e ۷۷٦‏ حدّثنا أَبُو بر بُ أبي شَيْبَة. حَدَّئَنَا عُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ. ح ودنا 
مُحَمّدُ بن الْمُكَنَ وَابْنُ بَسَّارٍ. قَالا: دتا مُحَمّدُ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرٍ ET‏ 
رانء عَنْ أبي سوي الْخُذري؛ أن َسُولَ الل ب مر عَلَى رَجُلٍ يى الأنصا رن فا رمتل 
إِلَيْه. ٠‏ قال لَعَلْنَا ا ا الل . قَالَ: «إذًا 


 )۳٤٤( 7‏ قوله: (نا أبو العلاء بن الشخير) إلخ: اسمه يزيد بن عبد الله بن الشخير 
- بكسر الشين» والخاء المعجمتين» والخاء المشددة ‏ وأبو العلاء تابعى» ومراد مسلم برواية هذا 
الكلام عن أبي العلاء أن حديث: «الماء من الماء» منسوخ» وقول أبي العلاء: «إن السنة تنسخ 
السنة» هذا صحيح . 

قال صاحب الإكمال: «ينسخ من السنة المتواتر بالمتواترء والآحاد بالآحاد» والآحاد 
بالمتواتر» واختلف في عكسه. والجمهور على المنع». وقد مر بعض تفصيله في المقدمة. 

 )”40( 8‏ قوله: (مرٌ على رجل من الأنصار) إلخ: وهو عتبان بن مالك ذه . 

قوله: (فأرسل إليه) إلخ: لعله كه مر بقرب من داره» فأرسل إليه . 

قوله: (ورأسه يقطر) إلخ: ينزل منه الماء قطرة قطرة من أثر الغسل. 

قوله: (لعلنا أعجلناك) إلخ: أي: عن فراغ حاجتك من الجماع» وفيه جواز الأخذ 
بالقرائن . 

قوله: (إذا أعجلت أو أقحطت) إلخ: وفى رواية ابن بشار: «أعجلت أو أقحطت» أما 
«أعجلت» فهو في الموضعين بضم الهمزة وإسكان العين وكسر الجيم وأما «أقحطت» فهو في 
الأولى بفتح الهمزة والحاء» وفي رواية ابن بشار بضم الهمزة وكسر الحاء» مثل «أعجلت» 
والروايتان صحيحتان » ومعنى الإقحاط هنا عدم إنزال المنى» وهو استعارة من قحوط المطرء 
وهو انحباسه» وقحوط الأرض» وهو عدم إخراجها النبات. 


۷- (54) حدّثنا ُو الرّبيع الزّهْرَانِي. حَدَّثَنَا حَمَّادٌ. حَدَنًا هسام بْنُ عُرْوَة. ح 
وَحَدَتنَا 1 كُرَيْبٍ مُحَمَدُ بْنُ الْعَلاِ؛ US‏ مُعَاوِيَة. حَدَّثَنَا هسام عَنْ 
يه عن أبي ايوب عن أي : بن گغْب؛ قَالَ : 0 007 عَنِ الرَّجُلٍ يُصِيبُ 

مِنَ الْمَرأةٍ تم يُكيِل؟ قَقَالَ: اق مِنَ الْمَزأو. تم َتَوَضأْ وَيْصَ 

۷۸ () وحذثنا محمد بن النتن. E‏ حَدَدََا شُعْبَةُ عَنْ 
هِشَام بن عُرْوَة. . حَدَنَِي ابي عَنِ الْمَلِيّء عَنِ الْمَلِيّ - يعني بِقَولِهِ: : المَلِيّ عَنِ المَلِيّء أبُو 

يُوبَّ)» عَنْ أَبَيّ ن كُمْبٍء عَنْ رَسُولٍ الله يل أنه َالَّه فِي ي الرّجُلٍ يَأتِي أَهْلّهُ ثُمّ لا 
رل َالَ: هتيل ذَكَرَهُ وينُوضَأ. 


)5١( 65‏ وحدّثني زُمَيْرَ بن حَرْبٍ وَعَبْدٌ د بن حَمَيْدِ. قَالا : حَدَثنا عبد الصَّمَدِ بن 


الحا 


or مر‎ 


عَبْدٍ الْوَاثِ ح رَحَدَثَنَا عَبْدُ الْوَارثِ بي عَبْدٍ الصّمَوِء الفط ل حلي أي ؛ عن جلي 
2 آ2 ° مسيم ه مهو دراه 1 َّ. وعم عو ت ج >> 


52و 


أخبَرةُ؛ أن رَيْدَ بى خَالدٍ الحم أخبرة؛ تال تان بن لاذ ال: كُلتُ: اريت 


إا جَامَعَ الرَجُل امْرَأتهُ ولم يُمْنِ؟ ال عُنْمَانُ: «يَتَوَضأُ كما يتو للصّلاةٍ. وَيَغْسل ذَكَرَهُ) . 
قَالَ عْتْمَان : سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولٍ الله ب . 


 )"15(- ٤‏ قوله: (ثم يكسل) إلخ : ضبطناه بضم الياء» ويجور فتحهاء يقال: أكسل 
الرجل في جماعه إذا ضعف عن الإنزال» وكسل أيضاً بفتح الكاف وكسر السين» والأول 
أفصح . 

قوله: (يغسل ما أصابه من المرأة) إلخ: قال النووي: «فيه دليل على نجاسة رطوبة فرج 
المرأة» . 

قوله: (عن الملىّ عن المليّ) إلخ: أي: ملىء بالعلم» معتمد عليه» وهو بالهمزة: الثقة 


قوله: (أبو أيوب عن أَبَيٌ) إلخ: أبو بالواو للحكاية» والجملة مفعول «يعني» كذا في مجمع 
الاد 


 )۳٤۷( - ٣‏ قوله: (قال عثمان: سمعته من رسول الله) إلخ: زاد البخاري من طريق 


(1) قوله: «عن أبي بن كعب» الحديث أخرجه البخاري في صحيحهء في كتاب الغسل»ء باب غسل ما يصيب من 
فرج المرأة» رقم (۲۹۳). ١ ١‏ 

(؟) قوله: «زيد بن خالد الجهني» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الغسل» باب غسل ما يصيب 
من فرج المرأة» رقم (۲۹۲). ١‏ 


\oY‏ الحزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)٠٠0( - ۸۰‏ وحدّثنا عَبْدُ الْوَارثِ بن عَبْدِ الصَّمَدِ. حَدَنَنِي اي عَنْ جَدّيء عَن 
الحن د كال تخي اخ ا ان ا 


۴ ەرو 2 


أخبره ؟ ول الله عله . 


20 a 


ن عُرَوَةَ بْنَ الرَبَيْرٍ أَخْبَرَهُ؛ أن أبَا 


(۲۲) - باب: نسخ «الماء من الماع », 
ووجوب الغسل بالتقاء الختائين 
(AV) - VA1‏ وحدّثني رَهَيْرُ بْنُ خرب وأبُو ان اليا . ح وتاه محمد بْنُ 


امن وَابْنُ يَشَّارٍ. قَالُوا : حا معا يمام قال : حَدَّنَنِي أبي عَنْ قَتَامَة. ٠‏ 
00 0 ©؛ أن تبي الله يكل قَالَ : (إِذَا جَلْسَ بَيْنَ 


شيبان عن يحيى «فسألت عن ذلك علياً» والزبير» وطلحة» وای بن كفت فأمروه بذلك) . 


(. . .) قوله: (وأخبرني أبو سلمة) إلخ: وفي البخاري: «قال يحيى: وأخبرني أبو سلمة» 
قال الحافظ : «هو عطف على مقدرء أي: أخبرنى بكذا وأخبرنى بكذا». 


ف ( - باب: نسخ: «الماء من الماء». ووجوب الغسل بالتقاء الختانين 

)۳٤۸( - ۷‏ - قوله: (إذا جلس بين شعبها) إلخ : الضمير المستتر فيه» وفي قوله: (جهد) 
للرجل» والضميران البارزان فى قوله: «شعبها» و«جهدها» للمرأة» ترك إظهار ذلك للمعرفة به 
و«الشعب): جمع شعبة» وهى القطعة من الشىء. قيل : المراد هنا يداها ورجلاهاء وقيل: 
رجلاها وفخذاهاء وقيل: ساقاها وفخذاهاء وقيل: فخذاها واسكتاهاء وقيل: فخذاها 
وشفراهاء وقيل: نواحي فرجها الأربع. قال الأزهري: الاسكتان ناحيتا الفرج» والشفران: 
طرف الناحيتين» ورجح القاضي عياض الأخيرء واختار ابن دقيق العيد الأول» قال: لأنه أقرب 
إلى الحقيقةء أو هو حقيقة في الجلوس» وهو كناية عن الجماع» فاكتفي به عن التصريح. كذا 
في الفتح . 


قوله: (ثم جهدها) إلخ: ب بفتح الجيم والهاءء يقال : جهد و E‏ بلغ المشقة» قيل : 


)١(‏ قوله: «أبا أيوب» انظر التعليقة السابقة. 

(۲) قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب الغسل» باب إذا التقى الختانان» 
زت وای ی نك في كناب الطهارة؛ ذكر نا يرجت الیل ونا لا یه ات وجرت الیل 
إذا التقى الختانء رقم (141) و(147). وأبو داود في سننه» في كتاب الطهارة» باب في لإكسال» رقم 
(517). وابن ماجه في سننه» في كتاب الطهارة وسئنهاء باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان» 
رقم .)61١(‏ والدارمي في سنتهء في كتاب الصلاة والطهارة؛ باب في مس الختان الختان» رقم .)۷١۷(‏ 


كتاب : الحيض \or‏ 
ي حَِيثِ مَظر: (وَإِنْ لَمْ يُنْزِل . 


ا ق مِنْ بهم : ١بَينَ‏ أَشْعْيهَا الأربع. 
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ams VAY‏ شح بن مرو ن جاه ن جل حَدَكنًا مُحَمَد ت محمد بن أبي 
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کا بها الإِسْنَادٍ مِْلَهُ . ير ا في حَدِيثِ نة EEE‏ م اجتهذ» وَل يكل : 7 

78 (۸۸) وحدّثنا مُحَمَّدُ بن الْمُتَنَى . حَدَننَا مُحَمدُ ب عَبْد اللو الأنصار 
حَدَئُنَا هِشَام بْنُ حَسّانَ. حدٿتا حَمَيْدٌ بْنُ هلال عَنْ أبي بُرْدَة 0 
ح وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَتنَى. حَدَّنَنَا عَبْدُ الأغلى› (وَهَْذَا حَدِيثة), > دنا هسام عَنْ 


حَمَيْدٍ بن مِلالٍ. قَالَ: (وَلا أغلّمُهُ إلا عن ابي بره عَنْ اي مُوسَئ قَالَ : احتَلف فِي 
ذَّلِكَ رهظ م مِنَّ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ. فَقَالَ الأَنصَارِيُونَ: لا يَجِبُ الْعْسْلُ إلا مِنَ الذي 1 


te‏ ع 


معناه كدّها بحركته» أو بلغ جهده في العمل بهاء ولمسلم من طريق شعبة عن قتادة: «ثم اجتهد) 
ورواه أبو داود من طريق شعبة وهشام معاء عن قتادة بلفظ : «وألزق الختان بالختان» بدل قوله: 
«ثم جهدها» وهذا يدل على أن الجهد هنا كناية عن معالجة الإيلاج . 


قوله: (وإن لم ينزل) إلخ: قال النووي: «معنى الحديث أن إيجاب الغسل لا يتوقف على 
نزول المني» بل متى غابت الحشفة في الفروج وجب الغسل على الرجل والمرأة» وهذا لا 
خلاف فيه اليوم» وقد كان فيه خلاف لبعض الصحابة ومن بعدهم» ثم انعقد الإجماع على ما 
ذكرنا»). 

قوله: (بين أشعبها الأربع) جمع شعب والشعب الاجتماع . 

)۳٤۹( -۸‏ - قوله: (اختلف في ذلك رهط) إلخ: وهذا الاختلاف قد وقع في زمن 
عمر بن الخطاب» وساق الطحاوي قصته بأبسط سياق من حديث رفاعة» قال: «إني 
لجالس عند عمر بن الخطاب و ET‏ فقال: يا أ مير المؤمنين» الع 
الناس في الغسل من الجنابة برأيه» فقال عمر ذه : : أعجل علي به» فجاء زيد» فقال عمر: قد 
ا فر اس ارا ور فقال له زيد: أما 
واللهء يا أمير المؤمنين» ما أفتيت برأيى» ولکتی سمغت من اعاس شيا فقلت :به فقال: من 
أي أعمامك؟ فقال: من أبي بن كعب؛ وأبي أيوب ورفاعة بن راقع؛ فالتفت إن عش قال ماد 
يقول هذا الفتى؟ قال: تجاه باذك ٠ ON EGE‏ قال: أفسألتم 
النبي َة عن ذلك؟ فقلت: لاء قال: علي بالناس فاتفق الناس أن الماء لا يكون إلا من الماء 
إلا ما كان من علي ومعاذ بن جبل» فقالا: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل» فقال: 


١65‏ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


مِنَ الْمَاءِ. وَكَالَ الْممَاجِرُونَ: بَلْ إِذَا خَالَط فَقَدْ وَجَبَ الْعْسْلٌ. فا ا 

۹ ت مه 3 
أشْفِيكُمْ مِنْ ذَلِكَ. قت قاستانت عَلَى ائ 015 فاون لى». فقلك لها : E‏ 
يا أمّ الْمُؤْمِنِينَ)» ني ايد ن انالك عَنْ َيء. قلي أنتيك. للك لا نشي أذ 


ر ابي عَمّا كُنْتَ سَائِلاً عَنْهُ مك الي وَلَدِنْكَ. نما أن أجلت قُلْتُ : تاتروت ا 
قَالَتٌ: عَلَى الْخَبِيرٍ سَقَطْتَ. فالا سول الله كلق : إا جَلّسَ بين شعَبها الأربّم وش 


يا أمين المؤسنين: لا أجدأحداً أعلم بهذا من أمر رسول الله ية من أزواجهء فأرسل إلى 
حفصة» فقالت: لا علم لي»؛ فأرسل إلى عائشةء فقالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب 


الغسل» فتحطم عمر قال: لعن أخبرت بأحد يفعله ڈ ثم لا يغتسل لأنهكته عقوبة». 


قال الطحاوي: «فهذا. عمر َه قد حمل الناس على هذا بحضرة أصحاب رسول الله كَل 
فلم ينكر ذلك عليه منكرء وسلموا ذلك لهء فذلك دليل على رجوعهم أيضاً إلى قوله». 


قلت: مناط الحكم بوجوب الغسل من الجنابة هو خروج المني على وجه الدفق والشهوة 
كما يشير إليه لفظ «جنباً» في قوله تعالى : لوإن كنم جنا مأطهروا [سورة المائدة: آية: 1] على ما 
لبه عليه صاحب الهداية› وهذا هو المراد بقوله کا ع : «إنما الماء من الماء» وهذا الحكم باق إلى 
الآن في الاحتلام وفي خروج المني بالنظر أو اللمس أو غيرهماء نعم» كان الحكم في ابتداء 
الإسلام دائراً على ثبوت الخروج حقيقة وحساًء ثم شدّد فيه» وأقيم مظنة الخروج ‏ وهو التقاء 
الختانين مع تواري الحشفة ‏ مقام -5- والله سبحانه وتعالى أعلم . 

قوله: (بل إذا خالط) إلخ: أي: الرجل المرأة» والمخالطة كناية عن الجماع. 

قوله : Ty‏ أي : أستحيي من ذكر جماع النساءء وهو مما يستحى منهء لا 
سيمأ بحضرة النساءء» ولا سيما عائشة وتا ومكانها من التوقير» وقد بسطته للسؤال بقولها : » 
كنت سائلاً عنه أمك». 

قوله: (على الخبير سقطت) إلخ: قال النووي: «معناه صادفت خبيراً بحقيقة ما سألت 
عنه» غارفا بخ وجل حاذقاً فيه) . 

وفي إكمال إكمال المعلم: «على الخبير سقطت» مثل» قال أبو عبيد: وأصله لمالك بن 
جبير أحد حكماء العرب» وبه تمثل الفرزدق حين لقيه الحسين» وهو يريد العراق للبيعة» وقال 


)١(‏ قوله: «عن عائشة» الحديث أخرجه الترمذي في جامعه» فى كتاب الطهارة» باب ما جاء إذا التقى الختانان 
وجب الغسل» رقم (۱۰۸) و(۱۰۹). وابن ماجه فى سننه» فى كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في 
وجوب الغسل إذا التقى الختانان» رقم (6048). 


كتاب : الحيض ل 


الْختَانُ الَخَِانَ فَقَد وَجَبَ الْمُسْلُ. 
VAS‏ - (۸۹) حدّثنا هَارُون بْنُ مَعْرُوِء وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيِلِنُ . قالا : : دا 


ا أشبرني اض ئ عند اللو عن أبي 
of 5‏ 


کا أفلة م تخي" ل لوا الْفنن؟ وعاوقة جايس . كَقَالَ رول 00 :7 
لأفعَل ذَلِكَ. انا وَهَاذِ. ثُمْ نَفْمَسِلُ). 


له: ما وراءك؟ فقال: «على الخبير سقطت» قلوب الناس معك» وسيوفهم مع بني أمية» والأمر 
ينزل من السماء» فقال: صدقتني . 

قوله: (ومس الختان الختان) إلخ: ولفظ الترمذي: «إذا جاوز الختان الختان». 

قال الحافظ ابن سيد الان في جرخ الترمذي» حاكياً عن ابن العربي: «وليس المراد (أي 
في حديث الباب) حقيقة المس» ولا حقيقة الملاقاة» وإنما هو من باب المجاز والكناية عن 
الشيء نا نه E‏ ا وذلك أن ختان المرأة ذ في أعلى الفرج» ولا 
يمسه الذكر في الجماع». وقد أجمع العلماء ء كما أشار إليه على أنه لو وضع ذكره على ختانها 
ولم يولجه لم يجب الغسل على واحد منهماء فلا بد من قدر زائد على الملاقاة» وهو ما وقع 
مصرحا به في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظ: «إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة 
فقد وجب الغسل» أخرجه ابن أبي شيبة» والتصريح بلفظ الوجوب في هذا الحديث والذي قبله 
مشعر بأن ذلك على وجه الحتم ولا خلاف فيه بين القائلين بأن مجرد ملاقاة الختان الختان سبب 
للغسل» كذا في نيل الأوطار. 
وا اكمس ی فإن جابراً ا وهو ا ا ومرتبة» 
وفضلاً وان أجمعين . 

قوله: (إني لأفعل ذلك) إلخ: فيه جواز ذكر مثل هذا بحضرة الزوجة إذا ترتبت عليه 
مصلحة» ولم يحصل به أذى. وإنما قال النبي كه بهذه العبارة ليكون أوقع في نفسهء فهذا مبالغة 
في البيان» لا سيما مع ما تقدذم من الرخصة في ترك الغسل . 


CÎ‏ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


(۲۳) - باب: الوضوء مما مست النار 


I my ۷۸٥‏ ای أبي ن 
RS‏ 5 2 .8 3 ص e‏ 
جدي. حَدَننِي عُمَيْل بن نحا . قال: ل ابْنُ شهاب : أخبرَني عَبْدُ الْمَلِكِ بن أبي بَكْرٍ بنِ 
8 د ê‏ ع ۴ 2 م و موس 

عَبْدٍ الرّحْمِنٍ کک ن حارج راشای ا أن ١‏ 


اپ قَالَ: موعت رَسُولَ الله يا د ول «الْوْضُوءٌ مما مَسَّتِ الَّارً) . 


باه رید بن 


(۲۳) - باب: الوضوء مما مست النار 

٠١‏ ۔  )١١(‏ قوله: (الوضوء مما مست النار) إلخ: قال النووي: «ذكر مسلم كث تعالى 
في هذا الباب الأحاديث الواردة بالوضوء مما مست النار» ثم عقبها بالأحاديث الواردة بترك 
الوضوء مما مست النارء فكأنه يشير إلى أن الوضوء منسوخ» وهذه عادة مسلم وغيره من أئمة 
الحديث» يذكرون الأحاديث التي يرونها منسوخة ثم يعقبونها بالناسخ». 

وقد اختلف العلماء فى قوله بي : «توضؤوا مما مست النار» فذهب جماهير العلماء من 
السلف والخلف ‏ منهم الخلفاء الراشدون» والأئمة الأربعة ‏ إلى أنه لا ينتقض الوضوء بأكل ما 
مسته النار» وذهبت طائفة إلى وجوب الوضوء الشرعي وضوء الصلاة بأكله. 

قال النووي: «وهذا الخلاف كان في الصدر الأول» ثم أجمع العلماء بعد ذلك على عدم 
وجوب -- 

حتج الموجبون بحديث الباب ونظائره» واحتج الجمهور بالأحاديث الواردة بترك 

7 د مس حا سيا جد وباقيها في كتب أئمة الحديث 
المشهورة» وأجابوا عن حديث الوضوء مما مست النار بأنه منسوخ › ودليل تأخر أحاديث الترك 
حديث جابر طبه قال: «كان آخر الأمرين من رسول الله ييه ترك الوضوء مما مست النار» قال 
النووي: «وهو حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وغيرهما من أهل السنن بأسانيدهم 
الصحيحة» لكن قال الحافظ فى التلخيص : «قال أبو داود: هذا اختصار من حديث «قربت 
للنبي كل خبزاً ولحماًء فأكل» ثم دعا بوضوء» فتوضأ قبل الظهرء ثم دعا بفضل طعامه» فأكل» 
ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ» وقال ابن حبان نحواً مما قاله أبو داودء وقال ابن أبي حاتم عن 
أبيه في العلل نحوه)» وزاد: «ويمكن أن يكون شعيب حدث به من حفظه فوهم فيه». قال 
الحافظ : «وله علة أخرى»» قال الشافعي في سنن حرملة: «لم يسمع ابن المنكدر هذا الحديث 
من جاير» إنما سمعه من عبد الله بن محمد بن عقيل» اه. 


)١(‏ قوله: «زيد بن ثابت» الحديث أخرجه النسائى فى سننه» في كتاب الطهارة» باب الوضوء مما غيرت النارء 
رقم (9/ا١).‏ والدارمی فى سنئه» فى كتاب الصلاة والطهارة» باب الوضوء مما مست النار» رقم (فضفف” 


كتاب : الحيض \o¥‏ 


sneunuuccncnnccObSOSOGGNGSDNSNCRRADONAGDGCORSCCBACORCNOCCCCCNLCDDODOGSLCNSSODSDGCRAOARCRNLRNDAS 


قال العلامة ابن التركماني : «ودعوى الاختصار في غاية البعد» وذكر البيهقي في المعرفة 
أنه قد روي عن حجاج بن محمدء وعبد الرزاق» ومحمد بن بكرء عن ابن جريج» عن ابن 
المنكدر» قال: «سمعت جابر بن عبد الله» الحديث» فإن لم يكن ذكر السماع فيه وهما من ابن 
جريج فالحديث صحيح على شرط صاحبي الصحيح» | 

قال بعض العلماء: «والعلل التى ذكروها فى حديث جابر كلها واهية بعد صحة الطريق 
بأصله وثقة رواته» اه. 1 ١‏ 

قال الحافظ في التلخيص: «ويشيد أصل حديث جابر ما أخرجه البخاري في الصحيح عن 
سعيد بن الحارث «قلت لجابر: الوضوء مما مست النار؟ قال: لا». وللحديث شاهد من حديث 
محمد بن مسلمة أخرجه الطبراني في الأوسط ولفظه: «أكل آخر أمره لحماً ثم صلى ولم يتوضأ» 
كذا في التلخيص» قال الهيثمي : وفيه يونس بن خالد» ولم أر من ذكره». 

SS 
«أكلت مع رسول الله يك أبي بكر» وعمرء وعثمان خبزاً ولحماً» فصلوا ولم يتوضؤوا»‎ 
كذا في كنزل العمال. فذكره َيه أبا بكر وعمر وعثمان مع النبي كل يشير إلى كون ترك الوضوء‎ 
ين‎ 

وروى الضياء في المختارة» وابن أبي شيبة - كما في كنز العمال وأحمدء والطبراني في 
الكبير» ورجاله ثقات ‏ كما في مجمع الزوائد ‏ عن المغيرة ين ع ان سول الله كه أكل 
طا ثم أقيمت الصلاة» تام ود كاذ نوها فيل کا فأتيته بماء ليتوضأ منه» فانتهرني » 
وقال: وراءك» فساءني والله ذلك» ثم صلى» »> فشكوت ذلك إلى عمر» فقال: يا نبي اللّه» إن 
المغيرة قد شق عليه انتهارك إياه» وخشى أن يكون فى نفسك عليه شىء» فقال النبئ يَلةِ: ليس 
في نفسي إلا خير» ولكن أتاني بماء لأتوضأء وإنما أكلت» ولو فعلت فعل الناس بعدي 
ذلك» اه. 

ففيه دلالة على تقدم العهد بالوضوء مما مست النار على تركه» وإلا فلا معنى لإتيان 
المغيرة بالماء للتوضىء لو لم يكن الوضوء معهوداً معروفاً من قبل» وظاهر أن مثل ذلك العلم لا 
يستفاد إلا من جهة الشارع» فدل الحديث على أن الترك كان بعد الفعل والأمر. 

وفي الباب حديث آخر رواه الطبراني في الكبير (وفيه ابن إسحاق وهو مدلّس ثقة 
الحسن بن على ب اك ارو يا ا 
فأكلهاء ثم قام يصلي» فأخذت ثيابه» فقالت: ألا توضأ يا رسول الله قال: بم يا بنية؟ قالت: 
قد أكلت مما مسته النارء قال: إن أطهر طعامكم ما مسته النار» وهذا نظير حديث المغيرة في 
الدلالة على تقدم الأمر بالوضوءء وفعله على الترك والامتناع منه. 


10۸ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


وفوف ووم مم ووو االو ااا ووو ووو ووو وو ووو ووو ووو عو ووو ووو وود دوه 


وحكى البيهقي عن عثمان الدارمي أنه قال: «لما اختلفت أحاديث الباب ولم يتبيّن الراحج 
منها نظرنا إلى ما عمل به الخلفاء الراشدون بعد النبى ية فرجحنا به أحد الجانبين» وارتضى 
المنقول عن الخلفاء الثلاثة» قاله الحافظ . 

وروى مالك في الموطأ عن موسى بن عقبة» عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري «أن 
أنس بن مالك قدم من العراق» فدخل عليه أبو طلحة» وأبي بن كعب» فقرب لهما طعاماً قد 
مسته النار» فأكلوا منه» فقام أن فتوضأء فقال أبو طلحة» وأبي بن كعب: ما هذا يا أشن 
أعراقية؟ (أي: أبالعراق استفدت هذا العلم وتركت عمل أهل المدينة المتلقى عن النبي كَلةِ؟) 
يتوضاأ» . 

قال الطحاوي: «فهذا أبو طلحة وأبو أيوب قد صليا بعد أكلهما مما غيرت النار» ولم 
يتوضأ. وقد رويا عن رسول الله كل أنه أمر بالوضوء من ذلك فيما قد روينا عنهما في هذا 
الباب» فهذا لا يكون عندنا إلا وقد ثبت نسخ ما قد رويا عن النبي ية من ذلك عندهما. 

قال الزرقاني: «فدل فعلهما وإنكارهما وهما منهما على اش ورجوعه إليهما على أن 
إجماع أهل المدينة على أن لا وضوء مما مست النارء (والمسألة مما تعم به البلوى في كل 
زمان) وهو من الحجج القوية الدالة على نسخ الوضوء منه. قال: وهو يفيد أيضاً رد ما ذهب إليه 
الخطابي من حمل أحاديث الأمر على الاستحباب» إذ لو كان مستحباً ما ساغ إنكارهما عليه 
والله أعلم» اه. 

قال المهلب : «إنهم كانوا أَلِفوا في الجاهلية قلة التنظيف» فأمروا بالوضوء مما مست 
النار» فلما تقررت النظافة في الإسلام وشاعت : نسخ» اه. 

وقد ورد في حديث أبي أمامة الباهلي «أن النبئ ية كان يقول لأصحابه: إذا كان أحدكم 
على وضوء فأكل طعاماًء لا يتوضأ منه إلا أن يكون لبن الإبل إذا شربتموه فتمضمضوا بالماء» 
رواه الطبراني في الكبير. قال الهيثمي : «ورجاله لم أر من ترجم أحداً منهم » ورواه الضياء في 
المختارة»› وقد التزم فيه الصحة› وذكره صاحب الكنز من غير تعقب» والله أعلم». 

هذاء والقول العدل عندنا ما حققه الشيخ ولى الله الدهلوي قدس الله روحه: «أن موجبات 
الوضوء في شريعتنا على ثلاث درجات: 

إحداها : ما اجتمع عليه جمهور الصحابة» وتطابق فيه الرواية» والعمل الشائع. وهو 
البول» والغائط والريح› والمذي› والنوم الثقيل . 


كتاب : الحيض ١64‏ 


موف وم فوع ع ع ولو وو ووو ووو ووو وود ووو ووو ووو ودود 66و59 


والثانية: ما اختلف فيه السلف من فقهاء الصحابة والتابعين» وتعارض فيه الرواية عن 
النبيّ ية : كمس الذكرء ولمس المرأة» والأصح في هذه (أي: في هذا القسم من الموجبات) 
أن من احتاط فقد استبرأ لدينه وعرضه» ومن لا فلا سبيل عليه في صراح الشريعة» ولا شبهة أن 
لمس المرأة مهيّج للشهوة» مظنة لقضاء شهوة دون شهوة الجماع» وأن مس الذكر فعل شنيع› 
ولذلك جاء النهي عن مس الذكر بيمينه في الاستنجاءء فإذا كان قبضاً عليه كان من أفعال 
الشياطين لا محالة» والدم السائل والقيء الكثير ملوّئان للبدن» ملبدان للنفس» والقهقهة في 
الصلاة خطيئة تحتاج إلى كفارةء فلا عجب أن يأمر الشارع بالوضوء من هذه» ولا عجب أن لا 
يأمر» ولا عجب أن يرغب فيه من غير عزيمة. 

والثالثة: ما وجد فيه شبهة من لفظ الحديث» وقد أجمع الفقهاء من الصحابة والتابعين 
على تركه: كالوضوء مما مست النارء فإنه ظهر عمل النبي اة والخلفاء وابن عباس وأبي طلحة 
وغيرهم بخلافه» وبيّن جابر أنه منسوخ» وكان السبب في الوضوء منه أنه ارتفاق كامل لا يفعل 
مثله الملائكة» فيكون سبباً لانقطاع مشابهتهم» وأيضاً فإن ما يطبخ بالنار يذكر نار جهنم» ولذلك 
نهى عن الكي إلا لضرورة» فلذلك لا ينبغي للإنسان أن يشغل قلبه به؛ أي: بالقسم الثالث من 
موجبات الوضوء». 

وقد أشار الشيخ قدس الله روحه في شرح الموطأ إلى «أن الوضوء من أمثال هذه الأمور 
يمكن أن يكون مندوبا في حق الخواص المشتغلين بتهذيب النفس» المتجردين لتزكيتهاء ولا 
يكون شريعة عامة يكلف بها سائر العباد» والله أعلم» اه. 

قال الإمام الشعراني: «ووجه الوضوء مما مست النارء أن النار مظهر غضبي يعذب 
الله تعالى به من شاء من العصاة» فلا يناسب من أكل مما مست النار أن يقف بين يدي الله تعالى 
إلا بعد التطهر منه طهارة كاملة» ووجه ترك الوضوء منه خفاء هذا الوجه على غالب الناس» 
فلذلك كان الوضوء منه خاصاً بالأكابر الذين يعرفون وجه ذلك» بخلاف الأصاغر فلا يؤمرون 
بالوضوء منه» وكان ذلك آخر الأمرين من رسول الله َء توسعة على الملة» اه. 

وقال الحافظ ابن القيم: «إن المعنى الذي أمرنا بالوضوء لأجله منها هو اكتسابها من القوة 
النارية» وهي مادة الشيطان التي خلق منهاء والنار تطفأ بالماء» وقد ظهر اعتبار نظيره في الأمر 
بالوضوء من الغضب»» نفي الحديث: (إن الغضب من الشيطان؛ فإذا غضب أحدكم 
فليتوضأ» أه. 

قلت: وجملة الكلام في هذا المقام أن أحاديث الأمر بالوضوء مما مسته النار إما إيجاب 
منسوخ» وإما استحباب غير منسوخ» والثاني أظهرء والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 


11۰ وك ساد اتن فده تاك لت لت 


ت 


n 


ا ا فزن ونا على انج :ل 
ِن أَنْوَارٍ اط الها . لأنّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله له يمول : yT‏ 


VAY‏ 1 ان تهاب E‏ انا 
أ ارت َه سال وة بن ع ازير عن الْوْصُوءِ ما مَسّتِ الثّار؟ قال عُرْوَهُ: 
سَمِعْتٌ عَائْسَة "2 روج الي ڪل نه تَقُولُ : قال رَسُولُ الله كلق : «تَوَضَّأُوا مِما مَسَّتِ انار . 


| 
| 


(۲) - قوله: (أن عبد الله بن إبراهيم بن قارظ أخبره) إلخ : قال النووي: «هكذا هو في 
مسلم هناء وفي باب الجمعة؛ والبيوع» ووقع في باب الجمعة من كتاب مسلم من رواية ابن 
جريج: إبراهيم بن عبد الله بن قارظ» وكلاهما قد قيل» وقد اختلف الحفاظ فيه على هذين 
القولين» فصار إلى كل واحد منهما جماعة كثيرة» وقارظ: بالقاف» وكسر الراء» وبالظاء 
المعجمة) . 

قوله: (يتوضأ على المسجد) إلخ: قال النووي: «فيه دليل على جواز الوضوء في 
المسجدء وقد نقل ابن المنذر الإجماع على جوازه ما لم يؤذ به أحداً». 

قوله: (من أثوار أقط) إلخ: الأثوار: جمع ثورء وهو القطعة من الأقطء وهو بالثاء 
المثلثة» والأقط: لبن جامد مستحجرء وهي مما مسّت النار» كذا في نيل الأوطار. 

قوله: (لأني سمعت رسول الله كإ) إلخ: «استدلال 0 وقد وقع في حديث لأبي 
هريرة عند البزار أن رسول الله ية توضأ من أثوار أقطء ثم أكل كتف شاة» ثم صلى ولم 
يتوضأ». وهو في الصحيح خلا قوله: «ثم أكل كتف شاة» ثم صلى ولم يتوضأ» ورجاله رجال 
الصحيح خلا شيخ البزارء ا سج ا 


)١(‏ قوله: «أبا هريرة» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الطهارة» باب الوضوء مما غيرت النار» رقم 
(۷۱) و(۱۷۲) و(۱۷۳) و(77١)»2‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الطهارة» باب التشديد في ذلك» رقم 
(95). والترمذي في جامعه» في كتاب الطهارة» باب ما جاء في الوضوء مما غيرت النار» رقم (۷۹). 
وابن ماجه في سننه» في كتاب الطهارة وسننه» باب الوضوء مما غيرت النار» رقم .)٤۸٥(‏ 

(؟) قوله: «عائشة زوج النبي كَل الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه» في كتاب الطهارة وسننهاء باب الوضوء 
مما غيرت النار» رقم (545). 


(14)- باب: نسخ الوضوء مما مست الثار 
۸- (41) حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ ِن قَعْنَبِ. حَدََنَا مَالِكُ عَنْ رَيْدٍ بن 
عَنْ عَظاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابن عباس ©؛ أن رسود الل له أكل ميت د فاو الى 
فك - (000) وحدّثنا زُمَيْرَ بن خزب. دتا یخی بن بس سَعِيدٍ عَنْ هِشام بْنِ عَرَوَة . 
أخبرني َب بن كيسان عن محر بن عرو بن طاءه عن ان عا ح وَحَدَلِي 
الزّهْرِيُ عَنْ عَلِيٌ بْنِ عَبْدٍ الله ب بن عَبّاسِء عَنِ ابْنٍ ن عباس > ج وخ مُحَمَدٌ ن َل عَنْ 
بيو عن ابن ن عباس ؛ ذالم كله أكل ع( لصم ف صل ون يرما وَل 


يَمَسّ مَاءَ). 

۹۰ - (11) وحدّثنا مُحَمَدُ بْنُ ن الصّبّاح . حَدَّثَنًا راهيم بْنُ سَعْلٍ. عدا الرشرئ 
ل eT a‏ 
َكل ينها . ّ صَلَى وَلْمْ ينو 


ا ACS GS‏ 
(...)- قوله: (أكل عرقاً) إلخ: , بفتح العين وإسكان الراء» وهو العظم عليه قليل من 
اللحم . 
 )۳٠١( 1‏ قوله: (يحترٌ من كتف) إلخ: بالمهملة والزاي: أي: يقطع. 


)١(‏ قوله: «عن ابن عباس» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب الوضوءء باب من لم يتوضأ من 
لحم الشاة والسويق» رقم .)7١7(‏ وفي كتاب الأطعمة» باب النهش وانتشال اللحم» رقم (0104) 
و(20405) والنسائي في سننه» في كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء مما غيرت النار» رقم .)۱۸١(‏ وأبو 
داود في سننه» في كتاب الطهارة» باب في ترك الوضوء مما مست النار» رقم (۱۸۷) و(۱۸۹) و(190). 
وابن ماجه في سننه» في كتاب الطهارة وسئنهاء باب الرخصة في ذلك» رقم .)٤۸۸(‏ 

(۲) قوله: «عن أبيه» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الوضوء» باب من لم يتوضأ من لحم 
الشاة والسويق» رقم )۲٠۸(‏ وفي كتاب الأذان» باب إذا دعى الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل» رقم 
(7170). وفي كتاب الجهاد» باب ما يذكر في السكين» رقم (۲۹۲۳). وفي كتاب الأطعمة» باب قطع 
اللحم بالسكين» رقم (04:4).؛ وباب شاة مسموطة والكتف والجنب» رقم (؟0477). وباب إذا حضر 
العشاء فلا يعجل عن عشائه» رقم (0477). والترمذي في جامعه» في كتاب الأطعمة» باب ما جاء عن 
النبي بي من الرخصة في قطع اللحم بالسكين› رقم (1855). وابن ماجه في سننه» في كتاب الطهارة 
وسننهاء» باب الرخصة في ذلك» رقم (۰ 4۹۰( والدارمي في سئنه» في كتاب الصلاة والطهارة» باب الرخصة 
في ترك الوضوءء رقم (۷۳۳). 


11۲ الجزء الثالث من كتاب فتح عد بشرح صحبح مسلم 


Sor 


ع شتات : عن عفر بن عرو لي آنا لترو ل شيا كَالَ: َنْب 


رول الله ۾ يك خت ِن كيف اة اگل نها فَذُعِيَ إِلَى الصَّلاةٍ. فَقَامَ وَطَرَّحَ السَكينَ 
وَصَلَى وَلَمْ يتَوَضَأ. 


وز له 


خف ل ٠‏ قا ل ابن شِهَاب: وَحَدَّئنِي عَلِنُ بُ عَبْدٍ الله : بن عَبّاسٍ عَنْ أبيو» عَنْ 
رَسُولٍ الله يله بذَّلِكَ. 


)٠0١( 7‏ قال عَمْرُو: وَحَدَّنَنِي ُكَيْرُ بن الأشَجُ عَنْ كريب مَوْلَى قاس 
ره (Dz so‏ سد ۴ 2 : 1 2 
عن يموده روج الي لاد؛ أن الس كي گل عِنْدَهَا كفا ڈ ل صلی رصا 

eS e ۷4٤‏ عَنْ كُرَيْبِ 


£ و‎ o و‎ 
٠. 


اللَّهِ : ا رافِع» وا مَطفَانَ ُن ابي راف َالَ: أَضْيِدُ لكنت أشوى 


 )...( 4‏ قوله : (قذعي إلى الصلاة) إلخ: بيّن النسائي من حديث أم سلمة أن الذي 
دعاه إلى الصلاة: هو بلال. 
قوله: (وطرح السكين) إلخ: سميت سكيناً لتسكينها حركة المذبوح . 

. قال الحافظ : «فيه دلالة على جواز قطع اللحم بالسكين» وفي النهي عنه حديث ضعيف في 
سنن أبي داود» فإن ثبت خص بعدم الحاجة الداعية إلى ذلك لما فيه من التشبه بالأعاجم وأهل 
الترف». 

 )”67( 4‏ قوله: (عن أبي غطفان) إلخ: بفتح الغين المعجمة والطاء المهملةء هو ابن 
طريف المري المدني» قال الحاكم أبو أحمد: لا يعرف اسمه. 

قوله: (عن أبي رافع) إلخ: مولى رسول الله E‏ واسمه أسلم» وقيل : إبراهيمء وقيل : 
هرمز» وقيل: ثابت. 

قوله: (أشهد) إلخ: أي: أقسم بالله. 
)١(‏ قوله: «عن ميمونة زوج النبي كله الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الوضوء» باب من 


مضمض من السويق ولم يتوضأء رقم .)۲٠١(‏ 
(؟) قوله: «عن أبي رافع» لم أجد أحداً أخرج هذا الحديث من أصحاب الكتب الستة سوى مسلم رحمه الله. 


كتاب : الحيض ۹۳ 


ِرَسُولٍ الله يك بن الشَّاة. ثم صَلَى وَلَمْ يَعَوَضَا . 

۷۹٦‏ - (16) حدّئنا قَُيَةُ بْنُ سَِيدٍ. حَدَئْنا يٹ عَنْ عُفَيلِء ء عن الزْهْرِيّ» عَنْ عُبَيْدٍ 
اللِّ بْنِ عَبْدِ الَو عَنِ ابْن غ عباس ؛ أن التي يل شَرِبَ لَبَنا. م دعا بمَاءِ مض 
وَقَالَ: «إِنَّ لَهُ دَسَماً؛. 

a‏ -[6) ودی کا بن ن حَدَنَنا ابن وَهْبٍ . وأَخْبَرَنِي عَمْرُو. اح 
وَحَدَئنِي زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدٿتا يَحْيَى بن سَعِيدٍ عَنِ الأَوْرَاعِيٌ . ح وَحَدَنَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ 
يَحيى . . أَخْبَرَنَا ابن وَهْبٍ. حَدَنَنِي يُونْسٌ. كُلّهُمْ عَنِ ابن شاب ِإِسْنَادٍ عُقَيْلِ عَنِ 


> 


الزْهْرِيٌ ¢ مله . 


قوله: (بطن الشاة) إلخ: يعني الكبد والطحال» وما معهما من القلب وغيرهما. 

)۳١۸( 5‏ - قوله: (فتمضمض) إلخ: وروى الشافعي عن ابن عباس راوي الحديث أنه 
شرب لبناً فمضمض» ثم قال: «لو لم أتمضمض ما باليت». وروى أبو داود بإسناد حسن عن 
أنس: «أن النبي ية شرب لبناًء فلم يتمضمض ولم يتوضا» فحديث الباب محمول على 
الاستحباب. 

قوله: (إن له دسماً) إلخ: بفتحتين» أي: زهومة» تعليل للتمضمض» وفيه إشعار بأن 
التمضمض مناسب» فيدل على استحبابه من كل شيء دسم» ويستنبط منه استحباب غسل اليدين 

قال النووي: «اختلف العلماء في استحباب غسل اليدين قبل الطعام وبعدهء والأظهر 
استحبابه أولاً إلا إن تيقن نظافة اليدين من النجاسة والوسخ» واستحبابه بعد الفراغ إلا أن لا 
يبقى على اليد أثر الطعام» نآن كان اها أو لم يمسه بها» كذا في المرقاة. 
فرع: 

قال ابن الملك ناقلاً عن الظهيرية: «لو أكل السكر أو الحلواءء ثم شرع في الصلاة 
- والحلاوة في فمه ‏ فدخل مع الريق» لا يفسد». 

(...)- قوله: (نا ابن وهب» قال: وأخبرني عمرو) إلخ: هكذا هو في الأصول بالواو 


)١(‏ قوله: «عن ابن عباس» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الوضوء» باب هل يمضمض من 
اللبن» رقم )١١١(‏ وفي كتاب اوشربة» باب لوت اللي رقم (0104). والنسائي في سننه» في كتاب 
الطهارة» باب المضمضة من اللبن» رقم (۱۸۷). وأبو داود في سننه في كتاب الطهارة» باب في الوضوء 
من اللبن .)١95(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب الطهارة» وسننهاء باب المضمضة من شرب اللبن» رقم 
(4ةة). 
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4۸ - (15) وحدّثني عَلِيُ بْنُ حجر . دا إِسْمَاعِيل بْنُ جَعْمَر. حَدَّنَنَا مُحَمَدٍ بْنِ 
عفرو بن لحل عن معد ن نرو بن عطاوء عن اين عباس ا 
سوه دوس 22 ساس م اناه o‏ گے ٤‏ 21 22 3 

44 ۰۰۰ وڪ ئر رتپ دا أب سام ٤‏ من اليد إن گي حَدَّتَنا 


حديتث 


0 سه وال 0 000 
بالناسٍ . 
(© ؟) باب: الوضوء من لحوم الإبل 
Nv»‏ - (۹۷) حدّثنا أ بو كَامِل قُضَيْلَ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَخدَرِي. دنا ا 
عُدْمَاَ بن عبد الله بن مؤب عَنْ جَعْمَر بن أبي ؤر عَنْ جار بْنِ lS‏ 
ل سول الله يكلل: رصا يِن لْحُوم الْكَنَم؟ قَال: إن يفت قرا وَإِنْ شِئْتَ. 


في «وأخبرني» ؤهي واو العطف» والقائل: (وأخبرني عمرو» هو ابن وهب» وإنما اتی بالواو 
أولاً لأنه سمع من عمرو أحاديث» فرواها وعطف بعضها على بعض»› فقال ابن وهب: أخبرني 
عمرو بكذاء وأخبرني عمرو بكذاء وعدّد تلك الأحاديث» ف عور ود الي 
٠‏ هكذا بالواو» فأدّاة أحمد بن عيسى كما سمعهء فقال: «حدثنا ابن وهب» قال يعني ابن 


وهب : - وأخبرني عر a e‏ 


بينهما اللام الساكنة. 


(...)- قوله: (أن ابن عباس شهد ذلك) إلخ: أي: رأى هذه القصة. 


ظ  )15(‏ باب: الوضوء من لحوم الإبل 

1ه  )7”50(‏ قوله: (إن شئت فتوضا) إلخ: قال ابن تيمية صاحب المنتقى: « 
النصوص إنما تنفي الإيجاب لا الاستحباب» ولولا أن الوضوء من ذلك مستحب لما أذن فيه 
لأنه إسراف وتضييع للماء بغير فائدة». 


21١‏ قوله: «عن جابر بن سمرة» الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه» في كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في 
الوضوء من لحوم الإبل» رقم (596). 


كتاب : الحيض 11٥‏ 
صلي فِي 


تَوَضأ) َالَ: أَنَوَضأْ مِنْ لْحُوم الإبل؟ َال : «نَمَمْ. فَتَوَضَأ مِن لُحُوم الإبل» قَالَ: أ 


قوله: (أأتوضأ من لحوم الإبل) إلخ: والظاهر أن مراد السائل اللحم المطبوخ» فإن أكل 
الن ليس معتاداً حتى يسأل عنه. 

قوله: (قال: نعمء فتوضا) إلخ: أي: لشدة زهومته» فالوضوء منه إما واجب كما ذهب 
إليه أحمد» أو أشد استحباباً من الغنم كما زعم بعض من لا يوجبه. 


ووجه كون الوضوء مشروعاً منه ما قاله الحافظ ابن القيم في إعلام الموقعين: «إنه قد جاء 
أن على ذروة كل بعير شيطاناً» وجاء أنها جن خلقت من جن» ففيها قوة شيطانية» والغاذي شبيه 
بالمغتذي» ولهذا حرم كل ذي ناب من السباع» ومخلب من الطيرء لأنها دواب عادية» 
فالاغتذاء بها يجعل في طبيعة المغتذي من العدوان ما يضره في دينه» فإذا اغتذى من لحوم 
الإبل» وفيها تلك القوة الشيطانية» والشيطان خلق من نارء والنار تطفأ بالماء»» هكذا جاء 
الحديث» ونظيره: الحديث الآخر: «إن الغضب من الشيطان» فإذا غضب أحدكم فليتوضأء فإذا 
توضأ العبد من لحوم الإبل كان في وضوئه ما يطفىء تلك القوة الشيطانية» فتزول تلك 
المفسدة» اه. 


وقال الشيخ ولى الله الدهلوي قدس الله روحه: «أما لحم الوبل فالأمر فيه أشد. لم يقل به 
أحد من فقهاء الصحابة والتابعين» ولا سبيل إلى الحكم بنسخه» فلذلك لم يقل به من يغلب عليه 
التخريج» وقال به أحمد وإسحاق» وعندي أنه ينبغي أن يحتاط فيه الإنسان» والله أعلم. 


والسر في إيجاب الوضوء من لحوم الإبل ‏ على قول من قال به أنها كانت محرمة في 
التوراة» واتفق جمهور أنبياء بني إسرائيل على تحريمهاء فلما أباح الله لنا شرع الوضوء منها 
لمعنيين: أحدهما: أن يكون الوضوء شكراً لما أنعم الله علينا من إباحتها بعد تحريمها على من 
قبلناء وثانيهما: أن يكون الوضوء علاجاً لما عسى أن يختلج في بعض الصدور من إباحتها بعد 
ما حرّمها الأنبياء من بني إسرائيل» فإن النقل من التحريم إلى كونه مباحاً يجب من الوضوء أقرب 
لاطمئنان نفوسهم» وعندي أنه كان في أول الإسلام ثم نسخ» اه. 

قلت: ولعله ية تدرج في نسخ إيجاب الوضوء مما مسته النار» كما تدرج في نسخ قتل 
الكلاب» فإنه بي أمر أولاً بقتل الكلاب مطلقاًء ثم بقتل الأسود فقطء وقال: «إنه شيطان» ثم 
استقر الأمر على الترخيص» وهكذا لا يبعد كل البعد أن يؤمر بالوضوء مما مست النار مطلقاًء 
ثم من لحوم الإبل خاصة» ثم كان آخر الأمرين من رسول الله ييا ترك الوضوء مما مست النارء 
واستقر الأمر على ما في حديث أبي أمامة الباهلي عند الضياء في المختارة» كما ذكرناه في شرح 
الوضوء مما مست النارء وكأن من أوجب الوضوء من لحوم الإبل فقط لم ينظر إلى زيادة الألبان 
في حديث سمرة الشواني (كذا في الأصل والظاهر أنه سمرة السوائي الصحابي ذكر ترجمته في 
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مُرَابيضٍ العَتَم؟ قَالَ: ١نْعَم؛‏ قَالَ: أصلي في مَبَارِكِ الإبل؟ قَال: دلا 

۸۰۱ - (00) حتفنا أب کر بو أبي شيَة. خاک عاو بن عنرو. حَدَّثَنَا رَائِدَةٌ 
غَل ا .ح وَحَدَننِي الْقَاسِمْ ن رَكرِيّا. تتا َد الله بْنُ مُوسَئ عَنْ سَيْبَانَء عن 
a‏ ل سيار 
عَنْ جَابرٍ بن سَمْرَة عَنِ الب کيا يوذل يثِ أبي كَامِلٍ» عَنْ أبي 


التهذيب) قال : «سألت رسول الله كك فقلت : إنا أهل بادية وماشية» فهل نتوضأ من لحوم الإبل 
وألبانها؟ قال: نعم» قلت : eT‏ الغنم وألبانها؟ قال: لا» رواه الطبراني في 
الكبير» قال الهيثمي : «وإسناده حسن إن شاء الله تعالى» وله شاهدان من حديثي أسيد بن حضير» 
وعبد الله بن عمرو عند ابن ماجه» ومقتضى مجموع هذه الأحاديث أن يكون الوضوء واجباً من 
ألبان الإبل أيضاً عند من أوجب من لحومهاء م 

قوله: (في مرابض الغنم) إلخ: جمع مربض بفتح الميم وكسر الباء» وهو موضع ربوض 
الغنم» وهو للغنم بمنزلة اللاضطجاع للإنسان» والبروك للإبل والجثوم للطير. 

قوله: (قال: نعم) إلخ: فلا كراهة للصلاة فيهء لأنه لا نفار لها بحيث يشوش على 
المصلي الخشوع والحضورء كذا في المرقاة. 

قوله: (في مبارك الإبل) إلخ: جمع مبرك بفتح الميم. 

قوله: (قال: لا) إلخ: لما لا يؤمن من نفارهاء فيلحق المصلي ضرر من صدمة أو غيرهاء 
فلا يكون له حضور. 

قال ابن حجر: «والبقر كالغنم» وفيه بحث» ومحل الفرق حيث خلت المرابض والمبارك 
عن النجاسة» وإلا فكرهت في المرابض أيضاً لكن للنجاسة» كذا في المرقاة. 

وقال الأبي : «قال عياض : والتخيبر في مرابض الغنم» والمنع في معاطن الإبل: يدل على 
ما تقدم من التوجيه بقوة الرائحة والزفورة» إذ الخلاف في طهارة أبوال الجميع سواءء قال 
بطهارتها مالك» وبنجاستها الشافعي وأبو حنيفة» ولم يفرق أحد» وقيل في علة المنع: إنهم 
كانوأ يستترون بها لقضاء الحاجة». 


كتاب : الحيض ١‏ 


 )11(‏ باب: الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك 
في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك 
۸۰۲ )1۸( وحدّئني عَمْرُو النَاقِدُ وَزُمَيِر بْنُ حَرْبٍ ٠‏ ح وَحَدَئنا ُو بَعْرٍ بن أبي 


e‏ جَويعا عَنِ ابْنِ ية كال عرو عذكا مشان ل قناقن افر : عَنْ سعيل 


وَعَبَّادٍ بْنِ تَِيم» عَنْ EE‏ ؛ شكِيّ إلى لي ية الرّجَلٌ» يل إل ي 


)۲١(‏ - باب: الدليل على أن من تيقن الطهارة 
ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك 

 )”51(-4‏ قوله: (قال عمرو: حدثنا سفيان بن عيينة) إلخ: أي: قال عمرو الناقد 
بصيغة التحديث» وسمي ابن عيينة. 

قوله : (عن سعيد) إلخ : هو ابن المسيب. 

قوله: (شكى إلى النبيّ كَل) 3 بضم الشين وكسر الكاف» والرجل مرفوع» ولم يسم 
هنا الشاكي » وجاء في رواية البخاري أن ل هو عبد الله بن زيد الراوي» وينبغي أن لا يتوهم 
بهذا أنه شكى مفتوحة الشين والكاف» ويجعل الشاكي هو عمه المذكورء فإن هذا الوهم غلط› 
والله أعلم . 

قوله: (يخيل إليه) إلخ : بضم أوله وفتح المعجمة وتشديد الياء الأخيرة المفتوحة» وأصله 
من الخيال» والمعنى: يظن» والظن هنا أعمّ من تساوي الاحتمالين أو ترجيح أحدهما على ما 
هو أصل اللغة من أن الظن خلاف اليقين» كذا في الفتح. 

قوله: (يجد الشيء) إلخ: أي: الحدث خارجاً منه» وفيه العدول عن ذكر الشيء المستقذر 
بخاص أسمه إلا للضرورة. 

قوله : (في الصلاة) إلخ: ليس القيد للتخصيص › > فإن ما كان ناقضاً خارج الصلاة ي ا ينبغي أن 
يكون كذلك فيها كبقية النواقض . 


)١(‏ : قوله: «عن عمه» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الوضوءء باب لا يتوضأ من الشك حتى 
يستيقن» رقم (۱۳۷). وباب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبرء رقم (۱۷۷). وفي كتاب 
البيوع» باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات» رقم (32063). والنسائي في سننه» في كتاب 
الطهارة؛ باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقض الوضوء من الريح» رقم )١1١(‏ وأبو داود في سئنه في كتاب 
الطهارة؛ باب إذا شك في الحديث» رقم .)١97(‏ وابن ماجه في سننهء في كتاب الطهارة وسننهاء باب لا 
وضوء إلا من حدث» رقم (017). ش ش 
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ا 


قَالَ: «لا يَنَصَرِفٌ حَتَى يَسْمَعَ صَؤْتاًء أَوْ يَجَدَ ريحاً». 

ال أبُو بَكْرِ وَزَُيِرُ ن حَرب في رَِايتِهِمَا: هُوَ عَبْدُ الله بْنُ ريد 

6 - (5؟ ) وحدّثني زُيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدْنََا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ اه 
هُرَيْرَة؛ قَالَ: قال رَسُولٌ الله لار : إا وَجَدَ أَحَدُكُمْ في بطي شيعا فشكل عَلَيهِ. اخ 
مه شَيْءٌ أَمْ لا. فلا رجن من المنجد حلى بشع ضرت أ جد ربح 


قوله: (لا ينصرف) إلخ: بالجزم على النهي» ويجوز الرفع على أن «لا» نافية. 

قوله: (أو يجد ريحاً) إلخ: أو للتنويعء قال الحافظ كألله: «دل حديث الباب على صحة 
E‏ 3 العراد تخصنيصن هنين لمران ¿ باليقين» لأن المعنى إذا كان 

وقال النووي: «هذا O‏ 
ذلك ولا قرا ای وأخذ بهذا الحديث الجمهور» 0 
«معنى قوله َل : : احتى يسمع صوتاً» إلى آخره حتى يتيقن الحدث» لا أن سماع الصوت أو 
وجدان الريح شرط إذ قد.يكون أصم فلا يسمع الصوت» رقد ر انعضو فلا ال 
وينتقض طهره» إذا تيقن الحدث». 

قوله: (هو عبد الله بن زيد) إلخ: أي : : عم عباد بن تميم» هو عبد الله بن زيد ر بن عاصم 
المازني» وهو راوي حديث صفة الوضوءء وحديث صلاة الاستسقاءء وغيرهماء وليس هو ابن 

 )751( 9‏ قوله: (في بطنه شيئاً) إلخ: كالقمرقرة» بأن تردد في بطنه ريح . 

قوله: (فأشكل عليه) إلخ: أي: التبس. 

قوله: (فلا يخرجن من المسجد) إلخ: أي: للتوضؤء لأن المتيقن لا يبطله الشك» قيل: 

أن حكم غير المسجد بخلاف المسجد. لكن أشير به إلى أن الأصل أن يصلي في 
المسجد» لأنه مكانهاء فعلى المؤمن ملازمة الجماعات للمسجد. 


(1) قوله: «عن أبى هريرة» الحديث أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب الطهارة» باب إذا شك في الحدث» 
رقم (۱۷۷) :-والترمدي :في جاه فى كتانب الطهارة: باب ما جاء في الوضوء من الريح» رقم )۷٤(‏ 
و(٥۷)‏ . وابن ماجه في سئنه» في كتاب الطهارة وسننهاء باب لا وضوء إلا من حدث» رقم (015). 
والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة والطهارة» باب لا وضوء إلا من حدث» رقم (۷۲۷). 


كتاب : الحيض ۱۹ 
(۲۷) - باب: طهارة جلود الميتة لجع 


)٠٠١( - Ant‏ وحذّثنا يَحيَى بن يحي واو بَكْرٍ بن أ أبِي شَيْبَة: وَعَمْرّو التَاقِدُ 
وار ِنُ ابي عُمَرَ. جَمِيعاً عَنِ ابن عيينَه ال أَخْبَرَنَا سيان بْنُ عُيَبئَةَ عَنِ الزّهْرِي» 


عَنْ عُبَيْدٍ اللَّه ن عَبْدٍ اللّى عَنِ ابن باس فال تصدق عَلَى مَوْلاة لِمَيه E‏ 


وات 


قَمَانَتُ. 007 رَسُولُ الله ل كَقَالَ: «مَلا أَحَدْثمْ إِمَابَهاء ُدَبَعْتُمُوهُ افع ؛ به؟» 


(۲۷) - باب: طهارة جلود الميتة بالدباغ 
 )35*( -‏ قوله: (تصدق) إلخ: بالبناء للمجهول؛ أي : دفعت صدقة. 

قوله: (على مولاة) إلخ: عتيقة. 

قوله: (هلا أخذتم) إلخ: أي: لم لا أخذتم. 

قوله: (إهابها) إلخ: بكسر الهمزة» وتخفيف الهاء» هو الجلد قبل أن يدبغ» وقيل: هو 
الجلد دبغ أو لم يدبغ › وجمعه «أهب» بفتحتين» ويجوز بضمتين. 

قوله : (فانتفعتم به) إلخ: فيه جواز الانتفاع بجلود الميتة بعد الدباغ. 

واستثنى الشافعي كلف منها الكلب والخنزير لنجاسة عينهماء واستثنى أبو حنيفة كاله الخنزير 
تقطن لأنه عند هحرم الشين برلا الخمر رالد فلا تعمل ذه الذكاة الاتترى أنه لا يجوز 
الانتفاع به في حال الحياة» والكلب يجوز الانتفاع به في حال الحيوة» فليس هو محرم العين. 
والله أعلم. 

وذهب قوم إلى أنه لا ينتفع من الميتة بشيء سواء دبغ الجلد أم لم يدبغ» وتمسكوا بحديث 
عبد الله بن عكيم (بتصغير عكيم): «قال: أتانا كتاب رسول الله ية قبل موته أن لا تنتفعوا من 
. الميتة بإهاب ولا عصب» أخرجه الشافعى» وأحمد والأربعة» وصححه ابن حبان» وحسنه 
الترمذي» وفي رواية للشافعي» ولأحمدء ولأبي داود: «قبل موته بشهر». 

قال الترمذي: «كان أحمد يذهب إليه» ويقول: هذا آخر الأمر» ثم تركه لما اضطربوا في 
إسناده». وكذا قال الخلال نحوه» ورد ابن حبان على من ادعى فيه الاضطراب» والتفصيل في 
الفتح ونيل الأوطار. 


)١(‏ قوله: «عن ابن عباس» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه»ء في كتاب البيوع» باب جلود الميتة قبل أن 
تدبغ » رقم (7071). وفي كتاب الذبائح والصيدء باب جلود الميتة» رقم )0617١(‏ و(۲١٥٥٠).‏ والنسائي في 
سننه» في كتاب الفرع والعتيرة» باب جلود الميتة» رقم (40؟5) و(4741) و(۳٤۲٤)‏ و(٤٤١٤).‏ وأبو داود 
في سننه» في كتاب اللباس» باب في أهب الميتة» رقم )1١5١(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب اللباس» 
باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت» رقم (۱۷۲۷) والدارمي في سننه» في كتاب الأضاحي» باب 
الاستمتاع بجلود الميتة» رقم (1992). 


۱۷۰ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


neunuaC®cQcncAaseonouuunannuQuunaunacnananecQancdbnnunnusacnnnenbubdQncnsnsnvannanannannunceonacn‘stSnnnoenn 


قال الحافظ : «وأقوى ما تمسك به من لم يأخذ بظاهره أف بظاهر حديث ابن عكيم) 
معارضة الأحاديث الصحيحة له» وأنها عن سماع» وهذا عن كتابة» وأنها أصح مخارج» وأقوى 
من ذلك الجمع بين الحديثين بحمل الإهاب على الجلد قبل الدباغ» وأنه بعد الدباغ لا يسمى 
إهاباًء إنما يسمى قربة وغير ذلك. وقد نقل ذلك عن أئمة اللغة كالنضر بن شميل» وهذه طريقة 
ابن شاهين» وابن عبد البر» والبيهقي » اه. 

قلت: إلا أن هذا الجمع يأباه سياق ابن عدي» والطبراني» من حديث شبيب بن سعيد عن 
الحكم» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عنه» ولفظه: «جاءنا كتاب رسول الله ية - ونحن بأرض 
جيهنة ‏ أني كنت رخصت لكم في إهاب الميتة وعصبهاء فلا تنتفعوا بإهاب ولا عصب». قال 
الحافظ فى التلخيص : «وإسناده ثقات» وتابعه فضالة بن المفضل عند الطبرانى فى الأوسط)» 
فلو كان المراد بالإهاب الجلد الذي لم يدبغ فهذا السياق يدل على أن الانتفاع به وبالعصب كان 
مرخصاً شرعياً في الابتداء» وهو مما لا يقبله الذوق الصحيح» والله أعلمء فلا سبيل إلا إلى 
إثبات المعارضة وترجيح أحاديث الإباحة على حديث التحريم بقوة الإسناد» وكثرة الطرق 
الصحيحة» فقد روي في ذلك أعني تطهير الدباغ للأديم خمسة عشر حديث» عن ابن عباس 
حدیثان» وعن أم سلمة ثلاثة» وعن انش حديثان» وعن سلمة بن المحبق وعائشة» والمغيرة» 
وأبي أمامة» وابن مسعود» وشيبان» وثابت» وجابرء وأثران عن سودة وابن مسعودء كما في نيل 
الأوطار. 

قال الشيخ أبو بكر الرازي الحنفي : «وهذه الأخبار كلها متوائرة موجبة للعلم والعمل؛ 
قال: إن حديثي التحريم والإباحة لو تساويا في النقل لكان خبر الإباحة أولى لاستعمال الناس له 
وتلقيهم بالقبول إياه». 

وقال الشيخ ولي الله الدهلوي قدس الله روحه: «إن استعمال جلود الحيوانات المدبوغة 
أمر شائع مسلم عند طوائف الناس» والسر فيه أن الدباغ يزيل النتن والرائحة الكريهة». 

وقد ناظر إسحاق بن راهويه الشافعي: ‏ وأحمد بن حنبل حاضر ‏ في جلود الميتة إذا 
دبغت» فقال الشافعي : دباغها طهورهاء فقال إسحاق: ما الدليل؟ فقال الشافعي: حديث ابن 
عباس عن ميمونة (المذكور في الباب) فقال إسحاق: حديث ابن عكيم أشبه أن يكون ناسخاً 
لحديث ميمونة» لأنه قبل موته بشهر» فقال الشافعي : هذا كتاب وذاك سماعء فقال: إن النبي َل 
كتب إلى كسرى وقيصر وكان حجة عليهم عند الله» فسكت الشافعي» فلما سمع ذلك أحمد بن 
حنبل كد ذهب إلى حديث ابن عكيم» وأفتى به» ورجع إسحاق إلى حديث الشافعي» فأفتى 
بحديث ميمونة . كذا في طبقات الشافعية الكبرى . 

قال صاحب الطبقات: وهذه المناظرة قد حكاها البيهقي وغيره» وقد يظن قاصر الفهم أن 


كتاب : الحيض ۱۷۱ 


َقانُوا: إا م . قال : إا حَْمَ أكلهاه. 
ٿال ابو بَكْر وَابْنُ أبي عُمَرَ في حَدِيثِهِمًا : : عن میمونه رضى الله عَنْها. 


ىم /- 0 وحدّئنى 0 الا ': خا ا ارتي ونس 


موا مه 


0 اء مه عنما : مولا لمو 3 الصَّدَقَة. 1 ا ل لد : هلا غك 
ِجِلْدِها؟» فَالُوا: «إنْها مَيَة» قَقَال: «إِنْمَا حرم م أكلها». 


الشافعي انقطع فيها مع إسحاق» وليس الأمر كذلك» ويكفيه ‏ مع قصور فهمه ‏ أن يتأمل رجوع 
ل ا ل 

ثم تحقيق هذا أن اعتراض إسحاق فاسد الوضع لا يقايّل بغير السكوت» بيانه أن كتاب 
عبد الله بن عكيم كتاب عارضه سماع» ولم يتيقن أنه مسبوق بالسماع» وإنما ظن ذلك ظناً لقرب 
التاريخ» ومجرد هذا لا ينهض بالنسخ» أما ما كتب رسول الله اة إلى كسرى وقيصر فلم 
يعارضها شيء» بل عضدتها القرائن» وساعدها التواتر الدال على أن هذا النبي ية جاء بالدعوى 
إلى ما في هذا الكتاب» فلاح بهذا أن السكوت من الشافعي تسجيل على إسحاق بأن اعتراضه 
فاسد الوضعء فلم يستحق عنده جواباًء وهذا شأن الخارج عن المبحث عند الجدليين» فإنه لا 
يقابل بغير السكوت» وربّ سكوت أبلغ من نطق» ومن ثم رجع إليه إسحاق» ولو كان السكرت 
لقيام الحجة لأكد ذلك ما عند إسحاق» فافهم ما يلقى إليك اه. 

قوله : (إنما حرم) إلخ : رويناه على وجهين: حرم: بفتح الحاء وضم الراء» وحرم: بضم 
الحاء وكسر الراء المشددة» كذا في الشرح. 

قال الشيخ أبو بكر الرازي: «إن قوله تعالى : إا حرم يڪم المَدِنَة وَألدَّم» [سورة البقرةء 
آية: 17 وسورة النحل» آية: ٠٠٠١‏ وقوله تعالى: طقل لَه لَمِدٌ فى مآ أيى إل حزما علّ طاعِ يمه 
إل أن کرت مَيِنَدَ و دما» [سورة الأنعامء آية: 140] يقتضي تحريم الميتة بجميع أجزائهاء وبادا 

من أجزائهاء > لأنه قد حله الموت بدلاً من الحياة التي كانت فيه» إلا أن قوله: «على طاعم 

يطعمه» قد دل على الاقتصار بالتحريم على ما يتأتى فيه الأكل» وقد بيّن النبى ية هذا المعنى 
قحلم الک :بعل الام فرلا فإنما بحرم کارا ر ل ای 

قوله: (قال أبو بكر وابن أبي عمر في حديثهما) إلخ : يعني : أنهما ذكرا في روأيتهما أن 
ابن عباس رواه عن ميمونة. 

قال الحافظ : «الراجح عند الحفاظ في حديث الزهري ليس فيه ميمونة» نعم أخرج مسلم 
والنسائي من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار» عن عطاء عن ابن عباس أن ميمونة 
أخبرته» اه. 


يفن الحزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


SS I ۸۰٦‏ ا 


ر 


يوس 
)٠١( 07‏ وحدّثنا ابْنُ أبي عُمَرَ وَعَبْدُ الله بْنُ بن مُحَمَّدٍ الزْهْرِيُ» (وَاللَفْطُ لابن 


أبي مرا الا : ذا سيان عن روه عن غطاوء عن ابن عباس ؛ أن رَسُولَ الل ية 
مر بسا مَظروً AE AS‏ فَقَالَ لين كلل : «ألا أَحَدُوا إمَابَها 
وء اموا به؟» . 

)٠ ۳) ۸۰۸‏ حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ عُنْمَانَ النّوْقلِيُ. حَدَّنَنَا أبُو عَاصِم. حَدَّتَنَا ابْنُ 
جُرَيْج . أخبَرنِي عَمْرُو بُ ويتار. َخْبَرَنِي عَظاء مُنْذ جين . كَالَ N‏ 
كدر احير اَن دَاجِنَةَ كَانَتْ لِبَعْضٍ نِسَاءِ ل الله يل. فَمَانَتُ. كَقَالَ 


رَسُولُ الله لله : ألا أَحَدْتُمْ إِهَابَهَا فَاسْتَمْتعْتُمْ به؟». 

)٠ ٤( 8‏ حدّثنا أَبُو بَكْرٍ بن أبي شَيَْد. TS‏ 
اللك : ن أبي لا عَنْ عَظاءِ» عن ابن عَبِّاسِ ؛ أن النَبِىَ له م مَرَّ بِسَاةٍ لِمَوْلاةٍ 
و نال الا الْتَفَعْتُمْ بإهَابهًا؟. 

)٠١١( ٠‏ حدّثنا يَحيَى بْنُ يَحيَى . ابرا سيان ِن لال عن ري بن أسْلَم؛ 
أنَّعَبْدَ الرّْمنٍ بن وَعلَة أخيرٌء عن عَبْدٍ الله : ُن َب س قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل 
ول «إذًا دبع م الات فَقَدْ طَهْرًا. 


 )”55(- ۳‏ قوله: (أن داجنة) إلخ: بالدال المهملة» والجيم» والنونء قال أهل 
اللغة: «وداجن البيوت ما ألفها من الطير والشاه وغيرهما. وقد دجن في بيته: إذا لزمه» والمراد 
بالداجنة هنا الشاة» وعدم تقييده بالدبغ في الطرق الآتية يقتضي عليه تقييده بذلك في الطريق 
الأول لوجوب رد المطلق إلى المقيد. قاله الآبي كاث». 


 )”55(- 6‏ قوله: (أن عبد الرحمن بن وعلة أخبره) إلخ: بفتح الواوء وإسكان العين 
المهملة. 


)١(‏ قوله: «ميمونة» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الفرع والعتيرة» باب جلود الميتة» رقم 
(479) و(4747). وأبو داود في سننه» في كتاب اللباس» باب في أهب الميتة» رقم .)117١(‏ وابن 
ماجه فى سننه» في كتاب اللياس» باب لبس جلود الميتة إذا دبغت» رقم .0751١(‏ 

(؟) قوله: «عن ابن عباس» الحديث أخرجه النسائي في كتاب الفرع والعتيرة» باب جلود الميتة رقم )٤۲٤١(‏ = 


كتاب : الحيض يفن 


)٠٠00(-١‏ وحدّثنا بُو بر بن ابي شَيْبَةَ وَعَمُرو النَاقِد. قَالا : حَدَثْنًا ابن عبيئة 
ح وَحَدَئنَا فة بن سعيك: حَدَّنَنَا عَبْدُ الْعَزِيزٍ (يَعْنِي ابْنّ مُحَمّدِ) . ح وَحَدَنْنَا ر يب 


شحاف بن اهت ٠‏ جويعا عَنْ وَكيع؛ > عَنْ سُفَيَانَ . كُلّْهُمْ عَنْ رَد بن ألم عَنْ 
عَبْدٍ الرّحْمِنٍ بْنِ وَعْلَهَه عَنٍ ابن ن عباس عَن الي ككل بِِئْلِه يَعْنِي حَدِيتٌ يَحْيَئ بن 


وم 


۲ ۰ 0 - حدئني إشحاق بْنْ تلضور أو تخر بن إسَحَاق. (قال ابو بَكر: 


د نا الك علق كَالَ: بت على اين وغل الب قروا قسن 
ردم الور إِنَا نَكُونُ ِالْمَغْربٍ. ب. مت لمر 


ا تى بِالْكَبْشٍ كذ دُبحوه. وحن لا ال دَبَائحَهُمْ. ياوا بالسّقَاءِ يَجْعَلُونَ فيه 
الْوَدَكَ. قَقَالَ ابْنُ عباس : : قَدْ سالا رَسُولَ الله لله عَنْ دَلِكَ. فَثَالَ: «دِباعُهُ طَهُورُهة. ‏ 


قوله: (يعني حديث يحيى بن يحيى) إلخ: بالياء المثناة من تحت» ولعله من كلام الراوي 

 )...( 7‏ قوله: (أن أبا الخير حدثه) إلخ: بالخاء المعجمة» واسمه مرثد بن عبد الله 
اليزني» بفتح الياء والزاي. 

قوله: (علي بن وعلة السبشي) إلخ: بفتح السين المهملة وبعدها الباء الموحدة» ثم الهمزة» 
ثم ياء النسب. 

قوله: (فروا) | إلخ: هكذا هو في النسخ: فرواء وهو الصحيح المشهور في اللغة» (أي: 
بوستين) وجمع الفرو: فراء» وككعب وكعاب» وفيه لغة قليلة أنه يقال: فروة» بالهاء. 

قوله: (مالك تمسه) إلخ : بفتح الميم أو بضمها . 

قوله: (ومعنا البربر) إلخ: قوم يسكنون أفريقية» وقد كتب ابن خلدون في تاريخه 
مجلدات . 

قوله: (يجعلون فيه الودك) إلخ : بالعين بعد الجيم› aS E‏ بالميم» 
ومعناه: يذيبون» يقال: : بفتح الياء وضمها لغتان» يقال: جملت الشحم وأجملته : أذبته. والله 


أعلم . 


= و(4557). وأبو داود في سننه» في كتاب اللباس» باب في أهب الميتة» رقم .)٤١١١(‏ والترمذي في 
جامعه» في كتاب اللباس» باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت» رقم (17/58)) وابن ماجه في سننه» في 
كتاب اللباس» باب لبس جلود الميتة إذا دبغت» رقم .)۳٠٠۹(‏ والدارمي في سننه» في كتاب الأضاحي› 
باب الاستمتاع بجلود الميتة» رقم (1991) و(1997). 


7/5 الحزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


۸1۴ 1¥ - وحدّئني ساق بْنُ منْصُور وُو گر بْنُ ِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ 
rq f‏ 
ار ارتا يَخب ب أيُوبَ عَنْ جَعَْرِ بْنِ رَييعَة: عَنْ أبي الْحَيْرِ. ده قال حَدنِي 
ابن وَعْلَّةَ السَّبَيِيُ . قَالَ: مالك عَبدَ الله ْنَ عبّاسِء قلت قُلْتُ: إِنَا نَكُونُ بِالْمَغْرِبِء فَيََتِينَ 
الْمَجُوسُ بِالأسْقِيَةٍ فِيهَا الْمَاء وَالْوَدَكُ. فَقَالَ: اشر ا رَأَيٌ ترا كَقَالَ انم 


ماع اس 


عباس : سمغت رَسُوَلَ الله يلل يمون : اة طَهُوه. ٠‏ 
(۲۸) - باب: التيمم 
٠.٠ 2‏ ر هاس 0 کاو 2 و 
14م ل 1 ER EE‏ بن لحان . قَالَ: قَرَأتْ عَلَّى مَالِكِعَنْ 
َب الرَحْمْنٍ بن الْقَاسِم» > عن أبيد» عَنْ عَائْقَة("؛ أنْهَا قَالَتْ: حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله كَل 
في بَعْض أَسْفَارِهِ. وففففو و فووو وف وو مفو ووو و عو و ا وو اا ا ا ره 


$ 


كف 


(1) - باب: التيمم 
 )959(-‏ قوله: (في بعض أسفاره) إلخ: قال ابن عبد البر في التمهيد: «يقال 
كان في غزاة بني المصطلق»ء وجزم بذلك في الاستذكارء وسبقه إلى ذلك ابن سعدء وابن 
حبان» وغزاة بنى ي المصطلق هي غزوة المريسيع› وفيها وقعت قصة الإفك لعائشة» وكان ابتداء 
ذلك بسبب وقوع عقدها أيضاًء فإن كان ما جزموا به ثابتاً حمل على أنه سقط منها في تلك 
السفرة مرتين» لاختلاف القصتين» » كما هو بين في سياقهما. 
وقال الحافظ : وفي بعض روايات الحديث عند البخاري من قول أسيد بن حضير : «فوالله 
ما نزل بك من أمر تكرهينه إلا جعل الله للمسلمين فيه خيراً» وفي بعضها : «إلا جعل الله لك منه 
مخرجاًء وجعل للمسلمين فيه بركة» وهذا يشعر بأن هذه القصة كانت بعد قصة الإفك» فيقوي 


)١(‏ قوله: «عن عائشة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في ا کا اليم رقم .)۳۳٤(‏ وفي كتاب 
فضائل أصحاب النبي بء باب قول النبي وَل : لو كنت متخذاً خليلاء رقم (751/5). وباب فضل عائشة› 
رقم (۳۷۷۳). وفي كتاب التفسيرء ٠‏ باب «وإن کنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائطا» رقم 
.(foA)‏ وباب «فلم تجدوا ماء فيتمموا صعيداً طيباً» رقم )1¥( و(8 ٠١‏ )2 وفي كتاب النكاح» باب 
استعارة الثياب للعروس وغيرهاء رقم .)٥۱٦٤(‏ وباب قول الرجل لصاحبه : هل أعرستم الليلةء وطعن 
الرجل ابنته في الخاصرة عند العتاب» رقم .)050٠0(‏ وفي كتاب اللباس» باب استعارة القلائد» رقم 
(2885). وفي كتاب الحدودء باب من أدب أهله أو غيره دون السلطانء رقم (5844) و(5845). 
والنسائي في سننه» في كتاب الطهارةء باب بدء التيمم» رقم .)09١1١(‏ وباب فيمن لم يجد الماء ولا 
الصعيد» رقم (۲(. وأبو داود فى سننه» فى كتاب الطهارة» باب التيمم» رقم (T1۷)‏ وابن ماجه في 
سننه» في كتاب الطهارة وسننهاء أبواب التيمم» باب ما جاء في السبب» رقم (018) والدارمي في سننهء 
في كتاب الصلاة والطهارةء باب التيمم مرة» رقم .)۷٥۲(‏ 


كتاب : الحيض Vo‏ 


حى إا كا بَالْبيْدَاءِ (أؤ بِذَاتِ الْجَيْش) الْقَطعَ عِفْدٌ لي فَأَقَامَ رَسُولُ الله ية عَلَى الَْمَاسِهِ. 
050070 4 001 وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ . تَأنَى الَّامنُ إلى أبي بر فَقَانُوا : 


قرل من ذهب إلى تعدد ضياع العقد. وممن جزم بذلك محمد بن حبيب الأخباري» فقال: سقط 
عقد عائشة في غزوة ذات الرقاع. وفي غزوة بني المصطلق» وقد اختلف أهل المغازي في أي 
ماين ال این كانت أولاء وقداروى ابن أبن تة من حديث أبي هزيزة أقال: : «لما نزلت آية 
التيمم لم أدر كيف أصنع» الحديث» فهذا يدل على تأخرها عن غزوة بني المصطلق» لأن إسلام 
أبي هريرة كان في السنة السابعة» وهي بعدها بلا خلاف» والبخاري يرى أن غزوة ذات الرقاع 
كاد بعد درم أبي موسى هه وقدومه كان وقت إسلام أبي هريرة» ومما يدل على تأخر 
القصة أيضاً عن قصة الإفك ما رواه الطبراني عن عائشة قالت: «لما كان من أمر عقدي ما کان» 
وقال أهل الإفك ما قالواء خرجت مع رسول الله بي في غزوة أخرى» فسقط أيضاً عقدي حتى 

حبس الناس على التماسه» فقال لي أبو بكر: يا بنية في كل سفر تكونين عناء وبلاء على الناس» 
رل الله عو وجل الرخفة في اتن > فقال أبو بكر: إنك لمباركة ثلاثاً» وفي إسناده محمد بن 
حميد الرازي» وفيه مقال. 

وقال العيني: «إسناده جيد حسن» وفيه التصريح بأن ضياع العقد كان مرتين في غزوتين» 
والله أعلم» اه. 

قوله: (بالبيداء) إلخ: بفتح الموحدة والمدء أدنى إلى مكة من ذي الحليفة» قاله 
القسطلاني في شرح البخاري . 

قوله: (أو بذات الجيش) إلخ: بفتح الجيم وسكون المثناة التحتية» آخره شين معجمة» 
هما موضعان بين مكة والمدينة» والشك من أحد الرواة عن عائشة. ا 
الذي في غير هذا الحديث أنه كان بذات الجيش» كحديث عمار بن ياسر وليه عند أبي داودء 
والنسائي بإسناد جيد» قال: «عرّس رسول الله ية بذات الجيش» ومعه عائشة زوجه» فانقطع 
عقدها» الحديث» ولم يشك بينه وبين البيداءء كذا في إرشاد الساري. 

قوله: (عقد لي) إلخ: بكسر العين وسكون القاف» أي : قلادة لي كان ثمنها اثني 
درهماًء وإضافة «لي» باعتبار حيازتها للعقد واستيلائها بالمنفعة» م 
الرواية الأخرى أنها استعارت من أسماء قلادة» ففيه جواز السفر بالعارية» وهو محمول على 
رضا صاحبها . 

قوله: (على التماسه) إلخ : أي: لأجل طلب العقدء وفيه اعتناء الإمام بحفظ حقوق 
المسلمين» وإن قلت» وفيه إشارة إلى ترك إضاعة المال. 

قوله: (فأتى الناس إلى أبي بكر) إلخ : : فيه شكوى المرأة إلى أبيهاء وإن كان لها زوج» 
وكأنهم إنما شكوا إلى أبي بكر لكون النبيّ با كان نائماًء وكانوا لا يوقظونه. 


أن الحزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


٤ 


2 0 س 2ے ه 4 ه ٤‏ اسم 2 م ر 1 
ألا تی إلى ما صَنْعَتْ عَائْشّة؟ أَقَامَتْ بِرَسُولٍ الله ية وَبالئّاس مَعَهُ . وَلَيْسُوا عَلَى مَاءِ. 
سوه سم ت 2 ۴٤‏ ص 0 . 2 يلاق م اي 2 5 0 AS E‏ 
ول مَعَهم مَاءٌ. فْجَاءَ أبو بكر وَرَسُولُ الله 4ي وَاضِعٌ رَأَسَهُ عَلَى فَجذِي قَدْ نَامَ. كَقَالَ: 
حَبَسْتٍ رَسُولَ الله 4 وَالنَامنَ. وَلَيْسُوا عَلَى مَاءِ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاء. قَالَتْ فَعَائبنِي بُو 


بكر. وَقَالَ مَا شَاءَ الله أن يَقُولَ. وَجَعَلَ يَظْعْنُ بِيدِهِ في حَاصِرَتِي . فلا يَمْنَعْنِي مِنّ التَحَرّكِ 
رص ر ءَ کات م 1 ا E‏ 3 اال 2 نت 0 1 

إلا مان رَسُولٌ الله اة عَلّى فَخذِي. كام رَسُولُ الله 4 حَنَّى أصْبّحَ عَلَى غَيْرِ مَاءِ. 

421 2 ٤ 52 0 3 0 AIS ا ر 2م22‎ n 

فأنرَل الله آيَةَ التَيَمُم قَتَيَمَمُوا قَقَالَ أَسَيْدٌ بْنْ الْحُضَيْرٍ ‏ وَهْرَ أَحَدُ الْقَبَاءِ ‏ ما هي اول 


قوله: (ما صنعت عائشة) إلخ: فيه نسة الفعا إل مء كان سساً فنه. 
در 1 ليه لسعم إلى من با اقب 


قوله: (وجعل يطعن بيده) إلخ: بضم العين» وقد تفتح» أو الفتح للقول» كالطعن في 
اللسب» والضم للرمح» وقيل : كلاهما بالضم» وفيه تأديب الرجل ابنته» ولو كانت مزوجة كبيرة 
خارجة عن بيته . 

قوله : (فلا يمنعني من التحرك) إلخ : فيه استحباب الصبر لمن ناله ما يوجب الحركة» إذ 
يحصل به تشويش للنائم» وكذا لمصلء أو قاریء» أو مشتغل بعلم أو ذكر. قاله الحافظ . 

قوله: (حتى أصبح على غير ماء) إلخ: يدل على أن قيامه من نومه كان عند الصبح» وقال 
بعضهم : ليس المراد بقوله: «حتى أصبح» بيان غاية النوم إلى الصباح» بل بيان غاية فقد الماء 
إلى الصباح» لأنه قيّد قوله: «حتى أصبح» بقوله: «على غير ماء» أي: آل أمره إلى أن أصبح على 
غير ماء» وأما رواية عمرو بن الحارث فلفظها : «ثم إن النبئ بي استيقظء وحضرت الصبح» فإن 
أعربت الواو حالية كان دليلاً على أن الاستيقاظ وقع حال وجود الصباح» وهو الظاهرء واستدل 
به على الرخصة في ترك التهجد في السفر إن ثبت أن التهجد كان واجباً عليه. كذا في الفتح. 

قوله: (فأنزل الله آية التيمم) إلخ: أي : التي بالمائدة» كما هو المصرح في رواية عمرو بن 
الحارث . 

قوله: (فتيمموا) إلخ: بلفظ الماضي أي: تيمم الناس لأجل الآية» أو هو أمر على ما هو 
لفظ القرآن» ذكره بياناً أو بدلاً عن آية التيمم» أي: أنزل الله فتيمموا. قال الحافظ: «واستدل 
بالآية على وجوب النية في التيمم» لأن معنى «فتيمموا»: اقصدواء وهو قول فقهاء الأمصار إلا 
الأوزاعي». 

قوله: (فقال أسيد بن حضير) إلخ : بضم الهمزة في الأول مصغر أسدء وبضم الحاء 
المهملة وفتح الضاد المعجمة في الآخرء الأوسي الأنصاري الأشهلي ذه . 

قوله: (هو أحد النقباء) إلخ: ليلة العقبة الثانية. 


قوله: (ما هي) إلخ: أي البركة التي حصلت للمسلمين برخصة التيمم. 


كتاب: الحيض ۱۷۷ 


5 


AT 2 2 2‏ رط ia‏ 32 ےر 9ے ر 5 مدع ما E‏ قم ۳ 5 ومع 
بَرَكْتِكُمْ يا آل أبي بَكْر . فَقَالَتْ عَائْمَةُ: فَبَعَتْنَا امير الي كُنْتٌ عَلَيْهِ . فَوَجَدْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ. 
2 ا 9 


قال الشيخ ولي الله الدهلوي قدس الله روحه: «لما كان من سنة الله في شرائعه أن يسهل 
عليهم كل ما لا يستطيعونه» وكان أحق أنواع التيسير أن يسقط ما فيه حرج إلى بدل لتطمئن 
نفوسهم ولا تختلف الخواطر عليهم بإهمال ما التزموه غاية الالتزام مرة واحدة» ولا يألفوا ترك 
الطهارات أسقط الوضوء والغسل في المرض والسفر إلى التيمم» ولما كان ذلك كذلك نزل 
القضاء في الملا الأعلى بإقامة التيمم مقام الوضوء والغسل. وحصل له وجود تشبيهي أنه طهارة 
من الطهارات» وهذا القضاء أحد الأمور العظام التي تميزت بها الملة المصطفوية من سائر 
الملل» وهو قوله يَلِهِ: «جعلت تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء». 

(أقول"'': إنما خص الأرض لأنها لا تكاد تفقدء فهي أحق ما يرفع به الحرج» ولأنها 
طهور في بعض الأشياء كالخف والسيف بدلاً عن الغسل بالماء» ولأن فيه تذللاً بمنزلة تعفير 
الوجه في التراب» وهو يناسب طلب العفوء وإنما لم يفرق بين بدل الغسل والوضوء ولم يشرع 
التمرغ: لأن من حق ما لا يعقل معناه بادي الرأي أن يجعل كالمؤثر بالخاصية دون المقدارء فإنه 
هو الذي اطمأنت نفوسهم به في هذا الباب» ولأن التمرغ فيه بعض الحرج فلا يصلح رافعاً 
للحرج بالكلية» وفي معنى المرض البرد الضارٌ لحديث عمرو بن العاص» والسفر ليس بقيد إنما 
هو صورة لعدم وجدان الماء يتبادر إلى الذهنء وإنما لم يؤمر بمسح الرجل بالتراب لأن الرجل 
محل الأوساخ» وإنما يؤمر بما ليس حاصلاً ليحصل به التنبه» اه. 

قوله: (بأوّل بركتكم) إلخ: أي: بل هي مسبوقة بغيرها من البركات» والمراد بال أبي بكر 
نفسه وأهله وأتباعه» وفيه دليل على فضل عائشة وأبيهاء وتكرار البركة منهماء وفي رواية 
عمرو بن الحارث: «لقد بارك الله للناس فيكم» وفي تفسير إسحاق البستي من طريق ابن أبي 
مليكة عنها أن النبي يي قال لها: «ما كان أعظم بركة قلادتك». 

قوله: (فوجدنا العقد تحته) إلخ: ظاهر في أن الذين توجهوا في طلبه أولاً لم يجدوه وفي 
بعض روايات البخاري: «فبعث رسول الله ية رجلا فوجدها أي : القلادة»» وسيأتي لمسلم: 
اتأرسل تاسا عن سحا فق طلا ولا دار افع انيدي عضي واا ضع وطريق 
الجمع بين :هذه الزوايات أن أسيداً كان راس .من بعك لذلك»:فلذلك سمي في بعضن الروايات 
دون غيره» وكذا أسند الفعل إلى واحد مبهم» وهو المراد به» وكأنهم لم يجدوا العقد أولاً» 
فلما رجعوا ونزلت آية التيمم وأرادوا الرحيل وأثاروا البعير وجده أسيد بن حضير بعد جميع ما 
تقدم من التفتيش وغيره. كذا في الفتح. 


)١(‏ القائل هو الشاه ولى الله رحمه الله تعالى. 


1۷۸ الحزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ے و 
ہے ت2س, ٤و ٤‏ - درد و 


)1١9( 6‏ حدّثنا ُو کر بن أبي شَيْبَةُ. حَدَنََا بُو أسَامَةً. ح وَحَدَنا أو 
كُرَيْب . غا او اام ابن ِشْرِ عَنْ هسام عَنْ أبيه» عَنْ عَائَِة؛ نّا اسْتَعَارَتْ مِنْ 


02 


َسْمَاءَ قِلادَة. فلکت ازل رَسُولُ الله يك اسا مِنْ أُصْحَابهِ في طَلَبِهَاء فَأَذْرَكَنَهُمْ 
الصَّلاةٌ َصَلَّْا بعَيْرِ وُضُوءٍ. ا توا التي يكل شَكُوًا دَلِك إِلَيْه. َرَت آية التَيمُم . فَقَالَ 
أسَيِدُْنُ حُضَيْر : جرال الله حيرا . قَوَاللّهِ! مَا رل بكِ أَمْرٌّ قَطْ إلا جَعَلَ الله لَك مِنْهُ 
حرجا وغل للل فة بركة: 

)1١١( 5‏ حدّثنا يَحَْئ بن يَحبَى وَأَبُو کر بْنُ أبي شَيبَة وَاْنُ نمب . ججميعاً عَنْ 
1 تار اك او اللا عن يني 00 


5 


-ٍ 


جنب َم تد لماه : ا لا ت وإ َم جد 
الْمَّاء شرا ١‏ ل ألو م َكيف بهاو الآية في سُورَة الْمَائدةِ: لم ت ا مات ورا 
صَعِيدًا يبا [المائدة؛ ] كَقَالَ عَبْدُ الله E‏ فِي هو الاَيةء 0000 


8 -(7...)- قوله: (فهلكت) إلخ: أي: ضاعت. 

قوله: (فصلوا بغير وضوء) إلخ: استنبط منه النووي وغيره حكم فاقد الطهورين» وقد تقدم 
بسطه بقدر الكفاية في أوائل الطهارة. 

. قوله: (يا آبا عبد الرحمن) إلخ : كنية عبد الله بن مسعود َيه‎ - )۳۹۸( _ ٠ 

قوله: (لا يتيمم وإن لم يجد الماء) إلخ: وفي رواية حفص عند البخاري» «فقال عبد الله : 
لا يصلى حتى يجد الماء» ويستفاد منه أن فاقد الطهورين حكمه عند عبد الله بن مسعود أنه لا 
بعال كما عر ملحت الح 

قوله: (فقال عبد الله لو رخص) إلخ: زاد في رواية حفص عند البخاري «فما درى عبد الله 
ما يقول» أي: لم يعرف عبد الله بن مسعود ما يقول في توجيه الآية على وفق فتواه. قاله 
القسطلاني . 

قوله: (لو رخص لهم في هذه الآية) إلخ: قال الخطابي وغيره: «فيه دليل على أن عبد الله 
كان يرى أن المراد بالملامسة في الآية الجماع» فلهذا لم يدفع دليل أبي موسى» وإلا لكان يقول 


)١(‏ قوله: «عن شقيق» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب التيمم» باب إذا خاف الجنب على نفسه 
المرض» أو الموت» أو خاف العطش تيممء رقم )٤١(‏ و(١٤۳)‏ وباب التيمم ضربة» رقم .)۳٤١(‏ 
والنسائي في سننه» في كتاب الطهارة» باب تيمم الجنب» رقم )*5١(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب 
الطهارة» باب التيمم» رقم (951). 


كتاب : الحيض ۱۷۹ 


لأَوْشَكَء إا برد عَلَيْهُمْ الْمَاكُء أن يتَيمّمُوا بَالصَعِيدِ لكان أ لوم لدو اللي ألم تنه 


ce e eS 
الصَّعِيدٍ كَمَا تَمَرَّعْ الدَابَهُ. ثم أَتَنِتُ الي كه دَذَكَرْتُ َلك لَهُ. قَقَالَ: «إنْمَا كان يَكْفِيكَ‎ 


لو المراة من ا التقاء البشرتين فيما دون الجماع, وجعل التيمم فدلا موق اروم ل 

يستلزم جعله بدلاً من الغسل . كذا في الفتح. 

قوله: (لأوشك) إلخ : آي قرب وأسرع . 

2 (إذا يك 0 بف ر وقيل : عع ع E‏ 2 
ا ولعل نهي عمر بن الخطاب 0-0 كان منوطا بأمثال هذه المصالح . 

قوله: (أن يتيمموا بالصعيد) إلخ: قال الشيخ أبو بكر الرازي: «لما قال الله تعالى : 
سما 2 صدا طِيّبًا» [سورة المائدة» آية : حال وكان الصعيد اسما للأرض : افتضى ذلك جواز التيمم 
بكل ما كان من الأرض» وأخبرنا أبو عمر غلام ثعلب عنه عن ابن الأعرابي قال: الصعيد 
الأرض» والصعيد: التراب» والصعيد: القبر» والصعيد: الطريق. فكل ما كان من الأرض 
مود الآية» وإنما أراد بالطيب الطاهر المباح» لقوله تعالى: # وا من طِيبتِ ما 
رفك 4 [سورة طه» آية: ]۸١‏ فأفاد بذلك إيجاب التيمم بالصعيد الطاهر دون النجس» والله أعلم. 

قوله: (ألم تسمع قول عمار) إلخ: ظاهره أن ذكر أبي موسى لقصة عمار متأخر عن 
احتجاجه بالآية» وفي رواية حفص عند البخاري احتجاجه بالآية متأخر عن احتجاجه بحديث 
عمار» ورواية حفص أرجح»› لأن فيها زيادة تدل على ضبط ذلك وهي قوله: «فدعنا من قول 
عمار» كيف تصنع بهذه الآية». 

قوله : (كما تمرغ الدابة) إلخ: بفتح المثناة وضم الغين المعجمة» وأصله تتمرّغ» فحذفت 
إحدى التائين 0 تقلبت في التراب ظناً بأن إيصال التراب إلى جميع الأعضاء واجب في 
الجنابة كالماء. 

قوله: (إنما كان يكفيك) إلخ: قال النووي: «اختلف العلماء في كيفية التيمم» فمذهبنا 
ومذهب الأكثرين أنه لا بد من ضربتين: ضربة للوجه» وضربة لليدين إلى المرفقين»» وممن قال 
بهذا من العلماء علي بن أبي طالب» وعبد الله بن عمرء والحسن البصري› والشعبي » وسالم بن 
عبد الله بن عمر» وسفيان الثوري 2 ومالك» وأبو حنيفة» وأصحاب الرأي» وآخرون و أجمعين 

وذهبت طائفة إلى أن الواجب ضربة واحدة للوجه والكفين» وهو مذهب عطاء» ومكحول» 
والأوزاعي» وأحمدء وإسحاق بن المنذر» وعامة أصحاب الحديث». كذا في الشرح . 


1۸۰ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم ١‏ 
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وما نسب إلى أبي حنيفة من كونه إلى المرفقين هو ظاهر الرواية عنه» ورواية الحسن عن 
أبي حنيفة : أنه إلى الس كذا في العناية وشرح النقاية. 

قال الزرقاني: «وعند مالك كقه: الواجب ضربة لهما إلى الكوعين» نعم» السئة عندنا 
ضربتان إلى المرفقين». 

قال النووي: «وفي حديث الباب دلالة لمذهب من يقول يكفي ضربة واحدة للوجه والكفين 
عا رل رين آنا جيرا عنه اة المراة هنا عتورة الغيرنث لايم © ولبين اراد بان اهم 
ما يحصل به التيمم» وقد أوجب الله تعالى غسل اليدين إلى المرفقين في الوضوءء ؛ ثم قال تعالى 

في التيمم : مسوا پوجریک يديك € [سورة النساء» آية: ۳ وسورة المائدة» آية: 5] الام أن اليد 

المطلقة هنا هي المقيدة في الوضوء في أول الآية فلا يترك هذا الظاهر إلا بصريح»› والله أعلم . 


ويؤيد ظاهر الآية ما رواه البغوي في شرح السنة عن أبي الجهيم بن الحارث بن الصمة 
قال: «مررت على النبي َة وهو يبول» فسلمت عليه» فلم يرد علي حتى قام إلى جدار» فحته 
بعصا كانت معه» ثم وضع يديه على الجدار» فمسح وجهه وذراعيه. ثم رذ عليّ» قال البغوي: 
«هذا حديث حسن». 

قلت: وفي تحسينه نظرء فإنه من طريق الشافعي عن إبراهيم بن أبي يحيى كما في المرقاة. 
قال الحافظ في التلخيص: «إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى (ويقال له إبراهيم بن أبي يحيى كما 

في الميزان) ضعيف» لكنه حجة عند الشافعي». وبسط الذهبي في ترجمته ورجّح تضعيفه» ثم 
رأيت في عمدة القاري: اقلت : كيف حسّئه (أ ي: البغوي) وشيخ الشافعي وشيخ شيخه ضعيفان 
لا يحتج بهما؟ قاله مالك وغيره» ل > لأن ما بين الأعرج وأبي جهيم عمير نص 
عليه البيهقى وغيره» اه. 

وقد روى الدارقطني في سننه حديث أبي الجهيم هذا من طريق محمد بن إسحاق» وفيه 
ذكر الذراعين» وله شاهد من حديث ابن عمر عند أبى داود» وقد تفرد فيه محمد بن ثابت بذكر 
الذراعين» وهو ضعيف كما في التلخيص . قال البخاري كدنهُ: «وخالفه أيوب وعبيد الله والناس» 
فقالوا: عن نافع› عن ابن عمر فعله. قال البيهقي : وفعل ابن عمر التيمم على الوجه والذراعين 
والمرفقين شاهد لصحة رواية محمد بن ثابت» يعني أن فعله وفتواه يقوي الظن بأن المرفوع مما 
أجاد فيه الراوي المضعف». 

وفي الباب حديث قولي عن ابن عمر مرفوعا: «التيمم ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين 
إلى المرفقين» رواه الدارقطني» والحاكم» والبيهقي» وصحح الأئمة وقفه» وفيه علي بن ظبيان 


كتاب : الحيض ۸۱ 


وففو ةو مقعم وق ةف وو وو و ووم و عو ووم ووو عاو و ودع ووو ووو ووو وو ووو وو وووءة وه و وثوء مودو و9د د59 


وروى الدارقطني والحاكم من طريق عثمان بن محمد الأنماطي» عن عزرة بن ثابت» عن 
أبي الزبير عن جابر عن النبي َة قال: «التيمم ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين» 
ضعفه ابن الجوزي بعثمان بن محمدء وقال: (إنه متكلم فيه» وأخطأ فى ذلك. قال ابن دقيق 
العيد: «لم يتكلم فيه أحد» نعم! روايته شاذة» لأن أبا نعيم رواه عن عزرة موقوفاً أخرجه الحاكم 
والدارقطني أيضاًء وصرّب وقفه» كذا قال الحافظ في التلخيص» وقال في الدراية: «أخرجه 
الدارقطني والحاكم من حديث جابر بإسناد حسن» وقال الحاكم بعدما أخرجه صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه». 

قال العيني : «وأخرجه البيهقي أيضاً» والحاكم أيضاًء من حديث إسحاق الحربي» وقال: 
هذا إسناد صحيح › وقال الذهبي أيضاً : إسناده صحيح› ولا يلتفت إلى قول من يمنع صحته) أه. 

قال النيموي #: «وفى كون تلك الرواية شاذة (كما ادّعاه الحافظ في التلخيص) نظرء 
لأن الرفع زيادة» وهي مقبولة» وهي لا تخالف رواية أبي نعيم» لأن بين مفهوم الحديث المرفوع 
وبين الموقوف بوناً بائناً لا يتحد معناهماء وإن سلم أن المفهوم واحد لكن عثمان بن محمد 
الأنماطي لم يخالفه أحد من أصحاب عزرة غير أبي نعيم» وكلاهما ثقتان» فكيف تكون الرواية 
شاذة؟ وبذلك ظهر أن ما قاله الدارقطنى من أن الصواب موقوف ليس بصواب» اه. 

قلت: وفى الباب حديث آخر أخرجه البزار فى مسنده» قال الحافظ في الدراية: بإسناد 
حسن» من طريق محمد بن إسحاق» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن 
عباس» عن عمار» قال: «كنت في القوم حين نزلت الرخصة في المسح بالتراب إذا لم نجد 
الماء» فأمرناء فضربنا واحدة للوجه» ثم ضربة أخرى لليدين إلى المرفقين» اه. 

قال البزار: «وقد روى هذا الحديث جماعة عن الزهري› عن عبيد الله » عن ابن عباس» 
عن عمارء فتابعوا ابن إسحاق» ورواه غير واحد عن الزهري» عن عبيد الله عن عمار» ولم 
يقل: «عن ابن عباس عن عمار» كذا في نصب الراية. وروى بعض أصحاب الزهري عنه عن 
عبيد الله بن عبد الله» عن أبيه» عن عمارء ذكر هذا الاختلاف فى الإسناد أبو داود في سننه». 

فمجموع هذه الأحاديث مع الآثار الأخرء واعتضاده بالقياس» وظاهر كتاب الله يدل على 
أن التيمم ضربتان: ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين. 

ومن حده إلى الآباط ‏ كما نقل عن الزهري ‏ استدل بما رواه الطحاوي من طرق عن 
عمار بن ياسر» قال: «كنت مع رسول الله هة حين نزلت آية التيمم» فضربنا ضربة واحدة 
للوجه» ثم ضربنا ضربة لليدين إلى المنكبين ظهراً وبطناً» وفي رواية: «تيممنا مع رسول الله كلا 
في سفرء فهلك عِقد لعائشة» فطلبوه حتى أصبحواء وليس مع القوم ماء» فنزلت الرخصة في 


۱۸۲ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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التيمم بالصعيدء فقام المسلمون فضربوا بأيديهم إلى الأرض» فمسحوا بها وجوههم وظاهر 
أيديهم إلى المناكب وباطنها إلى الآباط» قلنا: هو بدل عن الوضوء» فالتنصيص على الغاية فيه 
تنصيص عليها في التيمم» 00 
فعل بعضهم أخذاً من إطلاق اليدين بدون ذكر الغاية» وليس في الحديث ما يدل على أ نه 4ة اطلع 
على فعلهم هذاء وقررهم مع احتمال النسخ» والله سبحانه أعلم . كذا في شرح النقاية. 

وفي حاشية أبي داود ناقلاً عن مولانا الشاه إسحاق الدهلوي قدس سره: «إن هذا (أي: 
00 إلى المناكب والآباط) قياس الصحابة (أي: : بعضهم في أول الأمر قبل بيان النبي يَكِ) : 

بينه ية علموا أن التيمم أيضاً مثل الوضوء إلى المرافق» اه. كما يشير إليه لفظ : «أمرنا» 

oe 

قال الشيخ أبو بكر الرازي : «ومن الجائز المحتمل أن يكون عمار (وغيره) ذهب في ذلك 
مذهب أبي هريرة في غسله ذراعيه في الوضوء إلى إبطيه على وجه المبالغة فيه وإطالة الغرة 
والتحجيل» اه. ويناسبه ما ورد في رواية ابن الليث: إلى ما فوق المرفقين» ذكره أبو داود 

وأما الحديث الآخر لعمار َيه - وهو حديث الباب الذي فيه قصة تمعكه في التراب» 
وقوله يَكْةِ: «إنما كان يكفيك أن تقول هكذاء وضرب بيديه إلى الأرض» فنفض يديه فمسح 
وجهه وكفيه» ‏ فهو مع قطع النظر عن الاضطراب الكثير في متنه ورد عمر بن الخطاب وله شريك 
القصة إياه لقادح خفي رآه فيه» كما قاله الشيخ ولي الله الدهلوي قدس الله روحه في حجة الله 
البالغة: محمول على صورة التعليم والإشارة إلى ما كان معهوداً عندهم من تيمم الوضوء وإطراح 
وكس م ب وده اك ال را ل ا لقي 
تمازوا فى الغسل: « أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثاً» وقالت عائشة ونا : «وما أزيد على أن أفرغ 
ا ثلاث إفراغات» فليس المراد الاكتفاء بالإفراغات الثلاثة على الرأس من دون الإفاضة 
على سائر الجسد» بل الغرض نفي التعمق الذي كان بلغها من عبد الله بن عمرو َلك . 

وأما قوله ييا في الرواية الأخرى من حديث عمار عند مسلم: «إنما كان يكفيك أن تضرب 
بيديك الأرض» ثم تنفخ» ثم تمسح بهما وجهك وكفيك»» فإن لم يكن تصرفاً من الرواة بحكاية 
الفعل بالقول فهو محمول على أن المراد بالكفين: الذراعان إطلاقاً لاسم الجزء على الكل» أو 
المراد ظاهرهما مع الباقي كما في: سيط كمي إلى الْملو4 [سورة الرعدء آية: 14] والنكتة في هذا 
التعبير المبالغة في نفي التمرغ الذي فعله عمار قياساً على الغسل» أو كون أكثر عمل الأمة على 
حديث المرفقين يرجحه على حديث عمار هذاء فإن تلقي الأمة الحديث بالقبول يرجحه على ما 
أعرضت عنه لا سيما في المسائل.التي تعم به البلوى وتكثرء ويتكرر وقوعها . 


كتاب : الحيض 1A‏ 


ن تَُولَ يديك هكا ثم صَرْبَ بِيدَيِْ الأزض صَرْبَةٌ وَاحدَة.َمْ مَسَحَ الشْمَالَ عَلَى الْيَينِء 
َوَجْهَة؟ فقا عَبدُ الله E‏ تَر عْمَرَ لَمْ يَفْنَعْ بقَوْل عَمّار؟ . 
۸۱۷ - وحدثفا أ eee‏ حَدَثنًا 


ص 


a e 


عاو ELL e‏ إا گان َفيك أن ته تَقُولَ هدا وَضْرَبَ 
ييه إلى الأزض. فض بيه مح وجه فيه 


قال الشيخ الأجل ولي الله الدهلوي قدس الله روحه: «أما صفة التيمم فهو أحد ما اختلف 
فيه طريق التلقي عن النبيّ ياء فإن أكثر الفقهاء من التابعين وغيرهم قبل أن تمهد طريقة 
المحدثين على أن التيمم ضربتان: ضربة للوجه» وضربة لليدين إلى المرفقين»» وأما الأحاديث 
فأصحها حديث عمار: «إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض» ثم تنفخ فيهماء ثم تمسح 
بهما وجهك وكفيك» وروي من حديث ابن عمر: «التيمم ضربتان: ضربة للوجه» وضربة لليدين 
إلى المرفقين» وقد روي عمل النبي ييه والصحابة على الوجهين» ووجه الجمع ظاهر يرشد إليه 
لفظ «إنما يكفيك» فالأول: أدنى التيمم» والثاني: هو السنة» وعلى ذلك يمكن أن يحمل 
اختلافهم في التيمم» ولا يبعد أن يكون تأويل فعله ية أنه علّم عماراً أن المشروع في التيمم 
إيصال ما لصق باليدين بسبب الضربة ‏ دون التمرغ ‏ ولم يرد بيان قدر الممسوح من أعضاء 
التيمم» ولا عدد الضرية؛ ولا يبعد أن يكون قوله لعمار أيضاً محمولاً على هذا المعنى» وإنما 
معناه الحصر بالنسبة إلى التمرغ» وفي مثل هذه المسألة لا ينبغي أن يأخذ الإنسان إلا بما يخرج 
به من العهدة يقيناً» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

قوله: (أن تقول بيديك) إلخ: أي تفعل. 

قوله: (ظاهر كفيه) إلخ : مسح ظاهر الكفين فقط لا يكفي عند من يتمسك بظاهر حديث 
عمار» فالحديث مؤول عنده أيضاً. 

۱ -(...)- قوله: (فنفض يديه) إلخ: : وفي الرواية الآثية بعدها : لاثم تنفخ ثم تمسح». 
قال علي القاري : «أي: ليقل التراب الذي حصل فى كفيه. لأن المقصود إنما هو التطهير لا 
التغبير الموجب للتنفير». ١‏ 

قال النووي: «وقد احتج بهذا اللفظ من جوز التيمم بالحجارة وما لا غبار عليه». 

قال الشيخ أبو بكر الرازي: «فعلمنا أن المقصد فيه وضع اليد على ما كان من الأرض» لا 
على أن يحصل في يده أو وجهه شيء منه» ولو كان المقصد أن يحصل في يده منه شيء: لأمر 
بحمل التراب على يده ومسح الوجه به كما أمر بأخذ الماء للغسل أو للمسح حتى يحصل في 
وجهه» فلما لم يأمر بأخذ التراب ونفض النبئ كل يديه ونفخهما علمنا أنه ليس المقصد حصول 
التراب في وجهه». 
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۸1۸ - (۱۱۲) حد حدّثئن ا الله بر ن هاش الْعَبْدِئ. حَدَتَنَا د يَحَيَىْ (يَعْنِي ا سَعِيدِ 
الْقَطَانَ) عَنْ شُعْبَةٌ. قَالَ: : َي كم عن فر عن سَعِيدٍ بن عَبْدِ الرّحمُن بن أَبْرَّىء 


عن ا ۰اد رجا أتى مر فقَالَ: إني أجتدث فلم أجذاماء. كَقَال: لا نُصَل. ان 
E‏ ا مِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أنَا وَأَنْتَ في سرب كَأجْنَبنا . فلم جذ مَاءً. أا أُنْتَ 
فلم صل . وام نا ممت في الراب وَصَلَّيْتُ . فَقَالَ الس كلق : إنمَا كَانَ يَكْفِيكَ أن 


م .انم تنح . . نَم تَمْسَحَ بهمًا وَجْهَكَ وَكَنْيكَ؛ كَْالَ كا انه تي الله . 
عَمَارُ. قَالَ: إِنْ شِنْتَ لَْمْ أَحَدَثْ بهِ. 


قَالَ الحَكم: وَحَدَة نیو ابن عب الأخلن بن آبڙی عن أييو؛ مل حڍيث در قا 
كلقي للماع زفي هذا لشاف لدى دعر الع فال توليك مات ليك 


)١١15( -۹‏ وحدّثني إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورِ حَدََّنا النْضْرُ بْنُ شْمَيْلٍ . أخبرنًا شب 
عَنِ الْحَكم . قَالَ: سَمِعْتُ درا عَنِ ابْنِ عَبْدٍ الرَّحْمْنٍ بن أَبْرّى. قَالَ: َالَ الْحَكُمْ: و وقد 


سَمِْيُهُ من ابن عَبْدِ الرّحْمْن بن أَبْرّى» عَنْ أبيه؛ أن رَجُلاً أتى عْمَرَ كَمَالَ: بي بيك كل 


--(. . .) - قوله: (عبد الرحمن بن أبزى) إلخ: أبزي: بفتح الهمزة» وإسكان الباء 
الموحدة» وبعدها زاي» ثم ياء (تقرأ ألفاً) وعبد الرحمن هذا صحابي 

قوله: (فقال: لا تصل) إلخ: يعلم منه أن فاقد الطهورين لا يصلي عنده طب 

قوله: (اتق الله يا عمار) إلخ: أي : في ذكر أحكامه وما ترويه عن رسول الله مله فلا 
تذكر إلا عن تحفظ» فلعلك نسيت أو اشتبه الأمر عليك. كذا قال السندي وغيره. 

قوله : (إن شئت لم أحدث به) إلخ: كأنه رأى أن أصل التبليغ قد حصل منه» وزيادة التبليغ 
غير واجب عليه» فيجوز له تركه إن رأى عمر فيه مصلحة. قاله السندي في حاشبية النسائي. 

قوله: (نوليك ما توليت) إلخ: كأنه ما قطع بخطأهء وإنما لم يذكره» فجوز عليه الوهم» 
وعلى نفسه النسيان. والله أعلم. قاله السندي. 


)١(‏ قوله: «عن أبيه» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب التيمم» باب المتيمم هل ينفخ فيهماء رقم 
(۳۳۸) وباب التيمم للوجه والكفين» رقم (۳۳۹) و(۰٤۳)‏ و(51”) و(747) و(0717. والنسائي في سننه» 
في كتاب الطهارة» التيمم في الحضرء رقم )7١7(‏ وباب نوع آخر من التيمم والنفخ في اليدين» رقم )۳١۷(‏ 
وباب نوع آخر من التيمم» رقم (۳۱۸) وباب نوع آخر من التيمم» رقم (۳۱۹) وباب نوع آخرء رقم 
(۲۰). وأبو دؤاد في سئنه » في كتاب الطهارة» باب التيمم» رقم (۳۲۲). وابن ماجه في سننه» في كتاب 
الطهارة وسننهاء باب ما جاء في التيمم ضربة واحدة. 


كتاب: الحيض هم 


خد اء وماق ادف ھک قاد ا ا | آي کک إن 2 شِفْتَ لِمَا جَعَلُ 


كو ۳ ا ا 


ys TT A۰ 
َد الرَحْمْنٍ بْنِ مُرْمُرٌ عَنْ حُمَيْرٍ مَوْلَى ابْنٍ عَبّاسٍ؛ أنه سَمِعَهُ يَقُولَ: أقْبَلْتُ قَبَلْتٌ أنا‎ 


وَعَبْد الرّحمن بن يَسَارِء ول ن روج النَبِيٌ كل حى حلا عَلَى أبِي الْجَهُمٍ بْنٍ 
انارت با اجار قَقَالَ أبُو الج : أل رَسُولُ الله لي .. e,‏ 


۳-(...)- قوله: (لما جعل الله علي من حقك) إلخ: أي: عمر طبه كان أميراًء 
وإطاعته واجبة في غير معصية. والله أعلم . 

 )754(- ٤‏ قوله: (قال مسلم: وروى الليث) إلخ: هكذا وقع في صحيح مسلم من 

جميع الروايات منقطعاً بين مسلم والليث» وهذا النوع يسمى تعليقاً . وذكر النووي أن في صحيح 
ا ا ار ل E‏ وتقدم تفصيله في مقدمة هذا الشرح . 

وقد وصل البخاري في صحيحه هذا التعليق من طريق يحيى بن بكير عن الليث في باب 
التيمم في الحضر. 

قوله: (أنا وعبد الرحمن بن يسار) إلخ : خطأ صريح › وصوابه عبد الله بن يسار» وهكذا 
رواه البخاري وأبو داود والنسائي وغيرهم على الصواب» فقالوا: عبد الله بن يسار. 
عن الجلودي عن عبد الله بن يسار على الصواب» وهم أربعة إخوة: عبد الله» وعبد الرحمن» 

قوله: (على أبي الجهم بن الحارث) إلخ: قيل: اسمه عبد الله» وأبو الجهم بفتح الجيم» 
وبعدها هاء ساكنة» هكذا وقع في صحيح مسلم» وهو خطأء والصواب أنه بالتصغير: أبو 
الجهيم» وفي الصحابة شخص آخر يقال له: أبو الجهم» وهو صاحب الأنبجانية» وهو غير 
هذاء لأنه قرشي» وهذا أنصاري› ويقال: بحذف الألف واللام في كل منهماء وبإثباتهما . 

قوله: (ابن الصمة الأنصاري) إلخ: بكسر المهملة وتشديد الميم» وهو: ابن عمرو بن 
عتيك الخزرجي . 


)١(‏ قوله: «أبو الجهل» (والطواب أبو الجهيم ‏ بالتصغير ‏ كما نبّه عليه المؤلف رحمه الله تعالى) الحديث 
أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب التيمم» باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت 
الصلاة رقم (TTY)‏ . والنسائي في سنه » في كتاب الطهارة» باب التيمم في الحضرء رقم )1۲( وأبو 
داود في سئنه» في كتاب الطهارة› باب التيمم في الحضرء رقم (۳۲۹). 


185 الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


مِنْ نحو بر جَمَلِ قي رَجُلٌ قَسَلَّمَ علو ٠‏ فَلَمْ ير رَسُولُ الله بل عَلَيْه حَنَّى أَقْبَلَ عَلَى 


سوه 


الْجِدَارٍ فَمَسَحَ وَجِهه ویدیه» م رد عَلَيه السَّلامَ. 


قوله: (من نحو بئر جمل) إلخ: أي: من جهة الموضع الذي يعرف بذاك» وهو معروف 
بالمدينة» وهو بفتح الجيم والميم» وفي النسائي : «بثر الجمل» وهو من العقيق. قاله الحافظ . 

7 (فلقيه رجل) إلخ: هو أبو الجهيم الراوي» بينه الشافعي في روايته لهذا الحديث من 
طريق أبي الحويرث» عن الأعرج . 

7 (حتى أقبل على الجدار) إلخ: استدل به بعض أصحابنا على جواز التيمم على 
الحجرء وذلك لأن حيطان المدينة مبنية بحجارة سود. 

وقال ابن بطال: «في نيمم النبيّ كله بالجدار رد على الشافعي في اشتراط التراب» لأنه 
معلوم أنه لم يعلق به التراب» إذ لا تراب على الجدار». 

قال العيني : «وأما ما رواه الشافعي من طريق إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى: من حت 
الجدار بالعصاء في هذه القصة: فهو حديث ضعيف» كما سبق» وزيادة حت الجدار لم يأت بها 
أحد غير إبراهيم» اه. 

قوله: (فمسح وجهه ويديه) إلخ: قرر في البحر أن التيمم عند وجود الماء يجوز لكل عبادة 
تحل بدون الطهارة» ولكل عبادة تفوت لا إلى خلف. وبين القاعدتين عموم وجهي يجتمعان في 
رد السلام ‏ مثلاً - فإنه يحل بدون الطهارة ويفوت لا إلى خلف» وتنفرد الأولى في مثل دخول 
المسجد للمحدث. فإنه يحل بدون الطهارة من الحدث الأصغرء ولا يصدق عليه أنه يفوت لا 
إلى خلف. وتنفرد الثانية في مثل صلاة الجنازة» فإنها تفوت لا إلى خلف ولا تحل بدون 
الطهارة. 

قال ابن عابدين: «لكن القاعدة الأولى محل بحث» ثم قال بعد كلام نقله عن شرح المنية 

من «أن التيمم إنما يجوز ويعتبر في الشرع عند عدم الما هة أن« كا ولم يوجد واحد 

منهما (أي: في القاعدة الأولى) فلا يجوزا اه. 

فيفيد أن التيمم لما لم تشترط له الطهارة غير معتبر أصلاً مع وجود الماءء إلا إذا كان مما 
يخاف فوته لا إلى بدل» فلو تيمم المحدث للنوم أو لدخول المسجد مع قدرته على الماء فهو 
لخو بخلاف تيممه لرد السلام ‏ مثلاً - لأنه يخاف فوته لأنه على الفورء ولذا فعله بي قال: 
وهذا الذي ينبغي التعويل عليه. ۰ 

قال الحافظ: «وقيل: يحتمل أنه لم يرد يه بذلك التيمم رفع الحدث» ا 
محظور» وإنما أراد التشبه بالمتطهرين» كما يشرع الإمساك في رمضان لمن يباح له الفطرء أو 
أراد تخفيف الحدث بالتيمم» كما يشرع تخفيف حدث الجنب بالوضوء. ومقتضى صنيع البخاري 


كتاب: | لحيض AV‏ 
)١1١5( - AY‏ حذثنا مد مُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ تُمَيْ دا ايء خا سُفْيَانُ عَنِ 
. الضَّحََاكُ بن عَثْمَّانَ) عَنْ نَافِع عن ابن E‏ 4 أ ر مر وَرَسول الله ا يبول 


لم كلم يود عليه 


أن حديث الباب محمول على أ نه اة كان عادماً للماء حال التيمم. والله سبحانه وتعالى أعلم 
بالصواب» اه. 

6 (۳۷۰) - قوله: (أن رجلاً مرّ) إلخ: قيل: هو المهاجر بن قنفذ» كما رواه أبو داود 
وغيره من حديث المهاجر نفسه. 

قوله: (ورسول الله كل يبول) إلخ: كذا وقع نحوه في حديث المهاجر بن قنفذ عند أبي 
داود» وفي حديث ابن عمر عند أبي داود من طريق محمد بن ثابت العبدي» عن نافع» فلقي 
المرقاة. 

قوله: (فسلّم) إلخ: الظاهر أنه سلم في حالة البول. وقال ابن حجر: «بعد الفراغ إذ 
المروءة قاضية بأن من يقضي حاجته لا يكلم فضلاً عن أن يسلم عليه». 

قال النووي: «قال أصحابنا: ويكره أن يسلم على المشتغل بقضاء حاجة البول أو الغائط» 
فإن سلّم عليه كره له رد السلام» اه. 

وفي الفيض : «لو سلم على المؤذن» أو المصلي». أو القاريء» أو الخطيب: فعن أبي 
ODE‏ بل يرد في نفسه» وعن محمد: يرد بعده» وعن أبي يوسف: لا 
برد طلقا هو الصحيح › وأجمعوا أن المتغوط لا يلزمه مطلقاً» كذا في رد المحتار. 

قوله: (فلم يرد عليه) إلخ: زاد في رواية محمد بن ثابت «وقال: إنه لم يمنعني أن أرد 
عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر» ونحوه في حديث المهاجر بن قنفذ. 

قال بعض الشراح: هذا الحديث يدل على استحباب ذكر الله بالوضوء أو التيمم» لأن 
السلام من أسماء الله تعالىء أي : في الأصل» فإن المراد هنا السلامة. 

قال ابن الملك: «والتوفيق بين هذا وحديث على: «أنه كان يخرج من الخلاء فيقرئنا 


)١(‏ قوله: «عن ابن عمر» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الطهارة» باب السلام على من يبول» رقم 
(0") وأبو داود في سننه» في كتاب الطهارة» باب أيرد السلام وهو يبول؟ رقم )١5(‏ وباب التيمم في 
الحضرء رقم )۴۳١(‏ و(771) والترمذي في جامعه؛ في كتاب الطهارة؛ باب في كراهة رد السلام غير 
متوضىء» رقم (10) وفي كتاب الاستئذان» باب ما جاء في كراهية السلام على من يبول» رقم .)۲۷۲١(‏ 
وابن ماجه في سننهء في كتاب الطهارة وسننهاء باب الرجل يسلم عليه وهو يبول» رقم (761). 
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(۲۹) - باب: الدليل على أن المسلم لا ينجس 
م - (00) حڌثني رُمَيْرُ ن حر حَدَّئَنَا يى (يَعْنِي ابْنَ سَعِيدِ)ء قَالَ: حُمَيْدٌ 
دي .ح وتا أبُو بگر بن أبي شَيْبَة شيب (وَاللّْظ لَهُ) حَدَّثنَا إِسْمَاعِيلٌ : بن عليه عَنْ حَمَيٍْ 
ا ن أبي هرن أنه َيه الي ل في ظريق ِن ري الْمَدِيئة 


هُو جُنْبٌّ. فَانْسَلَّ قَلَهَبَ فَاغْتَسَلَ. كُتَفَقَدَهُ النْبِنْ ية . لیا جَاءَهُ قال «أَنِنَ كُنْتَ يا أب 


القرآث»: أنه ' أذ فى ذلك تيسيراً على الأمة؛ .وى هذا بالعزيلة.. أي :تعليماً لهم بالأفضل». 
وقال المظهر: «فيه دليل على أن من قصّر في رد جواب السلام بعذر يستحب أن يعتذر 
عنه» حتى لا ينسب إلى الكبرء أو العداوة» وعلى وجوب رد السلام لأن تأخيره للعذر يؤذن 


(۲۹) - باب: الدليل على أن المسلم لا ينجس 

 )”1(‏ قوله: (قال حميد حدثنا) إلخ: أي قال يحيى: حدثنا حميد؛ فالقائل يحيى» لا 
حميد» كما يتوهم من ظاهر السياق. 

قوله: (عن حميد الطويل عن أبي رافع) إلخ: قال المأزري: هذا الإسناد منقطع» إنما 
يرويه حميد عن بكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع» هكذا أخرجه البخاري وأبو بكر بن أبي 
شيبة في مسنده» وأصحاب السنن الأربعة» ولا يقدح هذا في أصل متن الحديث» فإن المتن 
ثابت على كل حال من رواية أبي هريرة ومن رواية حذيفة. والله أعلم. 

قوله: (فانسل) إلخ: أئ مضى وخرج بتأن وتدرج. وقيل : معناه خرج وذهب بخفية 
اتتكاء نه وأدنا هخه 

قوله: (فاغتسل) إلخ: فيه استحباب الطهارة عند ملابسة الأمور المعظمة» واستحباب 
احترام أهل الفضل وتوقيرهم» ومصاحبتهم على أكمل الهيئات. 

قوله: (أين كنت) إلخ: فيه: استحباب استئذان التابع للمتبوع إذا أراد أن يفارقه بقوله: 


)١(‏ قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الغسل» باب عرق الجنب» وأن 
السك لا يجين رق 02۲ وبا انجنب يرج ارتي في الوق رو غير رقم (48)) والسائي في 
سننه» في كتاب الطهارة» باب مماسة الجنب ومجالسته» رقم .)۲۷١(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب 
الطهارة» باب في الجنب يصافح » رقم (۲۳۱). والترمذي في جامعه» في كتاب الطهارة» باب ما جاء في 
مصافحة الجنب» رقم )١1١(‏ وابن ماجه في سننهء في كتاب الطهارة وسننهاء باب مصافحة الجنب» رقم 
.(ot)‏ 


كتاب : الحيض ۱۸۹ 


هُرَيِرَة؟) قَالَ: يا رَسُولَ اللو هيبي وَأَنَا جُنْبٌء فَكَرِهْتُ أن أُجَالِسَكَ حى أَغْتَسِلَ. كُقَالَ 
رَسُولُ الله اة : «سُبْحَانَ اللو إِنَّ الْمُؤْمِنَ لا يَنْجْسُ». 

)1١7( - AYY‏ وحدّثنا ابو بر بن أبي شَيَْة أو كُريْبِ. قالا: حَدَّتَنَا وَكِيمٌ؛ عَنْ 
مِسْعْر) ع داص عن ي عَنْ خد ؛ ارول الله كله لَقِيَهُ وَهُوَ جُنْتُ 
نَحَادَ عَنْهُ فَاغْتَسَلَ ؛ م جَاءَ قَقَالَ: كُنْتُ جا . قَالَ: «إِنّ الْمُسْلِمَ لا يَنْجحْسُ) 


«أين كنت» فأشار إلى أنه كان ينبغي له أن لا يفارقه حتى يعلمه. وفيه: استحباب تنبيه المتبوع 
لتابعه على الصواب وإن لم يسأله. 

قوله : (فكرهت أن أجالسك) إلخ: زاد البخاري: «وأنا على غير طهارة». 

قوله: (سبحان الله) إلخ: تعجب من اعتقاد أبي هريرة التنجس بالجنابة» أي: كيف يخفى 
عليه هذا الظاهر. 

قوله: (إن المؤمن لا ينجس) إلخ: قال السندي: «أي: لا ينجس بسبب الحدث نجاسة 
تمنعه عن المصاحبة» وتوجبه التبعيد عن المجالسة» فكأنه بيّن أن الحدث ليس بنجاسة» وإنما 
هو أمر تعبدي والله أعلم». 

قال الحافظ : «تمسك بمفهومه بعض أهل الظاهرء فقال: إن الكافر نجس العين وقوّاه 
00 تعالى : © إِنَّمَا ا الوت س [سورة التوية» آية : [YA‏ وأجاب الجمهور عن الحديث بأن المراد 
أن المؤمن طاهر الأعضاء لاعتياده مجانبة النجاسة» بخلاف المشرك لعدم تحفظه عن النجاسة. 
وعن الآية بأن المراد أنهم نجس في الاعتقاد والاستقذار» فلا ينبغي أن يقربوا أطهر مكان 
وأقدسه فى اللأرض» أي : المسجد الحرام» لما أراد الله تعالى تطهير تلك البقعة الكريمة وما 
حولها من جزيرة العرب من أرجاس المشركين واليهود والنصارى. وحجتهم أن الله تعالى أباح 
عليه من غسل الكتابية إلا مثل ما يجب عليه من غسل المسلمة» فدل على أن الآدمى الحى ليس 

٩‏ -- (۳۷۲) - قوله: (فحاد عنه) إلخ: أي: مال وعدل. 


)۱( قوله : لاعن حذيفة» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الطهارة» باب مماسة الجنب ومجالسته» 
رقم (۲۹۸) و(559). وأبو داود في سننه» في كتاب الطهارة» باب في الجنب يصافح» رقم .)۲۳١(‏ وابن 
ماجه في سننه» فى كتاب الطهارة وسننها» باب مصافحة الجنب» رقم زه"اة), 
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(۳۰) - باب: ذكر الله تعالى في حال الجناية وغيرها 
۲٤‏ - (۱۱۷) حدائنا أبُو کت os‏ قَالا : حَدَّثْنًا 
بي رَائِدَةَ عَنْ أبيوء عَنْ خَالِدٍ ب TE‏ عَن الْبَهِىّء عَنْ عَروةَء عَنْ اة ؛ 
لت : كان ان 5 يذب الل على كل أخيانه. 

)"١(‏ -باب: جواز أكل المحدث الطعام 

وأنه لا كراهة في ذلك وأن الوضوء ليس على الفور 
هم د ن يح تیالو رابو الرّبِيع الرَّهْرَانِيُ ؛ قال يخم : 
E‏ بن زل ااا عَنْ عَمْرِو بن دِيئَارء عَنْ ب سَعِيدٍ بن 


ا 


و 
0 


)١(‏ - باب: ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها 
۷۰- (۳۷۳) - قوله: (عن البهي» عن عروة) إلخ: بفتح الباء الموحدة وكسر الهاء وتشديد 
الياء» وهو لقب له» واسمه عبد الله بن بشار» وهو معدود في الطبقة الأولى من الكوفيين» وكنيته 
أبو محمد» وهو مولى مصعب بن الزبير. كذا في الشرح. 
قوله: (على كل أحيانه) إلخ: هذا الحديث أصل في جواز ذكر الله تعالى بالتسبيح» 
والتهليل» والتكبيرء والتحميد» وشبهها من الأذكار» وهذا جائز بإجماع المسلمين» وإنما 
اختلف العلماء في جواز قراءة القرآن للجنب والحائض» فالجمهور على تحريم القراءة عليهماء 
وفي الجنب حديث عن علي كرم الله وجهه» وفيه: «لا يحجزه من القرآن شيء ليس الجنابة» 
أخرجه أصحاب السئن. 
قال النووي: «واعلم أنه یکره الذكر في حالة الجلوس على البول والخائط» وفي حال 
الجماع على قول الجمهور» فيكون الحديث مخصوصاً بما سوى هذه الأحوال» ويكون معظم 
النتضود أنه كل كان يذكن الله تعالك متطيراء ومعيدثا ا وقاتناء:وقاعدا وجا وماشياء 
والله أعلم». 
)"١(‏ - باب: جواز أكل المحدث الطعام 
وأنه لا كراهة في ذلك وأن الوضوء ليس على الفور 


)١(‏ قوله: «عن عائشة» إلخ: الحديث أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب الطهارة» باب في الرجل يذكر الله 
تعالى على غير طهرء رقم .)۱۸١(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الدعوات» باب ما جاء في أن دعوة 
المسلم مستجابة» رقم .)۳۳۸١(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب الطهارة وسننهاء باب ذكر الله عر وجل 
على الخلاء والخاتم في الخلا رقم .)١١١(‏ 


كتاب : الحيض ۱۹۱ 


الْحْوَيْرثِ عَنِ ابن عَبّاس '"؛ أن النَِيَ له َرَج مِنّ الْخَلآَءِ فَأَتِيَ بِطْعَام» فَڏَكَرُوا لَه 
الْوْضْوءٌ قَثَالَ: «أرِيدُ أَنْ أَصَلَيَ فَأَنوَضَأً؟1. 1 

م ل و بكر بن أبي شیاه خد سيان بن عي عَنْ موه 
َأتِيَ ا يل لَه ألا ترا قَالَ: 2 أل فَأتوَضًا؟. 

E OTS A۷‏ برا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَائِفِي عَنْ 
عَمْرِو بْنِ دِيئَار عَنْ م سَعِيدٍ بْنِ الْحْوَيْرثِ مَل آل السّائٍِ؛ آنه سَمعَ عَبْدَ الل بن عَباسِ 
ل لل لا إن القاييلء قلا جاء قد E‏ يسول اللي 
َوَضَّأ؟ كَالَ: «لِمَء أيلصلد؟». 


۸ )1( وخنفتي تعكة إن عترر اا او إن I‏ عن 


ابن جُرَيْج . قَالَ: دتا سويد ن حورت أ سَع ابن عباس يفول : إن ال 

خاعقة ين الاك ب ِب عام اگل وَلَمْ يعس مَاه. قَالَ: وَزَادَنِي عَمْرُو بْنُ ويتار» عَنْ 
تعمد بن الؤذرث؛ أذ لين 48 قل ل َهُ: إِنَكَ لَمْ تَوَضَّأ؟ َال مما أَرَذتُ صَلاةٌ كأَنَوَضَ 
َعَم عَمْرَو؛ أَنّهُ سَمِعَ مِنْ سَعِيدٍ بْنِ الْحُوَيْرِثِ. 


 )”1/54(- ١4‏ قوله: (أريد أن أصلي) إلخ: استفهام إنكار» ومعناه الوضوء يكون لمن 
أراد الصلاة» وأنا لا أريد أن أصلى الآن. 
وتعالى» ويقرأ القرآن» ويجامع» ولا كراهة في شيء من ذلك» وقد تظاهرت على هذا كله دلائل 
السنة الصحيحة المشهورة» مع إجماع الأمة» اه. 

 )...(-4‏ قوله: (لِمْ أصلي فأتوضا) إلخ: لم بكسر اللام وفتح الميم» «وأصلي» 
بإثبات الياء في آخره» استفهام إنكار» والظاهر أن المراد بالوضوء الوضوء الشرعي . 


(1) قوله: «عن ابن عباس» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الطهارة» باب الوضوء لكل صلاة» رقم 
.)١180(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الأطعمة» باب في غسل اليدين عند الطعام» رقم (7050). 
والترمذي في جامعه» في كتاب الأطعمة» باب في ترك الوضوء قبل الطعام؛ رقم (1840). والدارمي في 
سننه» في كتاب الصلاة والطهارة» باب الرجل يخرج من الخلاء فيأكل» رقم (۷۷۳). وفي كتاب الأطعمة» 
باب في الأكل والشرب على غير وضوء» رقم (۲۰۸۲) و(۲۰۸۳). 
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(۳۲) - باب: ما يقول إذا أراد دخول الخلاء 
۸۲۹ (191) حدئنا يحي بن خی ا رال خب أيضا : 
تشون الم 9 إلا ككل الكلاة. زفي عيبت قب أ رول الله ول گان إا كتل 


(۳۲) - باب: ما يقول إذا أراد دخول الخلاء 


۲ (ه") ‏ قوله: (إذا دخل الخلاء) إلخ : ورك ف ی ی علا 
وف الأذت المفرد خوضرلا «إذا أراد أن يدخل» وأفادت هذه الرواية تبيين المراد من قوله: «إذا 
ل الخلاء» أي: كان يقول هذا الذكر عند إرادة الدخولء لا بعده» والله أعلم. وهذا في 
الأمكنة المعدة لذلك بقرينة الدخولء ولهذا قال ابن بطال: «رواية: «إذا أتى» (كما فى البخاري) 
أعم لشمولها» اه. 1 

قال الحافظ: «والكلام هنا في مقامين: 

أحدهما: هل يختص هذا الذكر بالأمكنة المعدة لذلك لكونها تحضرها الشياطين» كما 
ورد في حديث زيد بن أرقم في السئن؟ أو يشمل حتى لو بال في إناء ‏ مثلاً - في جانب البيت؟ 
الأصح الثاني : ما لم يشرع في قضاء الحاجة. المقام الثاني: متى يقول ذلك؟ فمن يكره ذكر الله 
في تلك الحالة يفصل» > أما في الأمكنة المعدة لذلك فيقوله قبيل دخولهاء وأما في غيرها فيقوله 
في أول الشروع» كتشمير ت كتشمير ثيابه مثلاً . وهذا مذهب الجمهور. وقالوا فيمن نسي : يستعيذ بقلبه لا 
بلسانه» زین بجی مطلقا - كما نقل .عن ما ل جام إلى شک ا اه 

ويدل على تنحية المستنجي اسم الله واسم رسوله والقرآن: ما أخرجه أبو داود» والنسائي» 
والترمذي عن أنس قال: «كان النبئ بي إذا دخل الخلاء نزع خاتمه»» قال الترمذي: هذا حديث 
حسن صحيح غريب» أفاده الطيبي . 

قوله: (إذا دخل الكنيف) إلخ: قال النووي: «الخلاء ‏ بفتح الخاء والمد ‏ والكنيف ‏ بفتح 


)١(‏ قوله: «عن أنس» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الوضوءء باب ما يقول عند الخلاء» رقم 
.)١47(‏ وفي كتاب الدعوات باب الدعاء عند الخلاءء رقم (؟557). والنسائي في سننه» في كتاب 
الطهارة» باب القول عند دخول الخلاءء رقم .)١9(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الطهارة» باب ما يقول 
الرجل إذا دخل الخلاءء» رقم )٤(‏ و(٥).‏ والترمذي في جامعهء في كتاب الطهارة» باب ما يقول إذا دخل 
الخلاءء رقم (5) و(5). وابن ماجه في سننه» في كتاب الطهارة وسننهاء باب ما يقول الرجل إذا دخل 
الخلاء» رقم (۲۹۸). والدارمي في سننهء في كتاب الصلاة والطهارة» باب ما يقول إذا دخل المخرج» 
رقم .)٦۷٥(‏ 


كتاب : الحيض ۱4۳ 


ال : «اللَّهُمْ إني أَعُودُ بك من الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ». 
AY‏ - (000) وحدّثنا أَبُو بحر بن أبي شَيْبَةَ وَزْمَيِرُ بْنُ حَْب. قَالا : 
ا (وَهْوَ ابْنْ عُليّة). عَنْ عَبْدٍ الْعَزِيزِء ب بهذا الإِسْنَادِ. وَكَالَ: e‏ 


وَالْحَبَائِكِ) 


الكاف وكسر النون ‏ والمرحاض : كلها موضع قضاء الحاجة». 
قوله: (من الخبث والخبائث) إلخ : بضم المعجمة والموحدة» كذا في الرواية. وقال 
الخطابى : «إنه لا يجوز غيره) وتعقب بأنه يجوز إسكان الموحدة» كما في نظائ ه مما جاء على 


و َه 


هذا الوجه» ككُتُّبء وكُنْب. 


قال النووي: «وقد صرح جماعة من أهل المعرفة بأن الباء هنا ساكنةء منهم: أبو عبيدة» 
إلا أن يقال: إن ترك التخفيف أولى لئلا يشتبه بالمصدر». 

والخبث: جمع خبيث» والخبائث جمع خبيثة» يريد ذكران الشياطين وإنائهم. قاله 
الخطابي وابن حبان وغيرهما. ووقع في نسخة ابن عساكر: «قال أبو عبد الله يعني البخاري -: 
ويقال: الخبث» أي: بإسكان الموحدة» فإن كانت مخففة عن المحركة فقد تقدم توجيههء وإن 
كانت بمعنى المفرد فمعناه ‏ كما قال ابن الأعرابي ‏ المكروهء قال: فإن كان من الكلام فهو 
الشتم» وإن كان من الملل فهو الكفرء وإن كان من الطعام فهو الحرام» وإن كان من الشراب 
فهو الضارٌء وعلى هذا فالمراد بالخبائث المعاصي أو مطلق الأفعال المذمومة ليحصل التناسب» 
ولهذا وقع في رواية الترمذي وغيره «أعوذ بالله من الخبث والخبيث أو الخبث والخبائث» هكذا 
على الشك» الأول: بالإسكان مع الإفراد» والثاني: بالتحريك مع الجمع» أي: من الشيء 
المكروه» ومن الشيء المذموم» أو من ذكران الشياطين وإنائهم وكان به يستعيذ إظهاراً 
للعبودية» ويجهر بها للتعليم» وقد روى العمري هذا الحديث من طريق عبد العزيز بن المختار 
عن عبد العزيز بن صهيب بلفظ الأمرء قال: «إذا دخلتم الخلاء فقولوا: بسم الله أعوذ بالله من 
الخبث والخبائث» وإسناده على شرط مسلمء وفيه زيادة التسمية ولم أرها في غير هذه الرواية» 
كذا قال الحافظ في الفتح. 

وقيل: الخبث الشياطين» والخبائث البول والغائط أن يناله منهما أذىء فكان يستعيذ وقت 
الدخول مما كان يحمد على إذهابه عنه وقت الخروج» فقد ورد في سنن ابن ماجه آنه كان يقول 
حين يخرج : : «الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني». والله أعلم . 
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 )"(‏ باب: الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء 


)۱١١( - ۸۴۱‏ حڌثني ز زَهَيْر بْنُ حَرْب. . حَدَّتَنَا إِسْمَاعِيلٌ بن عليه 0 
كا حَدَثنَا عَبْدُ الْوَارثِء لاما قل عبد عَبْدٍ الْمَرِيزِ عَنْ انس E‏ 
الصَّلآةٌ وَرَسُولُ الله يله د نجي لِرَجَلٍ ي ابد الراروك: E‏ غ الله :4 يجي 
الرّجُلَ) - َمَا قَامَ إلى اللا ام الْقَوْم. 

IY‏ - (124) حدئنا عُبَيْدُ اللو ِن مُعَاذ الْعَتْبَرِيُ. دتا أبي. حَدَّنَنَا شعْبَةٌ عَنْ 
عبد العّزيز بن صُهَيِبٍِ؛ اا ع تس بْنَ مَالِكِ قَالَ: أُقِيِمَتِ الصَّلاَةُ وَالئِيُ ية يُتاجِي 
رجلا فلم ل ناجيه + خی نام أَصْحَايهُ . َم جَاءَ قَصَلَى بهم . 


١ 


EN 


ATT‏ - )1۲°( وحدّئني يحْيّى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِئِيُ E‏ حَالِدٌ (وَهُوٌ ابن 


الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء 

* (...)- قوله: (نجي لرجل): معناه مسارٌ له» والمناجاة التحديث سراً. قال 
تعالى : 0 ييا [سورة مريم» آية: 07] ففيه : جواز مناجاة الرجل بحضرة الجماعة» وإنما نهى 
عن ذلك بحضرة الواحد: وفيه: جواز الكلام بعد إقامة الصلاة لا سيما في الأمور المهمةء 
ولكنه مكروه في غير المهم. وفيه تقديم الأهم فالأهم من أمور عند ازدحامهاء فإنه كك إنما 
ناجاه بعد الإقامة في أمر مهم من أمور الدين مصلحته راجحة على تقديم الصلاة» كذا في 
الشرح . ۰ 

قوله: (فما قام إلى الصلاة حتى) إلخ: ولم يذكر في الحديث أن الإقامة أعيدت مع أنه قد 
طال الأمر حتى نام أصحابه» ولعله لم يطل الأمرء والمنصوص (أي في المذهب) أنه إن بعد 
تأخير الصلاة أعيدت . قاله الي 

وفي الدر المختار: «وينبغي - إن طال الفصل أو وجد ما يعدّ قاطعاً كأكل ‏ أن تعاد». 

وقال ابن عابدين ناقلاً عن شرح المنية: «أقام المؤذن ولم يصل الإمام ركعتي الفجر 
يصليهما ولا تعاد الإقامة» لأن تكرارها غير مشروع إذا لم يقطعها قاطع من كلام كثير أو عمل 
كثير مما يقطع المجلس في سجدة التلاوة». 

قوله: (حتى نام القوم) إلخ: ولع عند بان بن دام وین ن حبان: «حتى نعس بعض 
القوم» وهو يدل على أن النوم المذكور لم يكن مستغرقاً قاله الحافظ . 


)١(‏ قوله: «عن أنس» الحديث أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب الطهارة» باب الوضوء من النوم» رقم 
(۲۰۰) و(۲۰۱). والترمذي في جامعه» في كتاب الطهارة» باب ما جاء في الوضوء من التوم» رقم (۷۸). 


صِْحَابٌ رَسُولٍ الله كل 


6 (0000 . . .۔ قوله: (ولا يتوضؤون) إلخ: فيه: أن بعض النوم لا ينقض الوضوء. 
واختلف العلماء في ذلك على ثمانية أقوال ذكرها صاحب سبل السلام وغيره. والمختار منها 
عند الحنفية أن الوضوء ينقضه نوم يزيل مسكة الرجل» أي: قوته الماسكة» بحيث تزول مقعدته 
من الأرض› وهو النوم على أحد جنبيه أو ورکیه» أو قفاه» أو وجهه» والنعاس أي : النوم 
القليل الذي لا يشتبه على صاحبه أكثر ما يقال» لا ينقض الوضوء عندنا. 

واستدل أصحابنا oe‏ أبي طالب قال: قال رسول الله بيا : «وكاء السه 
العينان» فمن نام فليتوضأ» أخرجه أبو داود وحسنه المنذري وابن الصلاح والنووي كما في 
التلخيص . 

وبحديث ابن عباس وهب أن النبي بي قال: «ليس على من نام ساجداً وضوء حتى 
يضطجع» فإذا اضطجع استرخت مفاصله» رواه أحمد» وأبو يعلى» ورجاله موثوقون» كما في 
مجمع الزوائد. 

وأما حديث الباب فأخرجه أبو داود وصححه الدارقطني بلفظ «قال: كان أصحاب 
رسول الله بيو على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم» ثم يصلون ولا يتوضؤون» 
وأخرجه الترمذي: «وفيه يوقظون للصلاة» وفيه: «حتى إني لأسمع لأحدهم غطيطاًء ثم يقومون 
فيصلون ولا يتوضؤون» وحمله جماعة من العلماء على نوم الجالس» ودفع هذا التأويل بأن في 
رواية عن أنس «يضعون جنوبهم» رواها يحيى القطان. قال ابن دقيق العيد: «يحمل على النوم 
الخفيف» ورد بأنه لا يناسبه ذكر الغطيط والإيقاظ» فإنهما لا يكونان إلا في نوم مستغرق. وإذا 
عرفت هذا فالأحاديث قد اشتملت على «خفقة الرأس» وعلى «الغطيط» وعلى «الإيقاظ» وعلى 
اوضع الجنوب» وكلها وصفت بأنهم كانوا لا يتوضؤون من ذلك فاختلفت أنظار العلماء. 

قال العلامة الحافظ محمد بن إسماعيل الأمير الاي لي شوج بلوغ المرام: «والأقرب 
القول بأن النوم ناقض» لحديث صفوان بن عسال ويه الذي جاء ذ لي السيح على لخ 
وفيه: «من بول أو غائط أو نوم» صححه ابن خزيمة» والترمذي» والخطابي» ولكن لفظ النوم في 
حديثه مطلق» ودلالة الاقتران ضعيفة» فلا يقال: قد قرن بالبول والغائط وهما ناقضان على كل 
حال» ولما كان مطلق ورود حديث أنس بنوم الصحابة وأنهم كانوا لا يتوضؤون ولو غطوا 

غطيطاً» وبأنهم كانوا يضعون جنوبهم» وبأنهم كانوا يوقظون» والأصل جلالة قدرهم» وأنهم لا 
ا ل ار لول سا سر سر 
العارفين بأمور الدين خصوصاً الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام وسيما الذين كانوا منهم 
ينتظرون الصلاة معه ياء فإنهم أعيان الصحابة» وإذا كانوا كذلك فيقيد مطلق حديث صفوان 


5و١‏ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
قَالَ: قُلْتُّ: سَمِعْتَهُ مِنْ أَنّس؟ قَالَ: ي وَاللّهِا 
4م - (113) حدّئني أَحْمَدُ ِن سويد بْنِ صخر الدَارِِيُ. حَدَئنَا بان حَدَتنا 
o‏ نه ا يمت صلا لاء قال رَجُل: لي حَاجَةٌ: فَقَامَ 


بالنوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك (معتد به)» ويؤول ما ذكره أنس من الغطيط»ء ووضع 
الجنوب والإيقاظ بعدم الاستغراق» فقد يغظ من هو في مبادىء نومه قبل استغراقه» ووضع 
الجنب لا يستلزم الاستغراق. فقد كان يي يضع جنبه بعد ركعتي الفجرء ولا ينام فإنه كان يقوم 
لصلاة الفجر بعد وضع جنبه» وإن كان قد قيل: إنه من خصائصه ب أنه لا ينقض نومه وضوءه» 
فعدم ملازمة النوم لوضع الجنب معلومة» والإيقاظ قد يكون لمن هو في مبادىء النوم» فينبه لثلا 
يستغرقه النوم» هذا» اه. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: حديث الباب بمجموع طرقه وألفاظه يدل على أن 
أصحاب رسول الله كَل كانوا على نوعين» قد جمع أنس بيانهما في حديث واحد» فمنهم من 
كان ينام جالساًء فإن خفقة الرأس لا تكون إلا للجالس» كما قاله الزيلعي المخرج» ومنهم من 
كان يضع جنبه على الأرض كما صرح به في حديث البزار» ولعل الغطيط والإيقاظ ‏ إن كانا من 
لوازم النوم المستغرق ‏ وجدا في النوم الأول دون الثاني . كما يشير إليه قول أنس : «حتى إني 
لأسمع لأحدهم غطيطا؛ ولعل الواضعون جنوبهم ما كانوا ينامون نوما مستغرقاء كما يشير إليه 
لفظة «حتى نعس بعض القوم» عند إسحاق بن راهويه» وابن حبان. وقليل النوم غير ناقض 
عندناء وكان من استغرق منهم يتوضأء وعلى هذا يحمل التقسيم الوارد فيما رواه البزار عن أنس 
«أن أصحاب رسول الله كَل كانوا يضعون جنوبهم» فمنهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ» ورواه 
أبو يعلى عن أنس «وعن أناس (لعله «أن ناساً») من أصحاب النبيّ ية يضعون جنوبهم فينامون» 
فمنهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ» قال الهيثمي كله في كليهما : «رجاله رجال الصحيح» والله 
سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة. 

وهذا آخر كتاب الطهارة» ويليه الجزء الثاني من كتاب الصلاة إن شاء الله ته الى» حسب 
وضع المؤلف اَن تعالى . 


كتاب : الصلاة ۱۹۷ 


 :‏ كتاب: الصلاة 


“O‘c‘ocaceucsaenQaeuocennucBEenenGcAGnVNCuCEVCCCSCLORLUCLCCQOCCDECBOCADOBSBBOCNDOSRONSSROGREERRNOSS 


]٤[‏ - ڪتاب الصلاة 

تحقيق معنى الصلاة وبيان اشتقاقه واستعماله في المعاني الشرعية حقيقة أو مجاز. 

قال صاحب إكمال إكمال المعلم: «الصلاة عرفا: قيل: هي مشتقة من الصلاة بمعنى 
الدعاء. وقيل: من الصلاة بمعنى الرحمة. وقيل: من الصلةء لأنها صلة بين العبد وربّهء وقيل: 
من صليت العود على النارء إذا قومته» لأنها تقوم على a e‏ قال تحال : وک 
الصككرة نع عن الحا لحا اله آية: ه4] الآية وقيل: من المصلي» وهو 
تالي السابق في الحلبة» » لأنها تالية الشهادتين» أو لأن المصلي تال وتابع فعل النبي كَل ولعل 
هذا في أصل مشروعية الصلاة» لأنهم كانوا يأتمون به كك ويضعف هذا بالنسبة إلى صلاته في 
نفسه» لأنه سابق غير تابع» وقيل: من الصلوين» وهما عرقان في الردف» وقيل: عظمان ينحيان 

في الركوع والسجودء ومنه سمي المصلي من الخيل» > لأنه يأني وأنفه لاحق بصلو السابق» 
قالوا : ومنه كتبت بالواوء وقيل: أصلها الإقبال على الشيء ا إلى الشيء» وفي الصلاة هذا 
المعنى. وقيل: معناها اللزوم» فكأن المصلي لزم هذه العبادة» أو أنها لزمته. 

قلت: لا يصح اشتقاقها من الصلة› لأن الصلة معتلة الفاءء لأنها مصدر «وصل» والصلوة 
معتلة اللام» ولا من «صليت العود» لأن «صليت» من ذوات الياء» وهي من ذوات الواوء ولا 

من «المصلي»» لأنه اشتقاق من الفروع» لأن المصلي من المت 7 أنه معنا ف من 
الجوامد» إلا أن يجعل اشتقاقها من شيء من ذلك اشتقاقاً أكبر» اه. 

لو وح م ب د ا هل هي مجاز ‏ أي 
استعملت في هذه المعاني لعلاقة بينها وبين المعاني اللغوية أو هي منقولة ‏ أي: مستعملة في 
هذه المعاني لا لعلاقة - أو هي باقية ية على معانيها اللغوية لم يعرض لها تغييرء لا بنقل ولا 
باستعارة؟ ‏ وما أضيف إليها فغير داخل فى مسماهاء وإنما الزيادات شروط»› وهذا الثالث هو 
مذهب القاضي» والأول مذهب الجمهورء والثاني اختاره ابن الحاجب في أصوله. 

واختار القاضي عياض أن استعمالها في هذه المعاني الشرعية حقيقة لغة» واحتج عليه في 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعله: «ولا من الصلوين. . ٠.‏ من المؤلف رحمه الله تعالى. 


۱۹۸ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)١(‏ باب بدء الأذان 


)١( 8‏ حدّثنا إِسْحَاقٌ بن راهيم الْحَنْطلِى» حَدَّئَنَا مُحَمَدُ بن بكر . ح وَحَدَّئَنا 


الإكمال: «بأن استقراء سير العرب قبل الشرع يدل على أنها كانت تستعمل هذه الألفاظ في 
معانيها الشرعية من أقوال وأفعال» فعرفوا الصلاة» والركوع» والسجودء والزكاة» والصوم» 
والاعتكاف» والحج» والعمرة» وتقربوا بجميع ذلك ففي إسلام أبي ذر: «أنه صلى قبل البعثة 
ثلاث سنين»» وفي الحديث: «أن عاشوراء يوم كانت تصومه الجاهلية» وعن عمر أنه قال: 
«نذرت أن أعتكف يوماً بالمسجد الحرام» وحججوا كل عام واعتمرواء وقد تهرّد وتنصر منهم 
كثير» وجاوروا أهل الديانات من أهل الكتاب» ووفدت أشرافهم على ملوكهم» وكانت لقريش 
رحلة الشتاء والصيف إلى بلادهم» فما جاء الشرع وخاطبهم بهذه الألفاظ إلا والمراد بها معلوم 
عندهم» والصلاة معلومة» والصوم إمساك مخصوص عن أفعال مخصوصة بالنهار دون الليل» 
والاعتكاف لزوم العبادة بمحل مخصوص. والحج قصد مخصوص إلى بيت الله الحرام يشتمل 
على طواف ووقوف. وإن لم يعرفوا الزكاة فقد عرفوا الصدقة بأنها بذل المال» وحضوا عليهاء 
وإنما سميت الزكاة لنمو المال بهاء وعلى هذا فلا مجال للخلاف» لكن لا يبعد أن يكون 
استعمالهم لها في الجاهلية على ما يقوله القاضي من أنها باقية على حقائقها لغة» والزيادة غير 
داخلةء أو أنها داخلة واللفظ استعارة على ما يقوله غيره» اه. 

قال الشيخ ولي الله الدهلوي قدس الله روحه: «وكانت الصلاة مسلمة في اليهود والنصارى 
والمجوس وبقايا الملة الإسماعيلية» إلا أن الشارع سبل على ترك ما حرفوه» وجعل سنة 
المسلمين غير سنة هؤلاء» وميز ملة المسلمين من سائر الملل المحرفة غاية التمييزء فله الحمد 
والمنة». 


)١(‏ - باب: بدء الأذان تحقيق معنى 
الأذان لغة وشرعاً وبيان اشتقاقه 
الأذان: لغة الإعلام» قال تعالى: ودن يِب أله ورسولي€ [سورة التوبة» آية: *] واشتقاقه من 
«الأذن» بفتحتين» وهو الاستماع. وشرعاً : الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. 
قال الشيخ ولي الله الدهلوي قدس الله روحه: «لما علمت الصحابة أن الجماعة مؤكدة» 
ولا يتيسر الاجتماع في زمان واحد ومكان واحد بدون إعلام وتنبيه : تكلموا فيما يحصل به 
الإعلام» فذكروا النارء فردها رسول الله َة لمشابهة المجوس» وذكروا القرن» فرده لمشابهة 
اليهود» وذكروا الناقوس» فرده لمشابهة النصارى» فرجعوا من غير تعيين» فأري عبد الله بن زيد 
الأذان والإقامة في منامهء فذكر ذلك للنبي ياو فقال: «رؤيا حق» وهذه القصة دليل واضح على 
أن الأحكام إنما شرعت لأجل المصالح» وأن للاجتهاد فيها مدخلاًء وأن التيسير أصل أصيل» 


كتاب : الصلاة ۱۹۹ 


و موا م 


إبْنُ رافع. E EIR e‏ ان جرج . ح وَحَدَّنَيِي مَارُونُ بْنُ 
EU LDA‏ ا . قَالَ: : قال ابن جرج : أَخْبَرَنِي 
نَافِعٌ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَء عَنْ عَبْدٍ الل بْنٍ نه قال : کان ا اون اا 
المي يَتَمعُونَ. يحيو شارات َيس يادي بها بها أحَدّ. فَتَكَلَمُوا يَوْماً في ذلِكَ. 

قال بَعْضْهُم : انَخْذُوا اوسا مِئْلَ نَافُوسٍ النّصَارَى . وَكَالَ بَعْضِهُمْ : قَرْناً مِثْلَ كَرْنٍ الْيَهُودِ. 


و 


َقَالَ عُمَرٌ: أوَلا تَبِعُونَ رَجُلاً ياي بالصَّلأَةِ؟ قَالَ رَسُولُ الله يله : Rl‏ 


و )ي أنه 


وأن مخالفة أقوام تمادوا في ضلالتهم فيما يكون من شعائر الدين: مطلوب» وأن غير النبيّ كاز 
قد يطلع بالمنام» أو النفث في الروع على مراد الحق» > لكن لا يكلف به الناس» ولا تنقطع 
الشبهة حتى يقرره النبي ياء واقتضت الحكمة الإلهية أن لا يكون الأذان صرف إعلام وتنبيه» 
بل يضم مع ذلك أن يكون من شعائر الدين» بحيث يكون النداء به على رؤوس الخامل والنبيه» 
ونيا بالدين» ويكون قبوله من القوم آية انقيادهم لدين الله » فوجب أن يكون مركباً من ذكر الله 
ومن الشهادتين والدعوة إلى الصلاة» ليكون مصرحاً بما أريد به» اه. وإلى الفلاح» وهو البقاء 
الدائم» وفيه الإشارة إلى المعادء فاشتمل على قلة ألفاظه على مسائل العقيدة» كما قال 
القرطبي كل . 

| (۳۷۷) - قوله: (فيتحينون الصلوات) إلخ: بحاء مهملة بعدها مثناة تحتانية ثم نون» 
أي : يقدرون أحيانهاء ليأتوا إليهاء والحين: الوقت والزمان. 

قوله: (فتكلموا يوماً في ذلك) إلخ : فيه التشاور في الأمورء لا سيما المهمة» وأنه ينبغى 
للمتشاورين أن يقول كل منهم ما عنده» ثم صاحب الأمر يفعل ما ظهرت له مصلحة» والله 
أعلم . 

قوله: (اتخذوا ناقوساً) إلخ: اتخذوا بصيغة الأمر» والناقوس خشبة طويلة يضربها 
النصارى بأخرى أقصر منها الإعلام وقت الصلاة. قاله القاري في المرقاة. 

قوله : (قرنا) إلخ: والمراد أنه ينفخ فيه فيجتمعون عند سماع صوته» وهو من شعار اليهرد» 
وس اشا «البوق» بضم الباء» و«الشبور» بالشين المعجمة المفتوحة والموحدة المضمومة 
الثقيلة . 


قوله: (أولا تبعثون رجلاً) إلخ: الواو عطف على مقدرء أي: تقولون بموافقة اليهود 
)١(‏ قوله: «عن عبد الله بن عمر؛ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأذان» باب بدء الأذان» رقم 


(504). والنسائي في سننه» في كتاب الأذان» باب بدء الأذان» رقم (177) والترمذي في جامعهء في 
أبواب الصلاة» باب ما جاء في بدء الأذان» رقم (1910). 


۰ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
اي بلالء قم فاد بالصّلاة) . 


(۲) - باب: الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة 
م MS‏ ا حَدَّتَنا حَمّادُبْنُ رَد .ح ودنا يَحْيَى بْنُ 


يَخيَئ . أَخْبَرَنًا إِسْمَاعِيلُ بن عُلَيةَ. جمِيعاً عَنْ حَالِدٍ الْحَذَّاءء عَنْ أبي قِلآَبدَه عَنْ أنّس7©؛ 


والنصارى» ولا تبعثون؟ والهمزة لإنكار الجملة الأولى» ومقررة للفائية» فا ويفا ؛ أي : أرسلوا 
رجلاً. 

قوله: (قم فناد بالصلاة) إلخ: في رواية الإسماعيلي : «فأذن بالصلاة» 

قال عياض: المراد الإعلام المحض بحضور وقتها لا خصوص الأذان المشروع» وكان 
اللفظ الذي ينادي به بلال للصلاة قوله: «الصلاة جامعة» أخرجه ابن سعد في الطبقات من 
مراسيل سعيد بن المسيب. 

قال الحافظ ك: «والظاهر من مجموع الأحاديث أن إشارة عمر بإرسال رجل ينادي 
بالصلاة كانت عقب المشاورة فيما يفعلونه› وأن رؤيا عبد الله بن زيد كانت بعد ذلك. والله 
أعلم» قال: وحديث الباب ظاهر في أن الأذان إنما شرع بعد الهجرة» فإنه نفى النداء بالصلاة 
قبل ذلك مطلقاء وقد وردت أحاديث تدل على أن الأذان شرع بمكة قبل الهجرة. 

قال الحافظ: «والحق أنه لا يصح شيء من هذه الأحاديث» وقد جزم ابن المنذر 
بأنه يخ كان يصلي بغير أذان منذ فرضت الصلاة بمكة إلى أن هاجر إلى المديئة» وإلى أن وقع 
التشاور فى ذلك» على ما فى حديث عبد الله بن عمر› ثم حديث عبد الله بن زيد» اه 

وقد حاول السهيلي الجمع بين أحاديث الباب والأحاديث الضعيفة التى أشرنا إليهاء 
فتكلف وتعسف» والأخذ بما صح أولى. 


0س( - باب: الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة 
؟   )/8(‏ قوله: (أمر بلال) إلخ: على البناء للمفعول. وقد نحكك اغل اينيك رادل 


)٦٠۳( قوله: «عن أنس» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الأذان» باب بدء الأذان» رقم‎ )١( 
وباب الإقامة واحدة إلا قوله: «قد قامت الصلاة» رقم‎ )1١7(و‎ )٠٠١( وباب الأذان مثنى مثنى» رقم‎ 
والنسائي في سننه» في‎ .)۳٤١۷( وفي كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم‎ .)200( 
كتاب الأذانء باب تثنية الأذان» رقم (1۲۸). وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب في الإقامة» رقم‎ 
= .)1۹۳( و(204). والترمذي في جامعه» في أبواب الصلاة» باب ما جاء في إفراد الإقامة» رقم‎ )٠۸( 


كتاب : الصلاة ۲۰١‏ 


اَن يَشْمَعَ ONE‏ ويوير ر الإقَامَة. م 


الأصول في اقتضاء هذه الصيغة للرفع› والمختار عند محققي الطائفتين أنها تقتضيه» لأن الظاهر 
أن المراد ار اا الشرعي الذي يلزم اتباعه» وهو الرسول بء ويؤيد ذلك هنا من 
حيث المعنى أن التقرير في العبادة إنما يؤخذ عن توقيف» فيقوى جانب الرفع جداً . 

وقد وقع في رواية النسائي وغيره عن قتيبة عن عبد الوهاب بلفظ : «أن النبيّ كل أمر بلالآً» 
قال الحاكم: صرح برفعه إمام الحديث بلا مدافعة: قتيبة. قال الحافظ: «ولم ينفرد به قتيبة ولا 
عبد الوهاب» فذكر متابعات له. قال: وقضية وقوع ذلك عقب المشاورة في أمر النداء إلى 
الصلاة (كما سيأتي عند المؤلف) ظاهر في أن الآمر بذلك هو النبي كل لا غيره» كما استدل به 
ابن المنذر وابن حبان. 

قوله: (أن يشفع الأذان) إلخ: به بفتح أوله وفتح الفاءء أي: يأتى بألقاظه فا . قال 
الزين بن المنير: دس "ا ه قوله: 00 مرتين مرتين» وذلك 
يقتضي أن تسوى جميع ألفاظه في ذلك» لكن لم يختلف في أن كلمة التوحيد التي في آخره 
مفردة» فيحمل قوله: «مثنى» على ما سواهاء وكأنه أراد بذلك تأكيد مذهبه في ترك تربيع التكبيز 
في أوله» لكن لمن قال بالتربيع أن يدعي نظير ما ادعاه» لثبوت الخبر بذلك. 

قوله: (ويوتر الإقامة) إلخ: أي: يأتي بها وتراء ولا يثنيها . 

قال بعض الشافعية: إن التثنية في تكبير الإقامة بالنسبة إلى الأذان إفراد. 

قال النووي: «ولهذا يستحب أن يقول المؤذن كل تكبيرتين بنفس واحد). 

قال الحافظ : «وأما الترجيع في التشهدين (أي: : في الأذان) فالأصح في صورته أن يشهد 
بالوحدانية ثنتين» ثم بالرسالة ثنتين» ثم يرجع فيشهد كذلك» فهو وإن كان في العدد مربعاً فهو 
في الصورة مثنى» 5 

قال النووي: 0 العلماء فى لفظ الإقامة» فالمشهور من مذهبنا ‏ الذي 00 
نصوص الشافعي ونه » وبه قال أحمد وجمهور العلماء - أن الإقامة إحدى عشرة كلمة: الله 
أكبرء الله أكبرء انيدان و إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله» حي على الصلاة» حي 
على الفلاح» قد قادمت الصلاةء قد قامت الصلاةء الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله ٠‏ 


وقال مالك كث في المشهور عنه: هي عشر كلمات» فلم يثن لفظ الإقامة. وهو قول قديم 


= وابن ماجه فى سننه» في كتاب الأذان والسنة فيهاء باب إفراد الإقامة» رقم (۷۲۹) و(١۷۳).‏ والدارمي في 
سننه» في كتاب الصلاة باب الأذان مثنى مثنى والإقامة مرة» رقم )١١97(‏ و(۱۱۹۷) و(198١).‏ 


١ YY‏ د ' الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


auuuonaonconsaannnsenessecennannenscnccnuccccennnecnsncncnnnnneocccnnnennucNennncnccecoccnnovoess 


ولنا قول شاذ أنه يقول: في الأول: «الله أكبر» مرة وفي الآخر: «الله أكبر؛ ويقول: «قد 
قامت الصلاة» مرة» فتكون ثمان كلمات» والصواب الأول. 

وقال أبو حنيفة طب وأرضاه: (الإقامة سبع عشرة كلمة» فيثنيها كلها» اه. 

وقال ابن عبد البر: «ذهب أحمد وإسحاق» وداودء وابن جرير إلى أن ذلك من الاختلاف 
المباح» فإن ربع التكبير الأول أو ثناه أو رجع في التشهد أو لم يرجع أو ثنى الإقامة أو أفردها 
كلها أو إلا «قد قامت الصلاة» فالجميع جائز». كذا في الفتح. 

والذي يظهر لهذا العبد الضعيف ‏ والله أعلم ‏ أن العمدة في هذا الباب التمسك بعادة 
بلال ضيه مؤذن رسول الله يِه والأخذ بالصفات التي كان وب يؤذن ويقيم بها بمحضر 
النبي يي صباحاً ومساءً وإقامته التي كان يعتادها هى أحق بأن تسمى سنةء وتتخذ معمولاً بهاء 
فلما تظرنا في الأحاديث المتعلقة 70 بلال وه اها على ثلاثة أقسام : 

أحدها : الأحاديث التي فيها أمر النبي بيا لبلال بشفع الأذان وإيتار الإقامة» ومنها حديث 
الباب» وفي ظاهره إشعار بأن الأمر قد وقع بعد المشاورة متصلاً بها . 

والثانية: الأحاديث التي فيها بيان عمل بلال وعادته في إيتار الإقامة وإفرادهاء كما روى 
أبو داود والنسائي عن ابن عمر: «إنما كان الأذان على عهد رسول الله َة مرتين مرتين» 
والإقامة مرة مرة» غير أنه يقول: قد قامت الصلاة مرتين» والظاهر أنه أذان بلال طبه . 

وروى أبو عوانة في صحيحه؛ والسرّاج في مسنده عن أنس,: «كان بلال يثني الأذان ويوتر 
الإقامة إلا قوله: قد قامت الصلاة». 

وعن معمر بن محمد بن عبد الله بن أبي رافع» حدثني أبي» عن أبيه: «رأيت بلالاً يؤذن 
بين يدي رسول الله ي مثنى مثنى» ويقيم واحدة» أخرجه ابن ماجه. 

والثالئة: الأحاديث التي فيها بيان عمل بلال وعادته في شفع الإقامة وتثنيتهاء فقد أخرج 
الترمذي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن زيدء قال: «كان أذان رسول الله ب شفعاً 
شفعاً فى الأذان والإقامة». وقال بع إخرالعد: «وقال شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن 
أبن لبلى : حدثنا أصحاب محمد ية : «أن عبد الله بن زيد رأى الأذان في المنام». 

وأخرج أبو عوانة في صحيحه عن الشعبي عن عبد الله بن زيد «وقد سمعت أذان 
رسول الله كيه فكان أذانه مثنى مثنى» وإقامته كذلك» وفيه شيء من الانقطاع مع قوة إسناده. 

وعن الأسود بن يزيد: «أن بلالا كان يثنى الأذان ويثنى الإقامة» أخرجه عبد الرزاق» 
والطحاري. والدارقطني» وإسناده صحيح . 

وعن عون بن أبي جحيفة عن أبيه: «أن بلالاً كان يؤذن للنبي بي مثنى مثنى» ويقيم مثنى 
مثنى» رواه الدارقطني» والطبراني» وفي إسناده لين. 


لمعف قفوو وو ولو ووو ووو ووو دل وود ووو و,ودوبعبعءدءعو5 0 


وعن سويد بن غفلة» قال: «سمعت بلالاً يؤذن مثنى ويقيم مثنى» رواه الطحاوي وإسناده 
حسن» وسويد بن غفلة أدرك الجاهلية» وقدم المدينة يوم دفن النب كَل وكان مسلماً في حياته» 
كما قال الحافظ في التقريب» فلا مانع من إدراكه لبلال في عهد أبي بكرء وقد ثبت أن بلالاً 
أذن في عهده (رواه ابن عساكر عن أبي الدرداء» وفيه قصةء قال التقي السبكي : إسناده جيد) 
وقد صرح سويد بسماع أذان بلال في هذه الرواية» ولما ظهر من سياق حديث الباب أن أمر 
النبي بيا لبلال بإفراد الإقامة ورد في مبدأ تشريع الأذان والإقامة وتعددت عادة بلال له في 
إفرادها وتثنيتهاء فالأقرب أن يقال: إن عادة الإفراد كانت فى الابتداء حين أمر به» وعادة التثنية 
كانت يعد كلك زناه رو اة سويد بن ققلة الى در تاها أقا: وروايات فة ابي وة القن 
فيها التصريح بتثنية الإقامة» وقصته ويه كانت سنة ثمان من الهجرة بعد حنين» والمشاورة في 
باب التأذين وقعت حين قدم المسلمون المدينة» فالأخذ بالآخرء فالآخر من أمر رسول الله كَل 
وتقريره أولى وأحكم . 

وأما حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه وه فالروايات فيه مختلفة» فقد روي الإفراد في 
الإقانة فيه من طررق محمد ابنهة وسعيد بن العسين عند احمد وابي. داوة». وهذا كله من رواية 
محمد بن إسحاق. وروي التثنية فيه من طريق عبد الرحمن ابن أبي ليلى بإسناد صحيح عند ابن 
أبي شيبة والطحاوي» وأصله في سنن أبي داود» ومن طريق محمد بن عبد الله بن زيد عند 
الطحاوي بإسناد صحيح . ١ ١‏ 

قال ابن دقيق العيد في «الإمام»: «رجال ابن أبي شيبة رجال الصحيح» وهو متصل». 

وفي الجوهر النقي : «قال ابن حزم: هذا الإسناد في غاية الصحة»» فهذه الرواية فيها زيادة 
على رواية محمد بن إسحاق مع توحد القصة» ورواية ابن إسحاق تحتمل الاختصار والنقص»› 
ولا أقل من تساقط أحاديث عبد الله بن زيد في باب الإقامة لأجل التعارض» فيتعين المصير إلى 
إقامة بلال ظله» وقد ذكرنا أن الظاهر أنها كانت مثنى مثنى في آخر الأمرء والله أعلم 
بالصواب. 

وأما إقامة أبي محذورة فقد روى الترمذي والنسائي وغيرهما «أن النبى كله علمه الأذان 
تسع عشرة كلمة» والإقامة سبع عشرة كلمة» قال اتراي عدي عن ميديم : 

وقال ابن دقيق العيد: «هذا السند على شرط الصحيح»» وروى ابن ماجه وأبو داود مثله 
عن أبي محذورة» وذكر فيه كلمات الأذان والإقامة مفسرة. قال ابن دقيق العيد: «رجاله رجال 
الصحيح». 

وعن عبد العزيز بن رفيع قال: «سمعت أبا محذورة يؤذن مثنى مثنى ويقيم مثنى مثنى» روأه 
الطحاوي وإسناده حسن . 


f‏ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


eweunnGuaQnccnaٗonncCcOnONORSDAADBOODOCOGGRAGCACADBCNCCOOODONOGONALOCCDCAOLOCRCANDONARNAORNAGO 


قال المفردون: وقد قيل لأحمد بن حنبل : أليس حديث أبي محذورة بعد حديث عبد الله بن 
زيد» لأن حديث أبي محذورة بعد فتح مكة؟ قال: «أليس قد رجع رسول الله اة إلى المدينة 
فأقر بلالاً على أذان عبد الله بن زيد». 

قال الشوكاني: «وهذا أنهض ما أجابوا به» ولكنه متوقف على نقل صحيح أن بلالاً أذن 
بعد رجوع النبيّ َة المدينة» وأفرد الإقامة» ومجرد قول أحمد بن حنبل لا يكفي» فإن ثبت ذلك 
كان دليلاً لمذهب من قال بجواز الكل» ويتعين المصير إليها لأن فعل كل واحد من الأمرين 
عقب الآخر مشعر بجواز الجميع لا بالنسخ». كذا في نيل الأوطار. 

فإن قلت: أخرج الدارقطني وغيره من طريق إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي 
محذورة عن جده عبد الملك عن أبي محذورة ما.فيه ذكر الإفراد بالإقامة. 

قلت: إن حديث التثنية عن أبي محذورة له ترجيحات: 

منها : أن رجاله رجال الصحيح» وأن أولاد أبي محذورة لم يخرج لهم في الصحيحين. 

ومنها: أن له متابعات» ورواية الإفراد لا يتابع عليها . 

ومنها: أنه ذكر في الإقامة سبع عشرة كلمة وهذا ينفي الغلط في العدد» وقد صححه 
الترمذي واين خزيمة وابن حبان. 

فالحاصل : أن ما وقع في حديث أبي محذورة من الاضطراب يدفع بنوع من الترجيحات» 
ويرجح ما هو أرجح» وهو حديث التثنية» والله أعلم . 

هذا كله على مذاق المحدثين» وأما على مذاق فقهائنا الحنفية تعالى: فبعضهم تأولوا 
حديث «أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة» بالإيتار والإفراد في الصوت» والجمع بين 
كلميتن من كلمات الإقامة في نفس واحدء وهذا الإفراد هو الذي يعبرونه بالحدرء بخلاف 
الأذان» ففيه الترسل في الصوت» والتثنية في النفس» ولعل مرادهم أن ما سيق له حديث الباب 
ونظائره هو بيان توحد كلمات الأذان والإقامة مع الفرق بين كيفية أدائها فيهما إلا الإقامة» أي 
قوله: «قد قامت الصلاة» فإنها زائدة على مادة الأذان وكلماته» فالاستثناء فى الحديث حيئئظٍ كأنه 
راجع إلى ما يستفاد من قوله: «أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة» وهو وحدة كلماتهما مع 
التفاوت في كيفية الأداء. وهذا عندي تكلف» قد اضطروا إليه للجمع بين مختلف الحديث. 

وأظهر منه ما قاله شارح النقاية: «إن الأمر بإيتار الإقامة من باب الاختصار في بعض 
الأحوال تعليماً للجواز» ولا يستمر سنة بدليل ما ذكرنا سابقاً من إقامة بلال طبه اه. 

وكان شيخنا المحمود قدس الله روحه قد أفصح بهذا الجواب في دروس الترمذي» ثم 
رأيته في شرح النقاية» ولله الحمد. 


كتاب : الصلاة ۰0 


>> 2 + > و ت Ai dk‏ 2 
راد یحی فى حَدِيئِهِ عن ابن علية : فخدثت به أيوبٌ. فقال: لا الإقامة. 


ر مه 


7 (*) وحدثنا إِسْحَاقٌ بْنُ إبْرَاِيمَ الْحَنْظلِنُ . أَخْبَرنا عَبْدُ الْوَمَابٍ التَقَفِي. 


دنا خَالِدٌ الْحَذَّاكُ عَنْ أبى قِلآبَةَ: عَنْ أنّس بْن مَالِكِ؛ قَالَ: دروا أن يُعْلِمُوا وَفَتَ 


قال الحافظ ابن تيمية كه : «والوسط أنه لا يكره لا هذاء ولا هذاء وإن كان أحمد 
وغيره من أئمة الحديث يختارون أذان بلال وإقامته لمداومته على ذلك بحضرته يد وهذا كما 
يختار بنعض القراءات والتشهدات ونحو ذلك» اه. 

وقال الشيخ ولي الله الدهلوي قدس الله روحه: «وعندي أنها (أي: طرق الأذان والإقامة) 
كأحرف القرآن. كلها شاف كاف» اه. 

وأما ما ادعاه النووي كيّه: أن ما ذهب إليه أبو حنيفة كال تعالى من تثنية الإقامة: مذهب 
شاذ» فيرده قول الترمذي فى جامعه: «إنه مذهب سفيان الثوري» وعبد الله بن المبارك» وأهل 
الكوفة). 


وقد روى الدارقطني بإسناده عن سلمة بن الأكوع «أنه كان إذا لم يدرك الصلاة مع القوم 
أذن وأقام» ويثنى الإقامة». 

وروى الطحاوي عن إبراهيم قال: «كان ثوبان يؤذن مثنى» ويقيم مثنى» وفيه إرسال. 

وأما ما قال الخطابى : «الذي جرى به العمل في الحرمين والحجاز والشام واليمن ومصر 
والمغرب إلى أقصى بلاد الإسلام: أن الإقامة فرادى». فتعامل عصر الخطابي ليس بحجة» وقد 
روى عن فطر بن خليفة عن مجاهد: «ذكر له الإقامة مرة مرة» فقال: هذا شيء استخفه الأمراءء 
الإقامة مرتين مرتين» رواه عبد الرزاق» واب بكر بن أبن شيية ) والطحاوي» وإسناده صحيح . 

قال الطحاوي: «فأخبر مجاهد أن ذلك محدثء والأصل هو التثنية» ولعل مراد مجاهد 
التزام الإفراد واتخاذه سنة مستمرة» لا نفس فعل الإفراد» فإنه ثابت بالسنة الصحيحة. والله 
سبحانه وتعالى أعلم». 

قوله: (إلا الإقامة) إلخ: هكذا وقع هنا من رواية ابن علية» وروى البخاري من طريق 
سماك بن عطية» عن أيوب» بسنده هذا اللفظ متصلاً بالخبرء وكذا رواه عبد الرزاق وغيره عن 
معمرء عن أيوب بسنده متصلاً بالخبر مفسراًء فادعى ابن مندة أن قوله: «إلا الإقامة» من قول 
أيوب غير مسندء كما في رواية ابن علية» وأشار إلى أن في رواية سماك ابن عطية إدراجاً . 


وقال الحافظ : «الأصل أن ما كان فى الخبر فهو منه» حتى يقوم دليل على خلافه» ولا 
دليل في رواية إسماعيل بن علية» لأنه إنما يتحصل منها أن خالداً كان لا يذكر الزيادة» وكان 


املا الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ك ر 


الصَّلآَةٍ و بِشَيْءِ يَعْرِقُونَه . َذَكَرُوا أن وروا تارا أو يَضْرِبُوا اقرا AE‏ ن يَشْفْعَ 
الأَذّانَ وَيُويِرَ الإقَامَةِ. 


ت 


۸1۸ )6( وحدّثني مُحَمّدُ بن حَاتِم. دنا بير دخا الد 
العداف دا لاساو لكا كت الا 5ك رو أن يُعْلِمُوا. ب ڍيثِ التَّقَهِيَ» غَيْرَ أنه 
قَالَ: و ثاراء 


مع و 


م ل ره 201 رار 0 
وَعَبْدُ الْوَمَابٍ بْنّ عَبْدٍ الْمَجِيدِ. قَالا: خد ٍ 
لآل أن يَشْمَعَ الأَدَانَ ويوير الإاقَامَةَ . 


(*) - باب: صفة الأذان 
Af»‏ - (1) حدّثئني شني يو عَسَانَ الْمسْمَعِيٌ مَالِكُ بْنُ عَبْد الْوَاحِدِ وَإِسْحَاقُ بْنُ 


2 


بْرَاهِيمَ. قال أبُو عَسَّانَ: حَدَّنَنَا مُعَاذ. وَكَالَ إِسْحَاقُ ُ: نبرا معا ن هسام صَاحِبٍ 


م ا فكان في رواية أيوب زيادة من 
حافظطء فة فتقبل والله أعلم». 

عر ارا ama‏ 
علامة يعرف بها. 

قوله: (أن ينوروا ناراً) إلخ: أي : يظهروا نورهاء 00 
عن خالد عند أبي الشيخ» ولفظه: «فقالوا: لو اتخذنا ناقوساًء فقال رسول الله لل : ذ 
للنصارى» فقالوا: لو اتخذنا نوفا فقال: ذاك لليهود. فقالوا: لو رفعنا ناراء 0 

٤‏ 0 06 قوله : (أن يوروا ناراً) إلخ : أي : يوقدوا ويشعلواء يقال: أوريت النار» أي 
أشعلتها قال الله تعالى: افم الَا ای ورو )€ [سررة الواقعة» آية: .]۷١‏ . 


(۳) - باب: صفة الأذان 
5 - (۳۷۹) - قوله: (أبو غسان المسمعي) إلخ: بكسر الميم الأولى وفتح الثانية» منسوب 
إلى مسمع» جد قبيلة . 


قوله: (معاذ بن هشام صاحب الدستوائي) إلخ : قوله: «(صاحب» مجرور صفة لهشام لا 
لمعاذ. 


كتاب : الصلاة ۹¥ 


E 722 000‏ 1 7 ا وليه 7ه مه م 
4 ا aT‏ ا 9 0200 0 كر و 8 كم و برع كم 0 
ابي مَحذورة؛ أن نَبِيَ الله اة عَلْمَهُ هذا الأَدَانَ «اللهُ أكبَرُ الله أكبر. أشْهَد أن لا إل إلا 


قوله: (عن عامر الأحول عن مكحول عن عبد الله) إلخ: هؤلاء ثلاثة تابعيون بعضهم عن 
بعض» وعامر هذا هو عامر بن عبد الواحد البصري. 

قوله: (عن أبي محذورة) إلخ : اسمه سمرة» وقيل: أوس» وقيل: جابر» وقال ابن قتيبة 
في المعارف : اسمه سليمان بن سمرة» وهو غريب. 

وأبو محذورة قرشي جمحيء أسلم بعد حنين» وكان من أحسن الناس صوتاًء توفي ٠‏ 
بمكة وه سنة تسع وخمسين» وقيل: سبع وسبعين» ولم يزل مقيماً بمكة» وتوارثت ذريته 
الأذان و » ولبعض شعراء قريش في أذان أبي محذورة: ۹ 
أما ورب الكعبة المستوره 7 5 م ةم رزه 
والنغمات من أبي محذوره لأنعلنفعلةمذكوره 


قوله : (الله أكبر الله أكبر) إلخ: قال النووي: «هكذا وقع في الحديث في صحيح مسلم في 
أكثر الأصول في أوله: «الله أكبر الله أكبر» مرتين فقطء ووقع في غير مسلم أربع مرات». 

قال ابن الهمام: «روى أبو داود والنسائي التكبير في أوله أربعاء وإسناده صحيح». 

قال القاضي عياض : «ووقع في بعض طرق الفارسي في صحيح مسلم أربع مرات». 

وبالتربيع قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد وجمهور العلماء. 

0 قال مالك. واحتج بهذا الحديث» وبأنه عمل أهل المدينة» وهم أعرف بالسنن. 

حتج الجمهور بأن الزيادة من الثقة 00 وبأن التربيع عمل أهل مكة» وهي مجمع 

5 في المواسم وغيرهاء ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة وغيرهم» ولعل وجه تكريره 
أريعا إشارة إلى أن هذا الحكم جار في الجهات الأربع. 

ومعنى قوله: «الله أكبر» أي : أكبر من أن يعرف كنه كبريائه وعظمته» ومن أن ينسب إليه 
مما لا يليق بجلاله» أو من كل شيء. 

وفي «الغريبين»: «قيل: معناه: الله كبير» وبين بعض المحققين أن «أفعل» قد يقطع عن 


)١(‏ قوله: «عن أبي محذورة» الحديث أخرجه النسائي في سنئه؛ في كتاب الأذان» باب خفض الصوت في 
الترجيع في الأذان» رقم (70) وباب كيف الأذان» رقم (787) و(1۳۳) وباب الأذان في السفرء رقم 
(9). وأبو داود في سننهء في كتاب الصلاة» باب كيف الأذان» رقم  600(‏ 2805) والترمذي في 
جامعه» في أبواب الصلاة» باب ما جاء في الترجيع في الأذان» رقم (۱۹۱) و(۱۹۲). وابن ماجه في 
سننه» في كتاب الأذان والسنة فيهاء باب الترجيع في الأذان» رقم )۷٠۸(‏ و(9١7)‏ والدارمي في سننه في 
كتاب الصلاةء باب الترجيع في الأذان رقم .)٠١٠١( )١199(‏ 


۰۸ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


اللّهُ أَشْهَدُ أن لا لَه إلا الله . أَشْهَدُ أو مُحَمُدا رَسُولُ الله أَشْهَدُ أن مُحَمُداً رَسُولُ اللّبه. كي 


يَعُودُ فَيَقُولَ: أَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا اللّهُ أَشْهّدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله أَشْهَدُ أن مُحَمّداً رَسُولُ الله 


متعلقه قصداً إلى نفس الزيادة» وإفادة المبالغة» ونظيره: فلان يعطي ويمنع» أي: توجد حقيقتهما 
فيه» وإفادة المبالغة من حيث أن الموصوف تفرد بهذا الوصف» وانتهى أمره فيه إلى أن لا يتصور 
له من يشاركه فيه؛ وعلى هذا يحمل كل ما جاء من أوصاف الباري جل وعلاء نحو «أعلم». 

وقال ابن الهمام: «إن «أفعل» و«فعيلاً» في صفاته تعالى سواء»» ولعل مراده أن الكبير 
المسند إليه الكبرياء بالنسبة إلى كل ما سواه» وذلك بأن يكون كل ما سواه بالنسبة إليه ليس 
بكبير» وهذا المعنى هو المراد «بأكبر» فتدبر. 

قوله: (ثم يعود فيقول) إلخ: قال الطيبي: «إشارة إلى الترجيع» وهو رفع الصوت بكلمتي 
الشهادة بعد الخفض بهما». 

قال الحافظ ابن تيمية: «والترجيع في الأذان اختيار مالك والشافعي» وتركه اختيار أبي 
حنيفة» وأما أحمد فعنده كلاهما سنة» وتركه أحب إليه» لأنه أذان بلال ضلنه) . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: إن الترجيع لم يثبت في أذان الملك النازل من السماءء 
ولا في أذان عبد الله بن زيد الذي ألقاه على بلال» وهو أصل في التأذين» ولا في أذان بلال 
الذي كان يؤذن به بين يدي النب م في اليوم والليلة خمس مرات. 

وما أخرجه الدارقطني وغيره عن سعد القرظ «أن هذا الأذان أذان بلال الذي أمره 
رسول الله يه وإقامته» فذكر فيه الترجيع» ففي إسناده عبد الرحمن بن سعد بن عمار» ضعفه 
يحيى بن معين» وقال الذهبي: ليس بذاك. كما في الميزان. وقال الهيثمي: روى له ابن ماجه: 
«كان بلال يؤذن مثنى مثنى والإقامة منفردة فقط» فهذه الرواية مع ضعفها شاذة لا تقاوم سائر 
الروايات الصحيحة عن بلال وغيره» نعم! الترجيع ثابت في قصة أبي محذورة. وأما ما أخرجه 
الطبراني في الأوسط عن أبي محذورة بغير ترجيع فهذا نقص» لأنه عند أبي داود من الوجه 
المذكور بزيادته» قاله الحافظ في الدراية. 

والترجيع عندنا مباح لا سنة ولا مكروه» كما في البحر. 

قال في النهر: «ويظهر أنه خلاف الأولى». 

قال ابن عابدين 5 : «وحينئلٍ فالكراهة المذكورة (في الدر المختار) تنزيهية». 

وأما حديث أبي محذورة (أي: حديث الباب) فقال الطحاوي كنه: «يحتمل أن الترجيع 
إنما كان لأن أبا محذورة لم يمد بذلك صوته على ما أراد النبي ل منه» فقال له النبئ كَل : 
ارجع وامدد من صوتك» هكذا اللفظ في هذا الحديث» انتهى . 

قلت: هذه اللفظة أخرجها الأربعة إلا الترمذي بإسناد جيد من طريق ابن جريج عن عبد 


noensaucnseonannnoconeccneceanstQonennannacoeonoeonancncbcauuncnnannNDnOonQunununcunaancnnauncc®coccQanboneoneuneanoenoes 


العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة عن عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة» وقال العلامة ابن 
الجوزي في التحقيق: «إن أبا محذورة كان كافراً قبل أن يسلم» فلما أسلم ولقنه النبى كَل الأذان 
أعاد عليه الشهادة وكررها ليثبت عنده ويحفظها ويكررها على أصحابه المشركين» فإنهم كانوا 
ينفرون منها خلاف نفورهم من غيرهاء فلما كررها عليه ظنها من الأذان فعده تسع عشرة كلمة» 
وأيضاً فأذان أبى محذورة: عليه أهل مكة» وما ذهبنا إليه عليه عمل أهل المدينة» والعمل على 
المتأخر من الأمور» انتهى . 

وقال صاحب الهداية : «ولنا أنه لا ترجيع في المشاهير» وكان خا زرا ليما ف ت جاه 
انتهى . 

قلت: هذه الأقوال الثلاثة متقاربة المعنى» وزيفها الحافظ ابن حجر في الدراية في تخريج 
أحاديث الهداية مقلداً للزيلعى» حيث قال: ادلم تأويلهم رواية أبى داود: «قلت: يا رسول اش 
علمني الأذان. . .2 ففيه «ثم تقول: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن مما رسو ل ا تحص 
بها ثم ترفع بها صوتك» وكذا أخرجه أحمد وابن حبان» انتهى. 

وقال علي القاري في المرقاة مقلداً لغيره: «هذا بظاهره ينافى التأويلات المقدمة» فالوجه 
الوجيه أن يقال: يترجح أكثر الروايات حيث لا ترجيع فيها انتهى كلامه. 

قلت: هذه الرواية من طريق الحارث بن عبيد أبي قدامة عن محمد بن عبد الملك بن 
محذورة عن أبيه عن جده. 

أما الحارث فضعفه غير واحدء قال الذهبى فى ميزانه: قال أحمد: مضطرب الحديث. 
وقال ابن معين : ضعيف› وقال مرة: ليس بشيء. وقال النسائي وغيره : ليس بالقوي. وقال ابن 
ان 

وقال الحافظ في التقريب: صدوق يخطىء. وأما محمد بن عبد الملك فقد قال الذهبى فى 
الميزان: «محمد بن عبد الملك بن أبى محذورة عن أبيه فى الأذان» ليس بحجة» يكتب حديثه 
اعتباراً» انتهى . 

قلت: وذكر الرافعي في شرح الوجيز هذا الحديث في إثبات «الصلاة خير من النوم» في 
الفجرء قال الحافظ في التلخيص: افيه محمد بن عبد الملك بن أبى محذورة» وهو غير معروف 
الحال» والحارث بن عبيد» وفيه مقال» انتهى . 


فثبت أن ما رواه أبو داود وغيره من حديث «تخفض بها ثم ترفع بها صوتك» فليس بصحيح 


11۰ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


فقو فو و ع م م فل وو وو عو ووو ع ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووه 


لا يوازي حديث «ارجع وامدد من صوتك» وإن سلم صحة إسناده فالواقعة واحدة تحمل هذه 
الرواية على أن بعض الرواة نقلها بالمعنى» لكنه لم يقدر على ضبط مفهومهاء وإنما الصواب ما 
روي من طريق عبد العزيز بن عبد الملك عن ابن محيريز عن أبي محذورة. 


الخال دوراب لار واماد من ردت تزجح على هله اروا و اير اريام 
بمثل هذا الحديث. كذا حققه النيموي. 

والذي يظهر للعبد الضعيف ‏ والله تعالى أعلم ‏ أن النبي َة ألقى الأذان على أبي محذورة 
مرتين: مرة حين جيء به مع رفقته لاستهزائهم أذان المسلمين» فأمره بالتأذين وهو كاره له» ولما 
أمر به» ثم بعدما التمس أبو محذورة التأذين بمكة فأجابه ييه فسأله أبو محذورة كيف يؤذن؟ 
فعلمه سنة الأذان والإقامة مفصلاً. وهذا التكرار في الإلقاء يظهر من الجمع بين السياقين لحديث 
أبي محذورة: الأول: ما روى النسائي قال: «أخبرنا إبراهيم بن الحسن» ويوسف بن سعيد 
واللفظ له قالا: حدثنا حجاج» عن ابن جريج» قال: حدثني عبد العزيز بن عبد الملك بن 
أبي محذورة» أن عبد الله بن محيريز أخبره ‏ وكان يتيماً في حجر أبي محذورة حين جهزه إلى 
الشام ‏ قال: «قلت لأبي محذورة: أي: عمء إني خارج إلى الشام» وأخشى أن أسأل عن 
تأذينك» قاری أذ اا محتورة قال له خرجت في نفر» فكنا ببعض طريق حنين مقفل 
رسول الله ية من حنين» فلقينا رسول الله ب في بعض الطريق» فأذن مؤذن رسول الله يا 
الا علد رر که سخا ضرت الود وفك عه مک د تلن كه وھا 
فسمع رسول الله بي الصوت» فأرسل إلينا حتى وقفنا بين يديه» فقال رسول الله بك : أيكم الذي 
سمعت صوته قد ارتفع؟ فأشار القوم كلهم إليّ وصدقواء فأرسل كلهم وحبسني» فقال: قم فأذن 
بالصلاة.» فقمت - وفي رواية الشافعي من طريق مسلم بن خالد: ولا شيء أكره إليّ من : 
رسول الله ية ولا مما أمرني به» فقمت بين يدي رسول الله ا فألقى علي رسول الله يله 
التأذين هو بنفسهء قال: قل : الله أكبر الله أكبرء الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إِله إلا الله 
أشهد أن لا إِله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله ثم قال: 
ارجع فامدد من صوتك» ثم قال: أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن 
ندا رسول الله هذاه محيدا زمرك نه سم على العيلاة »سر يعار العنلاة): عن على 
الفلاح» حي على الفلاح» الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله» ثم دعاني حين قضيت التأذين» 
تأععلا تن رد نچا کی س فف وی رواب الان رقع كدو عل ام أي 
محذورة» ثم أمرّها على وجهه. ثم من بين یدیه» ثم على کبده» ثم بلغت يده سرة أبي محذورة» 
ثم قال رسول الله يي : بارك الله فيك» وبارك الله عليك» فقلت: يا رسول الله مرني بالداذين : 
بمكة»ء فقال: قد أمرتك به (وفي رواية الشافعي: «فذهب كل شيء كان لرسول الله ية من 


كراهته» وعاد ذلك كله محبة للنبئ كَلِِه) فقدمت على عتاب بن أسيد عامل رسول الله لا 
فأذنت معه بالصلاة عن أمر رسول الله يله . 

والثاني : ماروى الحازمي في الناسخ والمنسوخ بإسناد حسن على شرط ا داود» 
والنسائي» والترمذي» عن أبي محذورة قال: «لما خرج رسول الله ية من حنين خرجت عاشر 
عشرة من أهل مكة أطلبهم» > فسمعناهم يؤذنون بالصلاة» فقمنا نؤذن نستهزىء بهم» فقال 
الي ب : قد سمعت في هؤلاء تأذين إنسان حسن الصوت» فأرسل إلينا فجيء بناء فأدْنَا رجلاً 
رجلاًء وكنت آخرهم» فقال حين أذنت: تعال» فأجلسني بين يديه» ومسح على ناصيتي» ويرك 
علي ثلاث مرات» ثم قال: 0 : كيف يا رسول الله؟ فعلمني : 
لله أكبر الله أكبر» الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا اش أشهد أن 
مدا رسول اه اسهد أن معدا رسول الله» (قلت كذا في نصب الراية» وراجعت الناسخ 
والمنسوخ ففيه ذكر كل من الشهادتين أربع مرات» فسقط هنا من بعض الناسخين) حي على 
الصلاة» حي على الصلاة» حي على الفلاح» حي على الفلاح» الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا 
اللهء قال: وعلمني الإقامة مرتين مرتين : الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا 
إله إلا الله أشهة أن محمد رسؤل ال .اشد أن محيدا رسول الله» حي على الصلاة» حي 
عن الا حي ان el CC‏ الله أكبر 
الله أكبرء لا إِله إلا اش». 


والجمع بين السياقين يدل دلالة ظاهرة على ما قلنا من إلقاءه بي الأذان على أبي محذورة 
مرتين : : مرة قبل الأمر بتأذينه بمكة» ومرة بعده» وأن بعض الرواة ذكر بعض ما لم يذكره الآخرء 
واختصر هذا شيئاً بسطه ذلك» فلعل ترجيع الشهادة ف فى المرة الأولى. ... وقع لتحبيب الإيمان 
إلى أبي محذورة وتزيينه في قلبه وإزالة كراهيته التي كان عليها قبل أن يسلم» وكان من آثارها : 
الاستهزاء بالأذان» وضيق صدره بإعلان الشهادتين» ثم لما صار الإيمان اا في قلبه بنوع من 
التصرف النبوي بإذن الله وبركة إلقائه يي » والتمس تأذين مكة» وأمر به: فاستفسر سنة الأذان» 
فعلمه ية الأذان والإقامةء 0 الذي كان سبباً لهدايته في الجملة» فإنه كلما فعله 
أبو محذورة تذكر السبب الذي شرع الترجيع لأجله في حقه» ويكون هذا باعثاً على مزيد شكره 

E e سق قنعو الاو‎ e, 
مخصوص بوقت خاص : «أن فاعل ذلك إذا فغله تذكر السبب الباعث على ذلك» فيتذكر نعمة‎ 
الله على إعزاز الإسلام وأهله» .اه. ش‎ 


ووخ في سكن أبي داود «أن أبا محذورة كان لا يجز ناصيته ولا يفرقهاء لأن النبي ِل 


1۲ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


اشد أ مُحَمّدا رَسُولُ الله حي عَلَّى الصَّلآَةِ (مَرَتَينٍ)» حَيّ عَلَى الْقَلآح» (مَرََيْنِ) . 
رَد د إِسْحَاقٌ «اللّهُ أَكبَدْ الله أكي لا إل إلا الله . 
)٤(‏ - باب: استحباب اتخاذ مؤذئين للمسجد الواحد 
١‏ (7) حدّثئنا ابن ُمَيْرِ. حلا آئي» حَدَثنا بيد الله عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ 
12 ل كان ول الله كله ن E‏ 


أعلم . 
قوله: (حي على الصلاة) إلخ: ين اسم فعل بمعنى الأمرء وفتحت ياؤه لسكون ما 
قال الطيبي : «أي هلموا إلى الصلاة» وأقبلوا عليهاء وتعالوا مسرعين. ومنه حديث ابن 
مسعود: «إذا ذكر الصالحون فحيعلا لعمر» أي: أبدأ به وأعجل بذكره» وهما كلمتان جعلتا كلمة 
واحدة». 


أقول: لما قيل: حى أي : أقبل» > قيل له: على أي شيء؟ أجيب «على الصلاة» ذكر 
نحوه الكشاف في قوله تعالى : o:‏ 3 يَّ للكت [سورة يوسف» آية: *؟] كذا في المرقاة. 

قوله: (حي على الفلاح) إلخ : أي الخلاص من كل مكروه» والظفر بكل مراد. وقيل : 
فى دار المآب» وهو الصلاة مطلقاًء أو مقيداً بالجماعة. كذا في المرقاة. 

قوله : (لا إله إلا الله) إلخ: ختم به إشارة إلى التوحيد المحض اختصاراًء وليوافق النهاية 
البداية إيماء إلى أنه الأول والآخرء كذا فى المرقاة. 

(؛) - باب: استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد 

 )"*80( -۷‏ قوله : (كان لرسول الله ب موذنان) إلخ: يعني بالمدينة» وفي وقت واحد» 
وقد كان أبو محذورة مؤذناً لرسول الله يك بمكة» وسعد القرظ أذن لرسول الله يه بقباء مرات» 
وفيه اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد» وجواز أذان واحد بعد واحدء كما كان بلال وابن أم مكتوم 
يفعلان. 
)١(‏ قوله: «عن ابن عمر» الحديث أخرجه الدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب في وقت أذان الفجر» رقم 

.)۹۳( 


كتاب : الصلاة 1۳ 


5 (000) وحدّثنا ابْنُ تمي حَدَّئَنَا أبي. حَدَّتَنَا عُيَيْدُ اللو حَدَّتنَا الْقَاسِمُ» عَنْ 
ائقة 3" عله ١‏ 


(5) باب جواز آذان الآعمى إذا كان معه بصير 
٣۳‏ - (۸) حدّثني أبو كريب مُحَمَّدُ بن الْعَلآءِ الْهَمْدَانِنُ. حدثتا خاد (يَعْنِي ابن 


ع 
ام o‏ ت 0 م وهم ي 3 (Mraz o EE‏ 0 ف TIE.‏ ۴ 
مَخُلْدِ)» عَنْ مُحَمَّدِ بن جَعْمْرِه حَدَئْنَا هسام عَنْ أبيهء عَنْ عَائِشْة ؛ قَالَتُ: كان ابن أم 
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ر ا ا 
مَكُْوم يُوَذْنُ لِرَسُولٍ اللو ئ وَهْوَ أغمئ. 


وأما أذان اثنين معاً: فمنع منه قوم» ويقال: إن أول من أحدثه بنو أمية. 

وقال الشافعية: لا يكره إلا إن حصل من ذلك تهويش» كذا في الفتح وغيره. 

وأشار فى رد المحتار إلى جوازه عند الحنفية إذا دعت إليه ضرورة» والله أعلم. 

قوله: (وابن أم مكتوم الأعمى) إلخ: اسمه عمرو» وقيل: كان اسمه الحصين» فسماه 
النبئ بی : عبد اللهء ولا يمتنع أنه كان له اسمان» وهو قرشي عامري أسلم قديما. 

والأشهر في اسم أبيه قيس بن زائدة» وكان النبي ية يكرمه بمجععلي ا وشهد 
القادسية في خلافة عمرء فاستشهد بهاء وقيل: رجع إلى المدينة فمات» وهو الأعمى المذكور 
في سورة عبس . 

واسم أمه عاتكة بنت عبد الله المخزومية» وزعم بعضهم أنه ولد أعمى» فكنيت أمه أم 
مکتوم› لانکتام نور بصره» والمعروف أنه عمي بعل بدر بسنتین . 

وفى الحديث جواز ذكر الرجل بما فيه من العاهة إذا كان بقصد التعريف ونحوهء كذا في 
الفتح . 

(5) - باب: جواز أذان الأعمى إذا كان معه بصير 
 )”81(-4‏ قوله: (كان ابن أم مكتوم يؤذن) إلخ: في الدر المختار: «ويجوز بلا كراهة 


أذان صبي مراهق» وعبد» وأعمىء وولد الزناء وأعرابي» وإنما يستحق ثواب المؤذنين إذا كان 
عالمأ بالسنة والأوقات». 


)١(‏ قوله: «عن عائشة مثله» الحديث أخرجه الدارمى في سننه» في كتاب الصلاة» باب في وقت أذان الفجرء 
رقم (۱۱۹۳). 
(۲) قوله: «عن عائشة» الحديث أخرجه أبو داود فى سننه» فى كتاب الصلاة باب الأذان للأعمى» رقم .)٥۳۵(‏ 


15" الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)٠٠٠( - 8454‏ وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُ. دتتا عَبْدُ اللّو بْنُ وَهْبِ عَنْ 
يحب بْنِ عب الله وَسَعِيدِ بْنِ عَبْدٍ الرَحْمْنِء عَنْ مِمَامء هلا الاد مثْلهُ. 


(5) - باب: الإمساك عن الإغارة على قوم 
في دار الكفر إذا سمع فيهم الأذان 
(٩) - Ato‏ وحذثني زير بن حر ا يحي › (يعڼي ابن سعید)» عَنْ حَمَادٍ بن 


سَلَمَةَ. حَدَّئَنَا نابت عَنْ انس بن تاليلد”"؟ فال كان رسول “الله كله يُغِيرُ إِذّا طلَعَ الْمَجَو 


٤ ٍ 01 


وَكَانٌ ن یستمع 3 الان ان i‏ م ادان أَمَْسلكٌ: ا ا ا ع ما مله دي و د م SCR‏ م ل 


قال ابن عابدين: «لا يرد عليه أذان ابن أم مكتوم الأعمى» فإنه كان معه من يحفظ عليه 
أوقات الصلاة؛ ومتى كان كذلك يكون تأذينه وتأذين البصير سواء. ذكره شيخ الإسلام». 


)١(‏ - باب: الإمساك عن الإغارة على قوم 
في دار الكفر إذا سمع فيهم الأذان 

-٩‏ (۳۸۲) قوله: (كان رسول الله كع يغير) إلخ : من الإغارة» وهي كبس القوم على 
غفلة» وهي بالليل أولى» ولعل تأخيرها إلى الصبح لاستماع الأذان. 

وهذا يدل على جواز مقاتلة الكفار والإغارة عليهم قبل الدعوة والإنذار إلا أن الدعوة 
مستحبة» وبه قال الثوري وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق» ومنع مالك من مقاتلتهم قبلهاء 
كذا ذكره ابن الملك» كذا في المرقاة. 

قوله: (إذا طلع الفجر) إلخ: ليعلم أنهم مسلمون أو كفارء وفيه اقتباس من قوله تعالى: 
ميرت صَبْحًا 42 [سررة العاديات» آية: 5# . 

قوله: (وكان يستمع الأذان) إلخ: : أي يطلب سماعه ليعرف حالهم به. قيل قيل 
استماعه ## للأذان وانتظاره إياه كان حذراً من أن يكون فيهم مؤمن»› فيغير عليه غافلاً من 
حاله. 


قوله: (أمسك) إلخ: أي عن الإغارة. 


)١(‏ قوله: «عن أنس بن مالك» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأذان» باب ما يحقن بالأذان 
من الدماءء رقم ( 1°( وفي كتاب الجهادء باب دعاء النبي ية الناس إلى الإسلام والنبوة» وأن لا يتخذ 
بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله» رقم )۲۹٤۳(‏ و(٤٤۲۹)‏ و(٥٤۲۹)‏ وفي كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» 
رقم .)٤۱۹۷(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب السير» باب ما جاء في وصيته كك في القتال» رقم )١514(‏ 
والدارمي في سننه» في كتاب السير باب الإغارة على العدوء رقم .)۲٤٤۹(‏ 


كتاب : الصلاة ا 10° 
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ا م 


قوله: (وإلا أغار) إلخ: قال الخطابي: «فيه أن الأذان شعار الإسلام» وأنه لا يجوز تركه» 
ولو أن أهل بلد اجتمعوا على تركه كان للسلطان قتالهم عليه» اه. 

وهكذا قال الإمام محمد کله وقال: «ولو تركه واحد ضربته وحبسته»» ولقول محمد 
هذاء أطلق بعض فقهائنا اسم الواجب على الأذان» وعامتهم على كونه سنة مؤكدة» والقتال عليه 
لما أنه من أعلام الدين» وفي تركه استخفاف ظاهرهء والقولان متقاربان» لأن المؤكدة في حكم 
الواجب في لحوق الإثم بالترك» يعني وإن كان مقولا بالتشكيك» واستظهر في البحر كونه سنة 
على الكفاية بالنسبة إلى كل أهل بلدة بمعنى أنه إذا فعل في بلدة سقطت المقاتلة عن أهلها . 

قال في النهر: «ولم أر حكم البلدة الواحدة إذا اتسعت أطرافها كمصرء والظاهر أن أهل 
كل محلة إن سمعوا الأذان ولو من محلة أخرى يسقط عنهم» لا إن لم يسمعوا» اه. كذا في رد 
المحتار. 

ٍ قوله : (فسمع رجلاً يقول) إلخ : الفاء فصيحة» أي : لما كان عادته ذلك: استمع» فسمع 

رجلا . 

قوله: (على الفطرة) إلخ: أي: أنت أوقعتها أي: الكلمة على الفطرة التي فطر الناس 
عليهاء ثم قوله: «خرجت من النار» بعد استماعه كلمة التوحيد إشارة إلى استمراره على تلك 
الفطرة وعدم تصرف أبويه فيه» بأن هوّداه أو نصرّاه. 

قوله: (خرجت من النار) إلخ: يحتمل أنه تفاؤل أو قطع» لأن كلامه ية صدق» ووعده 
تعالى حق . 

وفي حديث أبي جحيفة عند البزار «أن رسول الله ية كان في سفرء فسمع مؤذناً يقول: 
أشهد أن لا إِله إلا اله فقال رسول الله لا : خلع الأندادء ققال+ اسهد أن محمد رسوك الله 
فقال : خرج من النار» الحديث. قال الهيثمي : «رجاله ثقات» . 

قوله: (فنظروا) إلخ: أي: الصحابة. 

قوله: (فإذا هو راعي معزى) إلخ: بكسر الميم بمعنى المعز» وهو اسم جنس» وواحد 
المعزى: ماعز» وهو خلاف الضأن» قاله الطيبي» وهو بالتنوين» وقيل: بتركه» وقيل: كل 
ينونونها في النكرة» وقال سيبويه: معزى منون مصروف» كذا في المرقاة. 

وفي حديث عبد الله بن مسعود عند أحمد: «فابتدرناه فإذا هو صاحب ماشية أدركته 
الصلاة» فنادى بها»)ء قال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح . 


۲۱١‏ الجزء الثالث.من كتاب ف فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


(۷) - باب: استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه 
ثم يصلي على النبي َه ثم يسال الله له الوسيلة 
)٠١( -.5‏ حَدَّنَنِي يَحْبَى بن يي . قَالَ: رات عَلَى مَالِكِء عَنِ ابن شِهَابٍء 
عن عَطَاءِ بن يَزيدَ اللي عَنْ أبي سَعِيدٍ الُْذري؛ أ أن رَسُولَ اللو بيا قال : «إِذَا سَِعْتُمُ 
النْدَاء فَقُولُوا TES SRR‏ اقم ا ا ل 


(۷) - باب: استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه 
ثم يصلي على النبي َي ثم يسال له الوسيلة 

۰۔ (۳۸۳) - قوله: (إذا سمعتم النداء فقولوا) إلخ: قال النووي: «وهل هذا القول مثل 
قول المؤذن واجب على من سمعه أم مندوب؟ فيه خلاف حكاه الطحاوي (وإلى الوجوب ذهب 
جماعة من الحنفية» ورجحه العيني في شرح البخاري وغيره) والصحيح الذي عليه الجمهور أنه 
مندوب» اه. 

واستدل له الطحاوي بالحديث المار في الباب السابق» وفيه قول رسول الله كله : «على 
الفطرة» و«خرج من النار» بعد استماعه من المؤذن التكبير والتوحيدء قال الطحاوي: «فهذا 
رسول الله ييه قال غير ما قال المنادي» فدل على أن الأمر للاستحباب والندب كأمره بالدعاء 
في أدبار الصلوات ونحوه» اه. 

قال ابن عابدين كل تعالى : «فهذه قرينة صارفة للأمر في حديث الباب عن الوجوب» وبه 
تأيد ما صرح به جماعة من أصحابنا من عدم وجوب الإجابة باللسان» وأنها مستحبة» وهذا 
ظاهر في ترجيح قول الحلواني» وعليه مشى في الخانية والفيض» ويدل عليه قوله يكل: «إذا 
سمعت النداء فأجب داعي الله» (رواه الطبراني ف في الكبير عن كعب بن عجرة» قال العزيزي: هو 
حديث حسن). وفي رواية : «فأجب وعليك السكينة» (ورواه معلولاً أبو نصر السجزي في 
الإبانة» وابن عساكر في تاريخه عن أنس» قال العزيزي: قال الشيخ: حديث صحيح لغيره) 
ويكفي في ترجيحه الأدلة على وجوب الجماعة» فإنك علمت أن قول الحلواني مبني على أن 
الإجابة لقصد الجماعة» والذي ينبغي تحريره في هذا المحل أن الإجابة باللسان مستحبة» وأن 


)١(‏ قوله: «عن أبي سعيد الخدري» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب الأذان» باب ما يقول إذا 
سمع المنادي» رقم (511). والنسائي في سننه» في كتاب الأذان» باب القول مثل ما يقول المؤذن» رقم 
(51/4) وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة؛ باب ما يقول إذا سمع المؤذن» رقم (077). والترمذي في 
جامعه» في كتاب الصلاة؛ باب ما جاء في ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن» رقم )5١8(‏ وابن ماجه في 
سننه» في كتاب الأذان والسنة فيهاء باب ما يقال إذا أذن المؤذن» رقم .)۷۲١(‏ والدارمي في سننه» في 
كتاب الصلاة» باب ما يقال في الأذان» رقم .)17١5(‏ 


كتاب : الصلاة 1 
6س رل يم وور 
مثل ما يقول الموّدذن». 


الإجابة بالقدم واجبة إن لزم من تركها تفويت الجماعة» كذا في رد المحتار. 

قلت: والظاهر أن هذه الإجابة (أي: بالقدم) هي المرادة في حديث معاذ بن أنس عند 
الطبراني بإسناد حسن : «الجفاء كل الجفاء والكفر والنفاق: من سمع منادي الله تعالى ينادي 
بالصلاةء ويدعو إلى الفلاح» فلا يجيبه) وفي بعض الروايات: «حسب المؤمن من الشقاق 
والخيبة أن يسمع المؤذن يثوب بالصلاة فلا يجيبه؟. 

وأما ما روى أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه عن عبد الله» قال: «من الجفاء أن تسمع 
المؤذن د ثم لا تقول مثل ما يقول» فصريح في الإجابة باللسان إلا أن ما ادعاه العيني كه أن ما لا 
بكرن اها لا يسمى تركه جفاء: : ممنوع» وما أجاب هو وغيره عن مستدل الطحاوي بأنه يمكن 
أن يكون الراوي ترك ذكر جوابه َء أو يكون الأمر بالإجابة بعد هذه القضية فهذه الاحتمالات 
يتعين المصير إليها بعد ثبوت وجوب الإجابة باللسان» والقرائن تفيد خلافه» والله سبحانه وتعالى 
أعلم . 

قال الشيخ ولي الله الدهلوي قدس الله روحه: «لما كان الأذان من شعائر الدين جعل 
ليعرف به قبول القوم للهداية الإلهيةء أمر بالإجابة لتكون مصرحة بما أريد منهم» فيجيب الذكر 
والشهادتين بهماء ويجيب الدعوة بما فيه توحيد في الحول والقوة دفعاً لما عسى أن يتوهم عند 
إقدامه على الطاعة» من العجب من فعل ذلك خالصاً من قلبه دخل الجنةء لأنه شبح الانقيادء 
وإسلام الوجه له وأمر بالدعاء للنبيّ ية تكميلاً لمعنى قبول دينهء واختيار حبه» اه. 

قوله: (مثل ما يقول) إلخ: قال الكرماني: «قال «ما يقول» ولم يقل: «مثل ما قال» ليشعر 
بأنه يجيبه بعد كل كلمة مثل كلمتهاء والصريح في ذلك ما رواه النسائي من حديث أم حبيبة 
«أنه َيه كان يقول كما يقول المؤذن» حتى يسكت» ويوافقه حديث عمر الآتى عند المؤلف 
وحديث معاوية عند البخاري وغيره». : 

قال الحافظ : «وظاهر قوله «مثل» أنه يقول مثل قوله في جميع الكلمات» لكن حديث عمر 
وحديث معاوية يدل على أنه يستثني من ذلك : «حي على الصلاة»؛ و«حي على الفلاح» فيقول 
بدلهما: لا حول ولا قوة إلا بالله» كذلك استدل به ابن خزيمة» وهو المشهور عند الجمهور». 

وقال ابن المنذر: «يحتمل أن يكون ذلك من الاختلاف المباح» فيقول تارة: كذاء وتارة: 
کذا». 

وحكى بعض المتأخرين عن بعض أهل الأصول أن الخاص والعام إذا أمكن الجمع بينهما 
وجب إعمالهماء قال: فلم لا يقال: يستحب للسامع أن يجمع بين الحيعلة والحوقلة؟! و 
وجه عند الحنابلة . وأجيب عن المشهور من حيث المعنى بأن الأذكار الزائدة على الحيعلة يشترك 
السامع والمؤذن في ثوابهاء وأما الحيعلة فمقصودها الدعاء إلى الصلاةء وذلك يحصل من 


11۸ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)١١( 1‏ حدّثنا محمد بن سَلَمَة الْمُرَادِئُء حَدَّثََا عَبْدٌّ الله بْنُ وَهْبِء عَنْ حَيْوَةَ 


المؤذن» فعوض السامع عما يفوته من ثواب الحيعلة بثواب الحوقلة» ولقائل أن يقول: يحصل 
للمجيب الثواب لامتثاله الأمرء ويمكن أن يزداد استيقاظاً وإسراعاً إلى القيام إلى الصلاة إذا 
تكرر على سمعه الدعاء إليها من المؤذن ومن نفسهء ويقرب من ذلك الخلاف في قول المأمور: 
السمع الله لمن حمده» كما سيأتي في موضعه . 


وقال الطيبي : «معنى الحيعلتين: هلم بوجهك وسريرتك إلى الهدى عاجلاًء والفوز بالنعيم 
آجلاًء فناسب أن يقول: هذا أمر عظيم لا أستطيع مع ضعفي القيام به إلا إذا وفقني الله بحوله 
وقوته» ومما ارت كه الا ها تقل عبن الرزاق عن ابن جرع قال: «(حدثت ت أن الناس 
كانوا ينصتون للمؤذن إنصاتهم للقراءة» فلا يقول شيئاً إلا قالوا مثله» حتى إذا قال: حي علي 
الصلاة» قالوا: لا حول ولا قوة إلا بالله» وإذا قال: حي على الفلاح» قالوا: ما شاء اله» 
انتهى. وإلى هذا صار بعض الحنفية. وروى ابن أبي شيبة مثله عن عثمان» وروى عن سعيد بن 
جبير قال: «يقول في جواب الحيعلة: سمعنا وأطعنا» كذا في الفتح». 


يقول العبد الضعيف ‏ وبالله الحول والقوة ‏ إن «المثل» وإن كان معناه الأصلي المشابهء 
كما ذكره اللغويون إلا أنه قد يتوسع فيه» فيكون بمعنى المناسب والملائم» وهذا المعنى هو 
الألطف عندي في قوله يل: «من بنى لله مسجداً بنى الله له مثله في الجنة» أي: بيتاً يناسبه» 
وكذا قؤله سبحاته وتعالى : «وَعووا سكو ست لها (سوزة الفورى» آية::4] أي : الى تتاسبهاء 
فالمراد بقوله ككيَةِ: «فقولوا مثل ما يقول المؤذن» أي : أجيبوا داعي الله بالقول الذي فاش 
ويلائمه» فالتكبير في جواب التكبير» أو التصديق بأن قائله على الفطرة الصحيحة» والتوحيد في 
جواب التوحيد أو الإعلان بأن قائله خارج من النار» والحوقلة في جواب الحيعلة» او «ما 
شاء الله» وهو مضموم مع قوله : € [سورة الكهف» آية: ۳۹] أو قوله: «سمعنا وأطعنا» كما يشير إليه 
قوله تعالى: ظطإِنَّمَا ن قول الْمؤْمنِينَ إدا دعأ إِلَ آنه ورسولو. ليحك بيت أن يقولوأ يا ا سور 
النورء آية: ]0١‏ كل هذه الأجوبة وأمثالها داخلة في «مثل ما يقول المؤذن» أي: مناسبة له وفي كل 
ذلك ترغيم بأكمل وجه للذين قال الله تعالى فيهم: #وَإدًا اديس ِل أصَّلزةَ ادوا هر وما ديلت 
باهر كوم لا يمقلُونَ 9©)* [سورة المائدةء آية: 08] أي: لا يعقلون حقائق الصلاة ومناداتهاء فإنها 
مشتملة على الإيمان بالله وبالرسل وبما جاءوا به» والدعوة إلى الطاعة المحضة» والفلاح 
الدائم» فكأن هؤلاء الهازئين اللاعبين إنما ينقمون الإيمان لفقدان العقل والطاعة» لكونهم 
فاسقين أي: خارجين عن الطاعة. مستمرين على العصيان» كما قال الله تعالى عقب الآية 
المذكورة: لفل يأل الكت هَل نة نمو ما إل أن ءامنا باه وما أَزِلٌ لتا وما أن من بل وان اكك 
نسُِونَ (©) € [سورة المائدةء آية: 54] أي ل لاعتيادكم الفسق والعصيان تنقمون الطاعة والدعوة إليهاء 


فالذين يعقلون حقيقة الصلاة ومناداتها ‏ وهم المؤمنون المطيعون ‏ ينبغي لهم أن يردوا صنيع 


كتاب : الصلاة 4 


1١ ته‎ 


وَسَعِيدٍ بن أبي ايوب وَغَيْرِهِمَاء عَنْ كَعْبٍ بن عَلْقَمَهء عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنٍ بن جُبَيْ عَنْ 
الل بق عرو ن لا أنه سَمِعَ لبي يكل يَقُولُ: «إذًا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذْنَ مَقُولُوا 
7 ا 6 ور 3 E‏ 2 أ سے ر ا ر و ی و 
مثل ما يَقول. ثم صلوا على فإنه من صَلى علي صلاة صَلَى الله عليه بها عَشرا. ثم سلوا 
الله لي الْوَسِيَة فَإِنّها مَْزِلَةَ في الْجَنِّ لا بغي إلا لِعَبدِ من عِبَادٍ اللَه. وَأَرْجُو أن أكون أ 


هؤلاء الجاهلين الفاسقين بتصديق المؤذن في ما يقوله» وإقرار الإيمان والإقبال على الطاعة 
ولهذا شرعت إجابة المؤذن» والله سبحانه وتعالى أعلم . 

. قوله: (ثم صلوا عليّ) إلخ: أي: بعد فراغكم‎  )284(-١ 

قوله: (من صلى علي صلاة) إلخ: أي: صلاة واحدة. 

قوله: (صلى الله عليه) إلخ: أي: أعطاه. 

قوله: (بها عشراً) إلخ: أي: من الرحمة. 

قوله: (ثم سلوا الله) إلخ: وهذا الحديث يبين أن «الحين» في حديث البخاري: «من قال 
حين يسمع النداء: «اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة» آت محمداً الوسيلة والفضيلة» 
وابعثه قافا محموداً الذي وعدته» حلت له شفاعتي يوم القيامة» : محمول على ما بعد الفراغ . 

قوله: (لي الوسيلة) إلخ: قال التوربشتي : «هي في الأصل ما يتوصل به إلى الشيء ويتقرب 
به إليه» وجمعها: وسائل» وإنما سميت تلك المنزلة من الجنة بهاء لأن الواصل إليها يكون قريبا 
من الله سبحانهء فائزاً بلقائه» مخصوصاً من بين سائر الدرجات بأنواع الكرامات». 

قوله: (فإنها منزلة) إلخ: أي الوسيلة منزلة من منازل الجنةء وهي أعلاها وأغلاها. 

قوله: (لا تنبغي) إلخ : أي لا ر ولا تتخضل ٤‏ ولا تليق 

قوله: (فأرجو أن أكون) إلخ: وهذا الرجاء قبل علمه ييه أنه صاحب المقام المحمود 
الذي تقدم تفسيره في كتاب الإيمان» ومع ذلك فإن الله تعالى يزيده بدعاء أمته له رفعة. كما 
يزيدهم بصلاتهم عليه. كذا قال لني 

وقال علي القاري: «والحكمة في سؤال ذلك مع كونه واجب الوقوع بوعد الله 


وى [سورة الإسراءء آية: 74] في الآية للتحقيق: إظهار لشرفه» وعظم منزلتهء وتلذذ بحصول 
مرتبته » ورجاء لشفاعته» . 


)١(‏ قوله: «عن عبد الله بن عمرو بن العاص» الحديث أخرجه النسائى في سئئه » في كتاب الأذان» باب الصلاة 
على النبي َة بعد الأذان رقم ). وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة باب ما يقول إذا سمع 
المؤذن» رقم .(o)‏ والترمذي في جامعه. في كتاب المناقب» باب في فضل النبي علد رقم (۳14(. 

(؟) أي في قوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً» [الإسراء: 4/] . 


خرف الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


التْقَّفِيُ . دنا نماي ا م 
إِسَافٍِء عَنْ حَفْصٍ : بن عَاصِم بن حُمَر بن الْخَطَابٍء عَنْ ابيد عَنْ جد عُمَرَ بن 
الْحَكلاب2" ؛ قَالَ: كال رَسُولُ الله ك: «إذًا قَالَ الْمُوَدْنُ: الله أكُبَرُ الله أكُبَرُ. فَقَالَ 
اغد حَدُكُمْ : : الله أ بَرْ الله أَكَبَرٌ. م قَالَ: أْهَدٌ أن لا إل إلا الله. قال : أَشْهَدُ أن لا لَه إلا 
الله . م قَال: أي ا اللّه. قَالَ: ا اها رول الله . ثم قَالَ: 
حي عَلَى الصَّلاة. قَالَ: لا حَوْلَ وَلاً ُوه إلا باللّهِ. م قال : حي عَلَى القَلآح . قَالَ: لا حول 


ولا فو إلا بالله . م قَالَ : الله أَكْبَد اللّهُ أكير. قَالَ: الله أَكبَرُ اللّهُ أكيز. م قَالَ : لا لَه إلا 


قوله: (أن أكون أنا هو) إلخ: قيل : sS‏ 
وضع الضمير موضع اسم الإشارة» أي : أكون ذلك العبدء ويحتمل أن يكون «أنا» مبتدأ لا 
تأكيداً, لاوهو) خبره» والجملة خبر «أكون»» كذا فى المرقاة. 

قوله: (حلت له الشفاعة) إلخ: أي : استحقت ووجبت» أو نزلت عليه» يقال: حل يحل 

واستشكل بعضهم جعل ذلك ثواباً لقائل ذلك مع ما ثبت من أن الشفاعة للمذنبين. 

وأجيب بأن له ية شفاعات أخرى كإدخال الجنة بغير حساب» وكرفع الدرجات» فيعطي 
كل أحد ما يتاسبه . 

ونقل عياض عن بعض شيوخه أنه كان یری اختصاص ذلك بمن قاله مخلصاً مستحضراً 
أخرج الغافل اللاهي لكان أشبه. 

وقال المهلب: «في الحديث الحض على الدعاء فى أوقات الصلاةء لأنه حال رجاء 
الإجابة» والله أعلم» كذا في الفتح. 

)۳۸١( _ ۲‏ - قوله : (عن خبيب بن عبد الرحمن) إلخ: بضم الخاء المعجمة» وإساف: 
بكسر الهمزة. 


)١(‏ قوله: «عن جده عمر بن الخطاب» الحديث أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا 
سمح المؤذن» رقم .(a¥)‏ 


كتاب : الصلاة ۲۲۱ 


الله . قال : لا إِلّهَ إلا الله - مِن قَلْبِهِ - دَخَلَ الْجَنَةَه . 


۸4۹ - (1) حدّثنا محمد بن زمج. برا الَيتُ عن الْحُكَيم بن عَبْدِ الله ن 
سن اعرف . ح وَحَدَّنَنَا فَيْبَهٌ بن سَعِيدٍ. حَدَّئنَا لي عَن الحُكيْم بّنِ عَبْدِ اللو عَنْ 
تس 0 عَنْ رَسُولٍ الله يله؛ أنه 
قَالَ: اَن ال جين يَسْمَع الْمُودَ: : أَشْهَدُ أن لا إِلَّهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَه اا 


Gap 


عَبْدَهُ ورول رَضيت ضِيتُ بالله ربا وبمحمد رولا وَبالإِسْلام ديناً» غُفْرَ لَّهُ دَنَْهُ) . 


ER‏ 5 في رِرَابَته : «مَن قَالَء جين يَسْمَعْ المُؤَدْنَّ: وَأَنَا أَشْهَدَا وَلَمْ يَذْكْرْ يبه 
قَوْلَهُ : وَأتًا. 


قوله: (من قلبه) إلخ: أي : قال ذلك بلسانه مع اعتقاده بقلبه حقية ما دل عليه وإخلاصه 


نا (FA)‏ - قوله: (عن الحكيم بن عبد الله بن قيس) إلخ: بضم الحاء وفتح الكاف. 
قال النووي: «وإن كل ما في الصحيحين من هذه الصورة فهو حكيم بفتح الحاءء إلا اثنين بالضم 
حكيم هذاء وزريق بن حکیم . 

قوله: (من قال حين يسمع المؤذن) إلخ: : زاد الطحاوي من طريق عبد الله بن المغيرة: 
قال حين يسمع المؤذن يتشهد» وظاهره أنه يقول بعد قوله: : «أشهد أن لا إله إلا الله» e‏ 
العطف في قوله: «وأنا أشهد» من رواية ابن رمح» والله أعلم. 

قوله: (رضيت بالله رباً) إلخ: :تفر آئ: “مرفويتة ويجميع قضائه وكدرة» فإن الرضاء 
بالقضاء باب الله الأعظمء وقيل: حال» أي : ما :ومالكا ىدا اوا : 

قوله: (وبمحمد رسولاً) إلخ: أي: بجميع ما أرسل به وبلغه إلينا من الأمور الاعتقادية 
وغيرها. 

قوله: (وبالإسلام) 00 أى: ي: بجميع أحكام الإسلام من الأوامر والنواهي . 

قوله: (ديناً) إلخ: أ : اعتقاداً وانقيادا . 


)١(‏ قوله: «عن سعد بن أبى وقاص» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الأذان» باب الدعاء عند 
الأذان» رقم OAD‏ داود في سننه» في كتاب الصلاةه ياف نا قول إذا سمع المؤذن» رقم )٥٠١(‏ 
والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن من الدعاء» رقم 
(۲۱۰) وابن ماجه في سننه» في كتاب الأذان والسنة فيهاء باب ما يقال إذا أذن المؤذن» رقم .)۷۲١(‏ 


۲ الجزء الثالك من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


(۸) - باب: فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه 


lo‏ واس 0 س ماسم 


وهم - )١4(‏ حدّئنا مُحَمّدُ ِن عبد ال ِن نخدا عَبْدَهُ عن طلْحة ِن يَحبى» 
عَنْ عَمَهِ؛ قَالَ : گنت عند مُعَاوِيَة : بن ابي سُيَانَء نَجَاءَهُ الْمُوَذْن يَدْعُوهُإِلَى الصَلاء . فَقَالَ 
ا يس رسو الله کل يه قول الْمُوَذْنُونَ اطول الئاس أَغّْاقاً َم الْقَِامَه . 


ت 


5 
ec 


TT‏ َيه إِسْحَاقٌ بن مَنْصُورٍ. حبرا أبُو عَايِر. دتتا سفيان عن 
له بْنِ يتخ عَنْ يى بن طلحة. قَالَ: سَمِعْتٌ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ : َال سول الله ه. 


8. 


مس مم 


(۸) - باب: فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه 

٤‏ - (۸۷) - قوله : : (عن عمه) إلخ : هو عيسى بن طلحة بن عبيد الله » كما بينه في الرواية 
الأخرى. 

قوله : (فجاءه المؤذن يدعوه) إلخ: فيه التثويب بين الأذان والإقامة للإمام. 

قوله: (أطول الناس أعناقاً) إلخ : قيل : معناه أكثر الناس تشوفاً إلى رحمة الله تعالى» لأن 
المتشوف يطيل عنقه إلى ما يتطلع إليه» فمعناه كثرة ما يرونه من الثواب. 

وقال النضر بن شميل: «إذا ألجم الناس العرق يوم القيامة طالت أعناقهم» لئلا ينالهم ذلك 
الكرب والعرق». 

وقيل : معناه أنهم سادة ورؤساء» والعرب تصف السادة بطول العنق. 

دقيل : معناه ا . وقال ابن الأعرابي : معناه أكثر الناس أعمالاً يقال: : لفلان عنق 

قال اا عياض وغيره: ورواه بعضهم إعناقاً» بكسر الهمزة» أي : إسراعاً إلى الجنة 
وهو من سير العنق . 

وقال ميرك: «وعندي واللمباعلم أن يكون المراد بطول الأعناق استقامتهم طمأنينة 
لقلوبهم . وإظهاراً لكرامتهم . وأنهم غير واقفين موقف الهران والذلة» مهطعين مقنعي رؤوسهم› 
ولا ناكسي رؤوسهم كالمجرمين» جزاء بما كانوا عليه في الدنيا من مد أعناقهم في الأذان» اه. 

قال الشيخ ولي الله الدهلوي قدس الله روحه: «أمر المجازاة مبني على مناسبة المعاني 


)١(‏ قوله: «فقال معاوية» الحديث أخرجه ابن ماجه في سئنهء في كتاب الأذان والسنة فيهاء باب فضل الأذان 
وثواب المؤذنين» رقم .)۷٥(‏ 


كتاب : الصلاة يفف 


ہو 


6م - )1°( خا و5 يبه بن سعيد ل وَعْشْمَانُ ن ة وَإِسْحَاقٌ بن إبراهيم . (قَالَ 
إِسْحَاقٌ: أَخْبَرَنا E‏ الآخَرَانٍ: دتا جَرِير): عَنِ الأغْمَش» > عَنْ أبي سُفْيَانَ عَنْ 
جَابر”''؛ قَالَ: سَمِعْتُ الي كله يَقُولُ: ذا الشّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ التَدَاءَ بالصَّلاقء ذَُّمَبَ حَبَى 
يَكُونٌ مَكَانَ الرّوْحَاءِ . 


ال سُلَيْمَانُ: كُسَالتهُ عَنِ الرَّوْحَاءِ؟ َال : هي مِنّ الْمَدِيئَةِ سنه وَتَلأفُونَ ميلا . 


؟وم/ - (000) وحدّثناه أَبُو بَكْرٍ : نن أبي يبه واب كريب قَالا AAS‏ 
مُعَاوِيَةَ» عَن الأعْمَش» بهذا الإِسْادٍ: 


DE 6‏ حدّفنا َة 2 ية بن سَعِيدٍ وَزهَيْرُ بن خرب َِسْحَاقٌ بن إِيرَاهِيمَ؛ (وَاللفْظ 
لِقْتَيْبَة) قَالَ إِسْحَاقٌ: ا e‏ دنا جريرء عن الأَغمَش» عن أبي 


بالصورء وعلاقة الأرواح بالأشباح» فوجب أن يظهر نباهة شأن المؤذن من جهة عنقه وصوته» 
وتتسع رحمة الله عليه اتساع دعوته إلى الحق» كما ورد في الحديث: «المؤذن يغفر له مدى 
صوته» ويشهد له الجن والإنس» والله أعلم». 

8 (۳۸۸) - قوله :. (عن الأعمش عن أبي سفيان) إلخ: اسم الأعمش: سليمان بن 
مهران» واشم أبي سفيان: طلحة بن نافع . 

قوله: (إن الشيطان إذا ت إلخ: المراد إبليس على الظاهرء ويحتمل أن المراد جنس 
الشيطان» وهو كل متمرد من الجن والإنس» لكن المراد هنا شيطان الجن خاصة. قاله 
الزرقاني . 

قوله : (ذهب) إلخ: هارباً لكراهته الأذان والإقامة 

قوله: (حتى يكون مكان الروحاء) إلخ: أي : يبعد منه إلى هذه الغاية. 

فإن قلت: كيف يهرب والضرورة تقضي بأنه لا بد من مخالفة حين الأذان إما من المؤذن» 
أو سامعه؟ فقيل في الجواب: لعل تلك المخالفة من وسوسة سبقت الأذان» أو أنه لم يقم دليل 
على أن كل المخالفات من الشيطان» إذ قد تكون من النفس . قاله الأبي. 

قوله: (الروحاء) إلخ : بفتح الراء» وبالحاء المهملة» وبالمد. 

قوله: (قال سليمان) إلخ: أي: الأعمش. 

قوله: (فسألته) إلخ : ا سات إلى أبي سفيان. 


)١(‏ قوله: «عن جابر» لم أجد هذا 5000000 الأصول الستة سوى مسلم رحمه الله. 


4 الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
صَالِحء عَنْ أبي هُرَيْرَة1'". عَن الي يكل قال : «إِنّ الشَيِطَانَ إِذَا سَمِعَ الْدَاءَ بالصَّلاةٍ أَحَالَ لَه 
قرم ينه a a e A‏ ا eA‏ 

ضرَاط . حتى لا يَسْمَعَ صَوْتهُ . فإذا سكت رَحَعْ فَوَسوّسء فإذا سَمِعَ الإقامة ذهب حتى لا 


 )”84( 5‏ قوله: (أحال) إلخ: بالحاء المهملة أي: ذهب هارباً . 

قوله: (له ضراط) إلخ: بضم المعجمة كغراب» وهو ريح من أسفل الإنسان وغيره. وهذا 
لثقل الأذان عليه كما للحمار من ثقل الحمار. كذا في المرقاة. 

قال عياض : «ويمكن حمله على ظاهره» لأنه جسم متغذ يصح منه خروج الريح› ويحتمل 
أنها عبارة عن شدة نقاره» ويقويه رواية لمسلم: «له حصاص» ‏ بمهملات» مضموم الأول فقد 
فسره الأصمعي وغيره: بشدة العدو». 

قال الطيبي : «شبه شغل الشيطان نفسه عن سماع الأذان بالصوت الذي يملأ السمع ويمنعه 
عن سماع غيره» ثم سماه ضراطا تقبيحا له». كذا في الفتح. 

قوله: (حتى لا يسمع صوته) إلخ: أي: صوت النداء بالصلاة» وفى بعض الروايات: 

وظاهر الحديث أنه يتعمد إخراج ذلك إما ليشتغل بسماع الصوت الذي يخرجه عن سماع 
المؤذن» أو يصنع ذلك استخفافاء كما يفعله السفهاء» ويحتمل أن لا يتعمد ذلك بل يحصل له 
عند سماع الأذان شدة خوف يحدث له ذلك الصوت بسببهاء ويحتمل أن يتعمد ذلك» ليقابل ما 
يناسب الصلاة من الطهارة بالحدث. كذا في الفتح. 

قوله: (فإذا سكت) إلخ: أي: المؤذن. 

قوله: (رجع) إلخ: أي: الشيطان. 

قوله: (فوسوس) إلخ: وعن عمر بن عبد العزيز: أن إنساناً سأل الله سنة أن يريه صورة 
وسوسة الشيدلان: فرأى فى مامه إتساتاً أجوف» والشيطان عند تغض كثقه» مادا خرطومه إلى 
قلبه يوسوس» كلما ذكر الله خنس» كذا في شرح الأبي. 

قوله: (فإذا سمع الإقامة) إلخ: وهذا يبين أن المراد بالتثويب الوارد في بعض الروايات 
الآتية: الإقامة. 


)١(‏ قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الأذان» باب فضل التأذين» رقم 
(20) وني كتاب العمل في الصلاةء باب يفكر الرجل الشيء في الصلاة» رقم )۱١۲١(‏ وفي كتاب 
السهوء باب إذا لم يدركم صلى - ثلاثاً أو أربعاً - سجد سجدتين وهو جالس» رقم (1771) وفي كتاب بدء 
الخلق» باب صفة إبليس وجنوده» رقم )۳۲۸١(‏ والنسائي في سئنهء في كتاب الأذان» باب فضل التأذين» 
رقم (51/1) وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب رفع الصوت باوذان» رقم (215) والدارمي في 
سننهء في كتاب الصلاةء باب الشيطان إذا سمع النداء فرّء رقم (/ا١17).‏ 


كتاب : الصلاة رخف 


يَْمَعَ وتء إا سَكَتَ رَجَعْ فَوسْوَسَ». 

166 )1۷( حدّثني عَبْدُ الْحَمِيدٍ بْنُ بيان ن الْوَايِطِنُ. حَدَّئَنَا حَالِدٌء (يَعْنِي ابْنَ 
UE‏ عَنْ سُهَيْلِء عَنْ أبيوء عَنْ ابي هُرَيْرَةَ؛ َالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلله: «إذًا أَذْنَ 
الْمُؤَدْنُ اف الشَيِطانٌ 1 خصاص) . 


۸٦‏ يا ج ا بْنُ بِسْطَاءَء حَدَتَنا يَزِيدٌ» (يَعْنِي بن زُرَيْع)» حَدَّننا رَرْح» 
عَنْ سهَيْل. قال ارسي أب إِلَى بني حَارَِة. قَالَ: وَمَعِي عُلامُ لاء (أوْ صَاحِبٌ لَنّا)» 


نَادَاُ مُنَادٍ مِنْ حاط باسُيه. ال شرت الذي مهي عَلَى الْحَائِط فلم يَرَ شين ككرت 


- 


ذلك لأبي قَنَالَ: لو سَعَرُْ ٿ انك تلتى مدا ل ِلك وَلْكِنْ إا سَمِعْتَ صَوْتاً ناد 
قا قَالَ: «إِنّ الشَيْطَان إذا 


1 Flor 


بالصّلاق اني سَمِعْتُ َب هريرة يُحَدتُ عَنْ رَسُولٍ الله ل ؛ 
نُودِيَ بالصَّلاةٍء وَلَى وَلَهُ خصّاص». 


َو 
نه 


/ا١  )...(-‏ قوله: (وله حصاص) إلخ : بحاء مهملة مضمومة وصادين مهملتين» أي : 
ضراط» كما في الرواية الأخرى» وقيل: الحصاص شدة العدوء قالهما أبو عبيد والأئمة من 
بعذه. 

۱۸ - (...)- قوله: e‏ وهو أبو صالح . 

قوله: (مناد من حائط) إلخ : د ظن أبو صالح أن المنادي كان من الجن . 

قوله : (أشرف الذي معي) إلخ : آي صاحبي . 

قوله: (فلم ير شيئاً) إلخ: فإنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم . 

قوله: (إذا سمعت صوتاً فناد) إلخ: أي: لدفع الشيطان الجني» وقد استنبط هذا أبو صالح 
من حديث أبي هريرة» فكأنه فهم أن مراد الحديث الإتيان بصورة الأذان» وإن لم توجد فيه 
شرائط الأذان من وقوعه فى الوقت وغير ذلك. 

وقال ابن عبد البر: «قال مالك: استعمل زيد بن أسلم على معدن بني سليم» وكان لا 
يزال يصاب فيه الناس من الجن»› ذ فلما وليهم شكوا ذلك إليه فأمرهم بالأذان» وأن يرفعوا 
أصواتهم به» ففعلوا فارتفع ذلك عنهم. فهم عليه حتى اليوم» قال مالك: أعجبني ذلك من 
زيد). 

وذكرت الغيلان عند عمر بن الخطاب فقال: «إن شيئاً من الخلق لا يستطيع أن يتحول في 
غير خلقه» ولكن للجن سحرة كما للإنس سحرة» فإذا خشيتم شيئاً من ذلك فأأنوا بالصلاة» كذا 
في شرح المؤطأ للزرقاني» وفيه تأمل. والله أعلم . 


اليش 00 الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


661 (۱۹) حدّتثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِء حَدَّنَنَا الْمُغِيرَة (يَعْ َي الجڙايي)ء عن أبي 
الرّنَادِء عن الأغرّج» عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ أن لني بك ال : «إذا ردي نضا أَدبَرَ اله لشيطان له 
ضر راط حت لا سح التأفين. إا قْضِيٍ الاين َل . خی ثوب بالصَّلاةٍ در ٠‏ حَنَّى إِذَا 

ْضِيَ النّنُويبُ أَقْبَلَ. حَنَّى يَخْطر بين الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ. يَقُولَ لَهُ: اذز كَذَا واذگز كَذَاء لِمَا لَمْ 


9 -(...)- قوله: (يعني الحزامي) إلخ : بالحاء المهملة والزاي. 

قوله: (فإذا قضي التأذين) إلخ : بضم أولهء والمراد بالقضاء الفراغ أو الانتهاء» ويروى 
بفتح أوله على حذف الفاعل» والمراد المنادي. 

قوله: (إذا ثوب بالصلاة) إلخ: بضم المثلثة وتشديد الواو المكسورة» قيل: هو من ثاب: 
إذا رجع» ومنه الثواب» فإنه منفعة عمله العائدة إله» فكأن العمل عاد إلى العامل. وقيل: من 
ثوب: إذا أشار بثوبه عند الفراغ لإعلام غيره. 

قال الجمهور: المراد بالتثويب هنا الإقامة» وبذلك جزم أبو عوانة في صحيحه» والخطابي 
والبيهقي وغيرهم . 

قال القرطبي: «ثوب بالصلاة: إذا أقيمت» وأصله أنه رجع إلى ما يشبه الأذان» وكل من 
ردّد صوتا فهو مثوّب». 

قوله: (حتى يخطر) إلخ: بضم الطاء» قال عياض : «كذا سمعناه من أكثر الرواة» وضبطناه 
عن المتقنين بالكسرء وهو الوجه: ومعناه: يوسوس» وأصله من خطر البعير بذنبه: إذا حركه 
فيضرب به فخذيهء وأما بالضم فمن المرورء أي: يدنو منه فيمر بينه وبين قلبه فيشغله. وضعف 
الهجري في نوادره الضم مطلقاًء وقال: هو يخطر بالكسر في كل شيءء كذا في الفتح». 

قوله: (بين المرء ونفسه) إلخ: أي: قلبه. قال الباجي: المعنى أنه يحول بين المرء وبين 
ما يريده من إقباله على صلاة» وإخلاصه فيها. 

قال الحافظ: وقد اختلف العلماء في الحكمة في هروب الشيطان عند سماع الأذان 
والإقامة دون سماع القرآن والذكر في الصلاة. 

فقيل: يهرب حتى لا يشهد للمؤذن يوم القيامة» فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا 
إنس إلا شهد له. 

وقيل: يهرب نفوراً عن سماع الأذان» ثم يرجع موسوساًء ليفسد على المصلي صلاته. 
فصار رجوعه من جنس فراره» والجامع بينهما الاستخفاف. 

وقال ابن الجوزي: على الأذان هيبة يشتد انزعاج الشيطان بسببهاء لأنه لا يكاد يقع في 
الأذان رياء ولا غفلة عند النطق بهء بخلاف الصلاة» فإن النفس تحضر فيها فيفتح لها الشيطان 
أبواب الوسوسة. 


كتاب : الصلاة ۲۷ 


کن يَذْكُرُ من قَبلُ. حى يَظَلَّ الرَجُلُ ما يَدْرِي كُمْ صَلَى) . 


)3١(- 7‏ حدّثنا مُحَمَدُ بْنُ رَافِع؛ حَدَّتَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِء حَدَئنَا مَعْمَرٌء عَنْ 


وقد ترجم عليه أبو عوانة: الدليل على أن المؤذن في أذانه وإقامته منفي عنه الوسوسة 
والرياء لتباعد الشيطان منه. 

وقيل: لأن الأذان إعلام بالصلاة التي هي أفضل الأعمال بألفاظ هي من أفضل الذكرء لا 
يزاد فيها ولا ينقص منهاء > بل تقع على وفق الأمرء فيفر من سماعهاء وأما الصلاة فلما يقع من 
كثير من الناس فيها من التفريط» فيتمكن الخبيث من المفرّط» ال ا 
ما أمر به فيها لم يقربه إذا كان وحده» وهو نادرء وكذا إذا انضم إليه من هو مثله» فإنه يكون 
أندر. أشار إليه ابن أبي جمرة نفع الله ببركته» كذا في الفتح. 

وقال الشيخ الإمام ولى الله الدهلوي قدس الله روححه: «إن التأذين شعبة من شعب النبوة» 
لأنه حث على أعظم الأركان وأم القربات» ولا يرضي الله ولا يغضب الشيطان مثل ما يكون في 
الخير المتعدي» وإعلاء كلمة الحق»» وهو قوله ية : «فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف 
عابد»» وقوله ية : «إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط» اه. 

قوله: (لما لم يكن يذكر من قبل) إلخ: أي شيء لم يكن على ذكره قبل دخوله في 
الصلاة» ومن ثم استنبط أبو حنيفة للذي شكا إليه أنه دفن مالا ثم لم يهتد لمكانه أن يصلي› 
ويحرص أن لا يحدث نفسه بشيء من أمر الدنياء ففعل» فذكر مكان المال في الحال. 

قيل: خصه بما يعلم دون ما لا يعلمء لأنه يميل لما يعلم أكثر» لتحقق وجوده» والذي 
يظهر أنه الأعم من ذلك» فيذكره بما سبق له به علم ليشغل باله به» وبما لم يكن سبق له ليوقعه 
في الفكرة فيه» وهذا أعم من أن يكون في أمور الدنياء أو في أمور الدين كالعلم» لكن هل 
يشمل ذلك التفكر في معاني الآيات التي يتلوها؟ لا يبعد ذلك» لأن غرضه نقص خشوعه 
وإخلاصه بأي وجه كان» كذا في الفتح . 

ولعل المراد بالتفكر: التفكر في المباحث الزائدة على مقاصدهاء والتعمق في حواشي 
الكلام وأطرافه» دون التدبر في نفس المطالب الذي يورث الخشوع وينمي العبودية» والله أعلم. 

قوله: (حتى يظل) إلخ: بالظاء المفتوحة» ومعناه في الأصل: اتصاف المخبر عنه بالخبر 
نهاراً لكنها هنا بمعنى «يصير» أو (يبقى». 

قوله: (كم صلى) إلخ : وفي بعض الروايات عند البخاري: «حتى لا يدري أثلانًا صلى أم 
ازن 


١‏ -(...) - قوله: (إن يدري) إلخ: بكسر همزة «إن» وهي نافية بمعنى «لا). 


۲۸ الحزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


هَمّام بن متب عَنْ ابي هريره عن النْبِيَ يكل بِمِثْلِهء غير أ قَالَ: «حَتَّى يَظَلَّ الرّجُل إِنْ 


قا 


َو 
به 


 )9(‏ باب: استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام 
والركوع» وفي الرفع من الركوع؛ وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود 


58 8 موا or‏ مع ەو ڳو رش هو * 
)1١( - 558‏ حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى النَّمِيِمِيُ وَسَعِيدَ يذ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو بكر بن أبي 


د ت عسوو مع سم موا ol!‏ و وه َه و .سم اليم 


شَيْبَةَ وََمْرُو النَاقِدُ وَزْمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وان تمَيْرٍ. 00 مان بن عييئة) (وَاللفظ 
4 2 كال أخيرنًا شقان ن عي عن لوغري عَنْ سَالِمِ د ما 
سول الله يكل إا افتنَحَ الصَلاة رَفُعَ يديه حَنَّى يُحَاذِيَ مَنْكِبَيْه» OTE‏ 


 )9(‏ باب: استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام 
والركوع وفي الرفع من الركوع وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود 
١‏ -.(90”) قوله: (إِذا افتتح الصلاة رفع يديه) إلخ: أي: قبل التكبيرء وقيل: معه» 
وقيل: بعده» والأول أولى كما في البحر والنهرء كذا في رد المحتار. 
قال ابن المنذر: «لم يختلفوا أن رسول الله ية كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة» 
وقال النووي: «أجمعت الأمة على استحباب الرفع عند الإحرام» واختلفوا في غيره». 
قوله : (حتى يحاذي منكبيه) إلخ : وسيأتي في رواية مالك ب بن الحويرث : «حتى يحاذي بهما 
أذنيه» ووفق بين الروايتين بأن الرفع إلى المنكبين إذا كانت اليدان في الثياب للبرد» كما قاله 
الطحاوي أخذاً من بعض الروايات» وتبعه صاحب الهداية وغيره. 


)١(‏ قوله: «عن أبيه» الحديث أخرجه الخباري في صحيحه» في كتاب الأذان» باب رفع اليدين في التكبيرة 
الأولى مع الافتتاح سواءء رقم )۷۳١(‏ وباب رفع اليدين إذا كبرء وإذا ركع» وإذا رفع» رقم )۷۳١(‏ وباب 
إلى أين يرفع يديه؟ رقم (۷۳۸) وباب رفع اليدين إذا قام من الركعتين» رقم (۷۳۹) والنسائي في سننه» في 
كتاب الافتتاح» باب العمل في افتتاح الصلاة» رقم (۸۷۷) وباب رفع اليدين قبل التكبيرء رقم (۸۷۸) 
وباب رفع اليدين حذو المنكبين» رقم (۸۷۹) وباب رفع اليدين حذو المنكبين عند الرفع من الركوع» رقم 
)٠١68(‏ وباب ما يقول الإمام إذا رفع رأسه من الركوعء رقم )1١5١(‏ وأبو داودافي سئنه» في كتاب 
الصلاةء أبواب تفريع الصلاة» باب رفع اليدين في الصلاة» رقم )۷۲١(‏ و(۷۲۲) وباب افتتاح الصلاة» رقم 
(741) و(۲٤۷)‏ وباب بلا ترجمة» رقم .)۷٤۳(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في 
رفع اليدين عند الركوع» رقم )١56(‏ و(707). وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء 
رقم )۸٥۸(‏ . والدارمي في سئئنه» في كتاب الصلاة» باب في رفع اليدين ف في الركوع والسجود» رقم 
.)١167(‏ وأحمد في مسنده (5/ 1175). 


كتاب : الصلاة 4 


Se ES RAL KS . قبل أن يرك‎ 
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واعتمد ابن الهمام التوفيق بأنه عند محاذاة اليدين للمنكبين من الرسغ تحصل المحاذاة 
للأذنين بالإبهامين» وهو صريح رواية أبي داود. 

قال في الحلية: وهو قول الشافعي» ومشى عليه النووي» وقال في شرح مسلم: إنه 
المشهور من مذهب الجماهير. 

قوله: (وقبل أن يركع) إلخ: قال النووي ظكنهُ: «قال الشافعي كه وأحمد وغيرهما: 
يستحب رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه› وهو رواية عن مالك». 

وللشافعي قول أنه يستحب رفعهما في موضع آخر رابع » وهو إذا قام من التشهد الأول» 
وهذا القول هو الصواب› فقد صح فيه حديث ابن عمر ويا عن النبي كَل أنه كان يفعله» رواه 
البخاري» وصح ا من حديث أبي حميد الساعدي» رواه أبو داود والترمذي بأسانيد 


صحصحة . 


وقال أبو بكر بن المنذر وأبو علي الطبري من أصحابناء وبعض أهل الحديث: يستحب 

وقال أبو حنيفة وأصحابه وجماعة من أهل الكوفة: «لا يستحب في غير تكبيرة الإحرام» 
وهو أشهر الروايات عن مالك» اه. وهي رواية ابن القاسم صاحب المدونة عنه» وذكر ابن رشد 
المالكي في بداية المجتهد أن مالكأ رجح ترك الرفع لموافقة عمل أهل المدينة به» قال الترمذي: 
«وبه (أي: بترك الرفع) يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي ية والتابعين» وهو 
قول سفيان الثوري» وأهل الكوفة». 
الإحياء: «لا نعلم مصراً من الأمصار تركوا بإجماعهم رفع اليدين عند الخفض والرفع إلا أهل 
الكوفة» اه. 

قال الشيخ الأنور: «فهذه العبارة مستوعبة كل أهل الكوفة فكفينا عهدة استقرائهم» اه. 

وتمسك الرافعون بحديث الباب وغيره. 

وتمسك التاركون بما روى الترمذي وأبو داود والنسائي عن علقمة» قال: قال عبد الله بن 
مسعود: «ألا أصلي بكم صلاة رسول الله كلِ؟ فصلى فلم يرفع يديه إلا في أول مرة» حسنه 


الكلام على حديث ابن مسعود في ترك الرفع ۰ 
فإن قلت : قال الترمذي: «قال عبد الله بن المبارك: قد ثبت حديث من يرفع»» وذكر 


۳۰ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


فوع مدع دفولل ولو ووو وو وول ووو وو و ووو و وو و و و و OOOO O O‏ 


حديث الزهري عن سالم عن أبيه» ولم يثبت حديث ابن مسعود «أن النبي كَل لم يرفع إلا في 
أول مرة). 


قلت: إن حديث ابن مسعود مروي بالمضمونين: الرفع الفعلي ‏ كما ذكرنا آنفاً - والرفع 
القولي» كما أخرجه الطحاوي من «أنه يي كان يرفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يعود». والظاهر 
أن تغليط ابن المبارك للمضمون الثاني لا الأول» كيف؟! وقد روى ابن المبارك نفسه المضمون 
الأول في سنن النسائي» ولم يقل ههنا: «لم يثبت حديث من لم يرفع» أي حديث ابن مسعودء 
كما كال لي توي : «قد ثبت حديث من يرفع» فإنه لو قال كذلك لكان دالاً على عدم ثبوت الرفع 
مطلقاًء وهذا كان خلاف الواقع» وخلاف ما كان يرويه بنفسه» فلذا عين الألفاظ التي يريد 
إعلالهاء والمحدثون في باب الإعلال يتقيدون بالألفاظ شديدأء فلا ينبغي أن يعدو الناظر إلى 
غيره. فقد أعلوا في حديث ابن مسعود الرفع صريحاً بأن يكون من ابن مسعود تعليماً قولياًء فلا 
يتعدى منه إلى غيره من الوصف الفعلي. قال الشيخ الأنور ‏ أطال الله بقاءه -: «واعلم أن إعلال 
حديث ابن مسعود طب بلفظ «ألا أصلي بكم صلاة رسول الله يه فصلى فلم يرفع يديه إلا في 
أول مرة» لا يمكن»› لأنهم قد صرحوا أن ابن مسعود لم يثبت عنه الرفع» كما في الاستذكار 
والفتح» فلو أعلوه لزمهم ادّعاء أنه كان يرفع» وقد تواتر نقل العلماء عنه خلافه» فلذا وجه 
عبد الله بن المبارك إنكاره ‏ كما عند الترمذي ‏ إلى لفظ آخر قد روى عن ابن مسعود أيضاً «أن 
النبي بي لم يرفع إلا في أول مرة». وكذا نقله الدارقطني عنه في سننه» وأصرح منه عبارة 
البيهقي» وبنحو هذا اللفظ من قول ابن مسعود بناء على كونه ناقلاً فعله ب أعله أبو حاتم» كما 
نقله ابنه عنه» فخرج كلاهما عما نحن فيه. 

وأما ابن القطان فقد صحح في كتاب «الوهم والإيهام» الحديث باللفظ الأول» أي : 
الحكاية الفعلية» ولكنه أعلٌ قوله: «ثم لا يعود» الذي وقع في بعض الروايات» لأن وكيعاً ‏ كما 
قالوا ‏ يقولها من قبل نفسه وتارة أتبعها الحديث». كأنها من كلام ابن مسعود اه. فإذا جعلها ابن 
القطان من وكيع نقل كلام ابن مسعود طبه وأن ضمير «لا يعود» عائد على النبى كله : أمكنه 
إعلاله» وإلا لم يمكنه» وهو كما ترى» وكذا إنكار الدارقطني وغيره على نقل ابن القطان ‏ كما 
في تخريج الهداية - راجع إلى أن يكون ابن مسعود نقله من فعل النبي ية صريحاً» وإما أن يكون 
قال أولاً: «ألا أصلي بكم صلاة رسول الله يكل ثم صلى ولم يرفع هو أعني ابن مسعود ‏ 
يدبه إلا في أول رة فلا يمكنهم إعلاله وإلا لكانوا التزموا خلاف الواقع من رفع ابن مسعودء 
فاعلمه» وكذا ما ذكره في التلخيص أن أحمد بن حنبل وشيخه يحيى بن آدم قالا: هو ضعيف» 
ل التخارق عنهماء فير من التحافظ عيجلة تأخل العرء عبد ”الظفر بال ترد وليس في جزء رفع 
اليدين إلا أنه قال أحمد بن حنبل عن يحيى بن آدم: نظرت في كتاب عبد الله بن إدريس عن 


كتاب : الصلاة ۲۳١‏ 


عاصم بن كليب» ليس فيه: «ثم لم يعد» اه. ثم تكلم البخاري من قبل نفسه» ولا دخل لأحمد 
وشيخه فيه» والعجلة تعمل العجائب. 

وأصل ذلك في المسند :)١8 :١(‏ «حدثنا عبد الله» حدثني أبي» ثنا يحيى بن آدم» ثنا 
عبد الله بن إدريس» أملاه علىّ من كتابه عن عاصم بن كليب» عن عبد الرحمن بن الأسودء ثنا 
علقمةء ثنا عبد الله قال: «علمنا رسول الله ية الصلاة فكبر ورفع يديه» ثم ركع» وطبق بين 
يديه» وجعلهما بين ركبتيه» اه. وفي آخره : «حدثني عاصم بن كليب هكذا» اه. 

وهذا يومىء إلى أنه قد بلغه لفظ سفيان» وشاع . 

وأخرج أبو داود حديث ابن إدريس قبل «باب من لم يذكر الرفع» متصلاًء فليس ما في 
بعض نسخه من العبارة مناسباً» قال: إنه مختصر من حديث طويلء والمقام مقام التعريف (أي: 
كان المناسب أن يقول من الحديث الطويل) ولو كان لكان في كل النسخ» لكونه مهمّاً كعامة ما 
يقوله في كتبه» وما قال في حديث يزيد بن أبي زيادء وقد بوب على الترك» واهتمٌ بذكر 
ألفاظهم» وإن ثبت من قوله فهو يريد أنه اختصار مخل جعل المسوق له هو هذا المقدار فقطء لا 
يريد الكلام على الترك فقطء ولذا قال: ليس بصحيح على هذا المعنى» أو على هذا اللفظ . 

وأيضاً عدم صحة الحديث لا يستلزم ضعفه» بل يمكن أن يكون حسناً كما حكم الترمذي 
على حديث ابن مسعود بأنه حسن» وهذا الكتاب لعبد الله بن إدريس لا لعاصم بن كليب» فلم 
يك هناك شىء من الاضطراب» وعبد الله بن إدريس كان فى المسائل على مختار أهل المدينة» 
ذكره في التهذيب» فلعله لم يجمع ما هو مختار أهل الكوفة» بخلاف سفيان» فكان ماذا؟ 

ثم يتبادر من سياق ابن إدريس أن فاعل التطبيق هو النبي بء وعليه بنى أبو حاتم كلامه» 
وهو الظاهر فيه» وعلى هذا هو فاعل «فلم يرفع يديه إلا مرة» عنده في لفظ سفيانء فأعله» 
وسفيان يجعله فعل ابن مسعود وهو أقرب وعند الحازمي عن ابن سيرين: جعل الفاعل هو 
النب بء ولكنها رواية مستقلة لم يروها عن ابن مسعودء وإذا كان الأمر أن الفاعل في سياق 
ابن إدريس هو النبي يله وهو في سياق سفيان بن مسعود لم يتعارضاء وكان وصفاً قولياً في 
التطبيق» وفعلياً في ترك الرفع» فاحفظه ولا تنسنا. 

ثم إن أحمد قد أخرج في مسنده حديث ابن مسعود في مواضع» وجعل ‏ كما في عمدة 
القاري :١(‏ 7 كتابه أصلاً فيما هو ثابت» وفيما هو غير ثابت» وبوب عليه النسائي» 
وشرطه معلوم» فهذا القدر من السعي في إعلاله قد طاح . 

وما ذكره الحافظ في التلخيص من حكم أبي داود على حديث ابن مسعود بأنه ليس 
بصحيح : فإنه في النسخ لحديث البراء» كما في التخريج وشرح المهذب» ثم رأيت عبارة التمهيد 
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نقلها بعضهم› وقد نقل فيها كلام البزار في حديث ابن مسعود» وهو في العمدة والتلخيص في 
حديث يزيدء فيحتاط في النقل» فقد كثر التصحيف اه. كذا في نيل الفرقدين. 

قال الشيخ العلامة الأنور: «وجملة الكلام فيما تقدم من المرام أن ابن المبارك أنكر 
الوصف القولي من ابن مسعود» ولم يتعرض للوصف الفعلي بالإنكار» بل رواه بنفسه عند 
النسائي ويكون عنده فيه احتمال أن يكون الإحالة على صلاة النبي ية في أشياء أخر غير ترك 
الرفع ؛ ا O‏ كي ل ل ا لس 
أيضاًء واستشعر أنه لا يمكن إلا أن ينفي ثبوت الترك عن أحد من الصحابة» فادعاه وأصرٌ عليه 
فكأن تصحيح الحديث عنده اعد چ کار الواقع» فأنكر الواقع ليمكنه إعلال الحديث» مع أن 
الترك متواتر عن ابن مسعود وه » وعن علي َيه عند أهل الكوفة» لا حق لأحد في مزاحمتهم 
فيه» ثم جاء آخرون فقلدوه» ولم يشعروا بما يقولون» فصححوا قول ابن مسعود: «ألا أصلي 
بكم وإذا سُلّم هذا القول منه ولو هذه الجملة فقطء وكان الواقع أنه لم يكن يرفع كما تواتر 
عنهء فإذن لا يكون الرفع في تلك الصلاة إلا أول مرة» فماذا صنعوا؟ وماذا فهموا؟ وسواء كان 
الحديث على سياق سفيان أو على سياق غيره من الوصف القولي والفعلي كليهما في التطبيق 
والقيام بين الإئنين» ولكنه لا يكون رفع على كل حالء فإنه لم يثبت عنه» وفي كلام أبي عمر أنه 
لم يختلف عنه فيه» فإذن لا يمكن الإعلال إلا أن يحجروا على ابن مسعود أن يقول في عمره: 
«ألا أصلي بكم صلاة رسول الله كا فالنافع لهم هو حجره عن هذا القول طول عمرهء ثم التردد 
في أن هذا القدر من الحجر أيضاً يكفي أم لاء أو لا بد أن يحجر على النية أيضاً حتى لا ينوي 
أيضاً في الترك إحالة هذا؟ ولهذا السر أنكر البخاري ثبوته عن أحد منهم» فلله ما أدقٌ مغزاه 
حتى لم يدرك من تأخر مرماه» اه. 

ثم قال: «والحاصل أنه لا راحة إلا بالحجر على ابن مسعود» فإنه متى قال: «ألا أريكم» 
ثم ترك» ثبت الترك مرفوعاً» وفيه المحذورء فافهمه موضحاًء والعجلة تعمل العجائب». 

ثم لا يخفى عليك ما ناقض به خليفة البخاري الإمام الترمذي إياه حيث قال: «وبه دای 
بترك الرفع ‏ قال غير واحد من الصحابة والتابعين»» وأقول جه مدنا بركة عن عر وعليء 
- وابن مسعود» وأبي هريرة» وابن عمرء والبراء بن عازب» وكعب بن عجرة» عملاً أو تصديقاً 
منه» وآخرين ممن لم يذكر أسماءهمء ولم يعينواء ومن التابعين عن جل أصحاب علي وابن 
مسعود وجماهير أهل الكوفة وكثير من أهل المدينة في عهد مالك» أو الأكثر» وفي سائر البلاد 
أيضاً تاركون لم يسموا كما يقع كثيراً في التعامل والتوارث أن لا يأتي إسناد فيه لكونه غير عزيز 
عند المتقدمين» وأمراً لا يعتنى به حينئظٍء أو يعوز الإسناد فيه» ثم يأتي الخلف ويتطلبون 
الإسنادء وإذا لم يجدوا أنكروا التواتر العملي» وكثيراً ما يقتحمه ابن حزم في محلاه» كأنه لم 
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تقع عنده في الدنيا وقائع ما لم يكن هناك إسنادء وهذا قطعي البطلان أو بديهيه» كأنه لا يوجد 
المحكي عنه ما لم توجد الحكاية» فينكر كثيراً من الإجماعيات المنقولة بالآحاد» ويخرب أكثر 
مما يعمر وهو ضرر عظيم» وهذا القرآن المجيد كيف تواتر على وجه البسيطة عند المسلمين 
تواتر طبقة بعد طبقة» بحيث لا يوجد أحد منهم لا يعلم أن كتاباً سماوياً نزل على النبئ بف 
وأنه بأيديناء ومع هذا لو طلبنا تواتر إسناد كل آية منه لأعوزنا ذلك الأمر» وعجزناء وهكذا فعل 
ابن القيم في «إعلام الموقعين» في بعض نظائر مسألة الزيادة بخبر الواحد على القاطع» كما فعل 
في حديث حرمة الجمع بين العمة وابنة أخيهاء وبين الخالة وابنة أختهاء فإنه متواتر من حيث 
التوارث والتعامل» خبر واحد إسناداً» كذا في نيل الفرقدين. 

وأما قول ابن حبان في الصلاة: «هذا أحسن خبر روى أهل الكوفة في نفي رفع اليدين في 
الصلاة عند الركوع وعند الرفع منه» وهو في الحقيقة أضعف شيء يعول عليه: لأن له عللاً 
تبطله» اه. فلم نقف على علة من تلك العلل» فلعله كما قال الطيبي في حديث البسملة: لعل 
المعل مال إلى مذهبهء والإذعان للحق أحق من المراء. 

ولنرجع إلى إنكار ابن المبارك على حديث ابن مسعود الذي شرعنا الكلام منه» فنقول : 

قال العلامة النيموي: «وكيف ما كانء أجاب عنه الشيخ العلامة ابن دقيق العيد المالكي 
الشافعي في كتابه «الإمام»: «بأن عدم ثبوت الخبر عند ابن المبارك لا يمنع من النظر فيه» وهو 
يدور على عاصم بن كليب» وقد وثقه ابن معين» اه. 

وقال الإمام أحمد بن حنبل: لا بأس بحديثه. وقال النسائي: ثقة. وقال أبو حاتم: 
صالح» وقال أبو داود: : كان أفضل أهل الكوفة. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال أحمد بن 
صالح المصري : يعد من وجوه الكوفيين الثقات. وقال ابن المديني : لا يحتج به إذا انفرد. 
وقال ابن سعد: يحتج به» ولیس بكثير الحديث. كذا في التهذيب. وهو من رجال مسلم روى له 

قال الشيخ الأنور: «اثم إن مذهب عاصم بن كليب ‏ كما في العمدة ‏ وسفيان ووكيع: ترك 
الرفع» فيكونون اعتنوا oO‏ وبنوا مذهبهم عليه» وسفيان إذا روى لهم الجهر 
بآمين كان أحفظ الناس ثم إذا روى ترك الرفع صار أنسى الناس» فوهم عندهم في حديث ابن 
مسعود» وقد ناظر الأوزاعي في الترك كما في شرح الإحياء؟ . 

هذاء وقد صحح الحديث ابن القطان في كتاب «الوهم والإيهام» وإنما أنكر فيه على وكيع 
قوله: ثم لا يعود» ويرد بما أخرجه النسائي في سننه بإسناد صحيح من طريق عبد الله بن 
المبارك» عن سفيان؛ عن عاصم بن كليب» عن عبد الرحمن بن الأسود» عن علقمة» عن 
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عبد الله قال: «ألا أخبركم بصلاة رسول الله يَكلِِ؟ قال: فقام فرفع يديه أول مرة» ثم لم يعدا 
انتهى . قلت: وهذا إسناد صحيح . ۰ 

وقال أبو داود بعدما أخرجه: «حدثنا الحسن بن علي نا معاوية» وخالد بن عمروء وأبو 
حذيفة» قالوا: نا سفيان بإسناده بهذاء قال: فرفع يديه في أول مرة. وقال بعضهم: مرة واحدة» 
انتهى فثبت بذلك أن وكيعاً لم يتفرد بذلك» بل تابعه ابن المبارك وغيره من أصحاب الثوري . 

وأما ما زعم الدارقطني من أن أحمد بن حنبل وأبا بكر بن أبي شيبة لم يقولا فيه: «ثم لم 
يعدا؛ فمدفوعٌ. 

بما رواه أحمد في مسنده: «حدثنا وكيع» ثنا سفيان» عن عاصم بن كليب» عن 
عبد الرحمن بن الأسودء عن علقمة» قال: قال ابن مسعود: Yi‏ أصلي لكم صلاة 
رسول الله يكله؟ قال: فصلىء فلم يرفع يديه إلا مرة». 

وبما أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه : «حدثنا وكيع» عن سفيان» عن عاصم بن 
كليب» عن عبد الرحمن بن الأسودء عن علقمةء عن عبد الله قال: «ألا أريكم صلاة 
رسول الله كَلْهِ؟ فلم يرفع يديه إلا مرة»» انتهى . 

وأما ما زعم الدارقطني من أن جماعة من أصحاب وكيع لم يقولوا هكذاء فباطل أيضاًء 
لأنه مرّ آنفاً أن أحمد وأبا بكر بن أبي شيبة روياه عن وكيع؛ وقالا فيه: «فلم يرفع يديه إلا مرة» 
وهذه الكلمة في معنى قوله: «فرفع يديه ثم لم يعدا وقد تابعهما جماعة عن وكيع › منهم: 
عثمان بن أبي شيبة عند أبي داود» وهناد عند الترمذي» ومحمود بن غيلان عند الترمذي 
والنسائي ونعيم بن حماد ويحيى بن يحيى عند الطحاوي كلهم عن وكيع» وقالوا فيه: «فلم يرفع 
يديه إلا مرة» أو ما في معناه. 

وأما ما زعم البخاري في جزء رفع اليدين من أن الوهم فيه من سفيان ففي كتاب عبد الله بن 
إدريس عن عاصم بن كليب» ليس فيه «ثم لم يعدا فيجاب عنه بوجوه: 

أحدها : أن ما رواه ابن إدريس فهو حديث آخرء يدل عليه اختلاف سياقهما. 

وثانيها : أن سفيان أحفظ من ابن إدريس» وقد قال الحافظ في التقريب في ترجمة سفيان 
«ثقة» حافظ» إمام» حجة» انتهى . فمع وثوقه وحفظه وإمامته لا يضر مخالفة ابن إدريس له. 

وثالئها: أن هذه زيادة» والزيادة من الثقة الحافظ المتقن مقبولة. 

وأما قولهم: إن الكتاب أحفظ عند أهل العلم فغير مسلم إطلاقه» فإنه ربما يقع الوهم 
والسهو والغلط في الكتابة» ثم يصححه ويصلحه العالم من حفظهء فلا يبعد أن كانت لفظة «لا 
يعود» سقطت من كتاب ابن إدريس لأجل زلة الكاتب. 
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وأجاب عنه الحافظ جمال الدين الزيلعي كه في نصب الراية: «بأن البخاري كآنه وأبا 
حاتم جعلا الوهم فيه من سفيان» وابن القطان وغيره يجعلون الوهم فيه من وكيع. وهذا اختلاف 
يؤدي إلى طرح القولين» والرجوع إلى صحة الحديث لوروده عن الثقات» انتهى كلامه. 

فخلاصة الكلام أن هذا الخبر مع هذه الزيادة صحيح» وكل ما أوردوه عليه فهو مدفوع. 

وأما ما قالوا من أنه يجوز أن ابن مسعود : نسي الرفع في غير الافتتاح كما نسي وضع 
اليدين على الركب في الركوع› وكذلك ما وقع له في المواضع المتعددة من النسيان: فسخيف 
جد لأنه دعوى لا دليل عليهاء ولا سبيل إلى معرفة أن عبد الله بن مسعود ا 
بل العقل يستغربه ولا يجوزه» بل الحق أن تة الان إلى دان سحو ونه الذي كان 
انه وها مي را سي ل اليدين الذي يتكرر في الصلوات 
فاخا وشا ولا نهار : لا تخلو من إساءة الأدب. . وأما ما طبق بين يديه في الركوع فلم 
ا ل GS CG‏ 
مسعود على نسخهء ولا يلزم من نسخ التطبيق نسخ الاقتصار على الرفع في التكبيرة الأولى 
لے وكذلاة ار أوردوه سالا لنياف لم کر کات بل كان لد رچ آر قبا يكوه فى 
موضعه» وأول من نسب النسيان إلى عبد الله بن مسعود في هذه المواضع هو أبو بكر بن إسحاق 
نقل قوله البيهقي في سننه» ثم ابن عبد الهادي في التنقيح» وقد بالغ في رد كلام ای بكرين 
TT‏ : العلامة ابن التركماني في «الجوهر النقي في الرد على البيهقي» كذا قال 


قلت: رایز وضع اکت على الكب سا ا یکا ب على أحد کان بعلي ب 


على بيان الإباحة. e aT‏ 
تكن عادته د ضيه الانتقال من مجرد ترك شيء ذ فعله رسول الله ية إلى نسخ ذلك الفعل» حتى 
يظهر له من دليل خارجي أن الترك إنما وقع بطريق النسخ» فتركه رفع اليدين في غير تكبيرة 
الإحرام على سبيل الاعتياد والدوام» م ا ل ود ١‏ 
النبي ية في يوم وليلة أكثر من مائة مرة: دليل على أنه ظهر له من النبي بي شيء زائد على 
مجرد تركه كو فهذا يدل على مرجوحية الرفع» والله أعلم». 
حديث جایر «ما لي أراكم رافعي أيديكم» إلخ: 

وقد صح عند مسلم من طريق تميم بن طرفة» عن جابر بن سمرة» قال : احرج علينا 
رسول الله يك فقال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل : شمس؟!» اسكنوا في 
الصلاة» وشمس: : بضم المعجمة وسكون الميم» جمع شمُوس بفتحها وضم الميم» أي: 
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صَعْبٍ. واعتراض البخاري في كتابه رفع اليدين بأن هذا الرفع كان في التشهد وقت التسليم› 
بدليل حديث عبد الله بن القبطية عن جابر أيضاً: رد بأن الظاهر أنهما حديثان» لأن الذي يرفع 
يديه حال التسليم لا يقال له: «اسكن في الصلاة» كما لا يقال لمن صرف وجهه حال التسليم 
ا و ا لوا وهذا واضحء ولأن سياق تميم بن 
طرفة يدل على أنه ية خرج عليهم ولم يكونوا معه في الصلاةء فرآهم أنهم يرفعون أيديهم مرة 
بعد أخرى في أثناء الصلاة» كما هو دأب الخيل الشموس في تحريك ذنبه» فإن هذا التشبيه لا 
يتصور إلا إذا كان الرفع يقع مرة بعد مرة» وسياق حديث عبد الله بن القبطية يدل على أنهم كانوا 
يصلون مع النبي بي فرآهم يؤمون بأيديهم عند التسليم يميناً وشمالاً» > فأنكر عليهم»› وعلمهم 
ا وليس فيه «اسكنوا في الصلاة» فليس بين السياقين توحد إلا في التشبيه بأذناب 
الخيل الشهحس: 

قال الحافظ جمال الدين الزيلعي المخرج: «لقائل أن يقول: إنهما حديثان لا يفسر 
أحدهما بالآخرء وهذا هو الظاهرء والراوي روى هذا في وقت كما شاهده» وروى الآخر في 
وقت آخر كما شاهده» وليس في ذلك بعد والله أعلم». 

وقال بعض أصحابنا على تقدير توحد القصة: «إن العبرة لعموم اللفظء وهو قوله: 
«اسكنوا في الصلاة» لا لخصوص السبب» وهو الإيماء حال ال > فكأن النبي ككل نبه بهذه 
اللفظة على أن المقصود الأصلي في الصلاة السكون» والحركة إنما تقع لضرورة»؛ والضرورات 
تقدر بقدرهاء فمتى ثبت في جزء من من أجزاء الصلاة ا ما فيه حركة» وما فيه 
سكون أو تقليل حركة» فينبغي لنا أن نرجح جانب السكون أو قلة الحركة على ما يقابله» وإذا 
Sa aS‏ أو في تكبيرات العيدين: 

تعين المصير إليه» ولا خيرة لأحد في ترجيح تركه على فعله» تمسكاً بقوله : : «اسكنوا في الصلاة» 
وإلا لصار جميع أجزاء الصلاة متروكةء فإن الصلاة كلها حركات وانتقالات. 

وأما قوله ية : «ما لي أراكم رافعي أيديكم» مع أن هذا الرفع في الصلاة لم يكن منهم إلا 
بحكم التأسي » فهو كقوله كلِِ: «ما بالهم وبال الكلاب» مع أن قتل الكلاب إنما وقع بأمره كك إلا 
أنه ل لما أراد الخ نهم باختبار هنا E O‏ م 
مستمراً بل حكماً وقتياً لمصلحة طارئة» وإلا فما لهم ولها . وكذا قول عمر َب : «ما لنا 
وللرمل» مع علمه بمشروعية الرمل . 


ترجيح ترك الرفع على الرفع: 
قال في فتح القدير: «واعلم أن الآثار عن الصحابة والطرق عنه يي كثيرة جداًء والكلام 
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فيها واسع من جهة الطحاوي وغيره» والقدر المتحقق بعد ذلك كله ثبوت رواية كل من الأمرين 
عنه عليه الصلاة والسلام: الرفع عند الركوع ‏ كما رواه الأئمة الستة في كتبهم عن ابن عمر ‏ 
وعدمه ‏ كما رواه أبو داود وغيره عن ابن مسعود وغيره ‏ فيحتاج إلى الترجيح لقيام التعارض . 

ويترجح ما صرنا إليه بأنه قد علم أنها كانت أقوال مباحة في الصلاة وأفعال من جنس هذا 
الرفع» وقد علم نسخهاء ٠‏ فلا يبعد أن يكون هو أيضاً مشمولاً بالنسخ (أي: نسخ استحبابه 
وسنیته» لا جوازه) تحصو ضناًء وقد ثبت ما يعارضه e‏ لا مرد له» بخلاف عدمه (أي: : عدم رفع 
اليدين) فإنه لا يتطرق إليه احتمال عدم الشرعية» لأنه ليس من جنس ما عهد فيه ذلك» بل من 
جنس السكون الذي هو طريق ما أجمع على طلبه في الصلاة أعني الخشوع» اه. كما في 
القرآن: #قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون( [سورة المؤمنون» آية: ١و۲]‏ والخشوع 
المطلوب في الصلاة هو السكون الذي أمر به النبي ية بقوله: «اسكنوا في الصلاة». 

قال الحافظ في الفتح : MS aL‏ ا وتارة من فعل 
البدن: كالسكون. وقيل: لا بد من اعتبارهماء حكاه الفخر الرازي كل في تفسيره» وقال غيره: 
هو معنى يقوم بالنفس» يظهر عنه سكون في الأطراف» يلائم رو و 
عمل القلب حديث عليّ: «الخشوع في القلب» أخرجه الحاكم. وأما حديث: «لو خشع هذا 
خشعت جوارحه» ففيه إشارة إلى أن الظاهر عنوان الباطن» اه. 

وروى البيهقي بإسناد صحيح عن مجاهد قال: «كان ابن الزبير إذا قام في الصلاة كأنه 
عود» وحدث أن أبا بكر الصديق كان كذلك. قال: وكان يقال: ذاك الخشوع في الصلاة» اه. 

قلت: فإذا ثبت الأمران من النبي ييه والصحابة والتابعين وتبعهم: رفع اليدين» وتركهء 
فزينة الصلاة الترك الذي هو السكون لا الرفع. فبهذا يترجح ما ذهب إليه الأحناف رحمهم 
الله تعالى» وكذا بأفضلية الرواة عن رسول الله ية > كما قاله أبو حنيفة للأوزاعي في الحكاية 
المشهورة عنهما 

وذلك أنه اجتمع مع الأوزاعي بمكة في دار الحناطين ‏ كما حكى ابن عيينة ‏ فقال 
الأوزاعي: ما بالكم لا ترفعون عند الركوع والرفع منه؟ فقال لأجل أنه لم يصح عن 
رسول الله ية فيه شيء» (أي لم يصح سالماً من المعارض. وإلا فقد صح حديث ابن عمر 
وغيره) فقال الأوزاعي: كيف لم يصح؟! وقد حدثني الزهري عن سالم عن أبيه «أن 
رسول الله ي كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة» وعند الركوع» وعند الرفع منه» فقال أبو حنيفة: 
حدثنا حماد» عن إبراهيم» عن علقمة» والأسودء عن عبد الله بن مسعود» «أن النب يو كان لا 
يرفع يديه الصلاةء ثم لا يعود لشيء من ذلك» فقال الأوزاعي : أحدثك عن 
الزهري› عن سالم» عن أبيه » وتقول حدثني حماد عن إبراهيم؟ فقال أبو حنيفة: كان حماد أفقه 
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من الزهري» وكان إبراهيم أفقه من سالم» وعلقمة ليس بدون من ابن عمر في الفقه» وإن كانت 
لابن عمر صحبة» وله فضل صحبة» فالأسود له فضل كثير» وعبد الله عبد الله . فرجح بفقه الرواة 
كما رجح الأوزاعي بعلو الإسنادء وهو المذهب المنصور عندنا. كذا في فتح القدير. 


وروى الطحاوي وأبو بكر بن أبي شيبة بإسناد صحيح عن الأسود قال: «رأيت عمر بن 


الخطاب يرفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يعود» قال الطحاوي: : (هو حديث صحيح) . . وقال ابن 


التركماني: «وهذا السند أيضاً صحيح على شرط مسلم». وقال الحافظ ابن حجر في الدراية: 
«رجاله ثقات» اه. ولا يلتفت بعد تصحيح الطحاوي وغيره إلى قول من قال : إن في سنده إبراهيم 
النخعي» وهو مدلس يروي عن الأسود بالعنعنة» > فإن المتبحر في الحديث كما قال الحاكم ‏ يميز ما 
سمعه مما دلّسهء والظنّ به yT‏ ل 0 
مطلقاً على القاعدة المشهورة أن معنعن المدلس كالمنقطع صعب عسير يوجب إطراح كثير من 
الأحاديث التي صححوهاء إذ يتعذر علينا إثبات سماع المدلس فيها من شيخهء ولكن نحسن الظن 
بالأولين المتبحرين أنهم اطلعوا على ذلك» وإن لم نطلع نحن عليه» ‏ والله أعلم - 

وأما ما زعمه الحاكم من أن الثوري رواه عن الزبير بن عدي» ولم يقل فيه: الم يعدا 
۰ فأجاب عنه الشيخ العلامة ابن دقيق العيد كأ «بأن الذي رواه سفيان الثوري في مقدار الرفع 
(ولفظه في سنن البيهقي (۲: :)٠١‏ «أن عمر كان يرفع يديه إلى المنكبين»» وكذلك عند ابن أبي 
شيبة وبوّب عليه «إلى أين يبلغ يديه») والذي رواه الحسن بن عياش في محل الرفع» ولا تعارض 
رواية من زاد رواية من ترك» اه. 

وأما ما قال الحاكم: إن رواية الأسود لا تعارض بها الأخبار الصحيحة عن طاوس بن 
كيسان عن ابن عمر» «أن عمر كان يرفع يديه في الكبير في الركوع وعند الرفع منه»: فقال 
النيموي كه : «زيادة قوله: «أن عمر» هي سهو غير صحيحة» والصواب: «عن ابن عمر كان 
يرفع يديه» إلخ» وأتى عليه بقرائن توجب التردد في صحتها . 

وقال الشيخ الأنور: والظاهر أن الحاكم عارضه بفعل عمر نفسه» واستخرجه من روايته 
المرفوعة استبعاداً أن لا يكون يرفع بعد الرواية» لا من فعله بالنقل الصريح. قال في الجوهر 
النقي: ثم خرج البيهقي (عن شعبة عن الحكم: رأيت طاوساً يكبرء فرفع يديه حذو منكبيه عند 
التكبير» وعند ركوعه» وعند رفعه رأسه من الركوع» فسألت رجلاً من أصحابهء فقال: إنه 
يحدث به عن ابن عمر عن عمر عن النبي بي ) ثم قال: (قال أبو عبد الله الحافظ : فالحديثان 
كلاهما محفوظان: ابن عمر عن عمر عن النبي ييه » وابن عمر عن النبي ية » فإن ابن عمر 
رأى النبي ية فعله» ورأى أباه فعله فعله ورواه). قلت: في الإمام: كذا رواه آدم وابن عبد الجبار 
المروزي عن شعبة» ووهما فيه› والمحفوظ عن ابن عمر عن النبي ميو » وهذه الرواية ترجع إلى 
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مجهول» وهو الرجل الذي من أصحاب طاؤس حدث الحكم» فإن كانت قد رويت من وجه آخر 
على هذا الوجه عن عمرء وإلا فالمجهول لا تقوم به حجة. 

وفي علل الخلال عن أحمد بن أثرم: سألت أبا عبد الله يعني عن هذا الحديث ‏ فقال: 
من يقول هذا عن شعبة؟ قلت: آدم العسقلاني» قال: ليس هذا بشيء» إنما هو عن ابن عمر عن 

وفي الخلافيان للبيهقي: «ورواه محمد بن جعفر غندر عن شعبة» ولم يذكر في إسناده 
عمر» اه. ١‏ 

قلت: وهذا الذي أورده الحاكم معارضاً لأثر عمر في تركه الرفع لا غيره ‏ كما سيأتي - 
استبعاداً منه أن يروي الرفع مرفوعاًء ثم لا يرفع هو. 

وبالجملة فقد ثبت عن عمر وه عدم الرفع فيما سوى الافتتاح» ولا يخفى على أحد من 
أهل العلم أن عمر بن الخطاب كان أعلم بالسنة من ابنه عبد الله» وممن كان مثله أو دونه» 
ولذلك جعل الطحاوي فعل عمر بن الخطاب َك دليلاً على النسخ . 

وروى الطحاوي وابن أبي شيبة والبيهقي بإسناد صحيح عن عاصم بن كليب عن أبيه «أن 
علياً كان يرفع يديه في أول تكبيرة من الصلاة» ثم لا يرفع بعد» وقال البخاري في جزء رفع 
اليدين: «قال عبد الرحمن بن مهدي: ذكرت للثوري حديث النهشلي عن عاصم بن كليب 
فأنكره» اه. فكأنه لم يبلغه» وبقي ابن مهدي يرويه كما في التعليق» وابن مهدي يوثق النهشلي» ٠‏ 
كما في التهذيب )۲١ :٠١(‏ والإنكار في أصل اللغة عدم المعرفة» كما في مفردات الراغب 
والقاموس» وما في النهاية أنه الجحود فعرف حادث. وقال عمر لعدي بن حاتم: «وعرفت إذا 
أنكروا» ولم يذكروا لسفيان الثوري رواية عن أبي بكر. وفي كتاب الأم :)4١ :١(‏ أن إبراهيم 
عد عليا من التاركين» فهو ثابت عنه» وهو في اختلاف الحديث (ص )١١5‏ وفي السنن (۲: )۸١‏ 
عنه ما يفيد أن حديث علي قد شاع عن عاصمء وليس النهشلي بمداره. 

قال في الاختلاف: فإن إبراهيم النخعي أنكر حديث وائل بن حجرء وقال: أترى وائل بن 
حجر أعلم من علي وعبد الله؟ مع ما عنه في شرح الألفية (ص 777): وفي كلام الدارقطني في 
نصب الراية أن النهشلي روى المرفوع أيضاً من حديث علي : قال الزيلعي: وهو أثر صحيح . 

قال البخاري تكله في كتابه في رفع اليدين: «وروى أبو بكر النهشلي عن عاصم بن كليب 
عن أبيه «أن عليا رفع يديه في أول التكبيرة» ثم لم يعد» وحديث عبيد الله بن أبي رافع أصح» 
انتهى. فجعله دون حديث عبيد الله بن أبي رافع في الصحة» وحديث ابن أبي رافع صححه 
الترمذي وغيره. 


E‏ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


موقو وو ووو و و ووو وااو ووو واو ووو ووو وو ووو وو وو وثوووده5 


وقال الدارقطني في علله: «واختلف على أبي بكر النهشلي فيه» فرواه عبد الرحيم بن 
سليمان» عنه» عن عاصم بن كليب» عن أبيه» عن النبي ية مرفوعاً» ووهم في رفعه» وخالفه 
جماعة من الثقات» منهم: عبد الرحمن بن مهدي» وموسى بن داود» وأحمد بن يونس» 
وغيرهم» فرووه عن أبي بكر النهشلي موقوفاً على عليّ» وهو الصواب» وكذلك رواه محمد بن 
أبان عن عاصم» موقوفاً» انتهى. فجعله الدارقطني موقوفاً صواباً» ‏ والله أعلم ‏ . فلعل الثوري 
أنكر المرفوع» وهو المتبادر من سؤال ابن مهدي بلفظ الحديث» والتساؤل أيضاً إنما كان عنه 
لاستغرابه. 

قال الشيخ العلامة ابن دقيق العيد المالكي الشافعي في كتابه «الإمام»: «وما قاله الدارمي 
ضعيف» فإنه جعل رواية الرفع المرفوعة عن علي مع حسن الظن به في ترك المخالفة دليلاً على 
ضعف هذه الرواية الموقوفة» وخصمه يعكس الأمر» ويجعل فعل علي بعد الرسول بلا دليلاً 
على نسخ ما تقدم». 
أثر ابن عمر في ترك الرفع إلا في التكبيرة الأولى 

وروى الطحاوي وابن أبي شيبة والبيهقي في المعرفة بسند صحيح عن مجاهد قال: 
«صليت خلف ابن عمر» فلم يكن يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى من الصلاة» ووافق مجاهداً 
عليه عبد العزيز بن حكيم عند محمد بن الحسن في موطأه» من طريق محمد بن بان بن صالح» 
وهو أي محمد بن أبان ‏ وإن كان ضعيفاً لكنه ليس ممن يكذب» وحديثه يكتب» فبذلك يعتضد 
حديث مجاهد. 

والجمع بين ما رواه مجاهد من ترك الرفع وبين ما رواه طاوس وغيره من رفع اليدين 
ممكن» بأن ابن عمر رفع مرة وترك أخرى. 

قال الطحاوي: «فقد يجوز أن يكون ابن عمر فعل ما رآه طاوس يفعله قبل أن تقوم عنده 
الحجة بنسخه» ثم قامت عنده الحجة بنسخه» فتركه» وفعل ما ذكره عنه مجاهد) اه. 

وأثر مجاهد هذا قد رواه الطحاوي من طريق أحمد بن يونس» عن أبي بكر بن عياش» عن 

وأبو بكر بن عياش هذا: هو أحد الحفاظ المشهورين في الحديث والقراء المذكورين في 
القراءة» وقد احتج به البخاري كما في الفتح (9: 2848. وقد روى له البخاري من طريق 
أحمد بن يونس في كتاب التفسير من صحيحه. وقد حكى الحافظ في مقدمة الفتح عن ابن عدي 
أنه قال: «لم أحد له نخدا منكراً من رواية الثقات عنه» وهو الذي فال طا رابت فقيها قط 
يفعله يرفع يديه في غير التكبيرة الأولى»» كما سيأتي» فقد فتش عن هذه المسألةء وهذا يدل 


على مزيد تثبت . 


كتاب: الصلاة ۲4١‏ 
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وأما ما حكي عن ابن معين أنه قال: حديث أبي بكر عن حصين إنما هو توهم منهء لا 
أصل له: فهذا استبعاد منه لما اشتهر عن ابن عمر من خلافه» ومع ذلك ما أقام على توهيمه 
دليلاء ‏ والله أعلم - 

وروى الطحاوي وابن أبي شيبة (بسند صحيح كما في الجوهر النقي) عن إبراهيم قال: كان 
عبد الله بن مسعود لا يرفع يديه في شيء من الصلاة إلا في الافتتاح» وإسناده مرسل جيد» فإن 
رواته كلهم ثقات» لكن إبراهيم يم النخعي لم يدرك عبد الله بن مسعود» قال الدارقطني في باب 
الديات بعد ما أخرج أثراً عن إبراهيم عن عبد الله: فهذه الرواية وإن كان فيها إرسال فإبراهيم 
النخعي هو أعلم الناس بعبد الله وبرأيه» وبفتياهء قد أخذ ذلك عن أخواله: علقمةء والأسودء 
وعبد الرحمن: ابني يزيد» وغيرهم من كبراء أصحاب عبد الله وهو القائل: «إذا قلت لكم: قال 
عبد الله بن مسعودء فهو عن جماعة من أصحابه عنه» وإذا سمعته من رجل واحد سمّيته لكم». 

وروى أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه عن أبي إسحاق قال: «كان أصحاب عبد الله 
وأصحاب علي لا يرفعون أيديهم إلا في افتتاح الصلاة؛» قال وكيع: لاثم لاا يعودون». 

قال العلامة المارديني الشهير بابن التركماني في الجوهر النقي: «وهذا أيضاً سند صحيح 
جليل» فى اتفاق أصحابهما على ذلك ما يدل على أن مذهبهما كان كذلك». 

قال الحافظ ابن القيم: «وهؤلاء أصحاب علي وابن مسعود وأكابر التابعين كانوا يفتون في 
الدين» ويستفتيهم الناس» وأكابر الصحابة يجوّزون لهم ذلك». 


وروى الطحاوي عن أبي بكر بن عياش قال: «ما رأيت فقيهاً قط يرفع يديه في غير تكبير 
التحريمة). 

قال شيخنا المحمود قدس الله روحه: (إن الروايات الحديثية فى الباب مختلفة» ومن 
المعلوم المحقق أن صاحب الشرع قد يتدرج في بعض الأحكام من التضييق إلى التوسيع» كما 
وقع في شأن الكلاب» وكسر أوانى الخمر» والتحرز عنهاء e‏ أي يتوسع 
الأمر أولاً في بعض الأشياء ثم يتضيق» كما وقع في الأفعال والحزكات التي أبيحت في 
الصلاة» ثم نهي عنهاء والأظهر الأقرب ‏ والله أعلم ‏ أن الأمر في مسألة الباب من القسم الثاني 
و كاد الرلع :في الابنداء في كل رقع ر »كما فين رواية أخرجها الطحاوي 
لو ا ال 1 بعض المواضع؛ ثم في بعض آخرء 
الصلاة» وفي مذاهب العلماء 6 الأربعة تنبيه ا على أنه كلما ازدادت درجة الاجتهاد 
والتفقه ازداد التضييق في المسألةء فأوسع المسالك فيها مسلك من قال: إنه يرفع يديه عند كل 


4 ش 00 الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


wnoeueunuuuunduncnunncdaneanoendtnQabunddoennnnnncancaununQdQdbbDQeCcCDNocnaccnnececonnancoeovnenncennvnennononns 


تكبيرة» كما نقله العراقي عن ابن حزم الظاهري» ثم مسلك ابن المنذر وغيره من العلماء النازلين 
عن درجة الأئمة الأربعة» ثم مسلك أحمد والشافعي» ثم أضيقها مسلك من قال فيه الشافعي : 
الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة» وقد وافق فيه من الصحابة عمرء وعلي» وعبد الله بن 
مسعود و وهم كما لا يخفى رؤوس المجتهدين» وسادة فقهاء الصحابة وقادتهم. 

قال مسلم عن مسروق: «شاممت أصحاب محمد ب » فوجدت علمهم ينتهي إلى ستة: 
إلى علىّ» وعبد الله» وعمرء .وزيد بن ثابت» وأبي الدرداء» وأبي بن کعب» ثم شاممت الستة» 
فوجدت علمهم انتهى إلى علي وعبد الله . 

وقال الشعبي : إذا اختلف الناس في شيء فخذوا بما قال عمر. 

SEG ا ال‎ ES 

وقال ابن مسعود ونه : «إني لأحسب عمر ذهب بتسعة أعشار العلم». 

وقال علي ڪي طبه في عبد الله بن مسعود: قرأ القرآة رقف اة ثم اي وكقاة يالك : 
وقال زيد بن وهب: كنت جالساً عند عمرء فأقبل عبد الله فدنا منه» فأكبٌ عليه وكلمه بشيء ثم 
انصرف» فقال عمر: كنيف مليء علما. شْ 

وقال عقبة بن عمر: وما أرى أحداً أعلم بما أنزل على محمد ية من عبد الله فقال أبو 
موسى : إن تقل ذلك : فإنه كان يسمع حين لا نسمع» ويدخل حين لا ندخل. 

وقال الأعمش عن إبراهيم: إنه لا يعدل بقول عمر وعبد الله إذا اجتمعاء فإذا اختلفا كان 
قول عبد الله أعجب إليه» لأنه كان ألطف». 

قال الشيخ ابن الهمام: «وعبد الله عالم بشرائع الإسلام وحدوده» متفقد لأحوال النبي كَل › 
ملازم له في إقامته وأسفاره» وقد صلى مع النبي يا ما لا يحصى» فيكون الأخذ به عند 
التعارض أولى من أفراد مقابله» ومن القول بسنيّة كل من الأمرين» ‏ والله سبحانه وتعالى أعلم -. 
تذييل بيان الحكمة في رفع اليدين 

قال النووي كآنه : «واختلفت عبارات العلماء في الحكمة في رفع اليدين (عند التحريمة 
وغيرها) فقال الشافعى كه : فعلته إعظاماً لله تعالى واتباعاً لرسول الله ية »> وقال غيره: هو 
استكانة واستسلام واا وكان الأسير إذا غلب مد يديه علامة للاستسلام. وقيل: هو إشارة. 
إلى استعظام ما دخل فيه. وقيل: إشارة إلى طرح أمور الدنيا والإقبال بكليته على الصلاة 
ومناجاة ربه سبحانه وتعالى. كما تضمن ذلك قوله: الله أكبرء فيطابق فعله قوله: وقيل: إشارة 
إلى دخوله في الصلاة»؛ وهذا الأخير مختص بالرفع لتكبيرة الإحرام. وقيل غير ذلك» وفي 
أكثرها نظر» - والله أعلم - 


كتاب : الصلاة ودف 
وَإِذا رَفْعَ م الركوع . ولا يَرفعهُمَا بين الس لسجِدتيْنِ . 


وقال في البدائع : المقصود من رفع اليدين إعلام الأصم الذي خلفه»ء وإنما يحتاج إلى 
الإعلام بالرفع في التكبيرات التي يؤتى بها في حالة الاستواء» كتكبيرات الزوائد في العيدين» 
وتكبير القنوت» فأما في ما يؤتى به في حالة الانتقال فلا حاجة إليه» لأن الأصم يرى الانتقال» 
فلا حاجة إلى رفع اليدين. ‏ والله أعلم ‏ . 

قوله: (وإذا رفع من الركوع) إلخ: أي: إذا أراد أن يرفع» كما في بعض روايات أبي 
داود» وما ورد فی بعض الروايات: لوبعد ما يرفع رأسه من الركوع» فمعناه: بعد ما يشرع» 
لتتفق الروايات. 

قوله: (ولا يرفعهما بين السجدتين) إلخ: وقد روى يحيى القطان عن مالك عن نافع عن 
ابن عمر مرفوعا هذا الحديث. وفيه: «ولا يرفع بعد ذلك» أخر جه الدارقطنى فى الغرائب بإسناد 
حسن» وظاهره يشمل النفي عما عدا المواطن الثلاثة مع أنه ثبت في حديث ابن عمر عند القيام 
من الركعتين أيضا عند البخاري . 

وروى النسائي بإسناد صحيح عن مالك بن الحويرث: «أنه رأى النبئ به رفع يديه في 
يحاذي بهما فروع أذنيه». 
وعن أن «أن النبي و كان يرفع يديه في الركوع والسجود» رواه أبو يعلى»› وإسناده 

وعن ابن عمر: «أن النبئ بي كان يرفع يديه عند التكبير للركوع» وعند التكبير حين يهوي 
ساجداً») رواه الطبراني في الأوسط. قال الهيثمي: إسناده صحيح . 

وقد وقع في بعض الأحاديث عند الدارقطني رفع اليدين في كل خفض ورفع» وهو مذهب 
بعض أهل الظاهر. 

قال العراقي في شرح التقريب: «وأخذ آخرون بالأحاديث التي فيها الرفع في كل خفض 
ورفع» وصححوهاء وبه قال ابن حزم الظاهري» قال: وهذا يقتضيه ما ذكرنا فى القاعدة» وهو 
القول بإثبات الزيادة وتقديمها على من نفاهاء أو سكت عنهاء والذين تركوا الرفع من السجود 
سلكوا مسلك الترجيح لرواية ابن عمر في ترك الرفع من السجود» والترجيح إنما يكون عند 
التعارض» ولا تعارض يقتضي الترجيح العادل بين رواية من أثبت الزيادة وبين من نفاهاء أو 
سكت عنهاء إلا أن يكون النفى والإثبات منحصرين فى جهة واحدة» فإن ادعى ذلك فى حديث 
ابن عمر للحديث الآخرء وثبت اتحاد الوقتين: فذاك. كذا فى دراسات اللبيب. 


قال شيخنا المحمود قدس الله روحه: «فالرأي القوي إما إثبات الرفع في كل رفع وخفض 
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م - (۲۲) حدّثني مُحََمَّد بن رَافِع. عدننا عبد الرراق: أَخْبَرَنا ان جرَيِج. 
اني ل هات ع سام 2 اللَّه؛ أن ابی عُمَرَ كَالَ: كان رَسُولُ الله کي إِذَا قَامَ 

ِلصَّلاة رفع ب يدنه عن تكونا كدر اک تتكيتر: م کا آزاة أن رک ر مل دبك 
إا كع يئ فوع قعل يفل اك ولا عل حي يد سه الشجوو. 

5م 1 ا َٿا حَجَيْن EAT‏ يتنا 
اللَيْثُ عَنْ عُمَيْلٍ . ح وَحَدَلِي مُحَمدُ بْنُ عبد اللو بن قهرَاة. حدما 0 
ابرا يُونْسُ. e‏ و. كَمَا قَالَ ابن جرَيْج: گا : 

رَسُولُ الله کي ذا قَامَ لِلصَلاةَء رَكَمَ يديه خی تَكُونًا دو منكييه بيه ثم کر 

م (1) حتائن ين بن يتين . أبن َال بن عبد اللو حن الو عَنْ 
قِلاَبَةَ ؛ نه رى مالك بْنَ الْحُوَْرثِ إذَا صَلّى كَبرَ. ٠‏ ثم رقع يَدَيْوِ ٠‏ ا ن أذ يكم رف 
e‏ ا َع وَسَهُ مِنّ الركوع رح يده و إن رل الله e‏ 

۸1۳ - (10) حڌثني أ و گال الْجَحْدَرِي. حَدَّئَنا ابو عَوَائَةَ عَنْ قَتَادَة عَنْ نَضْرٍ بن 
0 عَنْ مَالِكِ ب ُن الْحَوَيْرِثِ ول ال ی گان إا كبر رقع يَدَيِْ حم يُحَاذِي 
هما َيه . إا ركع رع يبه حى يحَاذِي بها ديه . إا رع رَه مِنّ الرگوع» فَقَالَ: 
«سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ فَعَلَ مل ذْلِكَ . 


ev 


a۹ 


بقبول زيادة الثقات» وإما تركه رأساً فيما عدا التحريمة» لكونه أقرب إلى ما هو الأصل في 
الصلاة من الخشوع والسكون» كما هو مذهب أبي حنيفة كد تعالى» والعمل بالبعض مع ترك 
البعض تحكم» والله الموفق للصواب. 

5 -(...)- قوله: (بحذو منكبيه) إلخ: ب بفتح المهملة وإسكان الذال المعجمة؛ أي 
مقابلهماء والمنكب مجمع عظم العضد والكتف. 

)"91١(- ٤‏ قوله : (وحدث أن رسول الله) إلخ: E‏ مالك بن الحويرث لا أبو قلابة._ 


)١(‏ قوله: «مالك بن الحويرث» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الأذان» باب رفع اليدين إذا 
كبر وإذا ركع وإذا رفع» رقم (۷۳۷) والنسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب رفع اليدين حيال الأذنين» 
رقم )۸۸١(‏ و(۸۸۲). وباب رفع اليدين للركوع حذاء فروع الأذنين» رقم (5؟١٠)‏ وباب رفع اليدين حذو 
فروع الأذنين عند الرفع من الركوعء رقم )٠١51(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب بلا ترجمة 
(بعد باب افتتاح الصلاة)» رقم (45) وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء رقم 
(869) والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب في رفع اليدين في الركوع والسجودء رقم )١1905(‏ 
وأحمد في مسنده (07/0). 


كتاب : الصلاة fo‏ 


ر غ 


فاده بهذا الإِسْنَادِ ؛ أنه رای كي الله 0 1 ع بحاي بم فروع ا 


)٠١(‏ - باب: إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاةء 
إلا رفعه من الركوع فيقول فيه: سمع الله لمن حمده 
6 (۲۷) وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَ. قَالَ: رأث عَلَى مَالِكِ ء عَنِ ابْنِ شِهاب› 
؛ أن أبَا هُرَيْرَة'" گان بے أ له لكر كلها حوره 


o2 


عَنْ أبي ن سَلَمَةَ ُن عَبْدِ الرّحْمِنٍ؛ 


)٠١(‏ - باب: إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة 
إلا رفعه من الركوع فيقول فيه: سمع الله لمن حمده 

 )”973(- ۷‏ قوله: (كلما خفض ورفع) إلخ: فيه إثبات التكبير في كل خفض ورفع إلا 
رفعه من الركوع» فإنه يقول: سمع الله لمن حمده» وهذا مجمع عليه اليوم» ومن الأعصار 
المتقدمة» وقد كان فيه خلاف في زمن أبي هريرة» وكان بعضهم لا يرى التكبير إلا الإحرام» 
وبعضهم يزيد عليه بعض ما جاء في حديث أبي هريرة» وكان هؤلاء لم يلغهم فعل رسول الله و ؛ 
ولهذا كان أبو هريرة طبه يقول: «إني لأشبهكم صلاة برسول الله ييه » واستقر العمل على ما في 
حديث أبي هريرة. كذا في الشرح. 

قال البغوي في شرح السنة: «اتفقت الأمة على هذه التكبيرات» وقد حكى الترمذي 
مشروعيتها عن الخلفاء الأربعة وغيرهم ومن بعدهم من التابعين» قال: وعليه عامة الفقهاء 
والعلماء» واستدل من قال بعدم مشروعية التكبير كذلك بما أخرجه أحمد وأبو داود عن ابن 
أبزى عن أبيه «أنه ية » فكان لا يتم التكبير» وفي لفظ لأحمد: «إذا خفض ورفع» وفي رواية: 
«فكان لا يكبر إذا خفض» ‏ يعني بين السجدتين - وفي إسناده الحسن بن عمران» قال أبو زرعة: 


)١(‏ قوله: «أبا هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الأذان» باب إتمام التكبير في الركوع› 
رقم (786) وباب التكبير إذا قام من السجودء رقم (۷۸۹) وباب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من 
الركوع› رقم )۷۹٥(‏ وباب يهوى بالتكبير حين یسجد» رقم .(A‘T)‏ والنسائي في سننه» في كتاب 
الافتتاح» باب رفع اليديه مداًء رقم )۸۸٤(‏ وباب التكبير للركوع» رقم )٠١75(‏ وباب التكبير للنهوض . 
رقم )١١517(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاةء باب بلا ترجمة (بعد باب افتتاح الصلاة) رقم )۷٤١(‏ 
وباب من لم يذكر الرفع عند الركوع» رقم )۷٥١(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في 
نشر الأصابع عند التكبير» رقم (۲۳۹) و(10١)‏ وباب منه آخر (بعد باب ما جاء في التكبير عنه الركوع 
والسجود)» رقم (568). وابن ماجه في سننه› في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب رفع اليدين إذا رکم 
وإذا رفع رأسه من الركوع» رقم (870) والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب التكبير عند كل خفض 
ورفع» رقم )١101١(‏ وأحمد في مسنده (۲/ ۳۷۵ و٤٥٤‏ وءءة). 


لما انضرف قَالَ : وَاللّه !ا 9 لأَشْبَهُكُمْ صَلاَة بِرَسُولٍ الله ية . 


5- (۲۸) حدّثنا مُحَمَّدُ بن رَافِع. حَدَتنًا عبد الرزاق: أخبَرنا ابن جرَيْج . 


لا ل سرس الس مر يَقَولٌ: : كان 
رَسُولُ الله کي إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةٍ ة كبر جين يموم . ثم يكبر جين يرگ . ثم م يمول اسَمِعَ 


شيخ» ووثقه ابن حبان» وحكي عن أبي داود الطيالسي أنه قال: هذا عندي باطل» كذا في نيل 
الأوطار. 

وقال الطبري والبزار: تفرد به الحسن بن عمران» وهو مجهول» وأجيب على تقدير صحته 
بأنه فعل ذلك لبيان الجواز» أو المراد لم يتم الجهر بهء أو لم يمده. قاله الحافظ . 

قال الشوكاني: «وحديث عبد الرحمن بن أبزى هذا لا يقوى على معارضة أحاديث الباب» 
لكثرتها وصحتها وكونها مثبتة ومشتملة على الزيادة» والأحاديث الواردة في هذا الباب أقل 
أحوالها الدلالة على سنية التكبير في كل خفض ورفعء وقد روى أحمد عن عمران بن حصين 
«أن أول من ترك التكبير عثمان حين كبر وضعف صوته» وهذا يحتمل أنه ترك الجهرء »> وروی 
الطبري عن أبي هريرة «أن أول من ترك التكبير معاوية» وروى أبو عبيد «أن أول من تركه زياد» 
وهذه الروايات غير متنافية» لأن زياداً تركه بترك معاوية» وكان معاوية تركه بترك عثمان» وقد 
حمل ذلك جماعة من أهل العلم على الإخفاء. 

وحكى الطحاوي «أن بني أمية كانوا يتركون التكبير في الخفض دون الرفع» وما هذه بأول 
سنة تركوها» اه. 

وفرق بعض السلف بين المنفرد وغيره» ووجهه بأن التكبير شرع للإيذان بحركة الإمام» فلا 
يحتاج إليه المنفرد» لكن استقر الأمر على مشروعية التكبير في الخفض والرفع لكل مصل› 
كر عدا وجو ا 6 6 يجب كله. 
أمر بالنية أول اد ة مقرونة ة بالتكبير» ل إلى آخر ناك فأمر 
أن يجدد العهد في أثنائها بالتكبير الذي هو شعار النية». كذا في الفتح. 

قوله: (يكبر حين يقوم) إلخ: أي: بعد رفع اليدين» كما رجحه في الهداية وغيرهاء وقيل: 
قبله, وقيل: معه» والكل مروي عنه عليه الصلاة والسلام. 

۸-(...) - قوله: (ثم يكبر حين يركع) إلخ: وكذا قوله: «ثم يكبر حين يهوي ساجداً. 
ثم يكبر حين يرفع رأسه» فيه دليل على مقارنة التكبير لهذه الحركات. كذا في الشرح . 

قوله : (ثم يقول سمع الله) إلخ : معناه: أجاب الله دعاء من حمده. 


E۷ ١ كتاب : الصلاة‎ 


الله لِمَنْ حَمِدَهُ) جين يَرْفَعٌ صَلْبَهُ مِنَ الرُكوع . ٿم يمول وهو فَائِم : es‏ 


قوله: (ثم يقول وهو قائم) إلخ: فيه أن التسميع ذكر النهوضء وأن التحميد ذكر 
الاعتدال. 1 : 

قال الحافظ: «وفيه دليل على أن الإمام يجمع بينهماء لأن صلاة النبي َه الموصوفة . 
محمولة على حال الإمامة» لكون ذلك هو الأكثر الأغلب من أحواله». 

وإلى هذا (أي جمع الإمام بين التسميع والتحميد) ذهب الشافعي» وأبو يوسف› ومحمد» 
وهو رواية عن أبي حنيفة وأحمد رحمهم الله تعالى» فتمسكوا بحديث الباب» وقالوا: إن الإمام 
حرض غيره بالتسميع» فلا ينسى نفسه. : 1 

وذهب مالك وأبو حنيفة رحمهما الله - في أشهر الروايات عنه ‏ وأحمد في رواية إلى أن 
الإمام يكتفي بالتسميع» والمأموم بالتحميد» لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا قال الإمام: 
سمع الله لمن حمدهء فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد» وهذه قسمةء وإنها تنافي الشركة» ولأنه 
يقع تحميده بعد تحميد المقتدي» وهو خلاف موضوع الإمامة. وحديث الباب محمول عندهم 
على حال الانفرادء والإمام بالدلالة على التحميد آت به معنى. كذا في الهداية وغيرها. 

قال الحافظ في الفتح: «وهذا الموضع (أي حديث «إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده» 
فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد) يقرب من موضع التأمين» فلا يلزم من قوله: «إذا قال: ولا 
الضآلين» فقولوا: آمين» أن الإمام لا يؤمن بعد قوله: «ولا الضآلين» وليس فيه أن الإمام يؤمن» 
كما أنه ليس في هذا أنه يقول: «ربنا لك الحمد» لكنهما مستفادان من أدلة أخرى صحيحة ٠:‏ 
صريحة . 

وأما ما احتجوا به من حيث المعنى من أن معنى «سمع الله لمن حمده» طلب التحميد» 
فيناسب حال الإمام» وأما المأموم فتناسبه الإجابة بقوله: «ربنا لك الحمد» ويقويه حديث أبي 
موسى الأشعري عند مسلم وغيره» ففيه وإذا قال: سمع الله لمن حمدهء فقولوا ربنا ولك الحمد 
يسمع الله لكم فجوابه أن يقال: لا يدل ما ذكرتم على أن الإمام لا يقول ربنا ولك الحمدء إذ لا 
يمتنع أن يكون طالباً ومجيباً وهو نظير ما تقدم في مسألة التأمين من أنه لا يلزم من كون الإمام 
داعياء والمأموم مؤمنا أن لا يكون الإمام مؤمنا» اه. 
الله تعالى» ورواية عن الإمام أبى حنيفة» وإليه مال الفضلى والطحاوي من أصحابناء وجماعة 
من المتأخرين» واختاره في الحاوي القدسي› ومشى عليه في نور الإيضاح» كذا في رد 
المحتار. 

وزاد الشافعي ككل أن المأموم يجمع بينهما أيضاً (وهو مذكور في شرح الأقطع عن أبي 
حنيفة كما في فتح القدير) ولكن لم يصح في ذلك شيء» قاله الحافظ . 


214" الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


eS‏ م يُكَبْرُ جين يرع وأْسَهُ. تم يبر جين 
3 م بكر جين يرع وَأْسَُ. نم يفْعَل مل ذلك فِي الصّلاةِ كُلْهَا حَنّى يَقْضِيَهَا. وَيُكَبْر 
ا ره 
ٿم يول ابو هُرَيْرَة: إِنّي لأَشْبَهُكُمْ صَلآة ِرَسُولٍ الله ية . 
51 (۲۹) حدّئني مُحَمَدُ ن راف . عَدَثَنَا حجَين. حَدَلَنا ا 


ابْنِ شِهَاب. أخبَرنِي أَبُو بَكْرٍ بن عَبْدٍ الرَّحْمْنِ بن الْحَارِثِ؛ أنه سمح أب ا گان 
ا گب ین بوم مث حَلِيثٍ ابن جرج . وَلّمْ يَذْكْرْ قَوْلَ 
ابي هَرَيْرَة : ني ۾ صَلآةٌ بِرَسُولٍ الله يَك. 

فاه 05 وحدثني حَرْمَلَهُ بْنُ يَخَيّى . أَخْبَرَنَا ان وَهْب. أَخْبَرَنِي يُونْسُ عَنِ ابن 


م 2 عم 


اب اي الو ل عر سياد منِ؛ أن أبا هُرَيْرةَ كان جين يحل روان عَلَى 
مدي ذا قَامَ لِلضَّلاَةٍ الْمَكْتُوبَةِ كبر گر َحْوَ حَڍِيثِ ابْنِ جرَيْج . . وَفِي حََدِيئِه : فَإدًا 


وما رواه الدارقطني عن أبي هريرة قال: «كنا إذا صلينا خلف رسول الله ية » فقال: 
سمع الله لمن حمده» قال من وراءه: سمع الله لمن حمده» ذكره في نيل الأوطار من غير تكلم 
فيه» فأشار الدارقطني إلى أنه ليس بمحفوظه إنما المحفوظ أن النبي بي قال: «إذا قال الإمام: 
سمع الله لمن حمده» فليقل من وراءه: اللهم ربنا ولك الحمد» ‏ والله سبحانه وتعالى أعلم - 

قوله: (ربنا ولك الحمد) إلخ : الواو ثابتة في أكثر الروايات» وهي زيادة مقبولة» فيكون 
الأخذ بها أرجح» وهي عاطفة على مقدر بعد قوله: «ربنا» وهو استجب كما قال ابن دقيق 
العيد» أو حمدناك كما قال النووي» أو الواو زائدة كما قال أبو عمرو بن العلاءء أو للحال كما 
قال غيره. 

وروي عن أحمد بن حنبل أنه إذا قال: ربناء قال: ولك الحمدء وإذا قال: اللهم ربناء 
قال: لك الحمد. 

قال ابن القيم : لم يأت في حديث صحيح الجمع بين لفظ «اللهم» وبين «الواو». 

وقال الشوكاني: قد ثبت الجمع بينهما في صحيح البخاري في باب صلاة القاعد من 
حديث أنس بلفظ: «وإذا قال: سمع الله لمن حمدهء فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد» وقد 
تطابقت على هذا اللفظ النسخ الصحيحة من صحيح البخاري» اه. 

قلت: وهذا الجمع بين «اللهم» و «الواو» موجود أيضاً في باب ما يقوله الإمام ومن خلفه 
إذا رفع رأسه من الركوع من صحيح البخاري» فراجعه. 

قوله: (حين يهوي ساجداً) إلخ: بفتح أولهء أي يسقط. 


كتاب : الصلاة »> 


قَضَامًا وَسَلُمَ أمبَلَ عَلَى أَهلٍ الْمَسْجِدِ فال ق ی ا 

سول الله لل . 

۹- (۳۱) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرّازي. حَدَّننَا الْوَلِيِدُ بْنُ مُسلم. حَدَنَنا 
الأوْرَاعِيُ عَنْ يَحْيَ بن أبي گڻير٬‏ عَنْ أبي as‏ با هرر گان گر في اللا كلما 
رَفَعَ وَوَضَمَ. كَمَلنَا: يا أب با مُرَيرَةٌ» ما هدا التَحبِيُ؟ ًا لَ: إِنْهَا لَصَلأَةُ رَسُولٍ الله ية . 

e ê AN:‏ تنا 1 72 بن سعِيكِ. حَدَّمَنَا ئ (يعڼي ابن عَبْدِ الرحمر غ)» عن 
00 عَنْ أبيوء عَنْ أبي هُرَيْرَ؛ الذكاة كد كلكا عنفل E‏ 1 

سول الله كله كَانَ نَ بعل ذلِكٌ . 


۱-(۳۳) حدّثنا يَحْيَ بْنُ يَحْيَى وَخَلَفُ بن مِشَامء جَمِيعاً عَنْ حَمَّادٍ. قَالَ 


كين : أخيرنا ا بن یی عن غزلان» عن مرو كال : ات آنا وران د 
ا حُْصَيْنِ خَلْفَ عَلِيٌ بن أبي طَالِبٍ. گان إا سَجَدَ كبر وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ كبّرَ. ودا نَم 
1 2 مم 0 6 


من فتن کیره لما رفا من الصلدة قَالَ: أَحَدَّ عِمْرَانُ بيَدِي ت 


ذا صَلاَءَ مُحَمَّدِ لادء أ و قَالَ: قد ذُكْرَنِى هذا صَلاَةَ مُحَمَدِ بل . 


۳ - (۳۹۳) ۔ قوله : (قد ذگرنی هذا) إلخ: بتشديد الكاف وفتح الراء» وفيه إشارة إلى أن 
التكبير الذي ذكره كان قد ترك. 


قال ابن بطال: «ترك النكير على من ترك التكبير يدل على أن السلف لم يتلقوه على أنه 
ركن من الصلاة» 


» قوله: «عن مطرّف» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الأذان» باب إتمام التكبير في الركوع‎ )١( 
وباب إتمام التكبير في السجود» رقم (787) وباب يكبّر وهو ينهض من السجدتين» رقم‎ )۷۸٤( رقم‎ 
وأبو داود‎ )١١۸١( والنسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب التكبير إذا قام من الركعتين» رقم‎ (A 
. (A0) في سلنه في كتاب الصلاة» باب تمام التكبير» رقم‎ 


Y0‏ الحزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)١١(‏ - باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» وأنه إذا لم يحسن 
الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها 


.2 (4”) حدّثنا أَبُو بَكْرٍ بن أبي شَيِبَةَ وَعَمْرُو النَاقِدُ وَإِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ. 
جَمِيعاً عَنْ سُفْيَانَ. ٿال أَبُو بَْرِ: حَدَّنَنَا سيان بْنُ عُيبئدَه عَنِ الزُهْرِيّ» عَنْ مَحْمُودٍ بْنِ 
ابيع » عَنْ با بن الصامت. يَلُْ به الي كل: «لا صَلاة RR‏ 


)١١(‏ - باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعةء وأنه إذا لم يحسن 
الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها 
مسالة ركنية قراءة الفاتحة في الصلاة: 

)۳۹٤( 4‏ - قوله: (لا صلاة) إلخ: اعلم أن ههنا مسألتين: الأولى: هل قراءة الفاتحة 
مع قطع النظر عن خصوصيات المصلين ركن من الصلاة أم لا؟ فقال أبو عمر في التمهيد: «لم 
يختلف قول مالك أنه من نسيها ‏ أي الفاتحة ‏ في ركعة من صلاة ذات ركعتين أن صلاته تبطل 
أصلاًء ولا تجزيه» واختلف قوله فيمن تركها ناسياً فى ركعة من الصلاة الرباعية أو الثلاثية؛ 
فقال مرة: يعيد الصلاة ولا يجزيه» وهو قول ابن القاسم وروايته واختياره من قول مالك» وقال 
مرة أخرى: يسجد سجدتي السهو ويجزيه» وهي رواية ابن عبد الحكم وغيره عنهء قال: وقد 
قيل: إنه يعيد تلك الركعة ويسجد للسهو بعد السلام. 

قال: قال الشافعي وأحمد: «لا يجزيه حتى يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة». 

وفي المغني : «وروي عن عمر بن الخطاب وعثمان بن أبي العاص وخوات بن + جبير أنهم 

قالوا: لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب» وعن أحمد أنها لا تت حي > وجري قرزا أن من القران 
من أي موضع كان» (وهو في المغني .)07١ :١‏ 
ا «وقراءة أم القرآن فرض في كل ركعة من كل صلاة» إماماً كان 


)١(‏ قوله: «عن عبادة بن الصامت» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الأذان باب وجوب القراءة 
للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفرء وما يجهر فيها وما يخافت» رقم (707). والنسائي 
في سننه» في كتاب الافتتاح» باب إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة» رقم )٩١١(‏ و(7١1)‏ وأبو داود 
في سلنه» في كتاب الصلاةء باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب» رقم (۸۲۲) والترمذي في في 
جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» رقم (141) وابن ماجه في سننه » 
في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب القراءة خلف الإمام» رقم (879) والدارمي في سننه» في كتاب 
الصلاةء باب لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» رقم )١140(‏ وأحمد في مسنده ۳۱٤ /٥(‏ و٣۲۱‏ و۲۲۱ 
و٣).‏ 


Seuunouneonnonnnnnnenoennnennnennnncennonnennennnnonnsennonnsonnnonneneonnnesenentenecndotetes 


اوثمامرما والفرض والتطوع سواءء والرجال والنساء سواء». كذا في عمدة القاري . 

وذهبت الحنفية وطائفة قليلة إلى أنها لا تجب» بل الواجب آية من القرآن» هكذا قال 
النووي. 

والصواب ما قال الحافظ: «إن الحنفية يقولون بوجوب قراءة الفاتحة» لكن بنوا على 
قاعدتهم أنها مع الوجوب ليست شرطاً في صحة الصلاة» لأن وجوبها إنما ثبت بالسنة» والذي 
لا تتم (أي لا تصح) الصلاة إلا به فرض» والفرض لا يثبت عندهم بما يزيد على القرآن» وقال 
تعالى: فاقوأ ما سر من لفان » [سورة المزّمئلء آية: ]٠١‏ فالفرض قراءة ما تيسرء وتعين الفاتحة 
إنما يثبت بالحديث» فيكون واجباً يأثم من يتركه» وتجزى الصلاة بدونه» اه. 

قال الشيخ بدر الدين العيني: «أمر الله تعالى بقراءة ما تيسر من القرآن مطلقاًء وتقييده 
بالفاتحة زيادة على مطلق النص» وهذا لا يجوز عندناء لأنه نسخ» فيكون أدنى ما ينطلق عليه 
فضا لكوله مارا وإن القراءة خارج الصلاة ليست بفرض» فتعين أن يكون في الصلاة. 

فإن قلت: هذه الآية في صلاة الليل وقد نسخت فرضيتهاء وكيف يصح التمسك بها؟ 
قلت: ما شرع ركناً لم يصر منسوخاًء إنما نسخ وجوب قيام الليل دون فروض الصلاة وشرائطها 
وسائر أحكامهاء ويدل عليه أنه أمر بالقراءة بعد النسخ بقوله: #فقرءوأ ما ينر من الْمُدمانِ » 
والصلاة بعد النسخ بقيت نفلاً» وكل من شرط الفاتحة في الفرض شرطها في النفل» ومن لا 
فلاء والآية تنفي اشتراطها في النفل» فلا تكون ركناً في الفرض لعدم القائل بالفصل . 

فإن قلت: كلمة «ما» مجملة والحديث معين ومبين» فالمعين يقضي على المبهم . 

قلت: كل من قال بهذا يدل على عدم معرفته بأصول الفقهء لأن كلمة «ما» من ألفاظ 
العموم؛ يجب العمل بعمومها من غير توقف» ولو كانت مجملة لما جاز العمل بها قبل البيان 
كسائر مجملات القرآن والحديث» ومعناه: أي شيء تيسرء ولا يسوغ ذلك فيما ذکروه» فيلزم 
الترك بالقرآن والحديث» والعام عندنا لا يحمل على الخاص مع ما في الخاص من 
الاحتمالات. 

فإن قلت : هذا الحديث مشهور» فإن العلماء تلقته بالقبول» فيجوز الزيادة بمثله. 

قلت: لا نسلم أنه مشهورء لأن المشهور ما تلقاه التابعون بالقبول» وقد اختلف التابعون 
في هذه المسألة». كذا في عمدة القاري. 1 

قال الشيخ ابن الهمام: «اعلم أن الشافعية يثبتون ركنية الفاتحة على معنى الوجوب عندناء 
فإنهم لا يقولون بوجوبها قطعاًء بل ظناء غير أنهم لا يخصون الفرضية والركنية بالقطعي» فلهم 
أن يقولوا: نقول بموجب الوجه المذكورء وإن جوزنا الزيادة بخبر الواحد لكنها ليست بلازمة 
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هناء فإنا إنما قلنا بركنيتها وافتراضها بالمعنى الذي سميتموه وجوباًء فلا زيادة» وإنما محل 
الخلاف في التحقيق أن ما تركه مفسد ‏ وهو الركن ‏ لا يكون إلا بقاطع أولاً» فقالوا: لاء لأن 
الصلاة مجمل مشكل» فكل خبر بين فيها أمرأء ولم يقم دليل على أن مقتضاه ليس من نفس 
الحقيقة يوجب الركنية. 

وقلنا: بل يلزم في كل ما أصله قطعي» وذلك لأن العبادة ليست سوى جملة الأركان؛ فإذا 
كانت قطعية يلزم في كل الأركان قطعيتهاء لأنها ليست إلا إياها مع الآخرء بخلاف ما أصله 
ظني» فإن ثبوت أركانه التي هي هو يكون بظني بلا إشكال» ولأن الوجوب لما لم يقطع به 
فالفساد بتركه مظنون» والصحة القائمة بالشروع الصحيح قطعيةء فلا يزول اليقين إلا بمثله» وإلا 
أبطل الظنى القطعي» اه. 

وإن قيل: لقد تواتر العمل بقراءة الفاتحة» فتكون فرضاً لثبوتها بالقطع . 

نقول: إن التواتر عملاً في الإتيان بها لا على كونها ركنآء كما ثبت التواتر عملاً في بعض 
المستحبات» فيكون أدنى ما يطلق عليه القرآن ‏ وهو الآية التامة ‏ فرضا لثبوته بالكتاب» 
وخصوص الفاتحة وضم السورة إليها واجباً للأخبار والأحاديث» فيكون ذلك عملاً بالدليلين» لا 
إهمالاً لأحدهما إعمالاً للآخرء كما ارتكبه الخصوم» خصوصاً إهمال الكتاب وإعمال السنة. 

قال الشيخ الشعراني الشافعي : «فرحم الله الإمام أبا حنيفة حيث غاير بين لفظ الفرض 
والواجب وبين معناهماء فجعل ما فرضه الله تعالى أعلى مما فرضه رسول الله يو - وإن كان لا 
ينطق عن الهوى - أدباً مع الله تعالى» ونفس رسول الله بيا يمدح الإمام أبا حنيفة على مثل ذلك» 
لأنه ية يحب رفع رتبة تشريع ربه على تشريعه هو. ولو كان ذلك بإذنه تعالى» ولم ينظر إلى 
ذلك من جعل الفرض والواجب مترادفين» وقال: الخلف لفظى» والحق أنهما عند الإمام أبي 
حنيفة متفاضلان» والخلف معنوي كما هو لفظى». كذا فى الميزان. 

وأما الفرق بين حقيقتي الفرض والواجب ‏ كما حققه شيخ شيخنا نور الله مرقده - 
فسنوضحه إن شاء الله تعالى في أبواب الوتر. 
الدليل على عدم ركنية قراءة الفاتحة 
حديث أبي هريرة مرفوعا: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام)» فإن 
الحديث» لا بمعنى الفاسدء والنقصان يتعلق بالصفات لا بالذات» والفساد والبطلان بالذات 
فيتطرق النقصان إلى الصلاة بترك واجب من الواجبات» لا بترك فرض من فروضها. وأما فهم 
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الراوي كأبي هريرة فليس بدليل ينتهض عليناء فإن احتجاجنا بالحديث لا بما فهمه الراوي» فلا 
يكون الصلاة الخالية عن الفاتحة تامة كاملة أي فرداً كاملاً من الصلاة» بل فرداً ناقصاً منها لترك 
الواجب» فيتحقق أصل الصلاة» ويتقرر به نفس حقيقته وإن كانت في ضمن فرد ناقص . 

ويؤيد نفي ركنية الفاتحة ما رواه أبو داود من طريق أ بی عثمان النهدي› حدثني أبو هريرة 
أو كان لي سول ال ل E‏ آنه لا لاوا إلا E‏ 
القراءة لها ولغيرها. 

فيه جعفر بن ميمون البصري» قال النسائي: ليس بثقة . وقال أحمند: ليس بقوي في 

ا وقال ابن عدي : : يكتب حديثه في الضعفاءء وقال مرة: صالح الحديث. وقال 
الدارقطني : يعتبر به. وقال ابن عدي : لم أر أحاديثه منكرة. كذا في الميزان. 

وقال الحاكم : اجعفر بن ميمون العبدي من الثقات البصريين» وقد تابعه عبد الكريم عند 
البيهقي فى جزء القراءة بدون لفظة : «فما زاد». 

والعجب أن الشافعية ومن نحا نحوهم كيف يقولون بفرضية الفاتحة ولا يوجبون ضم 
السورة إليهاء مع أن حديث الباب قد صح فيه زيادة «فصاعداً» عند مسلمء والنسائي» وأبي 
داود» وغيرهم بدون شذوذ وعلة» وتابع معمراً فيه سفيان بن عبينة عند أبي داود» وعبد الرحمن بن 
إسحاق عند البخاري في جزئه» وهو المدني من رجال مسلم» لا الواسطي الضعيف» 
والأوزاعي» وشعيب بن أبي حمزة عند البيهقي في كتابه من طريق أحمد بن هارون المستملي» 
وقد ذكره ابن حبان في الثقات» كما في اللسان. 

قال الشيخ الأنور ة في «فصل الخطاب»: «إن هذا اللفظ (أي فصاعداً) في اللغة لانسحاب 
حكم ما قبله على ما بعده» إن وجوباً فوجوباً» وإن غيره فغيره ولا بد من أن ينسحب الحكم 
المميدن اجا كان أن امتكحابا أو إباحة وتهيررا بحسب المقام على كلا الجزئين» ولما كان 
حكم ما قبله ههنا الوجوب فلا بد أن ينسحب على ما بعده لا محالة» ثم حققه وفصله تفصيلاً 
شافياًء وأجاب عما تكلم به البخاري في جزئه. 


وشاهد هذه الزيادة (فصاعداً) ما عن أبي سعيد قال: «أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما 
تیسر؛ رواه أبو داود وأحمد وأبو يعلى وابن ¿ حبان» وإسناده صحيح . قاله ابن سيد الناس 


وأخرج أحمدء والبخاري فى جزئه. وأبو داود» وابن الجارود عن أبى هريرة أن 
النبي كل أمره أن يخرج فينادي: «لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب وما زاد» رجاله ثقات إلا 
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جعفر بن ميمون» فقد تقدم الكلام فيه آنفاً. وبالجملة لا ينزل عن درجة الحسن إن شاء الله . 

وروى الطحاوي والبيهقي في جزئه عن جابر» قال: «وكنا نتحدث أنه لا صلاة إلا بقراءة 
فاتحة الكتاب فما فوق ذلك» أو فما أكثر من ذلك». 

وفي حديث رفاعة بن رافع في قصة المسيء صلاته عند أحمد (كما في آثار السنن) «ثم 
اقرا بأم القرآن» ثم اقرأ بما شئت 

وفي بعض الروايات لأبي داود: «ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله؟. 

فهذه الأحاديث كلها تدل على إيجاب ما زاد على الفاتحة» كما تدل على إيجابهاء ولهذا 
أوجب الحنفية قراءة الفاتحة وضم السورة إليها. 

قال فى البحر: «وما واجبتان للمواظبة» لكن الفاتحة أوجب» حتى يؤمر بالإعادة بتركها 
دون اورف كذا ذكره الشارح» وقد تبع فيه الفقيه» وفيه نظر ظاهرء لأن كلا منهما واجب 
اتفاقاً» وبترك الواجب تثبت كراهة التحريم» وقد قالوا: كل صلاة أديت مع كراهة التحريم يجب 
إعادتهاء فتعين القول بوجوب الإعادة عند ترك السورة وما يقوم مقامهاء كترك الفاتحة» نعم» 
الفاتحة أكلافي ا الجن بق السورة» لاوقا في ريا دون السورة» والآكدية لا تظهر فيما 
ذكره» لأن وجوب الإعادة حكم ترك الؤاجتك طلقا لا ا المتأكد» وإنما يظهر في الإثم» 
لأنه مقول بالتشكيك. ‏ والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب ‏ » 
المسالة الثانية: قراءة الفاتحة واجبة على الماموم أم لا وآقوال الأئمة في ذلك: 

قراءة الفاتحة هل هي واجبة على المأموم كما تجب على الإمام والمنفرد أم لا؟ 

قال الشعرانى: «ومن ذلك م ا ار ل ل 
بعدم وجوب القراءة على المأموم» سواء جهر أو أسرّء بل لا تسن له القراءة خلف الإمام بحال» 
وكذلك قال مالك وأحمد: إنه لا تجب القراءة على المأموم بحال» بل كره مالك للمأموم أن 
يقرأ فيما يجهر به الإمام» سواء سمع قراءة الإمام أو لم يسمع» واستحب أحمد القراءة فيما 
خافت فيه الإمام» مع قول الشافعي تجب على المأموم القراءة فيما يسر به الإمام جزماًء وفي 
الجهرية في أرجح القولين»» اه. 

وما ذكره الشعراني من مذهب أبي حنيفة هو قول صاحبيه أبي يوسف ومحمد رحمهما الله 
تعالى» وما نسب لمحمد هن أضعابنا من استحبات قراءة الفاتحة في السزية اختياطا فهو 
ضعيف» قال الشيخ ابن الهمام: «والحق أن قول محمد كقولهماء فإن عباراته في كتبه مصرحة 
بالتجافي عن خلافه » فإنه في كتاب الآثار في باب القراءة خلف الإمام بعد ما أسند إلى علقمة بن 
قيس «أنه ما قرأ قط فيما يجهر فيه ولا فيما لا يجهر فيه» قال: وبه نأخذ» لا نرى القراءة خلف 


. الإمام في شيء من الصلاة يجهر فيه أو لا يجهر» ثم استمر في إسناد آثار أخرء ثم قال: «قال 
محمد: لا ينبغي أن يقرأ خلف الإمام في شيء من الصلوات». وفي موطأه بعد أن روي في منع 
القراءة في الصلاة ما روي؛ قال: «قال محمد: لا قراءة خلف الإمام فيما جهر وفيما لم يجهر 
فيه» بذلك جاءت عانمة الأخبار» وهو قول أبي حنيفة». 

وقال السرخسي : «تفسد صلاته في قول عدة من الصحابة» لا يشت ان ر 
عدم القراءة خلف الإمام» لأن الاحتياط هو العمل بأقوى الدليلين؛ وليس مقتضى أقواهما 
القراءة» بل المنع» اه. 


واستدل أصحابنا بقوله تعالى: #وَإدًا رى“ لمان فاسكمعوا لم وأنصتوا لعلكم ترمو [سورة 
الأعراف» آية: .]٠٤‏ 


0 : وقد وقع التفريق بين الإنصات والاستماع في قوله تعالى: 
فاسيعوا لم واد PTA‏ > فالإنصات هو السكوت» وهو يحصل ممن يستمع 
لع ا يعم كان كن شكر ان مر آخرء وكذلك الاستماع قد يكون مع السكوت» وقد 
اير و ل رك سن 

وقال في أبواب التفسير: «لا شك أن الاستماع أخص من الإنصاتء لأن الاستماع: 
الإصغاءء والإنصات: السكوتء ولا يلزم من السكوت الإصغاء». فظهر بهذا أن الإنصات لا 
يلزمه الاستماع› وكذا لا يلزمه السماعء كما يدل عليه ما في كنز العمال مما رواه عبد الرزاق 
عن زید ر SS‏ : «أقيموا الصفوف وحاذوا بالمناكب 
وأنصتواء فإن أجر المنصت الذي لا يسمع كأجر المنصت الذي يسمع» ويظهر مما قاله الخ 
مجد الدين اردق اباد ف ارب ET‏ لازماً ومتعدياء فإنه قال: « 
ينصت» وأنصت وانتصت: كك وأنصته وله : استمع لحديثه)» . 

قال الزبيدي في شرح القاموس : «هكذا فسره غير واحدء وقد قيد الراغب والفيومى 
الإنصات اللازم أيضاً بالاستماع» قالوا: أنصت ينصت إنصاتاً إذا سكت سكوت مستمع . ولغل 
مرادهم أن مجرد السكوت البسيط ومحض كف اللسان عن النطق مطلقاً لا يسمى إنصاتاًء بل 
الإنصات هو السكوت والانكفاف عن التكلم لرعاية متكلم آخرء كسكوت المستمع الذي يسكت 
لاستماع كلام غيره» - والله أعلم ‏ 

وبالجملة فحاصل الاحتجاج بالآية أن المطلق يجرىٍ على إطلاقه» والمقيد على تقييده» 
كما تقرر في الأصول» فالقراءة في قوله تعالى: ردا فى الماد مطلقة عن الجهرية 
والسرية» فتجري على إطلاقهاء وكذا الإنصات غير مختص بالجهرية فتجري على إطلاقه» نعم» 
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الاستماع مختص بالجهرية فيجري على خصوصه. فکان تقدير الكلام: «إذا قرىء القرآن جهراً أو 
سراً فاستمعوا له عند الجهر وأنصتوا له مطلقاً» ولما كان نزوله في الصلاة خلف الإمام كان 
مهتماً بالشأن في هذا الباب فكره تحريماً» لا سيما في الجهرء وأما خارج الصلاة فإما أن 
يساويه فيمنع تحريماً كذلك. أو تنزيهاًء ولا دليل على تخصيص الآية بالجهريةء لأن القران 
بالتعاطف لا يدل على القران في المورد والمحل للحكم» كما قال أهل الأصول في قوله تعالى : 
#أقيموا الصلاة وآنوا الزكاة» في الوجوه الفاسدة: إنه لا يدل على عدم وجوب الزكاة في مال 
الصبي» فاستماع والإنصات حكمان على حدة على حيالهماء ليس مجموعهما حكما واحدا 
برأسه حتى يخص بالجهرية» ولو سلم ورود الآية في الجهرية فلا تخصيص أيضاً بالجهرية» لأن 
العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص المورد. 

وما يقال: إن الآية تعارض قوله تعالى: فاشو ما سر من لفان [سورة المزملء آية: ١؟]‏ 
فإنه بعمومه يوجب القراءة على كل من الإمام والمأموم والفذء فله جوابان: أحدهما: بحديث 
«فإن قراءة الإمام له قراءة» فالمؤتم جعل قارئاً حكماً بقراءة الإمام» فلم يكن مخالفاً للآية. 

والآخر : أن المدرك في الركوع مخصوص منه إجماعاً ونصاًء فإذا صار ظنياً جاز الزيادة 
عليه والتخصيص منهء ذكرهما العيني كل . 

وهذا كله بناء على أن ورود الآية في القراءة في الصلاة» ويكفي لربط الآية بما قبلها عموم 
ألفاظ القرآن وإن كان نزولها في الصلاة خاصةء فإنه لما أخبر سبحانه وتعالى أن هذا القرآن 
بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون: نبه على أن كونه بصائر وهدى في حق المؤمنين 
يقتضي الاستماع والإنصات (لا سيما في حالة الصلاة التي هي أخص أوقات التوجه إلى الله 
سبحانه وتعالى» فإذا فعلوا ذلك يرجى لهم الرحمة والفلاح» فقوله تعالى: #إذا قرىء القرآن» 
الآية إرشاد إلى طريق الفوز بما أشير إليه من المنافع الجليلة التي ينطوي عليها القرآن» والعطف 
للاهتمام بأمر القرآن» ‏ والله أعلم ‏ . ْ 

قال الحافظ ابن تيمية كله : «وقد استفاض عن السلف أنها نزلت في القراءة في الصلاة» 
وقال بعضهم: في الخطبة» وذكر أحمد بن حنبل الإجماع على أنها نزلت في ذلك (أي في 
الصلاةء كما في المغني) وذكر الإجماع على أنه لا تجب القراءة على المأموم حال الجهر». 

قال ابن قدامة في المغني: «قال أحمد: ما سمعنا أحداً من أهل الإسلام يقول: إن الإمام 
إذا جهر بالقراءة لا تجزىء صلاة من خلفه إذا لم يقرأء وقال: هذا النبئ بي وأصحابه 
والتابعون» وهذا مالك في أهل الحجازء وهذا الثوري في أهل العراق» وهذا الأوزاعي في أهل 
الشام» وهذا الليث في أهل مصر ما قالوا لرجل صلى خلف الإمام قرأ إمامه ولم يقرأ هو: 
صلاته باطلة» (المغني لابن قدامة: .)1١7 :١‏ 
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قال الشيخ الحافظ ابن تيمية كله : «ثم نقول: وا فرى” انَل شيعا لر وأا 
لفظ عام» فإما أن يختص في القراءة في الصلاة؛ أو في القراءة في غير الصلاة» أو يعمهماء 
والثاني: باطل قطعاًء لأنه لم يقل أحد من المسلمين أنه يجب الاستماع خارج الصلاة ولا 
يجب في الصلاةء لأن استماع المستمع إلى قراءة الإمام الذي يأتم به» ويجب عليه متابعته: 
أولى من استماعه إلى قراءة من يقرأ خارج الصلاة داخلة في الآية: إما على سبيل الخصوص› 
وإما على سبيل العموم» وعلى التقديرين فالآية دالة على أمر المأموم بالإنصات لقراءة الإمام» 
وسواء كان أمر إيجاب أو استحباب فالمقصود حاصل» فإن المراد أن الاستماع أولى من 
القراءة» وهذا صريح دلالة الآية على كل تقديرء والمنازع يسلم أن الاستماع مأمور به دون 
القراءة فيما زاد على الفاتحة» والآية أمرت بالإنصات إذا قرىء القرآن» والفاتحة أم القرآن» 
وهي التي لا بد من قراءتها في كل صلاة» والفاتحة أفضل سور القرآن» وهي التي لم ينزل في 
التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلهاء فيمتنع أن يكون المراد بالآية 
الاستماع إلى غيرها دونهاء مع إطلاق لفظ الآية وعمومهاء مع أن قراءتها أكثر وأشهرء وهي 
أفضل من غيرهاء فإن قوله تعالى: إإذا قرىء القرآن» يتناولهاء ولا يتناول غيرهاء أظهر لفظاً 
ومعنى» والعادل عن استماعها إلى قراءتها إنما يعدل لكون قراءتها عنده أفضل من الاستماع» 
وهذا غلط مخالف للنص والإجماع» فإن الكتاب والسنة أمرت المؤتم بالاستماع دون القراءةء 
والأمة متفقون على أن استماعه لما زاد على الفاتحة أفضل من قراءة ما زاد عليهاء فلو كانت 
القراءة لما يقرؤه الإمام أفضل من الاستماع لقراءته لكان قراءة الإمام أفضل من قراءته لما زاد 
على الفاتخة وهذا لم يقله أحد» وإنما نازع من نازع في الفاتحة لظنه أنها واجبة على 
المأموم مع الجهر أو مستحبة له حينئذ. وجوابه أن المصلحة الحاصلة له بالقراءة يحصل 
بالاستماع ما هو أفضل منهاء بدليل استماعه لما زاد على الفاتحة» فلولا أنه يحصل له 
بالاستماع ما هو أفضل من القراءة لكان الأولى أن يفعل أفضل الأمرين» وهو القراءة» فلما دل 
الكتاب والسنة والإجماع على أن الاستماع أفضل من القراءة على أن المستمع يحصل له أفضل 
مما يحصل للقارىء» وهذا المعنى موجود في الفاتحة وغيرهاء فالمستمع لقراءة الإمام يحصل له 
أفضل مما يحصل بالقراءة» وحينئذ فلا يجوز أن يؤمر بالأدنى وينهى عن الأعلى»؛ كذا قال ابن 


تيمية ال في فتاواه. 


قال العبد الضعيف عفا الله عنه: إن الآبة ةا فى الْشُرَْانٌ ايعو لم انرا وإن 
كان نزولها في قراءة الإمام خاصة كما ذكره الإمام أحمد وغيره» لكن النظم أعم وأشمل» فإنه 


(1) هكذا في الأصل» ولعل في العبارة سقطاً وخللاً. من المؤلف رحمه الله. 
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قد علق أمر الإنصات على نفس قراءة القرآن مع عزل اللحظ عن خصوصية قارىء دون قارىء 
فالإنصات لمجرد قراءة القرآن مع قطع النظر عن كون القارىء إماماً أو منفرداً في الصلاة أو في 
غيرها يتعين أن يكون لمراعاة استماع القرآن لا يتصور فيه غيره» وأما إذا أدير حكم الإنصات 
على مسألة الائتمام وقراءة الإمام خاصة كما في حديث أبي موسى الأشعري عند مسلم» 
وحديث أبي هريرة عند أبي داود وغيره من قوله ككل : «وإذا قرأ (أي الإمام) فأنصتوا» ولم يقل : 
فاستمعوا له وأنصتوا: فلا يجب أن يكون الإنصات فيه لرعاية الاستماع فقط» بل يوجد فيه 
ملحظ سوى ملحظ الاستماع› وهو كون الإمام ترجمان القوم الذي يقدم ملتمسهم بين يدي 
الملك ويتلقى الجواب عنه» وهذا كما في حديث أنس عند الدارمي : «وأنا خطيبهم إذا أنصتوا» 
أي المتكلم عنهم» إذا سكتوا عن الاعتذار متحيرين فأعتذر عنهم عند ربهم» فيكون لي قدرة على 
الكلام في ذلك المقام دون سائر الأنام؛ فالفاتحة المشتملة على سؤال الهداية بعد ثناء الملك 
وتحميده» وإظهار عبودية العباد واستكانتهم لربه» وافتقارهم إليه هي عريضة القوم» ولهذا سميت 
الفاتحة تعليم المسألة» والتأمين بمنزلة الإمضاءء والإمام ترجمانهم وزعيمهم وقائدهم إذا وفدوا 
على الله وخطيبهم إذا أنصتواء ولعل السورة المضمومة إلى الفاتحة إجابة من الله لملتمسهمء 
وجواب عن مسألتهم» فالله تعالى أيضاً يجيبهم على لسان الإمام» كما أن القوم سألوه على 
لات و البهزا ل تي الفاتحة إنما كان للهداية بقوله: #أهْئا ارط الْمْتَقِيمَ 469 الآيةء 
ا الكتاب هداية» قال الله تعالى: ذلك الْكتبُ لا رب فْهِ هدى لَمَُقِينَ 40 [سررة ابقر 
آية: ؟] وقال تعالى: «أنزل فِهِ الْمُرْءَانُ هُدّى للنَاس وبيتت ين الْهُدَىئ وَالْفْرْفَانِ4 [سورة البقرة» 
آية: 140]. وقال تعالى: ##إنَّ هلدا لقان ہی لی هم فوم » [سورة الإسراءء آية: 4] فكأنه قيل 
للقوم: إن كنتم طالبين للهداية إلى الصراط المستقيم فاقرأوا القرآن ما تيسر منهء فإن القرآن قليله 
وكثيره هداية. 


هذاء ومن الفطريات المعلومة عند كل حاضر وباد أن جماعة إذا وفدوا على العظماء 
والملوك فلا يليق بشأنهم الشغبء وأن يتكلم كل واحد منهم» بل يكلون الكلام إلى من هو 
أعلمهم بآداب السلاطين» ونواميس سياستهم» وأقدر على بيان مراد القومء والإفصاح عن 
مطالبهم» فهكذا حال الجماعة القادمين على باب أحكم الحاكمين وملك الملوك» يقدمون رجلاً 
يكون أقرأهم لكتاب الله وأعلمهم بالسنة» فيترجم بينهم وبين ربهم عز شأنه» وهم كلهم 
منصتون صامتون خاشعون» فهذا الإنصات ليس للاستماع فقطء بل لأنهم يكفيهم الإمام ويتحمل 
عنهم» وقراءته هي قراءتهم› ومناجاته هي مناجاتهم› فالإمام هو الضامن كما ورد في حديث 
الترمذي» والتكلم بلا ضرورة بحضرة الملك على الإطلاق يستحق أن يكون ممنوعا عنهء تأدباً 
مع عظيم مهابته وجلاله وكمال عزته وسلطانه . 


souuncoucacnnuecussescseossaeneonseoeesnannaaasansnonsneeocecncsccacnscnoecsneanosaocesnconcoconnen 


قال الشيخ الأكبر في الفتوحات : «وإن الله لما اصطفى منهم واحداً سماه إماماً ليناجيه عن 
الجماعة بما يحب أن يهبه للجماعة» وجعله كالترجمان بين يديه وبين أيديهم» مقبلاً على ربهم» 
فيجب على الجماعة السكوت والإنصات» والانتظار لما يرد عليهم من سيدهم بوساطة ذلك 
الإمام» ولهذا جاء في حديث جابر أن قراءة الإمام كافية عن الجماعة» فإنه الذي قدمه الحق 
للمناجاة» فلما كان الإمام هو المقصود في النيابة عن الجماعة» وأمر الشرع أن يأتموا به في كل 
ما يفعله مما شرع له فعله: وجب عليهم الإنصات والاقتداء بكل ما يفعله الإمام في صلاته». 

وقال في موضع آخر: «والصفوف إنما شرعت في الصلاة ليتذكر الإنسان بها وقوفه بين 
يدي الله يوم القيامة في ذلك الموطن المهول» والشفعاء من الأنبياء والمؤمنين والملائكة بمنزلة 
الأئمة في الصلاة يتقدمون الصفوف. وصفوفهم في الصلاة كصفوف الملائكة عند الله» كما قال 
تعالق :الا عن صقا صقا [سورة الفجرء آية: ۲۲] وقال: وا الیگ سن ل نموت إِلَا من أذن لَه 
لمن » [سورة النباء آية: ۳۸] (فيتكلم بعضهم) وهو الإمام النائب عن الجماعة» وأمرنا الحق أن 
نصفٌ في الصلاة كما تصف الملائكة» اه. 

وهذه الدقيقة التي نبه عليها الشيخ كلم في تحقيق منصب الإمام ووظيفة المأموم قد فصله 
وحرره شيخ شيخنا قاسم العلوم والخيرات في رسالته الهندية المسماة «بالدليل المحكم» أتم 
تحرير وتفصيل» فعليك بمراجعتها . 

والغرض هنا أن الإنصات في القرآن وإن سلم اختصاصه بجهر القراءة لكن الإنصات في 
حديثي أبي موسى وأبي هريرة لا يلزم أن يكون مقصوراً على الجهر, ‏ والله أعلم ‏ 

دناس د E‏ ودر ند ERS‏ »> كما في 
التمهيد لابن عبد البر» وصاحبه أبو بكر بن أثرم» ثم مسلمء > ثم النسائي من حيث إخراجه إياه 
في مجتباه» ثم ابن جرير في تفسيره. ثم أبو عمرو بن حزم الأندلسي» ثم زكي الدين 0 
ثم ابن تيمية؛ وابن كثير في تفسيره» ثم الحافظ ابن حجر العسقلاني في الفتح. وقد أخرجه 
مسلم في صحيحه عن أبي موسى من طريق سليمان التيمي» وقال لأبي بكر بن أخت أبي النضر 
0 : اتريد أحفظ من سليمان» وأشار إلى أنه مما أجمع عليه. وقد رد العلامة 
النيموي کل نه في «آثار السئن» وجوه الطعن فيه» وأظهر صحته. من شاء فليراجعه . 

ثم صحح مسلم كله حديث أبي هريرة أيضاً ‏ يعني : «وإذا قرأ فأنصتوا» ‏ وإن لم يخرجه 

قال الشيخ 0 «وحديث أبي هريرة عند النسائي وغيره» وأوفى 
سياق له عند ابن ماجه» عن أبي بكر بن أ بي شيبة» قال: قال رسول الله كَل : الإنما جعل الإمام 
ليؤتم به» فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ اتو وإذا قال : غير المغضوب عليهم ولا الضآلين› 
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فقولوا: آمين» وإذا ركع فاركعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمدهء فقولوا: اللهم ربنا لك 
الحمدء وإذا سجد فاسجدواء وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعين» اه مع ألفاظ أخر فيه 
عند آخرين» تابع أبا خالد الأحمر فيه عن ابن عجلان محمد بن سعد الأنصاري عنه عند النسائي 
اشا وحسان بن إبراهيم الكرماني ذكره في كتاب القراءة (ص )4١‏ وهو من رجال الصحيحين. 

فأما الحديث الأول وهو حديث أبى موسى ‏ فحدث به هو في واقعة جماعة فيهم 
حطان بن عبد الله الرقاشي» وهو بصري» وحمله عنه يونس بن حبير أبو غلاب» وهو بصري 
أيضاً» وعنه قتادة وهو بصري» فكان الحديث من طريق أهل البصرة» وقتادة مخرجه» فحمله عنه 
أربعة من الأقوياء» وهذا كاف . 


وأما الحديث الثاني فهو من طريق محمد بن عجلان» عن زيد بن أسلم» عن أبي صالح» 
عن أبي هريرة» فمحمد بن عجلان ثقة مأمون» فراجع الميزان وكتاب العلل الصغير للترمذي . 

وفي الميزان من ترجمة عبد الله بن ذكوان وابن عجلان صدوق من علماء المدينة وأجلائهم 
ومفتيهم » وغيره أحفظ منهء وليس هذا من أحاديثه عن سعيد المقبري التي قيل: إنها اختلطت 
عليه ومع هذا اعتذر عنه ابن حبان» كما في تهذيب التهذيب» وأراد بذلك أن ما صنع ابن 
عجلان في أحاديث سعيد لا يقدح فيه على الإطلاق؛ نعم » تبقى أحاديثه عن سعيد خاصة على 
النقد إن أراد أحد تحقيق إسنادها على ما في نفس الأمرء ولا وجه لإعلال حديث أبي خالد 
هذاء فإنه لم يخالف أحداً عن ابن عجلان» ولا هو عن زيد بن أسلمء نعم الآخرون عن أبي 
صالح لم يذكروه» ولا يضر هذاء فإنه طريقة مستقلة عن زيد عن أبي صالح» غير طريقته ‏ أي 
ابن عجلان ‏ عن مصعب بن محمد والقعقاع وزيد بن أسلم» عن أبي صالح» وقد روى عاصم بن 
بهدلة عن أبي صالح هذا عن أبي هريرة ترك القراءة في الجهرية من فتواه عند البيهقي في سننه› 
وكتاب القراءة» وفتواه هذه لهذا الحديث» ولعل مرسل زيد في الكنز ٤(‏ : ۳ ) قال: «نهى 
رسول الله ية عن القراءة خلف الإمام» حكاية عنه أي هذا المرسل أيضاً لعله مأخوذ من حديثه 
فى الإنصات» وشاهده عن أبى هريرة أيضاً حديث ابن أكيمة الليثي عنه» (فصل الخطاب ص ۲۷) 
انتهى كلامه . ٠ ١‏ 

قلت: ولو فرضنا عدم صحة هذه الزيادة (أي وإذا قرأ فأنصتوا) فلا كلام في صحة صدر 
الحديث» (أي إنما جعل الإمام ليؤتم به) ومعنى ليؤتم به ليتبع به» كما في الفتح. ثم نظرنا في 
نصوص الشارع فوجدنا صورة الاتباع في التكبير أن يكبر» وفي الركوع أن يركع» وفي السجود 
أن يسجد» وفي صلاته جالساً أن يجلس» وفي قوله: سمع الله لمن حمده» أن يقول: ربنا ولك 
الحمد» ثم تتبعنا هل في شيء من نصوص الكتاب أو السنة ما يدل على تعيين صورة الاتباع في 
قراءة القرآن هل هو القراءة أو الإنصات؟ فإذا نحن وجدنا عن ابن عباس في كيفية تلقي وحي 


كتاب : الصلاة 35١‏ 
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القرآن» قال: «كان رسول الله اة يعالج من التنزيل شدة» وكان مما يحرك شفتيه» فأنزل الله 
عز وجل : لا عر بو لِسََكَ لجل بده ل إن ينا جعم وران [سورة القيامة؛ آية: 1١‏ و 1] قال 
جمعه لك صدركء وتقرأه فإذا قرأناء فائئيم قرآنه. قال: فاستمع له وأنصت» فكان 
رسول الله ية بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع» فإذا انطلق جبريل قرأه النبئ ية كما قرأً» أخرجه 
الشيخان. فعلم من نهي الله تعالى نبيه بي من تحريك الشفتين بالقراءة مع جبريل» وأمره إياه 
باتباعها: أن اتباع قراءة القرآن إنما هو الاستماع والإنصات لا غير» فقوله يه : «إنما جعل 
الإمام ليؤتم به» أدل دليل على صحة مضمون هذه الزيادة (وإذا قرأ فأنصتوا). 

قال الحافظ ابن تيمية كله : «وهى زيادة من الثقة لا تخالف المزيد» بل توافق معناه» فإن 
الإنصات إلى قراءة القارىء من تمام الائتمام به) أاه. 

قلت: وقد قدمنا أن في إنصات المقتدي للإمام ملحظين: أحدهما: كون المقتدي مستمعاً 
لقراءة إمامه» والثاني: كون الإمام ترجماناً لهم وكافياً عنهم في القراءة. ففي الملحظ الأول ورد 
ظاهر حديث الزهري» عن ابن أكيمة الليثي»› فن آي هريرة» عند مالك وغيره «أن 
FOG Os‏ : هل قرأ معني أحد منكم آنفاً؟ فقال 
رجل: نعم» يا رسول الله قال: إني أقول: ما ی نازع القرآن ؟! قال: فانتهى الناس عن 
القراءة مع رسول الله بي فيما جهر فيه النبيّ بلا بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من 
رسول الله يك » اه. لفظه لأبي داود» قال أبو حاتم في ابن أكيمة: : صحيح الحديث» حديثه 
مقبول. وهكذا وثقه ابن حبان في صحيحه» كذا في الجوهر النقي . 

قال الشافعية: إن «فانتهى الناس» إلى آخره قول الزهري» وليس قول أبي هريرة» عن أبي 
هريرة «فانتهى الناس» لم يبلغ صوته بعض تلامذته» فلم يسمع» وسأل عن الآخر: ما قال 
الزهري؟ قال: قال الزهري: «فانتهى الناس عن القراءة» فزعمه المحدثون أنه قول الزهري من 
جانبه . 

والدليل على هذا ما في أبي داود: قال ابن السرح في حديثه : قال معمر عن الزهري» قال 
أبو هريرة: «فانتهى الناس» إلخ: وقال عبد الله بن محمد الزهري من بينهم: قال سفيان: وتكلم 
الزهري بكلمة لم أسمعهاء فقال معمر: إنه قال: «فانتهى الناس عن القراءة» إلخ. ونظائر هذا 
عندي كثيرة. كذا في العرف الشذي. 

وقال الحافظ ابن تيمية: «وهذا إذا كان من كلام الزهري فهو أدل الدلائل على أن 
الصحابة لم يكونوا يقرؤون في الجهر مع النبيّ ية » فإن الزهري من أعلم أهل زمانه بالسنة» 
وقراءة الصحابة خلف النبي كله إذا كانت مشروعة واجبة أو مستحبة تكون من الأحكام العامة 
التي يعرفها عامة الصحابة والتابعين لهم بإحسان» فيكون الزهري من أعلم الناس» فلو لم يبينها 
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لاستدل بذلك على انتفائهاء فكيف إذا قطع الزهري بأن الصحابة ون لم يكونوا يقرؤون خلف 
النبي ية في الجهر» اه. 

وقال الفاضل السنبهلي في حاشية مسند الإمام الأعظم : «وهذا الحديث وإن كان بظاهره 
يوافق مذهب مالك» لكنه يؤيدنا بعد النظر الممعن» > لأن منشأ المنع والاستكراه هو المنازعة 
والمجاذية» وهو يتصور في السرية أيضاً إذا كان بقرب الإمام ممن يليه فإن الصوت السري 
يسمع عند القرب والدنو» اه. 

قال الشيخ ولي الله الدهلوي كث تعالى: «إن العامة متى أرادوا أن يصححوا الحروف 
بأجمعهم كانت لهم لجبة مشوشة»؛ اه. لا سيما إذا كان صوت الإمام خفياً غير قاهر 
لأصواتهم» فعند عموم العلة يعم الحكم. 

e ة بالجهرية في الحديث فلا مفهوم له عندناء‎ e 
المخالفة» ولأن القائلين به يضا شرطوا فيه أن لا يكون ذلك موقع قياس» أو مفهوم موافقة» أي‎ 
ا ل ل ل ا : «ما لي أنازع القرآن» لا بما ورد‎ 
0 1 ا‎ ES في الحديث:‎ 
هريرة.‎ 

وقد يقال من قبل الحنفية: إن معنى منازعتهم له أن لا يفردوه بالقراءة» ويقرؤوا معه» على 
ما نقله الزرقاني في شرح الموطأ عن أبي الوليد الباجي» كما قاله بعض المصنفين» وهذا المعنى 
صادق على المقتدي في الصلاة السرية أيضاًء فإنه لا يفرد الإمام في القراءة» بل يقرأ معه» وهو 
معنى التنازع انتهى . 

قال الفاضل السنبهلي في حاشية مسند الإمام الأعظم: «لا يقال المنازعة على التقرير 
الأول ل يصون ]ذا كان المتعدي بيدا عن الإمام في السرية» فإنه لا منازعة هناك ظاهراً. 
والحكم عندكم سواء في القرب والبعد» لأنا نقول ذلك بحكم طرد العلة» وتوسيع الدائرة» 
وعدم النظر إلى فوص الجؤادة طرداً للباب» كما هو شاكلة الشرع في عامة الأحكام الشرعية» 
كما منعهم عن القراءة في الجهرية إذا كان بعيداً أيضاًء مع أنه لا منازعة هناك إذا كان البعد بعيداً 
بحيث لا يسمع أحدهما صوت الآخر أصلاً» اه. 

قلت: قد جاء حديث أبي هريرة بلفظ : «المنازعة»؛» وجاء حديث عبادة فى السنن بلفظ 
«المنازعة» تارة» وبلفظ : «الالتباس» أخرى» وحديث ابن مسعود بلفظ : «الخلطى وحديث 
عمران بن حصين بلفظ: «المخالجة»» وهذه الألفاظ كلها متقاربة المراد» وظني أن قراءة 
المقتدي لما صارت ممنوعة بآية الأعراف (أي: آية الاستماع والإنصات) وهي مكيةء وبحديث 
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الإنصات الذي هو كالمبين لنص الكتاب» ثم ارتكبها بعض القوم خصوصاً في الجهرية كما في 
حديثي أبي هريرة وعبادة: فكان ارتكاب هذا المنهى نفسه سبباً ومنشأ لمنازعة القرآن ومخالجته 
والالتباس والتخليط على النبيّ بيا بتأثير خفي» وعلاقة معنوية لا مدخل فيها لمصادمة الأصوات 
وتجاذبهاء ونظيره ما وقع عند النسائي في باب القراءة في الصبح بالروم عن رجل من أصحاب 
النبي ية عن النبي ية «أنه صلى صلاة الصبح وقرأ الروم» فالتبس عليهء فلما صلى قال: ما 
بال أقوام يصلون معنا لا يحسنون الطهورء فإنما يلبس علينا القرآن أولئك». فإذا كان عدم 
إحسان بعض القوم في الطهور موجباً للبس القرآن عليه يله : فعدم الإنصات والاستماع في 
الصلاة أولى وأحق بأن يكون سببا للتلبيس والتخليط والمنازعة والمخالجة» وهذه أمور لا شبهة 
في أنه ينبغي أن ينهى عنهاء وعما يوجبهاء أو يفضي إليها في الأغلب» وهذا لا يتصور إلا بنهي 
المأموم عن القراءة وراء الإمام» فقوله ييه في حديث أبي هريرة ‏ وهو في الجهرية ‏ : إني أقول 
ما لي أنازع القرآن» وقوله ية في حديث عمران بن حصين ‏ وهو في السرية : «قد ظننت أن 
بعضكم خالجنيها؛ أبلغ في النهي عندي من قوله: «لا تقرؤوا» لو كان وردء ‏ والله سبحانه 
وتعالى أعلم بالصواب ‏ . 

وفي الملحظ الثاني للإنصات قد ورد حديث عبد الله بن شداد مرسلاً. ومسنداً عن جاب 
وهو اخلاييت: امن كان له أمام فقراءة الإمام له قراءة». 

وفي بعض رواياته من طريق الإمام أبي حنيفة كان عند ابن عدي» والحاكم» كما نقله ابن 
الهمام في فتح القدير بإسناده: «أن النبي ية صلى ورجل خلفه يقرأء فجعل رجل من أصحاب 
النبي َة ينهاه عن القراءة في الصلاة» فلما انصرف أقبل عليه الرجل وقال: أتنهانى عن القراءة 
خلف رسول الله يكل ؟ فتنازعا حتى ذكر ذلك للنبي بيا » فقال ييا : من صلى خلف إمام فإن 
قراءة الإمام له قراءة». 

وفي رواية لأبي حنيفة : أن ذلك كان في الظهر أو العصر. 

قال ابن الهمام: «وهذا يفيد أن أصل الحديث هذاء غير أن جابراً روى عنه محل الحكم 
فقط تارة» والمجموع تارة» ويتضمن رد القراءة خلف الإمام» لأنه خرج تأييداً لنهي ذلك 
الصحابي عنها مطلقاً في السرية والجهرية خصوصاً في رواية أبي حنيفة َه أن القصة كانت فى 
الظهر والعصر لا إباحة فعلها وتركها» اه. ۰ ٠ ٠‏ 

وقال بعض علمائنا: إن هذا الحديث دليل على كفاية قراءة الإمام وإجزائها لا الحجر عن 
قراءة المقتدي . 

قلت: مدلول الحديث الصريح وحدة قراءة الإمام والمأمومء لا الكفاية والإجزاءء فقد 
اعتبر الشارع المأمومين قارئين بقراءة الإمام» فواجب القراءة كما يتأدى عن الإمام بقراءته كذلك 


4“ الحزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


NeceeecescoesenesnesancneononacnenenanbacnananconacanaunneononasnQsnacdennonssnnnacavenenenns 


يتأدى عن المأمومين بنفس قراءة الإمام» وحينئذ فلو قرأ المأموم لكان له قراءتان في صلاة 
واحدة» وهو غير مشروع» والأمور الشرعية المحدودة المعتبرة من حيث المادة والصورة لا 
يكفي فيها الإباحة العامة الأصلية» والإجازة المرسلة. 

وأما الاحتجاج بحديث عبادة ونحوه فسنذكر الجواب عنه» وتأمل في شأن جماعة وفدوا 
على ملك» وكان مطلوبهم وغرضهم واحداًء فشرع قائدهم في التكلم مع الملك في ذلك الغرض 
اي ل اي EG E O‏ إن فاتدكم يكليكم” 
وخطابه خطابکم» وكلامه کلامکم» أليس هذا عند أولى النهي نهياً عن تكلم الجميع وأمراً 
بالاكتفاء بخطاب القائد ونيابته عنهم؟! هذا أمر واضح لا شك فيهء فهكذا قوله ي : «من كان 
له إمام فقراءة الإمام له قراءة» إنما سيق في مقام يبتغي فيه انکفاف العو عن القراءة» واكتفائهم 
ل نت ل كيرا نيه فكلا و اله 
سبحانه وتعالى أعلم ‏ 

ثم البيهقي حمل هذا الحديث ونظائره على ترك الجهر بالقراءة خلف الإمام» وعلى قراءة 

ل د ا وهذا تخصيص بلا مخصص» وبعيد عن مضمون الحديث بمراحل» وناء 

عن المقصود بمنازل» لا تعلق له بألفاظه» ولا إشارة فيها إليه أصلاًء كيف! ا 
صلاة الظهر والعصر على ما يشهد به رواية الإمام» فما معنى لجهر شخص فيهما بالقراءة خلف 
رسول الله ية ؟ ولا يقرأ الإمام فيهما جهراًء ولا سائر المقتدين . 

وأما ما عند الدارقطني عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله كل لقوم كانوا يقرؤون 
القرآن ويجهرون به: «خلطتم علي القرآن» ومثله في كتاب القراءة للبيهقي» » وجزء القراءة 
للبخاري» فهل فيه شيء أزيد على أن الجهر كان سبب العلم بها وسبب الاطلاع؟ لا أنه هو 
مورد الإنكار بقوله: اخلطتم علي القران والجهر: قد يطلق ولا یراد به رفع الصوت› بل يراد به 
الإظهار مطلقاًء كما قالوا في قوله تعالى: لا يحب أله الْجَهْرَ لسو يِن الول إل من € [سورة 
النساءء آية: ]١54‏ (راجع روح المعاني وغيره) وفي مراتب السر الفقهي كنا يوجد الإظهار في 
الجملة› فلعل المراد بالجهر في حديث عبد الله القراءة بحيث يسمع ويطلع عليها بعض من يليه» 
مع أن لفظ الحديث عند الأكثر: «كانوا يقرؤون خلف النبي با » بدون ذكر الجهر. وفي كنز 
العمال )3١6 : ٤(‏ «فاستنكر القوم رفع صوته» أي حين دخل رجل في الصف» » فقال: الله أكبر 
كبيراً اه. فعلم أنهم (أي الصحابة) لم يكونوا يعرفون رفع الصوت. 

وأما"“ في حديث عبادة وأنس ورجل من أصحاب النبي ية وأبي هريرة فالسؤال قد وقع 


)١(‏ لعل كلمة «ما» ساقطة بعد قوله: «أما» 
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عن أصل القراءة» فلم يقل فيها : لعلكم تجهرون خلف إمامكم» ولم يفل ین او لا 
تجهروا على الإمام. إنما ورد الإنكار فيها على المنازعة» وليس مساوقاً للجهرء وهكذا في 
حديث عمران بن حصين e‏ > فجعل رجل يقرأ خلفه: سبح اسم ربك 
الأعلى» فلما انصرف قال: أيكم قرأ؟ أ SS‏ 
بعضكم خالجنيها»» أي نازعينها فلم يصرح فيه بالجهرء والسؤال أيضاً قد وقع بعنوان القراءة لا 
الجهر» والمخالجة لا يجب أن يكون سببها الجهر كما مرّ منا تحقيقه : وأيضاً تخضيض الذكر 
البسبح اسما اتفاقي واقعي لا مدخل له في إيراث المخالجة» والمثير للسؤال ومحط الاستنكار 
ومورده ليس قراءة سورة دون سورة» فقراءة سبح اسم» و «الغاشية» و «الفجر» و «الفاتحة» كلها 
سواء. 

هذا؛ ر إلى التكلم على حديث : «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» إسنادا بعد 
ما تكلمنا عليه متناء فنقول: قد أخرجه أحمد بن منيع في مسنده بسند على شرط الشيخين» كما 
نقله الشيخ ابن الهمام» قال: أخبرنا إسحاق الأزرق» ثنا سفيان» وشريك» عن موسى بن أبي 
عائشة› عن عبد الله بن شداد» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يو : «من كان له إمام 
فقراءة الإمام له قراءة» ثم نقله عن مسند عبد بن حميد من طريق الحسن بن صالح عن أبي الزبير 
عن جابر. 

قال ابن قدامة: «قد رواه الإمام أحمدء ثناأسود بن عامر» ثنا الحسن بن صالح» عن أبي 
الزبير عن جابر عن النبّ كي »> وهذا إسناد صحيح متصل» رجاله كلهم ثقات» الأسود بن عامر 
روى له البخاري» والحسن بن صالح أدرك أبا الزبير ولد قبل وفاته بنيف وعشرين سنة» انتهى 
كلامه. ش 

ل ل اتن لان ند 

من المزيد في متصل الأسانيد. 

وبا < لجملة فالاعتماد على الطريقة الأولى» وبها أخرجه الإمام محمد بن الحسر عن الإمام 
الأعظم أبي حنيفة في موطأه. وكتاب الآثار» والطحاوي من طريق ابن وهب عن الليث بن 
سعد» عن أبي يوسف كم » ورجا البيهقي في كتابه صحته» ثم أوله بما لا يجدى. 

ولا يلتفت إلى جرح الدارقطني أو ابن عدي في حق الإمام الهمام أبي حنيفة طبه » وقد 
وثقه إمام الجرح والتعديل يحيى بن معين» وعلي بن المديني» وأثنى عليه جماعة من الأئمة كما 
في آثار السئن» مع أن جرحهما مبهم؛ والجرح المبهم لا يقبل في حق من ثبت عدالته» كما 
حقق في مقدمة هذا الشرح» على أن الجرح المفسرء أيضاً لا يقبل ببعض الأحيان في حق 
الأعيان» قال العلامة التاج السبكي في الطبقات الكبرى: «قد عرفناك أن الجارح لا يقبل منه 
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الجرح» وإن فسره في حق من غلبت طاعاته على معاصيه» ومادحوه على ذاميه» ومزكوه على 
جارحيهء إذا كانت هناك قرينة يشهد العقل بأن مثلها حامل على الوقيعة فيه من تعصب مذهبي» 
أو منافسة دنيوية كما بين النظراء وغير ذلك» وحينئذ فلا يلتفت لكلام الثوري وغيره في أبي 
حنيفة» وابن أبي ذئب وغيره في مالك» وابن معين في الشافعي» والنسائي في أحمد بن صالح» 
ونحوه» ولو أطلقنا تقديم الجرح لما سلم لنا أحد من الأئمة» إذ ما من إمام إلا وقد طعن فيه 
طاعنون وهلك فيه هالكون)» اه. 

قال الشيخ بدر الدين العيني بعد نقل ثناء الأئمة على أبي حنيفة: «وقد ظهر لك من هذا 
تحامل الدارقطني عليه» وتعصبه الفاسد» وليس له مقدار بالنسبة إلى هؤلاء حتى يتكلم في إمام 
متقدم على هؤلاء في الدين والتقوى والعلم» وبتضعيفه إياه يستحق هو التضعيف» أفلا يرضى 
بسكوت أصحابه عنه؟ وقد روى فى سننه أحاديث سقيمة ومنكرة ومعلولة وغريبة وموضوعة. 
ولقد روى أحاديث ضعيفة في كتابه «الجهر بالبسملة» واحتج بها مع علمه بذلك حتى أن بعضهم 
استحلفه على ذلك فقال: ليس فيه حديث صحيح! اه. 

قلت : وقد أشبعنا الكلام في ترجمة الإمام أبي حنيفة في مقدمة هذا الشرح» وهذا البحث 
كله بناء على رواية الحديث مسنداً عن جابر» ولو كان مرسلاً عن عبد الله بن شداد ‏ كما رواه 
الأكثرون ‏ فهو أيضاً حجة» فإن عبد الله بن شداد من صغار الصحابة له رؤية» وليس له سماع 
كما في الفتح وغيره. 

قال الحافظ ابن تيمية: «وهذا المرسل قد عضده ظاهر القرآن والسنة» وقال به جماهير 
أهل العلم من الصحابة والتابعين» ومرسله من أكابر التابعين» ومثل هذا المرسل يحتج به باتفق 
الأئمة الأربعة وغيرهم» وقد نص الشافعي على جواز الاحتجاج بمثل هذا المرسل» اه. 

ويقوي الظن بصحة روايته مسنداً عن جابر كون جابر الراوي لها قد أفتى بمقتضاهء فقد 
روى مالك بإسناد صحيح عن وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: «من صلى ركعة 
لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا وراء الإمام» وعن عبد الله بن مقسم أنه سأل عبد الله بن 
عمرء وزيد بن ثابت» وجابر بن عبد الله فقالوا: «لا يقرأ خلف الإمام في شيء من الصلوات» 
رواه الطحاوي» وإسناده صحيح» وفتوى زيد بن ثابت موجود في صحيح مسلم أيضاً في باب 
سجود التلاوة» ويوافقهم فتاوى ابن مسعود» وابن عباس» وأبي الدرداء رضي الله تعالى عنهم . 

روي عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: «أنصت للقراءة» فإن فى الصلاة شغلاً» وسيكفيك 
ذلك الإمام». 1 ۰ 


وعن أبي جمرة قال: «قلت لابن عباس: أقرأ والإمام بين يدي؟ فقال: لا». 


وعن كثير بن مرة عن أبي الدرداء قال: «قام رجل» فقال: يا رسول الله أفي كل صلاة 
قرآن؟ قال: نعم»ء فقال رجل من القوم: وجب هذاء فقال أبو الدرداء: يا كثير ‏ وأنا إلى جنبه - 
لا أرى الإمام إذا أمّ القوم إلا قد كفاهم» رواه الدارقطني والطحاوي وأحمد بإسناد حسن. 

هذاء وكالبديهي من حكم الشريعة بإدراك الركعة لمدرك الركوع فإذا كان الصحابة شاهدوا 
إدراكها بلحوق المصلين شيئاً فشيئاً إلى إدراك الركوع ما كان لهم أن يترددوا في عدم وجوب 
القراءة على المقتدي» ولا يتردد فيه إلا من ألغى البداهة واقتصر على اللفظ» ولا يعلم من 
الصحابة من يقول: إن مدرك الركوع بدون القراءة لا يدرك الركعة» ففي الفتح من أواخر الوتر: 
وروى محمد بن نصر من طريق أخرى عن حميد عن أنس «أن أول من جعل القنوت قبل الركوع 
- أي دائما ‏ عثمان» لكي يدرك الناس الركعة» اه. وفيه حديث مرفوع» قال الحافظ في 
المطالب العالية: «قال مسدد: حدثنا يحيى» عن سفيان» حدثني عبد العزيز بن رفيع» عن شيخ 
من الأنصارء قال: «إن رجلاً دخل المسجد» فسمع رسول الله كل خفق نعليه» فلما سلم قال: 
كيف أدركتنا؟ قال: سجوداً. فسجدت» قال: كذلك فافعل» ولا تعتدّوا بالسجدة ما لم تدركوا 
الركعةء فإذا رأيتم الإمام قائماً فقومواء وراكعاً فاركعواء وساجداً فاسجدواء وجالساً 
فاجلسوا»» صحيح .اه. وهو عند آخرين أيضاًء وإنما نقلته عن المطالب لتصحيحه إياه» وما 
قاله البيهقي في المعرفة: إنه مرسل» فإنه يريد ما لم يسم صحابيّه» واعتبر مثل هذا الحديث من 
الأحاديث» فلا ترى هناك أمراً للمسبوق بالقراءة» وإنما بسرد الأفعال» وذلك لأن القراءة ليست 
عليه . 


وفي حديث مرفوع عند أبي داود عن أبي قتادة قال: «وكان يطول في الركعة الأولى ما لا 
يطول في الثانية» وهكذا فى صلاة العصرء وهكذا فى صلاة الغداةء قال: فظننا أنه يريد بذلك 
أن تدرك الركعة الأولى» اه. ١‏ 

وعنده عن عبد الله بن أبي أوفى «أن النبي ييه كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة 
الظهرء حتى لا يسمع وقع قدم» اه والرجل المبهم فيه هو طرفة الحضرمي » وذكره ابن حبان في 
الثقات» كما في اللسان» ونحو من ذلك عند أحمد عن أبي مالك الأشعري» ذكره في المنتقى 
من باب موقف الصبيان والنساء من الرجال» وفي شرح الموطأ للزرقاني. 

وأفاد الحافظ برهان الدين أن التحويل وقع في ركوع الثالثة» فجعلت كلها ركعة للكعبة» 
مع أن قيامها وقراءتها وابتداء ركوعها للقدس» لأنه لا اعتداد بالركعة إلا بعد الرفع من الركوع» 
ولذا يدركها المسبوق قبله» كذا في فصل الخطاب. 

وأخرج ابن خزيمة عن أبي هريرة مرفوعاً: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن 
يقيم الإمام صلبه» قال الشوكاني : «وهو أنهض ما احتج به الجمهور في هذه المسألة» اه. 


۸ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


قال الحافظ ابن تيمية: «وأيضاً فقوله تعالى: طوَأَقِيمُوا ألصَلَوةً واا روه وارَكموا مم ألرَكدِينَ 
© [سورة البقرة» آية: ]٤١‏ إما أن يراد به المقارنة بالفعل» وهي الصلاة جماعةء وإما أن يراد به 
ما يراد بقوله: وکوا َع أَلصَّددِقِينَ # [سورة التوبة» آية : 1114 فإن أريد الثاني فلم يكن فرق بين 
قوله: عبار يع لمعا ا افا رو اک الاق دك على 
اختصاص الركوع بذلك. فإن قيل: فالصلاة كلها تفعل مع الجماعة» قيل: خص الركوع بالذكرء 
لأنه تدرك به الصلاة» فمن أردك الركعة فقد أدرك السجدة فأمن بما يدرك به الركعة» كما قال 
المريم : لفن لرك وأسْجُرى وارگمی مع الأكويرت4 [سورة آل عمرانء آية: ]٤۳‏ فإنه لو قيل: اقنتي مع 
القانتين: : لدل على وجوب 00 القنوت» ولو قيل: اسجدي لم يدل على وجوب إدراك 
الركوع» بخلاف قوله: لوَأرَكَهى مم الكييت4. فإنه يدل على الأمر بإدراك الركوع وما بعده دون 
ما قبله» وهو المطلوب» اه. 

نعم! ذهب أبو هريرة إلى أنه لا بد أن يدرك المسبوق الإمام قبل شروعه في الانحناء» وإن 
لم يدرك القراءة» وذلك أن الركوع فى اللغة الانحناء نفسهء وأما البقاء منحنيا فحالة بقائه» كما 
يطلق القيام على e‏ إليه» ثم بعده حالة بقائه» كذلك الركوع هو الانتقال من 
القيام إلى الانحناء» فاشترط بعضهم أن يدركه قبل الانحناء لهذاء لا للقراءة. 

وروى ابن ماجة عن ابن ٠. . . om‏ فذكر حديث صلاة أبي 
بكر بالناس» ومجيء رسول الله َة إليهم» وفيه: «فكان أبو بكر يأتم بالنبي َة والناس يأتمون 
بأبي بكر» قال ابن عباس: وأخذ رسول الله ية في القراءة من حيث كان بلغ أبو بكر. قال 
وكيع: : وكذا السنة . قال : فمات رسول الله ية في مرضه ذلك . قال الحافظ: إسناده حسن» 
وكانت الصلاة صلاة الظهر› ولعله اشع لها دري خرن أبي بكر الآية التي كان انتهى إليها 
خاصة» وقد كان هو بيا يسمع الآية أحياناً فی الصلاة السرية. 

وبالجملة فقد تحصل مما ذكرنا من نصوص القرآن والسنة وآثار الصحابة واعتبار العقل أن 
وظيفة المقتدي ليست إلا الإنصات» ومع كونه منصتاً قد اعتبره الشارع قارئاً بقراءة إمامه» وأن 
قراءة المقتدي في الجهرية أو السرية تورث مخالجة ومنازعة للإمام» ولهذا كره الإمام أبو 
حنيفة كله قراءته في جميع الصلوات» لا سيما في الجهرية. 

الجواب عن الروايات المثبتة للقراءة خلف الإمام 

وأما المثبتون لقراءته» فقال شيخنا المحمود ‏ قدس الله روحه ‏ : «إنهم تمسكوا بأحاديث 
صحيحة غير صريحة في حق المقتدي» أو صريحة غير صحيحة» فأصح ما احتجوا به حديث 
عبادة في فى الصحيحين أن النبى كله قال : رلا صلاة لمن لم يقرأ يفاتحة تحة الكتاب» فلفظ «صلاة» 
ولفظة 7 عام لكل صلاة ولكل مصل» فيدخل فيه المقتدي اا 


لا ا م ا ا ا ا ل ا لا 


قال النيموي: «وفي الاستدلال بهذه الأحاديث نظرء قال الترمذي: «قال أحمد بن حنبل: 
معنى قول النبي ككل : دلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» إذا كان وحده». وقال أبو داود: 
«قال سفيان: E SR‏ والأولى أن يقال: إن هذا الحكم لمن كان ضامناً للصلاة 
ومتكفلاً لها إماماً كان أو منفرداًء فإن تعبير أحمد وسفيان كان موهماً لاختصاصه بالمنفرد» 
ويؤيد ما قلناه من التخصيص ما رواه مسلم وغيره من طريق معمر» عن الزهري» في آخر 

الحديث لفظ «فصاعدا» كما مرا اه. 
ش قلت: نصوص الإنصات وقوله هة : «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» عامة في حق 
القراءة فاتحة كانت أو غيرهاء وخاصة في حت المقتدي» وحديث عبادة بالعكس : 

فإما أن يخصص حديث عبادة بحديث الإنصات وغيره بمن كان ضامناً للصلاة» وهو 
الإمام» أو المنفرد. 

وأما زيادة «خلف الإمام» في الحديث كما أخرجه البيهقي في كتاب القراءة من طريق 
عثمان بن عمر عن يونس عن الزهري: فهي شاذة لا يتابع عليهاء ويدل عليه الحديث الذي 
. أخرجه الشيخانء وكذلك سائر طرق حديث عبادة. وقد ادعى الشيخ الأنور في «فصل الخطاب» 
أن هذه الزيادة مدرجة» ولو حلف أحد بإدراجها لكان بارا وما حنث. قال: «وروى الحديث 
سفيان بن عيينة عن الزهري» وابن وهب عن يونس عنه» وصالح عنه عند مسلم» ومعمر عنه 
عنده» وعند غيره» ومالك الإمام وقرة بن عبد الرحمن وعقيل وعبد الرحمن بن إسحاق المدني 
والأوزاعي وشعيب بن أبي حمزة عند البيهقي في كتابه» وموسى بن عقبة عند الطبراني في 
الصغير (ص 55 ) والليث بن سعد في خلق أفعال العباد» ولكنه في جزء القراءة عن يونس عنه» 

ثم له طرق عن عبادة من غير طريق الزهري» ثم عن جماعة من الصحابة غيره؛ ولا أثر في شيء 
من الطرق لهذه الزيادة» وليست عن عثمان بن عمر أيضاً في كتابه (ص ١‏ ) ومسند الدارمى 

(ص )١55‏ ومصحح هذه الزيادة يحتاج أن يقول: إن الحديث كانت عنده الترجمة» والإسناد كله 
بلفظين» فأودعوا عند بعض كذاء وعند بعض كذاء أو في مرة كذا وفي مرة كذاء أو سقطت عند 
العدد» وبقيت عند واحد» وكل هذا لا يقبل» اه. : ١‏ 

وإما أن نعمم القراءة في حديث عبادة» ونريد منها القراءة التي اعتبرها الشرع قراءة حسيّة 

كانت أم لاء فنقول: لا صلاة لمن لم يقرأ إلا أن المقتدي قارىء أيضاً بقراءة إمامهء 5 
صلاته خالية عن القراءة الشرعية» وإن كانت خالية عن القراءة الحسية» - والله أعلم''' ‏ 


)١(‏ كما قال العلماء في حديث السترة: فإنه قال كل : «إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاً فإن لم يجد 
فلينصب عصاًء فإن لم يكن معه عصا فليخط خطاًء ولا يضره ما مر بين يديه؛ رواه أحمد وأبو داود وابن = 


۷۰ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


عع عله ع عه لوو ممه ع ماه هاوه و ههه مها وو ع رع يو يو وهنو واه هك لم ه اع وو عه هاه ورواع عه هاه هو وها واو هاوه واووضاع وامواط Aisa‏ 


قال الشيخ ابن الهمام في التحرير: «لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب» عام في المصلين» 
خاص في المقروءء «ومن كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة»: خاص بالمقتدي» عام في 
المقروء» فإن خص عموم المصلين بالمقتدي عن وجوب الفاتحة عليه وجب أن يخصص 
خصوص المقروء ‏ وهو الفاتحة ‏ عموم المقروء المنفي عن المقتدي› فيجب عليه الفاتحة» 
فيتدافعان ‏ أي الدليلان المذكوران ‏ في المقتدي لإيجاب الأول قراءة الفاتحة عليه والثاني نفي 
قراءتها عليه فالوجه في هذا أن لا تعارض» إذ لم ينف الدليل الثاني قراءتها على المقتدين» بل 
أثبت أن قراءة الإمام جعلت شرعاً قراءة له» أي المقتدي» كذا في شرح التحرير. 

وأصرح ما احتجوا به وأشهره ما رواه الترمذي وغيره من أصحاب السنن عن عبادة قال : 
«كنا خلف رسول الله هة في صلاة الفجرء فقرأ رسول الله ية » فثقلت عليه القراءة» فلما فرغ 
قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم» هذا يا رسول الله قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة 
الكتاب» فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها». 

قال الحافظ ابن تيمية كن : «وهذا الحديث معلل عن أئمة أهل الحديث كأحمد وغيره من 
الأئمة. وقد بسط الكلام على ضعفه في غير هذا الموضع» وبين أن الحديث الصحيح قول 
رسول الله َة : «لا صلاة إلا بأم القرآن» فهذا هو الذي أخرجاه في الصحيح. رواه الزهري عن 
محمود بن الربيع عن عبادة. 

وأما الحديث (أي حديث السنن) فغلط فيه بعض الشاميين» وأصله أن عبادة كان يوماً في 
بيت المقدس. فقال هذاء فاشتبه شتبه عليهم المرفوع بالموقوف على عبادة» ‏ والله أعلم - 

قال الشيخ الأنور: لمكن ني حازملا فى ا 
مضامين : 

أحدها: أنه قرأ بنفسه» فسأله سائل: لم قرأت خلف الإمام؟ فتمسك بعموم حديث الا 
صلاة لمن لم. . . .إلخ»» وما احتج بالقصة» وليس فيه ذكر القصة الواقعة في عهده نل . وهذا 
قوي سندا. 

والثاني: ما بين أيدينا من حديث الباب. 

والثالث: قوله : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» ولا قصة فيه أصلاًء وهذا أيضاً 


= ماجهء فإذا صلى جماعة مع الإمام في الفضاءء فلم يقل أحد من العلماء ء فيما نعلم أن كل واحد واحد من 
الجماعة يجعل تلقاء وجهه شيئ ء بل العلماء بأجمعهم قائلون بان سترة الإمام يكفي للقوم» والسترة التي بين 
يدي الإمام تعتبر بين يدي كل واحد واحد من القوم شرعاًء وليس أمامه شيء حساًء مع أن الأمر بالسترة 
عام لكل من صلى . من المؤلف رحمه الله. 


كتاب : الصلاة ۲۷۱ 


‘“onnseonsansoccouan®cQnnCccncOeonncncocenancnnGbOCGOGOSGOGSGGSOGGGGGAGDNGGONORGNSGGOGAGAGCGOSSSSGSA 


صحیح› والحديث الأول مروي عن نافع بن محمود» والحديث الثالث روي عن محمود بن 
الربيع » وأخطأ مكحول في الجمع بين ما عنده عن نافع › وما عنده عن محمود» وتفرد مكحول 
في ذكر القصة والحديث القولي» فالعلة هذا» اه. 

وادعى ابن التركماني الاضطراب في إسناده : 

فقد رواه مكحول مرة عن عبادة بن الصامت مرسلاًء وأخرى عن نافع بن محمود عن 
عبادة» وتارة عن محمود عن عبادة» وآونة عن محمود عن أبي نعيم أنه سمع عبادة بن الصامت» 
ومع ذلك قد تفرد بذكر محمود بن الربيع عن عبادة في طريق مكحول محمد بن إسحاق . 

وأما ما رواه أبو داود والنسائي من طريق نافع بن محمود بن الربيع» وفيه قصة عبادة 
موقوفاً مع حديثه مرفوعاً» فنافع بن محمود مستورء كما ذكره الحافظ في التقريب» وأبو عمر بن 
عبد البر» والطحاوي» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال: إن حديثه معلل» كما في الميزان. 

وحديث عبادة بن الصامت في التباس القراءة قد روي بوجوه ضعَّفها النيموي ی كآنه وتعقب 
عليه بعضهم› ولئن سلمنا صحته فنقول: «إن هذا الحديث يدل على وجوب قراءة الفاتحة على 
المأمومين» وإن جهر بها الإمام لأن الواقعة واقعة الصبح» وكذلك يدل على أنه لا بأس بقراءتهم 
مع قراءة الإمام وبمنازعة القرآن عند قراءة الفاتحة» فيعارض بما قال الله تعالى: ##وَإدًا فى 
لْفُنَنُ امعو لم نووا وبما أخرجه مسلم وغيره من حديث: «وإذا قرأ فأنصتوا» وبما رواه 
أبو هريرة من حديث المنازعة» فعند التعارض يرجح النص» وما ا 
الأخبار»» اه. مع كونه مذهب عامة الصحابة E‏ العلم من عدم إيجاب القراءة خلف 
الإمام في في الجهرية كما قدمناه نقلاً عن الإمام أحمد 

و تصدى الت ف لتوجيه حديث عبادة» وأطال فيه» وفصّله 
تفصيلا لا يسعنا تلخيصه في هذا الشرح» من شاء فليراجعه. 

وأما القراءة عند سكتات الإمام أو عند سكتة طويلة له فلم يثبت بدليل صحيح» ومع ذلك 
سياق حديث عبادة يخالف ذلك الأمر. 

قال الحافظ ابن تيمية كف : «وأيضاً فلو كانت القراءة في الجهرية واجبة على المأموم لزم 
أحد أمرين : إما أن يقرأ مع الإمام وإما أن يجب على الإمام أن يسكت له حتى يقرأء ولم نعلم 
نزاعاً بين العلماء أنه لا يجب على الإمام أن يسكت ليقرأ المأموم بالفاتحة ولا غيرهاء وقراءته 
معه منهى عنها بالكتاب والستة» فثبت أنه لا يجب عليه القراءة معه» بل نقول: لو كانت قراءة 
المأموم في حال الجهر مستحبة لاستحبٌ للإمام أن يسكب ليقرأ المأموم» ولا يستحبٌ للومام 
السكوت ليقرأ المأموم عند جماهير العلماءء وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل 
وغیرهم» وحجتهم في ذلك أن النبي يكل لم يكن يسكت ليقرأ المأمون» ولا نقل أحد هذا عنه 


۷۲ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


8ه 6 6ه ف فقعوثو ءوده عوووو ووو و دوو ووو وا ووو O‏ 


ال ا SS ES‏ 
في أول القراءة وسكتة بعد القراءة» وهي لطيفة للفصل» ل تتسع لقراءة الفاتحة» وقد روي أن 
هذه السكتة كانت بعد الفاتحة» ر يقل اد متهم أنه كان ل اتات ولا أربع سکتات» 
فمن نقل عن النبي ية ثلاث سكتات أو أربعاً فقد قال قولاً لم ينقله عنه أحد من المسلمين» 
والسكنة التق عند قوله : «ولا الضالين» من جنس السكتات التي عند رؤس الآي» ومثل هذا لا 
بسن سکن ولم ينقل أحد من العلماء أنه يقرأ في مثل هذاء وكان بعض من أدركنا من 
الا سر عع 6 فإذا قال: شاو ا 0 قال: 

رقل له لاي لقا 


وقد اختلف العلماء في سكوت الإمام على ثلاثة أقوال: فقيل: لا سكوت في الصلاة 
بحال» وهو قول مالك» وقيل: فيها سكتة واحدة للاستفتاح» كقول أبي حنيفة» وقيل: فيها 
سكتتان» وهو قول الشافعي وأحمد وغيرهماء لحديث سمرة بن جندب «أن رسول الله كَل كان 
له سكتتان: سكتة حين يفتتح الصلاة» وسكتة إذا فرغ من السورة الثانية قبل أن يركع» فذكر ذلك 
لعمران بن حصين فقال: كذب سمرة» فكتب في ذلك إلى المدينة إلى أبي بن كعب» فقال: 
صدق سمرة» رواه أحمد ‏ واللفظ له وأبو داودء وابن ماجه» والترمذي» وقال: حديث حسن» 
وفي رواية أبي داود: «سكتة إذا كبرء وسكتة إذا فرغ من غير المغضوب عليهم ولا الضالين» 
وأحمد رجح الرواية الأولىء واستحب السكتة الثانية لأجل الفصل» ولم يستحب أحمد أن 
يسكت الإمام لقراءة المأموم» ولكن بعض أصحابه استحب ذلك» ومعلوم أن النبي ية لو كان 
0 تحة لكان هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله» فلما لم ينقل 
هذا أحد علم أنه لم يكن» السك اا في حنيث سمرةلقاها دران بن حصي وذلك أنها 
سكتة يسيرة لا يضبط مثلهاء وقد روي أنها بعد الفاتحة» ومعلوم أنه لم يسكت إلا سكتتين: 
فعلم أن إحداهما طويلة» والأخرى بكل حال لم تكن طويلة متسعة لقراءة الفاتحة» وأيضاً فلو 
كانت الصحابة كلهم يقرؤون الفاتحة خلفه» إما في السكتة الأولى» وإما في الثانية لكان هذا مما 

تتوفر الهمم والدواعي على نقله» فكيف يف ولم ينقل أحد عن أحد من الصحابة أنهم كانوا في 
السكةالثئية يترون افاحة؛ مع أن فلك لو كان مشروعا كان الصحابة احق افاس بعل 
فعلم أنه بدعة» وأيضاً فالمقصود بالجهر استماع المأمومين» ولهذا يؤمنون على قراءة الإمام في 
الجهر دون السرء فإذا كانوا مشغولين عنه بالقراءة فقد أمر أن يقرأ على قوم لا يستمعون لقراءته» 
وهو بمنزلة من يحدث من لا يستمع لحدیثه» ويخطب من لا يستمع لخطبته» وهذا سفه تتنزه عنه 
الشريعة»). اه. 


كتاب : الصلاة ۷۳ 
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قال النيموي: «وأما ما رواه الحاكم في المستدرك» وزعمه مستقيم الإسناد» عن عطاء عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : «من صلى صلاة مكتوبة مع الإمام فليقرأ بفاتحة الكتاب في 
سكتاته» الحديث: ففيه محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثى» ضعفه ابن معين» 
والداراقطني» وقال البخاري: منكر الحديث» وقال النسائي: متروك» ومع ذلك اختلف في 
إسناده» رواه مرة عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعاً ماعو ع اجام باريو عر مور ين 
شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً» كما هو عند الدارقطني فلا يحتج به».اه. 


واحتج الموجبون لقراءة المؤتم بما رواه البخاري في جزء القراءة عن أبي قلابة عن أنس 
«أن رسول الله ية صلى بأصحابه» فلما قضى صلاته أقبل عليهم بوجهه» فقأل: أتقرؤون في 
صلاتكم خلف الإمام والإمام يقرأ؟ فسكتواء فقالها ثلاث مرات» فقال قائل ‏ أو قائلون ‏ إنا 
لنقرأء قال: قلا تفعلواء وليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه» وأعله البيهقي بأن هذا الطريق 
عير محفوظ» وروى محمد بن أبي عائشة ة عن رجل من أصحاب النبي بي قال: قال النبي ي : 
«أتقرؤون والإمام يقرأ أو قال تقرؤون خلف الإمام والإمام يقرأ قالوا: نعم» قال:-فلا تفعلوا 
إلا أن يقرأ أحدكم فاتحة الكتاب في نفسه» رواه أحمد في مسنده» وقد تفرد بها خالد الحذاءء 
وخالفه أيوب السختياني» فرواه عن أبي قلابة عن النبي بيا مرسلاًء وقد أرسله خالد الحذاء 
أيضاً عند أبي بكر بن أبي شيبة شيبة» قال الدارقطني في كتاب العلل: «إن المرسل الصحيح». 

وبالجملة فهذه لحي من حيث صحتها وقوة إسنادها لا تقاوم نصوص الكتاب والسنة 
في الإنصات. وتوحد قراءة الإمام والمأموم وغيرها من أدلة ترك القراءة» ولئن سلمنا صحة هذه 
الأحاديث (أي أحاديث أنس ورجل من الصحابة) فيحتمل أن يكون معنى قوله: وليقرأ أو إلا أن 
يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه»: أن يقرأها حال كونه في نفسه أي وحده» لا في جماعة» 
فهذا حكم المنفرد بعد بيان حكم المقتدي» وهو كما قال ابن عمر: الإذا صلى أحدكم خلف 
الإمام فحسبه قراءة الإمام» وإذا صلى وحده فليقرأ» رواه مالك في الموطأ»: :.والاستثناء ء في 
خت وال امن اا ا ی و كنا في و ای «لا تكلا انرک 
يڪم بالطل إل ن تكرت يتحار عن لاض ينم [سورة النساء؛ آية: : 14] وفي قوله تعالى: 
لست 1 م بطر 9 إل من ۴ تول وكفر ل يَعَزِّبه الله الْعذاب آلا كر [سورة الغاشية» آية: ۲۲ و ۲۳ 
[Yé‏ 0 ذكرنا من معنى قوله: : في نفسه» عو ذكرة في زوع المعاني وغیره» تحت قوله 
تعالى: #وفل لَه فت أيهم فوا لعا [سورة النساء» آية: ]٦۳‏ أي قل لهم خالياً ليس معهم 
أحد» وقد جعل النبي ل الذكر في نفسه قسيماً للذكر في الملا في حديث البخاري» والملاً: 
الجماعة» وفي بعض الروايات اوضع الذكر خالا موضع في نفسه» كما في كنز العمال» فلما 
نهى رسول الله كله المقتدين ا E‏ 
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قلوبهم بسبب كونهم ممنوعين ظاهراً عن أشرف الذكر وأعلاه في أفضل أحوال المؤمن ‏ أي 
الصلاة ‏ وحرمانهم عن قراءة القرآن حساً لا سيما فاتحة الكتاب التي هي أم القرآن ولا تجزىء 
صلاة إلا بها > بل سماها صلاة في حديث أبي هريرة» وهي التي لم ينزل في التوراة؛ ولا في 
الإنجيلء ولا في الزبورء ولا في الفرقان: مثلهاء وهي عوض عن غيرها وليس غيرها منها 
عوض » وإنها سبع من المثاني وأعظم سورة في القرآن» ولم يحفظ أنه كان في الإسلام صلاة 
بغيرهاء فناسب أن يعقب هذا النهى عن القراءة للمقتدي بأمر القراءة» لا سيما قراءة الفاتحة أو 
إجازتها فى اة القراده عن الجماعة ثلاقيا لما فاته اعرا وجبرا الانكسار يعتزيه لكرماله :عن 
القراءة الحسية مع شدة حرص المؤمن فيهاء كأنه قيل: لا تتحرجواء فإن للذكر والقراءة التي 
نهيتم عنها لكفاية الإمام مجالاً واسعاً وأوقاتاً كثيرة لا يضيق نطاقها فاشتغلوا بهاء وهذا كما قال 
اذى 5د لاوس وتوا امي عات العادرة ارزنا على E‏ 
الدقيقة عقب الله سبحانه وتعالى آية الأسكما ع والإنسات و : #وأذثر ریک فى قيلت تَصَرُعَا 
وَخْيمَة وذو الْجَهْرِ من الْقَولٍ لدو وَالآصَالٍ ولا تكن من لعفي (4)2 [سررة الأعراف» آية: 01٠٠0٠‏ أي 
اذكر ربك وحدك إذا كنت لا في جماعةء وهذا التفسير رأيته منقولاً عن ابن عباس ؤَيه إلا أنه 
من رواية الكلبي» والغرض أن لغة القرآن لا تأباه. وأها تفستره اندر مرا قي حه فوك 


e ر‎ 


تعالى : #ودوك الْجَهْرِ من الول ِلْمْدُوٌ وَالْآصَالِ4 أي في كل حين» كما في روح المعاني. 

قيل: ليس المراد التخصيص أي بهذين الوقتين بل دوام الذكر واتصاله أي: اذكر كل 
وقت اه. ا ا ةا 
القرآن فيه مع كون الاستماع والإنصات خيراً لك من قراءتك في ذلك الوقت أيضا 

وقول أبي هريرة: «اقرأ بها فى نفسك يا فارسى» أيضاً يحمل على ما حملنا عليه حديث 
أنس أي «اقرأ بها وحدك» وهذا القول منه طب بعد رواية الحديث المرفوع: امن صلى صلاة لم 

يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثاً غير تمام» يشبه ما قال سفيان بعد روايته: «لا صلاة لمن لم 
يقرأ بفاتحة الكتاب لمن يصلي وحده» كما مرٌ. 

والحاصل أن المسلك الراجح القوي عندنا بالنظر إلى النصوص» والقياس: ترك القراءة 
للمقتدي مطلقاًء كما هو مذهب أبي حنيفة وصاحبيه رحمهم الله تعالى» وكل يعمل على شاكلته 
فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلاً . 

قوله: (لمن لم يقرأ إلخ : استدل به على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة بناء على أن 
الركعة الواحدة تسمى صلاة لو تجردت» وفيه نظرء لأن قراءتها في ركعة واحدة من الرباعية مثلاً 
عع عير ا ايا باك الع والأصل عدم وجوب الزيادة على المرة م 
والأصل أيضاً عدم إطلاق الكل على البعض» لأن الظهر مثلاً كلها صلاة واحدة حقيقة كما 


كتاب : الصلاة 1 Vo‏ 
بِفَاتَحَةَ الكتّاب». 


AVY‏ - (۳) حدّشني أَبُو الظََامِرٍ. ا ابن وَهْبٍ عَنْ يُونْسٌ. . ح وَحَدَنَنِي 
حَرْمَلةُ بْنُ يخي . ابرا ابْنُ وَهْبٍ. اځبرني يُونْسُء عَن ابن شِهاب. أخبرني مَحْمُودُ ن 
الريع عَنْ عْبَادةَ بْنِ الصَامِتِ؛ قَالَ : ال رَسُولُ اللو چ : «لا صلا لِمَنْ لَمْ بغْترىء بام 
الْقَرْآن» . 


4 (5") حدّثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌ الْحُلْوَانِيُ . حَدَّئَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِْرَاهِيمَ بن سَعٍْ. 


صرح به في حديث الإسراء حيث سمى المكتوبات خمساًء وكذا حديث عبادة: «خمس صلوات 
كتبهن الله على العباد» وغير ذلك» فإطلاق الصلاة على ركعة منها يكون مجازاً. كذا في الفتح. 

قوله: (بفاتحة الكتاب) إلخ: قال الطيبي: «أي لم يبدأ القراءة بها». 

قال ابن حجر: «يعني عدي «يقرأ» بالباء» مع تعديته بنفسه» لتضمينه معنى «يبدأ». ويلزم 
منه فساد على مذهبه؛ لانحلاله إلى نفي الحقيقة عمن ابتدأ القراءة بغير الفاتحة» ثم ختم 
بالفاتحة» ولا قائل به من الشافعية في ما نعلم» فالصواب أنها زائدة للتأكيد» كذا في المرقاة. ‏ 

وقال الشيخ الأنور: «وفي نفس قوله يك : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أو بأم 
القرآن» بدون قوله: «فصاعداً» إشارة إلى السورةء ا وذلك للفرق بين قولهم: 
«قرأها» و «قرأ بها» فالأول: على ما تعرف» والثاني: بمعنى «أتى بها في جملة القراءة» وقد 
أوضحه الحافظ ابن القيم في بدائع الفوائد فقال: Ey‏ قولهم: قرأت الكتاب 
واللوح ونحوهماء يتعدى بنفسه» وأما قرأت بأم القرآن وقرأت بسورة كذا كقوله: «لا صلاة لمن 
لم يقرأ بفاتحة الكتاب» ففيه نكتة بديعة» قل من يتفطن لهاء وهي أن الفعل إذا عدي بنفسه 
فقلت: قرأت سورة كذاء اقتضى اقتصارك عليها لتخصيصها بالذكرء وأما إذا عدى بالباء فمعناه: 
«لا صلاة لمن لم يأت بهذه السورة في قراءته أو في صلاته» أي في جملة ما يقرأ به» وهذا لا 
يقتضي الاقتصار عليهاء بل يشعر بقراءة غيرها معها» اه. ثم أتى بأمثلة وشواهد تدل على هذا 


الفرق» فراجعه. 
8 (...)- قوله: (لمن لم يقترىء بها) إلخ: أي لمن لم يقرأء وهو افتعال من القراءة» 
كذا في مجمع البحار. 


قوله: (بأم القرآن) إلخ: سميت بها لاشتمالها على مقاصد القرآن من إثبات ما يجب 
لله تعالى وما يستحيل عليه وما يمكن في حقه ولأنبيائه كذلك» وعلى أحوال المعاش والمعادء 
وعلى الخبر والطلب» وعلى القصص» وعلى مدح المهتدين» وذم ضدهم» وانقسامهم إلى 
المغضوب عليهم وضالين» وغير ذلك» حتى قال بعض العارفين: جميع منازل السائرين مبني 
على «إياك نعبد وإياك نستعين» وقال بعضهم : جميع القرآن مجمل في الفاتحة. كذا في المرقاة. 
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دنا بي عَنْ صَالِح» عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ ا بن الوم الڍي مخ سول اللو ي 
في وهو ين بكرن خير أن عُْبَادَةَ بْنَّ الصامت أَخْبَرةُ؛ سو الله يل قَالَ: « 
صلا لمن لم يَقْرَأ يقرأ بم الَْرآن» . 

1 - )۳۷( وحدئناه إِسحَاق بْنُ راهيم وَعَبْدُ بْنُ ححَمَئِدٍ. فالا اونا 
عَبْدُ الرَّزَاقِء َخْبَرنَا مَعْمَرٌء عَنِ ¿ الزْهْرِيّ؛ بهذا الإِسْنَادٍ مله . وَزَاد : فَصَاعِداً . 

5 . (8") وحدّثناه إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظلِيُ . أَخبَرنا سيان بن عيَبئَةَ عَنِ 
الغلاب عن أبو» عن أبي مر عن الي 1 قال: «مَنْ صَلَى صَلاةً لم ب قرأ فِيها بام 
الْقرْآنِ كه خِدَاحٌ» فمممفوة ةم ةو ويمور ةو ةم ة ةم ءة مم ةمي ة ةروف ر رفوم ة مف ءءء رم ةرم م ةلم يور ةم متا ري الت تلزن 


5" (...) - قوله: (مج رسول الله) إلخ: أي أخذ الماء من بئرهم» فمججها في وجههء 
أي صبها وقذفها فيه» والمج بفتح الميم وتشديد الجيم وهو إرسال الماء من الفمء وقيل: لا 
يسمى مجّا إلا إن كان على بعد. وفعله النبي م مع محمود ‏ وهو ابن خمس سنين - إما مداعبة 
لهء أو ليبارك عليه بهاء كما كان ذلك من شأنه مع أولاد الصحابة َو . 


۷-(...)- قوله: (وزاد فصاعداً) إلخ : أي فما زاد عليها من الصعودء وهو الارتفاع 
من سفل إلى علوء وهو منصوب على الحال كقولهم : اشتريته بدرهم فصاعدأء أي فزاد الثمن 
صاعداًء وهذا اللفظ يقتضي أن السورة واجبة» وهو مذهب أبي حنيفة كله تعالى . 

)۳۹١( - ۸‏ - قوله: (فهي خداج) إلخ: بكسر الخاء المعجمة. 

قال الخليل» والأصمعي» وأ 00 السجستاني» والهروي» وآخرون: الخداج النقصان» 
يقال: خدجت الناقة إذا ألقت ولدها قبل أوان النتاج» وإن كان تام الخلق. وأخدجت: إذا ولدته 
ناقصاًء وإن كان لتمام الولادة. ۰ 

قال جماعة من أهل اللغة: خدجت وأخدجت: إذا ولدث لغير تمام» قالوا: فقوله: 
خداجء أي ذات خداج. كذا في نيل الأوطار. 

قال الشيخ الأنور: «جعلت الصلاة عند انتفاء قراءة الفاتحة ة خداجاً له منفية » فإن الحديث 


)١(‏ قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب ترك قراءة بسم الله 
الرحمن الرحيم ني فاتحة الكتاب» رقم )41١(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» اميا القراءة 
ومن سورة فاتحة الكتاب» رقم (۲۹۳) وابن ماجه في سننه» ني کاب إقامة الصلاة والسنة 0 رقم 
(۸۳۸) وأحمد فى مسنده (۲/ ۲٣۰‏ و۲۸۵ و۸۷٤).‏ 


كتاب: الصلاة ۷V‏ 
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َيل لأبي هُرَيْرَة: إا نَكُونُ وَرَاء الإمَام. كَقَالَ: اقرَأ بها في نَفْسِكَ. RN‏ 


شبه الصلاة باعتبار حكمها بشىء ناقص الخلقة حساًء فلا يتأتى أن يقال: إن المراد أنها ناقصة 
حساً» وإن كانت باطلة حكماً» ثم قال: ولا يخفى أن الحقائق الحسية لا تبطل بذهاب جزء 
كإنسان مخدج اليد» فلو كان حاذى في الحديث بتلك الحقائق وأراد نقصانها حساً لم يدل أيضاً 
على بطلانها إلا بضم مقدمة هي : أن ناقصة الجزء من الحقائق الشرعية حسا باطلة حكماء ولم 
يحكم الشارع في هذا الحديث بتلك المقدمة» وإنما جعلها ناقصة كالحسيات» فالحكم بالبطلان 
خلاف الحديث» وإنما يخرج منه وجوب الفاتحة وإثبات مرتبة الواجب وهو مراد أصحابنا . 

والحاصل أنه كيف كان المراد بالحديث ‏ اعتبار حال الصلاة حساً أو اعتباره حكماً ‏ ليس 
افيه الحكم إلا بالنقصان» اه. 

قوله: (ثلاثاً) إلخ: أي قالها ثلاثاً: هي خداج» هي خذاج» هي خداج. كما في رواية 
الموطأء وهذا التثليث للتأكيد. 

قوله: (غير تمام) إلخ: بیان «خداج» أو بدل منه. 

قوله: (فقيل لأبي هريرة) القائل هو السائب مولى بني عبد الله بن هشام بن زهرة كما في 
الموطأء وهو أنصاري مدني ثقة تابعي من الطبقة الثالئة» كما في تقريب التهذيب. يقال: اسمه 
عبد الله بن السائب كما في شرح الموطأ. ش 

وهذا السؤال منه يدل على أنه ما رأى أحداً من الصحابة أو التابعين يقرأ خلف الإمام ولم 
يعرفه منهم وإلا فلا معنى لقوله: «إنا نكون وراء الإمام» لو كانت القراءة وراء الإمام معروفة 
عنده» نبه عليه شيخ مشايخنا مولانا رشيد أحمد الكنكوهي قدس الله روحه في رسالته الفريدة 
«هداية المعتدي إلى قراءة المقتدي». 

قوله: (اقرأ بها في نفسك) إلخ: قال الشارح: «معناه اقرأها سراًء بحيث تسمع نفسك» 
وأما ما حمله عليه بعض المالكية وغيرهم أن المراد تدبر ذلك وتذكره» فلا يقبل» لأن القراءة لا 
تطلق إلا على حركة اللسان بحيث يسمع نفسه» ولهذا اتفقوا على أن الجنب لو تدبر القرآن بقلبه 
من غير حركة لسانه لا يكون قارئاً مرتكباً لقراءة الجنب المحرمة» اه. 

قلت: وقد تقدم منا في تحقيق مسألة القراءة خلف الإمام أنه يمكن حمل قول أبي هريرة 
على الانفراد» ومعنى «في نفسك»: وحدك» أي لا في جماعة» والله أعلم ‏ . 

قال القاري كله فى المرقاة بعد ما فسره بالسر: «وبه أخذ الشافعي» وهو مذهب صحابي 
لا يقوم به حجة على أحد مع احتمال التقييد بالصلاة السرية» كما قال به الإمام مالك والإمام 
محمد من أصحابنا» اه. 
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فإني سَمِعْتٌ رَسُولَ الله ية يَقَولُ: «قَالَ اللّهُ تَعَالّى: قَسَمْتٌ الصَّلاةٌ بَنِنِى وَبَيِنَ عَبْدِى 


قوله: (فإني سمعت رسول الله ب ) إلخ: فيه إشارة إلى أنه قال هذا القول بطريق 
الاستدلال والاستنباط. 

قوله: (قسمت الصلاة) إلخ: أي الفاتحة» وأطلق عليها لفظ الصلاة لأن الصلاة لا تتم إلا 
بها فيحتج به لتعيينها في الصلاة ووجوبها» كما قال: «الحج عرفة». 

وقال الخطابي : «المراد بالصلاة القراءة من قوله تعالى: #ولا تجهر بصلاتك). 


قال الشيخ الأكبر كث تعالى : «المصلي يناجي ربهء والمناجاة كلام» والقرآن كلام الله 
والعبد قاصر أن يعرف من نفسه ما ينبغي أن يكلم به ربه في وقت مناجاته» فعلمه ربه حين قال 
له: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» ثم قال في الحديث: «يقول العبد الحمد الله رب 
العالمين» يقول الله : حمدني عبدي» الحديث» فما ذكر فى حق المصلى إذا ناجاه أنه يناجيه بغير 
کلامه» ثم عين من كلامه آم القرآن إذا كان لا ينبغي أن يناجي إلا بکلامه» والجامع من كلامه» 
فإن الأم هي الجامعة» وبعد أن علمنا كيف نناجيه وبماذا نناجيه فالعالم العاقل الأديب مع الله لا 
يناجيه في الصلاة إلا بقراءة أم القرآن». 

قوله: (نصفين) إلخ: يحتج به لكون البسملة ليست من الفاتحة إذ لم يختلف أنها سبع 
آيات: ثلاث ثناء» وثلاث مسألة. والسابعة ‏ وهي #إياك نعبد وإياك نستعين ‏ وسط بين 
النوعين: نصفها إخلاص متصل بما قبله» ونصفها مسألة متصل بما بعده» فلو كانت منها لم تكن 
القسمة بنصفين. وأيضاً يقول العبد: الحمد الله» ولم يذكر البسملة» وما جاء في بعض الروايات 
من قوله: «يقول العبد: بسم الله الرحمن الرحيم» يقول الله: ذكرني عبدي» وهو من رواية 
محمد بن سمعان» وهو ضعيف» لا سيما وقد انفرد بهاء وخالفه فيها الحفاظ الثقات: مالك» 
وابن جريج» وابن عيينة» وغيرهم» فلم يذكروها. وبالجملة فالحديث أبين شيء في الباب» كذا 
في إكمال إكمال المعلم. 

قال الزرقاني : «وأجيب بأن التضعيف عائد على جملة الصلاةء لا إلى الفاتحةء هذا حقيقة 
اللفظ أو عائد إلى ما يختص بالفاتحة من الآيات الكاملة» و الأول تعسف باطل سببه الحماية 
المذهبية» لأنا أجمعنا على أن المراد بالصلاة الفاتحة أو قراءتهاء ولا يصح إرادة الحقيقة بوجه 
بعد قوله : «فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين»» و الثاني أن عوده إلى ما يختص بالفاتحة 
دليل لنا على أنها ليست منهاء إذ هي بدونها سبع آيات بإجماع كما قال» وقالوا: أيضاً :إن معنى 
يقول العبد: «الحمد لله؛ أي إذا انتهى إلى ذلك وهذا مجاز لا دليل عليه» وبعد ذلك لا دلالة 
فيه على أن البسملة منها». 


ol‏ نس سم كيه ai‏ 2ك وواساة ER‏ ت n‏ جد م كوم 
وَلِمَبْدِي مَا سَأَلَء ذا قال الْعَبْدٌُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رب الْعَالَمِينَ. كَالَ أَللّهُ تَعَالّى: حَمِدَنِي 
عَبْدِي ودا قَالَ الرحمن الرَحِيم . قال الله تَعَالَى لكل ڪل عَبْدِي 212017110101010 


قوله : (ولعبدي ما سأل) إلخ : 5 سؤاله» ومني الإعطاء. 

قال القاري : «والأظهر أن التقدير: لذاتى ما وصف من الثناء» ولعبدي ما سأل من 
الدعاء». 

قوله: (فإذا قال العبد) إلخ: قال الشيخ الأكبر: «يقول العارف: الحمد للهء أي عواقب 
الثناء ترجع لله» ونعني بعواقب الثناء أن كل ثناء يثنى به على كونه من الأكوان دون الله فاقبته 
إلى الله بطريقين: الطريق الأولى: أن الثناء على الكون إنما يكون بما هو عليه ذلك الكون من 
الصفات المحمودة» أو بما يكون منه» وعلى أي وجه كان فإن ذلك راجع إلى الله تعالى إذا 
كان الله هو الموجد لتلك الصفةء ولذلك الفعل لا للكونء فعاقبة الثناء عادت إلى الله. و الطريق 
الثانية: أن ينظر العارف فيرى أن وجود الممكنات المستفاد إنما هو عين ظهور الحق فيهاء فهو 
متعلق الثناء لا الأكوان» اه. 

وقد مرّ بعض تفصيله في أوائل الإيمان» تحت قوله با : «أن تؤمن باله» من حديث 
جبريل» فتذكره. 

قوله: (قال الله تعالى: «حمدني عبدي» إلخ : الحمد الثناء بصفات الأفعال» والتمجيد 
الثناء بصفات الجلالء والثناء يكون بهماء ولذا أتى «بالرحمن الرحيم» لاشتمال الاسمين على 
صفة الذات من الرحمة مدلول الرحمن» ولذا اختص به تبارك وتعالى» فلا يتصف به غيره» 
وذلك نهاية العظمة وصفة الفعل من الإنعام مدلول «الرحيم» لأن الرحيم هو العائد برحمته على 
عباده» وقيل: على المؤمنين خاصة» ووجه مطابقة التمجيد «إياك نعبد» أن قوله: #يوم 
الدين4”'' يتضمن انفراده تبارك وتعالى يومئذ بالملك» ولا دعوى لأحد فيه لا حقيقة ولا مجازاً 
كما في الدنياء وفي هذا الاعتراف من التعظيم والتمجيد والتفويض ما لا يخفى. كذا في إكمال 
المعلم . 

قال الشيخ ولي الله الدهلوي قدس الله روحه: (روح الصلاة هي الحضور مع الله 
والاستشراف للجبروت» وتذكر جلال الله مع تعظيم ممزوج بمحبة وطمأنينة» وإليه الإشارة في 
قوله بي : «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك» وأشار إلى كيفية تمرين 
النفس عليها بقوله: «قال الله: قسمت الصلاة بينى وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما سألء» فإذا 
قال الد الحمدلله.وب«العالمين :قال اله: عمد عدئ ب الخدت الك إنارة إل 
الأمر بملاحظة الجواب في كل كلمة فإنه ينبه للحضور تنبيهاً بليغاً». 


)١(‏ كذا في الأصل والصحيح «ملك يوم الدين». من المؤلف رحمه الله. 
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ی 


َإِذَا قال : مَالِكِ يَوْم الدين. قَالَ: مَجَدَنِي عَبْدِي. (وَكَالَ مَرَّةَ: قَوّضَ إِلَىَ عَبْدي). فَإِذًا 


قال الحافظ ابن القيم: «فإذا قال: الحمد لله رب العالمين»٠‏ وقف هنيهة يسيرة ينتظر 
جواب ربه له بقوله: حمدني عبدي» فإذا قال: الرحمن الرحيم» انتظر الجواب بقوله: أثنى علىّ 
عبدي» فإذا قال: مالك يوم الدين» انتظر جوابه يمجدني عبدي» فيا لذة قلبه وقرة عينه وسرور 
نفسه» يقول ربه: عبدي ثلاث مراكم فوالله لولا ما على القلوب من دخان الشهوات وغيم 
النفوس لاستطيرت فرحا وسروراً بقول ربها وفاطرها ومعبودها: حمدني عبدي» وأثنى على 
عبدي» ومجدني عبدي» اه. 
وقد رأيت في الفتوحات أيضاً نحواً مما قالاه» إلا أنه لم يحضرني الآن موضع التصريح 
منهاء ‏ والله أعلم ‏ . 
قوله: (فإذا قال: مالك يوم الدين) إلخ: أي يوم الجزاءء وهو يوم القيامة» لظهور الجزاء 
فيه بوجه أكمل وأشمل وأوضح وأعمء وخص بالذكر لأنه لا ملك ظاهراً فيه لأحد إلا لله تعالى: 
للِمِنِ املك ألم يِل الود الْتَهَا رك [سورة غافرء آبة: )1١‏ املك يمين ألْحَنُ لن [سورة الفرقان: 
آية: ]۲١‏ ومن قرأ «مالك» بالألف فمعناه مالك الام كلهي يوم القيامة» قال الله تعالى: اوا 
آدریک ما بوم الین 69 ثم مآ أذرنك ما َم الیب © بم لا نيك ننس لف سا والأمر بوي 
لَه [سورة الانفطار» آية: ۱۷ ۔ 14]. 
قال الشيخ الأكبر ك : «إذا قال العارف: مالك يوم الدين» لم يقتصر بذلك على الدار 
الآخرة فقط» ونظر أن «الرحمن ¿ الرحيم» لا يفارق «مالك يوم الدين» فيكون الجزاء دنيا وآخرة» 
ولذلك ظهر إقامة الحدود» وظهر اا ا ا بيع ايديا الناس ليذيقهم بعض 
الذي عملواء (لوَمَا سبكم ين صب د ا کسبت دیک 4 [سورة الشورى» آية: ]"٠‏ وغير ذلك 
من النصوص) وهذا هو عين الجزاءء فيرى أن الكفارات سارية في الدنياء وأن الإنسان لا يسلم 
من أمر يضيق صدره ويؤلمه حشاً وعقلاً قرضة البرغوث والعثرة» اه. ٠‏ 
قوله: (مجدني عبدي) إلخ: أي عظمني» والتمجيد نسبته إلى المجدء وهو الكرم أو 
العظمة. | 
قوله : (فوض إليّ عبدي) إلخ: أي فوّض الملك والملك”'' كليهما إليه تعالى. 
قال الشيخ الأكبر كله تعالى : «التمجيد راجع إلى جناب الحق من حيث ما تقتضيه ذاته» 
ومن حيث ما تقتضي نسبة العالم إليف والتفؤيض من حيث ما تقتضي.نسبة العالم إلية لا غير 
ذلك» ففي حق قوم يقول: مجدني عبدي» وفي حق قوم آخرين دونهم يقول: فوّض الي عبدي». 


)١(‏ الأوّل بفتح الميم والثاني بكسر الميم. 


كتاب : الصلاة ٠‏ 5ت 41 


قَالَ: إِيَاك نعبد وَإِيّاكَ نَسْبَعِينٌ . قال : هُذَا بيني وَبَيْنَّ عَبْدٍ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأْلَ. E‏ 


قوله: (فإذا قال: إياك نعبد) إلخ: قال الإمام الرازي كث : «إن المراد من هذه النون في 
انعبد» نون الجمع» وهو تنبيه على أن الأولى بالإنسان أن يؤدي الصلاة بالجماعة» ثم ذكر 
ا أن قال: «كأن العبد يقول: ل 

ستحق أن أذكرها وحدهاء لأنها ممزوجة بجهات التقصير» رجي الفلا ا مدع 

a‏ وأذكر الكل بعبارة واحدة» وأقول: إياك نعبد. 

وههنا مسألة شرعية» وهي : أن الرجل إذا باع من غيره عشرة من العبيدء فالمشتري إما أن 
يقبل الكل أو لا يقبل واحداً منهاء وليس له أن يقبل البعض دون البعض في تلك الصفقة» فكذا 
ههنا إذا قال العبد: إياك نعبد» فقد عرض على حضرة الله جميع عبادات العابدين» فلا يليق 
بكرمه أن يميز البعض عن البعض» ويقبل البعض دون البعضء فإما أن يرد الكل» وهو غير 
جائزء لأن قوله: «إياك نعبد» دخل فيه عبادات الملائكة وعبادات الأنبياء والأولياء» وإما أن 
يقبل الكل؛ وحينئذ تصير عبادة هذا القائل مقبولة ببركة قبول عبادة غيره» والتقدير كأن العبد 
يقول: إلهي 0 تكن عبادتي مقبولة فلا تردني ؛ لأني لست بوحيد في هذه العبادة» بل نحن 
كثيرون» فإن لم أستحق الإجابة والقبول فأتشفع إليك بعبادات سائر المتعبدين» فأجبني» اه. 

قوله: (هذا بيني وبين عبدي) إلخ: قال الباجي: «معناه أن بعضها تعظيم لله تعالى» 
وبعضها استعانة للعبد على أمر دينه ودنياه» اه. فالذي لله منها: إياك نعبدء والذي للعبد: وإياك 
نستعين » اه. 

قال الشيخ الأكبر كل : «هذه الآية #إياك نعبد وإياك نستعين» تتضمن سائلاً ومسؤولاً 
مخاطباء وهو الكاف من «إياك)» ونون «نعبد»» و «نستعين» هو العبد» فإنه العابد والمستعين» 
فإذا قال العارف: إياك وححد الحق بحرف الخطاب فجعله مواجهة لا على جهة التحديد» ولكن 
امتثالاً لقول الشارع لمثل هذا السائل في معرض التعليم حين قال له: «اعبد الله كأنك تراه» ومن 
عبد الله كأنه يراه فلا بد أن يواجهه بحرف الخطاب» وهو الكاف أو التاء» وإنما وخده ولم 
يجمعه أيضاً امتثالاً لأمر الله في قوله «اعبد الله وحده» فوحده في الخطاب كما وحد نفسه في 


04 


ال 


ثم إن العارف ينظر إلى تفصيل عوالمه» وأن الصلاة قد عم حكمها جميع حالاته ظاهراً 
-- لم ينفرد بذلك جزء عن آخرء فإنه يقف بكله ويركع كذلك» ويسجد كذلك» ويجلس 
لك» فجمع عالمه على عبارة ربه وطلب المعونة منه على عبادته» فجاء بنون الجمع في قوله: 
«انعبد» و انستعين» فعلم من الحق لما قيده بالنون أنه يريد منه أن يعبده بكليته» ويستعين به 
بکلیته » ومتى لم يكن المصلي بهذه المثابة من جمع عالمه على عبادة ربه كان كاذباً في قراءته» 
فإن الله ينظر إليه فيراه ملتفتاً في صلاته» أو مشغولاً بخاطره وقلبه في دكانه وتجارته. . وهو مع 


YAY‏ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


قَالَ: اهيا الصرَاط الْمْسْتقِيمٌ صِرَاط الَذِينَ أنعنت عَلَبهم غيْر المَعْصوب عَلَيْهمْ وَلا 
ّا لال قَالَ: هذًا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي ما سَألَ». 


قَالَ سَفْيَانُ وو كيه . دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُوّ مَريض 
في يتو سال انا عَنْهُ 

AVY‏ - (۳۹) حدّكنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيي عَنْ مَالِكِ بن ان 
َد الرَحْمَانِ؛ أنه سَمِعَ أبَا الگاقب» مول هتام بْن زُهْرَةء يَقُول: سمغت أن هُرَيْرَة 

ول قال رول الل ا 

. ع وكككتي نحن ان رانم حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَرّاق. رن ابن مجرَيْج‎ )15( AYA 
َخْبَرَنِي الْعَلاءُ بْنُ عَبْدِ الرّحْمْنٍ بن يَعْقُوبَ؛ أن أبَا السَّائِت موی بني عَبِدٍ الله بن‎ 
9 « هسام ن ذُهرَةء أ آنه سَِعَ أبَا ُرَيرَ يَقُولُ : َال رَسُولُ الله يكلله:‎ 
قَلْمْ ب يفْراً فيها بام الْقُْآنِ) . بهل حَدِيثٍ سُفْيَانَ. وَفِي حَدِيئِهما: «قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ‎ 
. الصّلاة بيني وَبَينَ عَبْدِي نِضْمَينِ . يها لي وها لعبډي‎ 


۸۷۹ - (41) حدّثتي أَحْمَدُ بن - جَعْمَرٍ الْمَعْقَرِيُ . E ES‏ 


هذا يقول: «نعبد» فيقول الله له: كذبت في كنايتك بجمعيتك على عبادتي» ألم تلتفت ببصرك إلى 
غير قبلتك؟ ألم تصغ بسمعك إلى حديث الحاضرين» لتسمع ما يقولون؟ ألم تمش بقلبك وفكرك 
في سوقك؟ فأين صدقك في قولك : «انعبد؟ فيحضر العارف هذا كله في خاطره» ويستحيي أن 
يقول: «إياك نعبد» لثئلا يقول له: كذبت» فلا بد أن يجتمع من هذه تلاوته على عبادة ربه» حتى 
يقول الحق له: صدقت في جمعيتك علي في عبادتي» وطلب معونتي» اه. 

قوله: (فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم) إلخ: أي: أرشدنا إلى المنهاج الواضح الذي 
لا اعوجاج فيه» قال الشيخ الأكبر: «وهو صراط التوحيدين: توحيد الذات» وتوحيد الإله 
بلوازمها من الأحكام المشروعة التي هي حقها في قوله عليه السلام: «إلا بحقها». 

قوله: (صراط الذين أنعمت عليهم) إلخ: وهم النبيون» والصديقون» والشهداءء 
والفبالحون» وت اولك رفيقاً: 

قوله: (هذا لعبدي) إلخ: لأنه سؤال يعود نفعه إلى العبد. 

قوله: (ولعبدي ما سأل) إلخ: من الهداية وما بعدها. قال في الإكمال: «هو وعد صدق» 
لكن بشرط اجتماع شرائط القبول من الإخلاص وغيره». 

١‏ -(...)- قوله: (حدثنا أحمد بن جعفر المعقري) إلخ: بفتح الميم وإسكان العين 
وكسر القاف» منسوب إلى معقر» وهي ناحية من اليمن. 


كتاب : الصلاة YA‏ 


ا الْعَلاءُ. قَالَّ: سَمِعْتُ يِن أَبِي وَمِنْ ابي السَّائِبِء وَكَانَا جَلِيسَيْ أبِي هُرَيْرَة؛ 
الا قَالَ أَبُو ُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ الله 44: «مَن صَلَّى صلا لم يَْرَْ يها بمَاتِحَةٍ اتاب 
)٤۲( -۰‏ حدثنا مُحَمّدُ بْنُ عَبْد الله ن نمي حدتا أَبُوأُسَامَة عَنْ حبيب ابن 
الشَّهِيدٍ. قال : سَمِعْتٌ عَطَاءً يُحَدْثُ عن ان ب أن :الله يِه قَالَ: «لا صلا 
إلا بِقِرَاءَة؟. قال أو هُرَيْرَة: فما أَعلَنَ رَسُولٌ الله يه أغلناه لَكُمْ . وَمَا َحْمَاهُ أَخمياه لك . 
)4"(-0١‏ حدّثنا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَرُمَيْرُ بْنُ حب ولَاللَّفْظُ لِعَمْرو) قَالا: حَدَّتَنَا 
إسْمَاعِيلَ بن إِْرَاهِيمَ. أخْبَرنًا ابْنُ جرج عَنْ عَظاء؛ قَالَ: قال أَبُو هُرَيْرَة: في كل الصَّلاةٍ 
ا كله أَسْمَعْناكُمْ . وما أخْمَئ نّا أحْمَيْنَا مِنْكُمْ . مال لَه رَجْلُ : 
إِنْ لَمْ أَزِدْ عَلَى 4 الْقُرْآنِ؟ فقًال: إِنْ زِدْتَ عَلَيْهَا فَهُرَ حَيْرٌ. وَإِنِ انْتَهَيْتَ إِلَيْهَا أَخْرَأَثْ 


)۳۹١( - ۲‏ - قوله: (لا صلاة إلا بقراءة) إلخ: قد أنكره الدارقطني على مسلم» وقال: 
إن المحفوظ عن أبي أسامة وقفه» كما رواه أصحاب ابن جريج عنه عن عطاءء وكذا رواه 
أحفد عن بجي القطان وأبي عبيدة الحدادء كلاهما عن حبيب الشهيد موقوفاً. نعم! قوله: «فما 
أعلن رسول الله كن أعلناه لكم. . ٠.‏ إلى آخره يشعر بأن جميع ما ذكر متلقى عن النبي لله › 
فيكون للجميع حكم الرفع». كذا في الفتح. 

قال الشوكاني : «وهذا الإشعار في غاية الخفاء باعتبار جميع الحديث». 

قوله: (فما أعلن رسول الله) إلخ: معناه ما جهر فيه بالقراءة جهرنا به» وما أسّر أسررنا 


 )...( - ۳‏ قوله: (أجزات عنك) إلخ: أي: كفت. 

قال الحافظ : «فيه استحباب السورة أو الآيات مع الفاتحة» وهو قول الجمهور في الصبح 
والجمعة. والأوليين من غيرهماء وصح إيجاب ذلك عن بعض الصحابة ‏ وهو عثمان بن أبي 
العاص ‏ ومن بعدهم فيما رواه ابن المنذر وغيره. وهو مختار الحنفية مع رعاية الفرق بين 
الوجوب والفرضية» كما تقدم بيانه» وبيان أدلته فى مفتح هذا الباب» وقال به بعض المالكية» 
وحكاه القاضي الفراء الحنبلي في شرح الصغير رواية عن أحمد. 


)١(‏ قوله: «عن أبي هريرة؛ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأذان» باب القراءة في الفجرء رقم 
()) والنسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب قراءة النهار» رقم (911) وأبو داود فى سننه» فى كتاب 
الصلاة» باب ما جاء فى القراءة فى الظهر› رقم 0ع , 


١ A4‏ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


a 


AAY‏ - (44) حدّثنا يَحْيَى بن يَحيَى. احبر نا يزيد (َعْنِي ابْنَ زَديْع) عَنْ حَرِيبٍ 
الْمُعَلّمِ » عَنْ عَطَاءِ؛ قَالَ: قال أبو هُرَيْرَةَ: في كل صلا قرا 5 كَمَا أُسْمَعنًا ال يله 


ا وما أشني ا َخْمَينَاهُ منك . وَمَنْ ا بام اتاب تقذ أَجرّآث عَنْهُ. وَمَنْ راد 


ا 


۳ (45) حدّئني محمد بن الْمتنَى . حَدثنًا يخا ن سك سَعِيدٍ عَنْ بيد اللّ. قال 
يي سَعِيدٌ بن أبي سيد عن ابو عَنْ ابي هُرَيْرَي1'"؛ نول الله كله دَحَلَ 


U7 


- وفي البخاري عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: : كان النبي بء يقرأ في الركعتين من 
الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة سورة» ويسمعنا الآية أحياناً» فهذا الحديث الفعلي الذي 
ظاهره المواظبة مع الأحاديث القولية التي ذكرناها في مبدأ الباب: : دليل على وجوب ما زاد على 
الفاتحة» وهو السورة. وة لزن زدث عليها رين إلى آخزه ف جنيك الات :ليبن قرغا 
ولا في حكم الرفع» بل هو فتوى أبي هريرة موقوف» نعم! لی ا اس عند ات ن «أن 
النبن اة قام فصلى ركعتين لم يقرأ فيهما إلا بفاتحة الكتاب» يدل على عدم فرضية ضم السورة 
وصحة الصلاة بدونه» وهو لا يقاوم الأحاديث القوية الصحيحة الكثيرة الدالة على وجوب ما زاد 
على الفاتحة» ولعله محمول على عذر مجوز للاكتفاء على الفاتحة» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

ه؛   )91(‏ قوله: (سعيد بن أبي سعيد عن أبيه) إلخ: قال الدارقطني: «خالف يحيى 
القطان أصحاب عبيد الله كلهم في هذا. الإسنادء فإنهم لم يقولوا : «عن أبيه) ويحيى حافظ» 
قال: فيشبه أن يكون عبيد الله حدث به على الوجهين». 

وقال البزار: «لم يتابع يحيى عليه» ورجح الترمذي رواية يحبى . 

قال الحافظ : «لكل من الروايتين وجه مرجح: “آنا وراية بكي فللزيادة من الان وأما 
الرواية الأخرى فللكثرة» ولأن سعيداً لم يوصف بالتدليس» وقد ثبت سماعه من أبي هريرةء 
ومن ثم أخرج الشيخان الطريقين» اه. 


)١(‏ قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام 
والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت» رقم (751) وباب أمر النبي كَل 
الذي لا يتم ركوعه بالإعادة, رقم (۷۹۳) وفي كتاب الاستغذان» باب من رذ فقال: عليك السلام. رقم 
(5101) و(57101) وفي كتاب الأيمان والنذورء باب إذا حنث ناسياً في الأيمان» رقم (57737) والنسائي 
في سننه» في كتاب الافتتاح» باب فرض التكبيرة ة الأولى رقم (886) وأبو داود في سئنهء في كتاب 
الصلاة» باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود» رقم (857) والترمذي في جامعه؛ في كتاب 
الصلاة» باب ما جاء في وصف الصلاة» رقم (۰۳) وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة 
فيهاء باب إتمام الصلاة» رقم )1١76(‏ وأحمد في مسنده (۲/ .)٤۳۷‏ 


كتاب : الصلاة . YAo‏ 


الْمَسْجِدَ. قَدَخَلَ رَجُلٌ مَصَلّى. ؛ م جاء فسَلُم عَلَى وَسُولَ الله يكلي. قَرَدّ رَسُولُ 0 
السَّلامَ. قَالَ: «ازجغ فَصَلْ. فلك ل تل فرج لجل الصلى كما كان على 1م 

إلى لني يكل فَسَلْمَ عَلَيْهِ . فَقَالَ رَسُولُ الله اة : «وَعَلَيكَ السلا ثم م قال : 000 
َك لَمْ ُصَلَ حَبَى كَمَلَ َلك تلات مَرَاتٍ . فَقَالَ الرَجُلُ: وَالْذِي بعك بالْحَء ما ا 


وللحديث طريق أخرى من غير رواية أبي هريرة أخرجها أبو داود والنسائي عن رفاعة بن 
رافع, وهو أخو خلاد بن رافع المسيء في صلاته» وهما بدريان وها . كذا في المرقاة. 

قوله: (فدخل رجل) إلخ: هو خلاد بن رافع بيّنه ابن أبي شيبة» وأما ما وقع عند الترمذي: 
«إذ جاء رجل كالبدوي» 50 صلاته». فهذا لا يمنع تفسيره ه بخلاد» اوناع نبي 
بالبدوي لكونه أخف الصلاة أو لغير ذلك 

قوله: (فصلى) إلخ: زاد النسائي من رواية داود بن قيس: «ركعتين» وفيه إشعار بأنه صلى 
نفلا والأقرب أنها تحية المسجده وفي الرواية المذكورة: ل نت 
زاد في رواية إسحاق بن أبي طلحة: «ولا ندري ما يعيب منها». 


قوله: (ارجع فصل) إلخ: وفي رواية ابن عجلان: «أعد صلاتك» أي على الوجه الذي 
أمرت بإقامتها عليه. قال ابن الهمام: «بترك الفرض تفرض الإعادة, وبترك الوااجب تجبء 
وبترك السنة تستحب». ش 

قوله: (لم تصل) إلخ: أي: ما أقمت الصلاة على الوجه المطلوب منك. ` 

قوله: (وعليك السلام) إلخ : RS A‏ إذا وقعت 
صورة انفصال. 

قوله: (حتى فعل ذلك ثلاث مرات) إلخ: وقد استشكل تقرير النبي ييه له على صلاته 
- وهي فاسدة ‏ على القول بأنه أخل ببعض الواجبات. وأجاب المازري بأنه أراد استدراجه بفعل 
ما يجهله مرات» لاحتمال أن يكون فعله ناسياً أو غافلاً. فيتذكره فيفعله من غير تعليم» ولیس 
من باب التقرير على الخطأء بل من باب تحقق الخطأ. 

وقال النووي نحوهء قال: «وإنما لم يعلمه أولاً ليكون أبلغ في تعريفه وتعريف غيره بصفة 
الصلاة المجزئة». 

وقال ابن الجوزي كل : «يحتمل أن يكون ترديده لتفخيم الأمر وتعظيمه عليه» ورأى أن 
الوقت لم يفته» فرأى إيقاظ الفطنة للمتروك». 

وقال ابن دقيق العيد: «ليس التقرير بدليل على الجواز مطلقاًء بل لا بد من انتفاء الموانع» 
ولا شك أن في زيادة قبول المتعلم لما يلقى إليه بعد تكرار فعله واستجماع نفسه وتوجه سؤاله: 
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ا قَالَ: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاةٍ فَكَبّر. م افر مَا تسر مَعَكَ مِنَ الْقُرآنِ 


مصلحة مانعة من وجوب المبادرة إلى التعليم» لا سيما مع عدم خوف الفوات: إما بناء على 
ظاهر الحال» أو بوحي خاص». 

وقال التوربشتي : «إنما سكت عن تعليمه أولاً لأنه لما رجع لم يستكشف الحال من مورد 
الوحى» وكأنه اغتر يما عنده من العلم» فک عو سلبيه وا وا اا إلى 
استكشاف ما استبهم عليه» فلما طلب كشف الحال من مورده أرشد إليه» انتهى . 

لكن فيه مناقشة» لأنه إن تم له في الصلاة الثانية والثالثة لم يتم له في الأولى» لأنه ڪاو بدأه 
لما جاء أول مرة بقوله: «ارجع فصل» فإنك لم تصل» فالسؤال وارد على تقريره له على الصلاة 
الأولى: كيف لم ينكر عليه في أثنائها؟ لكن الجواب يصلح بياناً للحكمة في تأخير البيان بعد 
ذلك» ‏ والله أعلم ‏ » كذا في الفتح. 

قلت: وقد صرح بعض الحنفية بوجوب سجدتى السهو على من ترك الطمأنينة سوا فلهم 
أن يقولوا: إن ترك الرجل الطمأنينة فى أول مرة كان يحتمل السهوء فلعله لم ينكر عليه َة لهذا 
الاحتمال» ولما عسى أن يجبره بسجدة السهو فى آخر الصلاة فلما لم يجبر أمره بالإعادة. والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 

قوله: (علمني) إلخ: وفي بعض الروايات: «فقال الرجل: فأرني وعلمني» فإنما أنا بشر 
أصيب وأخطىء» فقال : أجل . 

قوله: (إذا قمت إلى الصلاة) إلخ : وفى رواية ابن نمير الآتية: (إذا قمت إلى الصلاة» 
فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة» فكبر» وفي بعض الروايات: «فتوضأ كما أمرك الله» ثم تشهدء 
وأقم» والمراد بالتشهد فيه قول الشهادتين عقيب الوضوء لا التشهد في الصلاة» كذا قال ابن 
رسلان» وهو الظاهر من السياق. كذا فى نيل الأوطار. 

وفي بعض الروايات عند النسائي: «إنها لم تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما 
أمره ألله» فيغسل وجهه. ويديه إلى المرفقين» ويمسح رأسه» ورجليه إلى الكعبين» ثم يكبر الله 
ويحمده ويمجده». وعند أبى داود: «ويثنى علیه» بدل «يمجله» . 

قوله: (فكبر) إلخ: قال القاري: «التكبير معناه التعظيم» فيجوز بلفظ «الله أكبر» وبكل ما 
دل على تعظيمه تعالى لقوله تعالى : وگ اسم ريد فصل (4)2 [سورة الأعلى» آية: ]٠١‏ وحديث: 
«تحريمها التكبير» وقوله يك فى أوائل صلاته : «الله أكبر» مع المواظبة عليه يدل على كونه واجباً 
لا على كونه ركتاًء خلافاً للشافعى ومن تبعه». كذا فى المرقاة. 

قوله: (ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن) إلخ: قا الحافظ: «لم تختلف الروايات في هذا 
عن أبى هريرة» وأما رفاعة ففى رواية إسحاق: «ويقرأ ما تيسر من القرآن مما علمه الله تعالى» 


كتاب : الصلاة YAV‏ 


ارْكَغْ حى طم رَاكعاء م ازفغ خی تَعتَدِلَ قَائِماء ثم جذ حى تَطْمَئِنٌ سَاجداء َم ارف 
حَبّى تَطمَئْنَ جَالِساً. E E E E N CG‏ 


وفي رواية يحيى بن على : «فإن كان معك قرآن فاقرأٌ. وإلا فاحمد الله وكبره وهلله» وفي رواية 
محمد بن عمرو عند أبى داود: «ثم اقرأ بأم القرآن أو بما شاء الله» ولأحمد وابن حبان من هذا 
الوجه: «ثم اقرأ بأم القرآن. ثم اقرأ بما شئت» اه. 


قوله: (حتى تطمئن راكعاً) إلخ: وفي بعض الروايات عند أحمد: «فإذا ركعت فاجعل 
راحتيك على ركبتيك؛ وامدد ظهرك» وتمكن لركوعك» وفي رواية إسحاق بن أبي طلحة: «ثم 
يكبر فيركع حتى تطمئن مفاصله ويسترخي». 

قوله: (حتى تعتدل قائماً) اح وفي رواية ابن نمير عند ابن ماجه: «حتى تطمئن قائماً» 
أخرجه علي بن أبي شيبة عنه» وقد أخرج مسلم إسناده بعينه في هذا الحديث» لكن لم يسق لفظه 
فهو على شرطه. وكذا أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده عن أبي أسامة وهو في مستخرج أبن 
نعيم من طريقه؛ وكذا أخرجه السراج عن يوسف بن موسى أحد شيوخ البخاري عن أبي أسامةء 
فثبت ذكر الطمأنينة في الاعتدال على شرط الشيخين» ومثله في حديث رفاعة عند أحمد وابن 
حبان» وفي لفظ لأحمد «فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها». 

قوله: (ثم اسجد) إلخ: وفي رواية إسحاق بن أبي طلحة: «ثم يكبر فيسجد حتى يمكن 
وجهه أو جبهته حتى تطمئن مفاصله وتسترخي». 

قوله: (ثم ارفع) إلخ: في رواية إسحاق: ا دري قاعداً على مقعدته» 
ويقيم صلبه». وفي رواية محمد بن عمرو: «فإذا رفعت رأسك فاجلس على فخذك اليسرى» وفي 
رواية إسحاق: «فإذا جلست في وسط الصلاة ة فاطمئن جالساًء ثم افترش فخذك اليسرى» ثم 
تشهد . 
مسالة: تعديل الأركان والطمانينة فيها وتحقيق ما هو الحق في ذلك 

قوله: : (حتى تطمئن جالسا) إلخ : قال في البحر: «ومقتضى الدليل وجوب الطمأنينة في 
الأربعة: أي ذ في الركوع؛ والسجود» وفي القومة؛ والجلسة» ووجوب نفس الرفع من الركوع 
والعلرينيين السحدين للمواظبة على ذلك كلهء وللأمر في حديث المسيء ء صلاته» ولما ذكره 
قاضيخان من لزوم سجود السهو بترك الرفع من الركوع ساهياًء وكذا في المحيط» فيكون حكم 
الجلسة بين السجدتين كذلك» لأن الكلام فيهما واحداًء والقول بوجوب الكل هو مختار المحقق 
ابن الهمام وتلميذه ابن أمير الحاج» حتى قال: «إنه الصواب» ‏ والله أعلم ‏ الموفق 
للصواب» اه. 

وقال في شرح المنية: «ولا ينبغي أن يعدل عن الدراية ‏ أي الدليل ‏ إذا وافقها رواية على 
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ما تقدم عن فتاوى قاضي خان» ومثله ما ذكر في القنية من قوله : وقد شدد القاضي الصدر في 
شرحه في تعديل الأركان جميعها تشديداً بليغاً ٠‏ فقال: وإكمال كل ركن واجب عند أبي حنيفة 
ومحمد» وعند أبي يوسف والشافعي فريضة» فيمكث في الركوع والسجود وفي القومة بينهما 
حتى يطمئن كل عضو منه» هذا هو الواجب عند أبي حنيفة ومحمدء حتى لو تركها ار شيا ا 
ساهياً يلزمه السهوء ولو عمداً يكره أشد الكراهة» ويلزمه أن يعيد الصلاة» وتكون معتبرة في حق 
قوط ارتب جرت كيو ظاف ا تارب الاه وال هن الأرل كلا هذاه اة 

والحاصل أن الأصح رواية ودراية وجوب تعديل الأركان» وأما القومة والجلسة وتعديلهما 
فالمشهور في المذهب: السنية» وروي وجوبهاء وهو الموافق للأدلة» وعليه الكمال ومن بعده 
من المتأخرين» وقد علمت قول تلميذه: «إنه الصواب». 

وقال أبو يوسف لله بفرضية الكلء واختاره في المجمع» والعيني» ورواه الطحاوي 
(الذي هو العمدة في بيان اختلاف العلماء في الفقه كما في عمدة القاري وأنشد العيني هنا : 
إذاقالت حذام فصدقوها فإنالقول ما قالت حذام) 

عن أئمتنا الثلاثة» وقال فى الفيض : (إنه الأحوط» اه. وهو مذهب مالك والشافعي 
وأحمد وللعلامة البركلي رسالة سماها: «معدل الصلاة» أوضح الان فيا عا اجاح 
وبسط فيها أدلة الوجوب» وذكر ما يترتب على ترك ذلك من الآفات» وأوصلها إلى ثلاثين آفةء 
ومن المكروهات الحاصلة في صلاة يوم وليلة» وأوصلها إلى أكثر من ثلاث مائة وخمسين 
مكروهاًء فينبغي مراجعتها ومطالعتهاء كذا في رد المحتار. 

والذي يظهر لهذا العبد الضعيف ‏ والله أعلم ‏ أن أدنى ما يطلق عليه تعديل الأركان 
والطمأنينة فيها فرض لازم» كما قال أبو يوسف والشافعي وغيرهماء فإن الله سبحانه وتعالى ما 
أمرنا بمحض أداء الصلاة بل أمرنا بإقامتها في مواضع من كتابه» أي بأدائها بحفظ أوقاتا 
وحدودها ورعاية حقوقها وشروطها وتعديل أركانهاء فمن صلى ولم يعدّل أركانها ولم يطمئن 
فيها فليس هو عندي ممن أقام الصلاة» وقد أشار سبحانه وتعالى في بيان صلاة الخوف من كتابه 
إلى أن إقامة الصلاة إنما تتحقق وقت وجود الطمأنينة» فإن القوم لما وقع منهم الإياب 
والذهاب» وأبيحت لهم الأفعال التي نهوا عنها في الصلاة» وفقدوا الأمن والطمأنينة: فصلاتهم 
عله a‏ الضرح E ol a‏ 
بل قال: «وَلتَأتِ اة ارف ر صلا تلكا مَك مَك [سورة النساءء آية: ]٠١7‏ ولهذا أمرهم 
بالذكر عقيب صلاة الخوف في كل الأحوال تلافياً لما فاتهم من تحسين الصلاة والطمأنينة 
فيها: الا بنصكر أله ل طمن فوب [سورة الرعد» آية: ۲۸] ثم قال تعالى : قدا أَطمَأَسَثم 4 أي 
خا لكم اا وزال القلق والانزعاج [سورة النساء» آية: ]٠٠۳‏ أي أتموها وأدوا حقوقها 


وعم قوق وو ووو عو ولو و وو لاو ووو ووو ووو و ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو وو دوروو 


وعدّلوا أركانهاء كما يفهم من مراجعة روح المعاني وابن كثير وغيرهماء فدل على أن إقامة 
الصلاة لا تتحصل إلا وقت وجود الطمأنينة» ومعلوم أن الطمأنينة المرادة ههنا هي التي تحصل 
من أحوال وأسباب خارجة» فما ظنك بالطمأنينة المطلوبة في نفس أركان الصلاة وأدائها؟! 

قال الشيخ ولي الله الدهلوي كه : «إن أصل الصلاة ثلاثة أشياء: أن يخضع لله تعالى 
بقلبه» ويذكر الله بلسانه» ويعظمه غاية التعظيم بجسده» ولما لم يكن الركوع ولا السجود تعظيما 
إلا بأن يلبث على تلك الهيئة زماناً. ويخضع لرب العالمين» ويستشعر التعظيم قلبه في تلك 
الحالة: جعل ذلك ركنا لازماًء ولما كانت القومة والسجدة بدون الطمأنينة طيشاً ولعباً منافياً 
للطاعة أمرنا بالطمأنينة فيهما» اه 


فقوله تعالى: #اركعوا واسجدوا واعبدوا» لا يخفى أن المراد بهما الانحناء ووضع 
الجبهة على الأرض على وجه العبادة وغاية التعظيم» وهذا لا يحصل إلا بشيء من الطمأنينة 
والاعتدال» وإلا فيشبه نوعاً من الاستهزاء والاستخفاف. 


وفي السئن عن النبي َيه قال : «لايقبل الله صلاة رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود» 

وفي الصحيح «أن حذيفة بن اليمان ضيه رأى رجلاً لا يقيم صلبه في الركوع والسجودء 
فقال: منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال: منذ كذا وكذاء فقال: إما إنك لو مت لمت على غير 
الفطرة التي فطر الله عليها محمد بيا ؛. وقد روى هذا المعنى ابن خزيمة في صحيحه مرفوعاً 
إلى النبي كه ٠‏ وأنه قال لمن نقر في الصلاة: «أما إنك لو مت على ذا مت على غير الفطرة التي 
فطر الله عليها محمداً يي ؛ أو نحو هذا . وقال: «مثل الذي يصلي ولا يتم ركوعه وسجوده: مثل 
الذي يأكل لقمة أو لقمتين فما تغنى عنه». 

وفي صحيح مسلم عن النبي كَل أنه قال: «تلك صلاة المنافق: يرقب أحدهم الشمس حتى 
إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يدكر الله فيها إلا قليلاً». 

وعن أبي قتادة قال: قال رسول الله ي : «أشر الناس سرقة الذي يسرق من صلاتهء 
فقالوا: يا رسول الله » فكيف يسرق في صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها ‏ أو قال: ولا 
يقيم صلبه في الركوع والسجود ‏ » رواه أحمد. 

وأما حديث الباب فليس ظني بالصحابي البدري (أي خلاد بن رافع طب أنه قد فاته من 
الما زر ارا ما ل م ايا لد ا لل 
والصحابة ون أيضاً لم يشعروا بمحل تقصيره كما مرّ من قولهم: «لا ندري ما يعيب منها) من 
رواية إسحاق بن أبي طلحة بل استثقلوا نكيره E SCR‏ 
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رفاعة عند الترمذي بإسناد حسن: «فعاف الناس وكبر عليهم أن يكون من أخفت صلاته لم يصل» 
فيعلم بالضرورة أنه كان تاركاً لبعض مراتب السنة» وفاقداً لمزيد الطمأنينة المعتدة بهاء فنفى _ 
رسول الله يكل عنه الصلاة بنفى كمالهاء ووصف له كيفية إقامة الصلاة مشيراً إلى نعت الكمال 
الذي كان قد فاته» حتى بدأ في تعليمه بالأمر بإسباغ الوضوء والتشهد عقيبه» ولم يأمر بالإعادة» 
. ولو لم يكن على طهر لقال: «ارجع فتوضأ». 


قال الشوكاني: اوقد يحتج لتوجه النفي إلى الكمال بما وقع في بعض روايات الحديث 
عند أب داود والترمذي من حديث رفاعة بلفظ : «فإن انتقصت منه شيئاً انتقصت من صلاتك 
وكان أهون عليهم من الأول أنه من انتقص من ذلك شيئاً انتقص من صلاته ولم تذهب كلها». 
فهذا يدل على أن نفي الصلاة بمعنى نفي الكمال» إذ لو كان بمعنى نفي الصحة لم يكن فرق بين 
المقالتين» ولما كانت هذه أهون عليهم والصحابة و أعرف بمقاصد الشرع». 


قال شيخنا المحمود قدس الله روحه: «إن الشافعي ومن وافقه قد فهم من قول النبي كَل : 
«صل فإنك لم تصل» ما فهمه الصحابة قبل بيان النبي ية من نفي الصحةء وأبو حنيفة كآنه فهم 
منه ما فهموا بعد بيانه هه من نفي الكمال والتمام» فوازن بينهما واختر أيهما شنت 

قلت: ومما ذكرنا من حمل الحديث على بيان كيفية إقامة الصلاة وبعض مراتب إتمامها 
- كما يشهد به آخر الحديث في رواية الترمذي وغيره ‏ يظهر لك أن الحديث ليس مقصوراً على 
بيان الواجبات التي تنتفي الصلاة رأساً بانتفائهاء بل مشتمل على بعض المكمّلات والمتممات 
أيضاًء ولهذا لا يصح عندي الاستدلال على وجوب شيء من الأشياء بمجرد ذكره في هذا 
الحديث» كما تكرر ذلك من الفقهاء. نعم! عدم ذكر شيء من الأشياء في هذا الحديث قرينة 
قوية على عدم وجوبه» لكون الموضع موضع بيان وتعليم للجاهل» إلا أن يثبت بدليل آخر أقوى 
أو أصرح منه: وجوبهء وإنما قلت: «قرينة» ولم أقل: «دليل» لأنه يحتمل أن يكون عدم الذكر 
فيه بسبب آخر مثل كون وجوبه معلوما عند المخاطب من قبل» كما قال النووي في النية والقعود 
الأخير المتفق على وجوبهماء أو غير ذلك» والله سبحانه وتعالى أعلم الراب 


قوله : (ثم افعل ذلك في صلاتك كلها) إلخ: وفي رواية محمد بن عمرو: اثم اصنع ذلك 
في كل ر كعة وسجدة» كذا في الفتح. والركعة فيها بمعنى الركوع» أو في كل ركوع وسجودء 
فهذه الرواية تشعر بأن المشار إليه بذلك في قوله ية : «ثم افعل ذلك في صلاتك كلها» هي 
الطمأنينة والاعتدال لا سائر ما بينه النبي بي في الحديث» وكان الرجل إنما قصر في إتمام 
الركوع والسجود كما وقع في حديث رفاعة عند ابن أبي شيبة: «فصلى صلاة خفيفة لم يتم 
ركوعها ولا سجودها» فوجب التنبيه على محل تقصيره - والله تعالى أعلم ‏ . 


كتاب : الصلاة ۲۹۱ 


1/1 - (45) حدّثنا أَبُو بكر بن أبي شَيْبَةً. دتا ُو أسَامَة وَعَبْدُ اللو بن تمَيْرِ. اح 
دتتا ان تُمَيِر. دتا أبي. قالا: خلا عبد الله عن سَعِيدٍ بن أبي ڪيڊ عن أبي 
هري 3 رع دكن المج ان وَرَسُولُ الله يك في نَاحِيَةٍ جِيَة. وَسَاقًا الْحَدِيتٌ بمِثْلٍ 

هَذِهِ الْقِصَّة. وَزَادَا فيه : «إذَا قْمْتَ إلى الصَّلاةٍ فأسبغ الْوْضُوءَ . م استفيل القَبلَةَ فكبز» . 


)١١(‏ باب: نهي المأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه 


و 


هلم - (41) حدّثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقتَيبَة بن سيل كلاهُمَا عَنْ أبى عَوَانَةً. قَالَ 
م دا بُو عَوَائَهَ عَنْ اة عَنْ زاره بْنِ أَوْكل» عَنْ عِمْرَانَ لد كي قَالَّ: 
وا E‏ لله كي صَلاةً اهر (أي الْعَضر) كَقَالَ: أ م قرا حَلَفِي بسَبْح اسم رَبك 
الأغلل؟» فَقَالَ رَجل: أنًا. وم أرة بها إل الْخيْر. قال : «ذ عَلِمْتُ أن بَعْضَكُمْ حَالَجَبيها». 


5 


57 (48) حدّثنا محمد بن الْمُثَنا وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ. ئالا: حَدَننَا مُحَمْدُ بن 
ر . حَدَّنََا شَعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً. قال : سيقت زرارة بن ن أَوْفَئ يُحَدَثُ عَنْ عِمْرَانَ بن 
حُصَيْنِ؛ أن رَسُولَ الله يل صَلَّى الظهْر. ََعلَ جل يَقْرَأ حَلقَه بسح اسم ربك الأغلى . 
كَلَمَا أ: نَصَرَفَ قَالَ: أيكُمْ فَرَأه أز «أَيْكُمْ الْقَارىء فَقَالَ رَجُلٌ : أنَا. فَقَالَ: «قَدْ ظَئَئْتٌ أن 


بَعْضَكُمْ خَالْجَنِيهًا» . 


() - باب: نهي الماموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه 

۷ - (۳۹۸) - قوله: (صلاة الظهر ‏ أو العصر -) إلخ: وفي الروايتين الأخيرتين: أنه كان 
في صلاة الظهرء بلا شك. 

قوله: (أن بعضكم خالجنيها) إلخ : أي نازعنيها. قال النووي: «ومعنى هذا الكلام: 
الإنكار عليه» والإنكار في جهره أو رفع صوته» بحيث أسمع غيره» لا عن أصل القراءة» اه. 
وقد تقدم منا ما يتعلق بهذا في أوائل الباب الذي قبله فراجعه. 

۸ 9 ..( - قوله : : (عن قتادة سمعت زرارة) إلخ : فيه فائدة» وهي أن قتادة که مدلس » 
وقد قال في الرواية الأولى : : «عن» والمدلس لا يحتج بعنعنته إلا أن يثبت ت سماعه لذلك الحديث 


)١(‏ قوله: «عن عمران بن حصين» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب ترك القراءة خلف 
الإمام فيما لم يجهر فيه» رقم )41۸( و(ة١9)‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة. باب من رأى القراءة 
إذا لم يجهرء رقم (۸۲۸) و(۸۲۹) وأحمد في مسنده (4177/4 و١141).‏ 
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ص 


AAV‏ - (45) حدّثنا بُو بر بُ أي شَيْبََ. حَدََنَا إسْمَاعِيل بن عُلَيّةَ. ح وَحَدَئَة 
بن المنن ‏ حذثنا ابن أب عَدِيّ. كِلامُمَا عَنِ ابْنِ أبي عَرُوبَة عَنْ قَتَاَة بهذا 
الإشتاو؛ رول الله كلق على الطب + و4ا0: «قَدْ عَلِمْتٌ أَنْ بَعْضَكُمْ خَالَجَنيهَا. 


-)١15(‏ باب: حجة من قال لا يجهر بالبسملة 


AAR‏ - (50) حدّثنا مُحَمَدُ بن الْمُنَْى وَائُْ ن شار كَلاهُمَا عَنْ عُنْدَرٍ. قال ابن 
لْمُتَنَّ: حَدَّنَنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَّرٍ. حَدَّثَنَا شْعْبَةُ. قَالَ: سَمِعْتُ اة حت عن ئس 
قال : صَلَيْتُ مَع رَسُولٍ الله كلل وَأَبِي بَكْرٍ» وَعْمَّرّ) وَعْثْمّانَ قَلَمْ أَسْمَعْ أحداً مِنْهُمْ يقرا 


سم الله الرّحْمَنٍ الرَحِيم . 


)١19(‏ - باب: حجة من قال لا يجهر بالبسملة 

٠ه  )"99(‏ قوله: (حدثنا محمد بن جعفر) إلخ: وهو غندر» فذكره ابن بشار بلقبه» 
وابن المثنى بأسمه . 

قوله: (فلم أسمع أحداً منهم) إلخ: قال بعض الناس: لعلهم كانوا يجهرونء إلا أن 
أنساً وله لم يسمعه» وهذا يرده الرواية الآتية من طريق الأوزاعي» فإن لفظها «فكانوا يستفتحون 
ليم امد رس ا فى آخرها» وهذا 
إلى أن مات» وکان TT‏ وس ET a e‏ 
النبى َه تحت ناقته يسيل عليه لعابهاء أفيمكن مع هذا القرب الخاص والصحبة الطويلة أن لا 
يسمع النبي َيه يجهر بها مع كونه يجهر بها؟ هذا مما يعلم بالضرورة بطلانه في العادة» ثم إنه 
صحب أيا بكر وعمر وعثمان» وتولى لأبي بكر وعمر ولايات» ولا كان يمكن مع طول مدتهم 


)١(‏ قوله: «عن أنس» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير» رقم 
)۷٤۳(‏ والنسائي في سننهء في كتاب الافتتاح» باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن ا رقم )٩۹۰۷(‏ 
Ng‏ ۰) وأبو داود في سئنه» في كتاب الصلاة» باب من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن ن الرحيم» رقم 
(VAY)‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة باب ما جاء في افتتاح القراءة ب«الحمد لله رب العالمين» 
رقم (555) وابن a‏ مم بي O LE‏ رارك 121107 EC‏ 
كتاب الصلاة» باب كراهية الجهر ببسم الله الرحمن من الرحيم» رقم )١1547(‏ وأحمد في مسنده ٠٠/۳(‏ 1۰ 
و١‏ و٤1‏ و۱A‏ و٣‏ و 2 و٣۲۲‏ و۲۵ و۷۳). 


كتاب : الصلاة ۳ ` 


واممم ووم ووو و و فوم ووو و ووو ولا دو تلد دلبت 5599 


قلت: وكما أنه من المحال أن يصحب النبي بي مدة عشر سنين ثم يصحب أبا بكر وعمر 
وعثمان خمساً وعشرين سنة فلم يسمع منهم الجهر بها في صلاة واحدة: : كذلك من المحال أن 
يسهو أنس لبعد عهده عن مثل هذا العمل الذي كان يجهر به ليلاً ونهاراً» ويراه بعينه ويسمعه 
بأذنيه سنين وقروناً متطاولة» هذا لا يمكن. 

قال ابن تيمية: «فتبين أن حمل حديث الباب على عدم السماع تحريف لا تأويل» ورواية 
الأوزاعي الآتية في الكتاب تنفي أيضاً تأويل من تأول قوله: «يفتتحون الصلاة بالحمد الله رب 
العالكين اة ارا هرر كن رل فحن الحم لل زب الع لسع ل نورت سم الله 
ل ل ا له 
الفاتحة التي أولها «بسم الله الرحمن الرحيم» إذ لو كان مقصوده ذلك لتناقض حديثاه. وأيضاً فإن 
افتتاح الصلاة بالفاتحة قبل السورة وهو من العلم الظاهر العام الذي يعرفه الخاص والعام؛ كما 
يعلمون أن الركوع قبل السجودء وجميع الأئمة غير النبي ية وأبي بكر وعمر وعثمانٍ يفعلون 
هذاء ليس في نقل مثل هذا فائدة» ولا هذا مما يحتاج فيه إلى نقل أنس» وهم قد سألوه عن 
ذلك» وليس هذا مما يسئل عنه. 

ومثل حديث أنس حديث عائشة في الصحيح أي يضاً: «أن النبي يي كان يفتتح الصلاة 
بالتكبير» والقراءة بالحمد لله رب العالمين . ا «ايفتتح الصلاة ة بالحمد لله 
رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين» هذا صريح في إرادة الآية» لكن مع هذا ليس في 
حديث أنس نفي لقراءتها سراًء لأنه روي «فكانوا لا يجهرون ب «بسم الله الرحمن ان الرخَيمة وهذا 
إنما نفي هنا الجهر. وأما اللفظ الآخر «لا يذكرون» فهو إنما ينفي ما يمكنه العلم بانتفائه» وذلك 
موجود في الجهرء فإنه إذا لم يسمع مع القرب علم أنهم لم يجهروا . وأما كون الإمام لم 
يقرأها: فهذا لا يمكن إدراكه إلا إذا لم يكن له ب بين التكبير والقراءة سكتة يمكن فيها القراءة 
مان لهذا ساك يت اشن على و ماين وا لهالل ا وغيره. 

ولكن قد ثبت فى الصحيحين من حديث أبي هريرة «أنه قال: يا رسول الله» أرأيت 
سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال: أقول كذا وكذا» إلى آخره. 

وفي السنن من حديث عمران وأبيّ وغيرهما «أنه كان يسكت قبل القراءة» وفيها «أنه كان 
يستعيذ وإذا كان له سكوت لم يمكن أنساً أن ينفي قراءتها في ذلك السکوت» فيكون نفيه للذكر 
وإخباره بافتتاح القراءة بها إنما هو في الجهر اه. 

قلت: راونا حر دزواء خم لفط اقلم E‏ يجهرون ببسم الله الرحمن ا كذ 
رواه سعيد بن أبي عروبة عند النسائي وغيره» كما في الفتح»› ولا تعرض فيه للقراءة سرا؛ ولا 
على نفيهاء إذ لا علم لأنس بها حتى يثبتها أو ينفيهاء وكذلك قال لمن سأل: إنك لتسأل عن 


44٤‏ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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شيء ما أحفظه» فإن العلم بالقراءة السرية إنما يحصل بأخبار أو سماع عن قرب» وليس في 
الحديث شيء منهماء ورواية من روى «فكانوا يسرون» كأنها مروية بالمعنى من لفظ «لا يجهرون» 
- والله أعلم ‏ » كذا في نصب الراية. 

قال الحافظ ابن تيمية: «ويؤيد حديث أنس حديث عبد الله بن مغفل في السئن «أنه سمع 
ابنه يجهر بهاء فأنكر عليه» وقال: يا بني» إياك والحدث» وذكر أنه صلى خلف النبي بيه وأبي 
بكر وعمر وعثمان» فلم يكونوا يجهرون بها» فهذا مطابق لحديث أنس وحديث عائشة اللذين في 
الصحيح . 

وأيضاً فمن المعلوم أن الجهر بها مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله» فلو كان 
النبي ية يجهر بها كالجهر بسائر الفاتحة لم يكن في العادة ولا في الشرع ترك نقل ذلك» بل لو 
انفرد بنقل مثل هذا الواحد والاثنان لقطع بكذبهماء إذ التواطؤ فيما تمنع العادة والشرع كتمانه 
كالتواطؤ على الكذب فيه» وبمثل هذا يكذب دعوى الرافضة في النص على على في الخلافةء 
وأمثال ذلك» وقد اتة تفق أهل المعرفة بالحديث على أنه ليس بالجهر بها حديث صريح» ولم يرو 
أهل السنن المشهورة كأبي داودء والترمذي. والنسائي شيئاً من ذلك» وإنما يوجد الجهر بها 
صريحاً في أحاديث موضوعة يرويها الثعلبي والماوردي وأمثالهما في التفسير» أو في بعض كتب 
الفقهاء ء الذين لا يميزون بين الموضوع وغيره» أو يرويها من جمع هذا الباب كالدارقطني 
والخطيب وغيرهماء فإنهم جمعوا ما روي» وإذا سئلوا عن صحتها قالوا بموجب علمهم» كما 
قال الدارقطني لما دخل مصر وسئل أن يجمع أحاديث الجهر بها > فجمعهاء فقيل له: هل فيها 
شيء صحيح؟ فقال: : أما عن النبي ب فلاء وأما عن الصحابة فمنه صحيح ومنه ضعيف . وسئل 
أبو بكر الخطيب عن مثل ذلك» فذكر حديثين: حديث معاوية لما صلى بالمدينة» وقد رواه 
الشافعي قال: : حدثنا عبد المجيد» عن ابن جريج» قال: أخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم» أن 
أبا بكر بن حفص بن عمر أخبره» أن أنس بن مالك قال : : «صلى معاوية بالمدينة فجهر فيها بأم 
القرانء فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم لأم القرآنء ولم يقرأ بها للسورة التي بعدهاء ولم يكبر 
خ يري د عي لاا لعا اقلا وان ناوا وار مدع للك وز الحو رن عن كل 
مكان: يا معاوية» أسرقت الصلاة أم : نسيت؟ فلما صلى بعد ذلك قرأ بسم الله الرحمن الرحيم 
للسورة التي بعد أم القرآن» وكبّر حين يهوي ساجداً». 

وقال الشافعي: أنبأنا إبراهيم بن محمدء قال: حدثني ابن خثيم» عن إسماعيل بن عبيد بن 
رفاعة» عن أبيه: «أن معاوية قدم المدينة فصلى بهمء ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم» ولم 
يكبر إذا خفض وإذا رفع» فناداه المهاجرون حين سلم» والأنصار: أي: معاوية» سرقت 
الصلاة» وذكره. 


كتاب : الصلاة 146 
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وقال الشافعي: أنبأنا يحيى بن سليم» عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن إسماعيل بن 
عبيد بن رفاعة» عن أبيه» عن جده» عن معاوية والمهاجرين والأنضار بمثلهء أو مثل معناهء لا 
يخالفه. وأحسب هذا الإسناد أحفظ من الإسناد الأولء وهو فى كتاب إسماعيل بن عبيد بن 
رقافة عن آبيه غن جده عن معاوية.. وذكر الخطيب أنه أقوى ما يج به» وليس بية» كما 
يأتي بيانه . 


فإذا كان أهل المعرفة بالحديث متفقين على أنه ليس في الجهر حديث صحيح ولا صريح 
فضلاً أن يكون فيها أخبار مستفيضة أو متواترة: امتنع أن النبي يا كان يجهر بها كما يمتنع أن 
يكون كان يجهر بالاستفتاح والتعوذء ثم لا ينقل» وليعلم أن الذي تتوافر الهمم والدواعي على 
نقله في العادة ويجب نقله شرعاً هي الأمور الوجودية» فأما الأمور العدمية فلا خبر لهاء ولا 
ينقل منها إلا ما ظن وجوده أو احتيج إلى معرفته» فينقل للحاجة» فلو نقل ناقل أن الخطيب يوم 
الجمعة سقط من المنبر ولم يصل الجمعةء أو أن قوماً اقتتلوا في المسجد بالسيوف» فإنه إذا نقل 
هذا: الواحد والاثنان والثلاثة دون بقية الناس علمنا كذبهم في ذلك لأن هذا مما تتوافر الهمم 
والدواعي على نقله في العادة» وإن كانوا لا ينقلون عدم الاقتتال ولا غيره من الأمور العدمية 
يوضح ذلك أنهم لم ينقلوا الجهر بالاستفتاح والاستعاذة» واستدلت الأمة على عدم جهره بذلك» 
وإن كان لم ينقل نقلا عاما عدم الجهر بذلك. فبالطريق الذي يعلم عدم جهره بذلك يعلم عدم 
جهره بالبسملة. 

والأمور العدمية لما احتيج إلى نقلها نقلت» فلما انقرض عصر الخلفاء الراشدين وصار 
بعض الأئمة يجهر بها كابن الزبير ونحوهء سأل بعض الناس بقايا الصحابة كأنس فروى لهم أنس 
ترك الجهر بهاء وأما مع وجود الخلفاء فكانت السنة ظاهرة مشهورة» ولم يكن في الخلفاء من 
يجهر بهاء فلم يحتج إلى السؤال عن الأمور العدمية حتى ينقل فعلمنا بالاضطرار أن النبي ككل لم 
يكن يجهر بالبسملة كجهره بالفاتحة» ولكن يمكن أنه كان يجهر بها أحياناً أو أنه كان يجهر بها 
قديماًء ثم ترك ذلك» كما روى أبو داود في مراسيله عن سعيد بن جبيرء ورواه الطبراني في 
معجمه عن ابن عباس : «أن النبي ية كان يجهر بها بمكةء فكان المشركون إذا سمعوها سبوا 
الرحمن» فترك الجهرء فما جهر بها حتى مات» فهذا محتمل اه. إلا أن احتمال النسخ بعيدء 
فإن ما رواه سعيد بن جبير من ترك الجهر لسب المشركين وهزئهم إنما المراد منه ترك الجهر 
الشديد لا اختيار المخافتة» فإنه صرح في روايات نقلها الحافظ في الدراية أنه نزلت فيه : ولا 
هر بصلايك ولا فت يبا [سورة الإسراءء آية: ]٠٠١‏ وهذه الآية كما نهى فيها عن الجهر نهى عن 
المخافتة» وكيف يكون الجهر بالبسملة ممنوعاً مطلقاً للسبب المذكور مع مشروعية الجهر 
بالفاتحة» وفيها اسم الرحمن موجود» فينبغي أن يكون حكم الجهر بالتسمية والفاتحة واحداً. 


۳۹٩‏ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ولهذا قال الحافظ في الدراية : «إن حديث سعيد بن جبير مرسل معلول المتن» . 

وقال الحازمي : «الإنصاف أن ادعاء النسخ في الجانبين باطل». 

قال ابن تيمية: «وأما الجهر العارض أي أحياناً لا اعتياداً فمثل ما في الصحيح أنه كان 
يجهر بالآية أحياناً في السرية» ومثل جهر بعض الصحابة خلفه بقوله: ربنا ولك الحمد حمداً 
كثيراً طيباً مباركاً فيه» ومثل جهر عمر بقوله: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى 
جدك ولا إله غيرك» ومثل جهر ابن عمر وأبي هريرة بالاستعاذة» ومثل جهر ابن عباس بالقراءة 
على الجنازة ليعلموا أنها سنة» ويمكن أن يقال: جهر من جهر بها من الصحابة كان على هذا 
الوجه ليعرفوا أن قراءتها سنةء لا لأن الجهر بها سنة» اه. قلت: وعليه حمل صاحب الهداية 

قال ابن تيمية كل : «ومن تدبر عامة الآثار الثابتة في هذا الباب علم أنه آية من كتاب الله 
وأنهم قرأوها لبيان ذلك» لا لبيان كونها من الفاتحة» وأن الجهر بها سنة مثل ما ذكر ابن وهب 
في جامعه: قال: أخبرني رجال من أهل العلم عن ابن عباس» وأبي هريرة» وزيد ابن أسلمء 
وابن شهاب مثله بغير هذا الحديث» عن ابن عمر «أنه كان يفتتح القراءة ببسم الله الرحمن 
الرحيم» قال ابن شهاب: يريد بذلك أنها آية من القرآن» فإن الله أنزلها. قال: وكان أهل الفقه 
يفعلون ذلك فيما مضى من الزمان» وحديث ابن عمر معروف من حديث حماد بن زيد عن أيوب 
عن نافع عن ابن عمر «أنه كان إذا صلى جهر ببسم الله الرحمن الرحيم» فإذا قال: غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين» قال: بسم الله الرحمن الرحيم» (لعله في مفتح السورة). 

فهذا الذي ذكره ابن شهاب الزهري هو أعلم أهل زمانه بالسنة يبين حقيقة الحال» فإن 
العمدة في الآثار في قراءتهاء إنما هي عن ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر» وقد عرف حقيقة 
حال حديث ابن عمر وهه في ذلك» وكذلك غيره ون أجمعين. ولهذا كان العلماء بالحديث 
ممن يروي الجهر بها ليس معه حديث صريح لعلمه بأن تلك أحاديث موضوعة مكذوبة على 
رسول الله ية » وإنما يتمسك بلفظ محتمل مثل اعتمادهم على حديث نعيم المجمر عن أبي 
هريرة» قال: «كنت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم» ثم قرأ بأم الكتاب» حتى بلغ 
«ولا الضالين» قال: آمين» وقال الناس: آمين» ويقول: كلما سجد: الله أكبرء فلما سلم قال: 
والذي نفسي بيده» إني لأشبهكم صلاة برسول الله ية ؛ رواه النسائي وابن خزيمة وغيرهماء فإن 
العارفين بالحديث يقولون: إنه عمدتهم في هذه المسألة» ولا حجة فيه» فإنه قد تقدم في باب 
قراءة الفاتحة حديث أبى هريرة: «قسمت الصلاة بينى وبين عبدي نصفين» الحديث» وليس فيه 
ذكر البسملة» ومن زاد فيه البسملة فقد اتفق أهل العلم على كذب هذه الزيادة» وإنما كثر الكذب 
في أحاديث الجهر لأن الشيعة ترى الجهرء وهم أكذب الطوائف» فوضعوا في ذلك أحاديث _ 


لبّسوا بها على الناس دينهم» ولهذا يوجد في كلام أئمة السنة من الكوفيين كسفيان الثوري أنهم 
يذكرون من السنة: المسح على الخفين وترك الجهر بالبسملة» كما يذكرون تقديم أبي 
بكر وه وعمر ونحو ذلك» لأن هذا كان من شعار الرافضة» ولهذا ذهب أبو علي بن أبي هريرة 
أحد الأئمة من أصحاب الشافعي إلى ترك الجهر بهاء قال: لأن الجهر بها صار من شعار 
المخالفين» كما ذهب من ذهب من أصحاب الشافعي إلى تسنمة القبور» لأن التسطيح صار من 
شعار أهل البدع» فحديث أبي هريرة دليل على أنها ليست من القراءة الواجبة» ولا من القراءة 
المقسومة» وهو على نفي القراءة مطلقاً أظهر من دلالة حديث نعيم المجمر على الجهرء فإن في 
حديث نعيم المجمر «أنه قرأ بسم الله الرحمن الرحيم» ثم قرأ أم القرآن» وهذا دليل على أنها 
ليست من أم القرآن عندهم» وحديث أبي هريرة الذي مر في الكتاب ‏ أي حديث قسمة الصلاة ‏ 
يصدق ذلك» وذلك ينفي وجوب قراءتها عند أبي هريرة» فيكون أبو هريرة ‏ إن كان قرأ بها 
قرأها استحباباً لا وجوباً» والجهر بها مع كونها ليست من الفاتحة قول لم يقل به أحد من الأئمة 
الأربعة وغيرهم من الأئمة المشهورين, ولا أعلم به قائلاًء لكن كونها من الفاتحة وإيجاب 
قراءتها مع المخافتة بها قول طائفة من أهل الحديث» وهو إحدى الروايتين عن أحمد» وإذا كان 
أبو هريرة إنما قرأها استحباباً لا وجوباًء وعلى هذا القول لا تشرع المداومة على الجهر بها كان 
جهره بها أولى أن يثبت دليلاً على أنه ليعرفهم استحباب قراءتهاء وأن قراءتها مشروعة كما جهر 
عمر بالاستفتاح» وكما جهر ابن عباس بقراءة فاتحة الكتاب على الجنازة» ونحو ذلك». ويكون 
أبو هريرة قصد تعريفهم أنها تقرأ في الجملة؛ وإن لم يجهر بهاء وحينئذ فلا يكون هذا مخالفاً 
لحديث أنس الذي في الصحيح» وحديث عائشة الذي في الصحيح» وغير ذلك. 


هذا إن كان الحريت دالا على أنه جير ياه فن فف لين رطا ذلك امن وة 
أحدهما : أنه قال: «قرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ أم القرآن» ولفظ القراءة محتمل أن يكون 
قرأها شرا ويكون نعيم علم ذلك بقربه منه» فإن قراءة السرّ إذا قويت يسمعها من يلي القارىء. 
ويمكن أن أبا هريرة أخبره بقراءتها. الثاني: أنه لم يخبر عن النبي كله أنه قرأها قبل أم الكتاب» 
وإنما قال في آخر الصلاة: «إني لأشبهكم صلاة برسول الله بيا ؛ وفي الحديث أنه أمّن وكبّر في 
الخفض والرفع» وهذا ونحوه مما كان يتركه الأئمة» فيكون أشبههم برسول الله اة من هذه 
الوجوه التي فعل فيها ما فعله رسول الله يي > وتركوه همء ولا يلزم إذا كان أشبههم بصلاة 
رسول الله كه أن تكون صلاته مثل صلاته من كل وجه» ولعل قراءتها مع الجهر أمثل من ترك 
قراءتها بالكلية عند أبي هريرة» وكان أولئك لا يقرءونها أصلاً» فيكون قراءتها مع الجهر أشبه 
عنده بصلاة رسول الله يإ » وإن كان غيره ينازع في ذلك» وإلى هذا الجواب أشار الحافظ في 


الدراية» ‏ والله أعلم ‏ . 
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قال ابن تيمية: «وأما حديث المعتمر بن سليمان «أنه كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم 
قبل فاتحة الكتاب وبعدهاء ويقول ما آلو أن أقتدي بصلاة أبي» وقال أبي: ما آلو أن أقتدي 
بصلاة أنس» وقال أنس: ما آلو أن أقتدي بصلاة النبي ية 4 صححه الحاكم. فيعلم أن تصحيح 
الحاكم وحده لا يوثق به فيما دون هذاء فكيف في مثل هذا الموضع الذي يعارض فيه بتوثيق 
الحاكم ما قد ثبت خلافه في الصحيح› والمعروف عن المعتمر وأبيه سليمان أنهما كانا يجهران 
بالبسملة»؛ لكن نقله عن أنس هو المنكرء كيف! وأصحاب أنس الثقات الأثبات يروون عنه 
خلاف ذلك حتى إن شعبة سأل قتادة عن هذاء قال: أنت سمعت أنساً يذكر ذلك؟ قال: نعم . 
وأخبره باللفظ الصريح المنافى للجهرء ونقل شعبة عن قتادة ما سمعه من أنس في غاية الصحةء 
وأرفع درجات الصحيح عند أهله» إذ قتادة أحفظ أهل زمانهء أو من أحفظهم› وكذلك إتقان 
شعبة وضبطه هو الغاية عندهم. 

ثم يقال: هب أن المعتمر أخذ صلاته من أبيه» وأبوه عن أنس» وأنس عن النبي وَل 2 
فهذا مجمل ومحتمل» إذ ليس يمكن أن يثبت كل حكم جزئي من أحكام الصدلاة بمثل هذا 
الإسناد المجمل» لأنه من المعلوم أن مع طول الزمان وتعدد الإسناد لا تضبط الجزئيات في 
أفعال كثيرة متفرقة حق الضبط إلا بنقل مفصل لا مجملء وإلا فمن المعلوم أن مثل منصور بن 
المعتمر وحماد بن أبي سليمان والأعمش وغيرهم أخذوا صلاتهم عن إبراهيم اأنخعي وذويه» 
وإبراهيم أخذها عن علقمة والأسود ونحوهماء وهم أخذوها عن ابن مسعودء وابن مسعود عن 
النبي ية > وهذا الإسناد أجل رجالاً من ذلك الإسنادء وهؤلاء أخذ الصلاة عنهم: أبو حنيفة 
والثوري وابن أبي ليلى وأمثالهم من فقهاء الكوفة» فهل يجوز أن يجعل نفس صلاة هؤلاء هي 
صلاة رسول الله بي بهذا الإسناد حتى في موارد النزاع؟ 

وأما حديث معاوية الذي فيه أنه صلى بالصحابة بالمدينة فأنكروا عليه ترك قراءة البسملة 
في أول الفاتحة وأول السورة» حتى عاد يعمل ذلك فإن هذا الحديث وإن كان الدارقطني قال: 
إسناده ثقات. وقال الخطيب: هو أجود ما يعتمد عليه في هذه المسألة» كما نقل ذلك عنه نصر 
المقدسي: فهذا الحديث يعلم ضعفه من وجوه: 

أحدها : أنه يروى عن أنس أيضاً الرواية الصحيحة الصريحة المستفيضة الذي يرد هذا. 

الثاني : أن مدار ذلك الحديث على عبد الله بن عثمان بن خثيم» وقد ضعفه طائفة» وقد 
اضطربوا في روايته إسناداً ومتناًء كما تقدم» وذلك يبين أنه غير محفوظ . 

الثالث: أنه ليس فيه إسناد متصل السماعء بل فيه من الضعفة والاضطراب ما لا يؤمن معه 
الانقطاع أو سوء الحفظ . 
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الرابع: أن أنساً كان مقيماً بالبصرة» ومعاوية لما قدم المدينة لم يذكر أحد علمناه أن أنساً 
كان معه» بل الظاهر أنه لم يكن معه. 

الخامس: أن هذه القضية بتقدير وقوعها كانت بالمدينةء والراوي لها أنس» وكان 
بالبصرة» وهي مما تتوافر الهمم والدواعي على نقلهاء ومن المعلوم أن أصحاب أنس المعروفين 
بصحبته وأهل المدينة لم ينقل أحد منهم ذلك» بل المنقول عن أنس وأهل المدينة نقيض ذلك» 
والناقل ليس من هؤلاء. ولا من هؤلاء. 

السادس: أن معاوية لو كان رجع إلى الجهر في أول الفاتحة والسورة لكان هذا أيضاً 
معروفاً من أمره عند أهل الشام الذين صحبوه. ولم ينقل هذا أحد عن معاوية» بل الشاميون 
كلهم د خدلفاؤهم وعلما زعم - اا ترك الجير بياء > بل الأوزاعي مذهبه فيها مذهب 
مالك کا : لا يقرؤوها سراً ولا جهراً . فهذه الوجوه وأمثالها إذا تدبرها العالم قطع بأن حديث 
معاوية إما باطل لا حقيقة له» وإما مغير عن وجهه. وأن الذي حدث به بلغه من وجه ليس 
مح فحصلت الآفة من انقطاع إسناده» وقيل : مد بكاوت لو كاناسكوة به الدج لكان 
شاذاًء لأنه خلاف ما رواه الناس الثقات الأثبات عن أنس» وعن أهل المدينة» وأهل الشام» 
ومن شرط الحديث أن لا يكون شاذاً ولا معللاً» وهذا شاذ معلل معلل» إن لم يكن من سوء حفظ 
بعض رواته. 

والعمدة التي اعتمدها المصنفون في الجهر بها ووجوب قراءتها إنما هو كتابتها فى 
المصحف بقلم القرآن» وأن الصحابة جردوا القرآن عما ليس منهء والذين نازعوهم دفعوا هذه 
الحجة بلا حق كقولهم: القرآن لا يثبت إلا بقاطع» ولو كان هذا قاطعاً لكفر مخالفه» وقد سلك 
أبو بكر بن الطيب الباقلاني وغيره هذا المسلك» وادعوا أنهم يقطعون بخطأ الشافعي في كونه 
جعل البسملة من القرآن معتمدين على هذه الحجة. وأنه لا يجوز إثبات القرآن إلا بالتواتر ولا 
تواتر هناء فيجب القطع بنفي كونها من القرآن. 

والتحقيق أن هذه الحجة مقابلة بمثلهاء فيقال لهم: بل يقطع بكونها من القرآن -حيث 
٠‏ كتبت» كما قطعتم بنفي كونها ليست منه. ومثل هذا النقل المتواتر عن الصحابة بأن ما بين 
اللوحين قرآن» فإن التفريق بين آية وآية: يرفع الثقة بكون القرآن المكتوب بين لوحي المصحف: 
كلام الله» ونحن نعلم بالاضطرار أن الصحابة الذين كتبوا المصاحف نقلوا إلينا أن ما كتبوه بين 
لوحي المصحف كلام الله الذي أنزله على نبيه ی لم يكتبوا فيه ما ليس من كلام الله فإن قال 
المنازع : : إن قطعتم بأن البسملة من القرآن حيث كتبت فكفّْروا النافي» قيل لهم : وهذا يعارض 
حكمه إذا قطعتم بنفي كونها من القرآن فكفروا منازعكم» وقد اتفقت الأمة على نفي التكفير في 
هذا الباب مع دعوى كثير من الطائفتين القطع بمذهبه» وذلك لأنه ليس كل ما كان قطعياً عند 


۰ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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شخص يجب أن يكون قطعياً عند غيره» وليس كل ما ادعت طائفة أنه قطعي عندها يجب أن 
يكون قطعياً في نفس الأمرء بل قد يقع الغلط في دعوى المدعي القطع في غير محل القطع؛ كما 
يغلط في «ممعه وفهمه ونقله وغير ذلك من أحواله» كما قد يغلط الحس الظاهر في مواضع؛ اه. 

ونقل ابن عابدين عن التحرير: أن القطعي إنما يكفر منكره ه إذا لم تثبت فيه شبهة قوية» 
كإنكار ركن» وهنا قد وجدت» وذلك لأن من أنكرها كمالك ادعى عدم تواتر كونها قرآناً في 
الأوائل» وأن كتابتها فيها لشهرة ة استنان الافتتاح بها في الشرع› والمثبت يقول: إجماعهم على 
كتابتها مع أمرهم بتجريد المصاحف يوجب كونها قرآنًء والاستنان لا يسوغ الإجماع لتحققه في 
الاستعاذة» والحق أنها من القرآن لتواترها في المصحف» وهو دليل كونها قرآناً» ولا نسلم 
توقف ثبوت القرآنية على تواتر الأخبار بكونها قرآناًء بل الشرط فيما هو قرآن تواتره في محله 
فقط» وإن لم يتواتر كونه في محله من القرآن» اه. 

قال ابن عابدين: «والحاصل أن تواترها في محلها أثبت أصل قرآنيتها»» وأما كونها قرآنا 
متواتراً فهو متوقف على تواتر الإخبار به» ولذلك لم يكفر منكرها بخلاف غيرهاء لتواتر الأخبار 
بقرآنيته» فالمختار عندنا ما قال في الدر المختار: «وسمي سرا في كل ركعة وهي آية من القرآن 
أنزلت للفصل بين السورء وليست من الفاتحة» ولا من كل سورة في الأصح»؛ كذا في رد 
المختارء وهذا هو مقتضى الأدلة ومقتضى كتابتها سطراً مفصولاً عن السورة» يؤيد ذلك قول 
ابن عباس : كان رسول الله يك لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم» 
رواء أبو داود: وقد ذكر ابن القيم في الهدي «أن النبي ية كان يجهر ببسم الله الرحمن ن الرحيم 
تارة» ويخفيها أكثر مما جهر بهاء ولا ريب أنه لم يكن يجهر بها دائماً في كل يوم وليلة خمس 
مرات أبداً حضراً وسفراًء ويخفى ذلك على خلفائه الراشدين» وعلى جمهور أصحابه وأهل بلده 
في الأعصار الفاضلةء هذا من أمحل المحال» حتى يحتاج إلى التشبث فيه بألفاظ مجملة» 
وأحاديث واهية. فصحيح تلك الأحاديث غير صريح» وصريحها غير صحيح». 

قال الحافظ في الدراية: «ومن حجج من أثبت الجهر أن أحاديثه جاءت من طرق كثيرة» 
وتركه عن أنس وابن مغفل فقطء والترجيح بالكثرة ثابت» وبأن أحاديث الجهر شهادة على 
إثبات» وتركه شهادة على نفي» والإثبات مقدم» وبأن الذي روي عنه ترك الجهر قد روي عنه 
الجهرء بل روي عن أنس إنكار ذلك» كما أخرج أحمد والدارقطني من طريق سعيد بن يزيد أبي 
سلمةء قال: قلت لأنس: أكان رسول الله ييه يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم أو الحمد الله رب 
العالمين؟ قال: «إنك تسألني عن شيء ما حفظته» ولا سألني عنه أحد قبلك». 

وأجيب عن الأول: بأن الترجيح بالكثرة إنما يقع بعد صحة السند» ولا يصح في الجهر 
شيء مرفوع» كما نقل عن الدارقطني» وإنما يصح عن بعض الصحابة موقوف . 


كتاب : الصلاة ۳۰١‏ 


)0١( 84‏ حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَئَ. حَدَّئَنَا أَبُو دَاوُدَ. حَدَّتَنَا سعْبَةُ فِي هذا 
الاستا ئاد . وراد : ال : ملت لِقَتَادَةَ: | 3 أنّس؟ قَالَ : : نعم 0 


2 ت 


)٥۲( -۰‏ حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُّ مِهْرَانَ الرَّاذِيُ. حَدَّثَنَا ا 
الأوْرَاعِنُ عَنْ عَبْدَة؛ اَن عُمَرَ بْنَ الْخَطَابٍ كان يَجَهَرٌ بهولاءِ الْكَلِمَاتٍِ يَقُولُ : 00 


وعن الثاني : بأنها إن كانت بصورة النفي لكنها بمعنى الإثبات» وقولهم: إنه لم يسمعه 
لبعده» بعيد مع طول صحبته . 

وعن الثالث: بأن من سمع منه في حال حفظه أولى ممن أخذه عنه في حال نسیانه» وقد 
صح عن أنس أنه سثل عن شيء» فقال: «سلوا الحسن فإنه يحفظ ونسيت»» اه. 

قال الحافظ ابن تيمية: «ومع هذا فالصواب أن ما لا يجهر به قد يشرع الجهر به لمصلحة 
راجحة مراعاة اثتلاف المأمومين» أو لتعريفهم السنةء وأمثال ذلك - والله أعلم -. 

 )...( 1‏ قوله: (عن عبدة أن عمر بن الخطاب) إلخ: قال أبو علي الغساني: هو 
مرسل» يعني : أن عبدة ‏ وهو ابن أبي لبابة لم يسمع من عمرء قال: وقوله بعده: «عن قتادة» 
يعني : الأوزاعي عن قتادة عن أنس» هذا هو المقصود من الباب» وهو حديث متصل . هذا كلام 
الغسّاني. 

والمقصود أنه عطف قوله: «وعن قتادة» على قوله: «عن عبدة» وإنما فعل مسلم هذا لأنه 
سمعه هكذاء فأداه كما سمعه» ومقصوهه الثانى المتصل دون الأول المرسل» ولهذا نظائر كثيرة 
في صحيح مسلم وغيره» ولا إنكار في هذا كله» كذا في الشرح. 

قوله: (كان يجهر بهؤلاء الكلمات) إلخ: وفي المنتقى: «وروى سعيد بن منصور في سننه 
عن أبي بكر الصديق «أنه كان يستفتح بذلك». وكذلك رواه الدارقطني عن عثمان بن عفان» وابن 
المنذر عن عبد الله بن مسعودء وقال الأسود: «كان عمر إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم 
وبحمدك» وتبارك اسمك» وتعالى جدك» ولا لَه غيرك» يسمعنا ذلك ويعلمنا» رواه الدارقطني . 

وفى نيل الأوطار: «قال المصنف (أي صاحب المنتقى) واختيار هؤلاء يعني : الصحابة 
الذين ذكرهم بهذا الاستفتاح» وجهر عمر به أحياناً بمحضر من الصحابة» ليتعلمه الناس مع أن 
السنة إخفاءه يدل على أنه الأفضلء وأنه الذي كان النبي بي يداوم عليه غالباً» وإن استفتح بما 
رواه علي أو أبو هريرة فحسن» لصحة الرواية به» اه. 

وقال الإمام أحمد: «أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمرء ولوك انيه العلل 
روي كان حسناً» اه. 


وهذا هو مختار الحنفية في الاستفتاح» وقد ورد فيه حديث مرفوع عن عائشة عند أبي 


۳۰۲ الجزء النالث من كاب قح الملهم شرح سبح ملم 


سْبْحَائَكَ اللْهُمَّ وَبِحَمْدِكَ . تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدّك. وَل إِلَهَ غَيْرْكَ . 


وَعَنْ قَتَادَة أنه گب إِلَيْهِ بُ ره عن اتس بن مَالِكِ؛ لد ن 


لنب لا ڌاپي بَْرِ وَعُمَرَ رمَا نَكَانُوا يَسْتَفيسحُونَ ب لالْحَمْدُ لله رَبٌ الْعَالّمينَ4. 
و بشم الله ن م ن الرّحِيم . في اول قِرَاءَو ولا في آجرهًا. 


۸۹۱ - (000) حدّثنا مُحَنَدُ إ 0 بن مهرَان. حَدَنَنَا E‏ 


داود» وعند الدارقطني مثله من رواية أنس» وللخمسة مثله من حديث أبى سعيد. كذا فى المنتقى 
- والله أعلم ‏ . 
تنبيه ضروري: 

في حلية المحقق ابن أمير الحاج: «أن الأذكار الواردة في الأحاديث جائزة عندنا في 
النافلة والمكتوبة بشرط أن لا يثقل على الناس وأما عام مصنفينا أهملوهاء ويزعم الناظر عدم 
تعرض الأحناف إلى الأذكارء وأما ذكروا من الإتيان بالأذكار في النافلة فمداره على تثقيل القوم» 
كذا في العرف الشذي. 

قوله: (سبحانك اللهم) إلخ: التسبيح تنزيه الله تعالى» وأصله ‏ كما قال ابن سيد الناس - 
المرّ السريع في عبادة الله تعالى» وأصله مصدرء مثل غفران. 

قوله : (وبحمدك) إلخ : قال الرجاج: معناه سبحانك وبحمدك سبحتك. 

قوله: (وتبارك اسمك) إلخ: البركة كوت الشين الإلمى فى السو وفيه إشارة إلى 
اختصاص أسمائه تعالى بالبركات. 

قوله: : (وتعالى جدك) إلخ: الجدّ العظمة. وتعالی : تفاعل من العلو. أي علت عظمتك 
على عظمة كل أحد غيرك . 

وقال ابن الأثير: «تعالى جدك : علا جلالك وعظمتك». 

قوله: (ولا في آخرها) إلخ: تأكيد لنفي قراءتها إذ لا تتوهم قراءتها في الآخر. قال الأبي: 

قلت: ويمكن على بعد أن يكون المراد بالقراءة في آخرها القراءة عقبها في مفتح السورة 
المضمومة إليهاء - والله أعلم -. 


-)١14(‏ باب: حجة من قال: البسملة آية من أول كل سورةء سوى براءة 


5 (07) حدّئنا علي ن محر السّعدِيُ. حَدَنَنا علي ب ُشهر. أَخبَرن 
الْمُحْتَارُ بْنُ فُلْقْلٍ عَنْ أَنَس بن مالل“ اح حلا ُو بر بن أبي سَْبَة الفط له 


و 


حلا علي بن ُسْهرِ عن الْمُحْمَار عَنْ أئس؛ قال : بيا رَسُولُ اللو يق ذَاتِيَوْمٍ بيْنَ 


3 ك ا 
أظهُرتًاء إِذْ أعْمَى إِعْمَاءَة. ثم رقع وَأسَهُ مُتَيَسم . فَقُلْنَا : مَا أُضْحَكَكَ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: 


رث عَلَىْ آنفا سور ا : بشم الله الرَحْمَانِ الرّجيم . إا أَعطيئاكَ الكؤئر . قصل 
لِرَبَكَ وَانْحَر. إن شانئك O‏ 


(14) - باب: حجة من قال البسملة آية من أول كل سورة سوى براءة 

لاه  )400(‏ قوله: (بينا رسول الله) إلخ: قال الجوهري: بينا فعل أشبعت الفتحة 
فصارت ألفاً واصلةء ومن قال: «وبينما» بمعناه: زيدت فيه «ما» يقول: بينا نحن نرقبه أتاناء أي 
أتانا بين أوقات رقبتنا إياه» ثم حذف المضاف الذي هو أوقات» قال: وكان الأصمعي يخفض 
ما بعد «بينا» إذا صلح في موضعه «ابين»» وغيره يرفع ما بعد «بينا» و «بينما» على الابتداء. 
والخبر. كذا في الشرح. 

قوله: (بين أظهرنا) إلخ: أي بيننا. وتقدم شرح هذا اللفظ في حديث جبريل في أول كتاب 
الإيمان. 

قوله: (أغفى إغفاءة) إلخ: أي نام» كذا قال النووي. وفي إكمال إكمال المعلم: 
«الإغفاء: السِئّة» وهي الحالة التي كان يوحى إليه فيها غالباًء ويحتمل أن يريد بالإغفاءة إعراضه 
عما كان فيه من حديث» قاله الأبي. 

قوله: (ما أضحكك يا رسول الله) إلخ: عبروا بالضحك عن التبسم لأن التبسم 
منه ية واضح» فعبروا عنه بالضحك. قاله الأبي. 

قوله: (آنفاً) إلخ: أي قريباًء وهو بالمد» ويجوز القصر. 

قوله: (فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم) إلخ: لعله على وجه التبرك وهذا لا ينكره أحد. 

قال في الإكمال: «لا يدل على أنها آية منهاء أو من كل سورة» وإنما هو من معنى قول 
الشاطبي : ولا بد منها في ابتدائك سورة». 

قوله: (إن شانئك) إلخ : المبغض 


)١(‏ قوله: «عن أنس بن مالك» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب قراءة بسم الله 
الرحمن الرحيم» رقم (400) وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» ان ي الج بيت انه الرحمن 
الرحيم » رقم (VA)‏ وفي كتاب السنة» باب في الحوض» رقم 770 8). 


ينا الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


هُوَ الأب ز» م قَالَ : «أتَذْرُونَ ما الْكَوْيَرْ؟» فَقُلنَا: الله وَرَسُولّهُ ا قَال : «َإِنهُ نهر وَعَدَنِيه 
E‏ عَلَيهِ خير كَثِيرٌ . فو حؤض ترد لَه مي يوم الام ايل عند اتوم 
فيختلجُ الْعَبْدُ مِنْهُم . فائول زت نه م من امي . يمول : ما نَدْرِي ما أَخْدَدَتْ ث بَعْدَكُ) . 
رَد ابن حجر في حَدِيئِهِ : َيْنَ أَظهُرِنا في الْمَسْجِدٍ. وَكَالَ: «مَا أخدَت بَعْدَك. 
-(000) حدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمّدُ بْنُ الْعَلاءِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ فُصَيْل عَنْ مُحْمَارٍ بْنِ 
> 


ف قَالَ: اسَمِعْتُ أَنَسَ ب مالك يَقُولُ: أغْمَئ رَسْولُ الله ية إِعفَاءة تخو حر يث ابن 


7 


ب 2 قَالَّ: ١نَهْرَ‏ و عَدَنِيهِ رَبّي مر وَجَلَّ فِي الْجَنّةِ. عَلَيْهِ حؤض» وَلَمْ يَذكر بيه 


)٠١(‏ - باب: وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام تحت صدره 
فوق سرتهء ووضعهما في السجود على الأرض حذو منكبيه 


0 حدّثنا زُمَيِرَ بن حَرْبٍ. حَدَّثَنَا عََانُ. حَدَّنَنَ هَمّام.‎ )04( - ۸۹٤ 
حِحَادة. ساس | اوور ن وائِل» وَمَوْلىَ لَهُمْ؛ ا‎ 
3 أبيهء وَائِل بْنِ ا ؛ أنه رَأى اللي كله كه رَهَمَ يد يدَيْهِ جِينَ دحل في الصَّلاةٍ . ك‎ 


قوله: (هو الأبتر) إلخ: هو المنقطع العقب. وقيل: المنقطع عن كل خير. قالوا: نزلت 
في العاص بن وائل. 
قوله: (نهر:وغدئيه) إلخ: الكوثر هنا كما فسره النبي كَل نهرء وهو في موشع آخر عبارة 
عن الخير الكثير» أو يقال: إن النبي ية نبه على بعض مصاديقه العظيمة. 
قوله: (فيختلج العبد) إلخ: أي ينتزع ويقتطع ويستخرج. 
قوله: (ما تدري ما أحدثوا بعدك) إلخ: وتقدم شرحه في أوائل كتاب الطهارة. 
)١(‏ - باب: وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام 
تحت صدره فوق سرته ووضعهما في السجود على الأرض حذو منكبيه 
5 (501)- قوله: (محمد بن جحادة) إلخ: بجيم مضمومة» ثم حاء مهملة مخففة» ثم 
ألف» ثم دال مهملة» ثم هاء. 
قوله: (عن أبيه وائل بن حجر) إلخ: ابن ربيعة الحضرمي» كان أبوه من ملوك حضرموت»› 


= قوله: «وائل بن حجر الحديث أخرجه النسائى فى سننه في كتاب الافتتاح» باب رفع اليدين حيال‎ )١( 


کتاب : الصلاة ۰*0 


2 


تك ٤ E 2 2 ty‏ ت م لمي إو 
همام حِيّال أدنيه) - ثم التحفت بثوبه. د يده اليمنى ساق SS‏ ا e OSES‏ 


وفد وائل على النبي بي فأسلم» ويقال: إنه به بشر أصحابه قبل قدومه» فقال: «يقدم عليكم 
وائل بن حجر من أرض بعيدة» طائعاً راغباً في الله عز وجل» وفي رسوله»» وهو بقية أبناء 
الملوك» فلما دخل عليه يل رحب به» وأدناه من نفسه» وبسط له ردائه» فأجلسه علیه» وقال: 
«اللهم بارك على وائل وولده» واستعمله على الأقيال من حضرموت» روى له الجماعة إلا 
البخاري» وعاش إلى زمن معاوية» وبايع له. كذا في سبل السلام . 

قوله : (حيال أذنيه) إلخ : e‏ أي قبالتهما . 

قوله : (ثم التحف بثوبه) إلخ: ف فيه أن العمل القليل في الصلاة ة لا يبطلها. 

قوله: (ثم وضع يده اليمنى) إلخ : هذا مذهب الجمهورء وعن مالك روايتان: الوضع 
والإرسال» والثانى رواه عنه ابن القاسم. وصار إليه أكثر أصحابه» وعنه التفرقة بين الفريضة 
والنافلة»› ومنهم من كره الإمساك» ونقل ابن الجاع أن :ذلك خث بيك كيدا ك 
الراحة. 

قال العلماء: الحكمة في هيئة الوضع أنه صفة السائل الذليل» وهو أمنع من العبث» 
وأقرب إلى الخشوعء وكأن البخاري لحظ ذلك فعقبه «بباب الخشوع». 

ومن اللطائف قول بعضهم: القلب موضع النية» والعادة الي احترد على حمطا بم 
جعل يليه عليه . 

ابي جا ا كن وهو قول الجمهور من الصحابة 

قال العارف الكبير e‏ «وفى ذلك سر خفى يكاشف به من وراء أستار الغيب» 
وذلك أن الله تعالى بلطيف حكمته خلق الآدمى وشوّفه وكرمه» وجعل محل نظره ومورد وححيه» 
ونخبة ما في أرضه وسمائه» روحانياً» وجسمانياًء أرضياً وسماوياًء منتصب القامة» مرتفع 


= الأذنين» رقم (880) وباب موضع الإبهامين عند الرفع» رقم (۸۸) وباب في الإمام إذا رأى الرجل قد 
وضع شماله على يمينه» رقم (860) وباب رفع اليدين عند الرفع من الركوع» رقم )٠٠١١(‏ وباب مكان 
اليدين من السجودء رقم )١١١7(‏ وباب موضع اليدين عند الجلوس للتشهد الأول» رقم )١١150(‏ وباب 
صفة الجلوس في الركعة التي تقضى فيها الصلاة» رقم )١155(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» 
أبواب تفريع استفتاح الصلاة» باب رفع اليدين في الصلاة» رقم (۷۲۳ - ۷۲۸). وباب افتتاح الصلاة» رقم 
(۷۲۹) و(75) و(۷۳۷) وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء رقم )۸٠١(‏ وباب رفع 
اليدين إذا ركع» وإذا رفع رأسه من الركوع» رقم (877) وباب السجود»ء رقم (887). والدارمي في سئنه» 
في كتاب الصلاة» باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة» رقم .)١5145(‏ 


ل ا 


ت 
ام 


عَلَى الْيُسرَئ. كُلَمًا أَرَادَ أن يرگ خر َدَيْهِ مِنّ التب . ؟ ثم رَفْعَهُمَا و قَلَما 


الهيئة» فنصفه الأعلى من حد الفؤاد مستودع أسرار السموات» ونصفه الأسفل مستودع أسرار 
الأرض» فمحل نفسه ؤمركزها النصف الأسفل» ومحل روحه الروحاني والقلب: النصف 
الأعلى» فجواذب الروح مع جواذب النفس يتطاردان ويتحاربان» وياعتبار تطاردهما وتغالبهما 
تكون لمة الملك ولمة الشيطان» ووقت الصلاة و لوجود التجاذب بين الإيمان 
والطبع» فيكاشف المصلي الذي صار قلبه سماوياً متردداً بين الفناء والبقاء لجواذب النفس» 
متصاعدة من مركزهاء وللجوارح وتصرفها وحركتها مع معاني الباطن ارتباط وموازنة» فوضع 
اليمنى على الشمال حصر النفس ومنع من صعود جواذبها. ليه الوسوسة وزوال 
حديث النفس في الصلاة» اه. 

قوله: (على اليسرى) إلخ: لم يذكر محلهما من الجسد» وقد روى ابن خزيمة من حديث 
وائل «أنه وضعهما على صدره» والبزار: «عند صدره» كذا في الفتح . وهو أقوى ما يستدل به 
الشوافع» ولكن لم نقف على إسناده إلى الآن. نعم! نقل الحافظ ابن سيذ الناس في شرح 
الترمذي تصحيحه عن ابن خزيمة. 

قال صاحب البحر: «وهو ‏ مع كونه واقعة حال لا عموم لها يحتمل أن يكون لبيان 
الجواز». قال في النجم الوهاج شرح المنهاج: «عبارة الأصحاب تحت صدره»» والحديث 
بلفظ «على صدره» قال: وكأنهم جعلوا التفاوت بينهما يسيراًء كذا في سبل السلام. ولفظ البزار 
. عند صدره» يؤيد هذا القول» وروى البيهقي في سننه من طريق محمد بن المثنى عن مؤمل بن 
إسماعيل» عن الشوري› عن عاضم بن كليب» عن أبيه. عق وال ب حجر اح رای 
النبي بيه وضع يمينه على شماله على صدره». 

قال العلامة النيموي: «زيادة #على صدره» غير محفوظة:» فإن الحديث رواه أحمد فى 
مسنده: من طريق عبد الله بن الوليد» عن سفيان» عن عاصم بن كليب» عن آبيه» عن وائل بن 
حجر. وأحمد والنسائي: من طريق زائدة عن عاصم عن أبيه عن وائل. وأبو داود: من طريق 
بشر بن المفضل» عن عاصم» عن أبيه عن وائل . وابن ماجه: من طريق عبد الله بن إدريس» 
وبشر بن المفضل» عن عاصم عن أبيه» عن وائل. وأحمد: من طريق عبد الواحد» وزهير بن 
معاوية وشعبة» عن عاصم > عن أبيه» عن وائل» كلهم بغير هذه الزيادة. وقد نص ابن القيم في 
«إعلام الموقعين»: «لم يقل: «على یر غير مول بن [سماغيل عن تیان الثوري» فثبت أنه 
متفرد في ذلك . وقد روي هذا الحديث من طريق علقمة وغيره عن وائل بن حجر» وليس فيه هذه 
الزيادة» فلا شك أنها غير محفوظةء لأن الراوي وإن كان من الثقات إذا خالف الثقات أو أوثق . 
منه: فروايته لا تقبل وتكون شاذة غير محفوظة». ۰ | 

قال النيموي: «ومؤمل بن إسماعيل ليّنه غير واحد. قال الذهبي في الكاشف: صدوق 


شذيد فى السة كير الخط أو قبل دفن كه وحرت حفط فغلط: 


وقال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب: قال البخاري: مؤمل منكر الحديث. وقال 
ابن سعد: ثقة كثير الغلط. وقال ابن قانع: صالح يخطىء. وقال الدارقطني: ثقة كثير الخطأ. 
وقال في التقريب: صدوق سيء الحفظ . 

وقال ابن التركماني في الجوهر النقي في الرد على البيهقي: «قلت: مؤمل هذاء قيل: إنه 
دفن كتبه فكان يحدث من حفظه فكثر خطؤه» كذا ذكر صاحب الكمال. وفى الميزان: قال 
البخاري: منكر الحديث. وقال أبو حاتم : كثير الخطأ. وقال أبو زرعة: في حدیثه خطأ كثير) 
انتهى كلامه. اه. 


وقال محمد بن نصر المروزي: «مؤمل إذا انفرد. بجديث وجب أن يتوقف ويتثبت فيه » لأنه 
كان سيء الحفظ كثير الغلط. وأما قبول زيادة لفظة في حديث لم يذكرها سائر رواته: ففيه 
اختلاف» كما ذكرناه في مقدمة هذا الشرح. ٠‏ 

قال السخاوي: «وأما شيخنا (الحافظ ابن حجرا فإنه حقق تبعاً للعلائي أن الذي يجري 
على قواعد المحلثين أنهم لا يحكمون عليه بحكم مطرد من القبول والردء بل يرجحون 
بالقرائن . 

وقال الحافظ جمال الدين الزيلعي في نصب الراية في باب جهر البسملة نقلاً عن ابن 
عبد البر: «من الناس من يقبل زيادة الثقة مطلقاًء ومنهم من لا يقبلهاء والصحيح: التفصيل؟ 
وهو أنها تقبل في موضع دون موضع» فتقبل إذا كان الراوي الذي رواها: ثقَة»› حافظاً ما 
والذي لم يذكرها مثله أو دونه في الثقة» كما قبل الناس زيادة مالك بن أنس قوله: « 
المسلمين» في صدقة الفطرء واحتج بها أكثر العلماءء وتقبل في موضع آخر لقرائن تخصهاء 
حكم في ذلك حكما عاما فقد غلط» بل كل زيادة لها حكم يخصهاء EE‏ 
وفي موضع يغلب على الظن صحتهاء رفي موضع يجزم بخطأ الزيائف وفي موضع يغلب على 
E‏ ل ل 0 قال. اوكواظلة كلد الجرامع» وهو كما 
قالء ‏ والله أعلم ‏ 

ا ل د اوكداتي اعد ا 

TS‏ له «قال : رأيت التبي ول يضع 
يمي يمينه على شماله تحت السرة» وهو مستدل الأحناف وإن سلم ضعفها أيضاً من جهة المتن إلا 
أنها أصح وأقوى سنداً من زيادة مؤمل بن إسماعيل على صدره» كما فضّله النيموي كله في 


۳۰۸ الحزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


التعليق الحسن. ونقل عن الحافظ قاسم بن قطلوبغا أنه قال: «هذا (أي إسناد زيادة تحت السرة) 
سند جيد) . 

وقال العلامة أبو الطيب المدني في شرح الترمذي: «هذا حديث قوي من حيث السند». 

وقال الشيخ عابد السندي في طوالع الأنوار: «رجاله ثقات». ولئن سلمنا سقوط الزيادتين 
معاً ‏ أي «على صدره» و «تحت السرة» ‏ فالمرجع إلى ما قال شارح النقاية من أن الثابت هو 
وضع اليمين على اليسرى» وكونه تحت السرة أو على الصدر لم يثبت فيه حديث يوجب العمل 
به» فيحال على المعهود من وضعهما حال قصد التعظيم في القيام» والمعهود فى الشاهد منه ما 
قلنامء أي وضعهما تحت السرة» اه. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: وفى الباب آثار عن بعض الصحابة والتابعين: 

منها: ما رواه أبو داود عن جرير الضبي قال: «رأيت علياً يمسك شماله بيمينه على الرسغ 
فوق السرة› تفرد بزيادة «فوق السرة» أبو بدر شجاع بن الوليد عن أبي طالوت عبد السلام بن أبي 

وعندي أن لفظة «فوق السرة» ليس معناها أن يديه ويه كانتا في مكان منفصل مرتفع من 
السرة» بل المراد أن إمساك الشمال باليمين الواقع على الرسغ قد وقع على السرة نفسهاء كما 
في قوله تعالى حكاية عن صاحب السجن : إن اش لشفل قوق ری i‏ [سورة يوسف› آية : [٦‏ 
وقوله تعالى : َمل فبا» (أي في الأرض) رواسي من فوقها [سورة فصلتء آية: ]٠١‏ وهذا المعنى 
لا ينافى لفظة «تحت السرة» التى يستعملها فقهاؤنا رحمهم الله تعالى» فإن التفاوت بينهما يسير» 
بل لا تفاوت» فهذا يشبه ما قدمنا عن شرح المنهاج من التطبيق بين قول الشوافع: «تحت 
الصدر» ولفظ الحديث عند ابن خزيمة: «على صدره» وحينئذ يمكن أن يقال: إن ما رواه أو داود 
من طريق عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي أن علياً قال: «السنة وضع الكف على الكف تحت 
السرة». وكذا ما رواه أبو داود من طريقه عن أبي هريرة: «أخذ الكف على الكف في الصلاة 
تحت السرة» ‏ مع ضعف كل واحد منهما ‏ لا ينافي روايات «فوق السرة»: بل كأنه مما أجاده 
الراوي المضعّف. لا سيما وآثار التابعين كأبي مجلز وإبراهيم النخعي على تأييده. 

قال الشيخ الأنور: «والصحيح أن فوق السرة وتحتها وعند الصدر (كما هو عند البزار) 
ألفاظ متقاربة» وليس البون بينها بعيداً» اه. 

وقال الترمذي كله في جامعه: «رأى بعضهم أن يضعهما فوق السرة» ورأى بعضهم أن 
يضعهما تحت السرة» وكل ذلك واسع عندهم, ‏ والله أعلم ‏ . 

وأما ما رواه البيهقي في سننه عن ابن عباس في قول الله عز وجل : «#فصل لربك وامحر 


كتاب : الصلاة ۳۹ 


2 ع ا و ر ي 2 حير ا م 
قال: «سَمِعَّ الله لِمَنْ حَمده» رفع يَديْهِ. فُلما سَجَدَ سَجَد بين كميه. 


(15)- باب: التشهد في الصلاة 

6م (ده) حدقنا كلق عرب و عاد ی آي شه وإشجاق بن يراع ال 
3 2 و رك وم ا 2 2122 م ” ا oy‏ دي 0 
إِسْحاقٌ: أَْبَرَنًا. وََالَ الآخَرَانِ: حَدَّنَنَا جَرِيرٌ) عَنْ مَنْصُورِء عَنْ أبي وَائِلِ» عَنْ 
عَيْدٍ الل ؛ قَالَ: کا تقول فى الصَّلاةٍ حلفت رَسُولٍ الله هة : السام عَلَى الله. 0 


هك [سورة الكوثرء آية: ؟] قال: «وضع اليمين على الشمال في الصلاة عند النحر) ففيه روح بن 
المسيب» متروك. قال ابن حبان: روى الموضوعات عن الثقات» لا يحل الرواية عنه. وقال 
ابن عدي : أحاديثه غير محفوظة. 

قال الحافظ ابن كثير ك : «وقيل: المراد بقوله: «وانحر» وضع اليد اليمنى على اليسرى 
تحت النحر»ء ويروى هذا عن علي» ولا يصح)» وقال بعد نقل الأقوال: «وكل هذه الأقوال 
غريبة جداً» والصحيح: القول الأول أن المراد بالنحر ذبح المناسك» أي: فأخلص لربك 
صلاتك المكتوبة والنافلة» ونحرك» فاعبده وحده لا شريك لهء وانحر على اسمه وحده لا 
شريك لهء كما قال تعالى : قل إنّ صلا ونتک نای ماف و رت لكي 4©9 ل سرك / 
ويلك رت آنأ ارذ ملي )4 [سررة الأنعامء آية: 157 و 175]. 

قوله: (سجد بين كفيه) إلخ: فيه وضعهما في السجود على الأرض حذو منكبيه . 

)١65(‏ - باب: التشهد في الصلاة 


هه  )407(‏ قوله: (السلام على الله) إلخ: في بعض الروايات: «السلام على الله من 
عباده» وفي بعضها : «قبل عباده» وفي بعضها: «من قبل عباده» . 


)١(‏ قوله: «عن عبد الله الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» فى كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة» رقم 
(۸۳۱) وباب ما يتخير من الدعاء بعد التكهك ولبين ا رقم (476) وفي كتاب العمل في الصلاة؛ 
باب من سمّى قوماً أو سلّم في الصلاة على غيره مواجهة وهو لا يعلم» رقم (؟١١١)‏ وفي كتاب 
الاستئذان» باب السلام اسم من أسماء الله تعالى» رقم )1۲۳١(‏ وباب الأخذ باليد» رقم (5176) وفي 
كتاب الدعوات» باب الدعاء في الصلاة» رقم (۳۸) وفي كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: السلام 
المؤمن» رقم )۷۳۸١(‏ والنسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب كيف التشد الأوّلء رقم ۱١١۳(‏ - 
۲ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب التشهد» رقم (154) و(459) و(970) والترمذي في 
جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في التشهد» رقم (۲۸۹). وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في التشهد» رقم (819) والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب في 
التشهدء رقم )١155(‏ و(١٤۱۳)‏ وأحمد في مسبنده /١(‏ 87 و٤٤٤‏ و5775 و٣٣٤‏ و۷٣٤‏ و5548 و51 
و۳۷ و۳۹٤‏ و0١55‏ و0۹٤‏ و554). 


1۰ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


السَّلامُ عَلَى فُلانِ. فَقَالَ لَنَا رَسُولُ الله كَل ذَاتَ يَوْم: «إِنَّ الله هُوَ السّلامُ. ذا قُعَدَ 


أَحَدُكُمْ في الصّلاةٍ فَليقْل : SERRA ESS‏ ا 


قوله: (السلام على فلان) إلخ: وفي البخاري: «السلام على جبريل وميكائيل وفلان 
وفلان» وفي بعض الروايات عند ابن ماجه: «يعنون الملائكة» وفى بعضها: «فنعدٌ من الملائكة ما 
شاء ا ٠ ٠.‏ 

قوله: (إن الله هو السلام) إلخ: يعنى أن الدعاء بالسلامة إنما يناسب من لا تكون السلامة 
من العدم ولواحقه (من جميع النقائص) ذاتياً له» كذا في حجة الله البالغة. 

وقال النووي: «معناه أن السلام من أسماء الله تعالى يعني: السالم من النقائص» اه. 

قال السنوسي كله : «وإنما الوجه في قولهم: «السلام على الله» سواء قلنا: قالوه 
سيان منهم» أو بإذن من النبي ي أنهم إنما قصدوا بذلك تعظيمه سبحانه وتعالى» وتنزيهه 
عما لا يليق» فمعنى «السلام على الله»: السلام لله؛ أي السلامة من كل نقص» ف «على» بمعنى 
اللام؛ كما هي في «السلام على النبي» عند من يجعل السلام فيه بمعنى السلامة فقولهم ذلك 
كقولهم: «سبحان الله». أو أرادوا ب «السلام» التحية» أي التحية والتعظيم لله فيكون كقولهم: 
«التحيات لله» وإنكار النبي يَكةِ ذلك لما فيه من القبح اللفظي لاشتهار كون السلام اسما من 
أسمائه تعالى» هذا ومثله هو الذي ينبغي أن يقصده الصحابة رضوان الله تعالى عليهم» وأما ما 
توهمه الأبي في حقهم فهفوة منه صدرت عن غير تأمل». 

قوله: (فليقل) إلخ: الأمر فيه للوجوب». كما قاله ابن الملك» فينجبر بسجود السهوء وكذا 
قعوده الأول واجب لما مر أنه عليه السلام سجد لتركه وقد جاء عن ابن مسعود التصريح 
بفرضية التشهد (وهو عند الحنفية في معنى الوجوب) وذلك فيما رواه الدارقطني وغيره بإسناد 
صحيح من طريق علقمة عن ابن مسعود: «كنا لا ندري ما نقول قبل أن يفرض علينا التشهد». 
وفي بعض الروايات عند النسائي : «كنا لا ندري ما نقول في كل ركعتين» وأن محمداً علم فواتح 
الخير وخواتمه» فقال: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا. . ٠.‏ الحديث. 
وجوه أفضلية تشهد ابن مسعود 5 

قال الشيخ ولي الله الدهلوي قدس الله روحه: «وجاء في التشهد صيغ: أصحها تشهد ابن 
مسعود (هذا) ول > ثم تشهد ابن عباس وعمر ويا » وهي كأحرف القرآن» كلها شاف كاف». 

قال بعض العلماء: إن تشهد ابن مسعود يِه راجح على تشهد غيره» لأنه ‏ كما قال 
الترمذي ‏ أصح حديث روي في التشهدء والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة 


والتابعين» وهو كما قال البزار: روي عن نيف وعشرين وجهاًء ولا نعلم روي عن 
رسول الله لا أثبت منهء ولا أصح إسناداًء ولا أشهر رجالاً» ولا أشد تظافراً بكثرة الأسانيد. 


كتاب : الصلاة : ۳۹١‏ 


ولما قال مسلم: إن أصحاب ابن مسعود لا يخالف بعضهم بعضاًء وغيره قد اختلف 
أصحابه . ولأن الأئمة الستة قد اتة تفقوا على ترجه لفظا وم وهو نادر» وقد أخرج الترمذي 
بإسناده عن خصيف أنه قال: «رأيت النبي ية في المنام» فقلت له: يا رسول الله» إن الناس قد 
اختلفوا في التشهد» فقال: عليك بتشهد ابن مسعود» ووافقه فى تشهده جماعة من الصحابة . 

ووقع التأكيد في تعليمه» وأخذه» فقد روى الطحاوي من طريق الأسود بن يزيد عنه قال: 
ا ل و ا م 
ا ره من القرانة ET et‏ ا قال: 
«علمه رسول الله ية التشهد. وأمره أن يعلمه الناس: التحيات لله. . ٠.‏ وذكره. 

ونقل ابن الهمام والعينى : أن أبا حنيفة قال: «أخذ حماد بيدي» فقال حماد: أخذ إبراهيم 
بيذي » وقال إبراهيم : أخذ علقمة بيدي» وقال علقمة: أخذ ابن مسعود بيدي› وقال أبن مسعود: 
أخذ رسول الله ية بيدي» وعلمني التشهد كما يعلمني السورة من القرآث» وكان يأخذ علينا»» 
ركان عيذ اھ ی نيزا فيد ررك أو ينعن رفن کیا ذكره محمد ف البرطا؛ وأيضا ورد فيه 
صيغة الأمرء وأقل مراتبه الاستحباب» وفيه الألف واللام» وهو للاستغراق» وفيه زيادة الواو 
وهي لتجديد الكلام» فيصير كل ثناء على حياله كما في القسم» ففي «والله الرحمن الرحيم» يمين 
واحدة» وفي و «الله» و «الرحمن» و «الرحيم» أيمان ثلاث. هذه كلها وجوه أفضلية تشهد ابن 
مسعود. : 

وقد ذهب صاحب البحر من أصحابنا إلى كون قراءة تشهد غيره مكروهاً تحريماًء ولعل 
لوانت 0 E‏ ران لكر جلك E SE‏ 
وغيره ومن عامة رواياتهم الجواز» والاختلاف فى الأفضلية ويشير إليه كلمات أكثر الحنفية» 
- والله أعلم - 

قوله: (التحيات لله) إلخ : ان وقيل: البقاء» وقيل: العظمة» 
وقيل : السلامة من الآفات والتقص» وقيل: ١‏ 

وقال أبو سعيد الضرير: «ليست التحية: الملك نفسه» لكنها الكلام الذي يحيى به 
الملك». 

وقال ابن قتيبة: لم يكن يحيى إلا الملك خاصة› وكان لكل ملك تحية تخصه»ء فلهذا 
جمعت» فكأن المعنى التحيات التى كانوا يسلمون بها على الملوك كلها مستحقة لله . 

وقال الخطابي ثم البغوي : «ولم يكن في تحياتهم شيء يصلح للثناء على الله فلهذا 


1۴ ۰ ش الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


وَالصَلَوَاتُ وَالطَيبَاتُ. السلا عَلَيِكَ يها الي GOES‏ ا 


الم ار ورا مح الس > فقال: «قولوا: التحيات لله؛ أي او العام 
له»» كذا في الفتح . 

قوله: (والصلوات) إلخ: قيل: المراد الخمسء أو ما ا الفرائض 
والنوافل في كل شريعة. وقيل: المراد العبادات كلها. وقيل: الداعوت. وقيل: المراد الرحمة. 
وقيل: التحيات: العبادات القولية» والصلوات: العبادات الفعليةء والطيبات: الصدقات 
المالية. 

قوله: (والطيبات) إلخ: أي : ما طاب من الكلام وحسن أن ينثى به على الله دون ما لا 
يليق بصفاته مما كان الملوك يحيون به. 

وقال بعضهم: أما الطيبات فقد فسرت بالأقوال» ولعل تفسيرها بما هو أعم أولى» فتشمل 
الأفعال والأقوال والأوصاف» وطيبها: كونها كاملة خالصة عن الشوائب. 

قوله: (السلام عليك) إلخ: عدل عن النصب إلى الرفع على الابتداء للدلالة على ثبوت 
المعنى واستقراره. ا 

ثم التعريف إما للعهد التقديري» أي : ذلك السلام الذي وجه إلى الرسل والأنبياء عليك 
أيها النبيء وكذلك السلام الذي وجّه إلى الأمم السالفة علينا وعلى إخواننا. وإما للجنس» 


والمعنى أن حقيقة حقيقة السلام الذي يعرفه كل أحدء وعمن يسدر وع من رن عليك وعلينا.. 
ويجوز أن يكون للعهد الخارجي إشارة إلى قوله تعالى: لوسم ل عادو بے اتج [سرر: 
النمل» آية : 48]. 


وقال البيضاوي: «علمهم أن يفردوه ية بالذكرء لشرفه ومزيد حقه عليهم› ثم علّمهم أن 
يخصصوا أنفسهم أولاً» لأن الاهتمام بها أهم» ثم أمرهم بتعميم السلام على الصالحين؛ إعلاماً 
نه بان العا للمؤين بغي أن يكوة شاملا لم ٠»‏ فإن قيل: كيف شرع هذا اللفظ وهو خطاب 
بشر مع كونه منهياً عنه في الصلاة؟ فالجواب. أن ذلك من خصائصه كك . 

قوله: (أيها النبي) إلخ: إنما عدل عن الغيبة مع كونها ظاهرة إلى الخطاب والنداءء لأنه 
اتباع لفظه يي بعينه» حين علم الحاضرين من أصحابه» كذا أورده القسطلاني في شرح 
البخاري. ويحتمل أن يقال على مذاق أهل العرفان: إن المصلين لما استفتحوا باب الملكوت 
بالتحيات: أذن لهم باجو نز خريم الحي الذي لا يموت» فقرّت أعينهم بالمناجاة» فنبهوا 
على أن ذلك بواسطة: نبي الرحمة وبركة متابعته» فالتفتواء فإذا الحبيب في حريم الحبيب 
حاضر» فأقبلوا عليه قائلين : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» اه كذا في الفتح. 

وفي الإحياء وشرحه: «وأحضر في قلبك النبي بيا وشخصه الكريم» وقل: السلام عليك 


كتاب : الصلاة ۱۳ 


ااا ا ا الا ا اا ل ال ل ل ل ل ل لل ل ال لل ا ل ل ل لان نا 


أيها النبي ورحمة الله وبركاته» وليصدق الملك في أنه (أي السلام وما بعده) يبلغه( َه في 
برزخه كما ورد ذلك فى الأخبار الصحيحة) وأنه َيه يرد عليك ما هو أوفى منه» (وذلك بواسطة 
فنحن نقدر وقت الكتابة حضوره ومواجهته» متيقنين بوصول المكتوب إليه» مع أنه ليس بحاضر 
في الحال. وفي العرف الشذي: «أن ألفاظ الخطاب في لسان العرب لاستحضار المخاطب 
تخييلاًء ولا يجب علم المخاطب به» كما يقال:.وا جبلاه» وا ويلاه» يا زيداه ‏ للميت ‏ » 
فعلى هذا لا يدار الخطاب على حالة الحياة» ‏ والله أعلم - 

وقال الحافظ : «وقد ورد في بعض طرق حديث ابن مسعود هذا ما يقتضي المغايرة بين 
زمانه بي » فيقال بلفظ الخطاب» وأما بعده فيقال بلفظ الغيبة» كما أخرج أبو عوانة في صحيحه 
بلفظ : «فلما قبض قلنا: السلام على النبي» وله متابع قوي» قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج» 
أخبرني عطاءء أن الصحابة كانوا يقولون ‏ والنبي ييا حي : السلام عليك أيها النبي» فلما 
مات قالوا: السلام على النبي» وهذا إسناد صحيح) . 

قال الشيخ الأنور : «الظاهر أن هذا التفريق ما كان مطرداً فى الصحابة» فإن التوارث 

ر هر بى في جا 
يجر به» فإن ابن مسعود وأصحابه قد علموا التشهد بعد وفاة النبي ية بصيغة الخطاب لم 
يغيروا منه حرفاء كما قد ذكرنا من رواية أبى حنيفة المسلسلة بأخذ اليد. وأن أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب قد علّم الناس التشهد على المنبر بمحضر من الصحابة والتابعين» وكان فيه 
صيغة الخطاب» والتوارث في أمثال هذه الأمور حجة قوية على كونها معروفة بينهم ومعمولا 
بهاء وأيضاً لا فرق في نظر النحوي بين خطابه ييه في عهده سراً وإخفاء» لا سيّما من المصلين 
النائين عنه وعن مسجده َه » وبين خطابه بعد وفاته م EL‏ كك > ولعل بعض الصحابة ن قد 
HGS YT‏ و وقطم فراع توفع و هبي اورت 
أنه َة يسمع السلام من بعيد» SS‏ 
من أهل البدع في عصرناء - والله أعلم - 

وأما as‏ النبي» دون الرسالة» فقال بعضهم : الحكمة في ذلك 
أن يجمع له الوصفين» E GS‏ > وإن كان الرسول البشري يستلزم 
النبوة» لكن التصريح بهما أبلغ. 

كك سوناف ور من و اماك اوم لكر ج» لنزول قوله 
تعالى : أف يأسر ريك [سورة العلقء آية: ]١‏ قبل قوله: #يكأما الْمرد ©4 لو انذر ف [سورة 
المدثر» آية: ١‏ و ؟] ‏ والله أعلم - 


8€ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ورب الله و ورگا السلا لينا وَعَلّى عبَادٍ الله u‏ دا قَالَها أَصَابَتْ كَل عَبْدِ 


- 


لَه صالح» فى السَّمَاءِ وَالأَرْض. 3 شْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأَشْهَدُ أن دا بده e‏ 


قوله: (ورحمة الله) إلخ: أي : إحسانه . 

قوله : (وبركاته) إلخ: أي: زيادته من كل خير. 

قوله: (السلام علينا) إلخ: استدل به على اسحباب البداءة بالنفس في الدعاء. وفي 
الترمذي مصححاً من حديث أبي بن كعب «أن رسول الله ية كان إذا ذكر أحداً فدعا له: : بدأ 
بنفسه» وأصله في مسلم» ومنه قول نوح وإبراهيم عليهما السلام» كما في التنزيل. 

قوله: (عباد الله الصالحين) إلخ: الأشهر في تفسير «الصالح» أنه القائم بما يجب عليه من 
حقوق الله وحقوق عباده» وتتفاوت درجاته. 

قال الترمذي الحكيم: «من أراد أن يحظى بهذا السلام الذي يسلمه الخلق في الصلاة 
فليكن عبداً صالحاً» وإلا حرم هذا الفضل العظيم». 

وقال الفاكهاني: «ينبغي للمصلي أن يستحضر في هذا المحل جميع الأنبياء والملائكة 
والمؤمنين»» يعني : ليتوافق لفظه مع قصده. 

قوله: (فإذا قالها) إلخ: كلام معترض بين قوله: «الصالحين» وبين قوله: «أشهد ...2 إلى 
آخره» وإنما قدمت لملاهتمام بها لكونه أنكر عليهم عدّ الملائكة واحداً واحداًء ولا يمكن 
استيعابهم لهم مع ذلك» فعلّمهم لفظاً يشمل الجميع مع غير الملائكة من النبيين والمرسلين 
والصديقين وره تير ملق وهذا من جوامع الكلم التي أوتيها يك . 

قوله: (أشهد أن لا إله إلا الله) إلخ: قد ثبت زيادة «وحده لا شريك له» في التشهد عن 
عائشة وتا ذ في الموطأء وعن ابن عمر في سنن أبي داود موقوفاً. 

وفي المرقاة: «قال ابن الملك: جح سي جاه رايد لح 
فقال الله تعالى: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» فقال عليه السلام: السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين» فقال جبريل قيهن 5 زه إن NAN‏ عب 
ورسوله» اه. وبه يظهر وجه الخطابء وأنه على حكاية معراجه عليه السلام في آخر الصلاة 
التي هي معراج المؤمنين» اه 

قلت: لم أجد لهذه القصة إسناداً» وقد صرح في الدر المختار أنه يقصد بألفاظ التشهد 
الإنشاء لا الإخبار والحكاية» ‏ واش أعلم - 

قوله: (أن محمداً عبده ورسوله) إلخ: لم تختلف الطرق عن ابن مسعود في ذلك» وكذا 
هو في حديث أبي موسى» وابن عمرء وعائشة» وجابر» وابن الزبير» وروى عبد الرزاق عن ابن 
جريج عن عطاء مرسلاً» قال: «بينا النبي ية يعلم التشهد إذ قال رجل : وأشهد أن مدا رسوله 


كتاب : الصلاة هام 


م يتير مِنّ ج الْمَسْأَلَةٍ ما شَّاءَ) . 
5 (01) حتفنا محمد بن اتی واب ار قالا: دنا محمد بي بجغقر. 
دتا شُعْبَةٌ عَنْ مَنْضُورِ ِهذَا الإِسْتَادٍ مله . وَلَمْ يَذْكْرْ «تُمَ َير من الْمَسْأَلَةِ ما ضَاءَه. 
۷- (9۷) حدّثنا عبد بن حُْمَيْدِ. حَدَّثَنَا حم حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُ عَنْ زَائِدَة عَنْ مَنْضصُورٍ . 
بهذا الإسْتادٍء مِثْلَ حَدِيثِهِمًا . وَذَكَرَ يي الْحَدِيثِ : هم يتيز بعْدُ من الْمَسْأََةِ ما شَاء (أو ما 
أَحبٌّ)؛. 


٤ 
0ق موس © ه سس‎ 


TR ۸4۸‏ َخْبَرَنا أَبُو مُعَاوِية عن الأَعمّش» ٠‏ عن شقيتء 
عَنْ عَبْدِ الل بن مَسْحُووٍ. قال : گنا لذا جَلسْنَا مَعَ النِّيّ ية فِي الصّلاةٍ بمشْلِ حَدٍ 
مَنْصور. وَقَالَ: ١نم‏ يَتَخَيْرُ بَعْذُ من الذعَاء» . 

۸۱4۹ - () وَحَدَكَنا پو بَكْرِ ن ابي شَيبةء حَدَنَا أبُو عَم حا سَبْف بن 
لاان . قَالَ: خت مجاهدا قرول حَدَّئْنِي عَبْد الله بْنُ سَحْبَرَة؟؛ قَالَ ست ان 


وعبده» فقال عليه الصلاة والسلام: لقد كنت عبداً قبل أن أكون رسولاًء قل: عبده ورسوله» 
رجاله ثقات . كذا في الفتح . 

قوله: (ثم يتخير من المسألة) إلخ: أي : الدعاءء واستدل به على جواز الدعاء في الصلاة 
بما اختار SS‏ الدنيا والآخرة. 

قال الحافظ : واس ستثنى بعض الشافعية ما يقبح من من أمر الدنياء فإن أراد الفاحش من اللفظ 
فمحتمل › 0 المحرمة لا يجوز» اه. 

وقال في الدر المختار: «ودعا بالأدعية المذكورة في القرآن والسنة» لا بما يشبه من كلام 
الناس» اه. : 

قال في الهداية: «وما لا يستحيل سؤاله من العبادة ‏ اللهم زوجنى فلانة - يشبه كلامه» وما 

قال ابن الهمام: قوق معدل بحديث «(إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» 
لكان أ صوب فيكون فارشا العموم حديث الياب» فيقدم لأنه مانع › وحديث الباب مبيح؟ . . وقال 
ابن عابدين 4 يله : «ينبغي أن يدعو في صلاته بدعاء محفوظ› وأما في غيرها فينبغي أن يدعو بما 
يحضره » امد دعن لأن حفظه يذهب برقة القلب» TT‏ اه. 
المبارك وأبو عاصم»ء وقال سیف 00 سليمان» وقال القطان: 0 وذكر 
الفارسي الأقوال الثلاثة في تاريخه» وهو مكي مولى لبني مخزوم؛ كذا في شرح الأبي. 


Ak!‏ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


مَسْعُودٍ يَقُولُ: عَلْمَنِي رَسُولُ سد مي بَيْنَ كَفَيْهِ. كَمَا يُعَلّمُنِي السُورَةَ مِنَ 
الَْرْآنِء وَاقْمَصٌ التّشَهّدَ بول مَا افصو 

۹۰۰ 5 حا لنت . ح وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رمح بن 
وھ ىم و 5*6 4 م اه 2 
الْمْهَاجِرٍ. أَخْبَرَنَا اللَيْث عَنْ أبي الرِبَيْرِهِ عَنْ سَِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَنْ طَاووسٍ» > عَنِ ابْنٍ 
00 انه فال كان رَسول الله يك يُعَلُمْنَا التَمَهُدَ كما يُعَلْمُنَا السُورَةٌ ِن لان 
گان يفول : «التّحِيَاتٌ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَيْبَاتُ لله . السَلامُ عَلَيِكَ يها الي رمه 
الله وَبَرَكَانّهُ . كانه السَّلام لينا وَعلَى عِبَاد الل الضالجيئ أضهة أن لا إه إل الله أغهذ أن 
5 


لمم 


2 


وَفِي رِوَايَة ابْنِ رمح : E‏ كلما الخران: 

)1١(-0١‏ حدّثنا بُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَة. حَدَئْنَا يَحَيَّئ بن ادَمَ. حذثنا 

عَبْدُ الرّحْمِنٍ ن حُْمَيْدٍ حَدَننِي ل الرُبَيْرٍ عَنْ طاووْس» تن ابن عَبّاس؛ قَالَ: كان 
ولا يه ليا تشقون كما E‏ الشررة من القران . 

5 (11) حدثنا سَعِيدُ ی مَنْصُور وَفَبةُ بُ سَعِيد وَأَبُو امل الْجَحْدَرِي 

ومكمد ب عَبْدٍ الْمَلِكِ الأمَرِيُ الفط ي كَامِلٍ) الا دا أو اله عَنْ اة عَنْ 

ل ره عَنْ حِطَانَ بن عَبْدٍ الله الرََّاشِيٌ 4 قال: E‏ بي 


5 


موسی 


٠۰‏ ۔  )40(‏ قوله: (عبد الله بن سخبرة) إلخ: بسين مهملة مفتوحة» ثم خاء معجمة 
ساكنة» ثم باء موحدة مفتوحة. 

قوله: (عن ابن عباس أنه قال: كان رسول الله يله ) إلخ : ظاهره أن ابن عباس أيضاً قد 
تلقى التشهد من رسول الله عله »> لكن الدارقطني أخرج وحسن سنده عن ابن عباس «أن عمر بن 
e‏ و ا ات فدل هذا على أن 

ر (التحيات المباركات) إلخ: وفي تشهد عمر 5 طبه «الزاكيات» وهو بمعناه» ولفظ ابن 
عباس يناسب قول الله عز وجل : «تحية من عند الله مباركة طيبة) . 


)١(‏ قوله: «عن ابن عباس» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب نوع آخر من التشهدء 
رقم .)۱۱۷١(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة باب التشهدء رقم (914) والترمذي في جامعه» في 
كتاب الصلاةء باب منه أيضاً (بعد باب ما جاء في التشهد) رقم (۲۹۰) وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في التشهد رقم (۹۰۰) وأحمد في مسنده (۲۹۲/۱ و719). 


كتاب : الصلاة ۳1۷ 


الأشْعَريٌ”' صَلاةً. فَلَما كان عِنْدَ الْمَعْدَةٍ قال رَجُلُ مِنَ الْقَْم: أ قِرَّتِ الصَّلاةٌ بِالْبِرٌ 
وَالبَّكَاةِ. قَالَ: قَلْمًا 06 مُوسَى الصَّلاءً وَسَلَّمَ انْصَرَفَ فَقَالَ: اک الْقَائْلُ كَلِمَةَ گا 
وَكَذَا؟ قَالَ: قَأَرَمَّ 0 م لايل كَلِمَةَ كذَا وَكَذَا؟ قَأَرَمَّ الْقَوْمُ قَقَالَ: لَعَلّكَ 


ا 


يا حجان قُلْتَهَا؟ قَالَ: 5 . وَلَقَدْ رَهِبْتُ أن تَبْكَعَنِي بها. كَقَال رَجُل مِنَ الْقَوْم 
لها . ولم أرذ بها إلا اكير تقال أثى فوفر أن ليون كنت 1 شه في عدن ر 
رَسُولَ الله لله حَطَيَنا بين لَنَا سنا وَعَلَّمَنَا صَلاتَئَا . قَقَال: «إِذا صَلَيتُمْ فأَقِيمُو صُفُوفَكُمْ . 
م لؤْمَكُمْ أَحَدُ ذُكُمْ. فَإِذًا كَبّرَ فَكَبّرُوا. وَإِذَا قَالَ: الع 0 


)٠١٤( "7‏ - قوله: (عن حطان بن عبد الله الرقاشي) إلخ: حطان: بكسر الحاء» وتشديد 
الطاء» والرقاشى: بفتح الراء وفتح القاف المخففة. 

قوله : (أقرت الصلاة بالبر) إلخ : قالوا: معناه قرنت بهما وأقرت معهما» وصار الجميع 
باورا ت قيل : ولم يأمره بالإعادة لأنه ذكر» والصلاة محل للذكر» وإنما أنكر عليه لأن التشهد 
ذكر خاص . 

قوله: (فأرمٌ القوم) إلخ: هو بفتح الراء وتشديد الميم» أي سكتوا. 

قوله: (لعلك يا حطان) إلخ: تخصيصه حطان لعله لما يعلم من جسارته» وقد علم أنه 
يخصصه بالسؤال» لقوله: «لقد رهبت». 


قوله: (أن تبكعني”" بها) إلخ : بفتح المثناة في أولهء وإسكان الموحدة بعدهاء أي تبكتني 
بها وتوبخني . 

قوله: (فأقيموا صفوفكم) إلخ: المراد تسويتها والاعتدال فيهاء وتتميم الأول فالأول 
منهاء والتراص فيهاء وسيأتي بسط الكلام فيها حيث ذكرها مسلم إن شاء الله. 

قوله: (ثم ليؤمكم أحدكم) إلخ: فيه أن الإمام لا يتقدم إلا بعد إقامة الصفوف. 

قوله: (فإذا كبّر فكبروا) إلخ: فيه أنه لا يكبر قبله ولا معه» بل بعده» كذا قال النووي. 


)١(‏ قوله: «أبي موسى الأشعري» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الإمامة باب مبادرة الإمام» رقم 
(ATI)‏ وفي كتاب الافتتاح, باب نوع آخر من التشهدء رقم ۱0( وباب نوع آخر من التشهد رقم 
)١١75(‏ وأبو داود فى سننه» فى كتاب الصلاة» باب التشهد» رقم )4۷۲( (VT)g‏ وابن ماجه في سننه› 
في كتاب إقامة الصلاة والسئة فيهاء باب ما جاء في التشهد» رقم )٩۹۰۱(‏ والدارمي في سئله » في كتاب 
الصلاة» باب القول بعد رفع الرأس من الركوع» رقم )17١48(‏ وأحمد في مسنده (509/54). 

(؟) بكعه بَكْعاً: استقبله بما یکره» وبابه فتح. 


۳۱۸ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


فَقُولُوا: آمِينَ . جك الله. . ذا کر وَرَكُمَ فَكَبرُوا وَارْكَمُوا. إن الام ركع لَك ورف 
َبْلَكُمْ؛ فُمّال ر شول الله ل «مَيِلْك بيلك . وَإِذَا قَالَ: سَمِع الله لِمَنْ حَمِدَهُ. فَقُولُوا: 
اللّهُمّ رَبََا لَك الْحَمْدُ. سْمَعْ الله َكُمْ فن اله تارك وَتعَالَى قال عَلَى لِسَانِ تب لقة: : سَمِعَ 
الله لِمَنْ حَِدَهُ. اک ود روا واو قن الما يَسْجدُ بكم وَيرقع بكم . 
َقَالَ رَسُولٌ الله يله : «قْيِلْكَ بتلكُ. وَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةٍ فَلْيَكُنْ م بن وَل ول أخدكم : 
النحِيَاتُ الطَبيَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلّ. السّلامُعَلَيكَ يها الي وَرَحْمَةُ الل وَبَركَائهُ . السّلامُ عَلينا 
وَعلّى عِبَادٍ الله الصَّالِحِينَ . َشْهَدُ أن لا إِلَّهَ إلا الله وَأَشْهَدُ أن مُشكدا عند ورسولة»: 


5# (19) حتفنا أبُو بكر بن أبي شب . حَدَتَنا أبو أ 


عَرُوبَة ح وَحَدَئْنا بُو عَسَانَ الْمِسْمَعِي. حَدَننَا معاد بْنُ هسام . حَدَّنَنَا أبي اح وَحَدنَن 
إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُلّيْمَانَ النَيْمِىّ. كل هَولاءِ عَنْ قَتَادَهَه فِي هدا 
الإِسْنَادٍ بمثله. 


2 0 ر 2 موا £ 


وي خزيث جرير عبن سلَيْمَانَء عَنْ تَا مِنَّ الرَيادَةٍ: «وَإذا قرأ ِو وَلَيِسَ ا 
حَدِيثٍ أحَدٍ مِنْهُمْ «قَِنْ اله قال عَلَى لان بيه يق : سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ» إلا في رِوَايَةِ أبي 
كَامِل وَحْدَهُ عَنْ أبي عَوَانَ. 

4 (000) قال أَبُو ا 

قوله: (فقولوا: آمين) إلخ: سيأتي الكلام في التأمين وما يتعلق به في بابه إن شاء الله تعالى . 

قوله: (يجبكم الله) إلخ: بالجيم أي: يستجيب دعاءكم» وهذا حث عظيم على التأمين. 

قوله: (فتلك بتلك) إلخ: أي: اللحظة التي سبقكم الإمام بها في تقدمه إلى الركوع تنجبر 
لكم في الركوع بعد رفعه لحظةء فتلك اللحظة بتلك اللحظة» وصار قدر ركوعكم كقدر ركوعهء 
وقال مثله في السجود. 3 

قوله: (وإذا قال: سمع الله) إلخ: تييع داعا فا دن د ل 

غ لكين 

قوله: (يسمع الله لكم) إلخ: أي يستجيب لكم. 

قوله: (على لسان نبيه) إلخ: أي حكم في سابق قضائه بإجابة دعاء من حمده» كذا قاله 
الآبي: 

قوله : (فليكن من أول قول أحدكم) إلخ: حجة لكراهة الدعاء قبل التشهد. 

(...) - قوله: (قال أبو إسحاق) إلخ: هو صاحب مسلم وراوي الكتاب عنه. 


كتاب : الصلاة ش 1 ۳1۹ 


02 


في مَذَا الْحَدِيثِ. قال مسيم : : ترِيدُ اخ ِن سْلَيْمَان؟ َقَالَ لَهُ بُو بَكْرِ: َحَدِيتٌ أبي 
هرر فقَقَالَ : : هو صَحِيحٌ؛ يعني : : إا قرأ كَأَنْصِنُوا . فَقَالَ: هُوَ عِنْدِي صَحِيحٌ . فَقَالَ : 
0 : يس گل شَيْءِ عِنْدِيء صَجِيح وَضَعْتُهُ مهنا . إِنّمَا وَضَعْتُ هَهُنَا ما 
ااك 


.4 - (54) حتفنا شاق بن برَاهِيم ابن نُ أبي عُمَرَ عَنْ عَبْدٍ الاق عَنْ معْمَرٍ 
عن قَتَادَةٌ ِهِذَا الإِسْنَادٍ. وَقَالَ في الْحَدِيكِ: قن الله عر وجل قَضَئ عَلَى لِسَانٍ َيه كل 
١‏ شي الله ن 


قوله: (في هذا الحديث) إلخ: أي: تكلم طاعناً في صحته. 

قوله: (تريد أحفظ من سليمان) إلخ: استفهام إنكارء أي سليمان التيمي الراوي لهذه 
الزيادة كامل الحفظ والضبط». فلا تضر مخالفة هؤلاء له. ش 

. قوله : (فحديث أبي هريرة) إلخ : أخرجه أبو داود في سننه . وقد تقدم منا الكلام على 
هذين الحديثين و في «ياب القراءة خلف الإمام» فراجعه. 

قوله: (إنما وضعت ههنا ما أجمعوا:عليه) إلخ: وهذا یدل على أن حديث أبي موسى كان 
مما أجمع من لقيه مسلم من الشيوخ على صحته» ‏ والله أعلم ‏ 

قال السيوطي في الديباج : «إن مراد مسلم بقوله: ek E‏ 
كثيرة مختلف في صحتها ا و ا E‏ 
اجتماعها في بعضها عند بعضهم» أو ما لم يختلف فيه الثقات في نفس الحديث متنا وإسناداًء 
ررك كادي اتيت كد احلفة E E‏ لاصو عويها/ E‏ 
آخر» اه. 

وقال غيره: أراد إجماع أربعة من الحفاظ خاصة.» والأربعة هم: . يحيى بن معين» 
وأحمد بن حنبل» وأبو زرعة الرازي» وأ بو حاتم الرازي. . وقد تقدم إيضاح هذا القول في مقدمة 
هذا الشرح, ولله الحمد. 


)١(‏ قوله: «فحديث أبي هريرة» أي حديث أبي هريرة صحيح عندك أم لا؟ قلت: وحديث أبي هريرة أخرجه أبو 
داود والنسائي وابن ماجه» وهو قوله عليه السلام: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ 
فأنصتوا. وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين: فقالوا آمين» كما مرّ في هذا الشرح في باب وجوب 
قراءة الفاتحة» فليراجع. (رق). 
قلت: هذا الحديث أخرجه النسائي في كتاب الافتتاح» باب تأويل قوله عز وجل: «وإذا قرىء القرآن 
فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون» رقم (۹۲۲) و(4۲۳) وأبو داود في سننة في كتاب الصلاةء باب 
الإمام يصلي من قعود» رقم )٠٠٤(‏ وابن ماجه في سننهء في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب إذا قرأ 
الإمام فأنصتواء رقم .)۸٤١(‏ 


ام الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
)١0(‏ - باب: الصلاة على النبي بي بعد التشهد 

5 (19) حدّثنا يَحْبَى بْنُ يَحْبَى النّمِيِمِيُ . َالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ تُعَيْم بن 

عَبْدٍ الله الْمُجَمِرِ؛ أن مُحَمْدَ بْنَ عَبْدٍ الله ن رَيْدٍ الأثصًا ار (وعَبَُ الل بن ربد هُو ألْذِي 

کان ري النُداءِ بالصَّلاةِ) أَحْبَرَهُ عَنْ ي 0 الأنَصَار ك0 )؛ قال أتانا رَسُولٍ ل الله كل 


َو ت 


رَنَحْنُ في مجلس سَعْدٍ بن عُبَدَة. كَقَالَ لَهُ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ : أَمَرئا اله تَعالَى أن تُصَلْيَ عَلَيِكَ 


 )١11(‏ باب: الصلاة على النبي كيد بعد التشهد 

 )٠٠١( ٥‏ قوله: (عن نعيم بن عبد الله المجمر) إلخ: بضم الميم وإسكان الجيم وكسر 
آل 
ا البدري» واسمه عقبة بن عمرو. 

قوله: (فقال له بشير بن سعد) إلخ: هو والد النعمان بن بشيرء كما في الفتح. 

قوله: 0 وفي حديث كعب بن عجرة عند البيهقي قال: «لما نزلت #أإنَّ 
وماشڪته + ا عل ألبّىّ» [سورة الأحزاب» آية: 01] قلنا يا رسول اللهء قد علمنا . n‏ 
أي سألوه ا عليه يل . 

قوله: (أن نصلي عليك) إلخ : قال ابن عابدين كه : «قلنا بفرضية الصلاة على النبي وَل مرة 
واحدة فى العمر» لأجل العمل بالأمر القطعي الثبوت والدلالة» فهي فرض علماً وعملاً» > لا 
عبد ار وأما ما قاله ابن جرير الطبري من أن الأمر للاستحباب» وادعى القاضي 
عياض الإجماع عليه: فهو خلاف الإجماع كما ذكره الفاسي في شرح دلائل الخيرات». 

وقال المحقق ابن الهمام كله في زاد الفقير: «مقتضى الدليل افتراضها في العمر مرة» 
وإيجابها كلما ذكرء إلا أن يتحد المجلس فيستحب التكرار بالتكرار» فعليك به» اتفقت الأقوال 
أو اختلفت» اه. 

وهي سنة في الصلاة ومستحبة في كل أوقات الإمكان» وأشد استحباباً في مواضع فصلها 
الفقهاء رحمهم الله منها: يوم الجمعة كما ورد في حديث صحيح» ومكروهة في صلاة غير 


)١(‏ قوله: «عن أبي مسعود الأنصاري» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب الأمر 
بالصلاة على النبي يي رقم )۱۲۸١(‏ وباب كيف الصلاة على النبي مء رقم )١187(‏ وأبو داود في ستنه» 
في كتاب الصلاةء باب الصلاة على النبي يي بعد التشهد. رقم )۹۸٠(‏ و(١481)‏ والترمذي في جامعهء في 
كتاب التفسيرء باب ومن سورة الأحزاب» رقم (7570) والدارمي في سننه» في كتاب الصلاةء باب 
الصلاة على النبي ب رقم )۱۳٤۹(‏ وأحمد في مسنده )۲۷٤ /٥(‏ , 

(۲) وقيل: هو فاعل من «التجمير» أي بضم الميم وفتح الجيم وتشديد الميم المسكورة وبراءة في آخر الكلمة. 
وهو صفة عبد الله ويطلق على ابنه. انظر المغني (ص 577). 


كتاب : الصلاة ۳١‏ 


5 0 1 ر وا 0 َه :ع سا دم 7 1 اا 
يَا رَسُولَ الله! فَكَيْفَ تُصَلَي عَلَِكَ؟ قَالَ: فَسَكتَ رَسُولُ الله کيا . EEE‏ 


التشهد الأخير» ومواضع أخرء كما صرح بها الفقهاء رحمهم الله. 

وفي الينابيع : «لو قرأ القرآن فمرٌ على اسم نبي فقراءة القرآن على نظمه وتأليفه أفضل من 
الصلاة على النبي كك في ذلك الوقت» فإن فرغ ففعل فهو أفضل» وإن لا فلا شيء عليه». 

وقال ابن عابدين كم : «ويستثنى أيضاً (أي من وجوب الصلاة على النبي يي ) ما لو 
ذكره أو سمعه في القراءة» أو وقت الخطبة» لوجوب الاستماع والإنصات فيهما» اه. 

قلت: وما اختاره ابن الهمام من وجوب الصلاة عليه يي كلما ذكر» ورجحه غير واحد من 
أصحابنا : فحجتهم الأحاديث التي فيها الدعاء بالرغم» والإبعاد» والشقاء» والوصف بالبخل» 
والجفاء» لمن ترك الصلاة عند ذكره ية » فإنه وعيد والوعيد على الترك من علامات الوجوب. 

قال الحافظ كث : «وأجاب من لم يوجب ذلك بأجوبة» منها: أنه قول لا يعرف عن أحد 
من الصحابة والتابعين» فهو قول مخترع» ولو كان ذلك على عمومه للزم المؤذن إذا أذن» وكذا 
سامعه» وللزم القارىء إذا مرّ ذكره في القرآنء وللزم الداخل في الإسلام إذا تلفظ بالشهادتين» 
ولكان في ذلك من المشقة والحرج ما جاءت الشريعة السمحة بخلافه» ولكان الثناء على الله 
كلما ذكر أحق بالوجوب» ولم يقولوا به» وقد أطلق القدوري وغيره من الحنفية أن القول 
بوجوب الصلاة عليه كلما ذكر مخالف للإجماع المنعقد قبل قائله» لأنه لا يحفظ عن أحد من 
الصحابة أنه خاطب النبي يي فقال: يا رسول الله صلى الله عليك» ولأنه لو كان كذلك لم يتفرغ 
السامع لعبادة أخرى . 

وأجابوا عن الأحاديث بأنها خرجت مخرج المبالغة في تأكيد ذلك وطلبه: وفي حق من 
اعتاد ترك الصلاة عليه ديدنا . 

وفي الجملة لا دلالة على وجوب تكرر ذلك بتكرر ذكره ية في المجلس الواحد» اه. 

قوله: (فكيف نصلي عليك) إلخ : السؤال إنما وقع عن صفتها لا عن جنسهاء لأن لفظ 
«كيف» ظاهر في الصفة» وذلك أنهم عرفوا المراد بالصلاة» فسألوا عن الصفة التي تليق بها 
ليستعملوها . 

قال الحافظ: «والحامل لهم على ذلك أن السلام لما تقدم بلفظ مخصوصء وهو: 
«السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» فهموا منه أن الصلاة أيضاً تقع بلفظ مخصوص» 
وعدلوا عن القياس» لإمكان الوقوف على النص» ولا سيما في ألفاظ الأذكار» فإنها تجيء 
5 ار تن القياس علا .فرقم الأمر کا تومو د يقل لم .+ قولوا: الصلاة عليك أيها 
النبي ورحمة الله وبركاته» ولا قولوا: الصلاة والسلام عليك الخ بل علمهم صيغة أخرى». 

قوله: : (فسكت رسول الله) إلخ الا تر حر ا اافسكت 
حتى جاء الوحي». 


فض الحزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


قوله: (حتى تمنينا) إلخ: إنما تمنوا ذلك خشية أن يكون لم يعجبه السؤال المذكور؛ لما 
تقرر عندهم من النهي عن السؤال بقوله تعالى: لا تَسَمَنُوا عَنْ أَشيَآه4 [سورة المائدة آية: .]1١١‏ 

قوله: (قولوا) إلخ: قال الشوكاني: «استدل بذلك «أي بصيغة الأمر» على وجوب الصلاة 
عليه بي بعد التشهد» وإلى ذلك ذهب الشافعي» وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب» منهم: 
مالك وأبو حنيفة رحمهما الله تعالى. قال: ولا يتم الاستدلال على وجوبها بعد التشهد بما في 
حديث الباب من الأمر بهاء لأن غايتها الأمر بمطلق الصلاة عليه ية » وهو يقتضي الوجوب في 
الجملةء فيحصل الامتثال بإيقاع فرد منها خارج المتلاةة. كليس ها زيادة "على ما في قوله 
تعالى: #يكأما اليب اموا صَلُوا عله وَسَلْمُواْ تسَلِيمًا» [سورة الاحزاب» آية: 51] » ولكنه يمكن 
الاستدلال لوجوب الصلاة في الصلاة بما أخرجه ابن حبان والحاكم والبيهقي» وصححوه. وابن 
خزيمة في صحيحه» والدارقطني» من حديث ابن مسعود بزيادة: «كيف نصلي عليك إذا نحن 
صلينا عليك في صلاتنا؟» وفي رواية: «كيف نصلي عليك في صلاتنا»» وغاية هذه الزيادة أن 
يتعين بها محل الصلاة عليه ية > وهو مطلق الصلاة» وليس فيها ما يعين محل النزاع» وهو 
إيقاعها بعد التشهد الأخير. 

ويمكن الاعتذار عن القول بالوجوب بأن الأوامر المذكورة في الأحاديث تعليم كيفية» 
وهي لا تفيد الوجوب» فإنه لا يشك من له ذوق أن من قال لغيره: إذا أعطيتك درهماً فكيف 
أعطيك إياه» أسراً أم جهراً؟ فقال له: أعطنيه سراًء كان ذلك أمراً بالكيفية التي هي السريةء لا 
أمراً بالإعطاء» وتبادر هذا المعنى لغة وشرعاً وعرفاً لا يدفع» وقد تكرر في السنة وكثرء فمنه: 
«إذا قام أحدكم الليل فليفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين». الحديث. 

وكذا قوله ييه في صلاة الاستخارة: «فليركع ركعتين» ثم ليقل. ..» الحديث. 

وكذا قوله في صلاة التسبيح : «فقم وصل أربع ركعات». 

وقوله في الوتر: «فإذا خفت الصبح فأوتر بركعة». 

والقول بأن هذه الكيفية المسؤولة عنها هي كيفية الصلاة المأمور بها في القرآن» فتعليمها 
بيان للواجب المجمل» فتكون واجبة: لا يتم إلا بعد تسليم أن الأمر القرآني بالصلاة مجمل» 
وهو ممنوع. لاتضاح معنى الصلاة والسلام المأمور بهماء على أنه قد حكى الطبري الإجماع 
على أن محمل الآية على الندب» فهو بيان لمجمل مندوب لا واجب» ولو سلم انتهاض الأدلة 
على الوجوب لكان غايتها أن الواجب فعلها مرة واحدةء فأين دليل التكرار في كل صلاة؟ ولو 
سلم وجود ما يدل على التكرار لكان تركها في تعليم المسيء دالا على عدم وجوبه. 

ومن جملة ما استدل به القائلون بوجوب الصلاة بعد التشهد الأخير: ما أخرجه الترمذي 


كتاب : الصلاة خا 


وقال: «حسن صحيح» من حديث علي عن النبي يله أنه قال: «البخيل من ذكرت عنده فلم يصل 
عليّ»؛ قالوا: وقد ذكر النبي في التشهدء وهذا أحسن ما يستدل به على المطلوب» لكن بعد 
تسليم تخصيص البخل بترك الواجبات» وهو ممنوعء فإن أهل اللغة والشرع والعرف يطلقون اسم 
البخيل على من يشخ بما ليس بواجب» فلا يستفاد من الحديث الوجوب. قال ابن دقيق العيد: 
وقد كثر الاستدلال على الوجوب في الصلاة بين المتفقهة بأن الصلاة عليه واجبة بالإجماع» ولا 
تجب في غير الصلاة ة بالإجماع. فتعين أن تجب في الصلاة وهو ضعيف جداً» لأن قوله: دلا 
تجب في غير الصلاة ا أراد «لا تجب في غير الصلاة ة عيناً» فهو صحيحء > لکن لا 
يلرم اه أن تجبا في الصلاة عیناًء لجواز أن يكون الواجب مطلق الصلاة» فلا يجب واحد من 
المعنيين» ٠‏ أعني خارج الصلاة وداخل الصلاةء وإن أراد أعم من ذلك وهو الوجوب المطلق» 
فممنوع؟» اه كذا في نيل الأوطار. وقد أطال الشوكاني كث في رد أدلة الموجبين إلى أن قال: 

«والحاصل أنه لم يه يثبت عندي من الأدلة ما يدل على مطلوب القائلين بالوجوب» وعلى 
فرشل اف درد لے المنيسنء ء للصلاة ة لا سيما مع قوله ي : «فإذا فعلت ذلك فقد تمت 
صلاتك» قرينة صالحة لحمله على الندب»»؛ اه. 

وأما عدم مشروعية الصلاة على النبي ية في القعدة الأولى: فلحديث ابن مسعود مرفوعاً 
عند أحمد في مسنده» وفيه بعد ذكر التشهد: «ثم إن كان في وسط الصلاة نهض حين يفرغ من 
تشهده» وإن كان في آخرها: دعا بعد تشهده الأولى بما.شاء الله أن يدعو ثم يسلم» ذكره 
الزيلعي. ‏ والله أعلم ‏ 

قوله: (اللهم) إلخ: هذه كلمة كثر استعمالها في الدعاء» وهو بمعنى : «يا الله» والميم 
عوض عن حرف النداء إلا في نادرء ولا يدخلها حرف النداء إلا في نادرء وقد جاء عن الحسن 
البصري: «اللهم مجتمع الدعاء؛ وعن النضر بن شميل: من قال: اللهم» فقد سأل الله بجميع 
أسمائه . كذا في الفتح. 

قوله: (صل) إلخ: في معنى «الصلاة» أقوال: أولها ما عن أبي العالية أن معنى صلاة الله 
على نبيه : ثناؤه عليه وتعظيمه» وصلاة الملائكة وغيرهم عليه: طلب ذلك له من الله تعالى؛ 
والمراد طلب الزيادة لا طلب أصل الصلاة. وقيل: صلاة الله على خلقه تكون خاصة» وتكون 
عامة» فصلاته على أنبيائه هي ما تقدم من الثناء والتعظيم» وصلاته على غيرهم: الرحمة» فهي 
التي وسعت كل شيء؛ ونقل عياض عن بكر القشيري» قال: «الصلاة على النبي ية من الله 
تشريف وزيادة تكرمة» وعلى من دون النبي رحمة. وبهذا التقرير يظهر الفرق بين النبي كَل وبين 
سائر المؤمنين» حيث قال الله تعالى : و له وَملَيِكَنَه ل لبي » [سورة الأحزاب» آية: 55] 
وقال قبل ذلك في السورة المذكورة: هو ايى ی صلی عل وما تیگ 4 رة الأحزاب: آية: 4٣‏ 


فض الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ومن المعلوم أن القدر الذي يليق بالنبي ب من ذلك أرفع مما يليق بغيره» والإجماع منعقد على 
أن في هذه الآية من تعظيم النبي إا والتنويه به ما ليس في غيرها. وقال الحليمي في الشعب: 
«معنى الصلاة على النبي يكل تعظيمه» فمعنى قولنا: «اللهم صل على محمد»: عظم محمداًء 
والمراد تعظيمه في الدنيا بإعلاء ذكره وإظهار دينه وإبقاء شريعته» وفي الآخرة بإجزال مثوبته 
وتشفيعه في أمته وإبداء فضيلته بالمقام المحمودء وعلى هذا فالمراد بقوله تعالى: #صلو عليه) : 
أدعوا ربكم بالصلاة عليه» انتهى. ولا يعكر عليه عطف «آله» و «أزواجه» و «ذريته» عليه فإنه لا 
يمتنع أن يدعى لهم بالتعظيم» إذ تعظيم كل أحد بحسب ما يليق به» وما تقدم عن أبي العالية: 
أظهر» فإنه يحصل به استعمال لفظ الصلاة بالنسبة إلى الله تعالى» وإلى ملائكتهء وإلى المؤمنين 
المأمورين بذلك بمعنى واحد» ويؤيده أنه لا خلاف في جواز الترحم على غير الأنبياء. 

واختلف في جواز الصلاة على غير الأنبياء» ولو كان معنى قولنا: اللهم صل على محمد: 
اللهم ارحم محمداًء أو ترحم على محمد: لجاز لغير الأنبياء» وكذلك لو كانت بمعنى البركة» 
وكذا الرحمة: لسقط الوجوب في التشهد عند من يوجبه بقول المصلي في التشهد: السلام عليك 
أيها النبي ورحمة الله وبركاته» ويمكن الانفصال بأن ذلك وقع بطريق التعبده فلا بد من الإتيان 
به» ولو سبق الإتيان بما يدل عليه. كذا في الفتح. 

وقال الحافظ ابن القيم في بدائع الفوائد: «ورأيت لأبي القاسم السهيلي كلاماً حسناً في 
اشتقاق الصلاة» وهذا لفظه: 

«قال: (معنى الصلاة) اللفظة حيث تصرفت ترجع إلى الحنو والعطف. إلا أن الحنو 
والعطف يكون محسوساً ومعقولاء فيضاف إلى الله منه ما يليق بجلاله» وينفي عنه ما يتقدس 
عنه» كما أن العلو محسوس ومعقول» فالمحسوس منه صفات الأجسام» والمعقول منه صفة ذي 
الجلال والإكرام» وهذا المعنى كثير موجود في الصفات» والكثير يكون صفة للمحسوسات» 
وصفة للمعقولات» وهو من أسماء الرب تعالى» وقد تقدس عن مشابهة الأجسام ومضاهاة 
الأنام» فالمضاف إليه من هذه المعاني معقولة غير محسوسة» وإذا ثبت هذا فالصلاة كما تسمى : 
عطفاً وحنواً تقول: اللهم اعطف عليناء أي ارحمناء قال الشاعر : 
ومتاابزلت فى لى له وتحعطني لماوعل الولت' الأم 

ورحمة العباد: رقة في القلب إذا وجدها الراحم من نفسه انعطف على المرحوم وانشنى 
عليه » ورحمة الله للعباد جود وفضل» فإذا صلى عليه فقد أفضل عليه وأنعم» وهذه الأفعال إذا 
كانت من الله أو من العبد فهي متعدية ب «على»» مخصوصة بالخير» لا تخرج عنه إلى غيره» فقد 
رجعت كلها إلى معنى واحدء إلا أنها فى معنى الدعاء» والرحمة: صلاة معقولة» أي انحناء 
رل غر مجعو كمه مسو اه العا الأنه ا على اعد يما تمر قد من ا 


كتاب : الصلاة Yo‏ 


عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمّدِ. .. O ON E‏ 


الإحسان والإنعام» فلم تختلف الصلاة في معناهاء إنما اختلفت ثمرتها الصادرة عنهاء والصلاة 
التي هي الركوع والسجود انحناء محسوس» فلم يختلف المعنى فيها إلا من جهة المعقول 
والمحسوس» وليس ذلك باختلاف في الحقيقة› ولذلك تعدت كلها ب «على» واتفقت في اللفظ 
المشتق من الصلاةء ولم يجز صليت على العدو: أي دعوت عليه» فقد صار معنى الصلاة أرق 
وأبلغ من معنى الرحمةء وإن كان راجعاً إليه» إذ ليس كل راحم ينحني على المرحوم ولا 
ينعطف عليه . 

قوله: (على محمد) إلخ: هو علم منقول من اسم المفعول المضعف» سمي به بإلهام 
من الله لجده عبد المطلب» ليحمده أهل السماء والأرض» وقد حقق الله رجاءه» ومن ثم كان 
يقول ‏ كما أخرجه البخاري في تاريخه ‏ . 
EE‏ احم E E EEF EE TES‏ فكلا افاي حا دروا فام 

وهو أشهر أسمائه» لأن الله جمع له من المحامد وصفات الحمد ما لم يجمعه لغيره» ومن 
ثم كان بيده لواء الحمد» وكان صاحب المقام المحمود الذي يحمده فيه الأولون والآخرون» 
وألهم من مجامع الحمد حين يسجد بين يدي ربه للشفاعة العظمى في فصل قضاء التي هي 
المقام المحمود ما لم يفتح به عليه قبل ذلك» وسميت أمته» الحمادونء لحمدهم على السراء 
والضراء . 

وأما أحمد فلم يسم به غيره قطء وأما «محمد» فكذلك قبل أوان ظهوره» وبعده مد أناس 
أعناقهم إلى رجائها غفلة عن أن الله أعلم حيث يجعل رسالته» فسموا أبناءهم محمداً» حتى 
بلغوا خمسة عشر نفساء هذا. كذا في المرقاة. 
تحقيق لفظ الآل ومعناه: 

قوله: (آل محمد) إلخ : قال العلامة المحقق ابن أمير الحاج كآنه : «قد اختلف في أصل 
«الآل»» فسيبويه والبصريون: «أهل» فأبدلت الهاء همزةء ثم أبدلت الهمزة ألفاًء والكسائي 
ويونس وغيرهما: «أول» قلبت الواو ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلهاء كما في «قال» وهذا هو 
الصحيح (وهو المحقق عند الحافظ ابن تيمية في فتاواه). 

أما أولاً: فلأن هذا الانقلاب قياس مطرد في الأسماء والأفعال» حتى صار من أشهر 
قواعد التصريف والاشتقاق» بخلاف انقلاب الهاء همزة» حتى قال الإمام أبو شامة: إنه مجرد 
دعوى» وحكمة العرب تأباه» إذ كيف يبدل من الحرف السهل ‏ وهو الهاء - حرف مستثقل - وهو 
الهمزة التي عادتهم الفرار منها حذفاً وإبدالاً وتسهيلاً ‏ مع أنهم إذا أبدلوا الهاء همزة في هذا 
المكان فهي في موضع لا يمكن إثباتها فيه» بل يجب قلبها ألفاًء فأي حاجة إلى اعتقاد هذا 
التكثير من التغيير بلا دليل: ولا يشكل «بماء» لقيام الدليل على إبدال الهاء فيه همزة» ليقوى على 
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الإعراب» وأما «أرقت» فالهاء فيه بدل من الهمزة لا بالعكس . 

وأما ثانياً : فلإختلافهما استعمالاًء مع عدم الموجب لذلك فيما يظهرء فإن «الآل» لم 
يسمع إلا مضافاً إلى معظم ذي عِلْم عَلّم أو ما جرى مجراهء ليصلح أن يكون مرجعاً ومآلاً» 
بخلاف «الأهل' فإنه يضاف إلى معظم وغير معظم ذي علم وغير ذي علم علماً ونكرة» ومن ثمة 
يقال: آل محمد» وآل إبراهيم» ولا يقال: آل ضعيف» ولا آل الدار» ويقال: أهل ضعيف وأهل 
النان: 

وأما قول عبد المطلب في الاستغاثة بالله على أصحاب الفيل: 
اة ر فلن آل :الك الي وعابديهاليوماآلك 

فالظاهر أنه على سبيل المشاكلة كما في : لتَمَلَمُ ما فى فى َل عَم ما فى نيك [سورة 
المائدةء آية: 117] والأصل في الاسمين إذا اتحدا أن يتساويا في الاستعمال إلا الموجبء ولا 
موجب ههنا فيما يظهر. 

وبهذا يندفع ما احتج به القائلون أن أصله «أهل» من أنه سمع في تصغيره «أهيل» لا «أويل» 
والتصغير يرد الأشياء إلى أصولها . 

ووجه اندفاعه أنه لم يسمع مصغراً بالشروط المذكورةء وإنما سمع في نحو: «يا أهيل 
الحمى»ء «يا أهيل النقى» وقد عرفت من أنه لا يقال: «آل الدار» بل يقال: «أهلها» إنه لا يقال: 
«آل الحمى والنقى»ء بل «أهلهما» فأهيل الحمى والنقى: تصغير أهل حينئذء لا آلء وكأن 
اختصاصه بذوي الخطر من ذوي العلم الأعلام منع من ذلك» ويبقى بعد هذا علاوة ما ذكر 
الكسائي أنه سمع أعرابياً فصيحاً يقول: «أويل» في تصغير «آل». 

وأما ثالثاً: فلآن الآل إذا ذكر مضافاً إلى من هو له ولم يذكر من هو له معه مفرداً أيضاً تناوله 
الآل» كما يشهد به كثير من المواقع» كقوله تعالى: وقد أذ ءال فرَعَونَ يسيك [سورة الأعراف. 
آية: ]1٠١‏ ادوا ءال وروت أَسَدّ لْمَدَانِ 4 [سورة غافرء آية: ]٤١‏ إذ لا ريب في دخول فرعون في «آله» 
في كلتا الآيتين» وكما في الصحيحين في صفة الصلاة على النبي ككل أنه يك علمهم أن يقولوا: 
«اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم» فإن إبراهيم داخل فيمن 
صلى الله عليه » بل هو الأصل المستتبع لسائر آله» وما فيهما أيضاً عن عبد الله بن أبي أوفى أن أباه 
أتى النبي ييه بصدقة؛ فقال: «اللهم صلي على آل أبي أوفى». ومعلوم أن أبا أوفى هو المقصود 
بالذات بهذه الدعوةء ولا كذلك «الأهل» إذ لو قيل مثلاً: جاء أهل زيدء لم يدخل زيد فيهم» 
واختلف في المراد بهم في مثل هذا الموضعء فالأكثرون أنهم قرابته الذين حرمت عليهم الصدقة 
على الاختلاف فيهم» وقيل: جميع أمة الإجابة» وإلى هذا مال مالك على ما ذكر ابن العربي» 
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5 
aT و‎ 
SE cee ce e A San Es کما صلیت‎ 


واختاره الأزهري» ثم النووي في شرح مسلم وقيل غير ذلك»» اه. وهو اختيار الأزهري وغيره 
من المحققين» وإليه ذهب نشوان الحميري إمام اللغة» ومن شعره في ذلك : 
آل اتن هو اتبتاءع ملشة من الأعاجم والسودان والعرب 
لولميكن آله إلاقرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب 

ويدل على ذلك أيضاً قول عبد المطلب من أبيات : 
وانصر على آل ال صليب وف اندي التي مم الك 

والمراد بآل الصليب: أتباعه» ومن الأدلة على ذلك قول الله تعالى : #أدَخاوا ءال فِرْعَوَنت 
اشد آلْمَدَابِ4 [سورة غافرء آية 45]لأن المراد بآله: أتباعه» واحتج لهذا القول بما أخرجه الطبراني 
أن النبى يه لما سئل عن الآل» قال: «آل محمد كل تقى» وروي هذا من حديث علي» ومن 
حديث أنس» وفي أسانيدها مقال» ويؤيد ذلك معنى الآل لغةء فإنهم ‏ كما قال في 0 
أهل الرجل وأتباعه. ولا ينافي هذا اقتصاره ية على البعض منهم في بعض الحالات. (كذا في 
نيل الأوطار) وفيه أقوال أخر تركناها مخافة التطويل. 

قوله: (كما صليت) إلخ: اشتهر السؤال عن موقع التشبيه مع أن المقرر أن المشبه دون 
المشبه به» والواقع هنا عكسهء لأن محمداً ية وحده أفضل من آل إبراهيم» ومن إبراهيم» ولا 
سيما قد أضيف إليه آل محمد» وقضية كونه أفضل أن تكون الصلاة المطلوبة أفضل من كل صلاة 
حصلت أو تحصل لغيره. وأجيب عن ذلك بأجوبة: 

منها أن التشبيه إنما هو لأصل الصلاة بأصل الصلاة» لا القدر بالقدرء نيو کون 00 
«إنا ارسیت إ یک كا أَرْحَيْئآ إل و4 [سورة النساءء آية: ]١١۳‏ وقوله: کيب يڪم ألمّيًا 
کیب عل لیے من َ4 [سورة البقرةء آية: 1۸۳] وهو كقول القائل: أحسن إلى ك 
أحسنت إلى فلان. ويريد بذلك أصل الإحسان لا قدره» ومنه قوله تعالى : #وأحمين ڪا اسن 

لَه َك » [سورة القصصء آية: ۷۷] ورجح هذا الجواب القرطبي في المفهم . 

ومنها بدفع المقدمة المذكورة» وهي أن المشبه به يكون أرفع من المشبهء وأن ذلك ليس 
مطرداً. بل قد يكون التشبيه بالمثل» بل وبالدون» كما في قوله تعالى: مل ور مشْكرر 4 [سورة 
النورء آية: *] وأين يقع نور المشكاة من نوره تعالى» ولكن لما كان المراد من المشبه به أن يكون 
شيئاً ظاهراً واضحاً للسامع: حسن تشبيه النور بالمشكاة» وكذا هنا لما كان تعظيم إبراهيم وآل 
إبراهيم بالصلاة عليهم مشهوراً واضحاً عند جميع الطوائف: حسن أن يطلب لمحمد وآل محمد 
بالصلاة عليهم مثل ما حصل لإبراهيم وآل إبراهيم» ويؤيد ذلك ختم الطلب المذكور بقوله: «في 
العالمين» أي كما أظهرت الصلاة على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين» ولهذا لم يقع 
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قوله : «في العالمين» إلا في ذكر آل إبراهيم» دون ذكر آل محمد» على ما وقع في الحديث الذي 
ورد فيه» وهو حديث أبي مسعود فيما أخرجه مالك ومسلم وغيرهما. 

وعبر الطيبي عن ذلك بقوله: «ليس التشبيه المذكور من باب إلحاق الناقص بالكامل» بل 
من باب إلحاق ما لم يشتهر بما اشتهر؛. 

وقال الحليمي: «سبب هذا التشبيه أن الملائكة قالت في بيت إبراهيم : #رحمت الله وركم 
ع أهل الِب إِنَمُ حي يجيد [سورة هود آية: 8/] وقد علم أن محمداً وآل محمد من أهل بيت 
إبراهيم» فكأنه قال: أجب دعاء الملائكة الذين قالوا ذلك في محمد وآل محمدء كما أجبتها 
عند ما قالوها في آل إبراهيم الموجودين حينئذ» ولذلك ختم بما ختمت به الآية» وهو قوله: 
«إنك حميد مجيد) . 

وقال ابن القيم: «والأحسن أن يقال: هو به من آل إبراهيم» وقد ثبت ذلك عن ابن 
عباس في تفسير قوله تعالى: <8 ل لله فی ادم ونا َال رهيم وال عرد عَلَ مين 
€6 [سررة آل عمرانء آية: ۳۳] قال : «محمد من آل إبراهيم» فكأنه أمرنا أن نصلي على محمد 
وعلى آل محمد خصوصاًء بقدر ما صلينا عليه مع إبراهيم وآل إبراهيم عموماًء فيحصل لآله ما 
يليق بهم» ويبقى الباقي كله له» وذلك القدر أزيد مما لغيره من آل إبراهيم قطعاًء ويظهر حينئذ 
فائدة التشبيه» وأن المطلوب له بهذا اللفظ أفضل من المطلوب لغيره من الألفاظ». 

قال الحافظ: «ووجدت في مصنف لشيخنا مجد الدين الشيرازي اللغوي (صاحب 
القاموس) جواباً آخر نقله عن بعض أهل الكشف» حاصله: أن التشبيه لغير اللفظ المشبه به لا 
لعينه» وذلك أن المراد بقولنا: «اللهم صل على محمد»: اجعل من أتباعه من يبلغ النهاية في أمر 
الدين» كالعلماء بشرعه بتقريرهم أمر الشريعة» «كما صليت على إبراهيم» بأن جعلت في أتباعه 
أنبياء يقررون الشريعة. والمراد بقوله: «وعلى آل محمد»: اجعل من أتباعه ناساً محدّئين ‏ بالفتح - 
يخبرون بالمغيبات» «كما صليت على إبراهيم» بأن جعلت فيهم أنبياء يخبرون بالمغيبات. 
والمطلوب حصول صفات الأنبياء لآل محمد» وهم أتباعه في الدين كما كانت حاصلة بسؤال 
إبراهيم . 

وهذا محصل ما ذكره» وهو جيد إن سلم أن المراد بالصلاة هنا ما ادعاه» ‏ والله أعلم ‏ ») 
كذا في الفتح. 

قلت: إذا كان شيء تحته أنواع أو أصناف» وابتغي منها بعضها فنأخذ فرداً من أفراد ذلك 
البعض» حقيراً أو جليلاً» ونقول: نبغي مثل هذا مثلاً إذا شئنا أن نشتري نوعاً خاصاً من 
الثياب» فنعرض أنموذجاً» وهي ربما تكون خرقة قصيرة» ونقول: هات طاقة كهذا الثوب» 
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عَلَى آلٍ إِبْرَاهِيمَ . وَبَارِكُ عَلَى مُحَمّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدِ گمَا بَارَكْتٌ عَلَى آل برَاهيمَ» في 


فليس المراد تشبيه طاقة من الثياب بتلك الخرقة في القدر والقيمة» بل المقصود تعيين نوع من 
أنواع ااا فإن العبارات مع طولها لعلها لا تكاد تضبط جميع أوصاف 
النوب المطلوب» فهكذا ينبغي أن يفهم أن للصلاة والبركة مفهوماً شاملاً لأنواع من الثناء 
وار وأقسام من الحنو والبركة» قال تعالى في حق كافة الصابرين : زلبك عم صلوب من 
رَبَهِمْ وَيَحْمَةَ # [سورة البقرة» آية: ]٠١۷‏ وخاطب لو #هو أأزى د صل کم [سورة 
الأحزابء آية: ]٤۳‏ وقال في نبيه َه : إن أله ريڪ س 0ك ع ألبّىّ» [سورة الأحزاب» آية: 55] 
وقال في قصة نوح: و بسو نّا وکټ ميك عل أ مر من تل4 [سورة هودء آية: ]٤۸‏ 
وقال في إبراهيم : ركا عله وَعَلَ إشكق 4 [سورة الصافات» آية: ]١١١‏ وقال في عيسى حكاية عنه: 
وَجَعَلق e‏ آي ما حكنت » [سورة مريم» آية: ]۳١‏ وقال لامرأة إبراهيم على لسان الملائكة: 
يحمت الله وركم علد آهل لني إِنَّمُ حَيد يد4 [سورة هود آية: 77] والمطلوب هنا نوع من 
ا ف ا و هيم الخليل وآله بيا ٠»‏ فالتشبيه 
طرق كر الأو للعلا ولوك لين اسهم في حق محما 8 و وهذا لا يدل على 
أفضلية المشبه به في الكم أو الكيف من المشبهء ‏ والله أعلم ‏ 

وهذا جراد اما لز نح رعيظا NSA O E‏ 
التأمل إلى إحدى الأجوبة التي نقلناها من الفتح . 

وخضن راقن بلس E E a‏ ينه رين نا 2 Fa‏ وَل 
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ص بإزلهيم لَلَذِنَ أتَبعُوهُ مدا ای وای > اموا وله وَل الْمَؤْمنِيَ (4)62 [سورة آل عمران» آية: 38]. 

قوله: (على آل إبراهيم) إلخ : هم ذريته المسلمون بل المتقون من إسماعيل وإسحاق» وإن 
ثبت أن إبراهيم كان له أولاد من غير سارة وهاجر ذ فهم داخلون لا محالة» والتقييد بالمتقين لقوله 
تعالى: لا يال عَهدى ألظلِمِينَ» [سورة البقرة آية: 4؟1] جواباً عن قول إبراهيم: «ومن ذريتي»» 
- والله أعلم - 
تنبيه: 

ادعى ابن القيم أن أكثر الأحاديث بل كلها مصرحة بذكر محمد وآل محمدء وبذكر آل 
إبراهيم فقط» أو بذكر إبراهيم فقطء ولم يجىء في حديث صحيح بلفظ «إبراهيم وآل إبراهيم» 
معا. 

قال الحافظ كله : «وغفل عما وقع في صحيح البخاري في أحاديث الأنبياء في ترجمة 
إبراهيم 4 من حديث كعب بن عجرة: «كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد 
مجيد» وكذا في قوله: «كما باركت» وكذا وقع في حديث أبي مسعود البدري من طريق محمد بن 
إسحاق عند الطبري». 
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الْعَالَمِينَ» > إِنْكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ وَالسَّلامُ كَمَا د قَذْ عَلِمْتُم. 


07 - (15) حَدَّقَنَا مَحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ (وَاللّفْظُ لابن الْمُتَنّ)» 
قا EE‏ عَن الْحَكم . قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أبي ليل . 
قَالَ: قتي گنت ب غ كَقَاَ: آلا أَمْدِي لَك مَية؟ حَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله ف 


قوله: (إنك حميد) إلخ: فعيل من الحمد» بمعنى محمودء وأبلغ منه» وهو من حصل له 
صفات الحمد أكملها. وقيل: هو بمعنى الحامد. أي: يحمد أفعال عباده. 


قوله: (مجيد) إلخ: من المجدء وهو صفة من كمل في الشرف» وهو مستلزم للعظمة 
والجلال» كما أن الحمد يدل على صفة الإكرام. ومناسبة ختم هذا الدعاء بهذين الاسمين 
العظيمين أن المطلوب تكريم الله لنبيه» وثناؤه عليه» والتنويه به» وزيادة تقريبه» وذلك مما 
يستلزم طلب الحمد والمجد» ففي ذلك إشارة إلى أنهما كالتعليل للمطلوبء أو هو كالتذييل له. 
والمعنى أنك فاعل ما تستوجب به الحمد من النعمة المترادفة» كريم بكثرة الإحسان إلى جميع 
عبادك. 


قوله: (والسلام كما قد علمتم) إلخ: أي: في التشهدء وهو قولهم: «السلام عليك أيها 
النبي ورحمة الله وبرکاته» وقوله: «علمتم» هو بفتح العين وكسر اللام المخفنة. ومنهم من رواه 
بضم العين وتشديد اللام» أي علمتکموه» وكلاهما صحيح . 


5 -(405)- قوله: (عن الحكم) إلخ: وهو ابن عتيبة بمثناة وموحدة» مصغرهء فقيه 
الكوفة في عصر 

قوله: (سمعت ابن أبي ليلى) إلخ : هو عبد الرحمن بن أبي ليلى» تابعي كبير. 

قوله: (فقال: ألا أهدي) إلخ: أخرجه الطبري بلفظ «إن كعباً قال له وهو يطوف بالبيت». 


درق قوله: «كعب بن عجرة) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الأنبياء» باب ربلا ترجمة» قبل 
باب قول الله عز وجل : «نبعهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه رقم ( ١‏ وفي كتاب التفسير» تفسير 
سورة الأحزاب» باب «إِنَّ الله وَمَلایگته بُصَلُونَ عَلَى الب يا اها الِب آمتُوا صَنُوا عَلَيْهِ وَسَلُمُوا نيما ء 
رقم (VAY)‏ وفي كتاب الدعوات» باب الصلاة على النبي 2 رقم (Tov)‏ والنسائي في سننه › في كتاب 
الافتتاح» باب نوع آخر (أي من الصلاة على النبي يلل) رقم (۱۲۸۸) و(۱۲۳۸۹) و(۱۲۹۰) وأبو داود في 
سئنه » في كتاب الصلاة باب الصلاة على النبي اد رقم )5و2 و(۹۷۷) (VA),‏ والترمذي في جامعه. 
في كتاب الصلاة» باب ما جاء في صفة الصلاة على النبي 5 رقم (587) وابن ماجه في سننه في كتاب 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب الصلاة على النبي ية رقم )۹٠٤(‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» 
باب الصلاة على النبي بء رقم (1714) وأحمد في مسنده (5/ 755 و٣٤۳).‏ 


سند نماي ل تسوه كما ماين عل آل وراب ان شو تيا للم ارك عَلَى 
مُحَمدٍ وَعَلَى آل مُحَمّدٍِ. كَمَا بَارَكْتٌ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ نك حَمِيدٌ مَجِيدٌ؛ . 

CEN‏ حدّثنا زير بن حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبِ . الا : حَدَّثَنا َكِيعٌ عَنْ شغْيَة و وَمِسْعْرٍ 
عَنِ الْحَكم . بهذا الإِسْادٍ مِثْلَهُ. ولن في خرب ر : ألا أَهْدِي لَك عَيِبَه 

۹۹ (18) حدّثنا محمد بن بَكَارٍ. عذن اهيل ن أكرئاه عن الأغقض. 
ا عَنِ الحم ٠‏ بهذا الإسْنَادِ مِثْلَهُ . ا 1 
«وبَارِكَ عَلَى مُحَمدِ) وَلَمْ يقل : « 


- 


۹1۰ حلت تخار ع ل ات تا روځ وَعَبْدُ اللو ْنَا 
ح وَحَدُيْنا شاق بن برهي (وَاللّمْظ لَهُ)» قَالَ: أَخْبَرَنًا رَوْحّ عَنْ مَالِكِ : ا 2 
عَبْدٍ اللو ب ن أبي بَكْرِء عَنْ أبيو» عَنْ عَمْرِو بْنِ سيم . آي ار اتا 0 
اهم كَاُوا : ارول الل كيف نُصَلَي عَلَيِكَ؟ قَالَ: «فولوا: اللَّهُمّ صل عَلَى مُحَمْدٍ وَعَلَى 
زواج وَدُرْئتِهِ. كَمَا صَلْيْتَ عَلَى آل إنرَاهِيمَ. وَبَارِكُ عَلَى مُحَمّدٍ وَعَلَى أَرْوَاجِهِ وَدُرَته. كما 
بَارَكتٌ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ . إِنْكَ حَمِيدٌ مُجِيد؛ . 


9.9 


قوله: (فقلنا قد عرفنا) إلخ: الإتيان بصيغة الجمع إن ثبت أن السائل كان متعدداً فواضح› 
وإن ثبت أنه كان واحداً فالحكمة فيه الإشارة إلى أن السؤال لا يختص به بل يريد نفسه ومن 


يوافقه على ذلك . 

4 (401)- قوله: (عن عبد الله بن أبي بكرء عن أبيه) إلخ: هو أبو بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم الأنصاري» مختلف في اسمهء وقيل : كنيته اسمه . 

قوله: (وذريته) إلخ: بضم المعجمة» وحكي كسرهاء هي النسل» وقد يختص بالنساء 
والأطفال» وقد يطلق على الأصل . 

قال الحافظ كاه : «إن أكثر الأحاديث جاء بلفظ «وآل محمد؛ وجاء في حديث أبي حميد 


)١(‏ قوله: «أبو حميد الساعدي» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب الأنبياء» باب (بدون ترجمة 
قبل باب قول الله عز وجل: ونيهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه» رقم (77794) وفي كتاب الدعوات» 
باب هل يصلي على غير النبي و رقم (7770) والنسائي في سننهء في كتاب الافتتاح» باب نوع آخر (أي 
من الصلاة على النبي يكوْ) رقم )١195(‏ وأبو داود في سننه في كتاب الصلاة» باب الصلاة على النبي با 
بعد التشهد» رقم (4/4) وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب الصلاة على 
النبي اء رقم (406) وأحمد في مسنده (1715/0). 


ضنن الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


١‏ (۷۰) حدّثن دنا خی إن يوب فيب ربن څجر. قَالُوا: حَدَّنَنَا إسْمَاعِيلَ 


مي سمه 


(وَهْوَ ابْنُ جَعْمَر) عَنٍ الْعَلاءء عَنْ أَبيهء شا هَرِيْرَة ل ؛ أن رَسَولَ الله له قال : 


«مَن صَلَّى عَلَىّ وَاحِدَة صَلَّى اللّهُ عليه عَشْرأه. 


(حديث الباب) موضعه: «وأزواجه وذريته» فدل على أن المراد بالآل الأزواج والذرية. وتعقب 
بأنه ثبت الجمع بين الثلاثة في حديث أبي هريرة» فيحمل على أن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظه 
غيره» فالمراد بالآل في التشهد الأزواج» ومن حرمت عليهم الصدقة» ويدخل فيهم الذرية؛ 
تبذلك يجمع بين الأحاديث: وقد أطلق على أزواجه علا : «آل محمد في حديث عائشة «ما 
شبع آل محمد من خبز مأدوم ثلاثاً» وكأن الأزواج أفردوا بالذكر تنويهاً بهم» وكذا الذريةء 
واستدل بهذا الحديث على جواز الصلاة على غير النبي با تبعاً . 

قال عياض تيه : «والصلاة على غير الأنبياء استقلالاً لم تكن من الأمر المعروف». 

وقال ابن القيم: «المختار أن يصلى على الأنبياء والملائكة» وأزواج النبي با وآله وذريته 
وأهل الطاعة على سبيل الإجمال» وتكره في غير الأنبياء لشخص مفرد بحيث يصير شعارأًء ولا 
سيما إذا ترك في حق مثله أو أفضل منه كما يفعله الرافضة» فلو اتفق ى وقوع ذلك مفرداً في بعض 
الأحايين من غير أن يتخذ شعاراً لم يكن به بأس» ولهذا لم يرد في حق غير من أمر النبي يله بقول 
ذلك لهمء وهم من أدى زكاته» إلا نادراً كما في قصة زوجة جابر وآل سعد بن عبادة». كذا في 
الفتح . 

)٤١۸( -۰‏ - قوله: (صلى علي واحدة) إلخ: مقتضى اللفظ أنه بأي لفظ كانت الصلاة» 
وإن كان الراجح ما تقدم من الصفةء > لأنه كي علمها لأصحابه بعد سؤالهم عنهاء ولا يختار 
لنفسه إلا الأشرف الأفضل. قاله الأبي» إلا أنه ورد في حديث أبي هريرة مرفوعا : امن سره أن 
يكال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا فليقل : اللهم صل على محمد النبي» وأزواجه أمهات 
المؤمنين» وذريته» وأهل بیته» كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد» رواه أبو داود 
وسكت عنه هو والمنذري» ورواه النسائي من حديث علي کرم الله وجهه؛ فهذا يشعر بكون هذه 
الصيغة أوفى وأكمل في خارج الصلاة. ‏ والله أعلم - 

قوله: (صلى الله عليه عشراً) إلخ: وعن أبي بردة بن نيار عند النسائي : امن صلى عليّ من 


)١(‏ قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه النسائي في سننهء في كتاب الافتتاح» باب الفضل في الصلاة على 
النبي با رقم )١190(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب في الاستغفار» رقم (1970) 
والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاةء باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي Es‏ رقم (86:) 
والدارمي في سننه» في كتاب الرقاق» باب في فضل الصلاة على النبي ل رقم )۲۷۷١(‏ وأحمد في 
مسنده (۲/ ۳۷۲ و586). 


كتاب 8 الصلاة id.‏ 


(۱۸) - باب: التسميع والتحميد والتأمين 


5 (۷۱) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَخيَى. كَالَ: كَرَأتُ ڪ عَلَى مَالِكِ عَنْ سمي عَنْ أبي 
صَالِحء عَنْ اي هُرَيْرَة" ؛ أنَّ رَسُولَ الله يله كَالَ: «إذا قَالَ الإمَام: سَمعَ اله لمن حَجِدَهُ. 
قَقُولُوا: اللّهُمَ ر را با لَك الْحَمْد. َِنّهُ مَنْ وَاقَقَ قَوْلهُ قَوْلَ الْمَلائِكَةٍ. غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذُنْبه؛. 

۹۱۳ - (00) حدائنا كيب يبه بُ سَعِيدٍ . حَدَّئَنَا يَعْقُوبُ 86 ابْنّ عَبْدٍ الرّحْمْنِ)؛ عَنْ 
سهيل » عَنْ أبيه» عَنْ أبي هُرَيْرَة 3 عن الي يياه معن حَدٍ ل يسا 

۹۱4 - ۷( حدّئنا ین ب بخ . قال : ل عن ابن شِهَابء عَنْ 
سَعِيدٍ بن الْمْسَيِّبٍ وَأبي سَلَْمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَحْمِرٍ e‏ 


م 


ول الله لا ال : ددا مق الإمَامُ 0 01 


أمتى صلاة مخلصاً من قلبه: صلی الله عليه بها عشر صلوات. ورفعه بها عشر درجات» وكتب 
له بها عشر حسنات» ومحا عنه عشر سيئات». 

قال الحليمي : «المقصود بالصلاة على النبي يه التقرب إلى الله بامتثال أمره وقضاء حق 
النبي كَل علينا». وتبعه ابن عبد السلام» فقال: «ليست صلاتنا على النبى كله شفاعة لهء فإن 
مثلنا لا يشفع لمثله» ولكن الله أمرنا بمكافأة من أحسن إليناء فإن عجزنا عنها كافأناه بالدعاءء 
فأرشدنا الله لما علم عجزنا عن مكافأة نبينا إلى الصلاة عليه». 

وقال ابن العربي : «فائدة الصلاة عليه ترجع إلى الذي يصلي عليه لدلالة ذلك على نصوع 
العقيدة وخلوص النية وإظهار المحبة والمداومة على الطاعة والاحترام للواسطة الكريمة كَل . 


 )١1(‏ باب: التسميع والتحميد والتامين 
)41١( -۲‏ - قوله: (إذا أمّن الإمام) إلخ: استدل به الإمام البخاري وغيره على الجهر 


)١(‏ قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب الأذان» باب فضل «اللهم ربنا لك 
الحمد» رقم (947) وفي كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم «آمين» والملائكة في السماءء فوافقت 
إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه» رقم (۳۲۲۸). والنسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب قوله 
ربنا ولك الحمدء رقم )٠١١154(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا رفع رأسه من 
الركرع؛ رقم )۸٤۸(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاةء باب منه آخر (بعد باب ما يقول الرجل إذا 
رفع رأسه من الركوع) رقم (۲۹۷) وأحمد في مسنده .)٤٥۹/۲(‏ 

(؟) قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الأذان» باب جهر الإمام بالتأمين» 
رقم )۷۸٠(‏ وفي كتاب الدعوات» باب التأمين» رقم (5407) والنسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب 
جهر الإمام بآمين» رقم (4977 4۲۹) وباب الأمر بالتأمين خلف الإمام» رقم (90) وباب فضل = 


۳€ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


بالتأمين لاإمام» لأنه علق تأمين المأمومين بتأمينه» وأنهم لا يعلمون تأمينه إلا أن يسمعوا تأمينه. 

ويجاب بأن الجمهور حملوا قوله: «إذا أمن» على المجاز للجمع بينه وبين قوله كله : «إذا 
قال الإمام: ولا الضآلين4» فقولوا: آمين» قالوا: بأن المراد إذا أراد التأمين» وهذا كما قال 
الله تعالى: لدا فمن إلى الصّلرة» [سورة المائدةء آية: 1] أي إذا أردتم إقامة الصلاة. 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح: «قالوا: فالجمع بين الروايتين يقتضي حمل قوله: «إذا 
أمَن؛ على المجاز». 

وقال السيوطي في تنوير الحوالك: «والجمهور على القول الأخيرء لكن أوّلوا قوله: «إذا 
أمَن؛ على أن المراد إذا أراد التأمينء ليقع تأمين الإمام والمأموم معاًء فإنه يستحب فيه 
المقارنة». انتهى . 

قلت : فإذا كان معناه: إذا أراد التأمين لا يستفاد منه الجهر بالتأمين للإمام . 

فإن قلت: فحينئذ لا يدري وقت تأمين الإمام؟ قلت: موضعه معلوم قد يعلم ذلك في 
الجهر بالسكوت عند قوله: «ولا الضآلين* وإلا لكان إحالته ية تحيّن المقتدي على قول 
الإمام: «ولا الضالين؟ عبثاً (معاذ الله). 

قال العلامة ابن دقيق العيد المالكي الشافعي في شرح العمدة: «وأما دلالة الحديث على 
الجهر بالتأمين فأضعف من دلالته على نفس التأمين قليلاًء لأنه قد يدل دليل على تأمين الإمام 
من غير جهر» انتهى كلامه . 


الأمر بالتامين هل هو للوجوب أو الندبء وأقوال الأئمة في أن المقتدي 

يقول آمين جهراً أم سراً والترجيح لما اختاره الحنفية رحمهم الله 

قوله: (فأمنوا) إلخ: هذا الأمر عند الجمهور للندب» وحكى ابن بزيزة عن بعض أهل 
العلم وجوبه على المأموم عملاً بظاهر الأمرء قال: وأوجبه الظاهرية على كل مصلٌ. وقال 
مالك: يؤمن المقتدي فقط سرأء وهكذا مروي عن أبى حنيفة فى موطأ محمد» والرواية الثانية 
عن أبي حنيفة ‏ وهو مختار ماحيه ب أن يا يه الاقام والمقتدي سراًء والقول القديم للشافعي 
أن يجهر الإمام ويسر القوم» وفي الجديد جهرهما به» وبه قال أحمد بن حنبل» ولم أجد تصريح 
الجهر عن الموالك بل صرح في المدونة بالإخفاء. وأما السلف الصالحون فإلى الطرفين» 


= التأمين» رقم .)4۳١(‏ وأبو داود في سننهء في كتاب الصلاة» باب التأمين وراء الإمام» رقم (975) 
و(١4۳)‏ و(97) والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في فضل التأمين» رقم )١5١(‏ وابن 
ماجه فى سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب الجهر بآمين » رقم )۸٥۱(‏ و(۸9۲). والدارمي في 
سننه» في كتاب الصلاةء باب في فضل التأمين» رقم )١144(‏ و(544١)‏ وأحمد في مسنده .)٤٥۹/۲(‏ 


كتاب : الصلاة وعم 


ووو فوقو ةوه ووو و ولو وو ووو ووو ووو ووو ودعو وو ولع ووو ودود ووو 


والأكثر هو الإخفاء عند السلف» ذكره في الجوهر النقي عن ابن جرير الطبري: «فكان هو 
السنة» والجهر جائزاً غير سنة». قيل: المراد بمد الصوت في الحديث مد الألف» لا رفع 
الصوت» والحال أن رفع الصوت مصرح في الصحاح . كذا في العرف الشذي. 

قال دون اسان الله بقاءه: «وإني أرى أن حديث «وإذا قال الإمام : عر ْممضوب 
هم 7 الان فقولوا: آمين» وحديث «إذا أمن الإمام فأمنوا» حديثان» ودل الاعتبار في 
الطرق والألفاظ أن قوله: «وإذا قال الإمام عير المتضرت ب عليّهم» قطعة من حديث «إنما جعل 
الإمام ليؤتم به» اه. وبناءه على ترك القراءة من المقتدي» وأما قوله: «إذا أمّن الإمام» إلخ: فلم 
يقع قطعة من حديث الائتمام» ل ا ا 
وفي الثاني شرطيةء إلا إذا أخذناه على ما في الدر المختار من أنه تعليق بمعلوم الوجودء وأن 
بناء الأول على إخفاء «آمين» بخلاف الثاني» ولم أر في ألفاظ أحاديث الائتمام مع كثرتها التعبير 
إلا بقوله : «وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا: آمين» لا بقوله: «إذا أمن الإمام. 
فأمنوا». 

0 «قال الشيخ : ات ل ا أنه لا يجهر بآمين» وقال: أ 

نه جعل وقت فراغ الإمام من قوله: # ولا لالب وقتاً لتأمين القوم» اه 

00 لاستغنى بسماع قوله عن التحين له بمراعات وقته) اه. 

ثم قال: واعلم أن حديث: «إذا قال الإمام: لإعغر اعضو لهم ولا لساب 
فقولوا: آمين» فإن الملائكة تقول: آمين» وإن الإمام يقول: : آمين» جملة من حديث (إنما جعل 
الإمام ليؤتم به» جاء لبيان مسألة التأمين وموضعه»ء وأما بيان فضيلته فاستطرادء ولم يرد «إذا قال 
وأمّن) تقديراً في العبارة وإلا لغا الجملة الأولى ولكفى الثانية» وقال: فإن الإمام يقول: آمين» 
لأنه لا ينوه (أي قوله: «أمن» أولاًء وهذا إذن لا يدل على الجهرء بل يشعر ببناءه على الإخفاءء 
وهذا الحديث أمسٌ ببيان متعلقات المسألة» فينبغى أن تبتنى المسألة عليه» وأما حديث «إذا أمن 
الإمام فأمنوا» فهو حديث مستقل برأسه في الحث عليه» وبيان الفضيلة قصداً لا بيان الموضع» 
فلذا لم يذكره» فلم يكن بد من أن يعبر بقوله: «إذا أمن» لأنه لم يذكر الموضع ولم يسقه له 
فهذا هو وجه التعبير به» لا لأنه بني على الجهر. 

هذا وفي تفسير الفاتحة تحة والبقرة لصاحب الطريقة ة المحمدية من محققي المتأخرين من 
الحنفية: وما روي عن النبي كله أنه رفع صوته به بعد «ولا اضَالينُ4 فمحمول على 
التعليم» اه. وهو كما ذكره صاحب الهداية في الجهر بالبسملة. 

وقال في الهدي من بحث القنوت: «فإذا جهر به الإمام أحياناً ليعلم المأمومين فلا بأس 
بذلك» فقد جهر عمر بالافتتاح» ليعلم المأمومين» وجهر ابن عباس بقراءة الفاتحة في صلاة 


۳۳٦‏ الحزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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الجنازة» ليعلمهم أنها سنة» ومن هذا جهر الإمام بالتأمين» وهذا من الاختلاف المباح الذي لا 
يعنف فيه من فعله. ولا من ترکه› وهذا كرفع اليدين في الصلاة وتركه» اه. 

فقوله في الحديث: «وإن الإمام يقول: آمين؟ لا يدل على الجهرء بل ربما يشعر بالإخفاء. 
وكلمة «إن» لما خفي وعز كما في دلائل الإعجاز. 

وقال ابن عبد البر: «فيه أي في حديث «إذا قال الإمام: #عَير الْممْسُوب عَلبْهمْ ولا 
الان فقولوا : آمين» ‏ دليل على أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام إذا جهرء لا بأم القرآن 
ولا غيرهاء لأن القراءة بها لو كانت عليهم لأمرهم إذا فرغوا من الفاتحة أن يؤمن كل واحد بعد 
فراغه من قراءته» لأن السنة فيمن قرأ بأم القرآن أنه يؤمن عند فراغه منهاء ومعلوم أن المأمومين 
إذا اشتغلوا كراد جلف نيام لم يتمعو فراغه من قراءة الفاتحة» فكيف يؤمرون بالتأمين عند 
قوله : الا آل ويؤمرون بالاشتغال عن سماع ذلك؟ هذا لا يصح؛ > وقد أجمع العلماء 
على أنه لا يقرأ مع الإمام فيما جهر فيه بغير الفاتحة» والقياس أن الفاتحة وغيرها سواء» لأن 
عليهم إذا فرغ إمامهم منها أن يؤمنواء فوجب أن لا يشتغلوا بغير الاستماع» اه من شرح الموطأ 
للزرقاني . فقاسم النبي كك بينه ‏ أي المقتدي ‏ وبين الإمام في الوظيفة» فلا يخالفه» وإنه جعل 
موضع ن بإلملاتكة و ای اا فلینتظره» وات سمي الإمام تارا ولقية يداني 
حديث «إذا أمن القارىء» و «إذا قال القارىء: غر المنضوب عَم ولا ان4 فلا يتلقب 
به» وإنه جعله - أي المقتدي - مجيباًء فلا ينصب نفسه داعياً ومبلغاً» فجهر الإمام بالقراءة بديهي 
في أنها ليست على المقتدي» وإنما جاءت الشركة من جانب الإمام في التأمين والتحميد في 
بعض الأحاديث» وهو رواية عن أصحابناء لأنه قد علم الموضع بقوله: : عر لْممْصُوب لهم 
وا الصََآلِينَ» جهراً. ثم بالسكوت بعده» وبقوله: «سمع الله لمن حمله» ثم بالسكوت بعده» 
لتقد ان راد ا أن يأتي بهماء تقر 0 
مصل» لا من حيث أنه إمام. هذا. 

وقد ورد في باب التأمين حديث عن وائل بن حجر عند النسائي والترمذي وغيرهماء لعله 
لم يخرجه الشيخان للتأثر من اختلاف الشيخين: شعبة وسفيان» ورجح المحدثون حديث 
سفيان» وقالوا: إنه أخطأ شعبة في مواضع : 

منها : أنه قال: أبو العنبس» وإنما هو: ابن العنبس . فقال الأحناف: قد قال سفيان أيضاً : 
أبو الس في أبي داود» وهكذا أخرج الدارقطني من طريق وكيع والمحاربي عن سفيان» فقالا 
فيه: حجر أبي العنبس» فلعل العنبس اسم الجد والحفيد. 

رام ما قل من يان السكن فلعله أبو السكن» وأبو العنبس» كما جزم به ابن حبان في 
الثقات» حيث قال : عن ا السكن الكوفي» وهو الذي يقال له: حجر أبو العنبس. 


كتاب : الصلاة rv‏ 


مفو وو و ووو عو واو الع ووو ولو ووه و وتو ووو ووو لودو ووو ودووه 


وأما ما قيل من ذكر علقمة» ففى مسند أبى داود الطيالسى وغيره: «قال شعبة: أخبرني 
سلمة بن كهيل» فال سمت حيرا اا الت الب ات ال يعدن عن ا 
فقد سمعته من وائل ‏ أي بلا واسطة علقمة ‏ قال الحافظ في التلخيص : «فبهذا تنتفي وجوه 
الاضطراب» وما بقي إلا التعارض الواقع بين شعبة وسفيان فيه في الرفع والخفض» اه 

وأعل حديث سفيان: ابن القطان المغربي» ذكره الزيلعي في التخريج» والشوكاني في 
النيل» ولكن الجمهور يصححون حديث سفيان ويضعفون حديث شعبة» وقد صححهما القاضي 
عياض» وقد نقل العيني تصحيح بعض أئمة الحديث» ولكنه لم يسمهمء وقال ابن جرير 
الطبري: «إن الحديثين صحيحان» وأختار الإخفاء» فإن جمهور السلف إلى الإخفاء». كذا في 
العرف الشذي . ٤‏ 

وفي كلام الترمذي إشارة أن قلة القائلين بالجهرء حيث قال: «وبه يقول غير واحد من أهل 
العلم من أصحاب النبي ية والتابعين ومن بعدهم» يرون أن يرفع الرجل صوته بالتأمين ولا 
يخفيها) اه. 

وأما ما قالوا ترجيحاً لحديث الرفع على حديث الخفض: من أن الثوري أحفظ من شعبة» 
فهذا القول ليس بمجمع عليه» بل في ترجيح أحدهما على الآخر أقوال» فكان شعبة يقول: 
سفيان أحفظ مني» وكان سفيان يقول: شعبة أمير المؤمنين في الحديث. وقال لسلم بن قتيبة: ما 
فعل أستاذنا شعبة. وقال يحيى بن سعيد القطان: ليس أحد أحب إلى من شعبة» وإذا خالفه 
سفيان أخذت بقول سفيان. وقال يحيى بن معين: ليس أحد يخالف سفيان الثوري إلا كان القول 
قول سفيان. وقيل: شعبة أيضاً إن خالفه؟ قال: نعم. 

وقال الترمذي فى العلل: «قال على: قلت ليحيى : أيهما كان أحفظ لأحاديث الطوال: 
فان ارش قال كان قسة ا فريا». 

وقال يحيى بن سعيد: وكان شعبة أعلم بالرجال: فلان عن فلان» وكان سفيان صاحب 
الأبواب. وقال حماد بن زيد: ما أبالى من خالفنى إذا وافقنى شعبة»ء فإذا خالفنى فى شىء 
تركته. وقال أبو داود لما مات كي نات الحديث. قيل لأبى داود: هو اخ ا 
اا فال لين في الا خسن دا من شج ومالك على قله والرهري حبق اناس 
حديثاً؛ وشعبة يخطىء في ما لا يضره ولا يعاب عليه يعني في الأسماء ‏ . 

وقال العجلي في شعبة : كان يخطىء في أسماء الرجال قليلاً . 

وقال الدارقطنى : كان شعبة يخطىء فى أسماء الرجال كثيراً لتشاغله بحفظ المتون. وقال 
الحاكم: شعبة إمام الأئمة في معرفته الوا بالبصرة. وقال محمد بن العباس النسائي: سألت 
أبا عبد الله (أحمد بن حنبل): من أثبت: شعبة أو سفيان؟ فقال: كان سفيان رجلاً حافظاً» وكان 


۳۸ ۰ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


رجلاً صالحاًء وكان شعبة أثبت منه وأتقى رجلاً . وقال أبو طالب عن أحمد: شعبة أحسن حديئاً 
من الثوري» لم يكن في زمن شعبة مثله في الحديث» ولا أحسن حديثاً منه قسم له حظ. وقال 
أحمد: كان شعبة أمة وحده في هذا الشأن ‏ يعني في الرجال ‏ وبصره بالحديث» وتثبته» وتنقيته 
للرجال. وقال شعبة: ما رويت عن رجل حديئاً إلا أتيته أكثر من مرة» والذي رويت عنه عشرة 
أتيته أكثر من عشر مرار. 

قلت: وبالتأمل في هذه الأقوال يظهر أن شعبة كان كثير التشاغل بحفظ المتون» شديد 
الاعتناء بعلم الرجال» والإتقان في الأسانيدء واتصالهاء أهرب من التدليس» أمرّ في الأحاديث 
الطوال» أحفظ لما يرويه» وأحسن سوقاً له» عظيم الاحتياط لما يأخذه عن شيوخه» حتى إن 
كثيراً من الأئمة رجحه على سفيان من هذه الجهة. وإن كان سفيان أفضل منه في العلم بالأبواب 
أي استنباط الفقهيات» واستجماع موارد الاجتهاد» وحفظ أسماء الرواة» وتصحيحهاء والتباعد 
عن التميح بار اريت يا والإكثار من عدد محفوظاتهء فإذا وقع الاختلاف بينهما في 
حديث التأمين إسناداً ومتناً فالأقرب الأعدل تسليم خطأ شعبة فيما يتعلق بأسماء الرواة 
وأنسابهم» وترجيح روايات سفيان المعروفة في تسمية حجر بن العنبس» وهذا القدر لا يضرء 
كما قال أبو داود: إن شعبة يخطىء فيما لا يضره ولا يعاب عليهء يعني : في الأسماء. ولكن 
لما جاء الكلام في ما يتعلق بفلان عن فلان أي سلمة عن علقمة» ثم عن وائل» أو بمتن 
الحديث من الخفض والرفع» فلا يظهر وجه لإسقاط شعبة» وترجيح سفيان. 

سلمنا أن لسفيان ههنا متابعاً هو العلاء بن صالح (وهو الذي وهم فيه أبو داود فسماه 
علي بن صالح كما صرح به الحافظ في تهذيب التهذيب) ولكن شعبة ‏ كما قال أحمد ‏ هو أمة 
وحده في بصره بالحديث وتثبته وتنقيته الرجال» فلا يوزن مع أحد من أقرانه في هذا الشأن إلا 
رجح» فلا أكثر من أن يكون سفيان مع من تبعه مساوياً لشعبة في حفظ المتن» وحينئذ فإما أن 
يتساقط الخفض والرفع كلاهماء أو يلتزم صحتهما بحملهما على الحالتين» فيتعين المصير إلى 
أدلة أخرى لترجيح الخفض على الرفع» أو العكس» ولا شك عندناء ولا شبهة في ثبوت 
الأمرين كليهما من صاحب الشريعة» ولو لم يوجد الإسناد الرسمي في أحد من الجانبين فإن 
التوارث جار من السلف إلى الخلف فى كل من الجهر والإخفاء البتة» والتواتر العملى فى هذا 
الباب فوق الإسناد الآحادي» لا ينْكّره إلا من ألغى البداهة وكابر الحس» ومع ذلك فالترجيح 
عندنا للإخفاء لما تقدم ولما سيأتي 

قال النيموي كن : «وعندي وجه حسن لترجيح رواية شعبة على ما رواه الثوري» وهو أن 
شعبة لم يكن يدلس لا عن الضعفاءء ولا عن الئقات. قال الذهبي في تذكرة الحفاظ: 3 
زيد الهاروني: سمعت شعبة يقول: لأن أقع من السماء فأنقطع: أحب إلى من أن أدلس» انتهى 
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قلت: 0 وقال: أخبرني سلمة بن كهيل» كما هو 
عند أبي داود الطيالسي» وأما الثوري فكان ربما يدلس» وقد عنعنه. قال الذهبي في الميزان: 
«سفيان بن سعيد الحجة الثبت م متفق عليه» مع أنه كان يدلس عن الضعفاءء ولكن له نقد وذوق» 
ولا عبرة بقول من قال: يدلس ويكتب عن الكذابين» .انتهى . 

قال الحافظ ابن حجر كث في التقريب: «وكان ربما دلس» انتهى 

قلت: فبهذا يرجح ما رواه شعبة من حديث الخفض على ما رواه الثوري من حديث 
الرفع» لشبهة التدليس فيه» انتهى كلام النيموي كله . 

وليس غرضه من هذا الكلامء إبطال حديث الثوري وإسقاطه» فإن تدليسه محتمل عند أئمة 
الحديث» بل الغرض تقديم رواية شعبة على روايته بنوع من الترجيح» ‏ والله أعلم - 

وأما ما قال ابن القيم في إعلام الموقعين ترجيحاً:لرواية الرفع: «وترجيح ثان وهو متابعة 
العلاء بن صالح»› ومحمد بن سلمة بن كهيل لهي فقوله في العلاء بن صالح مسلّمء وأما 
محمد بن سلمة فقال الذهبى : «قال الجوزجانى : ذاهب واهى الحديث» فمثل هذا ليس ممن 
يستشهد ويعتير به» كما 517 العراقي ET‏ في الباب أن كل واحد من الحديثين 
يرجح على الآخر بوجه. 

فإف قال قاقل 5 وواه أب و اود عن لد ن الد المشبرق عن ابن رة عن على بن 
دالج عن سلمة بن كهيل + فعلى بن ضام شان تالت لان ۰ 

قلت: لعله وهم. فقد أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة عن:ابن نمير عن العلاء بن صالح. 
والترمذي عن محمد بن أبان» عن ابن نمير» عن العلاء بن صالح» عن سلمة بن كهيل» فاختلف 
القول في «علي» و «العلاء» وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن أبان أحفظ من الشعيري» والحفاظ 
- كالبيهقي - وغيرهم لم يذكروا في متابعة الثوري إلا العلاء بن صالح» لا علي بن صالح» فلو 
اي ا ا شنار رز يا ار ار ايت و لذكروه في 
متابعة الثوري» لأنه أثبت من العلاء بن صالح ومحمد بن سلمة» كذا قال النيموي كث . ثم 
رأيت في ترجمة العلاء من التهذيب أن الحافظ 5 ي قد صرح بكون علي بن صالح في رواية أبي 
داود وهماً. 


وأما ما رواه أبو الوليد الطيالسي عن شعبة» عن سلمة بن كهيل» عن حجر أبي العنبس» 
عن وائل نحو رواية ل اا شاذة تفرد بها أبو الوليد من بين أصحاب 
شعبة» وإبراهيم بن مرزوق البصري الراوي عن أبي الوليد عمي قبل موته» وكان يخطىء ولا 
يرجع» كما في التقريب وغيره. كذا قال النيموي كل 
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وظني ‏ والله أعلم ‏ أن حجراً كان عنده حديثان عن وائل : حديث الرفع سمعه من وائل بلا 
واسطةء وحديث الخفض بلغه بواسطة علقمة بن وائل. ثم سمعه من وائل نفسهء فكان إذا روى 
الرفع يقول: عن وائل» ولم يذكر علقمة كما هو عند البيهقي من رواية أبي الوليدء وإذا روى 
الخفض ذكر علقمة» ثم قد يجعل السند عالياً فيقول: وقد سمعته من وائلء - والله أعلم - 

وأما إعلال حديث شعبة بالانقطاع فسخيف جداًء فإن سماع علقمة من أبيه ثابت بوجوه 
ذكرها النيموي كله في التعليق والله ولي التوفيق 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ومن المنصوص المعلوم عند الكل أن الخشوع مطلوب 
في الصلاة : قد هلم ألْمؤْمسُود د 409 آل هم في صَكَيمْ حَسِمُنَ ©4 [سورة المؤمنونء آية: ١‏ و ؟] 
وقد نبه الله سبحانه وتعالى في البقرة ة على ما يورث الخشوع فيهاء فقال: «وَإِهًا كيه إلا عل 
لشن 4 ي يَظنُونَ آَم مشا مهوا ريم انم هرمون (©)4 [سورة البقرةء آية: 0؛ و 43] أي فكأن 
ا ال 

قال الغزالي ك : «فإذا قمت إلى الصلاة فليكن على ذكرك ههنا خطر القيام بين يدي 
الله عز وجل فهو المطلع عند العرض للسؤالء واعلم في الحال أنك قائم بين يدي الله عز وجل 
وهو مطلع عليك» فقم بين يديه قيامك بين يدي بعض ملوك الزمان إن كنت تعجز عن معرفة كنه 
جلاله» بل قذر في دوام قيامك في صلاتك أنك ملحوظ ومرقوب بعين كالئة من رجل صالح من 
أهلك» أو ممن ترغب في أن يعرفك بالصلاح» فإنه تهدأ عند ذلك أطرافك» وتخشع جوارحك» 
وتسكن جميع أجزائك خيفة أن ينسبك ذلك العاجز المسكين إلى قلة الخشوعء وإذا أحسست من 
نفسك بالتماسك عند ملاحظة عبد مسكين فعاتب نفسك» وقل لها: إنك تدعين معرفة الله وحبه 
أفلا تستحيين من استجرائك عليه مع توقيرك عبداً من عباده؟ أو تخشين الناس ولا تخشينه وهو 
أحق أن يخشى؟ فعظم في نفسك قدر مناجاته» وانظر من تناجي» وكيف تناجي» وبماذا تناجى» 
عند هذا ينبغي أن يعرق جبينك من الخجل» وترتعد فرائصك من الهيبة» ويصفرٌ وجهك من 
الخوق» اش 

فهذا ينشىء فيك الخشوع» والخشوع يكون صفة للقلوب كما قال تعالى: ألم ين للدي 
کک ڪر ال4 [سورة الحديد» آية: 15] ويكون صفة للجوارح» كما قال: #حْمَّعًا 

بصدرهر © [سورة القمرء آية: ۷] حَشعة بصم [سورة القلم» آية: ٤١‏ وسورة المعارج» آية: 44] #وجوة يَوْمَذر 
حشِعَة حَسِمَةٌ 40 [سورة الغاشيةء آية: ؟] وضو لقان يكو وهر خسوا 49 [سورة الإسراءء آية: 
۹ راع نا الله سبحانه وتعالى بخشوع الأصوات في المحشر لمهابة الرحمن وجلاله. كما 
أخبر بخشوع الأبصار والوجوه فقال: «وكَكَمَت الْأْصَوَاتُ ِنَم قلا شَْمَمُ إلا سسا [سورة طدء آية: 
۸ والهمس الصوت الخفي» > كما قال الراغب» فدل على أن خفض الأصوات بين يدي 
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الله سبحانه وتعالى أقرب إلى الخشوع وأجدر به من رفعها وإعلائهاء إلا أن يتعين الرفع وعدم 
التجاوز عنه بحجة ملزمة لمصلحة راجحة عند الشارع» وقد مر أن الخشوع هو المطلوب الأصلي 
في جميع أجزاء الصلاة» فهذا يرجح خفض الصوت على رفعه في الصلاة في سائر الأقوال التي 
جاءت التوسعة فيها من الشارع رفعا ا وخفضاً. كالتأمين» فإنه قد جرى التوارث بجهره وإسراره» 
ووردت النصوص في كلا الجانبين» ولهذا صرح صاحب البرهان من فقهائنا بإباحة جهره» إلا 
أن الإسرار به وإخفاءه يلائم الخشوع ويناسبه أزيد من الجهرء ورفع الصوت به عندنا . 

وأيضاً «آمين» دعاءء كما قال عطاء» وضابطة الدعاء الإخفاء ما لم يدل دليل على خلافهء 
قال تعالى: ادعو رکم ضرا وقي ية [سور: الأعراف» آية: ه5] وفي صحيح ابن حبان ‏ كما في 
البحر الرائة ب ا E‏ وإظهاره بل 
تركه موسعاً للعباد فالإخفاء فيه هو الأصل . والله سبحانه وتعالى أعلم. 

وقد روى عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح عن إبراهيم يم النخعي قال: «خمس يخفيهن 
الإمام: سبحانك اللهم وبحمدك» والتعوذء وبسم الله الرحمن الرحيم» وآمين» واللهم ربنا لك 
الحمد». 

وروى الطحاوي وابن جرير في تهذيب الآثار عن أبي وائل قال: «عمر وعلي لا يجهران 
ببسم الله الرحمن الرحيم» ولا بالتعوذء ولا بآمين» وإسناده ضعيف» ولكن يعضد بعضه ما روى 
0 »> فقال: وروينا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى»؛ أن عمر بن الخطاب قال: «يخفي 
الإمام أربعاً : التعوذء وبسم الله الرحمن الرحيم» وآمين» وربنا لك الحمد» ثم قال: وروينا عن 
علقمة والأسود كليهماء عن ابن مسعود قال: «يخفي الإمام ثلاثاً : التعوذء وبسم الله الرحمن 
الرحيمء وآمين» ثم قال: وقال سفيان الثوري (وهو العمدة في رواية الجهر) وأبو حنيفة: يقولها 
الإمام سراء ذهبوا ال نر ولا حجة في أحد مع رسول الله 45 > 
فقد عارض هذه الموقوفات بالمرفوع؛ ولم يتردد في ثبوت السر عن عمر وابن مسعود أصلاً كما 
هو الظاهر. 

قال الشيخ الأنور كث : «وفي مجمع الزوائد لنور الدين الهيثمي : وظاهره يؤيد الشافعية؛ 
وهو أن اليهود ما حسدوا ل أشياء: رد السلام» وآمين › وإقامة الصفوف› 
وهذا الحديث في واقعة في بيت عائشة من مسند معاذ وهو عن عائشة أيضاً مع اضطراب» وفيه 
E‏ 

ونقول: إن في السنن الكبرى: «أن اليهود يحسدون على قول: ربنا لك الحمد»ء والحال 
أنه لا يقول أحد بجهره» فما هو جوابكم هنا فهو جوابنا ثمة. فما دل على الجهر. 

وأيضاً نقول: وقع في الخصائص الكبرى للسيوطي بطريق حارث بن أبي أسامة: «أعطى 
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نه مَنْ وَاكْقَ ناميه تَأْمِينَ المَلائكة غفِرَ ل ما تَقَدّمَ مِنْ ذُنْيوا . 


أمتي آمين» ولم يعط من قبلهم إلا موسى عليه السلام حين دعا وآمّن أخوه هارون» فلعل اليهود 
علموا من الجهر في خارج الصلاة مثل تأمين هارون عليه السلام» فلا يثبت به الجهر في داخل 
الصلاة. 

(قلت: يرد هذا الجواب ما ورد في حديث عائشة» وعلى قولنا خلف الإمام: آمين» وفي 
حديث معاذ وقولهم خلف إمامهم في المكتوبة : آمين» رواه الطبراني في الأوسط وحسّن الهيثمي 
إسناده) . 

وأيضاً نقول: إن جهره عليه السلام كان للتعليم لما في أبي داود”'' حتى يسمع من يليه من 
الصف الأول بطريق بشر بن نافع وهو متكلم فيه وقد ثبت الجهر بالأدعية للتعليم» »> كما ذكرناء 
ويدل عليه ما في المعجم للطبراني أنه أمّن ثلاث مرات» وكيف لا! وقد صرح وائل بنفسه: «ما 
أراه إلا ليعلمنا» إلخ أخرجه أبو بشر الدولابي في كتاب الأسماء والكنى بسند يحيى بن سلمة بن 
كهيل» وهو مختلف فيه» ووثقه الحاكم في المستدرك. ولكنه متساهل في حق الرواية في 
مستدرکه» ووثقه ابن حبان» فإنه ذكره في كتاب الثقات» ولكنه ذكره أيضاً في كتاب الضعفاءء 
فتحيرت من هذاء وربما يذكر راوياً في الكتابين» فقيل : إنه يسهو عن ذكره في الكتاب الأول 
وإني رأيت في كتاب الضعاف تحت ترجمة إبراهيم بن طهمان أن هذا له دخل في الضعاف 
والثقات» فذكرته في الكتابين» فذهب ما انبرى لقلبي» اه 

قوله: (فإنه من وافق) إلخ: المراد الموافقة في القول والزمان. 

قال ابن المنير: «الحكمة في إيثار الموافقة في القول والزمان أن يكون المأموم على يقظة 

للوتيان بالوظيفة في محلهاء > لأن الملائكة لا غفلة عندهم» فمن وافقهم كان متيقظاً». 

قوله: (تأمين الملائكة) إلخ: الظاهر أن المراد بهم من يشهد تلك الصلاة من الملائكة 
ممن في الأرض أو في السماءء وقيل: جميعهم» وقيل: الحفظة منهم» وقيل: الذين يتعاقبون 
منهم إذا قلنا أنهم غير الحفظة. 

وروى عبد الرزاق عن عكرمة قال: «صفوف أهل الأرض على صفوف أهل السماءء فإذا 
وافق آمين في الأرض: آمين في السماءء غفر للعبد» اه. ومثله لا يقال بالرأي» فالمصير إليه 
أولى . كذا في الفتح . 

قوله: (ما تقدم من ذنبه) إلخ : ظاهره غفران جميع الذنوب الماضيةء وهو محمول عند 
العلماء على الصغائرء وقد تقدم البحث في ذلك في أبواب الطهارة. وأما ما زاد بعضهم في 
الحديث: «وما تأخر» فهي رواية شاذة» قاله الحافظ . 


"85/١ )۱(‏ باب التأمين وراء الإمام» رقم (914). 


قال ابْنُ شاب : کان رسرل الله لله ر يَقُولُ «آمِينّ) . 


2 
yT‏ مير سه اع 


)۷٣( -٥‏ حڌڻني حَرْمَلَةُ بُ يَحْيّ. ابرا ابن و . أَخْبَرَنِي يونس عَنِ 
ابن شِهَاب . أخيرني از المسيْب وأبو سم بن م عبد عب اران ؛ ؛ أن أبَا هُرَيْرَةَ قَالَ 
ا ل الله قال : ل ف حكني الشلة. 
وَالْمَلائِكَةٌ في السَّمَاءِ : آِينَ. فَوَاقَقَ إِخْدَاهُمَا الأخرّى. فور ا 

41۷ (18) حدّثنا عَبْدُ اللو بْنُ مَْكَمَة المي . حَدَّكََا الْمُغِيرَة عَنْ أبي الرادِء عَنِ 
الأغرّج» عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كله : ما قال أحدكمْ : 7 
السَّمَاءٍ : آمِينّ . اقث إِحْدَاهُمَا الأخرى . عُفِرَ لَه مَا تَقَدّمَ مِنْ دنب . 


۹1۸ - (000) حدّنا مُحََمَدَ بْنُ رَافِع. حَدَّتَنَا عَبْدٌ الرّرَاقٍ. حَدَّئنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام 
بن ميو عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ ن الي کل پونيو . 

6 (71) حدّئنا يبه بُ سَعِيدِ. عَدَّنَنا يَعْقُوبُ (يَعْنِي ابْنّ عَبْدِ الرّحْمِنٍ)» عَنْ 
َيل عن أببو؛ ن أبي مُرَْرة؛ أذ رول الله كلل قَالَ: مدا قال الْقَارىءُ : 5 
المَفْصوب عَلَيهمْ ولا الضَالْينَ؛ . قال مَنْ حَلْفَهُ: مين . فَوَائَقَ قَولَهُ َوْلَ أَهْلٍ السَمَاءِ. غَفِرَ 
لَه ما تدم مِنْ ذُنْبو. 

(۱۹) - باب: ائتمام الماموم بالإمام 

9 د (110) حذكنا ی ل ي يخي وَقتَيبَةُ ْنُ يڊ وَأَبُو بر بن أبي سيه وَعَمْرو 
النَاقِدُ وَزُمَيْرُ بْنُ حَرْب وَأَبُو كُرَيْبٍ. جَويناً عن مُمْيَان: كال ابر OE‏ 
عُيَِئَةَ عَنِ الزّهْرِي. ل عت ا لل قر لُ: سَقَط الي يق عَنْ كرس . 


قوله: (قال ابن شهاب) إلخ: هو متصل إليه برواية مالك عنهء كما في الفتح. 
 )١5(‏ باب: اثتمام الماموم بالإمام 
)41١( -۷‏ - قوله: (سقط النبي ب ) إلخ : أفاد ابن حبان أن هذه القصة كانت في ذي 
الحجة سنة خمس من الهجرة. 


= قوله: «أنس بن مالك» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الصلاة» باب الصلاة في‎ )١( 
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َجْحِشنَ شِمَه الأَيمنُ. فدحلا ليه عُوذة. قَحَضصَرّت الصّلاةٌ قَضلی نا و فَاعِداً. مَصَلَيْنا 
وَرَاءَهُ فُعُوداً . قَلَمّا قَضَى الصَّلاةً قَالَ: اود سب م ري ا ا ا 


قوله: (فجحش) إلخ : بجيم مضمومة ثم حاء مهملة مكسورة» أي خدش والخدش قشر 
الجلد. وفى بعض الروايات: «انفكت قدمه» وفي بعض الروايات: «جحش ساقه أو كتفه» وهذا 
لا ينافي كون قدمه قد انفكت» لاحتمال وقوع الأمرين. 

وفي الإكمال: «الأمراض الحسية»: الأنبياء عليهم السلام فيها 0 تعظيماً لأجرهم 
لوق بل هو تثبيت لأمرهم. وإنهم بشر إذ لو لم يصبهم ما أصاب البشر مع ما 
يظهر على أيديهم من خرق العادة لقيل فيهم ما قالت النصارى في عيسى بن مريم عليه السلا 
ويستثنى من ذلك ما هو نقص كالجنون». 

قوله: (شقه الأيمن) إلخ : وفي رواية ابن جريج «ساقه الأيمن» وليست مصحفة كما زعم 
بعضهم» وإنما هي مفسرة لمحل الخدش من الشق الأيمن» لأن الخدش لم يستوعبه. 

قوله: (فحضرت الصلاة) إلخ : الأظهر أنه فرض» لقوله : «حضرت الصلاة» أي المعهودة. 

قوله: (فصلينا وراءه قعوداً) إلخ: وفي حديث عائشة: «وصلى وراءه قوم قياماً» فظاهره 
يخالف حديث الباب» والجمع بينهما أنهم ابتدأوا الصلاة قياماًء فأومأ إليهم بأن يقعدواء 
فقعدواء ففى حديث الباب اختصارء وكأنه اقتصر على ما آل إليه الحال بعد أمره لهم بالجلوس» 


- والله أعلم ‏ . 


= السطوح والمنبر والخشب» رقم (۳۷۸) وفي كتاب الأذان» باب إنما جعل الإمام ليؤتم به» رقم (544) 
وباب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة؛ رقم (۷۳۲) و(777) وباب يهوى بالتكبير حين يسجدء رقم )۸۰٥(‏ 
وفي كتاب تقصير الصلاة؛ باب صلاة القاعدء رقم .)١١١١(‏ 
وأخرجه أيضاً مقتصراً على ذكر الإيلاء دون الصلاة ة في كتاب الصومء باب قول النبي يي : إذا رأيتم الهلال 
فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء رقم )١91١(‏ وفي كتاب المظالم» باب الغرفة والعلية المشرفة وغير 
المشرفة في السطوح وغيرها رقم )١4174(‏ وفي كتاب النكاح» باب قول الله تعالى : #الرجال ازا 
النساء بما فضل الله بعضهم على بعض4. رقم )2701١(‏ وفي كتاب الطلاق» باب قول الله تعالى: «للذين 
يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر)» رقم )٥۲۸۹(‏ وفي كتاب الأيمان والنذور» باب من حلف أن لا 
يدخل على أهله شهراً وكان الشهر تسعاً وعشرين» رقم (5184). وأخرجه النسائي في كتاب الإمامة» باب 
الائتمام بالإمام» رقم )۷۹١(‏ وباب الائتمام بالإمام يصلي قاعداًء رقم (2)877 وأبو داود في سننه» في 
كتاب الصلاة» ak‏ يصلي من قعودء رقم )5١١(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما 
جاء إذا صلى ام قاعداً فصلوا قعوداًء رقم »)۳١١(‏ وابن ماجه في سننهء في كتاب إقامة الصلاة والسنة 
فيهاء باب ما جاء في «إنما جعل الإمام ليؤتم به»» رقم .)۱١۳۸(‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» 
باب فيمن يصلي خلف الإمامء والإمام جالس» رقم )١159(‏ وأحمد في مسنده (1°/۳(. 


كتاب : الصلاة fo‏ 


٤ 
ا‎ 


ووقع في رواية جابر عند أبي داود أنهم دخلوا يعودونه مرتين» فصلى بهم فيهماء لکن بين 
أن الأولى كانت نافلة» وأقرهم على القيام وهو جالس . والثانية كانت فريضة وابتدأوا قياماً» 
فأشار إليهم بالجلوس. وفي رواية بشر عن حميد عن أنس عند الإسماعيلي نحوه. كذا في 
الفتتح . 

قوله: (إنما جعل الإمام ليوتم به) إلخ: الائتمام: الاقتداء والإتباع» أي جعل الإمام إماماً 
ليقتدى به ويتبع » ومن شأن التابع أن لا يسبق متبوعه ولا يساويه ولا يتقدم عليه في موقفه» بل 
يراقب أحواله» ويأتي على أثره بنحو فعله» ومقتضى ذلك أن لا يخالفه فى شىء من الأحوال. 
قاله الحافظ كله ٠.‏ 00 

وقال الأبي: «وهذا الحديث حجة لمالك والجمهور (منهم أبو حنيفة) في ارتباط صلاة 
المأموم بصلاة الإمام لا سيما مع زيادة قوله: «فلا تختلفوا عليه» ورد على الشافعي والمحدثين 
في قولهم بصحة صلاة المفترض خلف المتنفل» وصلاة الظهر خلف من يصلي العصرء 
واحتجوا بحديث الآتي الكلام عليه» وقصروا الاختلاف المنهي عنه على الاختلاف في الأفعال 
الظاهرة» وعممه مالك» إذ لا اختلاف أشد من الاختلاف في النيات في صلاة فرضين أو نفل 
وفرض». 

قوله: (فإذا كبر فكبروا) إلخ: جزم ابن بطال ومن تبعه حتى ابن دقيق العيد أن الفاء في 
ول : «فكبروا» للتعقيب. قالوا: ومقتضاه ه الأمر بأن أفعال المأموم تقع عقب فعل الإمام» لكن 

اح اد العام ادر اميتي في E‏ افون نري يق لآنة :وفعت حتواباً 
للشرطء فعلى هذا لا تقد تقتضي تأخر أفعال المأموم عن الإمام إلا على القول بتقدم الشرط على 
الجزاء . 

وقد قال قوم: إن الجزاء يكون مع الشرط» فعلى هذا لا تنتفي المقارنة» كذا في الفتح. 
لكن في خديث بي هريرة عند أبي داود وأحمد: «فإذا كبر فكبرواء 3 تكبروا حتى يكبر»ء وإذا 
ركع فاركعواء ولا تركعوا حتى يركع» وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد؛ دليل على 
نفي إرادة المقارنة ‏ والله أعلم - 


اقوال الأئمة في أن الإمام إذا صلى قاعداً صلى من خلفه قائماً أو قاعداً 
قوله: (فصلوا قعوداً أجمعون) إلخ : قال الشوكاني: «قد استدل بالأحاديث المذكورة في 


۳٤٦‏ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


الباب: القائلون أن المأموم يتابع الإمام في الصلاة قاعداً وإن لم يكن المأموم معذوراً وممن قال 
بذلك : :خمد وإسحاق» والأوزاعي» وابن . المنذر»ء وداود» وبقية أهل الظاهر. قال ابن حزم : 
«وبهذا نأخذ إلا فيمن يصلي إلى جنب الإمام يذكر الناس ويعلمهم تكبير الإمام» فإنه يتخير بين 
أن يصلي قاعداً أو بين أن يصلي قائماً»ء قال ابن حزم: «وبمثل قولنا يقول جمهور السلف». ثم 
رواه عن جابر» وأبي هريرة وأسيد بن حضيرء قال: دولا مخالف لهم يعرف في الصحابة» ورواه 
عن عطاء» وروي عن عبد الرزاق أنه قال: «ما رأيت الناس إلا على أن الإمام إذا صلى قاعداً 
صلی من خلفه قعوداً»» قال: وهي السنة عن غير واحد» وقد حكاه ابن حبان أيضاً عن الصحابة 
الثلائة المذكورين» وعن قيس بن قهد (بفتح القاف وسكون الهاء) أيضاً من الصحابة» وعن أبي 
الشعثاء وجابر بن زيد من التابعين» وحكاه أيضاً عن مالك بن أنس» وأبي أيوب سليمان بن داود 
الهاشمي» وأبي خيثمة» وابن آي شيبة » ومحمد بن إسماعيل ومن تبعهم من أصحاب الحديث» 

ثم قال بعد ذلك: وهو عندي ضرب من الإجماع الذي أجمعوا على إجازته» لأن من 
امات رول اله الل ارم E E‏ إجماع الصحابة» ولم يرو عن أحد من 
الصحابة خلاف لهؤلاء الأربعة» لا بإسناد متصل متصل» ولا منقطع» » فكأن الصحابة أجمعوا على أن 
الإمام إذا صلى قاعداً كان على المأمومين أن يصلوا قعوداء وقد أفتى به من التابعين: جابر بن 
زيد» وأبو الشعثاءء ولم يرو عن أحد من التابعين أصلاً خلافه» لا بإسناد صحيح ولا واه فكأن 
التابعين أجمعوا على إجازته . 

قال: وأول من أبطل في هذه الأمة صلاة المأموم قاعداً إذا صلى إمامه جالساً: المغيرة 
ابن مقسم صاحب النخعي» وأخذ عنه حماد بن أبي سليمان» ثم أخذ عن حماد أبو حنيفة» 
وتبعه عليه من بعده من آصحابه»» انتهى كلام ابن حبان. 


وحكى الخطابي في المعالم» والقاضي عياض عن أكثر الفقهاء خلاف ذلك» وحكى 
النووي عن جمهور السلف خلاف ما حكى ابن حزم عنهم» وحكاه ابن دقيق العيد عن أكثر 
الفقهاء المشهورين. 

وقال الحازمى كل فى الاعتبار ما لفظه: «وقال أكثر أهل العلم: يصلون قياماً ولا يتابعون - 
الإمام في الجلوس» وقد أجاب المخالفون لأحاديث الباب بأجوبة: 

أحدها : دعوى النسخ. قاله الشافعي» والحميدي» وغير واحد» وجعلوا الناسخ ما سيأتي 
من صلاته ية في مرض موته بالناس قاعداًء وهم قائمون خلفه» ولم يأمر بالقعود» وأنكر أحمد 
نسخ الأمر بذلك» وجمع بين الحديثين بتنزيلهما على حالتين: إحداهما: إذا ابتدأ الإمام الراتب 


كتاب : الصلاة ودين 


الصلاة قاعداً لمرض يرجى برؤه» فحينئذ يصلون خلفه قعوداً. ثانيتهما: إذا ابتدأ الإمام الراتب 
قائماً لزم المأمومين أن يصلوا خلفه قياماً سواء طرأ ما يقتضي صلاة إمامهم قاعداً أم لاء كما في 
الأحاديث التي في مرض موته يي ٠‏ فإن تقريره لهم على القيام دل على أنه لا يلزمهم الجلوس 
في تلك الحالةء لأن أبا بكر ابتدأ الصلاة قائماً» وصلوا معه قياماً». 

وقال ابن الهمام كله : نه : «وقد علم أنه ية خرج إلى محل الصلاة قائماً يهادي» ثم جلس» 
فالظاهر أنه كبر قبل الجلوس» وصرحوا في صلاة المريض أنه إذا قدر على بعضها قائما ‏ ولو 
و دوجي القيام فيد وكان ذلك متحققاً في حقه لا 3 إذ مبدأ حلوله في ذلك المكان 
كان قائماًء اير قائماً مقدورة حينئذ» E‏ ا 
بجالس شرع قائماً» اه. 

قال الشوكاني: «بخلاف الحالة الأولى (أي واقعة السقوط عن الفرس) فإنه ية ابتدأ 
الصلاة جالساً» فلما صلوا خلفه قياماً أنكر عليهمء ويقوي هذا الجمع أن الأصل عدم النسخ» 
لا سيما وهو في هذه الحالة يستلزم النسخ مرتين» لأن الأصل في حكم القادر على القيام أن لا 
يصلي قاعداً . وقد : نسخ إلى القعود في حق من صلى إمامه قاعداًء فدعوى نسخ القعود بعد ذلك 
تقتضي وقوع النسخ مرتين» وهو بعيد. 

والجواب الثانى من الأجوبة التى أجاب بها المخالفون لأحاديث الباب: دعوى 
التخصيص بالنبي وك في كونه يؤم جالساًء حكى ذلك القاضي عياض» قال: ولا يصح لأحد أن 
يؤم جالساً بعده كه . قال: وهو مشهور قول مالك وجماعة من أصحابهء قال: وهذا أولى 
الأوقاويلء لأنه يك لا يصح التقدم بين يديه في الصلاةء ولا في غيرهاء ولا لعذر» ولا لغيره» 
ورد بصلاته ييو خلف عبد الرحمن بن عوف وخلف أبى بكر وقد استدل على دعوى التخصيص 
بحديث الشعبي عن جابر مرفوعاً : «لا يؤمّن أحد بعل جالساً» وأجيب عن ذلك بأن الحديث 
من وجه من الوجوه» كما قال العراقي» وهو أيضاً عند الدارقطني من رواية جابر الجعفي عن 
الشعبي مرسلاًء وجابر متروك» وروي أيضاً من رواية مجالد عن الشعبى» ومجالد ضعفه 
الجمهورء ولما ذكر ابن العربي أن هذا الحديث لا يصح: عقبه بقوله: «بيد أني سمعت بعض 
الأشياخ أن الحال أحد وجوه التخصيص» وحال النبي َي والتبرك به وعدم العوض منه يقتضي 
الصلاة خلفه قاعداًء وليس ذلك كله لغيره»» انتهى . 

قال ابن دقيق العيد: «وقد عرف أن الأصل عدم التخصيص حتى يدل عليه دليل» انتهى» 
على أنه يقدح في التخصيص ما أخرجه أبو داود «أن أسيد بن حضير كان يؤم قومهء فجاء 
رسول الله ية يعوده. فقيل : يا رسول الله» إن إمامنا مريض» فقال: إذا صلى قاعداً فصلوا 
قعوداً» قال ابو ذاوذ: وهذا الحديث ليس بمتضل» وما أخرجه عبد الرزاق عن قيس بن قهد 
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الأنصاري أن إماماً لهم اشتكى على عهد رسول الله ية » قال: فكان يؤمنا جالساًء ونحن 
جلوس» قال العراقى : «وإستاده صحيح) آه. 

وإذا عرفت الأجوبة التى أجاب بها المخالفون لأحاديث الباب فاعلم أن قد أجاب 
المتمسكون بها عن الأحاديث المخالفة لها بأجوبة: 

منها : قول ابن خزيمة: إن الأحاديث التي وردت بأمر المأموم أن يصلي قاعداً لم يختلف 
في صحتهاء ولا في سياقهاء وأما صلاته كلخ في مرض موته فاختلف فيها : هل كان إماماً أو 
مأموماً؟ 

ومنها: أن بعضهم جمع بين القضيتين بأن الأمر بالجلوس كان للندب» وتقريره قيامهم 
خلفه كان لبيان الجواز. 

قال الحافظ : «وفى مرسل عطاء عند عبد الرزاق بعد قوله: «وصلى الناس وراءه قياماً» : 
«فقال النبي بل : «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما صليتم إلا قعوداًء فصلوا صلاة إمامكم 
ما كان» إن صلى قائماً فصلوا قياماً. وإن صلى قعاداً فصلوا قعوداً». 

ومنها: أنه استمر عمل الصحابة على القعود خلف الإمام القاعد في حياته ية وبعد موته» 
كما تقدم عن أسيد بن حضير وقيس بن قهد» روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن جابر «أنه 


اشتكى » فحضرت الصلاة» فصلى بهم جالساًء وصلوا مغ لوا وعن أبي هريزة انشا «أنه 
أنتى بذلك» وإسناده ‏ كما قال الحافظ ‏ صحيح . 


ومنها: ما روي عن ابن شعبان أنه نازع في ثبوت كون الصحابة صلوا خلفه يك قياماً غير 
أبي بكبرء لأن ذلك لم يرو صريحاً E E SE,‏ ادع فيه مد الجد اانا موي 
وقال: إنه في رواية إبراهيم عن الأسود عن عائشة . قال الحافظ كن : ثم وجدته مصرحا به في 
مصنف عبد الرزاق» عن ابن جريج» أخبرني عطاء. .. فذكر الحديث» ولفظه: «فصلى 
النبي كل قاعداً» وجعل أبا بكر وراءه بينه وبين الناس» وصلى الناس وراءه قياماً» قال: وهذا 
مرسل يعتضد بالرواية التي علقها الشافعي عن النخعي» > قال: وهذا الذي يقتضيه النظرء لأنهم 
ابتدأوا الصلاة مع أبي بكر قياماًء فمن ادعى أنهم قعدوا بعد ذلك فعليه البيان. كذا في نيل 
الأوطار. 

وقال الشيخ الأنور كانه في الجمع بين أحاديث الباب وبين قصة مرض الموت: (إنه حكى 
عياض عن ابن القاسم أن الصلاة في حديث الباب كانت نفلاً ا ا وعيده اي 
أي نفلاً في حق القوم» وإلا فكانت له ل ظهراً كما عند الطحاوي» أو أعادوا الظهر نفلاً» 
وهذا أقرب» والنفل لا يجب فيه القيام» ومتى كان الإمام قاعداً ويجوز للمقتدي أن يقعد 
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فالمطلوب المرضي أن لا يترك ما يقتضيه وضع الائتمام أي المشاكلة في الأفعال» كما يظهر من 
بعض جزئيات التراويح من قاضي خان» وكأنه ية شرع في الصلاة في بيته منفرداًء فجاءوا 
واقتدواء والظاهر أنهم قد أدوا المكتوبة في المسجد حيث ينادى لهاء ولم ينقل أن المسجد 
النبوي كان قد أهملء فتنفلوا واتجروا عليه بلا إذن لها حينئذ» والمراد بحديث الباب: «إذا 
صلى جالساً فصلوا جلوساً» إذا جاز الجلوس» والمسوق له طلب جلوس القوم عند جلوس 
الإمام» حيث جاز الجلوس للقوم» وطلب إمام قائم عند ما قامواء وتفصيل جواز الجلوس 
خارج عن الغرضء لأن الغرض: القيام عند القيام» والجلوس: عند الجلوس» وأما متى يجب 
القيام؟ ومتى يجوز الجلوس؟ فمن أراد تفصيله فليراجع إلى خارج. كما قال السندي بمثله ذلك 
في حديث تنصيف الأجر في حاشية النسائي. 

والحاصل أن فيه طلب المشاكلة؛ ومسألة الائتمام» لا مسألة وجوب القيام وجواز 
الجلوس» وبين المسألتين اجتماع وافتراق» ففي الحديث طلب الجلوس عند صحته. وأما متى 
يصح ومتى لا فلا». 

واعلم أنه ليس في السياق تعليق الحكم بعذر الإمام أيضاًء وإن كان في هذه الواقعة عذرء 
فظاهره أنهم يقعدون إذا صلى قاعداًء ولو بغير عذر وحديث: «صل قائماًء فإن لم تستطع 
فقاعداً» لا يفصل بين الفريضة والنافلة» فلم يبق في وجوب القيام في الفريضة وجواز القعود في 
النافلة إلا الإجماع» وهو في الفتح عن ابن رشيد» وحينئذ يمكن أن يحمل على حالة اتفاقهما 
في جواز القعودء ويقيد المأموم بما قيد به الإمام من صورة الالتقاء» في الحكم» وإذا افترقت 
حالتهما لم يشمله. فتأمل . 

وقال الشيخ ولي الله الدهلوي كله : «وقوله ية : «إذا صلى جالساً فصلوا جلوساً» 
منسوخ بدليل إمامة النبي بي في آخر عمره جالساًء والناس قيام» والسر في هذا النسخ أن 
جلوس الإمام وقيام القوم يشبه فعل الأعاجم في إفراط تغظيم ملوكهم» كما صرح به في بعض 
روايات الحديث» فلما استقرت الأصول الإسلامية» وظهرت المخالفة مع الأعاجم في كثير من 
الشرائع رجح قياس آخرء وهو أن القيام ركن الصلاة» فلا يترك من غير عذر» ولا عذر 
للمقتدي» اه. 

قلت وبالله التوفيق ‏ : عذر المقتدي الائتمام وترك الاختلاف على إمامه. قال 
السندي كه في حاشية مسلم: «ثم لا يخفى أنه بيه جعل القعود عند قعود الإمام من جملة 
الاقتداء به» والاقتداء به حكم ثابت غير منسوخ بالاتفاق» فينبغي أن يكون القعود عند قعود 
الإمام كذلك» اه. وأما الأمر بالقيام فقد خص منه المتنفل القادر بالإجماع مع فرضية سائر 
الأركان في حقهء فليخص أيضاً المؤتم بالقاعد للأحاديث الكثيرة الواردة فيه» وتعامل 
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U1 i 


۹۲۱ - (1) حدّئنا فة بْنُ سَعِيدٍ. حَدكنا ليث .ح وَحَدَنَنَا مُحَمّدُ بن رمح . . أخبرنا 
الليُثعن انن هاب عن أن :بن مالك؛ قَالَ : حر رَسُولُ الله ي عَنْ فَرَسِء 


الصحابة وش » مع عدم نقل الخلاف عن أحدهمء وأحاديث الائتمام أقوال كلية» وقصة مرض 
الموت واقعة جزئية تحتمل الخصوصية» وقد وقع فيها أمور لا تحمل إلا على خصوصيته كَل › 
كما قاله الطحاوي» والحال أحد وجوه التخصيص› ومع ذلك لم يرد فيما أعلم حديث متصل 
ثابت فيه ذكر قيام الناس غير أبي بكر وراءه ية إلا ما علق الشافعي عن النخعي» وهذا منقطعء 
وأما مرسل عطاء: ففي تهذيب التهذيب: قال علي بن المديني: مرسلات مجاهد أحب إلي من 

وقال الفضل بن زياد عن أحمد: ليس في المرسلات أضعف من مرسلات الحسن وعطاءء 
فإنهما كانا يأخذان عن كل أحد اه. ولعله قد اختلط عنده واقعة السقوط بواقعة المرض» 
والظاهر من كون قصة المرض بعد واقعة السقوط عن الفرس» وورود أحاديث الائتمام أن 
يكونوا قد انتقلوا من القيام خلف أبي بكر إلى القعود خلف النبي ية لما عرفوا من وضع 
الائتمام» لا أنهم بقوا على القيام» فأما قيام أبي بكر فلعله لضرورة التبليغ وإسماع التكبير 
واطلاع الناس على أفعاله هة »> وهذا كقيامه إلى جنب الإمام وثباته على مكانه ومخالفة موقف 
المأموم للضرورة» مع أنه ا طؤه تي له ذعاية 375 لاضلا بين بلي عحرو انبعوف قد تأخر 
حت اشر ا ت ی ات وا يثبت مكانه» كما في الباب الآتي» فالأقرب إلى 
التصوضن عدوي ما زواء:ابن جرم والأخوط ما قاله مع بن الجن ومالك : أن لا يوم أحد 
بعده ي جالساً» والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 

ثم بعد مدة راجعت رسالة الإمام الشافعي كه . فإذا فيها: أخبرنا يحيى بن حسان» عن 
حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة وها > مثل حديث مالك.» وبين فيه أن 
قال: «صلى النبي كل قاعداً وأبو بكر خلفه قائماً؛ والناس - خلف أبي بكر قيا اه ورجاله كلهم 
ثقات» وأخرجه البيهقي في المعرفة (من طريق الأسود عن عائشة) نحوه أيضأء كما في نصب 
الراية . 

قال صاحب إعلاء السنن: «ولعل الحافظ كاله لم يطلع عليه» لكونه ساقطاً من بعض نسخ 
الرسالة» كما نبه عليه المصحح» ولكنه ثبت في النسخة المطبوعة الموجودة عندناء وأشار إليه 
أيضاً الحازمي في الاعتبار» فذكر: سنده كما ذكرنا» اه وهذا بعد ثبوته قاطع للنزاع» ومدحض 
للشبهات التي ذكرناهاء ولله الحمد. 

۸ -(...) قوله: (= خر رسول الله ي ) إلخ : أ سقط » وكذا قوله في الرواية الآتية: 
ا ا 


كتاب : الصلاة 1 اهم 
1 د رمل بن يخي ا 0 00 
me‏ 0 إا صلی كَائما َصَلُوا قباما». 


۹۲۳ - (30) حدّثنا ابن ابي عُمَرَ. حَدَّئنا مَعْنُ بن عِيسَى عَنْ مَالِكِ بْنِ ا 


الزغري» عن ا نس؛ أن رسو الل كه رَكبَ قرسا فصع عَلُْ. بحن شط الان بتر 
حَدِيئِهِم . ٠‏ وفيه: : إا صَلّى قَائِمً» نَصَلُوا قياماً» . 


4 - (۸۱) حتفنا عد بن حُمَيلٍ. ابرا عبد الرراق. برا مَغمرٌ عن الُهرِي. 
أَخْبَرَنِي أَنَسٌ ؛ أن الي ية سَقَط مِنْ فَرَسِهِ. ف فا ا وساف الْحَدِيتٌ. ar‏ 
را را ال 

° - (۸۲) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ ابي شَيبَةَ. . حَدَنَا عَبْدَةٌ بن سُلْيْمَانَ عَنْ هِشَامء عَنْ 
أبيو» عَنْ عَائِضَد0؛ قَالَتِ: اشْتَكى رَسُولُ الله ية . E E‏ حاب 
نودو فصلى رَسُول الل اة السا فاا لايو قياماًء كَأشَارَ لبهم “لالدو 
فَجِلْسواء فلن انضرف قالة نما جيل الإمَامُ لِهؤْتَمْ بهِ. فَإِذًا ركع فَارْكَعُوا. وَِذا رَفَعَ 
فَارْفَعُوا. وَإِذّا صَلّى جَالِساً فَصَلُوا جُنُوساً». 

5 (۸۳) حدّثنا بُو الرّييع الزَّهْرَانِنُ . حَدَّئَنَا حَمَّادٌ يعني ابن رَيْدِ) ح وَحَدَّنََا أبُو 
بَكْرِ : ِي اي شَيبة اپو كُرَيْبٍ . ًا ا ع وا تعر ا 


و 


ا . جَوِيعاً عَنْ حِشَام بن عرو بهذا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ. 


۷ - )4^( حدّثنا و فة َيه بن سَعِيلٍ. حَدَثَنَا ل اح e‏ مید بن رمح . 


 )1١9(- ۲‏ قوله: (اشتكى رسول الله) إلخ: من الشكاية» وهي المرض» وكان سبب 
ذلك ما في حديث ال المد كور 


)١(‏ قوله: «عن عائشة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الأذان» باب إنما جعل الإمام ليؤتم 
به» رقم (IAA)‏ وفي كتاب تقصير الصلاة» باب صلاة القاعد» رقم )١1١1*(‏ وفي كتاب السهوء باب 
الإشارة في الصلاة» رقم ٣‏ وفي كتاب المرضى» باب إذا عاد مريضا فحضرت الصلاة» فصلى بهم 
جماعة»› رقم )10۸ 0(« وأبو داود في سلنه» في كتاب الصلاةء باب الإمام يصلي٬من‏ قعود» رقم )1.0( 
وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في إنما جعل الإمام ليؤتم به» رقم 
(۱۲۳۷)» وأحمد في مسنده (01//5 و08). 
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ٍ ال ا رَسُولُ الله لل . مَصَلَيْنَا 0 
وهو قاعد: E EE‏ . فَالتَمَتَ إلا فُرآتا قِيّاماً. كَأَسَارَ إَِيْنَا مَقَعَدْ 
0 ل: ان كنم لقا عون فغل فس للدم يَقُومُونَ 


على مُلُوهمْ وَهُمْ تقو قلا تَمَعْلُوا. نْتَمُوا بِأئِمْتَكُمْ . إن صَلَّى قَائِماً فَصَلُوا قَياماً. ٠‏ وَإِنْ 
ل 


3 
كف 
3 
:9 
1 


or‏ مير سمه 


۸-۔- (۸) حدّثنا يَحْيَى بْنُّ يَحْيَى . أَخْبَرَنَا حَمَيْدُ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمِنٍ الرُ 
أببوة عن أبي الرُبَْرِ عَنْ جَابِرِ؛ قَالَ : صَلَى تا رَسُولُ اللو يكلكة. َأبُو گر خَلَْهُ. د 
رول الله ل گبر ابو بَكْر . لمعا ثم ذكر نحو ديت اللبف. 


افم 


٤‏ ۔ )٤۱۳(‏ - قوله: (وأبو بكر يسمع الناس) إلخ: استدل به ابن حبان على أنهم قعدوا 
بعد أن كانوا قياماً في قصة مرض الموت. وقال: «إن ذلك (أي إسماع الناس التكبير) لم يكن 
إلا في مرض موته» لأن صلاته في مرضه الأول كانت في مشربة عائشة» م ان 
لا يحتاجون إلى من يسمعهم التكبير» بخلاف صلاته في مرض موته» فإنها كانت في المسجد 
بجمع كثير من الصحابة» فاحتاج أبو بكر أن يسمعهم التكبير» انتهى 

قال الحافظ: «ولا راحة له فيما تمسك بهء لأن إسماع التكبير في هذا لم يتابع أبا الزبير 
عليه أحدء وعلى تقدير أنه حفظه فلا مانع أن يسمعهم أبو بكر التكبير في تلك الحالة» لأنه 
يحمل على أن صوته ب كان خفياً من الوجع» وكان من عادته أن يجهر بالتكبير» فكان أبو بكر 
يجهر عنه بالتكبير لذلك» ووراء ذلك كله أنه أمر محتمل لا يترك لأجله الخبر الصريح بأنهم 
صلوا قياماً كما تقدم في مرسل عطاء وغيره». كذا في الفتح» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

قوله: (تفعلون فعل فارس) إلخ: قال النووي كه : «فيه النهي عن قيام الغلمان» والتباع 
على رأس متبوعهم الجالس لغير حاجة» وأما القيام للداخل إذا كان من أهل الفضل والخير 
فليس من هذاء بل هو جائز قد جاءت به أحاديث» وأطبق عليه السلف والخلف» وقد جمعت 
دلائله وما يرد عليه في جزء. وبالله التوفيق والعصمة». 


قوله: (فلا تفعلوا) إلخ: مرتب على التعليل المذكور» وقيل: أمرهم بالجلوس وقت 
جلوس الإمام لثلا يستر بعضهم بعضاً عما يشاهد من فعل الإمام» - والله أعلم - 


)١(‏ قوله: «عن جابره الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الافتتاح باب الرخصة في الالتفات في 
الصلاة يميناً وشمالاً» رقم 22١١١١‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة؛ باب الإمام يصلي من قعودء 
رقم (307) و(2507)» وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في إنما جعل 
الإمام ليؤتم به رقم )١1740(‏ وأحمد في مسنده (۳/ 07374 . 


كتاب : الصلاة or‏ 


a 


)8١( 4‏ حدّثنا فة بْنُ سَعِيدٍ. حَدََّنا الْمُغِيرَةُ ة (يَعْنِي الجرامي) عَنْ أبي الزّنَادِء 
عَنِ الأغرّج . ET‏ الله ية مَالَ: : إا الإمَامُ يونم بهِ. قلا 
00 ذا كبر فَكَبُرُوا. وَإِذَا ركع فَارْكَمُوا. وَإِذَا قَالَ : سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَُ؛ 

نُوا: اللّهُمَ رَبَّا لَكَ الْحَمْدُ وَإِدا سَجَدَ فَاسْجَدُوا. وَإِذَا صَلَّى جَالِساً فَصَلُوا جُلُوساً 
00 

۳۰ - (000) حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع. حَدَننَا عَبْدُ الرّرَاقِ. حَدَّنَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام 
ن مء عَنْ ابي هُرَيْرَةَ عَنِ الي کيا وله . 


e و‎ 200 :) 


e‏ ا عن اا ٠‏ عن أبي هرب قَالَ كاذ رشو الل د 


2 َقُولُ: «لا تُبَارُوا الإمام. إا كبر َكبَرُوا. إا قَالَ : «وَلا الصَالْينَ4, فَقُولُوا: 
آمِينٌ . وَإِذَا ركع فَارْكَعُوا. ودا قَالَ: سَمِعٌ الله لِمَنْ حَمِدَهُ قَقُولُوا: الل را ا لَك الْحَمْدُ؛. 

۹۳۲ - (00) حدّثنا فيه َتَبْبَة. َيه . حَدَّنَنَا عَبْدُ اريز (يَْنِي لزي عن شقانن 
کک عَنْ أَبِيهِء ا ع عن انين كه بنخرء. إ قَوْلَّهُ: رلا الصَالَّينَ» 
ولوا : «آمِين2 وَزَادَ : «ولا يَرْقَعُوا قَبِلَه . 

۹۲۲۳ - (50) حدّثنا مُحَمَّدُ بن بَسَّارٍ. ENE E‏ .ج 
ودنا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ(وَاللّْطُ ل حَدََا أبي . حَدَثنَا شغبَةٌ عَنْ يَعْلَئ وَهُوَ ابْنُ عَطاءٍ 
سَمِعَ اب عَلْقَمَة. سَمِمَ أبَا هرر قول قال رول اللدكلة: «إنّما الإمَامُ جْنَة . دا صَلَى 


)1١(‏ - باب: النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره 
-(415)- قوله: (إنما الإمام جنة) إلخ: أي ساتر لمن خلفه ومانع من خلل يعرض 


)١(‏ قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تمام 
الصلاة» رقم (VY)‏ وباب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة» رقم (VT)‏ والنسائي في سلنه» في كتاب 
الافتتاحء باب تاويل قوله عزّ وجل : «وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون) رقم )٩۲۲(‏ 
و۳( وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب الإمام يصلي من قعود» رقم (۳) و(504). وابن 
ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في إنما جعل الإمام ليؤتم به» رقم 
(۱۲۳۹) وأحمد في مسنده (۲/ ۲۳۰ و41" و٦۳۷‏ و١١41‏ و١۱٤‏ و450). 
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اعدا فَصَلُوا ُعوداً. وَإِذا قَالَ : : سَمِعَ اله لِمَنْ حَجِدَهُ فَقُولُوا: اللْهُمّ رَبَتَا لَك الْحَمْدُ. ذا 
وَافْقَ قول فل الأزض ؤل أل السَمَاءِ غَفِرَ لَهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَلْبِه؛ . 

1ه )۸4( حدّثني أَبُو الظَاهِرٍ. حَدَّثنا ابن وَهْبٍ عن حَيْوَة؛ أن ا 
أبِي هْرَيْرَةَ حَدَنَّهُ . قَالَ: ا ل سول الله يكلله؛ أَنَّهُ كَالَ: «إِنّمَا جْعِل 
0 ذا كَبّرَ فَكَبّْرُوا. وَإِذا ركع فازكمُوا. . ودا قَال: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهٍ 


00 الُم ري با لَكَ الْحَمْدُ. وَإذَا صَلّى كَائِماً قَصَلُوا قَاماً. وَإذَا صَلَّى كَاعِداً فَصَلُوا قُعُودا 
احم 8ے 


(۲۱) ۔ باب: استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من 
7 يصلي بالناس وأن من صلى خلف إمام جالس لعجزه عن القيام لزمه 

القيام إذا قدر عليه,» ونسح خم القعود خلف القاعد في حق من قدر على القيام 
0° - )°( حدّثنا أَحْمَدٌ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ يونس . دنا رَائِدَةٌ . دا موس ابن 
1 بي عَايْمَةَ عَنْ عَُيْدٍ الله بن عَبْدٍ اللَّه؛ قَالَ: دَحَلْتُ عَلَى عَائَِةً“ فَقُلْتُ لَهَا: ألا تُحَذْيْنِي 


لصلاتهم بسهو أو مرورء أي كالجنة» وهي ي الترس الذي يستر من وراءه؛ ويمنع وصول مكروه 
إليه . كذا في الشرح . 


 )١١(‏ باب: استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من 
يصلي بالناس» وأن من صلى خلف إمام جالس لعجزه عن القيام لزمه القيام 
إذا قدر علبه» ونسخ القعود خلف القاعد في حق من قدر على القيام 
١‏ (418) - قوله: (ألا تحدثيني) إلخ: هو سؤال عما يعني من طلب العلم. 


)١(‏ قوله: «عائشة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الوضوء» باب الغسل والوضوء في المخضب 
والقدح والخشب والحجارة» رقم (۱۹۸) وفي كتاب الأذان» باب حد المريض أن يشهد الجماعة؛ رقم 
(554) و(576) وباب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة» رقم (719) وباب من قام إلى جنب الإمام لعلةء 
رقم (387) وباب إنما جعل الإمام ليؤتم به» رقم (۸۷) وباب من أسمع الناس تكبير الإمام» رقم (؟١7)‏ 
وباب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم» رقم )71١7(‏ وباب إذا بكى الإمام في الصلاة» رقم )۷١١(‏ 
وفي كتاب الهبة» باب هبة الرجلا لامرأته والمرأة لزوجهاء رقم )١088(‏ وفي كتاب فرض الخمس» باب 
ما جاء في بيوت أزواج النبي كَل رقم )۳٠۹۹(‏ وفي كتاب أحاديث الأنبياءء باب قوله الله تعالى: ط#لقد 
كان في يوسف وإخوته آيات للسائلین)› رقم (75814) وفي كتاب المغازي» باب مرض النبي بي ووفاته» 
رقم (15417) و(٥٤٤٤)‏ وفي كتاب الطب» باب (بلا ترجمة بعد باب اللدود) رقم )01١5(‏ وفي كتاب = 


كتاب : الصلاة oo‏ 


عَنْ مَرَضٍ رَسُولٍ الله كيذ؟ الّث: بى . نفل الي .قال : لى الث ؟ قُلنَا: لا. 
وَهُمْ يَنتَطِرِونَك . يا رَسُولَ الله. قال : «ضَعُوا لي مَاءَ في المخضَب' فَفَعَلنا ١‏ انت 2 


دهن ليَنُوء تأغفئ عليه م أقَاقَ فَقَالَ : «أَصَلَّى النَّاسٌ؟» قُلًْا: 3 َعم يروك . 
ا الل فَقَالَ: ا و 0 و ء اغوي 


اھ ار اک ا ل 


قوله: (ثقل النبي ب ) إلخ: بضم القاف على وزن صغرء قاله في الصحاح» أي اشتد 
مرضه وتناهى ضعفهء يقال: ثقل في مرضه: إذا ركدت أعضائه عن خفة الحركة. 

قوله: (أصلى الناس) إلخ: فيه تأكيد أمر الصلاة» وأنها من أهم ما يسأل عنه» وفيه فضل 
المبادرة إلى الصلاة أول الوقت» وإنما لم يبادر الصحابة وت خروجه إلى بنى 
عمرو بن عوف» وفي حديث تقديم عبد الرحمن بن عوف في غزاة 7 تبوك الأ نهم هنا رر 
خروجه عن قرب» وفي ذينك علموا بعده» أو ظنوا أنه قد صلى . وفيه أن الإمام إذا تأخر ورجي 
مجيئه عن قرب أنه يننظر. كذا في الإكمال. 
بعدها موحدة. والمشهور أنه الإناء الذي يغسل فيه الثياب من أي جنس كان» وقد يطلق على 
الإناء صغيراً كان أو كبيراً . 

قوله: (فاغتسل) إلخ: وفي بعض روايات البخاري: «هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل 
أو كيتهن» لعلي أعهد إلى الناس» باع ا يب لحي CC‏ لو ارا 
عليه من تلك القرب» وفي رواية الطبراني في هذا الحديث: «من آبار شتى» والظاهر أن ذلك 
للتداوي لقوله في رواية أخرى في الصحيح : «العلي أستريح فأعهد» 2 أوصي . كذا في الفتح . 
وقال الطيبي كل : «في الحديث دليل على استحباب الغسل من الإغماء» وإذا تكرر الإغماء 
استحب تكرار الغسل» ولو اغتسل مرة لتعدد الإغماء جاز» اه 

قوله : (لينوء) إلخ: 1 يقوم وينهض . 


= الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يكره من التعمق التنازع والغلو في الدين والبدع» رقم )۷۳١١(‏ والنسائي 
في سننه» في كتاب الإمامة» باب الائتمام بالإمام يصلي قاعداًء رقم (875) و(85) والترمذي في جامعه» 
كتاب الإمامة» باب الائتمام بالإمام يصلي قاعداًء رقم )۸۳١(‏ و(85) والترمذي في جامعه» في كتاب 
المناقب» باب في مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كليهماء رقم (77177) وابن ماجه في سننه» في 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة رسول الله به في مرضهء رقم (۱۲۳۲) و(۱۳۳۳) 
وفي كتاب الجنائز» باب ما جاء في ذكر مرض رسول الله كل رقم )١1118(‏ والدارمي في سننه» في 
المقدمةء باب في وفاة النبي يك رقم (۸۳) وأحمد في مسنده اه ). 


86 الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
«ضَمُوا لي مَاءَ في المخضب قمعلا فَاغْمِسَلَ ثُمْ دَهَبَ لِيَنوءِ فَأَعْمِيَ عَلَيْ َم ماق فَقَالَ: 
«أَصَلَّى النَّاسُ؟» فَمُلْنَا: لآ وَهُمْ ينروك : ا رَسُولَ اللَّو. قَالَتْ: وَالئّاسٌ عكُوفٌ في 
الْمَسْجِدٍ يرون رَسُولَ الله ية لِصَلاةٍ الْعِشَاءٍ الآجْرَة. كَالَتْ: كَأَرْسَلَ رَسُولٌ الله كه إلى 
أبي بَكْرِ» ن يُصَلّْيَ الاس . اول فقال؟ إن رَسُولَ الله يله َأمْرْكَ أن تُصَلّْيَ 
بالئّاس . مال أَبُو بَكرِء وَكَانَ رجلا رَقِيقاً: ا عُمَرُ صل بالنّاس. اا 


قوله: (فأغمي عليه) إلخ: قال الأسنوي في المهمات: «نقل القاضي حسين أن الإغماء لا 
يجوز على الأنبياء إلا ساعة أو ساعتين» فأما الشهر أو الشهرين فلا يجوزء كالجنونء وقد 
استعاذ ية من البرص والجنون» فيحمل على أنه تعليم للخلق». 

قوله: (ثم أفاق فقال: أصلي) إلخ: فيه إشارة إلى أنه بيه بكليته باطنه متوجه إلى أداء 
الصلاة مع أمته. 

قوله: (والناس عكوف) إلخ: بضم العين» جمع» أي: عاكفون مقيمون. 

قوله: (فأتاه الرسول) إلخ : هو بلال اه » كما في الفتح . 

قوله: (يأمرك أن تصلي بالناس) إلخ: هذا من أدل دليل على فضيلة أبي بكر ويه على 
غيره» وتنبيه على أنه الأحق بالخلافة» لأن الصلاة للخليفة» ولذا قال الصحابة ون : رضينا 
لدنيانا من رضيه ب لدينناء وقال عمر ذه : من كانت تطيب نفسه منكم أن يؤخره عن مقام 
أقامه فيه رسول الله يك . كذا فى الإكمال. 

قوله: (وكان رجلاً رقيقاً) إلخ: فسره في الطريق الثاني بأنه لا يملك دمعه إذا قرأ القرآن. 

قوله: (يا عمر صل بالناس) إلخ: قال الحافظ كا : «وقول أبي بكر هذا لم يرد به ما 
أرادت عائشة» . 

قال النووي: «تأوله بعضهم على أنه قاله تواضعاًء وليس كذلك» بل قاله للعذر المذكورء 
وهو كونه رقيق القلب كثير البكاء» فخشي أن لا يسمع الناس» انتهى . 

ويحتمل أن يكون ولب فهم من الإمامة الصغرى: الإمامة العظمى» وعلم ما في تحملها 
من الخطر» وعلم قوة عمر على ذلك» فاختاره» ويؤيده أنه عند البيعة أشار عليهم أن يبايعوه أو 
يبايعوا أبا عبيدة بن الجراح» والظاهر أنه لم يطلع على المراجعة المتقدمة (أي مراجعة عائشة 
وحفصة مع النبي يي ) وفهم من الأمر له بذلك تفويض الأمر له في ذلك» سوا باشن بنفسة أو 
استخلف. 

قال القرطبى كل : «ويستفاد منه أن للمستخلف فى الصلاة أن يستخلف ولا يتوقف على 
إذن خاص له بذلك»» كذا في الفتح. 


كتاب : الصلاة ov‏ 


ُو بين وين أحَدُمُمًا الاس لِصَلاة ار ا لعا را أ 
بكر ذهب لِيَتَأَخْرَ, اما إَِِِ ابي كله أن لا يَتَأَحْرَ. وَفال لا" «أَجْلِسَانِي إلى جَنْبِه؛ 
اا إلى جنب أبي بكر : وَكَان أَبُو کر يُصَلّي وَمُوَ قَائِمْ م بصَلاة النّبِيْ ية . وَالاس 


قوله: (أنت أحق) إلخ: فيه شهادة الصحابة وق له بالتقديم . 

قوله: (تلك الأيام) إلخ: أي: سبع عشرة صلاة» كما نقله الدمياطي» مدة شدة مرضه عليه 
السلام. 

قوله: (خفة) إلخ: أي: من المرض»› وقوة على الخروج إلى الجماعة. 

قوله: (فخرج بين رجلين) إلخ: فيه تأكيد أمر الجماعة والأخذ فيها بالأشدء وإن كان 
المرض يرخص فى تركهاء ويحتمل أن يكون فعل ذلك لبيان جواز الأخذ بالأشد» وإن كانت 
الرخصة أولى. وقال الطبري: «إنما فعل ذلك لثلا يعذر أحد من الأئمة بعده نفسه بأدنى عذر 
فيتخلف عن الإمامة» ويحتمل أن يكون قصد إفهام الناس أن تقديمه لأبي بكر كان لأهليته 
لذلك» حتى إنه صلى خلفه» . 

قوله: (لصلاة الظهر) إلخ: هو صريح في أن الصلاة المذكورة كانت الظهر. 

قوله: (فلما رآه أبو بكر) إلخ: وفي بعض الروايات: «فما سمع أبو بكر حسّه» وفي 
بعضها : «فلما أحس الناس به سيّحوا». 

قوله: (إلى جنب أبي بكر) إلخ: أي يساره. كما في رواية أبي معاوية عن الأعمش في 
الصحيحين › وهذا هو مقام الإمام. 

قوله : (بصلاة النبي با ) إلخ: هذا يدل على أن النبي ية كان هو الإمام في هذه الصلاةء 
وفى بعض الروايات ما يدل على أنه ية كان مأموماًء وهو اختلاف شديدء فمن العلماء» من 
سلك الترجيح» ومنهم من سلك الجمع» فحمل القصة على التعدد. 

قال الشيخ ابن الهمام «وما روى الترمذي عن عائشة قالت: «صلى النبي ييه في مرضه 
الذي توفي فيه خلف أبي بكر قاعداً» وقال: : حسن صحيح . . وأخرج النسائي عن أنس: : آخر 
صلاة صلاها رسول الله وك مع القوم في ثوب واحد متوشحاً خلف أبي بكر» ف أولاً : لا 
يعارض ما في الصحيحء وثانياً : قال البيهقي : لا تعارض» فالصلاة التي كان فيها إماماً صلاة 
الظهر يوم السبت أو الأحدء والتي كان فيها مأموماً : الصبح من الإثنين» وهي آخر صلاة صلاها 
حتى خرج من الدنياء ولا يخالف هذا ما ثبت عن الزهري عن أنس في صلاتهم يوم الإثنين 
وكشف الستر ثم أرخاه (كما سيأتي)» فإنه كان في الركعة الأولى» ثم إنه وجد من نفسه خفة» 
فخرج» وأدرك معه الثانية» يدل عليه ما ذكر موسى بن عقبة في المغازي عن الزهري» وذكره أبو 


۳0۸ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
يُصَلُونَ بِصَلاةٍ أبي بكر . وَالئِيُ كل قَاعِد. 
ار َدَخَلْتُ عَلَى عَبْدٍ الله : بْنِ عَبّاسٍ قَقّلْتُ لَهُ: ألا أء غرِض عَلَيِكَ مَا 
ني عَايْشَةُ عَنْ مَرَضٍ رَسُولٍ اللَّهِ يلِه؟ كَمَالَ : مَاتِ. فُعَرَضْتٌ حَدِيئهًا عليه فما انکر 


الأسود عن عروة: ا ا اي للحن + ليله ال فا إلى الصبح 
نک aE‏ دي دنرت فى طعا نوا نصذا تمي 
ورسول الله يه جالس» وأبو بكر يقرأء فركع معه الركعة الأخرى» ثم جلس أبو بكر حتى قضي 
سجوده» فتشهد وسلم» وأتى رسول الله ية بالركعة الأخرى» ثم انصرف إلى جذع من جذوع 
المسجد ...2 فذكر القصة في عهده إلى أسامة بن زيد فيما بعثه إليه» ثم في وفاته عليه السلام 
يومئذ أخبرنا به أبو عبد الله الحافظ بسنده إلى ابن لهيعة حدثنا الأسود عن عروة» فذكره» 
فالصلاة التي صلاها أبو بكر مأموماً صلاة الظهرء وهي التي خرج فيها بين العباس وعلي» والتي 
كان فيها إماماً الصبح» وهي التي خرج فيها بين الفضل بن عباس وغلام له» فقد حصل بذلك 
الجمع. كذا في المرقاة. 

قلت: وهذا الذي ذكره عن عروة مرسل»› والكلام في ابن لهيعة مشهور. وسياق حديث 
أنس عند مسلم ينافيه» ففيه: «قال أنس: آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله ية كشف الستارة يوم 
الإثنين. . .2 إلى آخر القصة› وفي بعض طرقه: «وأرخى نبي الله كل الحجاب فلم يقدر عليه 
حتى مات» وهذا مشعر بعدم خروجه يي من البيت بعد إرخاء الحجاب» - والله أعلم - 


قوله: (بصلاة أبي بكر) إلخ : سيأتي في الباب من رواية الأعمش : «وأبو بكر كان يسمعهم 
التكيير» وهذا يدل على أن أبا بكر كان بلغا فمعنى الاقتداء اقتداؤهم بصوته» ويؤيدله أنه ككل كان 
جالساًء وكان أبو بكر قائماًء فكان بعض أفعاله يخفى على بعض المأمومين» فمن ثم كان أبو 
بكر كالإمام في حقهم. ‏ والله أعلم ‏ . 

قال السيوطي: «خص ييا بجواز استخلافه في الإمامة كما وقع لأبي بكر حين تأخرء 
وقدمه فيما قاله جماعة من العلماء؛ وادعى ابن عبد البر أنه من خصائصه عليه السلام» وادعى 
الإجماع على ذلك» ونوقض بأن الخلاف مشهور عند الشافعية في ذلك» كذا في المرقاة. وفي 
الدر المختار: يجوز له أن يستخلف إذا حصر عن قراءة قدر المفروض» لحديث أبي بكر 
الصديق ويه ٠‏ فإنه لما أحس بالنبي با حصر عن القراءة» فتأخر» فتقدم النبي كَل وأتم 
الصلاة» اه. فهو كما تراه حمله على الحصرء لكنه مُطَالّبٍ بالدليل عليه» ولم يأت بهء - والله 
أعلم ‏ . 


قوله: (هات) إلخ : بكسر التاء مفرد «هاتوا» بمعنى : أحضر. 


كتاب : الصلاة هوم 


روم مو o23‏ 


5 (41( کک e‏ لابن د : حَدَّتنًا 
ا 


or‏ كيه سس سه سنو 4 مع وام ٥‏ ل و 
م مع e, 0 7 2 2-0 oof‏ 
ا سول الله ڳلا في بيت ميمو. اسان وراج 
EASE‏ ره 

أن يمَرْضَ فی بها NASE Sea‏ ال nne‏ 


قوله: (هو علي ط4 ) إلخ: في المرقاة: اقيل: كأنه أنكر على عائشة أنها ست علي 
مع العياس» لما كان عندها شيء من علي قلت قلت: إنما هجرت اسمه لا أنها أبغضته بقلبهاء 
وهذا كما قال النبي كَل لها: «إني أعرف رضاك وعدم رضاك عني» فقالت: كيف يا رسول الله؟ 
فقال: تقولين عند الرضا: لا ورب محمد وعند عدم الرضا: لا ورب إبراهيم فقال: نعم› 
يا رسول الله» لكني ما أهجر إلا اسمك»؛ اه. 


قال الحافظ : «وزاد الإسماعيلى فى حديث الباب من رواية عبد الرزاق عن معمر «ولكن 
عائشة لا تطيب نفساً له بخير» ولابن إسحاق في المغازي عن الزهري «ولكنها لا تقدر على أن 
تذكره بخير» ولم يقف الكرماني على هذه الزيادة» فعبر عنها بعبارة شنيعة» وفي هذا رد على من 
تنطع فقال: لا يجوز أن يظن ذلك بعائشة» ورد على من زعم أنها أبهمت الثاني لكونه لم يتعين 
في جميع المسافة» إذ كان تارة يتوكأ على الفضل» وتارة على أسامة؛ وتارة على علىّء وفي 
جميع ذلك الرجل الآخر هو العباس» واختص بذلك إكراماً له» وهذا توهم ممن قاله» والواقع 
خلافه؛ لأن ابن عباس في جميع الروايات الصحيحة: جازم بأن المبهم علي» فهو المعتمدء 
والله أعلم ‏ » ودعوى وجود العباس في كل مرة والذي يتبدل غيره مردودة بدليل ما وقع في 
رواية عاصم «فخرج بين بريرة ونوبة» (بضم النون وبالموحدة ذكره بعضهم في النساء الصحابيات 
فوهم» وإنما ا O‏ كما قال النووي - بأنه خرج من 
البيت إلى المسجد بين هذين (أي بريرة ونوبة) ومن ثم إلى مقام الصلاة بين العباس وعلي 1 
- يحمل على التعدد» ويدل عليه ما في رواية الدارقطني «أنه خرج بين أسامة بن زيد والفضل بن 
عباس» وأما ما في مسلم «أنه خرج بين الفضل بن العباس وعلي» فذاك في حال مجيئه إلى بيت 


عائشة». كذا في الفتح. 

۱ -(...) - قوله: (فاستأذن أزواجه أن يمرض) إلخ: بضم أوله وفتح الميم وتشديد 
الراءء أي يخدم في مرضه› وفى رواية يزيد بن بابنوس عن عائشة عند أحمد «أنه لز قال 
لنسائه : إني لا أستطيع أن أدور بيوتكن فإن شئتن ع أذنتن لي» وفي مرسل أبي جعفر عند ابن آي 
شيبة أنه ية قال: «أين أكون غداً؟» كررها فعرفت أزواجه أنه إنما يريد عائشة» فقلن: 


۳۰ ب ليد اتن حاط كك 


برج 0 رْض . PEER TY‏ قَقَالَ: نئي ن الج الذي 


۹۳۴۷ - (۹۲) حدّثني عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شعَيْبِ بن اللي حبني أبي عَنْ جَذي . قال : 
حَدَّنَنِي عُقَيْلُ بْنُ حَالِدِ. قال ابْنُ شِهّاب كر علد الوا عد عَبْدٍ اللّو بن عُْبَةَ بْن 
مَسْعُودِ؛ أن عَائْسَةه رَوْجَ النَبىٌ ب كلت : لاقل ون الله كله اشد به وج 
اتاد زواج أنْ يمَرَمنَ في بتي . فاون ا له حرج بين رَجُلَيْن . حط رجلا في الأزض . 
بيْنَ عَبَاس بْنِ عَبدٍ الْمُطلِبٍ وَبَيْنَ رَجُلٍ آَخَر. 


قال بد اللو: احبر عبد اللو ادي الث عاي تقال لي عبد الل ب عباس : 
َل ثري من لحل الآخد أ لبي ل ف م عَائْسَةُ ؟ قال : ول ٠‏ لا . قَالَّ: ا لق اس 1 
عَلِىٌ . ٤‏ 

۹۴۸ - (۹۳) حدّثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بُْ شعَيْبٍ بن اللَّيْثِ. حدّ یبای عن دى 


2 


دي عقيل ن ځالږ. قال : قَالَ ابْنُ شِهّاب رم ی ال ی عد اا ی ر 
مَسعود» أن عَائِمَة رَو الي فالتا لعن راجت رول الله ۾ ية في دَلِكَ. و 
حَمَلَنِي عَلَى كَثْرَةِ مُرَاجَعَيهِ إلا أنه لم يَقَعْ / في لبي أذ بجت الاس بعد جلا ام مقائه 


E 


يا رسول الله» قد وهبنا أيامنا لأختنا عائشة» وفى بعض الروايات: «كان يقول: أين أنا حرصاً 
على بيت عائشة» لما كان يومى سكن» وأذن له نساءه أن يمرض في بيتي» وذكر ابن سعد بإسناد 
صحيح عن الزهري أن فاطمة هي التي خاطبت أمهات المؤمنين بذلك» فقال لهن: إنه يشق عليه 
الاختلاف». كذا في الفتح. 

قوله: (فاذنٌ له) إلخ: ب بفتح الهمزة وكسر المعجمة وتشديد النون» أي الأزواج» واستدل به 
E E‏ ا ا 00 

قوله: (فخرج ويد له) إلخ: أي: إلى بيت عائشة وا . 

قوله: (وهو يخط برجليه) إلخ: أي: لا يعتمد عليهماء ولا يقدر أن يرفعهما عنها من 
الضعف . 

قوله: (واشتد به وجعه) إلخ: أ ي :. المرض» والعرب تسمي كل مرض وجعاً. 


۲ -(...) قوله: اش علي كر مراجعته) إلخ: أي: في باب استخلاف أبي 
بكر. قال في الإكمال: «قد بينت فى الآخر ما راجعت به» وما لأجله راجعتء ففيه التورية 


9 كك A‏ 6ع > 


بدا وَإِلاَ أثى كُنْتُ رَى انه لَنْ يَقُومَ مَقَامَهُ أَحَدٌ إلا تَشَاءَمٌ الاش فَأَردت أن يَعْدِلَ 
2 3 ۵ 


۹۳۹ 4 / فد حدقنا مد بن را » عبد بن مي (وَاللَمْ لابن رَافع)» ٠‏ (قَالَ 
ناك . قال ابن رَافِع: حَدَتنا عبْدُ ألرّرَاقِ) أخبر را مَعْمَرُ. قال الزُهْرِي : وَأَخْبَرَني 
ر ووش عن ع 0 قَالَتُ: د قَالَ: 


ہو 


زرا بكر للإضل ب قَالَتْ : ا سول اللو إن 0 م 
الل بأل من َم في قم وشو للد کل قَالَتْ: : افع رین أ لاناً. َقَالَ: 


الِيِصَلُ بالئاس أَبُو بكر . فلك صَوَاحِبُ يُوسُْفَ». 


بالحجة الصحيحة لغرض آخر› وجاء أنها فهمت منه التنبيه على الخلافة» قال: فظننت أن أبي لا 
يستطيع القيام بأمر الناس»» اه. 

ووقع في مرسل الحسن عند ابن أبي خيثمة أن أبا بكر أمر عائشة أن تكلم النبي يي أن 
يصرف ذلك عنه» فأرادت التوصل إلى ذلك بكل طريق» فلم يتم. 

وفي بعض الروايات: أن أبا بكر هو الذي أمر عائشة أن تشير على رسول الله َة بأن يأمر 
عمر بالصلاة» وقد أراد أبو بكر ما لم ترد عائشةء ‏ والله أعلم - 

5 -(...) - قوله: (لا يملك دمعه) إلخ: جعلت ذلك مانعاً لما فيه من التشويش على 
المصلين . 

قوله: (إنكن صواحب يوسف) إلخ: وفي الآخر أنه قال ذلك حين قالت له حفصة» وهو 
مقيد» فيرد هذا إليه» وبه يتضح التشبيه بصواحب يوسف. يعني في التظاهر والإلحاح على ما 
أردن» كتظاهر امرأة العزيز ونساءها على يوسف عليه السلام ليصرفنه عن رأيه في الاستعصام. 
كذا فى الإكمال. 


وقال الحافظ تكله : «وصواحب جمع صاحبة» والمراد أنهن مثل صواحب يوسف في 
إظهار خلاف ما في الباطن» ثم إن هذا الخطاب وإن كان بلفظ الجمع فالمراد به واحدء وهي 
الال ا ل ار ووجه المشابهة بينهما في ذلك أن 
زليخا استدعت النسوة وأظهرت لهن الإكرام بالضيافة» ومرادها زيادة على ذلك» وهو أن ينظرن 
إلى حسن يوسف ويعذرنها في محبته» وأن عائشة أظهرت أن سبب إرادتها صرف الإمامة عن 
أا ره لا يح المأمرمين القراءة لبكائه» ومرادها زيادة على ذلك» وهو أن لا يتشاءم الناس 
به» كما سبق آنفا في الرواية الماضية. 


ينض الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)٩٩( ۰‏ حدّثنا أبُو بر بن أبي شَيْبَة. ا بُو مُعَاوِيَة وَوَكِيٌ .اح وَحَدَثَنا 
يَحَبَى بن يَحْيَئ؛ للفلل لاا بُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشٍ» عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عن 
الأسوفة عَنْ عَائِشَةً؛ قَالَتٌ: “لما تقل رَسُول الله يك جَاءَ بَلآَلُ ب يذه بالصَّلاةٍ . َقَالَ: 

«مُرُو أبَا کر فيصل بالئّاس» قَالَتْ : قلف يا وَسُوَل الل إن أب بر رَجُلٌ ايت وإ 
مى يم مَقَامَكَ لا يسيع الئاس . أت عُمرا قال مروا أبا بكر فَليِصَلٌ بالنّاس» 
قَالَتْ: فَمُلْتُ لِحَفْصَةً: : ولي لَهُ: إن با بكر رَجُلٌ أسِيفٌ. َِنهُ كى يفم مقَامَكَ لا بشي 
الاس . َو أَمَرْتَ عُمَرَ! فََالَتْ لَهُ . فْقَالَ ر سول الله كله : «إنّكُنّ لانن صَوَاحِبُ يُوسُف . 
مُرُوا أا َر فيصل بالئاس» قَالَتْ : : قم مروا ابا بَكْر يُصَلَي بِالئّاسٍ . قَالَتْ: فَلَّمّا دَحَلَ فِي 
الفا خد ول الله يك مِنْ نَفْسِهِ مةه ام بها بين وَجُلَيْنِ. وَرِجْلاهُ نَحْطانٍ في 
الأزض . ئَالَث فَلّمًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ سَمِعَ بُو بكر حِسَهُ. ا َأَوْمَاً إِلَيْهِ 
رَسُول الله يك فم مَكائك . َجَاءَ رَسُولُ الله يلي حَبّى جَلّس عَنْ يسار بي بكر . قَالَتْ: 
كان سول الله ل يُصَلْي بالئاس جَاِساً . وأَبُو بحر قَائِماً. يَفَْدِي أبُو بكر بِصَلاةٍ 
الي ية وَيَفْتدِي الاس بِصَلاةٍ ان 

0١‏ (45) حدّثنا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثٍ التَّمِيِمِيُ» أخبَرنا ابن مُسْهِرٍ. ح وَحَدَّنَنا 
إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ . أَخْبَرَنًا عَيسَئ بْنُّ يُونْسَ. كلآمُمَا عَنِ الأَعْمَشٍ» بهذا الإِسْنَادٍء 


Hê‏ ي ا 


نحوه. وَفِي حَدِيئِهِمَا 4 مَرض رشن الله ۾ ل مَرَضه الذي وي فيه . وَفِي حَدِيثِ ابن 


8 )...( - قوله : (يؤذنه بالصلاة) إلخ : قال المظهر: «بسکون الهمزة ة وتخفيف الذال» 
أي : يعلمه ويخبره » وبفتح الهمزة وتشديد الذال يذعوه» أي : رافعاً صوته» والتأذين رفع الصوت 
في ذغاء الحداء: وا الأذانء أ وتر إندال الهمر فيهما ؤاوا. 

قوله: (رجل أسيف) إلخ : أي : حزين» من الأسفء وهو الحزن. 

قوله: (فقالت له) إلخ: أي : حفصة للنبي ية » وزاد مالك في روايته: «فقالت حفصة 
لعائشة»: ما كنت لأصيب منك خيراً»»: وإنما قالت حفصة ذلك لأن كلامها صادف المرة الثالثة 
من المعاودة» وكان النبي يي لا يراجع بعد ثلاث» فلما أشار إلى الإنكار عليها بما ذكر من 
كونهن صواحب يوسف وجدت حفصة في نفسها من ذلك لكون عائشة هي التي أمرتها بذلك» 
ولعلها تذكرت ما وقع لها معها أيضاً في قصة المغافير» كما سيأتي في موضعه. 

قوله : (يهادي بين رجلين) إلخ : بفتح الدال» ئ يمشي معتمداً عليهما من ضعفه 
وتمايله» وإحدى يديه على عاتق أحدهماء والأخرى على عاتق الآخر. 


قوله: (سمع أبو بكر حسه) إلخ : أي : حركته أو صوته . 


ير : أي بِرَسُولٍ الله يله َه عن خلس إلى ع َكَانَ النّيْ يك يُصَلّي يالنّاسٍ . و 


بر مهم الخو ر “دي عل ليث عِيس : تفلن ولاك يل E‏ كرا الى 


٠ 4۲‏ 410) حّثنا آبو بر : ِنُ أبي شَيْبَةَ وأبُو كُرَيْبٍ. الا : حَدَّثَنَا ابن تُمَيْر عَنْ 
شام . ح وَحََدَّنَنا ابْنُ نمر (وَأَلْقَاطَهُمْ مُتَقَاربَةً) . قَالَ: : حَدَنَا أبي . قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ 
ا الت : آم شوك الل أ ا بر أن يُصَلْيَ بِالنّاسٍ في مَرَضِه. 


e‏ الله كله م فة فة : فرعو ا 
لما رآ بُو گر اسْتَأَحَرَ شار له ر سول الل يك أي ما أنْتَ. فَجَلَّس رَسُولُ الله 


ت 


اة أ ا . گان بُو بكر يُصَلي بِصَلآَةٍ رَسُولٍ الله كلا . U‏ 
نادف أي ر 


۴۳ - (48) حدّثني عَمْرٌو النَاقِدٌ وَحَسَنٌ الْحْلْوَانِيُ وَعَبْدُ بْنُ حْمَيِدِء (قَالَ عَبْدْ 
أ حبري . وَقَالَ الآخَرَانِ: سكن يَقوتٌ): (وَهَوَ ابن إبراهيم بن سَعْدِ) وحن ا عن 


5غ ت 


صَالِح» عَنٍ ابْنِ شِهاب؛ ئال: أَخْبَرتي آنس بن مالك أ ذا بر كان ملي له في 
وَجَع رَسُولٍ الله يا الذي د وهي فيه . . تی إا گان يوم الاثتين, َهُمْ صُفُوتٌ في الصّلاةٍ؛ 


ر 


در الله ي سِئْرٌَ الْحَجِرَق قَنَظرَ إِلَيْنَا وَهُوَ قَائِمء گان وَجْهَهُ وَرَقَةَ مُصحَفي ثم 


م 
0 


ل 


38 


5 (...) - قوله: (فأتي برسول الله بكلِ) إلخ: بضم الهمزة. 

)٤۱۹( - ۸8‏ - قوله: (كأن وجهه ورقة مصحف) 5 يجوز في ميم المصحفة الحركات 
العلااث» وورقة ة المصحف كناية عن الجمال» وحسن البشرة» وماء الوجه» كما قال في الآ 
«كأن وجهه مذهّبة» كذا فى الإكمال. 


وقال السندي كه : «كأن وجهه ورقة مصحف› أي فى بياضه وصفائه» وإنه موقر 


)١(‏ قوله: «أنس بن مالك» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الأذان» باب أهل العلم والفضل 
أحق بالإمامة رقم (180) و(181) وباب هل يلتفت لأمر ينزل به» أو يرى شيئاً أو بصاقاً في القبلةء رقم 
(764) وفي كتاب العمل في الصلاة» باب من رجع القهقرى في صلاته أو تقدم بأمر ينزل به» رقم (0؟١)‏ 
وفي كتاب المغازي» باب مرض النبي ككل ووفاته» رقم )٤٤٤۸(‏ وابن ماجه في سئنهء في كتاب الجنائز: 
باب ما جاء في ذكر مرض رسول الله يك رقم )١7714(‏ وأحمد في مسنده (۳/ ۱۰ و۳ و1955 و۱۹۷ 
و۲ و١١5).‏ 


۳4 الحزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


سول الله لله لوده لسر لطت وک أن تشر اا ا 
قارع شاق . تاقار إِلَِِمْ سول الله ۾ كل بيو أن أَيَمُوا صَلآتَكُمْ 0 

سُولُ الله يل مَأَرْحَى السّثْر. قَالَ: قوفي رَسُولُ الله يكل م مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ. 

4 -(19) وَحَدَّكَنِيهِ عَمُرو الاد وَزُمَييرُ بْنُ حَرْب . قَالا: حَدَّتنَا سيان بن عُيَيْئَة 

عن الزّْرِي» عن نس ؛ قَالَ: اجر نَظرَةٍ نَظرنّهًا ا الله كن كَشَف السَتَارَةٌ يَوْمَ 
الاين ٠‏ بهو الف وَخَدَِيك صالج نَم وَأَشْبَعْ. 

06 (000) وحڌڻئي مُحَمّدُ ب رَافِعِ وَعَبْدُ ن حُمَيْدِ. جويعاً عَنْ عَبْدٍ الرَراتي. 
خرن مَعْمَرُ عن الزّهْرِي؛ كَالَ: َخْبَرَنِي اتس بْنُ مَالِكِ؛ٍ قَالَ: لما گان يوم الانتين بِنَحْو 

)1٠١( 5‏ حدشنا محمد الفكلن رقازود بعتن الى الا 
الك كال سَمِعْتُ أبي يُحَدْتُ . َالَ: حَدَّنَئا عَبْدُ الْعَزِيزِه عَنْ أنّس؛ قا 
ع إن الو ا تأ شو لكب أ خرن قاد ال 


2 


ِالْحِجَابٍ فَرَفْعَهُ فَلَمّا وَضَحَّ لا وجه نبي الله يكيل ما نَعْلَرْنَا مَنْظراً قط كا 


محبوب في القلوب» ولهذا الخصوص شبه بورق المصحف من بين الأوراق». 

قوله: (ثم تبسم رسول الله ك) إلخ: سبب تبسمه وك فرحه بما رأى من اجتماعهم على 
الصلاة» واتباعهم لإمامهم» وإقامتهم شريعته» واتفاق كلمتهم» واجتماع قلوبهم» ولهذا استنار 
وجهه یی على عادته إذا رآى أو سمع ما يسره يستنير وجهه. وفيه معنى آخر: وهو تأنيسهم 
وإعلامهم بتماثل حاله في مرضه. 

وقيل: يحتمل أنه يي خرج ليصلي بهم» فرأى من نفسه ضعفاً فرجع . 

قوله: (فبهتنا) إلخ: وفي البخاري: «فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي كيل > . 

قوله: (ونكص أبو بكر) إلخ : أي رجع إلى ورائه القهقرى. 

4 (...)- قوله: (كشف الستارة) إلخ: أي: الستر وهو الحجاب. 

٠١‏ _(. . .) - قوله: (ثلاثاً) إلخ: كان ابتداءها من حين خرج النبي كل > فصلى بهم 


قوله: (فقال النبي بء بالحجاب) إلخ: هو من إجراء «قال» مجرى فعل»2 وهو كثير. 
قوله: (وضح لنا) إلخ: بان وظهر. 


كتاب: الصلاة ۳ 


مِنْ وجو الي يل حِينَ وَضَح لن . قال: كَأَوْماً بي اللَّهِ ية بِيَدِِ إلى أبي بكر أن يتَقَدّمَ 
ازى بن الل لله الْحِجَابَ» كَلَمْ نَقْدِرْ عَلَيْهِ حَنَى مَاتَ . 

)٠ ۱) - ۹4۷‏ حدثنا بُو بكر بن أبي شَْبة. حا خسن بن علي عَنْ راد عَنْ 
عَبْدٍ الْمَلِكِ بن عُمَيْرٍ عَنْ ابي بره عَنْ أبي مُوسى E‏ مَرِضَ رَسول الل لا 
قَاشْتَدَ مَرَضْهُ . فَقَال: «مْرُوا أا بر ُليِصَلٌ بالئاس؛ كُقَالَتْ عَائِسَهُ : يَا رَسُولَ الل إِنَّ أبا 
َر رَجُلٌ رقي مَتى يفم مَقَامَكَ لا ينيغ أن يُصَلْيَ الئاس . قَقَالَ: «مْرِي ابا کر فَليِصَلُ 
بالئاس » نكن صَوَاجِبٌ يُوسف» . 


قال : قَصَلَّى بهم أبُو بكر حَيَاة رَسُولٍ الله ڳل . 


-)١9(‏ باب: تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تاخر 
الإمام يخافوا مفسدة بالتقديم 
- (۱۰۲) حدّئني يَحْيَى بن يَحيَى . . قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِء عَنْ أبي ي حازم » 
عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِي”"؛ أذ صوق الله كلل ذقت إلى ب اعترو لعزب للخ 


قوله: (أبي بكر أن يتقدم) إلخ : ليس مخالفاً لقوله في أوله: «فذهب أبو بكر يتقدم» بل في 
السياق حذف. والحاصل أنه تقدم ثم ظن أن النبي يي خرج» فتأخر فأشار إليه حينئذ أن يرجع 
إلى مکانه» فتقدم . 


. قوله: (حياة رسول الله) إلخ: أي: إلى أن مات‎  )٤۲١( _-١ 


 )451(- "5‏ باب تقديم الجماعة من يصلي بهم 
إذا تآخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم 


قوله: (ذهب إلى بني عمرو بن عوف) إلخ: أي: ابن مالك بن الأوس» والأوس أحد 


)١(‏ قوله: «عن أبي موسى» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الأذان» باب أهل العلم والفضل 
أحق بالإمامة» رقم (778) وفي كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: «لقد كان في يوسف وإخوته 
آيات للسائلین)› رقم (۳۳۸۵) وأحمد في مسنده (5/ 417 و117). 

(۲) قوله: لاعن سهل بن سعد الساعدي» الحديث أخرجه البخاري في صحيه ١‏ في كتاب الأذان» باب من دخل 
ليؤم الناس فجاء الإمام الأولء فتأخر الأول أو لم يتأخر جازت صلاته» رقم )1۸٤(‏ وفي كتاب العمل في 
الصلاةء باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال؛ رقم )١١١١(‏ وباب التصفيق للنساء» رقم 
)١١١5(‏ وباب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به» رقم )١714(‏ وفي كتاب السهوء باب الإشارة في 
الصلاةء رقم )١114(‏ وفي كتاب الصلح» باب ما جاء في الإصلاح بين الناس» رقم (51190) وباب = 


۳٦‏ الحزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


بَيِنَهُمْ . فْحَانَتٍ الصَّلآةُ. قَجَاءَ الْمُؤَدْدُ إلى ابي بَكْرِ» فَقَالَ: أْصَلي الاس كَأقِيم؟ قَالَ: 


َعَم . قَالَ: صلی أَبُو بَكُرِء فَجَاء رَسُولُ الل يل وَالنَّامنُ في الصَلاء تلم لخن كنك 


قبيلتي الأنصارء وهما الأوس والخزرج» وبنو عمرو بن عوف بطن كبير من الأوس» فيه عدة 
أحياء» كانت منازلهم بقباء والسبب في ذهابه ية قباء أنهم اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة» 
فأخبر رسول الله يي بذلك» فقال: اذهبوا بنا نصلح بينهم» فخرج في ناس من أصحابه» منهم : 
لل ير ا رلك لل أن صلى الظهر. كنا في اح 

مادة القطيعة. لا لي وتقديم مثل ذلك على مصلحة الإمامة 
بنفسهء واستنبط منه توجه الحاكم لسماع دعوى بعض الخصوم إذا رجح ذلك على 
استحضارهم» اه. 

قوله: (فحانت الصلاة) إلخ: أي: العصر. 


قوله: (فجاء المؤذن إلى أبي بكر) إلخ: كان ذلك بأمر النبي كَل > كما ورد في بعض 
الروايات» ولفظه: «فقال لبلال: إن حضرت العصر ولم آتك فمر أبا بكر فليصل بالناس» 
الحديث . 

قوله : (أتصلي بالناس) إلخ: يحمل على أنه استفهمه: هل يبادر أول الوقت أو ينتظر قليلاً 
ليأتي النبي ييه ؟ ورجح عند أبي بكر المبادرةء لأنها فضيلة متحققة» فلا تترك لفضيلة متوهمة. 

قوله: (فأقيم) إلخ: بالنصبء لأنها بعد الاستفهام» ويجوز الرفع على الاستئناف . 

قوله: (نعم) إلخ: : وزاد في ب بعض الروايات: «إن شئت» وذلك لاحتمال أن يكون عنده 
زيادة علم من النبي ييه في ذلك . 
شقاء حتى قام في الصف الأول». 

وفيه جواز خرق الإمام الصفوف ليصل إلى موضعه إذا احتاج إلى خرقها لخروجه لطهارة 


= قول الإمام: اذهبوا بنا نصلح» رقم )١797(‏ وفي كتاب الأحكام» باب الإمام يأتي قوماً فيصلح بينهم» رقم 
( والنسائي في سننهء في كتاب الإمامة» باب إذا تقدم الرجل من الرعية ثم جاء الوالي هل يتأخرء 
رقم (87) وباب استخلاف الإمام إذا غاب» رقم )۷۹٤(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب 
التصفيق في الصلاة» رقم (440) و(441) وابن ماجه (مقتصراً على ذكر التسبيح للرجال والتصفيق للنساء) 
في سننهء في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب التسبيح للرجال والتصفيق للنساءء رقم )٠٠٠١١(‏ وأحمد 
في مسندہ /٥(‏ ۳۳۰ و١٣٣‏ و٣٣٣‏ و٣٣٣‏ و٦٣٣‏ و۳۳۷ و0919 


ااا يبب ب س 


في الصف َصَمّقَ الاس . وَكَانَ أَبُو بكر لا يتقث فِي الصَّلآةٍ . كَلَمَا أَكْكَر الئاس التَضْفِيقٌَ 
افك قراف رول الله كله ا ريون الله تكله أن أَنْكُتْ مَكَائَكَ. رمح بُو بَكرٍ 
د قحم الله ر وجل عل ما مره ب سول الله ف من ذلك ثم انتأخر بد يخي 


حَنَى اسْتَوَى فِي الصف . وتَقَدمَ ال ل َصَلَى . ” ْم انُصَرَفَ كََالَ: «يَا أبَا بكر» مَا مََعَك 
أن تَبْتَ إِذ أمَرّْكَ» ال أبُو 18 تاگان لابن أبي حاف OR aoe‏ 


أو رعاف أو نحوهماء ورجوعه» وكذا من احتاج إلى الخروج من المأمومين لعذرء وكذا له 
خرقها في الدخول إذا رأى قدامهم فرجة» فإنهم مقصرون بتركها . 

قوله: (فصفق الناس) الح قال النووي التصفيق هو التصفيح› وهو الضرب بالكف» 
وسيأتي البحث فيه في الباب الآتي . 

قوله: (وكان أبو بكر لا يلتفت) إلخ: قيل: كان ذلك لعلمه بالنهي عن ذلك. 


قوله: (فرفع أبو بكر يده) إل : فيه رفع اليدين عند الحمد» وفي بعض الروايات: : «فرفع 
أبو بكر رأسه إلى السماء فا لله» وفي بعضها : «يا أبا بكر» > لم رفعت يديك؟ وما منعك أن 
تثبت حين أشرت إليك؟ قال : رفعت يدي لأني حمدت الله على ما رأيت منك». 


قوله: (فحمد الله) إلخ: لأن رآه َا أهلاً لأن يؤمهء وظاهره أنه تلفظ بالحمد» وادعى ابن 
الجوزي أنه أشار بالحمد والشكر بيده» ولم يتكلم. قال الحافظ : «فيه الحمد والشكر على 


اه اسار أو کے : فيه أن من أكرم بكرامة يتخير ب بين القبولك والترك إذا فم 
أن ذلك الأمر على غير جهة اللزوم» وكان القرينة التي بينت لأبي بكر ذلك هي كونه لا شق 
الصفوف إلى أن انتهى إليهء فكأنه فهم من ذلك أن مراده أن يؤم الناس» وأن أمره إياه 
بالاستمرار في الإمامة من باب الإكرام له والتنويه بقدره» فسلك هو طريق الأدب والتواضع؛ 
ورجح ذلك عنده احتمال نزول الوحي في حال الصلاة ة لتغير حكم من أحكامهاء وكأنه لأجل 
هذا لم يتعقب كله اعتذاره برد عليه . 1 


قال في الإكمال: «احتج به من شيوخنا من أجاز للإمام أن يتأخر من غير عذر ويتقدم 
غیره» 0 غيره» ددأى الحديث خاصاً به 2 وأن اا 0 كان مر 
ا وأما لعذر 8 رع ا اغات 8 


قوله: (لابن أبي قحافة) إلخ: هذا أدل على التواضع من قوله: «ما كان لي» أو «ما كان 
لأبي بكر». 


۳۹۸ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ا ى بَيْنَّ يَدَيْ رَسُولٍ الله بكلله. كَقَالَ رَسُولُ الله كلل : مالي رُم كم الُضفِيق لنََضْفِيقَ؟ 
من ابه شَيْءٌ في صَلاهِ فسخ . نه إذا وا سَبَحَ انمت إلَيهِ . ونما التَصْفِيحُ لِلنْسَاء) . 


۹4۹ 5 6 حذّثنا فة فته قُتَيبَةُ بن سَعِيدٍء حَدَثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ (يَعْنِي ان أب ا 


بب : حلا يقو تك 2 0 القَارِيُ). ھا عن أبي خَازِمٍ عَنْ 


القَهْتَرَى ورا ا 


)٠١ 4) ۰‏ حدّئنا مُحَمَدُ بْنُ عَبْد اللو بن بزب أَخْبَرَنًا عَبْدُ الأغلّئ. حَدَّ 
عبد الله عَنْ أبي حازم عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ السّاعِدِي؛” قَالَ: ET IE‏ 
ن بي ڪرو بن عَؤفء پول ديقو . وَزَاد: فَجَاءَ رَسُولُ الله يلك حرق الصّفُوفَ. 
0 . وفيه: أن أبَا بكر رَجَعَْ اْمَهْمَرَى . 
)٠١9( -‏ حدّئني مُحَمّدُ ن رَافِعٍ وَحَسَنُ بْنُ تَلِيّ الْحُلْوَانِيُ . جمِيعاً عَنْ 
E‏ قال ابن راع : حَدَّنََا عَبْدُ الرَزَّاقٌ . . انرا ابن جُرَيْج . دلي ابْنُ شِهاب» 


الو 


قوله: ا E‏ ير النبي َيه له على ذلك يدل على ما قاله 
an‏ ااا ع لاون و ن ويؤيد ذلك عدم إنكاره ييو على 
علي 5 طبه لما امتنع من محو اسمه في قصة الحديبية» وقد قدمنا البحث فيه في أبواب الطهارة. 


قوله: (أكثرد تم التصفيق) إلخ: ظاهره أن الإنكار إنما خص بكثرته لا لمطلقهء ولكن قوله : 
«إنما التصفيق للنساء» يدل على منع الرجال منه مطلقاً . 

قوله: (من نابه) إلخ: أي : نزل به شيء من الحوادث والمهمات» وأراد إعلام غيره. 

قوله: (فليسبح) إلخ: أي : فليقل: سبحان الله . 

قوله: (التفت إليه) إلخ: بضم المثناة على البناء للمجهول. 

قوله: (وإنما اتح لاء ت كان الرجال والنساء يصة فرك فى ل واوا 
فأنزل الله تعالى: وما کان صَلاتُم عند الْبَنَتِ إل كا وَتصِدِيَة هَدُوووأ العذاب يما كر 
rS‏ © [سورة الأنفال آية: : 0؟] فنهى الجميع › د اب للا لجا يرون فى ساد وعلل 
تخصيصهن بالجواز بأن أصواتهن عورة. كذا في الإكمال. 


٠٠*‏ -(...)- قوله: : (ورجع القهقرى) إلخ: في فيه أن من رجع في صلاته لشيء ء يكون 
رجوعه إلى وراءء ولا يستدبر القبلة ولا ينحرفها. 


کتاب : الصلاة ۳۹۹ 


عَنْ حَدِيثِ عَبَادٍ بْنِ زيَاِ؛ أن عُرْوَةَ بن الْمُغِيرة ِن شغْبة أخبرة؛ أن الْمُغِيرة بْنَ شنب 
أخيرة؛ أنه كرا مم رَسُولٍ الله 4 تو . فال الفغيرة :ُو اله ل لقاو 
eS‏ کک الل يق إل أذ ريق على 
ِرَاعيْه نَضَاقَ * كما جَبته: كاذك يَدَيْهِ في ال + ئی حر راع مِنْ حر الحَة. 
وَغْسَلَ ذِرَاعيِْ إلى الْمرْقَفَيْنِ . ثم تَوَضَّ عَلَى حْفَيِو ثم أقبَلَ. 

َالَ الْمُغِيرة : كَأَفْبَلتُ على الاس كذ ثرا عبد الأختلن إن عزف تأ 
لهم كَأذْرَكَ رَسُولُ الله كك إخدّى الرَكْعَئَيْنِ . صَلَّى مَعَ الاس الرَكْعَةٌ الآجرةء لما سَلم 
بد الختلن بن زف كام وشو اله 4 يعم علا َأفْرَعَ َلك الْمُسْلِمِينَ . اروا 
ايح . ما قَضَى الس لل صَلاتَهُ أقْبَلَ عَلَيْهِمْ تم قَالَ: «أَخْسَئكُم». اؤ قال «قذ أَصَبَتُم» 
يَعِْطَهُمْ أن صَلَُوًا الصّلاةٌ لِوَْيها. 

10۲ - (000) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَالْحَلْوَانِيُ . قالا: حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَرَّاقِء عَنِ 
ابن مجرَيج» حَدَلِي ابن شِهَابٍ عَنْ شمَاعِيل بن مُحَمّد بْنِ سعد عَنْ حَمْرءَ ن الْمغِيرة 
تخد وی عاو فال ال : َرَت تَأَخِيرَ عَبْدٍ الرَّحْمْن . َقَالَ الي يكلله: «دَغْهُ) . 


(۲۳) - باب: تسبيح الرجل وتصفيق المرأة 
إذا نابهما شيء في الصلاة 
)٠١ .5( ۳‏ حدئنا بُو گر بْنُ أب شَيََْ وَعَمْرّو النَاقِدُ وَزَْيْرُ بْنُ حَرْبٍ. قَالُوا : 
حَدَّئنَا سْفْيَانُ بْنُ عُيينَهء عَنِ الزّهْرِيَ؛ عَنْ ابي سَلَمَهَ عَنْ أبي هُرَيْرَة عن التي لله. ح 


)٤١١( _ ٠‏ - قوله: (أن المغيرة بن شعبة أخبره) إلخ: هذا الحديث قد تقدم شرحه في 
باب المسح على الخفين» من كتاب الطهارة فراجعه. 

قوله: (يغبطهم أن صلوا الصلاة) إلخ: فيه المبادرة لفضيلة أول الوقت المستحب» وأن 
الإمام لا ينتظر إذا علم بعده وعذره» و «يغبطهم» روي بالتشديد أي: يحملهم على الغبطة» 
ويجعل فعلهم عندهم مما يغبط عليه» وإن روي بالتخفيف يكون قد غبطهم لتقدمهم وسبقهم إلى 
الصلاة. كذا في مجمع البحار. 


(۳) - باب: تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا نابهما شيء في الصلاة 


000( قد سبق تخريجه في كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين رقم (775)» فراجعه. 


ون الحزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ري م ەۋ له ومو م 


وَحَدَئَنَا ارون ل بن يحي . قا ل را ابْنُ وَهْبِء أَخْبَرَنِي يونس عَنِ 
ابن شِهاب. رين سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيّبٍ وَأَبُو م EE E E‏ 


104" ول قال الله له : «التَسْبِيحٌ لِلرّجَالٍ وَالنَضْفِيقُ لِلنْسَاءِ؛ . 
راد حَرْمَلَةُ في رِوَابتِهِ يه : قَالَ ابن شهاب : وُذ رَأَبْتُ رجَالاً من أَهْلٍ للم يُسَبحُونَ 
وَيْشِيرُون. 


 )٤۲۲( 5‏ قوله: (التسبيح للرجال) إلخ: وفي بعض الروايات: «فليسبح الرجال 
وليصفق النساء» وفيه أن من سبح لأمر ينوبه لا يقطع صلاته» ولو قصد بذلك تنبيه غيره. 

قوله: (والتصفيق للنساء) إلخ: وفي البخاري: «قال سهل بن سعد: التصفيح هو 
التصفيق». 

وقال عياض في الإكمال: إنه بالحاء الضرب بظاهر إحدى اليدين على الأخرى» وبالقاف 
بباطنها على باطن الأخرىء وقيل: بالحاء الضرب بإصبعين للإنذار والتنبيه» وبالقاف بجميعها 
للهو واللعب. 

قال النووي: «فإن فعلت هكذا على جهة اللعب بطلت صلاتها لمنافاته الصلاة» 

قال ابن حجر : «والتصفيق للنساء أي: لا للرجال» فإنه بعد أن غلب في النساء صار لا 
يليق بشهامة الرجال». 

قوله: (ويشيرون) إلخ: في العرف الشذي: «لا تفسد الصلاة عندنا بالإشارة لرد السلام أو 
غيره» ولكنها مكروهة» وفي بعض كتبنا فساد الصلاة بالمصافحة» وعدم فسادها بالإشارة باليد 
لرد السلام. وقال بعض: لا تكره الإشارة أيضاًء ذكره في فتح القدير؛ والمفهوم من معاني 
الآثار أنه عليه السلام كان يشير لرد السلام» ثم صار رشا مشمولاً بنسخ الكلام وقول 
الطحاوي هذا ليس ببعيد» لأن الكلام في الصلاة» والإشارة كانت جائزة فيهاء ثم نسخ الكلام» 
فلعله منسحب على الإشارة أيضا» اه. 

ولو سلمنا وقوع الإشارة في الأحاديث بعد النسخ» فلعلها كانت للإعلام بأنه في الصلاة» 


)١(‏ قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحهء في كتاب العمل في الصلاة» باب التصفيق 
للنساء» رقم )1١١(‏ والنسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب التصفيق في الصلاة» رقم (15:4) 
و(9١١١)‏ وباب التسبيح في الصلاة» رقم (  )۰‏ و(۱۲۱۱) وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب 
التصفيق في الصلاة» رقم )٩۹۳۹(‏ والترمذي في جامعه في كتاب الصلاة ة باب ما جاء ف في التسبيح للرجال 
والتصفيق للنساء» رقم (0) وار بن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب التسبيح 
للرجال في الصلاة والتصفيق للنساء» رقم ٠ ٠.80‏ والدارمي في كتاب الصلاة» باب التسبيح للرجال 
والتصفيق للنساءء رقم )۱۳۷١(‏ وأحمد في مسنده (741/1 وا٣۲‏ و۳۱۷ و٣۳۷‏ و٣۳٤‏ و٤٤٤‏ و٣۷٤‏ 
و۷۹٤‏ و۹۲٤‏ و۷٩‏ و6۲۹). 


كتاب : الصلاة ۳۷1 


64 )1۷( وحدّئنا ف كيه رن هيد دا الْمُضَيْلء ٠‏ (يَعْيِي ابْنَّ عيّاضٍِ). ح 
3 وَحَدَننَا أبُو كُرَيْتِء حَدَّثَنَا بُو مُعَاوِيةً . ح حدقا ِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ . الاي 
و هم عن الأغمَش» عَنْ بي صَالِحء ٠‏ عَنْ ابي هريره عَن التي اة ْله . 


8 (000) حدّثنا مُحَمّدُ بْنُ رَافِع» حَدَّثنَا عَبْدُ الررَاقٍ. ابرا مَعْمَرٌ عَنْ هَمّامٍء 
عَنْ أبى هُرَيْرَةَ عن ال ية . بمنْله وَرَادَ آافي الصَّلاةِ) . 


(۲4) - باب: الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيها 
)٠١8( 5‏ حدّثنا بُو كُرَيْتٍ مُحَمّدُ بن العَلاَءِ الَْمْدَانُِ . حَدَّثََا بُو أ عَنِ 
الْوَلِيدِ (يَعْنِي ابن كَثِيرٍ)» حَدَنّنِي سَعِيدُ د بن أبي سَعِيدٍ طبري و3 بيو عَنْ ابي 
ری قال: صَلَى .با رسشول الله و يُوماً. ثم انُصَرَفَ ثَقَالَّ: «يَا قُلآنُء ألا تحن 
صَلانَكَ؟ آلا يَنْظرُ الْمْصَنِّي إِذَا صَلّى كيف يُصَلْي؟ فَإنْمَا يُصَلي لِتَفْسِوء إِنّي وَالله لأَبْصِرُ مِنْ 


لا لرد السلام» وقد بسط الكلام فيه الطحاوي» وقال فى آخره: «فلما أمر رسول الله ك بالسكون 
في الصلاة وکان رد السلام بالإشارة فيه خروج من ذلك» لأن فيه رفع اليد وتحريك الأصابع : 
ثبت بذلك أنه قد دخل فى ما أمر به رسول الله ية من تسكين الأطراف في الصلاة» - والله 


أعلم ا 


 )14(‏ باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيها 

 )459(- 4‏ قوله: (فقال: يا فلان) إلخ: فيه أنه ينبغي للإمام أن ينبه الناس على ما 
يتعلق بأحوال الصلاة» ولا سيما إن رأى منهم ما يخالف الأولى. قال في الإكمال: يحتج بهذا 
الحديث من لم يوجب الطمأنينة» لأنه لم يأمره بالإعادة» ويحتمل أن الذي أنكر ترك الاعتدال 
في الركوع» والتجافي في السجود» ونحو هذا من السئن والهيئات التي هي فضيلة» ولذا قال: 
«ألا تحسن صلاتك» وقد فسر الإحسان في حديث جبريل عليه السلام. 

قلت قد تقدم الكلام على الطمأنينة والاعتدال في موضعه فراجعه. 

قوله: (لأبصر من ورائي) إلخ: اختلف في معنى ذلك» والصواب المختار أنه محمول على 
ظاهره» وأن هذا الإبصار إدراك حقيقي خاص به ية انخرقت له فيه العادة» وعلى هذا عمل 
البخاري» فأخرج هذا الحديث في علامات النبوة» وكذا نقل عن الإمام أحمد وغيره. 


)١(‏ قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الصلاة» باب عظة الإمام الناس في 
إتمام الصلاة وذكر القبلة» رقم (518) وفي كتاب الأذان» باب الخشوع في الصلاة» رقم )74١1(‏ وأحمد 
في مسنده (۲/ ۰۳ و و٥۷‏ و59:). : 


VY‏ الحزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
وَرَائِي كما أَبْصِرٌ مِنْ بَئْنَ يَدَيّ؛. 
)٠ 1( - ۷‏ حدّثنا قُتَيبَةٌ بن سَعِيدِء عَنْ مَالِكِ بن أنس» عَنْ اي الرَناوِء عَنٍ 
الأغرّج» عَنْ أبي هريره ؛ ا رول الله ل قَالَ: «هَل د تَرَوْنَ قبتي هَهَُا؟ قَوَاللُه مَا يَحْفَى 
: عَلَيَ رُكُوعْكُمْ وَلا سْجُودُكُمْ . إنِي أرَاكُمْ وَرَاءَ ظهْرِي». 


ثم ذلك الإدراك يجوز أن يكون برؤية عينه انخرقت له العادة فيه أيضاًء فكان يرى بها من 
غير مقابلة» لأن الحق عند أهل السنة أن الرؤية لا يشترط لها عقلاً عضو مخصوص› ولا 
مقابلة» ولا قرب. وإنما تلك أمور عادية يجوز حصول الإدراك مع عدمها عقلاًء ولذلك حكموا 
بجواز رؤية الله تعالى في الدار الآخرة» خلافاً لأهل البدع» لوقوفهم مع العادة. كذا في الفتح. 

قوله: (كما أبصر من بين يدي) إلخ: فيه دليل على المختار أن المراد بالرؤية: الإبصارء 
وظاهر الحديث أن ذلك يختص بحالة الصلاة» ويحتمل أن يكون ذلك واقعاً في جميع أحواله» 
وقد نقل ذلك عن مجاهد» وحكى تقي بن مخلد أنه مهه كان يبصر في الظلمة كما يبصر في 
الضوء. 

4 -(455)- قوله: (هل ترون قبلتي) إلخ: هو استفهام إنكار لما يلزم منه» أي: أنتم 
تظنون أني لا أرى فعلكم» لكون قبلتي في هذه الجهة؟ لأن من استقبل شيئاً استدير ما وراءه» 
لكن بين النبي كل أن رؤيته لا يختص بجهة واحدة. 

قوله: (فواله» ما يخفى علي) إلخ: قال الحافظ : «وقد سئل عن الحكمة في تحذيرهم من 
النقص في الصلاة برؤيته إياهم دون تحذيرهم برؤية الله تعالى لهم وهو مقام الإحسان المبين في 
سؤال جبريل» كما تقدم في كتاب الإيمان «اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» 
فأجيب بأن في التعليل برؤيته يه لهم تنبيهاً على رؤية الله تالى لهم» فإنهم إذا أحسنوا الصلاة 
لكون النبي ية يراهم أيقظهم ذلك إلى مراقبة الله تعالى مع ما تضمنه الحديث من المعجزة 
له ية بذلك» ولكونه يبعث شهيداً عليهم يوم القيامة» فإذا علموا أنه يراهم تحفظوا في عبادتهم 
ليشهد لهم بحسن عبادتهم» اه. 

قلت: ومعلوم أن الخطاب في حديث الباب للذين كانوا لا يحسنون الصلاة» كما تقدم في 
الرواية الماضية» وهم لعدم بلوغهم إلى درجة الإحسان ما كان يسهل عليهم استحضار رؤية 
الله سبحانه وتعالى» فنبهوا على رؤية الرسول التي كان استحضارها أسهل في حقهم» ليعرجوا 
منها إلى مقام الإحسان الذي هو منتهى منازل السائرين إلى الله. ‏ والله أعلم - 

قوله: (ولا سجودكم) إلخ: وفي رواية البخاري: «ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم» 
فيحتمل أن يراد بالخشوع:السجود.ء لأن فيه غاية الخشوع» ويحتمل أن يكون المراد الخشوع في 
جميع أركان الصلاة. وقد تقدم الكلام في معنى الخشوع ووجوبه في الصلاة في «باب فضل الوضوء 
والصلاة عقيبه» وشيء منه في «باب صفة الوضوء وكماله» من أوائل كتاب الطهارة فراجعه . 


کتاب : الصلاة VY‏ 


ورا س2 oھ‏ م وه 


ييل - )11١(‏ حڌثني محمد بن الم واب ا قالا: حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمْرِ» 

دنا هة .قال سَمِعْتُ قَادةَ ُحَذتُ» عَنْ ئس بْنٍ ن مالك عن النَّبِيَ كل؛ قال : 
أقِيمُوا الكُوعَ وَالسُجُودَ قُوَاللّهِ: لي لارام ين غي . (وَرُبَمَا قَالَ: مِنْ بَعْدٍ ظَهْرِي) إِذَا 
رَكَعْتُمْ وَسَجَذْتَمْ). 

)١١١( _ ۹‏ حدّثني أبُو سان الْمِسْمَعِيُ ا قاذ (يَعْنِي أبن هِشَام)ء 
حَدَليِي اپي. ج ودنا محمد بن الم حَدَّئنَا ابن اي عَدِيّ عَنْ سَعِيدٍ. . كِلآَهُمَا عَنْ 
قَتَادَةَ عَنْ نس ؛ ت الله 00 2 الوُكُوعَ وَالتصودء فوَالله؛ إِني أَرَاكُمْ من 
بَعْدِ ظهري› إا ما رَكَْتُمْ وَإِذَا ما 

ا 


 )15(‏ باب: تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما 
)1١9( - ۹1۰‏ حدئنا ابو کر بن أِي شيا و ی بْنْ حجر . (وَاللفْظُ لأبي بر . 


قال ابْنُ حجر : أخبرنًا. ار دتتا عل بْنُ مُسْهِرِء عَن الْمُخَْارٍ ن لمُلِ» عَنْ 
ا قَالَ : صَلَّى پا رَسُولُ الله پا ات يم لما ضى الصّلاة مل عَلَينَا بوجوو 
FF‏ [: يها الاش إلى إتائن» > قلا تَسبقُوئِى ي بالركوع وَلا بِالسّجُودٍ ٠‏ ولا پاليام ولا 


ِالانْصِرَافٍ . فإني أرَاكُمْ مامي ومن ل خَلَفِي) كال «وَالّدِي نَفْسُ مُحَمّد بِيد لو رايت ما 


)٤١١( _ ٠‏ - قوله: (أقيموا الركوع) إلخ: أي: أكملوهماء وفي بعض الروايات: 
«أتموا» بدل «أقيموا». 
 )١5(‏ باب: تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما 
5.75 قوله: (ولا بالانصراف) إلخ: قال النووي: «المراد به السلام» اه. 


)١(‏ قوله: «عن أنس بن مالك» الحديث أخرجه البخاري في سننه» في كتاب الأذان» باب تسوية الصفوف عند 
الإقامة وبعدهاء رقم )۷١۸(‏ وباب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف» رقم )7١14(‏ وباب إلزاق 
المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف» رقم )¥۲0( والنسائي في سئئله» في كتاب الإمامة» باب كم مرة 
يقول: «استووا»» رقم )015 وباب حث الإمام على رص الصفوف والمقاربة بينهاء رقم (816) وباب 
الجماعة للفائت من الصلاة» رقم (AE)‏ وفي كتاب الافتتاح» باب الأمر بإتمام السجرد» رقم )111۸( 
وأحمد فى مسنده ٠١/6‏ و٥۱۱‏ و۱۳۰ و۱۷۰ و۱۷۸ و۱۸۲ و٤۲۳‏ و۳٣۲‏ و۲۹۹ و٤۲۷‏ و۲۷۹). 

(؟) قوله: «عن أنس» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب النهى عن مبادرة الإمام 
بالانصراف من الصلاة» رقم )١1814(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب فيمن ينصرف قبل = 


ام الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


رَأَنِتْ لَصَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلبَكَينُمْ كثيرأ» قَالُوا: وَء ما رَأْيْتَ يَا رَسُولٌ اللّه؟ قَالَ: «رَأَنِتٌ الْجَنَةَ 
وَالئَارَ . 

۹۱1 2 حدّثنا يب بْنّ سمي دا جَرِير د ان نُمَيْر وَإِسْحَاقٌ بن 
اراھ عَنٍ ابن قضَيْلٍ؛ جَمِيعاً عَنِ الْمُخْتَارِء عَنْ ائس» ء عَن الت لاء بهذا الْحَدِيثِء 
َلَبْسَ في حَدِيثِ جَرِير: «ولا بالانْصِرَافٍ». 

)1١١14( - ۹1۲‏ حدّثنا لف بْنّ هسام وَأَبُو الرَبيع الزّهْرَانِيُ وَفَُيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. 6 

حَمَّادٍ. لا د حَدتنًا حماد بن ويد عَنْ مُحَمَّدٍ بن زيّادِ. ال اك 
E E‏ ما يَحْشَى الي َر رأة قبل الإمام أن يحول الله 1111 


ويحتمل أن يكون المراد النهي عن الانصراف من مكان الصلاة ة قبل الإمام لفائدة أن يدرك المؤتم 
الدعاء ولاحتمال أن يكون الإمام قد حصل له في صلاته سهو فيذكرء > وهو في المسجد ويعود 
له» كما في قصة ذي اليدين» وقد أخر- ج أبو داود عن ابن عباس «أن النبي يل حضّهم على 
الصلاة؛ ونهاهم أن ينصرفوا قبل انصراف الإمام من الصلاة» وأخرج الطبراني في الكبير عن 3 
مسعود بإسناد رجاله ثقات أنه قال: : «إذا سلم الإمام وللرجل حاجة فلا ينتظره ه إذا سلم أن 
يستقبله بوجهه» وإن فصل الصلاة ة التسليم» وروي عنه «أنه كان إذا سلّم لم يلبث أن يقوم أو 
يتحول من مكانه» كذا في نيل الأوطار. 

قوله: (ولبكيتم كثيراً) إلخ: كثرة البكاء مع رؤية الجنة يحتمل أنه رقة على من حرمها أو 
قلة العمل الموصل إليها . 

15 --_ (6۷) - قوله: (الذي يرفع رأسه) إلخ: زاد في رواية حفص بن عمر: «والإمام 
ساجد» فهو نص من السجود. ويلتحق به الركوع» لكونه في معناه» ويمكن أن يفرق بينهما بأن 
السجود له مزيد مزية» لأن العبد أقرب ما يكون فيه من ربهء لأنه غاية الخضوع المطلوب منه» 


= الإمام» رقم (6). والدارمي في سننه» في كتاب الصلاةء باب النهي عن مبادرة الأئمة بالركوع 
والسجود» رقم (۱۳۲۳) وأحمد في مسنده ۹/0 و1 و٤1‏ و۲۱۷ و٩٤۲‏ و٥٤۲‏ و٩۹).‏ 

)١(‏ قوله: «أبي هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الأذان» باب إثم من رفع رأسه قبل 
الإمام» رقم (391) والنسائي في سننه» في كتاب الإمامة؛ باب مبادرة الإمام» رقم (۸۲۹) وأبو داود في 
سننه» في كتاب الصلاة» باب التشديد فيمن يرفع قبل الإمام أو يضع قبلهء رقم (577) والترمذي في 
جامعه» في كتاب الصلاة؛ باب ما جاء من التشديد في الذي يرفع رأسه قبل الإمام» رقم (0۸۲) وابن ماجه 
في سننه؛ في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب النهي أن يسبق الإمام بالركوع والسجود» رقم (951) 
والدارمي في سننه» في كتاب الصلاةء باب النهي عن مبادرة الأئمة بالركوع والسجودء رقم (1757) 
وأحمد في مسنده (۲/ 52١‏ و1٥٤‏ و٩1٤‏ و۷۲٤‏ و504). 


كتاب : الصلاة Vo‏ 


ا 


رل 


فلذلك خص بالتنصيص عليه ويحتمل أن يكون من باب الاكتفاء» وهو ذكر أحد الشيئين 
المشتركين في الحكم إذا كان للمذكور مزية» وأما التقدم على الإمام في الخفض للركوع 
والسجودء فقيل: يلتحق به من باب الأولىء لأن الاعتدال والجلوس بين السجدتين من 
الوسائل» والركوع والسجود من المقاصد» وإذا دل الدليل على وجوب الموافقة فيما هو وسيلة 
فأولى أن يجب فيما هو مقصدء ويمكن أن يقال: ليس هذا بواضح» لأن الرفع من الركوع 
والسجود يستلزم قطعه من غاية كماله» ودخول النقص في المقاصد أشد من دخوله في الوسائلء 
وقد ورد الزجر عن الخفض والرفع قبل الإمام في حديث آخر أخرجه البزار من رواية مليح بن 
عبد الله السعدي عن أبي هريرة مرفوعاً: «الذي يخفض ويرفع قبل الإمام» إنما ناصيته بيد 
الشيطان» وأخرجه عبد الرزاق من هذا الوجه موقوفاً» وهو المحفوظ . قاله الحافظ في الفتح. 

قوله: (رأسه رأس حمار) إلخ: ظاهر الحديث يقتضي تحريم الرفع قبل الإمام لكونه توعد 
عليه بالمسخ» وهو أشد العقوبات» ومع القول بالتحريم فالجمهور على أن فاعله يأثم وتجزىء 
صلاته . 

واختلف في معنى الوعيد المذكورء فقيل: يحتمل أن يرجع ذلك إلى أمر معنوي» فإن 
الحمار موصوف بالبلادة» فاستعير هذا لمعنى للجاهل بما يجب عليه من فرض الصلاة ومتابعة 
الإمام» ويرجح هذا المجاز أن التحويل لم يقع مع كثرة الفاعلين» لكن ليس في الحديث ما يدل 
على أن ذلك يقع ولا بد وإنما يدل على كون فاعله متعرضاً لذلك» وكون فعله ممكنا لان يقع 
عنه ذلك الوعيد» ولا يلزم من التعرض للشيء وقوع ذلك الش ع قاله ابن دقيق العيد. 

وقال ابن بزيزة: يحتمل أن يراد بالتحويل المسخ أو تحويل الهيئة الحسية» أو المعنوية» أو 
هما معا» وحمله آخرون على ظاهره إذ لا مانع من جواز وقوع ذلك. كذا في الفتح. 
الأحاديث الصحاح» اه. 

قال الحافظ : «ويقوي حمله على ظاهره أن في رواية ابن حبان أن يحول الله رأسه رأس 
كلب» فهذا يُبعَد المجاز لانتفاء المناسبة التى ذكروها من بلادة الحمار» ومما يُبعَده أيضاً إيراد 
الوعيد بالأمر المستقبل» وباللفظ الدال على تغيير الهيأة الحاصلة» ولو أريد تشبيهه بالحمار 
لأجل البلادة لقال مثلاً : «فرأسه رأس حمار»» وإنما قلت ذلك لأن الصفة المذكورة وهي البلادة 
حاصلة في فاعل ذلك عند فعله المذكور» فلا يحسن أن يقال له: يخشى إذا فعلت ذلك أن تصير 
بليداً» مع أن فعله المذكور إنما نشأ عن البلادة» .اه. 

قال السندي : «وحاصله أن في الحديث تنبيهاً على أنه صار حماراً معنى» فيخاف عليه أين 
يصيره الله تعالى حماراً صورة». 


۳۷٦‏ الجزء الثالث من کتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


وو 


)1١( - ۹۳‏ حدّثنا عَمْرُو النَاقِدُ وَرُمَيْرُ بْمُ حَرْب. قالا: حَدَثنًا إِسْمَاعِيلَ بن 
براه ٠‏ عن يُونْسَء عن مُحَم بن زياڍ عَنْ أبِي هُرَيْرَة؟ قَال: قَالَ رَسُولُ الله ية : «مّا 
امن الي ير رَأسَه في صَلاهِ بل الإمام: ن يُحَوْ يُحَوْل الله صُورَتهُ في صُورَةٍ جمَار». 

)١١( - ۹4‏ حدّثنا عَبْدَ الرّحْمَنٍ ن ِن لام الجمَحِيُ وعَبْدُ الرّحْمْنٍ بن ريع بن 
TT E sS‏ 
ل كد e TT‏ 
مُسْلِمِ : أن يَجْعَلَ الله وَجْهَهُ وَجْةَ حِمَارِ. 


)۲١(‏ باب: النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة 
41 - (۱۱۷) حدّثنا أَبُو َر بْنُ ابي سَيْبََ وُو كُرَيْبٍ. ال خا ابو معاون 


عَنِ الأَعْمَشٍ» عن المُسَيِّبِء عن ی ؛ قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله له : : ينهي أفوام يَرْفْمُونَ أنصَارَهُمْ إِلَى السَمَاءِ في اللا RASA‏ 
قال ابن حجر: «وحكي عن بعض المحدثين أنه رحل إلى د مشق لأخذ الحديث عن شيخ 


مشهور بهاء فقرأ عليه جملةء LM‏ ولم ير وجهه»ء فلما طالت 
ملازمته له» ورأى حرصه على الحديث» كشف له الستر فرأى وجهه وجه حمارء فقال له: أحذر 
يا بني أن تسبق الإمام» فإني لما مر بي في الحديث استبعدت وقوعه» فسبقت الإمام فصار 
وجهي كما ترى» اه. (العياذ بالله) كذا في المرقاة. 

قال صاحب القبس: : ليس للتقدم قبل الإمام سبب إلا طلب الاستعجال» ودواؤه أن 
يستحضر أنه لا يسلم قبل الإمام فلا يستعجل في هذه الأفعال. . - والله أعلم - 

)...(-٥‏ - قوله: : (صورته صورة حمار) إلخ : وو 
حمار». 


قال الحافظ: «لفظ الصورة يطلق على الوجه أيضاًء وأما الرأس فرواتها أكثرء وهي 
اشا فهي المعتمدة» وخص وقوع الوعيد عليها لأن بها وقعت الجناية» وهي أشمل . 
)١(‏ - ياب: النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة 
 )41( -‏ قوله: (لينتَهِيَنٌ أقوام) إلخ : بضم الياء وسكون النون وفتح المثناة» والهاءء 


= قوله: «عن جابر بن سمرة» الحديث أخرجه أبو داود فى سنن في كتاب الصلاة» باب لنظر في الصلاة»‎ )١( 


او لا ترج إل 

)١118( . 5‏ حدّثني أبُو الظََامِرٍ وَعَمْرُو بْنُ سَرَّادٍ. قَالا : أَخْبَرَنا ابْنُ وَهْب. 
حَدَنَيِي اللَيْتُ بن سَعْدِء عَنْ جَعْمَرٍ بْنِ رَبِيعَةَه عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ الأغرّج» عَنْ أي 
a‏ ؛ ا ن رَسول الله لل قَالَ: ينهي أنْوَامٌ عَنْ رَفْعِهِمْ أَنِصَارَمُمْ عِنْدَ الدُعَاءٍ في 
الصَّلاةٍ إلى السّمَاءِ أو لَتُخْطَفَنٌ أَنِصَارُهُمْ). 


والياء» وتشديد النون على البناء للمفعول» والنون للتأكيد» وقيل : لينتهن بفتح أوله وضم الهاء 
على البناء للفاعل”" . 

قوله: (أولا ترجع إليهم) إلخ: يعني أبصارهم. واختلف في المراد بذلك» فقيل: هو 
وعيد» وعلى هذا فالفعل المذكور حرام» وأفرط ابن حزم فقال: يبطل الصلاة. وقيل: المعنى 
الايتتي سان 1 عار ان IS RED‏ و «أو» هنا للتخيير 
نظير قوله تعالى: فقوتم أو و4 [سورة الفتح» آية: ]١7‏ أي : يكون أحد الأمرين إما المقاتلةء 
وإما الإسلام» ا اس 

٨۸‏ -_ (6۹) - قوله: (عند الدعاء) إلخ: وإذا ترتب الوعد على الرفع في الدعاء مع ما 
جاء فيه «أن السماء قبلة الدعاء»: فأولى في غيره. قال عياض : رفع البصر إلى السماء في 
للش سج O‏ لمكي دعر رح سوك 1 
هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» «كانوا يلتفتون في صلاتهم» حتى نزلت: قد 50 
لْمزيئونَ و ال هم في صَلَاتمْ م حَشمُو4 [سورة المؤمنونء آية: ١‏ و ]١‏ فأقبلوا على صلاتهم» ونظروا 
آمامهم» وكانوا يستحبون أن لا يجاوز بصر أحدهم موضع سجوده»» وصله الحاكم بذكر أبي 
هريرة فيه» ورفعه إلى النبي ييه » وقال في آخره: «فطأطأ رأسه». 

قال ابن بطال: «أجمعوا على كراهة رفع البصر في الصلاة» واختلفوا فيه خارج الصلاة في 
الدعاء؛ فيكرهه شريح وطائفة» وأجازه الأكثرونء لأن السماء قبلة الدعاء» كما أن الكعبة قبلة 
الصلاة» . 


= رقم (4۱۲) وابن ن¿ ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها »> باب الخشوع في الصلاة» رقم 
))7 ۰ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب كراهية رفع البصر إلى السماء في الصلاةء )۱۳١١(‏ 
وأحمد في مسنده .)۱۰۸/٥(‏ 

(1) لعل الصواب: «بفتح الياء التحتانية وسكون النونء وفتح المثناة وكسر الهاء وفتح الياء التحتانية وتشديد 
النون على البناء للفاعل». والله أعلم . 

(۲) قوله : «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الافتتاح » باب النهي عن رفع البصر إلى 
السماء عند الدعاء في الصلاة» رقم (۱۲۷۷) وأحمد في مسنده (۲/ ۳۳۳ و0751 . 


ا الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


(۲۷) - باب: الأمر بالسكون في الصلاةء والنهي عن الإشارة باليد 
ورفعها عند السلامء وإتمام الصفوف الأول والتراصٌ فيها والأمر بالاجتماع 

(11٩) ۷‏ حدّثنا أَبُو بر بْنُ بي شَيْبَةَ وأو كُرَيْبٍ . الا : حَدَّثََا بُو مُعَاوِيَة 

عَنِ الأَغمّشٍ عَنِ الْمْسَيِّبِ 0 عَنْ تيم عر 0 م قَالَ: 
د 2 E‏ ية . فْقَالَ: «مَالِي راکم رَافِِي اديك كَأَنْهَا أَدْنَابُ خَيْلٍ شْمُسِ شمن ؟ 
اكوا في الصَّلاقِه كَالَ : م رع ليا وكا اقا َمَال: «مَالِي أَرَاكُمْ عِزِينَ؟» قَالَ: ا 
خَرَّجَ عَلَيْنَا قَقَال: دألا ر تَصْفُونَ الم ا ا ويه ااام ورم nessa‏ هام عم ف م اا مين أ Teele‏ 


(۲۷) - باب: الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة باليد ورفعها عند 

السلام وإتمام الصغوف: الأول فالأولء والتراصٌ فيهاء والأمر بالاجتماع 

00 (€۳۰( ا (خيلٍ ششمُس) إلخ : بضم الشين وإسكان الميم وضمهاء واحدها: 
شموس» وهي التي لا تستقرء بل تضطرب وتتحرك بأذنابها وأرجلها . 

قال النووي : «والمراد بالرفع المنهي عنه هنا رفعهم أيديهم عند السلام مشيرين إلى السلام 
من الجانبين» كما صرح به في الرواية الثانية». 

قلت: وقد تقدم منا في باب ا يدل على أنهما حديثان» ورواية تميم بن طرفة 
ليس في باب التسليم خاصة» ‏ والله أعلم - 

قوله: (حلقا) إلخ: بكسر الحاء وفتحه› لغتان جمع حلقة بإسكان اللام. وقيل: فتحها في 

قوله: (عزين) إلخ: أي متفرقين جماعة جماعة» وهو بتخفيف الزاي جمع عزة بالتخفيف» 
ومعناه النهي عن التفرق والأمر بالاجتماع. 

قوله: (ألا تصفون) إلخ: تسوية الصفوف والتراص فيها وإكمال الأول فالأول: سنة» 
لحضه على ذلك في هذا الحديث» وترتيب الوعيد عليه في الآخرء ولما فيه من التشبه بالملائكة 
عليهم السلام» وحسن هيئة الجماعة» وحفظ الصفوف من تخلل الشياطين» ولأنه أبعد عن 
التشويش من نظر بعضهم إلى وجه بعض . 


)١(‏ قوله: «عن جابر بن سمرة» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الإمامة» باب حث الإمام على رص 
الصفوف والمقاربة بينهاء رقم .)۸١۷(‏ وفي كتاب الافتتاح» باب موضع اليدين عند السلام» رقم )17١9(‏ 
وباب السلام باليدين» رقم (1770) وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاةء باب في السلام» رقم (۹۹۸ 
و٩۹۹‏ و١٠٠٠)‏ وابن ماجه في سننه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب إقامة الصفوف» رقم (4۹۲) 
وأحمد في مسنده (97/6 و۱۰۱ ول .)1١‏ 


کتاب : الصلاة ۳۹4 


E‏ الْمَلأَيكَةُ عِنْدَ رَبَهَا؟» فَقُلئَا: : يا زام سول الله ركف صف اللاك عند ري 
ثَالَ: ابِْمُونَ الصّقُوفَ الأول . في الشت. 


3 بهذا الإِسْنَادٍ د نحوّه. 


3l > 0 


إِبرَاهِيمَ . OS‏ الا جَمِيعاً : حدثنا الغ , 


aL ۹۹‏ ل د قَالَ: حَدَّنَنَا وَكيعٌ؛ عَنْ مِسْعْرِ. ح 
وَحَدَننَا انو كُرَيْبِ (وَاللَفْظ لَّهُ)» قَالَ: أَخْحبَوئًا ابن ات زَائْدَةَ» عَنْ مِسْعَرِ ٠‏ حلي 
ل انان گا إا صََيَْا مع رَسُول الله ي فل 
السّلمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَة الل السلا علَيكُمْ ووَحْمَةُ الله. وَأَشَارٌ بيده إلى الْجَانَِيْنِ. قَقَالَ 
رسول الله يله : ع ا ن؟ إِنْمَا يفي أَحَدَكُمْ اَن 
يَضْعٌْ يَدَهُ عَلَى فَِذِهِ. م يُسَلْمْ عَلَى أخيه مَنْ على يَمينه وَشِمَالِه). 


۹۷۰ لوي ا ؛ ع 
إخرائيل عن SG‏ ني اراز عن عبد عد اللو» عَنْ جَابرِ بْنِ سَمُرَة؛ قَالَ: صَليْت م 


5 
1 


قوله: (كما تصف الملائكة) إلخ: هو تأكيد في الحضٌ. 

قوله: (يتمون الصفوف الأول) إلخ : معناه أنهم لا يشرعون في الثاني حتى يتم الأول. ولا 
في الرابع حتى يتم الثالث. وهكذاء ويبدأ بمن خلف الإمام ثم بيمينه» ثم بشماله. 

قوله: (يتراصون) إلخ : بتشديد الصاد المهملة» أي يتلاصقون بغير خلل. 

1۰ - (6۳1) - قوله: (علام تومئون) إلخ : بهمزة مضمومة بعد الميم» والإيماء : الإشارة. 
أومأ يومىء إيماء» وهم يومئون مهم ورا ولا تقل : أوميت» بياء ساكنة» قاله الجوهري . 

قال ابن الأثير: وقد جاء في رواية الشافعي «يومون بضم الميم بلا همزة» فإن صحت 
الرواية فيكون قد أبدل من الهمزة ياء» فلما قلبت الهمزة ياء صارت: يومىء فلما لحقه ضمير 
الجماعة كان القياس يوميولن» فثقلت الياء وقبلها كسرة» فحذفت ونقلت ضمتها إلى الميم» 
فقيل : «يومون). 

قوله: (ثم يسلم على أخيه) إلخ : المراد بالأخ الجنس» أي إخوانه الحاضرين عن اليمين 
والكسال: 

قوله : 0 إلخ : فيه دليل على مشروعية التسليمتين» وفي النسائى «إنما 
يكفي أحدكم أ ن يضع يذه على فخذه» ثم يقول: : السلام عليكم» السلام علیکم» . 


نا الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


0 


سول الله كله . فنا إِذّا سَلَّمْنَ > قُلنَا بِأَيْدِينًا : السَّلامُ عَلَيْكُمْ. السَّلامُ عَلَيْكُمْ . َنَظرَ إِليْنَا 

سُولُ الله ية فَقَالَ: ما شَأنَكُم؟ تُسِرُونَ بِأَبدِكُمْ كأنها دناب ڪيل شُمُس؟ إا مَل 
ا 

(۲۸) - باب: تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منهاء والإزدحام 

على الصف الأول والمسابقة إلدهاء وتقنيم اولي الفضل وتقريبهم من الإمام 


۹۱ - (۱۲۲) حدّثنا ابو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيَهَ. حَدَّكَنَا عَيْدُ الله : بن إذْرِيسٌ وَأَبُو مُعَاوِيَة 
ع ر و 
مسعود 


وَوَكِيعٌ > عَنِ الأَعْمَشٍ» ع عُمَارَة بن عُمَرٍ الليِمَن: > عَنْ ابي مَعْمَرِء عَنْ أبي 
قَالّ: کان سول الله ید يه بشخ اكا فى الطلاة وبول : «استؤوا وَلا تَخْتَلِمُواء فَتَخْتَلِتَ 


ويم ليلني منك أولو لأخلام وَالتُهَى » ل 


(۲۸) - باب: تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منهاء والازدحام 
على الصف الأول والمسابقة إليها وتقديم أولى الفضل وتقريبهم من الإمام 
)٤۳۲( _- ۲‏ - قوله: (يمسح مناكبنا) إلخ: أي يسوي مناكبنا في الصفوف» ويعدلنا فيها . 
قوله: (فتختلف قلوبكم) إلخ: قال الأبي: يريد بالفتن كما وقع. 
قال الشوكاني : «لأن مخالفة الصفوف مخالفة الظواهرء واختلاف الظواهر سبب لاختلاف 
البواطن». 
قوله: (وليلني) إلخ: قال النووي: «هو بكسر اللامين وتخفيف النون من غير ياء قبل 
النون» ويجوز إثبات الياء مع تشديد النون على التوكيد» واللام في أوله لام الأمر المكسورة» 
أي ليقرب مني . 
قوله: (أولو الأحلام والنهى) إلخ : قال ابن سيد الناس: الأحلام والنهى بمعنى واحد» 
والنهى : بضم النون» جمع نهية بالضم أيضاًء وهي العقول» لأنها تنهى عن القبيح؛ » (أو لأنه 
ينتهى إلى ما أمر به ولا يتجاوز) قال أبو علي الفارسي : يجوز أن يكون النهى مصدراً كالهدي. 
ان يكون ا كالظلم» وقيل: المراد بأولى الأحلام : البالغون» وبأولى النهي: العقلاءء 
فعلى الأول يكون العطف فيه من باب : 


يليه» رقم )۸٠۸(‏ وباب ما يقول الإمام إذا تقدم في تسوية الصفوف» رقم )8١17(‏ وأبو داود في سننه» في 
كتاب الصلاة باب من يستحب أن يلي الإمام في الصف وكراهية التأخرء (YE)‏ وابن ماجه في سننه» في 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب من يستحب أن يلي الإمام» رقم (915) والدارمي في سننه» في كتاب 
الصلاة؛ باب من يلي الإمام من الناس» رقم (1770) وأحمد في مسنده (5/ .)١١١‏ 


كتاب : الصلاة ١م‏ 


۹۷۲ الا كام كان أخبرنا جريز ‫٠‏ 0 ا 
الإاشتايي وه . 

يف E a‏ ِنُ حاتم بْنِ وَرْدَانَ. تالا : 
حَدَنَنَا يزيد بن زُرَيْع . . دي حال الْحَذَاءُ عَنْ ابي مَعْشّرِ عَنْ براي م عَنْ عَلْقَمَهَ عن 
عَبْدِ الله بن مَسْعُو و قال :قال شرل :ال كلد : «ليلني منك أُولو الأخلام اهي كم 


فألغضىقولهاكذباومينا 

وهو أن ينزل تغاير اللفظ منزلة تغاير المعنى» وهو كثير في الكلام» وعلى الثاني : يكون 
لكل لفظ معنى مستقل» وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه كان إذا رأى صبياً في الصف 
أخرجه» وعن زربن بن حبيش وأبي وائل مثل ذلك . 

قال النووي: «وفي هذا الحديث تقديم الأفضل فالأفضل إلى الإمام» لأنه أولى بالإكرام» 
ولأنه ريما احتاج الإمام إلى استخلاف» فيكون هو أولى» ولأنه يتفطن لتنبيه الإمام على السهوء 
لما لا يتفطن له غيره» وليضبطوا صفة الصلاة ويحفظوهاء وينقلوهاء ويعلموها الناس» وليقتدي 
بأفعالهم من وراءهم» ولا يختص هذا التقديم بالصلاة» بل السنة أن يقدم أهل الفضل في كل 
مجمع إلى الإمام وكبير المجلس» كمجالس العلم» والقضاءء والذكرء والمشاورة» ومواقف 
القتال» وإمامة الصلاةء والتدرسء والإفتاءء وإسماع الحديث» ونحوهاء ويكون الناس فيها 
على مراتبهم في العلم والدين والعقل والشرف والسن والكفاءة في ذلك الباب» والأحاديث 
الصحيحة متعاضدة على ذلك . وفيه تسوية الصفوف واعتناء الإمام بها والحث عليها . 

قوله: (ثم الذين يلونهم) إلخ: أي: الذين يقربون منهم في هذا الوصف. 

قوله: (فأنتم اليوم) إلخ : قال الطيبي: «هذا خطاب للقوم الذين هيّجوا الفتن» وأراد أن 
سبب هذا الاختلاف والفتن عدم تسوية صفوفكم» اه. 

وقيل: يحتمل أن المراد «بأشد» أصل الفعل» وعدل عنه إلى ذلك للمبالغة. 

۳ (. . .) - قوله: (عن أبي معشر) إلخ : اسمه زياد بن كليب التميمي الحنظلي الكوفي 


)١(‏ قوله: «عن عبد الله بن مسعود» الحديث أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب من يستحب أن 
يلي الإمام من الصف وكراهية التأخرء رقم (510) والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء 
في ليليني منكم أولو الأحلام والنهى› رقم (YA)‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة باب من يلي 
الإمام من الناس» رقم )١71/١(‏ وأحمد في مسنده .)٤٥۷ /١(‏ 


ا الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
الْذِينَ يَلُونَهُمْ ‏ تلان - وَإِبَاكُمْ وَهَيشَاتٍِ الأسْوَاقٍ». 

SS ۹۷4‏ الما واين لاه قَالا : حَدَنَنا مُحَمَّدُ بن جَعْمَر. 

ES‏ سَمِعْتُ فاد يُحَدّتُ عَنْ أَنّسِ : بن مالك" قَالَ: قَالَ 

ee‏ ل : «سَوُوا صَفُوفَكُمْ إن نَسْوبَة الصف مِنْ تَمَام الصَّلا. 

ولاو (11) حدّثنا شَيبَان بن فَرَوحَء حَدَننَا عَبْد الوَارثِ عَنْ عَبْد الْمَِيرِءِ (وَهُوَ 
ابن صُهِيْبٍ)» عَنْ أنّس؛ قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله 4 : «أَتِمُوا الصّفُوفَء فَإِنّي أَرَاكُمْ حَلفَ 
ظهري». 


قوله: (وهيشات الأسواق) إلخ: بفتح الهاء وإسكان الياء المثناة من تحت» وبالشين 
المعجمة؛ أي اختلاطهاء والمنازعة 0 ا واللغط والفتن التي فيهاء 
والهشوشة: الفتنة والاختلاط. والمراد النهي عن أن يكون اجتماع الناس في الصلاة ة مثل 
اجتماعهم في الأسواق متدافعين متغايرين مختلفي القلوب والأفعال. 

 )٤۳۳۴( 84‏ قوله: (من تمام الصلاة) إلخ: وفي حديث أبي هريرة «فإن إقامة الصف 
من حسن الصلاة» وبه استدل ابن بطال على أن تسوية الصف سنة» قال: «لأن حسن الشىء 
زيادة على تمامه» وأورد عليه رواية «من تمام الصلاة» وأجاب ابن دقيق العيد فقال: «قد يؤخذ 
من قوله: «تمام الصلاة» الاستحباب» لأن تمام الشيء في العرف أمر خارج عن حقيقته التي لا 
يتحقق إلا بهاء وإن كان يطلق بحسب الوضع على ما لا تتم الحقيقة إلا به» ورد بأن لفظ الشارع 
لا يحمل إلا على ما دل عليه الوضع في اللسان العربي» وإنما يحمل على العرف إذا ثبت أنه 
عرف الشارع لا العرف الحادث». كذا في نيل الأوطار. 

قلت: وقد ثبت في حديث مسيء الصلاة وغيره أنه عرف الشارع أيضاً فتذكر. 

 )474( 6‏ قوله: (فإني أراكم خلف ظهري) إلخ: فيه إشارة إلى سبب الأمر بذلك» 


هذا وقد قال الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله في تعليقاته على الترمذي )٤٤١/١(‏ عن هذا الحديث: 
«فقد رواه أيضاً أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي» كما في عون المعبود (۱/ )٠٠١۳١‏ ونيل الأوطار (۳/ 
5+ ولكني لم أجد الحديث في سنن النسائي بمظانه والله أعلم. 

)١‏ قوله: «عن أنس بن مالك» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الإمامة» باب الصف المؤخر» رقم 
(۸۱۹) وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» تفريع أبواب الصفوف» باب تسوية الصفوف» رقم (5537) 
و(11۸) و(179) و(٠1۷)‏ و(711) وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب إقامة 
الصفوف» رقم )44۳( والدارمي في سننه» في کتاب الصلاةء باب في إقامة الصفوف» رقم )7535 
وأحمد في مسنده (۳/ ۱۷۷ و٤٥۲‏ و٤۲۷‏ و۲۷۹ و191) وانظر أيضاً ما ذكرنا من تخريج حديث رقم 
(5190ة). 


۹۷٩‏ - (115) حدّثنا مُحَمدُ بن رَافِع . حَدَّننَا عَبْدُ الرَّرَاقٍ . شرا عر عام 
بن مُنَبّ . قَالَ: هذا مَا حَدَّتا بُو هُرَيْرَة' عَنْ رَسُولٍ الله ل . تَذَّكَرَ أَحَادِيتٌ مِنْهَا. 
وَقَالَ: يوا الصف في الصَّلاةٍ. فَإِنَّ إقَامَة الصف مِنْ حُسْنٍ اللا . 


و 


07 - (۱۲۷) حدّثنا أَبُو کر بْنُ أبي شَيْبَة. . ح وَحَدتًا 
مل E EE‏ وابن ا الا : حا مُحَمدُ ى جغْفرٍ. داش عَنْ عَمرو بن 
مر قال 0 ال سيق التعمان زا نه ل 


ار : شون صُفُوفَكُمْ N.‏ 


اينما أمرت بذلك لأني تحققت منكم خلافه» وقد تقدم القول في المراد بهذه الرؤية في باب 
تسبيح الرجل وتصفيق المرأة وأن المختار حملها على الحقيقة. 


قال الزين بن المنير: «لا حاجة إلى تأويلهاء لأنه في معنى تعطيل لفظ الشارع من غير 
ضرورة». وقال القرطبي : «بل حملها على ظاهرها أولى» لأن فيه زيادة في كرامة النبي كَل . 

 )4"0( 5‏ قوله: (أقيموا الصف) إلخ: أي عدّلواء يقال: أقام العودء إذا عدله 
وسوأه. 

قوله : (من حسن الصلاة) إلخ : وفي حديث أنس عند البخاري: «فإن تسوية الصفوف من 
إقامة الصلاة» قال في الفتح: «استدل ابن حزم به على وجوب تسوية الصفوف» قال: لأن إقامة 
الصلاة واجبة» وكل شيء من الواجب واجب» ولا يخفى ما فيه» لا سيما وقد بِيّنَا أن الرواة لم 
يتفقوا على هذه العبارة» . 


 )45(- ۷‏ قوله: (لتسوّن صفوفكم) إلخ: بضم التاء المثناة وفتح السين وضم الواو 
المشددة وتشديد النون. 


قوله: (أو ليخالفن الله بين وجوهكم) إلخ: أي إن لم تسوواء والمراد بتسوية الصفوف 


)١(‏ قوله: «أبو هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تمام 
الصلاة» رقم (۷۲۲) وأحمد في مسنده (9114/5). 

(۲) قوله: «النعمان بن بشير» الحديث أخرجه البخاري في صحيحهء في كتاب الأذان» باب تسوية الصفوف عند 
الإقامة وبعدهاء رقم (۷۱۷) والنسائي في سننه» في كتاب الإمامة» باب كيف يقرّم الإمام الصفوف» رقم 
)۸١١(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» تفريع أبواب الصفوف» باب تسوية الصفوف» رقم (557) 
و(117) والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في إقامة الصفوف» رقم (۲۲۷) وابن ماجه 
في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء رقم (444) وأحمد في مسنده (7!1/4 و۲۷۲ و١۲۷‏ 
و۷۷). 


TA‏ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


E (1۸) - ۹۷۸‏ بن بنك : أشنا الى O‏ عَنْ سِمّاك بن حَرْب. 
E‏ 


قَالَ: : سَمِعْتُ النْعْمَانَ بن بَشِيرٍ يَقُولُ: گان رَسُولٌ الله يكل يسوي صُمُوكَنًا . حَنَّى كَأنْمَا 
سوي ها القِدَاحَ ٠‏ می رای آنا ذ عفنا عله م حر يَؤما فَقَامَ حَنّى كاد يكير رای 
رَجُلاً بَادِياً صَدْرُهُ مِنَ الصَّفٌ . فَقَال: «عِبَادَ الله لَتْسَوْنٌ صفُوفَكُمْ أو لَيخَالِنَنَ اللّهُ بَيْنَ 
وُجُومِكُم. 

اا - ٠00‏ ) حدّثنا حَسَيٌ بْنُ الرَبيع وَأَبُو بحر بن أبي شَيْبَةُ. كالا: حَدَّننَا بُو 
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الأخوّص. ح وَحَدَتََا فيه بْنُ سَعِيدِ. حَدَّتنَا أبُو عَوَانَةَ بهذا الإسْتادء نَحْوَهُ. 

م مير موس عو 2 
A۰‏ (1)173حدثنا یحی ابن يحون قَالَّ: قَرَآْتُْ عَلّى مَالِكِء عَنْ سمي e ٬‏ 
بي بَكرء عَنْ أبي صَالِح السَّمَّانٍء عَنْ أبي هُرَيْرَة”؛ أنَّ رَسُولَ الله ي قال : «لؤ يَعْلَمُ 
الاس ما فى النَداء ...... AAS ES E SDA A‏ 


٠‏ اعتدال القائمين بها على سمت واحد» أو يراد بها سدّ الخلل الذي في الصف واختلف في 
الوعيد المذكور فقيل هو على حقيقته» والمراد تسوية الوجه بتحويل خلقه عن وضعه بجعله 
موضع القفاء أو نحو ذلك» فهو نظير ما تقدم من الوعيد فيمن رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل 
واه راش حمار. 

وفيه من اللطائف: وقوع الوعيد من جنس الجناية» وهي المخالفة» ويؤيد حمله على 
ظاهره حديث أبي أمامة «لتسوّن الصفوف أو لتطمسنّ الوجوه» أخرجه أحمد» وفي إسناده 
٠‏ ضعف» وحينئذ فهو مثل الوعيد المذكور فى قوله تعالى: #يّن قبل أن م 2 
ارما # [سورة النساءء آية: ]٤١‏ و ا قال النووي: «معناه يوقع بينكم 
العداوة والبغضاء واختلاف القلوب» كما تقول: تغير وجه فلان على» أي ظهر لى من وجهه 
كراهة» لأن مخالفتهم في الصفوف مخالفة في ظواهرهم؛ واختلاف الظواهر سبب لاختلاف 
البواطن» ويؤيده رواية أبي داود وغيره بلفظ «أو ليخالفن الله بين قلوبكم» وشاهده حديث 5 
مسعود: ١لا‏ تختلفوا فتختلف قلوبكم» ‏ والله أعلم - 

2-64...)- قوله: (كأنما يسوي بها القداح) إلخ: بكسر القاف. هي خشب السهام 
حين تنحت وتبرى» واحدها قدح ‏ بكسر القاف وإسكان الدال ‏ معناه: يبالغ في تسويتها حتى 
تصير كأنها يقوم بها السهام لشدة استوائها واعتدالها. 

)٤۳۷( _ ٩۹‏ - قوله: (ما في النداء) إلخ: أي: الأذان. 


)١(‏ قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الأذان» باب فضل التهجير إلى 
الظهرء رقم (107) و(١77)‏ والنسائي في سننه» في كتاب المواقيت» باب الرخصة في أن يقال للعشاء = 


كتاب : الصلاة ين 


وَالصّفٌ الأول َم لَمْ يَجدُوا إلا أَنْ يَسْتهِمُوا عَلَيِْ O‏ 


قوله: (والصف الأول) إلخ : زاد في بعض الروايات: «من الخير والبركة» والمراد بالصف 
الأول ما يلي الإمام مطلقاً . وقيل: أول صف تام يلي الإمام» لا ما تخلله شيء كمقصورة. وقيل : 
المراد به من سبق إلى الصلاة» ولو صلى آخر الصفوف» قاله ابن عبد البرء كذا في فتح الباري. 

وقال في البحر في آخر باب الجمعة: «تكلموا في الصف الأول» قيل: هو خلف الإمام 
في المقصورة» وقيل: ما يلي المقصورة» وبه أخذ الفقيه أبو الليث» لأنه يمنع العامة عن 
الدخول في المقصورة» فلا تتوصل العامة إلى نيل فضيلة الصف الأول» اه. 

أقول: والظاهر أن المقصورة في زمانهم اسم لبيت في داخل الجدار القبلي من المسجدء 
كان يصلي فيها الأمراء الجمعة ويمنعون الناس من دخولها خوفاً من العدوء فعلى هذا اختلف 
في الصف الأول هل هو ما يلي الإمام من داخلها أم ما يلي المقصورة من خارجهاء فأخذ الفقيه 
بالثاني توسعة على العامة كيلا تفوتهم الفضيلة» ويعلم منه بالأولى أن مثل مقصورة دمشق التي 
هي في وسط المسجد خارج الحائط القبلي يكون الصف الأول فيها ما يلي الإمام في داخلهاء 
وما اتصل به من طرفيها خارجاً عنها من أول الجدار إلى آخره» فلا ينقطع الصف ببناءهاء كما 
لا ينقطع بالمنبر الذي هو داخلها فيما يظهرء وصرح به الشافعية» وعليه فلو وقف في الصف 
الثاني داخلها قبل استكمال الصف الأول من خارجها يكون مكروها. كذا قال ابن عابدين كله . 

قال الحافظ : «قال العلماء: فى الحض على الصف الأول: المسارعة إلى خلاص الذمة» 
والسيق لدغول المسجة» والقرب من الإماء)! والستماع رايت والتعل مهه :والح عليهة 
والتبليغ عنه» والسلامة من اختراق المارّة بين يديه» وسلامة البال من رؤية من يكون قدامه» 
وسلامة موضع سجوده من أذيال المصلين». 

قوله: (إلا أن يستهموا) إلخ: أي: لم يجدوا شيئاً من وجوه الأولوية» أما في الأذان: 
فبأن يستووا فى معرفة الوقت وحسن الصوت ونحو ذلك من شرائط المؤذن وتكملاته. وأما فى 
ااال كات ا دفعة واحدة» ويستووا في الفضل» فيقرع بينهم إذا لم يتراضوا فيما 
بينهم في الحالين . واستدل به بعضهم لما قال بالاقتصار على مؤذن واحد» وليس بظاهر» لصحة 
استهام أكثر من واحد في مقابلة أكثر من واحد» ولأن الاستهام على الأذان يتوجه من جهة 
التولية من الإمام لما فيه من المزية. كذا في الفتح. 

قوله: (عليه) إلخ: أي على ما ذكر ليشمل الأمرين: الأذان» والصف الأول. وقد رواه 
عبد الرزاق عن مالك بلفظ : «لاستهموا عليهما». 


= العتمةء رقم (041) والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في الصف الأول» رقم )۲٠١(‏ 
-(7177) وأحمد فى مسنده (؟/7785 و۳۰۳ و٤۳۷‏ و٥۳۷‏ و٤٤٤‏ وا٤٤‏ و٣۷٤‏ و٩۷٤‏ و١581‏ و٣٣ه).‏ 


۳۸٦‏ الجزء الثالث من کتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


لاسْتَهَمُو A‏ في التَم ٠‏ لاسَتيةٌ سْتَبَقُوا إلَبْه. ول ن مَا في الْعَتَمَةٍ وَالض 
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١‏ (۱۳۰) حدّثنا شَيبَانَ بن َرُوحَ او الأشهع» عن ایی فر 
الْعَبَدَيٌ؛ عن أبي سَعِيدٍ الخذرى ؛ أن ر سول الله قله رَأى في أضحابه تَأخْراً. 


قوله: (لاستهموا) إلخ: أي: لاقترعواء كما في الرواية الآتية في الباب: «لكانت قرعة» 
وقد اختصم قوم بالقادسية في الأذان» اوھ مد بن ان قافن ا ول 

قوله: (ما في التهجير) إلخ: أي : التبكير إلى الصلاة. قاله الهروي. وحمله 0 
على ظاهره» فقالوا: المراد الإتيان إلى صلاة الظهر في أول الوقت» لأن التهجير مشتق 
الهاجرة» وهي شسدة الحر نصف النهار» وهو أول وقت الظهرء ولا يرد على ذلك مشروعية 
الإبرادء لأنه أريد به الرفق» وأما من ترك قائلته وقصد إلى المسجد لينتظر الصلاة فلا يخفى ماله 
من الفضل . 

قوله: (لاستبقوا إليه) إلخ: قال ابن أبي جمرة: «المراد بالاستباق معنى لا حساء لأن 
المسابقة على الأقدام حسا تقتضي السرعة في المشي» وهو ممنوع منه». 

قوله: (ما في العتمة) إلخ: فيه تسمية العشاء عتمة» وقد ثبت النهي عنه. وجوابه من 
وجهين: أحدهما: أن هذه التسمية بيان للجواز» وأن ذاك النهي ليس للتحريم. والثاني : - وهو 
الأظهر ‏ : أن استعمال العتمة هنا لمصلحة ونفي مفسدة» لأن العرب كانت تستعمل لفظة العشاء 
في المغرب» فلو قال: «لو يعلمون ما فى العشاء والصبح» لحملوها على المغرب» ففسد المعنى 
وفات المطلوب». فاستعمل العتمة التي يعرفونهاء ولا يشكون فيهاء وقواعد الشرع متظاهرة على 
احتمال أخت المفسدتين لدفع أعظمهما. 

قوله: (ولو حبوا) إلخ: بإسكان الياءء أي يزحفون إذا منعهم مانع من المشي كما يزحف 
الصغير. ولابن أبي شيبة من حديث أبي الدرداء: «ولو حبوا على المرافق والركب». 

قال النووي: «فيه الحث العظيم على حضور جماعة هاتين الصلاتين» والفضل الكثير في 
ذلك لما فيهما من المشقة على النفس من تنغيص أول نومها وآخره» ولهذا كانتا أثقل الصلاة 
على المنافقين». 

. قوله: (في أصحابه تأخرا) إلخ: أي: في الصف‎  )48( 


)١(‏ قوله: «عن أبي سعيد الخدري» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الإمامة» باب الائتمام بمن يأتم 
بالإمام» رقم (V4‏ وأبو دأود في سننه» فى كتاب الصلاةء» باب صف النساء وكراهية التأخر عن الصف = 


هم : «نَقَدَمُوا فَاتَمُوا بي. لاتم بكم مَنْ بَعْدَكُمْء لا يرال قوم يَتَأَخْرُونَ حى يُوَخْرَهُمْ 
الله . 
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۹۸۲ رمم حدّثنا عبد الله ِن عَبْد الرّحْمَنٍ الدَارِمِي؛ حدتنا محمد ين عند الله 
الرَقَائِيُ ؛ حَدَثنَا شر ر بْنُ مَنْصُورٍ عَنِ الْجُرَيرِي» عَنْ أبي نَضْرَةَ عَنْ أبي سَعِيدِ الْخُدْرِي؛ 
انك راي مول الله كيه : قَوْما في مُوَخَرِ الْمَسْجِدٍ كَذَكَرَ مله . 

۹A۳‏ - )۳۱( حدّثنا راهيم بْنُ يار وَمُحَمّدُ بْنُ حَرْبٍ الْوَاسِطي. . قَالا : نا 
عَمْرُو EE‏ بُو قَظن» دا 8 ع عَنْ فتاه عَنْ خلآس» عَنْ أبي رافع؛ عن أي 
م عَنِ البق لا قال : الَو لفون أو يَعْلْمُونُ) ما في الصف الْمقَدْم, لَكَائَتْ 

َكَالَ ابم حَرْبٍ: «الصّفٌ الأول ما كَانّث إلا قُرْعَةً . 

)1١1( 54‏ حڌڻنا رُمَيِرُ بْمُ حَرْبٍ. عَدَّئَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهِيلِء عَنْ أبيد» عَنْ أبِي 
هر قَالَ: ال رَسُولُ الله ي : «حَيد صُفُوفٍ الرْجَالٍ أَوَلْهَاء وَشَدُهَا آخْرْمَاء 2 


قوله: (فائتموا بي) إلخ: اصنعو كما أصنع. ففيه جواز اعتماد المأموم في متابعة الإمام 

الذي لا يراه ولا يسمعه على مبلغ عنه أو صف قدامه يراه متابعا للومام . 

قوله: (لا يزال قوم يتأخرون) إلخ : أي : عن الصفوف الأول. 

قوله: (حتى يؤخرهم الله) إلخ: أي: عن رحمته» أو.عظيم فضله» ورفيع المنزلة» وعن 
العلم» ونحو ذلك. 

)٤۳۹( 6١‏ - قوله: (عن خلاس) إلخ: بكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللام وبالسين 
E‏ 

۲ _ (410) - قوله: (وشرّها آخرها) إلخ: المراد بشر الصفوف في الرجال والنساءء 
أقلها ثواباً وفضلاً. وأبعدها من مطلوب الشرع» وخيرها بعكسه. 


= الأولء رقم )1۸٠(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب من يستحب أن يلي 
الإمام». رقم (91/8) وأحمد في مسنده (۳/ ۳٤‏ و05). 

(1) قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء رقم (944). 

(۲) قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الإمامة» باب ذكر خير صفوف النساء 
وشر صقوف الرجالء رقم )811١(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب صف النساء وكراهية التأخر 
عن الصف الأول» رقم (1۷۸) والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في فضل الصف 
الأول» رقم (5؟5) وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب صفوف النساءء رقم = 


FAR‏ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


وَخَيْرُ ضوف النّسَاءِ آخِرُمَاء رما أَرَلْهَا. 
)٠00( 6‏ حرّتثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سعید. قَالَ: حَدَّنَنا عَبْدُ الْعَزيزء (يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيٌ)؛ 


عَنْ سُهَيْلء بهذا الإسْتَادٍ. 
(19)- باب: أمر النساء المصليات وراء الرجال 
أن لا يرفعن رؤوسهن من السجود حتى يرفع الرجال 
ا حدّثنا بُو بر بْنُ أبي شَيْبَةَ حَدَّثَنَ َكيع؛ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أبي 
حَازِمٍء عَنْ سَهْلٍ بْنٍ سد + قال: قذ رأث لجال عاقري زره في أغتاقوم. هثل 
لاد ب يق الأ حَلف الْنّبِيٌ يكلل. فَمَالَ قَائِلٌ: يا مَعْشَرَ النْسَاىيٍ لا تَرْفَعْنَ 
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رَؤومَ جن يرفع الرّجَال 


قوله: (وخير صفوف النساء) إلخ: أي: اللواتي يصلين مع الرجال. 

قوله: (آخرها) إلخ: لبعدهن من مخالطة الرجال ورؤيتهم» وتعلق القلب بهم عند رؤية 
حركاتهم وسماع كلامهم ونحو ذلك» وذم أول صفوفهن لعكس ذلكء - والله أعلم - 

(۲۹) - باب: أمر النساء المصلبات وراء الرجال 
أن لا يرفعن رؤوسهن من السجود حتى يرفع الرجال 

 )451( -۳‏ قوله: (عاقدي أزرهم) إلخ: أي: لضيقهاء لثلا يكشف شيء من العورة» 
وكان ذلك في بدء الإسلام لضيق الحال» ففيه الاحتياط في ستر العورة» والتوثق بحفظ السترة. 

قال الحافظ : «ويؤخذ منه أن الثوب إذا أمكن الالتحاف به كان أولى من الائتزار» لأنه 
أبلغ في التستر». 

قوله: (حتى يرفع الرجال) إلخ: معناه: لثلا بكم ف اا على غورة وجل انکشف» 
وشبه ذلك - والله أعلم ‏ بالصواب. ويؤخذ منه أنه لا يجب التستر من أسفل . قاله الحافظ في 


الفتح . 


ج )٠٠٠١(‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب أي صفوف النساء أفضل» رقم )١7177(‏ وأحمد في 
مسنده (۲/ ۲٤۷‏ و۳۳ و٥٤۳‏ و٤٥۳‏ ولاك" و٥۸٤).‏ 
(1( فور : عن سهل بن سعدا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة باب إذا كان الثوب 
ضيقا رقم (57”) وفي كتاب الأذان» باب عقد الثياب وشدهاء رقم )۸٠١(‏ وفي كتاب العمل في الصلاة» 
باب إذا قيل للمصلى تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس» رقم )١1١6(‏ والنسائي في سننه» في كتاب القبلة باب 
الصلاة في الإزارء رقم (7717) وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم 
يصلي » رقم (570) وأحمد في مسنده (971/60). 


كتاب : الصلاة ۳۸۹ 


(0)- باب: خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب 
عليه فتنة» وأنها لا تخرج مطيبة 
)١4( 1‏ حدّثني عَمْرُو النَّاقِدُ وَرُمَيْرُ بن حَرْبِء جَمِيعاً عَن ابْنِ عُيَينَة. قَالَ 
9 1 (1) 2 
به 


دُعَيْد: حَدََّنَا سْفْيَانُ بْنُ عُيبئَهَه عَن الْهْرِي؛ سَمِعَ سَالِماً خد عن أبيوا"» يبل 
الل يلله. قَالَ: «إذا اسْتأدّنث أَحَدَكُم امْرَأنَهُ إلى الْمَسْحِدِ 0171013000 


 )"0(‏ باب: خروج النساء إلى المساجد 
إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة 

4 (447) - قوله: (إذا اسأذنت أحدكم) إلخ : وفي بعض الروايات وقع التقييد بالليل. 
قال الحافظ : «وكان اختصاص الليل بذلك لكونه أستر» ولا يخفى أن محل ذلك إذا أمنت 
المفسدة منهن وعليهن». قال الكرماني : «إن مفهوم التقييد بالليل من مفهوم الموافقة» لأنه إذا 
أذن لهن بالليل مع أن الليل مظنة الريبة فالإذن بالنهار بطريق الأولى» وقد عكس هذا بعض 
الحنفية» فجرى على ظاهر الخبر» فقال: التقييد بالليل لكون الفساق فيه في شغل بفسقهم أو 
نومهم» بخلاف النهار» فإنهم ينتشرون فيهء وهذا وإن كان ممكناً لكن مظنة الريبة في الليل أشدء 
وليس لكلهم في الليل ما يجد ما يشتغل بهء وأما النهار فالغالب أنه يفضحهم غالباً» ويصدهم 
عن التعرض لهن ظاهراً لكثرة انتشار الناس» ورؤية من يتعرض فيه لما لا يحل له» فينكر عليه» 
- والله أعلم ‏ . 

قال الإسماعيلى : «أورد البخاري حديث مجاهد عن ابن عمر بلفظ : «ائذنوا للنساء بالليل 
إلى المساجد» (في باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم)» وأراد 
بذلك أن الإذن إنما وقع لهن بالليل» فلا تدخل فيه الجمعة. قال: ورواية أبي أسامة التي أوردها 


)١(‏ قوله: «عن أبيه» أي عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء والحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب 
الأذان» باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس» رقم )۸٠١(‏ وباب استثذان المرأة زوجها بالخروج 
إلى المسجد رقم (AVY)‏ وفي كتاب الجمعة» باب (بلا ترجمة» بعد باب هل على من لم يشهد الجمعة 
غسل من النساء والصبيان وغيرهم) رقم )۸4۹4۹ و.:8) وفي كتاب النكاح» باب استئذان المرأة زوجها في 
الخروج إلى المسجد وغيره» رقم (oYTA)‏ والنسائى فى سننه» فى كتاب المساجد» باب الهئ عن منع 
النساء من إتيانهن المساجد» رقم (۷۰۷) وأبو داود فى سننه» فى كتاب الصلاة» باب ما جاء في خروج 
النساء إلى المسجد» رقم (o)‏ و(لا5ه) و(654) والترمذي في جامعه› في كتاب الصلاة باب ما جاء 
في خروج النساء إلى المساجد» رقم )٥۷۰(‏ وابن ماجه فى سننه» فى المقدمة» باب تعظيم حديث 
رسول الله َة والتغليظ على من عارضه» رقم () والدارمي في سئئه» في كتاب الصلاة» باب النهي عن 
منع النساء عن المساجد وكيف يخرجن إذا خرجن› رقم (۱۲۸۱) وأحمد في مسنده (۲/ ۱1 وا٣‏ و۳٤‏ وه 
و۹٤‏ و٦۷‏ و۰٩‏ و۸٩‏ و۱۲۷ و١٠5١‏ و۳٤‏ و٥٤1‏ و١هة١).‏ 


ل كن الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


قله يَمْتْعْهًا) . 


بعد ذلك تدل على خلاف ذلك يعنى قوله فيها: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله) اه. 


قال الحافظ : «والذي يظهر أنه جنح إلى أن هذا المطلق يحمل على ذلك المقيد» - والله 
أعلم ‏ ». 

قال النووي : ا ا اقرع مويق را إلا بإذنه» لتوجه الأمر 
إلى الأزواج بالإذن. وتعقبه ابن دقيق العيد بأنه إن أخذ من المفهوم فهو مفهوم لقب وهو 
ضعیف» لکن يتقوى بأن يقال: : إن منع الرجال نساءهم أمر مقرر» وإنما علق الحكم بالمساجد 
لبيان محل الجوازء فيبقى ما عداه على المنع» وفيه إشارة إلى أن الإذن المذكور لغير الوجوب» 
لان لو كان :واعييا لانتفى معنى الاستغذان» لأن ذلك إنما يتحقق إذا كان المستأذن مخيراً في 
الإجابة أو الرد». كذا في الفتح. 


قوله: (فلا يمنعها) إلخ : قال الشيخ ابن الهمام كآنه تعالى: «والعلماء خصوه بأمور 
منصوص عليها ومقيسة : 

فمن الأول: ما صح أنه ية قال: «أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا العشاء»» 
وكونه ليلا في ب بعض الطرق في مسلم : «لا تمنعوا النساء من ن الخروج إلى المساجد بالليل». 

والثاني: حسن الملابس ومزاحة الرجال» لأن إخراج الطيب لتحريكه الداعية» فلما فقد 
ES‏ المنزل منعن مطلقاًء لا يقال: هذا 
حينئذ نسخ بالتعليل» لأنا نقول المنع يثبت يثبت حينئذ بالعمومات المانعة من التفتين» أو هو من باب 
الإطلاق بشرط» فيزول بزواله كانتهاء الحكم بانتهاء علته» وقد قالت عائشة وة : في الح 
«لو أن رسول الله ية رأى ما أحدث النساء بعده لمنعهن كما منعت نساء بنى إسرائيل» على أن 
فيه ما رواه ابن عبد البر بسنده في التمهيد عن عائشة ويا ترفعه : «أيها الناس» انهوا نساءكم عن 
لبس الزينة والتبختر في المساجد» فإن بني إسرائيل لم يلعنوا حتى لبس نساؤهم الزينة وتبختروا 

في المساجد». وبالنظر إلى التعليل المذكور منعت غير المزيّنة أيضاً لغلبة الفساق. وليلاً ‏ وإن 

كان انه عه - لأن الفساق في زماننا أكثر انتشارهم وتعرضهم بالليل» وعلى هذا ينبغي على 
قول أبي حنيفة نه تعالى تفريع منع العجائز ليلاً أيضاًء بخلاف الصبح» فإن الغالب نومهم في 
وقته» بل عمم المتأخرون المنع للعجائز والشواب في الصلوات كلهاء »> لغلبة الفساد في سائر 
الأوقات» اه. 

قال في النهر: «ومذهب المتأخرين مأخوذ من قرل الإمام» وذلك أنه إنما منعها (أي 
العجوز في الظهر والعصر والجمعة) لقيام الحامل» وهو فرط الشهوةء بناء على أن الفسقة لا 
ينتشرون في المغرب» لأنهم بالطعام مشغولون»ء وفي الفجر والعشاء نائمون» فإذا فرض 


كتاب : الصلاة ۳۹۱ 
ا و يي 20 
ea‏ م 2o‏ مو مهم elek‏ مم مه ۴ و إو 5 0 
)١١5(‏ حدّثني حرمَلة بن يحيئ. أخيرنا ابن وهب . أخبرني يونس » عن ابن 
ت “i‏ 207 2 م 0 co o‏ ًَ 20 ا ی ا 2 

رَسُولَ الله يل يَقُولُ: «لا تَمْتَعُوا نِسَاءَكم الْمَسَاجِدَ ذا اسْتَأذَنْكمْ إِلَيهَاه . 

ثَالَ: كَقَالَ بلآلُ بن عَيْدِ اللَو: وَاللُوء لمعن . كَالَ: فيل عَلَيْهِ عَبْدُ الله فَسَبّهُ سب 
7 7 ا 


4 2 ت 3 ےت 58 2 كا 1 < 9 ا 2 و ت 
سينا ما سمعْته سه مثله قط . وَقَالَ: احبر عَنْ رَسُولٍ الله بي وَتَمَول: والله 
ال" 


انتشارهم في هذه الأوقات لغلبة فسقهم كما في زماننا بل تحريهم إياها كان المنع فيها أظهر من 
الظهر» اه كذا فى رد المحتار. 

(...) - قوله: (لا تمنعوا نساءكم) إلخ: خطاب لأزواجهن ولمن تستأذنه المرأة؛ 
ويمكن أن يقال: إن الزوج لا يمنع زوجته من تلقاء نفسه» إذا استأذنته إن لم يكن في خروجها ما 
العلماء وأولى الأمر. ‏ والله أعلم ‏ . 

قوله: (فقال بلال بن عبد الله) إلخ: وسيأتى فى طريق آخر من رواية مجاهد: «ابن له يقال 
له: واقد». قال الحافظ: «والراجح من هذا أن صاحب القصة بلال» لورود ذلك من رواية 
نفسه» ومن رواية أخيه سالم» ولم يختلف عليهما في ذلك» فإن كان رواية مجاهد محفوظة في 
تسميته: واقد» فيحتمل أن يكون كل من بلال وواقد وقع منه ذلك: إما في مجلس أو مجلسين » 
وأجاب ابن عمر وي كلاً منهما بجواب يليق به» ويقويه اختلاف النقلة في جواب ابن عمرء 
فف رواية بلال عند مسلم : «فأقبل عليه عبد الله فسبّه سبّاً سيئاً ما سمعته يسبه مثله قط؟ وفشر 
عبد الله بن هبيرة في رواية الطبرانى السب المذكور باللعن ثلاث مرات. وفي رواية زائدة عن 
الأعمكن: «فانتهره» وقال: أف لك» وله عن ابن نمير عن الأعمش: «فعل الله بك وفعل» ومثله 
للترمذي من رواية عيسى بن يونس» ولمسلم من رواية أبي معاوية : «فزبره» ولأبي داود من رواية 
جرير: «فسبه وغضب» فيحتمل أن يكون بلال البادىء فلذلك أجابه بالسب المفسر باللعن» وأن 
يكون واقد بدأء"“ فلذلك أجابه بالسب المفسر بالتأفيف مع الدفع في صدره» وكان السر في 
ذلك أن بلالاً عارض الخبر برأيه» ولم يذكر علة المخالفة» ووافقه واقد لكن ذكرها بقوله: 
(يتخذنه دغلاً» اه. 


)١(‏ قوله: «قد بدأه» كذا في نسخة الفتح الموجودة عندناء ولعل الصحيح: «أيده» والله أعلم. من المؤلف رحمه 
الله تعالی . 1 


۴4۲ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)۱۳١( - ۹۸۹‏ حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ عبْدِ الله بْنِ تُميْرِ. حَدََنَا أبي وَابْنُ إِذْرِيس. قًالاً: 


o‏ و 


دنا غد الله عَنْ نَافِع. عن ابن عَمْرٌَ؛ أن رول الله ل َال : «لا تَمْتَعُوا إِمَاءَ الله 
مَسَاجِدَ اللّه؛ . 


- 
وه 2 


۹۹۰ 01 حدّثنا ابن نُمَيْر ٠‏ حَدَّننَا أبي . حَدَننَا حَنْظَلةُ. ال س 
يول: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الل يكل يَقُولُ: «إذَا اسْتأَْكُمْ ِسَاوْكُمْ إلى 
ا 

0١‏ (۱۳۸) حدّث: بُو كُرَيْب. حَدَدَنَا بُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشٍء > عَنْ مُجَاهِدِء 
عَن ابن عْمَرَ قال 0 الله كلل : : «لا نَمْتعُوا النْسَاء مِنَ الْخُرُوج إلى الْمَسَاجِدٍ 
باللْيل» كَقَالَ ابْنّ لعٍ الله بن عُمَرَ: لا نَدَعْهُنَ يَحْرْجْنَ فَيتَخِذْنَهُ دَغَلا. 

قَالَ: هَرَبَرَهُ ابْنُ عُمَرَ وَقَالَ: 00 قال رَسُولُ الله يقة. وَتَقُولُ: لا نَدَعْهُنَ1. 

۹۹۲ - (000) حدثنا على بن خف 
الإِسْنَادِ مله . 


اما 


م. حبرا عِيسَئ بن يُونْسَ عَنِ الأَعْمّشء بهذا 


6 (۱۳۹) حَدّثنا مُحَمَّدُ محمد بْنُ حاتم وَابْنُ رَافِع. قَالا: حَدَّنََا شَبَابَةُ. حَدَّنَنِي 


االو و عر لاو ل ار قَالَ: ال وَسُولُ الله يكل : «اذَنُوا لِلنْسَاءِ 
اليل إلى الْمَسَاجِدِء. فال ابن لَه يمال لَهُ وَاِد: د 


ا 9 7 5 0 کو ق سا رامع بو 
قَالَ: فَضَرَبَ فى صَدْرهٍ وَقَالَ: ا الله ييا وَتَقَولُ: لا!. 


٨۸۵‏ -(...) - قوله: (فيتخذنه دغلاً) إلخ : قال الحافظ : «هو بفتح المهملة ثم 

وأصله الشجر الملتف» ثم استعمل في المخادعةء رمم ب 
غیره» وكأنه قال ذلك لما رأى من فساد بعض النساء في ذلك الوقت» وحملته على ذلك الغيرة. 
وإنما أنكر عليه ابن عمر لتصريحه بمخالفة الحديث» وإلا فلو قال مثلاً : إن الزمان قد تغير» وإن 
بعضهن ربما ظهر منه قصد المسجد» وإضمار غيره» لكان يظهر أن لا ينكر عليه» وإلى ذلك 
أشارت عائشة بما ذكر في الحديث الأخير. وأخذ من إنكار عبد الله على ولده: تأديب المعترض 

على السنن برأيه» وعلى العالم بهواه وتأديب الرجل ولده وإن كان كبيراً إذا تكلم بما لا ينبغي 
له وجواز التأديب بالهجران» فقد وقع في رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد عند أحمد: «فما 
كلمه عبد الله حتى مات» وهذا إن كان محفوظاً يحتمل أن يكون أحدهما مات عقب هذه القصة 


بیسیر» أه. 


قوله: (فزبره ابن عمر) إلخ: أي: نهره. 


کتاب : الصلاة ۳4۳ 


)١4١( - ۹۹4‏ حدّثنا مَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللّى حَدکتا عَبْدُ اللو بن يزيد ْفى دتا 
سَعِيدٌ» (يَعْنِي ابْنَ ابي أَيُوبَ)» حَدََنَا گعْبُ : بن عَلْقَمَهَ عَنْ بلآلٍ بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ 
عَنْ أبيه؛ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يلل : توا النشاء طوطن بز ن الْمَسَاجِدِء ذا 
استأانوكم» . فَقَالَ بلآل: وَاللَّهِ لَتمْعْهُنَ . فَقَالَ لَه 1 
ورل الت ا 

)۱٤۱( . 8‏ حدّثنا هَارُونٌ بن سَعِيدٍ | ايلي حَدَّنَنَا ا وَهْبٍ. أَحْبَرَنِي مَخْرَمَهُ 
عَنْ أبيه» عن شر بن سعيد؛ أن ويم ا ها 1 للزلا الل َه ؛ أنه 
قَالَ: إا شَهِدَتْ اتن الْعِشَاءَء قلا نَطَيِبْ بَلْكَ اللْيلَةه. 


و 0 ی اق عن شر بي مده عن تي 
امْرَأَةِ عَبْدٍ اللَّه؛ قَالَتْ: قَالَ لَنَا رَسُولُ الله يكل : «إذًا شَهِدَتْ إخداكن الْمَسْجِدَ فَلا تَمَسَ تمسر 


طا . 


«6 


)٤٤۳( -۱‏ - قوله: (إذا شهدت إحداكن) إلخ : أي أرادت شهودهاء وأما من شهدها ثم 
عادت إلى بيتها فلا تمنع من التطيب بعد ذلك . 

قوله: (فلا تطيب تلك الليلة) إلخ: أي: لا تمس طيباًء ويلتحق بالطيب ما في معناهء لأن 
سبب المنع منه من تحريك داعية الشهوة» كحسن الملبس والحلى الذي يظهرء والزينة الفاخرة» 
وكذا الاختلاط بالرجال» وفرق كثير من الفقهاء المالكية وغيرهم بين الشابة وغيرهاء وفيه نظر 
إلا إن أخذ الخوف عليها من جهتهاء لأنها إذا عريت مما ذكرء وكانت مستترة: حصل الأمن 
عليهاء ولا سيما إذا كان ذلك بالليل» وقد ورد في بعض طرق هذا الحديث وغيره ما يدل على 
افصلا المرأة ىبغا اف و اا فى الح .ذلك قن رورا حبني تن أ ا 
ابن عمرء بلفظ : «لا تمنعوا نساءكم الا جت وتن رای أخرجه أبو ا وصححه 
ابن خزيمة» ولأحمد والطبراني من حديث أم حميد الساعدية: «أنها جاءت إلى رسول الله كل . 
فقالت: يا رسول الله إني أحب الصلاة معك» قال: قد علمت» وصلاتك في بيتك خير لك من 
صلاتك في حجرتك» وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك» وصلاتك في دارك خير 
من صلاتك في مسجد قومك» وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجد الجماعة» 
وإسناد أحمد حسن» وله شاهد من حديث ابن مسعود عند أبي داود. 


)١(‏ قوله: «زينب الثقفية» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الزينة من السئن» باب النهي للمرأة أن 
تشهد الصلاة إذا أصابت من البخور» رقم (0177 - 0171) وأحمد في مسنده (777/37). 


55 | الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


مو سم وس س هاس 5و سسةه 


۹۹۷ - (14) حدّئنا خی بْنُ يحت وَإسْحَاق بن إرَاهِيم. “قال يش أخيرنا 
عَبْدُ الله بُْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدٍ الله : بن أبي قَرْوَة عَنْ يَزِيدَ بن خُصَئْفَة عَنْ بُسْرٍ بْنِ سَعِيدٍء 
عَنْ ابي هُرَيْرَة1'؛ قَالَ: قال رَسُولُ الله يكل : «أَيْمَا رأة أَصَابَتْ بَخُوراًء فلا تَشْهَدْ مَعَنا 
الْعِشَاءَ الآخرّةً) . 


)۱٤٤( 4‏ حدّثنا عَبْدُ اللو بُ e‏ امان (يَعنِي اش 


بلال)» عَنْ يحي (وَهوَّ ابن سَعِيد) » عَنْ عَمْرَةٌ , بنت بنت عبد 0 ا سَمعت عائشة 7 5( 
زَوْجَ ال ل تَقُولُ :لذ أن وول ال رای تا أخت ا العشجة. كم 
معت يسا ني إِسْرَائِيلَ. كال GENO‏ 5 


ووجه كون صلاتها في الإخفاء أفضل : تحقق الأمن فيه من الفتنة» ويتأكد ذلك بعد وجود 

ما أحدث النساء من التبرج والزينة» ومن ثم قالت عائشة ما قالت» وتمسك بعضهم بقول عائشة 
.في منع النساء مطلقاً» وفيه نظر إذ لا يترتب على ذلك ته تغير الحكم». > لأنها علةته على شرط لم 
:يوجد بناء على ظن ظنته› فقالت: «لو رأى لمنع» فيقال عليه : لم ير ولم يمنع > فاستمر الحكم» 
حتى إن عائشة لم تصرح بالمنع» وإن كان كلامها يشعر بأنها كانت ترى المنع . 

وأيضاً فقد علم الله سبحانه ما سيحدثن» فما أوحى إلى نبيه بمنعهن» ولو كان ما أحدثن 
يستلزم منعهن من المساجد لكان منعهن من غيرها كالأسواق أولى. 

وض فالإحداث إنما وقع من بعض النساء لا من جميعهن» فإل 2 تعين المنع فليكن لمن 
أحدتت» والأولى أن ينظر إلى ما يخشى منه الفساد فيجتنب لإشارته َة إلى ذلك بمنع التطيب 
والزينة» وكذلك التقييد بالليل» كما سبق. كذا في الفتح . 
1١58#‏ (0444- قوله: (بخوراً) إلخ: بتخفيف الخاء وفتح الباء . 


(fo) ١55‏ - قوله : (قالت: نعم) إلخ: يظهر أنها تلقته عن عائشة» ويحتمل أن يكون 
عن غيرها» وقد ثبت ذلك من حديث عروة عن عائشة موقوفاً أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح . 


(1) قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الزينة من السنن» باب النهي للمرأة أن 
تشهد الصلاة إذا أصابت من البخورء رقم (011) وأبو داود في سننه» في كتاب الترجل» باب ما جاء في 
المرأة تتطيب للخروج» رقم (41175) وأحمد في مسنده .0704/١(‏ 

(۲) قوله: «عائشة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الأذان» باب انتظار الناس قيام الإمام 
العالم؛ رقم (819) وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب التشديد في ذلك (بعد باب ما جاء في 
خروج النساء إلى المسجد) رقم (059). 


كتاب : الصلاة "e‏ 


6 (000) حدّثنا مُحَمَدُ بن الْمُتَنَى. حَدَّنَنَا عَبْدُ الْوهُاب» (يَعْنِي الثْقَفِىَ) ح 
2ك سمسمتكيم مه ىم الس ةمه 2 2 cs A‏ 6 و * eg‏ 
قَال: وَحَدَئْنَا عَمْرو الناقد. حدثنا سميّان بن ء تا أن 0 


ES‏ لو لي E‏ اسحا بن اتراي قال جيرا ی 


. 


ر 


5-0 كُلْهُمْ عَنْ يَحْبَى بن سَعِيدِ بهذا الإِسْنَادٍء مثله . 


)۳١(‏ - باب: التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية 
بين الجهر والإسرار إذا خاف من الجهر مفسدة 


)١45( - Yoon‏ حدّثنا أَبُو جَعْمَّر مُحَمْدُ بْنُ الصّبّاح وَعَمْرُو النَاقِدُ. جا عن 


٤ 
ll 


هُشَيِم. قَالَ اب بن الصَّبّاحَ: حَدَنْنَا هُشَيْمْ. ابرا بُو شر عَنْ سَعِيدٍ 0 
رين 0 في كَوْإٍ لو عر وَجَلَ : #ولا هر هر بصَلايك رلا حافت يبا [الإسراء: 61٠١‏ قَالَ: 

وَرَسْوَلُ الل يل موا بمَكة. فَكَانَ إا صلی بِأضْحَابهِ رَمُع صز صَوْئَهُ بِالْقُرْآنِ. ا سح لك 
الْمُشْرِكُونَ سَبُوا الماد وَمَنْ أَنْرَلَهُ وَمَنْ جَاءَ به. َقَالَ الله تَعَالَى لِه ية : NER‏ 


ولفظه: «قالت: كن نساء بني إسرائيل يتخذن أرجلاً من خشب يتشرفن للرجال في المساجد» 
فحرم الله عليهن المساجد» الحديث. وهذا ‏ وإن كان موقوفاً ‏ حكمه حكم الرفع» لأنه لا يقال 
بالرأي. كذا في الفتح. 


)۳١(‏ - باب: التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية 
بين الجهر والإسرار إذا خاف من الجهر مفسدة 
6 (455) - قوله: (متوار بمكة) إلخ: أي: مختف» يعني : في أول الإسلام. 


قوله: (رفع صوته بالقرآن) إلخ : في رواية الطبري من وجه آخر عن ابن عباس : «فككان إذا ' 
صلی بأصحابه» وأسمع المشركين فآذوه» وفسرت رواية الباب: الأذى» بقوله: : سبوا الشرآن» 
وللطبري من وجه آخر عن سعيد بن جبير: «فقالوا له: لا تجهر فتؤذي آلهتنا فنهجو إلهك». 


)١(‏ قوله: «عن ابن عباس» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب التفسير» تفسير سورة الإسرا 
باب «ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها» رقم )٤۷۲۲(‏ وفي كتاب التوحید» باب قوله الله تعالى: طأنزله 
بعلمه والملائكة يشهدون)› رقم (ve: ٠(‏ وباب قول الله تعالى: ويروا قَوْلَكُمْ أو جروا بو إِنهُ عَلِيِمْ 
ِذَاتِ الصّدُوْرٍ ألا يَعْلَمُ مَنْ حَلّقَ وَهُوَ ا للْطِيْف الْكَيِرٌ4 رقم (7575) وباب قول النبي يَكله: الماهر بالقرآن 

مع السفرة الكرام البررة وزيّنوا القرآن بأصواتكم رقم (70417) والنسائي في سننهء في كتاب الافتتاءم» باب 
0 ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بهاء رقم (۱۰۱۲) و(١١١1)‏ والترمذي في جامعه» في 
كتاب التفسير» باب ومن سورة بني إسرائيل» رقم )۳٠٤١(‏ و(7157). وأحمد في مسنده (115/1). 
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ك يمر يسَكَاة4 فَيسْمَعَ الْمُهْرِكُونَ قِرَاكَكَ. ولا موت ياك عَنْ أضحابك أسْيِنْهُمُ 
E‏ رلا تيد ذلك 0 . #وأبتغ ب َلِكَ سد . (الإسراء: 0٠١‏ يمول بَيْنَ الْجَهْرٍ 


وَالْمَْافَة 
ھ202 cor fo‏ 4۴ س هاس 6لا هم 3 o‏ 
)۱٤١( - ۱1۰۰1‏ حدثنا يحيَى بن يَحَيَىئْ. أخبرنا خی بر بْنُ زَكْرِيّاء عَنْ هِشَام بن 
عرو سن أبيو» عَنْ عَاتِمَة بس" في قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَ : «ولا هر بصلايك ولا حافت > 


[الإسراء: ]٠٠١‏ قَالَتُ : رل هذا في الذعَاء. 


قوله: (ولا تحهر بصلاتك) إلخ: أ لا تعلن بقراءة القرآن إعلانا EEE‏ 
المشركون فيؤذونك"» ولا تخافت بهاء أي: لا تخفض صوتك حتى لا تسمع أذنيك» وابتغ 
بين ذلك سيلا أى: طريقا وسطا. 


قوله: (بين الجهر والمخافتة) إلخ: قال ابن عابدين ل بعد نقل الأقوال في حد الجهر 
والمخافتة: «فقد ظهر بهذا أن أدنى المخافتة إسماع نفسه أو من يقربه من رجل أو رجلين مثلاًء 
وأعلاها تصحيح الحروف كما هو مذهب الكرخي» ولا تعتبر هنا في الأصحء وأدنى الجهر 
إسماع غيره ممن ليس بقربه كأهل الصف الأول» وأعلاه لا حد لهء فافهم اعنم تخريز هدا 
المقام» فقد اضطرب فيه كثير من الأفهام». 

 )٤٤۷( 5‏ قوله: (أنزل هذا في الدعاء) إلخ: هكذا أطلقت عائشة» وهو أعم من أن 
يكون ذلك داخل الصلاة أو خارجها. وقد أخرجه الطبري» وابن خزيمة» والعمري» والحاكم» 
من طريق حفص بن غياث» عن هشام» فزاد في الحديث: «في التشهد» ومن طريق عبد الله بن 
شداد» قال: «كان أعراب من بني تميم إذا سلم النبي كَل قال: اللهم ارزقنا مالا وولداً» ورجح 
الطبري حديث ابن عباس» قال: لأنه أصح مخرجاًء ثم أسند عن عطاء قال: يقول قوم: إنها في 
الصلاةء وقوم: إنها في الدعاء» وقد جاء عن ابن عباس نحو تأويل عائشة أخرجه الطبري» من 
طريق أشعث بن سوارء عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: «نزلت في الدعاء» ومن وجه اخر عن 
ابن عباس مثله» ومن طريق عطاء» ومجاهد» وسعيد» ومكحول» مثله. ورجح النووي وغيره 
قول ابن عباس» كما رجحه الطبري» لكن يحتمل الجمع بينهماء بأنها نزلت في الدعاء داخل 


)١(‏ قوله: «عن عائشة» الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه»ء في كتاب التفسير» تفسير سورة الإسراء» ياب 
ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بهاء رقم (4777) وفي كتاب الدعوات» باب الدعاء في الصلاة» رقم 
(5770) وفي كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: #وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات 
الصدور)» رقم (07077. 


(۲) لعل الصواب: «فيؤذوك؟ بإسقاط النون. والله أعلم. 


كتاب : الصلاة ۳4%۷ 


¥ (000) حدّثنا تبه بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّنَنَا ماك (يَعنِي ابْنَ زَيِ)ء ح قال: 
وَحَدَّئنَا أبُو بَكْرٍ بُ بي شَيْبةً. لتا بُو أسَامَةُوََكيع . ح قَالَ وَحَدَّنَنَا ابو كُرَيْتِ. ا 
بو شتاو" كُلهُمْ عَنْ هِشَامِء بهذا الإِسْنَادٍ . مله 


0 باب: 00 00 


یراجم كلق ن کرم ال أب بكر 0 


7 ا 


[القيامة: 17 - 14] قال : : كَانَ ال کل إذا TT‏ كان نا ر بو َال 


الصلاة. وقد روى ابن مردويه من حديث أبي هريرة قال: «كان رسول الله َة إذا صلى عند 
البيت رفع صوته بالدعاء» فنزلت». 


وجاء عن أهل التفسير في ذلك أقوال أخرء قال الطبري: «لولا أننا لا نستجيز مخالفة آهل 
التفسير في ما جاء عنهم لاحتمل أن يكون المراد: لا تجهر بصلاتك» أي: بقراءتك نهاراًء ولا 
تخافت بهاء أي : MS‏ وقد أثبته بعض المتأخرين 
قولاً» وقيل : الآية في الدعاء وهي منسوخة بقوله: #ادعوا رد 5 عا وحفية€ [سورة الأعراف» آية: 
٥‏ كذا في الفتح. 

)'"( - داب: الاستماع للقراءة 

)٤٤۸( _ ۷‏ - قوله: (كان مما يحرك) إلخ: إنما كرر لفظة «كان» لطول الكلام» ومعنى 
قوله: «مما يحرك به لسانه» أي كان كثيراً ما يفعل ذلك . فإن «من» إذا وقع بعدها «ما» كانت 
بمعنى «ربما» وهي تطلق على القليل والكثير» وفي كلام سيبويه مواضع من هذا. 

منها : قوله: اعلم أنها مما يحذفون كذاء ‏ والله أعلم - 

ومنه: حديث البراء: «كنا إذا صلينا خلف النبى يل مما نحب أن نكون عن يمينه ٠...‏ 


)١(‏ قوله: «عن ابن عباس» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ؛) في كتاب بدء الوحي» باب )٤(‏ رقم الوق 
وفي كتاب التفسير» تفسير سورة القيامة» باب لا تحرك به لسانك لتعجل به) رقم )٤۹۲۷(‏ وباب #إن 
علينا جمعه وقرآنه) رقم )٤۹۲۸(‏ وباب «فإذا قرأناه فاتبع قرآنه» رقم (1479) وفي كتاب فضائل القرآن» 
باب الترتيل في القراءة» رقم (5044) وفي كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: لا تحرك به لسانك) رقم 
)۷٥۲٤(‏ والنسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب جامع ما جاء في القرآن» رقم (917) والترمذي في 
جامعه» في كتاب التفسيرء باب ومن سورة القيامة» رقم (۳۳۲۹) وأحمد في مسنده /١(‏ 07419 . 
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of 


فَيَْتَدٌ عَلَيْهِ. فَكَانَ ذْلِكَ يُعْرَفُ مِنْهُ. ئرل الل ال 9 بدء السانك لعجل 

4 co ہے مرو لخ و‎ o£ 
لابن عا جم وشات 9 إن عَلَيْنَا أن تَجْمَعَهُ في صذرك. وَفُرْآنَهُ‎ a 
تَفْرَأهُ. ذا راه ا قرم 49 . قَالَ: أَنْرْلَْاهُ َاسْتخ ل 3 ا ا أن ا‎ 
بلِسَانِكَ. فَكَانَ إِذَا أَنَاهُ جبريل طرق . دا ذَمَبَ قَرَأَهُ كَمَا وَعَدَهُ اللّهُ.‎ 


22ے يه - 


الحديث» ومن حديث سمرة: «كان رسول الله ية إذا صلى الصبح مما يقول لأصحابه : من رآى 
منكم رؤيا». 

قوله: (فيشتد عليه) إلخ: ظاهر هذا السياق أن السبب في المبادرة حصول المشقة التي 
يجدها عند النزول» فكان يتعجل بأخذه لتزول المشقة سريعاًء وبين فى الروايات الأخر أن ذلك 
كان خشية أن ينساهء حيث قال: «فقيل له: لا تحرك به لسانك» تخشى أن ينفلت» وأخرج ابن 
أبي حاتم من طريق أبي رجاء عن الحسن: «كان يحرك به لسانه يتذكره» فقيل له: إنا سنحفظه 
عليك» وللطبري من طريق اشع «كان إذا نزل عليه عجل› > يتكلم به من حبه إياه» وظاهره أنه 
كان يتكلم بما يلقى إليه منه أولاً فأولاً من شدة حبه إياه» فأمر أن يتأنى إلى أن ينقضي النزول 
ولا بعد في تعدد السبب» ولا تنافي بين محبته إياه والشدة التي تلحقه في ذلك» فأمر بأن ينصت 
حتى يقضى إليه وحيه» ووعد بأنه آمن من تفلته منه بالنسيان أو غيره» ونحوه قوله تعالى : ول 


مر« 


نعجل امان من قبل أن يقصّى ج اک وسم [سورة طهء آية: 1114 أي بالقراءة. 

قوله: (فكان ا a‏ يعني يعرفه من رآه لما يظهر على وجهه وبدنه من أثره» 
كما قالت عائشة وا : «ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد» فيفصم عنه» وإن جبينه 
ليتفصد عرقاً». 

قوله: (أن نجمعه في صدرك) إلخ: كذا فسره ابن عباس» وعبد الرزاق عن معمر عن 
قتادة : تفسيره بالحفظ› وأخرجه الطبري عن قتادة أن معنى جمعه : تأليفه . 

قوله: (فإذا قرأناه) إلخ: أي قرأه عليك الملك. 

قوله: (فاستمع له) إلخ: وفي الرواية الآتية: «فاستمع وأنصت» وعند الطبري من طريق 
قتادة فى قوله: «اتبع) : ت حلاله» واجتنب حرامه»» ويؤيد ما وقع في حديث الباب قوله في 
آخر الحديث: «فكان إذا أتاه جبريل أطرق» فإذا ذهب قرأه كما وعده الله» والضمير فى قوله: 
#فاتبع قرآنه) لجبريل» والتقدير: «فإذا انتهت قراءة جبريل فاقرأ أنت». 

قوله: (أن نبينه بلسانك) إلخ: وفي بعض الروايات: «على لسانك»» وفي رواية أبي عوانة 
«أن تقرأه» وهي بمثناة فوقية. 
واستدل به على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب» كما هو مذهب الجمهور من أهل 


كتاب : الصلاة ۳۹۹ 


)١148( ١ 64‏ حدّثنا قُتيَْةٌ بْقُ سَعِيدٍ. حَدَتَنا ك 
عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرِه عَنِ ابن عَبّاسِء في قُوْلِه : ل ا 
کان الي يل الج م ِنَ التتزيل شد . گان يدك سَمَمِيهِ . قال لي ابن عَبّاس: أ 
کا گان رول الله کا يُحَركُوُمًا. كُقَالَ سَعِيدٌ: أ 3 ارما كما كان بن عاس هما 
قحك سَمَعَيْهِ. فَأَنرَلَ الله تَحَالى: «لا عر يو لساك جل ب © إن عبتا ا 


35 


السنة» ونص عليه الشافعي لما تقتضيه «ثم» من التراخي» و وأول من استدل لذلك بهذه الآية 
القاضي أبو بكر بن الطيب» وتبعوه. 

وهذا لا يتم إلا على تأويل البيان بتبيين المعنى» وإلا فإذا حمل على أن المراد استمرار 
حفظه له وظهوره على لسانه : فلا . 

قال الآمدي: «يجوز أن يراد بالبيان: الإظهار لا بيان المجمل» يقال بان الكوكب: إذا 
ظهرء قال: ويؤيد ذلك أن المراد جميع القرآن» والمجمل إنما هو بعضهء ولا اختصاص لبعضه 
بالأمر المذكور دون بعض». 

وقال أبو الحسين البصري: «يجوز أن يراد البيان التفصيلي» ولا يلزم منه جواز تأخير 
البيان الإجمالي» فلا يتم الاستدلال» وتعقب باحتمال إرادة المعنيين: الإظهار والتفصيل وغير 
ذلك لأن قوله: : «بيانه» جنس مضاف» فيعم جميع أصنافه من إظهاره» وتبيين . أحكامه وما يتعلق 
بها من تخصيص وتقييد ييد ونسخ وغير ذلك . كذا في الفتح. 

۸ (...) - قوله: (يعالج) إلخ: المعالجة محاولة الشيء بمشقة. وهذه الجملة توطئة 
لبيان السبب في النزول. 

قوله: (فقال لي ابن عباس) إلخ: جملة معترضة بالفاء» وفائدة هذا زيادة البيان في 
الوصف على القول» وعبر في الأول بقوله: «كان يحركهما» وفي الثاني ب «رأيت»» لأن ابن 
عباس لم ير النبي بيا في تلك الحالة» لأن سورة القيامة مكية باتفاق» بل الظاعر أن نزول هذه 
الآيات كان في أول الأمرء وإلى هذا جنح البخاري في إيراده هذا الحديث في بدء الوحي» ولم 
يكن ابن عباس إذ ذاك ولدء لأنه ولد قبل الهجرة بعلاك سقيق ؟ لک يعور أن يكون 
النبي با أخبره بذلك بعد» أو بعض الصحابة أخبره أنه شاهد النبي هة والأول هو الصواب» 
فقد ثبت ذلك صريحاً في مسند أبي داود الطيالسي» قال: حدثنا أبو عوانة بسنده» وأما سعيد بن 
یر قراف ذلك من :اين امن بلا اع 

قوله: (فأنزل الله تعالى: لا تحرك به) إلخ: قال الحافظ كله : «لم يختلف السلف أن 
المخاطب بذلك النبي ية في شأن نزول الوحي» كما دل عليه حديث الباب» وحكى اافخر 
الرازي أن القفال جوّز أنها نزلت في الإنسان المذكور قبل ذلك في قوله تعالى: يبا الإ يرصم 
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قران € [القيامة: ١١‏ ۱۷]. قَالَ: جَمْعَهُ في صذرك ثم تراه ذا َرأئه انع رانم 
چ 0 يه و علو m4 OG‏ عرس ت 
نْصِتْ. لثم إِنَّ عا [القيامة: 14] أن تَقْرَأهُ. قَالَ: مَكَانَ 


ت 


6 م 
5 


[القيامة: 18] قَالَّ: فَاسْتَمِعْ و 


1 ll 


پا عَم ملم 42 [سورة القيامةء آية: »]١7‏ قال: يعرض عليه كتابه» فيقال: اقرأ كتابك» فإذا أخذ 
في القراءة تلجلج خوفاًء فأسرع في القراءة» فيقال: لا تحرك به لسانك لتعجل به» إن علينا 
جمعه؛ أي أن نجمع عملك» وأن يقرأ عليك› فإذا قرأناه عليك فاتبع قرآنه بالإقرار بأنك فعلت» 
ثم إن علينا بيان أمر الإنسان» وما يتعلق بعقوبته» قال: وهذا وجه حسن ليس في العقل ما 
يدفعه» وإن كانت الآثار غير واردة فيه والحامل على ذلك عسر بيان المناسبة بين هذه الآية وما 
قبلها من أحوال القيامة» حتى زعم بعض الرافضة أنه سقط من السورة شيء» وهي من جملة 
دعاويهم الباطلة. 

وقد ذكر الأئمة مناسبات: 

منها: أنه سبحانه وتعالى لما ذكر القيامة» وكان من شأن من يقصر عن العمل لها حب 
العاجلة» وكان من أصل الدين أن المبادرة إلى أفعال الخير مطلوبة: فنبه على أنه قد يعترض 
على هذا المطلوب ما هو أجل منه» وهو الإصغاء إلى الوحي» وتفهم ما يرد منه» والتشاغل 
بالحفظ قد يصد عن ذلك» فأمر أن لا يبادر إلى الحفظ» لأن تحفيظه مضمون على رب وليصغ 
إلى ما يرد عليه إلى أن ينقضي» فيتبع ما اشتمل عليه» ثم لما انقضت الجملة المعترضة رجع 
الكلام إلى الإنسان المبدأ بذكره» ومن هو من جنسهء فقال: #كلا» وهي كلمة ردع كأنه قال: 
بل أنتم يا بني آدم لكونكم خلقتم من عجل تعجلون في كل شيء» ومن ثم تحبون العاجلة» وهذا 
على قراءة «تُحبّوَ» بالمثناة» وهي قراءة الجمهورء وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: بياء الغيبة» حملا 
على لنظ الفا لان المراد به لجس 

ومنها : أن عادة القرآن إذا ذكر الكتاب المشتمل على عمل العبد حيث يعرض يوم القيامة 
أردفه بذكر الكتاب المشتمل على الأحكام الدينية في الدنيا التي تنشأ عنها المحاصبة عملاً 
وکا كما قال في الكهف : ووضع الكث فی لْمجْرِمِينَ مسْفْقِينَ هنا فيه# [سورة الكهف» آية: 49] 
إلى أن قال وق صتا ن دا لزان لاس ن ڪل مل كن الاس اڪ تنو جلك 
© [سورة الكهفء آية: 04]» وقال تعالى في بني إسرائيل: فن أو ڪب يبه فاون 
يقرو كتبهرٌ 4 [سورة الإسراءء آية: ]۷١‏ إلى أن قال: #ولقَد صرف لتاس فى هندًا لفَرَمّان4 [سورة 
الإسراءء آية: 2184 وقال في طه: ليم يىخ في ألصور ور الْمجْرِمِينَ بوم رقا 49 سر رة له ةة 
5 إلى أن قال - : فع اله لمك الح ولا جل اران ين كنل أن يهن د وة 
وَقلل رب زد عا 4 [سورة طه» آية: .]1١4‏ 

ومنها: أن أول السورة لما نزل إلى قوله: ور أَلىّ مادم )€ [سورة القيامةء آية: ]٠١‏ 
صادف أنه بيا في تلك الحالة بادر إلى تحفظ الذي نزل» وحرك به لسانه من عجلته» خشية من 


اه جبْرِيلٌ اسْتَمَعَ . ذا الْطْلّنَ جبريل. قرأ الي لله كما أَفْرأَهُ. 


تفلته» فنزلت: لا عرد بو لسك إلى قوله: #ثم إن علينا بيانه» ثم عاد الكلام إلى تكملة ما 
أنتدأ به 


قال الفخر الرازي: «ونحوه ما لو ألقى المدرس على الطالب مثلاً مسألة» فتشاغل بشىء 
عرض لهء فقال له: ألق إلىّ بالك» وتفهم ما أقول» ثم كمل المسألة» فمن لا يعرف السيب 
يقول: ليس هذا الكلام مناسباً للمسألة» بخلاف من عرف ذلك. 

ومنها مناسبات أخرى ذكرها الفخر الرازي لا طائل فيهاء مع أنها لا تخلوا عن تعسف. 
كذا في الفتح . 

والذي يظهر للعبد الضعيف ‏ والله أعلم ‏ أن المقصود في هذه السورة الرد على منكري 
حشر الأجسادء ومستبعدي جمع العظام البالية يعد تفرقها وانتشارهاء وإثبات أن الله تعالى قادر 
على أن يسوي بنان الإنسان» ويجمع ما تفرق وتبدد من أعضائه صغيراً أو كبيراًء وجليلاً أو 
حقيراً» بل الله تعالى يجمع يوم القيامة الأجرام الفلكية التي كل واحد منها في غاية التباعد 
ونهاية الافتراق» وطول المسافة من الآخرء كما قال تعالى: لر امش وَالَْمْ €6 [سورة 
القيامةء آية: 4] وقال: #إإدًا التّمس كورت ©4 ولا التجوم أنكدر 5 AE 4O‏ و 
وأزيد منه أنه سبحانه وتغالئ يمح سار ما عمله أي عامل» وقال أي قائل من الأزل إلى الأبد 
في أي زمان وفي أي مكان» وباي وضع وهيئة» وكم وكيك ووا كان ك كما كال 
تعالى: شون يبلا مال هَذَا التب لا اور صَيرَةٌ ولا كه إل أحْصَلها وَوَيدُوا ما يا 
اا [سورة الكهف» آية: 44] وقال تعالى : عَلِمَتَ تفس ما دمت لت @{ [سورة الانفطارء آية: 5] 
وقال هنا أي في سورة القيامة -: ي الإنن ومين يما هدم ور €6 [سورة القيامةء آية: 17] فلا 
بدونه تومن علولا يساق بل يستحضر جميع ما عمله في مدة عمره من نقير وقطمير» 
مجموعاً بحيث لا يشذ عنه شيء ولا يغيب» فهو بصير على نفسه» ولو ألقى معاذيره. وهذا أي 
جمع ما مضى وانقضى من أعماله وحضوره عنده» وعدم نسيانه وذهوله عن شيء من ذلك 
بقدرة الله له: أنموذج في إقراءه سبحانه وتعالى رسوله ب القرآن» ومنعه عن تحريك اللسان 
بقراءته مع ما يعالج من تنزيله شدة. ثم جمعه في صدره حرفاً حرفاً بتمامه وكماله بعد ما تنقضي 
قراءة جبريل» في هذا الجمع الخارق للعادة تنبيه للمخاطبين على جواز وقوع ما أشير إليه في 
قوله : #إينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر» من جمع أعمال العبد قديمها وحديثهاء بعد انقضائها 
وحضورها عنده» بحيث ليق شنا ورفع لاستبعاد المحبوسين في دائر ة العادة» وهذا كما 
نبه بذكر الإسراء إلى المسجد الأقصى على إمكان المعراج إلى السموات السبع وما فوقهاء والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 
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a‏ لور بالقراءة في الصبح in‏ على الجن 
ا ؟؛ قَالَ: اقا شون الأ به على الج تامع 
للق يسول الله ية في طَائمَةِ مِنْ أضحابه عَامِدِينَ إلى سوق عَكاظ . RS‏ 


(۳۳) - باب: الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن 

48 (155)- قوله: (ما قرأ رسول الله َة على الجن) إلخ: وفي حديث ابن مسعود 
الآتي : «أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن». 

قال العلماء: هما قضيتان» فحديث ابن عباس في أول الأمر وأول النبوة حين أتوا فسمعوا 
قراءة قل أوحي* واختلف المفسرون هل علم النبي بيا استماعهم حال استماعهم بوحي أوحي 
إليه أم لم يعلم بهم إلا بعد ذلك. وأما حديث ابن مسعود فقضية أخرى جرت بعد ذلك بزمان 
الله أعلم بقدره» وكان بعد اشتهار الإسلام. كذا في الشرح. 

قوله: (في طائفة من أصحابه) إلخ: ذكر ابن إسحاق وابن سعد أن ذلك كان في ذي القعدة 
سنة عشر من البعثة» لما خرج النبي ييه إلى الطائف» ثم رجع منها. لكنه مشكل من جهة 
آخری»› لأن محصل ما في الصحيح وما ذكره ابن إسحاق أنه َة لما خرج إلى الطائف لم يكن 
معه من أصحابه إلا زيد بن حارئة» وهنا.قال: «انطلق في طائفة من أصحابه» فلعلها كانت وجهة 
أخرى . 

ويمكن الجمع بأنه لما رجع لاقاه بعض أصحابه في أثناء الطريق» فرافقوه. كذا في الفتح. 

قوله: (عامدين) إلخ: أي: قاصدين» نصب على الحال من فعل النبي ية ومن كان معه. 

قوله: (إلى سوق عُكاظ) إلخ: بضم المهملة وتخفيف الكاف وآخره ظاء معجمة بالصرف 
وعدمه. قال اللحياني: الصرف لأهل الحجاز» وعدمه لغة تميم. 

وهو موسم معروف للعرب» بل كان من أعظم مواسمهم» وهو نخل في واد بين مكة 
والطائف (إلى بلد يقال له: «الفتق» بضم الفاء والمثناة بعدها قاف) وهو إلى الطائف أقرب. 
بينهما عشرة أميال» وهو وراء قرن المنازل بمرحلة من طريق صنعاء اليمن. 

وقال البكري: أول ما أحدثت قبل الفيل بخمس عشرة سنة» ولم تزل سوقاً إلى سنة تسع 


)١(‏ قوله: «عن ابن عباس» الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه. في كتاب الأذان» باب الجهر بقراءة صلاة 
الفجر»› رقم (VV)‏ وفي كتاب التفسير» تفسير سورة الجن»› باب (بلا ترجمة) رقم )٤۹۲۱(‏ والترمذي في 
جامعه» في كتاب التفسیر» باب ومن سورة الجن» رقم (۳۳۲۳) وأحمد في مسنده (۱/ ۲٥۲‏ و٤۲۷‏ 
و98 . 


كتاب : الصلاة f۳‏ 


0 
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5 م و ت و ا ِء م‎ oc 
RAE SEES وقد جيل بَيْنَ الشيَاطين وَبَيْنَ حَبَرِ السَمَاءِ. وَأَرْسِلتْ عَليْهم الشهِبٌ.‎ 


وعشرين ومائة» فخرج الخوارج الحرورية فنهبوهاء فتركت إلى الآن. 

وروى الزبير بن بكار في كتاب | لنسب» من طريق حكيم بن حزام: أنها كانت تقام صبح 
هلال ذي القعدة إلى أن يمضي عشرون يومأء قال: ثم يقام سوق مجنة عشرة أيام إلى هلال ذي 
الحجة» ثم يقام سوق ذي المجاز ثمانية أيام» ثم يتوجهون إلى منى للحج. 

وفي حديث أبي الزبير عن جابر: «أن النبي ييه لبث عشر سنين يتبع الناس في منازلهم في 
الموسم بمجنّة وعكاظ يبلغ رسالات ربه» الحديث» أخرجه أحمد وغيره» كذا في الفتح . 
على البناء للمجهول . 
وإرسال الشهب وقعا في هذا الزمان المتقدم وذكره» والذي تظافرت به الأخبار أن ذلك وقع لهم 
من أول البعثة النبوية» وهو المعتمدء وهذا مما يؤيد تغاير زمن القصتين» وأن مجيء الجن 
لاستماع القرآن كان قبل خروجه ب إلى الطائف بسنتين» ولا يعكر على ذلك إلا قوله في هذا 
الخبر: أنهم رأوه يصلي بأصحابه صلاة الفجرء لأنه يحتمل أن يكون ذلك قبل فرض الصلوات 
ليلة الإسراء» فإنه يل كان يصلى قبل الإسراء قطعاًء وكذلك أصحابه» ولكن اختلف: هل 
افترض قبل الخمس شيء من الصلاة أم لا؟ فيصح على هذا قول من قال: إن الفرض أولاً كان 
صلاة قبل طلوع الشمس» وصلاة قبل غروبهاء والحجة فيه قوله تعالى: #إفسبح”''' صد ريك بل 
طَلْوع الْسَّمْين ول غرويها © [سورة طهء آية: ]1١‏ ونحوها من الآيات» فيكون إطلاق صلاة الفجر في 
حديث الباب باعتبار الزمان» لا لكونها إحدى الخمس المفترضة ليلة الإإسراءء فتكون قصة الجن 
متقدمة من أول المبعث» وهذا الموضع مما لم ينبه عليه أحد ممن وقفت على كلامهم في شرح 
هذا الحديث» كذا قال الحافظ فى باب التفسير. 

وقال في باب ذكر الجن: «والذي يظهر من سياق الحديث الذي فيه المبالغة فى رمى 
الشهب لحراسة السماء من استراق الجن السمع دال على أن ذلك كان قبل المبعث النبوي» 
وإنزال الوحي إلى الأرض» فكشفوا ذلك إلى أن وقفوا على السبب» ثم لما انتشرت الدعوة 
وأسلم من أسلم قدموا فسمعوا فأسلمواء وكان ذلك بين الهجرتين» ثم تعدد مجيئهم حتى في 
المدينة» اه. - والله أعلم بالصواب د . 

ثم استشكل عياض» وتبعه القرطبي والنووي وغيرهماء من حديث الباب موضعاً آخر؛ 
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ولم يتعرضوا لما ذكرته» فقال عياض : «ظاهر الحديث أن الرمي بالشهب لم يكن قبل مبعث 
النبي َيه » لإنكار الشياطين له وطلبهم سببه» ولهذا كانت الكهانة فاشية في العرب» ومرجوعا 
إليها في حكمهم» حتى قطع سببها بأن حيل بين الشياطين وبين استراق السمع» كما قال تعالى 
في هذه السورة: 9 لمن السا مَك ميقت عركا خربنا رش © وا © ند نا ميد 


عم عرس 2 2 مصء 


للع فمن يسكع آلْآنَ بيذ لم شهابا يَصَدَا [سورة الجن» آية: ۸ و 4] وقوله تعالى: ته عن السّمْع 
يعهدوه قبل المبعث» وكان ذلك أحد دلائل نبوته» ويؤيده ما ذكر في الحديث من إنكار 
أشعار العرب من ذلك. قال: وهذا مروي عن ابن عباس والزهري» ورفع فيه ابن عباس حديثاً 
قال: غلظ أمرها وشدّد) انتهى. 

وهذا الحديث الذي أشار إليه أخرجه مسلم من طريق الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس 
عن رجال من الأنصار قالوا: «كنا عند النبي به إذ رمي بنجم» فاستنار» فقال: ما كنتم تقولون 
لهذا إذا رمى به فى الجاهلية؟. . ٠.‏ الحديث. وأخرجه عبد الرزاق عن معمرء قال: «سئل 
الزهري عن النجوم: أكان يرمى بها في الجاهلية؟ قال: نعم» ولكنه إذ جاء الإسلام غلظ وشدد» 

ويحتمل أن يكون المراد بقوله ية : «إذا رمى بها فى الجاهلية» أي جاهلية المخاطبين» 
ولا يلزم أن يكون ذلك قبل المبعث» فإن المخاطب بذلك الأنصار» وكانوا قبل إسلامهم في 
جاهلية» فإنهم لم يسلموا إلا بعد المبعث بثلاث عشرة سنة. 

وقال السهيلي: «لم يزل القذف بالنجوم قديماًء وهو موجود في أشعار قدماء الجاهليةء 
كأوس بن حجر وبشر بن أبي حازم وغيرهما». 

وقال القرطبي : «يجمع بأنها لم تكن يرمى بها قبل المبعث رميا يقطع الشياطين عن استراق 
السمع» ولكن كانت ترمى تارة ولا ترمى آخری» وترمى من جانب ولا ترمى من جميع 
الجوانب» ولعل الإشارة إلى ذلك بقوله تعالى: دفن بين كل جَانبٍ ل حورا € [سورة الصافات» 
آية: ۸ و 4] انتهى . 

ثم وجدت عن وهب بن منبه ‏ والله أعلم بصحته ‏ ما يرفع الإشكال» ويجمع بين مختلف 
الأخبارء قال : «كان إبليس يصعد إلى السموات كلهن» ينقلب فيهن كيف شاءء لا يمنع منذ 
الثلاث» فصار يسترق السمع هو وجنوده. ويقذفون بالكواكب». 


كتاب : الصلاة 0{ 


رجي الاين إلى قؤمهم كَقَالُوا : مَالَكُمْ؟ قَالُوا : جيل بَْنَنَا وَبيْنَ تَبَّرٍ السّمَاءِ . 
وَأرْسِلَتْ عَلَيْنَا الشّهْبُ. الوا : ما داك إلا مِنْ شَيْءٍ حَدَتٌء قَاضْرِبُوا مَشَارِقٌ الأرضٍ 
وَمَعَارِيَهَاء فَانْظُرُوا مَا هذا الَّذِي حال بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَّرِ السَّمَاءِ ء فَانْطَلَقُوا يَضْرِبُونَ مَسَارِقَ 

ويؤيده ما روى الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس قال: «لم تكن السماء تحرس في 
الفترة بين عيسى ومحمد» فلم نعف حيرا بيت ا ورجمت الشياطين» فأنكروا 


ذلك». ومن طريق السدي قال: «إن السماء لم تكن تحرس إلا أن يكون فى الأرض نبى أو دين 
ظاهرء وكانت الشياطين قد اتخذت مقاعد يسمعون فيها ما يحدث» فلما بعث محمد رجموا). 


وقال الزين بن المنير: ظاهر الخبر أوااحيت لم كن EE e‏ 
حديث مسلم» وأما قوله تعالى: فن يتمع الان يد لم شبَابًا يَصِدًا» [سورة الجنء آية: ۹] فمعناه أن 
الشهب كانت ترمى فتصيب تارة ولا تصيب ار وبعد البعثة أصابتهم إصابة مستمرة» 
فوصفوها لذلك بالرصدء لأن الذي يرصد الشيء لا يخطئه» فيكون المتجدد دوام الإصابة لا 
أصلها . 


فإن قيل: فإذا كان الرمي بها غلظ وشدد بسبب نزول الوحي فهلا انقطع بانقطاع الوحي 
بموت النبي بيه ونحن نشاهدها الآن يرمى بها؟ فالجواب يؤخذ من حديث الزهري المتقدم» ففيه 
عند مسلم : «قالوا كنا نقول: ولد الليلة رجل عظيم» ومات رجل عظيم» فقال رسول الله كَل : 
فإنها لا ترمى لموت أحد ولا لحياته» ولكن ربنا إذا قضى أمرأ أخبر أهل السموات بعضهم 
بعضاًء حتى يبلغ الخبر السماء الدنياء فيخطف الجن السمع» فيقذفون به إلى أوليائهم؟» فيؤخذ 
من ذلك أن سبب التغليظ والحفظ لم ينقطع لما يتجدد من الحوادث التي تلقى بأمره إلى 
الملائكة» فإن الشياطين مع شدة التغليظ عليهم في ذلك بعد المبعث لم ينقطع طمعهم في استراق 
السمع في زمن النبي يا > فكيف بما بعده» وقد قال عمر لغيلان بن سلمة لما طلق نساءه: (إني 
أحسب أن الشياطين فيما تسترق السمع سمعت بأنك ستموت» فألقت إليك ذلك الحديث» 
أخرجه عبد الرزاق وغيره» فهذا ظاهر في أن استراقهم السمع استمر بعد النبي ية » فكانوا 
يقصدون استماع الشيء a‏ ال امو وك 
خطفة» فيتبعه الشهاب فإن أصابه قبل أن يلقيها لأصحابه فاتت» وإلا سمعوها وتداولوها. هذا 
كله في الفتح . 

قوله: (فرجعت الشياطين) إلخ: وفي رواية نافع بن جبير عن ابن عباس عند أحمد: 
«فشكوا ذلك إلى إبليس» فبك جنوده» فإذا هم بالنبي ييه يصلي برحبة في نخلة». 

قوله: (فاضربوا مشارق الأرض) إلخ: أي: سيروا فيها كلهاء ومنه قوله تعالى: #أوءَاحرونَ 


جرح صر 4م 


رون فى الْأرّضٍ يعون من فَضْلٍ لد » [سورة المزمل» آية: 67١‏ كذا في الفتح . 
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ه. q2‏ 2 و فا د 0 ع اه 
الارض ومَعْارِيّهًَا . كَمَرّ الدَقرُ الَِّينَ أحَذُوا تخو يَهَامَةَ وَهُوَ بِنَخْلِء عَا کک 
عكاظ. وَهُوَ فل اا مل ی ا ا له. وَكَالُوا : 
لذي حال بيا وَين تحبر السّمَاء . فَرَجَعُوا إِلَى قُوْمِهِمْ فَقَالُوا: يَا كَوْم o‏ 


م هه 


ا يهدى إل ارد امتا ہو ون شرك كا ا 42 لالجن: 8-١‏ مس 517 


قوله: (فمرٌ النفر الذين) إلخ: قيل: كان هؤلاء المذكورون من الجن على دين اليهودى 
ولهذا قالوا: أنزل من بعد موسى» وأخرج ابن مردويه من طريق عمر بن قيس عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس : «أنهم كانوا تسعة»» ومن طريق النضر بن عربي عن عكرمة عن ابن ن عباس : 
«كانوا سبعة من أهل نصيبين»» وقد روى ابن مردويه أيضاً من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة 
عن ابن عبان «#كانوا ام عفر ألفأ من جزيرة الموصل» فقال النبي 4لا لابن مسعود: أنظرني 
حتى آتيك. فخط عليه خطأ. . »٠‏ الحديث. والجمع بين الروايتين بتعدد القصةء فإن الذين ‏ 
اوا اا فى نيتوب ا وسبب مجيء الذين في. 
قصة ابن مسعود طبه أنهم جاءوا لقصد الإسلام وسماع القرآن والسؤال عن أحكام الدين . 

قوله: (أخذوا نحو تهامة) إلخ: أي: توجهوا نحوه؛ وتهامة بكسر المثناة اسم لكل مكان 
غير عال من بلاد الحجاز» سميت بذلك لشدة حرهاء اشتقاقاً من التهم - بفتحتين - وهو شدة 
الحر» وسكون الريح. وقيل : من تهم الشيء : إذا تغير».قيل لها ذلك لتغير هوائها. ` 

قال البكري: حدها من جهة الشرق: ذات عرق» ومن قبل الحجاز: السرج» بفتح مهملة 
وسكون الراء» بعدها جيم» قرية من عمل الفرع» بينها وبين المدينة اثنان وسبعون ميلاً كذا في 
الفتح . 

قوله: (هو بنخل) إلخ : كذا وقع في مسلم : «بنخل» بلا هاءء والصواب إثباتهاء والنخلة: 

N NE‏ لو ةر A‏ قال البكري: على ليلة من مكة». وهي 
الى شت اا ع 

قوله: (استمعوا له) إلخ: أي : ا لسماع القرآن» وأصغوا إليه. 

قوله: (فآمنا به) إلخ: قال الماوردي: «ظاهر هذا أنهم آمنوا عند سماع القرآن. قال: 
والإيمان يقع بأحد أمرين: إما بأن يعلم حقيقة الإعجاز وشروط المعجزة» فيقع له العلم بصدق 
الرسول» أو يكون عنده علم من الكتب الأولى فيها دلائل على أنه النبي المبشر:نهء وكلا 
الأمرين في الجن محتمل» اه. 

قلت: ولا ينحصر حصول الإيمان في هذين الطريقين» ولا دليل على هذا الحصر. 

قال الحافظ: «وفى هذا الحديث الاغتبار بما قضى الله للعبد من حسن: الخاتمة» لا بما 

بظهرمته من لشن رلو بلغ ا بلع لأن شولك الذين بادروا إلى الإينان بمجره اسشماع القرآن 


کتاب : الضلاة . 4۷ 


أثرن الله عو وجل على بي محمد ية: «ثل أي إل آله تع نة ن إ4 الجر: .١‏ 


لو لم يكونوا عند إبليس في أعلى مقامات الشر ما اختارهم للتوجه إلى الجهة التي ظهر له أن 
الحدث الحادث من جهتهاء ومع ذلك فغلب عليهم ما قضي لهم من السعادة بحسن الخاتمة؛ 
ونحو ذلك قصة سحرة فرعون». 

قوله : (فانزل الله على نبيه) إلخ : a‏ وقول الجن لقومهم: 31 
ام عبد أ دی ادوا تون کر عه لدا قال: لمار أوه يصلي وأصحابه يصلون بصلاته» 
يسجدون بسجوده» قال: فتعجبوا من طواعية أصحابه لهء قالوا لقومهم ذلك». 
مبحث يتعلق بإثبات وجود الشياطين والجن وما يتعلق بهم 

قوله: أنه أستممَ نَم من أن » إلخ: قال الحافظ* في هذا الحديث إثبات وجود الشياطين 
والجن. أما إثبات وجود الجن: فقد نقل إمام الحرمين في الشامل عن كثير من الفلاسفة 
والزنادقة والقدرية أنهم أنكروا وجودهم رأساً؛ قال: ولا يتعجب ممن أنكر ذلك من غير 
المشرعية» إنها العجب من المشرعين مع نصوص القرآن والأخبار المتواترة. . قال: وليس في 
قضية العقل ما يقدح في إثباتهم. قال: وأكثر ما استروح إليه من نفاهم حضورهم عند الإنس 
بحيث لا يرونهم» ولو شاؤوا لأبدوا أنفسهم . قال + وإنما يستبعد ذلك من لم يحط علماً بعجائب 
المقدورات. 7 ' 


وقال القاضي أبو بكر: وكثير من هنؤلاء به يثبتون وجودهم وينفونه الآن» ومنه من يثبتهم 
وينفي تسلطهم على الإنس. وقال عبد الجبار المعتزلي : الدليل على إثباتهم السمع دون العقل» 
إذ لا طريق إلى إثبات أجسام غائبة» لأن الشيء لو على عرو مو ين ]| ايكون منهما تعلن» 
ولو كان إثباتهم باضطرار لما وقع الاختلاف فيه إلا أنا قد علمنا بالاضطرار أن النبي َيه كان 
يتدين بإثباتهم» وذلك أشهر من أن يتشاغل بإيراده. 

واختلف في صفتهم : 

فقال القاضي أبو بكر الباقلاني: فال بف المشتزلة: الجن أجساد رقيقة بسيطة. قال: 
وهذا عندنا غير ممتنع إن ثبت به سمع. . وقال أبو يعلى بن الفراء: الجن أجسام مؤلفة» 
وأشخاص ممثلة» يجوز أن تكون رقيقة» وأن تكون كثيفة› خلافاً للمعتزلة في دعواهم أنها 
رقيقة» وأن امتناع رؤيثنا لهم من جهة رقتهاء وهو مردودء فإن الرقة ليست بمانعة من الرؤية؛ 
ويجوز أن يخفى عن رؤيتنا بعض الأجسام الكثيفة إذا لم يخلق الله فينا إدراكها . 

وروى البيهقي في مناقب الشافعي بإسناده عن الربيع» سمعت الشافعي يقول: «من زعم أنه 
يرى الجن أبطلنا شهادته» إلا أن يكون نبياً» انتهى . وهذا محمول على من يدعي رؤيتهم على 
صورهم التي خلقوا عليهاء وأما من ادعى أنه یری شيئاً منهم بعد أن يتطور على صور شتى من 
الحيوان» فلا يقدح فيه» وقد تواردت الأخبار بتطورهم في الصورء واختلف أهل الكلام في 
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)١19١( ٠‏ حدّثنا مُحَمَد بْنُ الْمَُنّى. حَدََّنَا عَبْدُ الأغلی عَنْ دَاودء عَنْ عا 


ذلك» فقيل: هو تخييل فقطء ولا ينتقل أحد عن صورته الأصلية» وقيل: بل ينتقلونء لكن لا 
باقتدارهم على ذلك» بل بضرب من الفعل إذا فعله انتقل» كالسحر» > وهذا قد يرجع إلى الأول» 
وفيه أثر عن عمر أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح «أن الغيلان ذكروا عند عمرء فقال: إن 
أحداً لا يستطيع أن يتحول عن صورته التي خلقه الله عليهاء ولكن لهم سحرة كسحرتكم» فإذا 
رأيتم ذلك فأذنوا». 

وإذا ثبت وجودهم فقد اختلف في أصلهم. فقيل: إن أصلهم كان من ولد إبليس» فمن 
كان منهم كافراً سمي شيطاناً: وقيل: إن الشياطين خاصة أولاد إبليس» ا 
ولده» وحديث ابن عباس وا يقوي أنهم نوع واحد من أصل واحد» واختلف صنفهء فمن كان 
كافراً سمي شيطاناً» وإلا قيل له: : جني . وأما كونهم مكلفين فقال ابن عبد البر: الجن عند 
الجماعة مكلفون. وقال عبد الجبار: لا نعلم خلافاً , بين أهل النظر في ذلك إلا ما حكى زرقان 
عن بعض الحشوية نهم مضطرون إلى أفعالهم» وليسوا بمكلفين. قال: والدليل للجماعة ما في 
القرآن من خلقهم للعبادةء وذم الشياطين» والتحرز من شرهم» الا وياد وهذه 
الخصال لا تكون إلا لمن خالف الأمر وارتكب النهي مع تمكنه من أن لا يفعل» والآيات 
والأخبار الدالة على ذلك كثيرة جداً . 

وإذا تقرر كونهم مكلفين فقد اختلفوا: هل كان فيهم نبي منهم أم لا؟ فروى الطبري من 
طريق الضحاك بن مزاحم إثبات ذلك. قال: ومن قال بقول الضحاك احتج بأن الله تعالى أخبر 
أن من الجن والإنس رسلا أرسلوا إليهم» فلو جاز أن المراد برسل الجن رسل الإنس لجاز 
عکسه» وهو فاسد. انتهى. 

وأجاب الجمهور عن ذلك بأن معنى الآية أن رسل الإنس رسل من قبل الله إليهم» ورسل 
. الجن بثهم الله في الأرض» فسمعوا كلام الرسل من الإنس» وبلغوا قومهم» ولهذا قال قائلهم: 
لإنَا سَِعَنَا حكتّبًا زل ينا يعي موي [سورة الأحقاف» آية: .]٠١‏ 

واحتج ابن حزم «بأنه يك قال: : «وكان النبي يبعث إلى قومه»» قال: وليس الجن من قوم 
الإنس» فثبت إنه كان منهم أنبياء إليهمء قال: ولم يبعث إلى الجن من الإنس نبي إلا 
نبينا يكو لعموم بعثته إلى الجن والإنس باتفاق» انتهى . 

وقال ابن عبد البر: «لا يختلفون أنه هة بعث إلى الإنس والجنء و 
على الأنبياء» ونقل ابن عباس في قوله تعالى في سورة غافر: #ولقڌ ڄاڪ بُوسْتُ من قَبَلُ 
ليكب [سورة غافرء آية : : 4"] قال هو رسول الجن وهذا ذكره. 

وقال إمام الحرمين في الإرشاد في أثناء الكلام مع العيسوية: «وقد علمنا ضرورة 
أنه ب ادعى كونه عزنا إلى الثقلين». 


كتاب : الصلاة ۹4 


ال سَألْث علقمة: هل كاد أن موو سهد مع رَسْول الله لذ لل الْجو؟ كال قال 
علق آنا سمالت ابن مشغوو .قله عن شيد اد ينك مع زرل الله لد لن 


وقال ابن تيمية: «اتفق على ذلك علماء السلف من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين» 
وثبت التصريح بذلك في حديث: «وكان النبي ية يبعث إلى قومه وبعثت إلى الإنس والجن» فيما 
أخرجه البزار بلفظه» وعن ابن الكلبي: «كان النبي يبعث إلى الإنس فقطء وبعث محمد إلى 
الإنس والجن» وإذا تقرر كونهم مكلفين فهم مكلفون بالتوحيد وأركان الإسلام» وأما ما عداه من 
الفروع فاختلف فيه لما ثبت من النهي عن الروث والعظمء وأنهما زاد الجن» فدل على جواز 
تناولهم للروث» وذلك حرام على الإنس». 

الف اا هل يأكلون ويشربون ويتناكحون أم لا؟ فقيل بالنفي» وقيل بمقابله» ثم 
اختلفوا: فقيل: أكلهم وشربهم تشمم واسترواح» لا مضغ ولا بلع» وهو مردود بما رواه أبو 
ناوه ين يحنت ا «كان رسول الله یا جالساً ورجل يأكل ولم يسم ثم سمى 
في آخره» فقال النبي بيه : ما زال الشيطان يأكل معهء فلما سمى استقاء ما في بطنه» وروی 
مسلم من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله ا كلق اخدكو كمال يشرب ا 
فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله». 

وروى ابن عبد البر عن وهب بن منبه أن الجن أصناف» فخالصهم ريح لا يأكلون» ولا 
يشربون» ولا يتوالدون» وجنس منهم يقع ذلك واستدل من قال بأنهم يتناكحون بقوله تعالى: 
لر يطمتهن ِف فلهر ولا جَان © [سورة الرحمنء آبة: 74] وبقوله تعالى : #افلتخدوه ودر اولي 
من دون [سورة الكهف. آية: ]٠١‏ والدلالة من ذلك ظاهرة. 

واعتل من أنكر ذلك بأن الله تعالى أخبر أن الجانّ خلق من نار» وفي النار من اليبوسة 
والخفة ما يمنع معه التوالد. والجواب أن أصلهم من النارء كما أن أصل الآدمي من التراب» 
وكما أن الآدمي ليس طيئاً حقيقة» كذلك الجني ليس ناراً حقيقة» وقد وقع في الصحيح في قصة 
تعرض الشيطان للنبي ب أنه قال: «فأخذته فخنقته» حتى وجدت برد ريقه على يدي». 

قلت: وبهذا الجواب يندفع إيراد من استشكل قوله تعالى: إلا مَنْ خَِفَ أَلطمَة دَعَمُ 
شاب اق © [سورة الصافات» آية: 5٠١‏ فقال: كيف تحرق النارٌ النارٌ؟ 


ولم يختلف من أثبت تكليفهم أنهم يعاقبون على المعاصي» واختلف: هل يثابون؟ فروى 


دق قوله: «ابن مسعود» الحديث أخرجه الترمذي فى جامعه. فى كتاب التفسرء باب ومن سورة الأحقاف» رقم 
(758). وأخرجه أبو داود أيضاً في كتاب الطهارة» باب الوضوء بالنبيذ» رقم (80) مقتصراً على قوله: 
«من كان منكم مع رسول الله هة ليلة الجن؟ فقال: ما كان معه منا أحد». وأحمد في مسنده (١/77؛‏ 
و0A).‏ 


1۰ ا ل ست 


و 


الطبري وابن ن أبي حاتم من طريق أبي الزناد موقوفاً قال : «إذا دخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار 
النار قال الله لمؤمني الجن وسائر الأمم أي من غير الإنس - : #كونوا تراباً)» 3 
الكافر: با انی كنع تزاياً» . وروى ابن أبي الدنيا عن ليث ب بن أبي سليم قال: «ثواب الجن أن 
يجاروا من النارء ثم يقال لهم: كونوا تراباً» وروي عن أبي حنيفة نحو هذا القول» وذهب 
الجمهور إلى أنهم يثابون على الطاعة» وهو قول الأئمة الثلاثة الاير وأبي يوسف ومحمد بن 
e‏ 

ثم اختلفوا DAES:‏ ار أحدها: تي وهو قول 
ل وثانيها : يكونون في ربض الجنة» وهو منقول عن مالك وطائفة. وثالثها: أنهم أصحاب 
الأعراف. ورابعها : التوقف عن الجواب .في هذا. 

وروى ابن أبي حاتم من طريق أبي يوسف قال: قال ابن أبي ليلى في هذا: لهم ثواب» 
قال: فوجدنا مصداق ذلك في كتاب الله تعالى: «وَلِكُلٍ درجت يما مكيلا € [سورة الأنعامء آية: 
[1Y‏ ونقل عن مالك أنه استدل على أن عليهم العقاب ولهم الثواب» بقوله تعالى : : ومن عات 
مام ري جن )4 [سورة الرحمنء آية: 45] ثم قال : أي ءالا ريما ثَكَذبان 42 [سورة الرحمنء 
آية: ]٤١‏ والخطاب للإنس والجن» فإذا ثبت أن فيهم مؤمنين» والمؤمن انه آن يخاف شام رن 
ثبت المطلوب» - والله أعلم ‏ » كذا في الفتح . 

۰ _ (460)- قوله: (قال: لا) إلخ: قال الحافظ : «وقول ابن مسعود في هذا الحديث: 
«أنه لم يكن مع النبي ية ؛ أصح مما رواه الزهري: أخبرني أبو عثمان بن شيبة الخزاعي أنه 
سمع أبن مسعود يقول: : «إن رسول الله ية قال لأصحابه ‏ وهو بمكة ‏ : من أحب منكم أن ينظر 
الليلة أثر الجن فليفعل» قال: فلم يحضر.منهم أحد غيري» فلما كنا بأعلى مكة خط لي برجله 
خطاًء ثم أمرني أن أجلس فيه» ثم انطلق» ثم قرأ القرآن» فغشيته أسودة كثيرة حالت بيني وبينه» 
حتى ما أسمع صوته» ثم انطلقواء وفرغ منهم مع الفجرء فانطلق. ..» الحديث. قال البيهقي : 
يحل الديكره نواه بي ق «ما صحبه منا أحد» أراد به في حال إقرائه القرآن» لكن قوله 

في الصحيح: «إنهم فقدوه» يدل على أنهم لم يعلموا بخروجهء إلا أن يحمل على أن الذي فقده 
غير الذي خرج معه» - فالله أعلم (قلت : ولكن يرذه ما في حديث الباب: «هل شهذ أحد منكم 
مع رسول الله ب ليلة الجن؟ قال: لا) ولرواية الزهري متابع من طريق موسى بن علي بن رباح 
عن أبيه عن ابن مسعود قال: «استتبعي النبي ي » فقال: إن نفراً من الجن خمسة عشر بني 
إخوة وبني عم يأتونني الليلة» راع ا فانطلقت معه إلى المكان الذي أرادء فخظ لي 
خظاً . . .» فذكر الحديث نحوهء أخرجه الدارقطني وابن مردويه وغيرهماء وأخرج ابن مردويه من 
طريق أب بي الجوزاء عن ابن مسعود نحوه مختصراً» اه. كذا في الفتح. 


كتاب : الصلاة ا 


وَالشعَابٍ . فَقُلْنَا: اسْتْطِيرَ أو اغْتِيلَ. قَالَ: کہا بر َة بات بها وم م. فلا أضبَختا ا 


هو جَاءِ مِنْ قبل جرا قال قَقلْنا :با ون الله اك تلاك كلم جنك رتا بكر كه 
بات بها قَوْمُ . فَقَالَ: «أثاني داعي الجن . قَذَهَنْتُ مَعَهُ. رات عَلَيهِمْ ارده قال : فَانْطَلقَ 
کا رئا آنَارَهُمْ وَآنَارَ َنِم . وَسَألُوُ الرّاد. فَقَالَ: «لَكُمْ كل عَظم ذُكرَ اسْمْ الله علي َع 
في أَنِدِيكمْ» زف اك ا کل ر ة عَلَفٌ لِدَوَابَكُم». 


وأخرج الترمذي في أبواب الأمثال من طريق جعفر بن ميمون عن أبي تميمة الهجيمي عن 
آي غدمان عن ابن میود دا 'طويلة] وفيه إثبات معية ابن مسعود في ليلة الجن» وحكم عليه 
الترمذي بأنه حسن صحيح غريب من هذا الوجه» فالأولى أن يحمل أحاديث النفي والإثبات 
على تعدد ليلة الجن» ‏ والله أعلم - 

قوله: (استطير أو اغتيل) إلخ: أي طارت به الجن أو قتل» والغيلة بالكسر: القتل خفية. 

قال الأبي: «ولعل هذا قبل نزول قوله تعالى: وال يَمْصِمْلَك من الاس € [سورة المائدة آية: 
]أو يعد ا لدهشهم» وجوزوا الأمرين» ولم يقولوا: رفع النبي إلا كعيسى ل4 ولا 
ذهب يك ليناجى كموسى 8 لأن المحب مولع بسوء الظن. 

قوله : (فقرأت عليهم) إلخ: وفي حديث ابن عباس المتقدم أنه لم يقرأ عليهم. 

قال عياض : «فيجمع بين الحديثين بأنهما قضيتان: الأولى في بدأ الأمر حين أتوا يبحثون 
عن أمره واستمعوا له. والثانية: حين أتوا ليقرأ عليهم». 

قلت: يبعد أن يكون ابن عباس لم يعلم بحديث ابن مسعود. كذا في الإكمال. 

قوله: (وآثار نيرانهم) إلخ: قال الدارقطني: هنا انتهى حديث ابن مسعود فيما ذكره 
أصحاب داود بن علية وغيره» وما بقي هو من قول الشعبي. قال الشعبي: «وسألوه الزاد» وكذا 
ذكره مسلم عن إسماعيل عن داود» وأسند الكلام كله حفص عن داودء ووهم. 

قال النووي: «ومعنى أنه من كلام الشعبي أنه ليس مسنداًء وهو لم يقله إلا عن توقيف». 

قوله: (وسألوه الزاد) إلخ: يعني: ما هو المباح لهم. 

قوله: (كل عظم ذكر اسم الله عليه) إلخ : الأظهر في ذكر اسم الله أنه عند الأكلء لا عند 


الذبح» قاله الأبي. 
قوله: (أوفر ما يكون لحماً) إلخ: قلت: الأظهر أنه مما يبقى عليه بعد لأكل: ويحتمل 
أن الله سبحانه يخلق يخلق ذلك لهم عليهاء وانظر عليه هل يستحب يستحب أن لا تستقصى العظام بتقشير ما 


عليها؟ وهل يثاب من ترك مثل ذلك لذلك؟ كذا فى الإكمال. 
وروی الحافظ أر عبد الله الحا فى دلائ النبوة قال: (إذ ادون عكليا التوهنوا 
بو كم في : د 


1۲ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 

قَقَالَ رَسُوَلُ الله ية : «قلا تَسْتَنْحُوا بهِمًا فَإِنْهُمَا طَعَامُ إِخْوَانِكُمْ) . 

۷- (۰۰۰) وکدئڼیو يه عَلِنُ بن حجر السَعْدِي . حَدَّتَنَا إِسْمَاعِيلَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ 
داد مدا الإسْتَادِء إل فل واا ا 

بهذا ا قول نِيرَانِهم. 

۹۸ - (000) ال الشَّعْمِيُ: رسال الرّادّ وَكَانُوا مِنْ جنّ الْجَزِيرَةٍ. إلى آخِرٍ 
الحد يث مِنْ قَوْلٍ السَّعْبِيٌ . مسقل دن غديف عه اللذ: 

)1١61١( ١.8‏ وحدّثناه بو خر بي أبي شَيْبَة. ا د الله بن إِدْرِيسٌ عَنْ 
اود ل عَنْ عَيْدٍ الل ءَ عَنٍ النْبِيَ يكل . إلى قَوْلِهِ : وَآثَارَ نِيرَانِهمْ . 
ول باک اا 

1۰1۰ (191) حتفنا يمن ب يخي . ابرا حَالِدُ بُْ عَبْدِ اللو عَنْ اليه عَنْ 
ل راهيم EES‏ بعكو الل نال لم أن لَبْلَةَ الجن مَعَ 


مهو رر 


سول الله كلا . وَوَدِدْتُ اني كُنْتٌ مَعَهُ. 


+ مو ور 


)۱١۳( - 11‏ حدّثنا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْجَرْمِيُ وَعُبيْدُ الله ن سد كال عذتنا 
بُو أُسَامَةَ عَنْ مِسْعَرِء عَنْ مَحْنِ؛ ا شوت ای فال :عالت ترا من اذن 


الي كَل بالْجِنْ ل وا اه الا ب ا ا ا 


عليه لحمه الذي كان عليه يوم أخذء ولا روثة إلا وجدوا فيها حبها الذي كان فيها يوم أكلت». 
قال القاري: «والحبّ أعم من الشعير والتبن وغيرهماء وذلك معجزة له عليه الصلاة 


والسلام». 
قوله: (فلا تستنجوا بهما) إلخ: تقدم الكلام على ذلك في الطهارة في أحاديث 
ألا ستجمار. 


(...)- قوله: (من جن الجزيرة) إلخ: وفي حديث أبي هريرة عند البخاري: «أتاني وفد 
جن نصيبين» . 

قال الحافظ : «ونصيبين بكسر الباء بلدة مشهورة بالجزيرة» ووقع في كلام ابن التين أنها 
بالشام. وفيه تجوز» فإن الجزيرة بين الشام والعراق» ويجور صرف «(نصيبين») وتركه. 

۲ _ (...) قوله: (ووددت أني كنت معهم) إلخ: فيه الحرص على مصاحبة أهل 
الفضل في أسفارهم ومهماتهم» ومشاهدهم ومجالسهم مطلقاًء والتأسف على فوات ذلك . 

 )...( 1١6‏ قوله: (من آذن النبي) إلخ: بالمد أي أعلمه بحضور الجن واستماعهم 
القرآن. 


كتاب : الصلاة مع 


و 30 


َقَالَ: حَدَّثِي ابوك - يني ابن مَسْعُودٍ - أنه اذَه بهم شَجَرَةُ. 
(5؟) - باب: القراءة في الظهر والعصر 
)°١( -‏ وحدّثنا محمد بن ن الْمُمَنَى الْعَنَزِي . حَدَّنََا ابن أبي عَدِيّ عَنٍ 
الْحَبَاحٍء (يَعْنِي الصّرّافَ)؛ عَنْ يي (وَهُوَ ابْنُ أبي كَثِير)» عَنْ عَيْدٍ الله بن أبي نَا 
وبي سَلَمَهَء ناي اة ؛ كال كان وجول الله ۾ لله يُصَلَي بنا. َيَقْرَأ في الظهْرٍ 


e< 


وَالْعَضْرِ في الركَعتين الأُولَيين ِمَاتَحَةٍ الكتاب وسورتین وَيسمِعنًا لذي eeueseeensesannennsoes‏ 


قوله : (آذنته بهم شجرة) إلخ : وفي بعض الروايات: «سمرة» أي أعلمته الشجرة بأن الجن 
حضروا يستمعون القرآن . 

قال النووي: «هذا دليل على أن الله تعالى يجعل فيما يشاء من الجماد تمييزاً ونظيره قول 
الله تعالى: لدَِنَّ يا لما لما هبط مِنّْ ية أل [سورة البقرة» آية: ]۷٤‏ وقوله تعالى: لون ين شىء 31 
سح ڪرو ولكن لا مهود سح [سورة الإسراءء آية: 44] وقوله اة : «إني لأعرف حجراً بمكة كان 
يسلم عليّ» وحديث الشجرتين اللتين أتتاه ييه » وقد ذكره مسلم في آخر الكتاب» وحديث حنين 
الجذع» وتسبيح الطعام» وفرار حجر موسى بثوبه» ورجفان حراء وأحدء ‏ والله تعالى أعلم - 


(4") - باب: القراءة في الظهر والحعصر 
)٤١١( _ ٤‏ - قوله: (في الركعتين الأوليين) إلخ: بتحتانيتين تثنية الأولى . 
قوله: (وسورتين) إلخ: أي: في كل ركعة سورةء كما في البخاري: «بفاتحة الكتاب 
وسورة سورة». 
قوله: (ويسمعنا الآية) إلخ : قال ابن حجر: «وهو محمول على أنه لغلبة الاستغراق في 


)١(‏ قوله: «عن أبي قتادة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الأذان» باب القراءة في الظهرء رقم 
(759) وياب القراءة في العصرء رقم (777) وباب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب» رقم )۷۷١(‏ وباب إذا 
أسمع الإمام آيةء رقم (۷۷۸) وباب يطول في الركعة الأولى» رقم (۷۷۹). والنسائي في سننهء في كتاب 
الافتتاح» باب تطويل القيام في الركعة الأولى من صلاة الظهرء رقم )۹۷١(‏ وباب إسماع الإمام الآية في 
الظهرء رقم (975) وباب تقصير القيام في الركعة الثانية من الظهرء رقم (971) وباب القراءة في الركعتين 
الأوليين من صلاة الظهرء رقم (4۷۸) وباب القراءة في الركعتين الأوليين من صلاة العصر رقم (4174) وأبو 
داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في القراءة في الظهر» رقم (۷۹۸) و(744) و(٠٠۸)‏ وابن 
ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب القراءة في صلاة الفجرء رقم (815) وباب الجهر 
بالآية أحياناً في صلاة الظهر والعصرء رقم )١1940(‏ و(195١)‏ و(۱۲۹۷) وأحمد في مسنده (0/ ۲۹۵ 
و۰ وه و۷ و و و ). 


٤‏ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


اانا وكات يطول التكقة الأول اين الطقرء وَيُقَصّرُ اديه وَكَذْلِكَ في الم 


التدبر يحصل الجهر من غير قصدء أو لبيان جوازه» أو ليعلم أنه يقرأء أو يقرأ سورة كذا ليتأسوا 
به») أه. 

وقوله : (لبيان الجواز) إلخ: لا يجوز عندناء إذ الجهر والإخفاء واجبان على الإمام إلا أن 
يراد ببيان الجواز أن سماع الآية أو الآيتين لا يخرجه عن السر. كذا في المرقاة. 

قوله: (أحياناً) إلخ: أي : نادراً من الأوقات. قال الحافظ: «وقوله: «أحياناً» يدل على 
تكرار ذلك منه). 

قوله: (وكان يطول الركعة الأولى) إلخ: قال الشيخ تقي اللاين:فكان:السيب فى ذلك أن 
النشاط في الأولى يكون أكثرء فناسب التخفيف في الثانية حذراً من الملل» التهى:: 

وروى عبد الرزاق عن معمر عن يحيى فى آخر هذا الحديث: «فظننا أنه يريد بذلك أن 
يدرك الناس الركعة الأولى» ولأبي داود وابن خزيمة نحوه من رواية أبي خالد عن سفيان عن 
يعي 

وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: «إني لأحب أن يطول الإمام الركعة 
الأولى من كل صلاة» حتى يكثر الناس» كذا في الفتح. 

واستدل به على تطويل الأولى على الثانية» وهو قول محمد بن الحسن وغيره. قيل: وعليه 
الفتوى 7 الخلاصة: إنه أحب» وإليه جنح ابن الهمام ا امم وعبق: أي 
حنيفة كله أ نه يطول في أولى الصبح خاصة» وحديث الباب يؤيد قول محمد كل 

قال الحافظ - وجمع بينه وبين حديث سعد الآتي حيث قال: : «أمدّ في الأوليين»  ١‏ 
المراد تطويلهما على الأخريين لا التسوية بينهما في الطول. وقال من استحب استواءهما: إنما 
طالت الأولى بدعاء e‏ والتعوذء وأما في القراءة فهما سواء. ويدل عليه حديث أبي سعيد 
عند مسلم: «كان يقرأ ذ في الظهر في الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آيةا» و الاين 
ماجه: «إن الذين حزروا ذلك كانوا ثلاثين من الصحابة»» وادعى ابن حبان أن الأولى إنما طالت 
على الثانية بالزيادة في الترتيل فيهما مع استواء المقروء فيهماء وقد روى مسلم من حديث 
حفصة : «أنه ية كان يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها». 

وذهب بعض الأئمة إلى استحباب تطويل الأولى من الصبح دائماً» وأما غيرها فإن كان 
يترجى كثرة المأمومين ويبادر هو أول الوقت فينتظر» وإلا فلاء وذكر في حكمة اختصاص الصبح 
بذلك أنها تكون عقب النوم والراحة» وفي ذلك الوقت يواطىء السمع واللسان والقلب لفراغه؛ 
وعنم بي لهال بأمور المعاني رخيرها .اقلم نه ان 

قال في الدر المختار: «وكره ا إطالة ركوع أو قراءة لإدراك الجائي» أي ى إن عرفه» 


كتاب : الصلاة ٥‏ 


١‏ (ةة١)‏ حذّثنا ابو بَكْرٍ بْنُ أبي ية حَدَننَا يزيد : ET‏ أ همام 


ا تي عن تخ نو أي کر عل كيل لو ي أبي كاه عن أبيد؛ أن اک هه 
گان فا في الرَحمتَينِ الأوليير ¿ مِنّ اهر وَالْعَضْر بِفَاتِحَةٍ بَحْةِ الاب وسورة. ويا الا 
اتا ر في الرَكْعََْنَ الأخْرَيَينِ بِفَاتَحَةٍ الْكتَاب . 

را عله بكرا بط E‏ جوِيعا عَنْ هشيم . 


ORR E خرن معي عن م عَنِ عَنٍ الْوَلِيدٍ بْنِ مُسْلِم»‎ e 
وإلا فلا بأس به ولو أراد التقرب إلى الله لم يكره اتفاقاً . لكنه نادر» اه.‎ 

قال العلامة ابن عابدين که في شرحه: «قصد الإعانة على إدراك الركعة مطلوب فقد 
شرعت إطالة الركعة الأولى في الفجر اتفاقاًء وكذا في غيره على الخلاف إعانة للناس على 
إدراكهاء لأنه وقت نوم وغفلة» كما فهم الصحابة ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام. وفي 
المنية: ويكره للإمام أن يعجلهم عن إكمال السنة. ونقل في الحلية عن عبد الله بن المبارك 
وإسحاق وإبراهيم والثوري: أنه يستحب للإمام أن يسبح خمس تسبيحات ليدرك من خلفه 
الثلاث» اه 

فعلى هذا إذا قصد إعانة الجائي ذ e‏ 
1 ونحوه. ولهذا نقل ف في المعراج عن الجامع الأصغر أنه مأجور لقوله تعالى: #وَتَمَاوَنُوأ 

ر واللقو » [سورة المائدةء آية: ۲]» وفي أذان التتارخانية: قال : : وفي المنتقى : إن شیر نموف 
0 لإدراك بعض الناس حرام. هذا إذا مال لأهل الدنيا تطويلاً وتأخيراً يشق 
النامن. 

فالحاصل أن التأخير القليل لإعانة أهل الخير غير مكروه» اه. كذا في رد المحتار. 

6 (...) - قوله: (بفاتحة الكتاب وسورة) إلخ: استدل به على أن قراءة سورة أفضل 
من قراءة قدرها من طويلة قاله النووي. وزاد البغوي: ولو قصرت السورة عن المقروءء كأنه 
مأخوذ من قوله: «كان يفعل»» لأنها تدل على الدوام أو الغالب. قاله الحافظ . 

قوله: (ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة) إلخ: أي فقطء فلا تسن قراءة السورة في 
الأخريين. وأما حديث أبي سعيد الآتي الدال بظاهره على ضم السورة فيهما أيضاً فمحمول على 
الجواز لا السنية. 

قال في الدر المختار: ل ا ل ا فإنها سنة على 
الظاهرء 5 ظاهر الرواية» ولو زاد لا بأس به» اه. 

)٤١۲( _ 7‏ - قوله: (عن منصورء عن الوليد بن مسلم) إلخ: أي: أبو الوليد بن مسلم 
الغبري البصري أبو بشر التابعي . 


٤٦‏ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


1ه ب 


عَنْ ابي الصَّدَّيقِء عَنْ ابي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَ”" ؛ قَالَ: كُنَا نخر قِيَامَ رَسُولٍ الله يا في 
اهر وَالْعَصر. رتا ا في ارقت لاور ين الظهر َدْرَ راء آلم تيل السَجَدة. 
وَحَرَّرْنَا قِيَامَهُ في الأخريين َدْرَ الضف يِن ذلك ر امه في الرَكْعَتَيْنِ الأوليين مِنْ 
فصر هل تدر O‏ ريون O‏ وين N‏ 
ذلك 


0 


ولم يَذْكْرْ أبُو بر في رِوَابَتِه : الم تنزيل. وال فلو لاضن آية: 
)۱١۷( - 110‏ حدّثنا شَيْبَان بْنُ فَرُوحٌ . اا عَوَانَةَ عَنْ مَنْضُورِء ٤‏ عَنٍ الْوَلِيد 


رھ 


يي پش عن آي الضڏيق الثاجيء عن أبِي سوي الذري؛ أن الي يك گان يقرأ في 
صَلاةٍ اهر في الرَكْمَينٍ الأولييْن في كَل رة كَذْرَ لان ا رفي الأَخرَيَيْنِ قَذرَ حَمْسَ 
قل : ضف ذَلِكَ. ا ق اضر قزر 


َرَاءَةٍ حمسن عَشْرَةٌ آية + ون الأخريين ن قَذْرَ ضفب ذلك . 


قوله : (عن أبي الصديق) إلخ: اسمه بكر بن عمرو. وقيل: ابن قيس الناجي . منسوب إلى 


قوله: (كنا نحزر) إلخ: بضم الزاء وكسرهاء بعذها راء وه التقذير والخرضص > آي نقيس 
ونخمن. 

قوله: (الم تنزيل) إلخ : بالرفع على الحكاية» ويجور جره على البدل» ونصبه بتقدير 
الأعني2. 


قوله: (السجدة) إلخ : قال النووي: «يجوز جر السجدة على البدل» ونصبها «بأعني»» 
ورفعها على خبر مبتدأ محذوف. ولا يخفى أن هذه الوجوه الثلائة كلها مبنية على رفع تنزيل 
حكاية. وأما على إعرابه فيتعين جر السجدة بالإضافة». 

قوله: (قدر ثلاثين آية) إلخ: هذا يؤيد ما قال أصحابنا أنه يقرأ في الظهر بطوال المفصل . 
كما في فتح القدير. 

)١(‏ قوله: «عن أبي سعيد الخدري» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الصلاة» باب عدد صلاة العصر 
في الحضر» رقم (EV)‏ و(لالاغ) وأبو داود في سلنه» في كتاب الصلاة باب تخيف الأخريين» رقم 

6١ 5(‏ وار بن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيه »باب القراءة فى الظهر والعصرء رقم (ATA)‏ 

والدارمي في سئنه» في كتاب الصلاةء باب قدر القراءة في الظهر» رقم (۱۲۹۲) و(۱۲۹۳) وأحمد في 

مسنده )/ (. 


(*) ظاهره أنه َة كان لا يقتصر على الفاتحة في الأخريين من الظهرء بل كان يضم معها سورة» فتدبر (رف). 


كتاب : الصلاة ' 4١‏ 


١‏ - (168) حدّثنا يخير أخيرنا مُنَيِمٌ عَنْ عَبدٍ الْمَلِكِ بْنِ 
عن جا نن 0 أن أل الكُوئة سوا سَعْداً إِلَى عْمَرَ ُن الْخَطَابٍ. كوا مين 
صَلاتِهِ. كَأَرْسَلَ َيه عكر ققدم عَلَيْه. فَذَّكْرَ لَه تا عَابُوهُ پو ِن أمْرٍ الصَّلاة . فَقَالَ: 


ت 


م إٍ 


لأصلّي بهِمْ صَلةَ رَسُولٍ الله . ما آرم عَنْهَا . إني eT‏ 


 )409(- ۸‏ قوله: (إن أهل الكوفة فة شكوا) إلخ : ای : بعضهمء كما هو مصرح في 
الروايات. والكوفة هي البلد المعروف» وهي والبصرة من بناء عمر وله وسميت كوفة 
لاستدارتهاء من الكوف» وهو الرمل المستدير. وقيل : E‏ > لأن الكوف هو 
الرمل المستدير المتراكم بعضه فوق بعض . 

قوله: (فذكروا من صلاته) إلخ: أي: عابوا منها. وجهات الشكوى كانت متعددة» ومنها 
قصة الصلاة. 

قال الزبير بن بكار في كتاب النسب: «رفع أهل الكوفة عليه أشياء كشفها عمر طب فوجدها 
باطلة» اء ويقويه قول عمر طب في وصيته» فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة». 

قوله: (فأرسل إليه عمر) إلخ: فيه استحضار من شكى به من العمال» يسأل ويعزل إن 
E‏ لا لقادح فيه. وفي البخاري في 
قضية الشورى: «قال عمر َيه : فإن أصابت الإمارة سعداً فذاك» وإلا فليستعن به من أمُرّ 
ا ل ا 

قوله: (صلاة رسول الله) إلخ: أي : مثل صلاته. 

قوله: (ما أخرم عنها) إلخ : بفتح أوله وكسر الراءء أي: لا أنقص. 

قوله: (لأركد بهم) إلخ: أي: أطولهما وأديمهما وأمدهما. كما قاله في الرواية الأخرى 
0 : ركدت السفينة والريح والماء: : إذا سكن ومكث» وقوله: «وأحذف في الأخريين» 

RT 

قوله: (وأحذف) إلخ: بفتح أوله وسكون المهملةء والمراد به حذف التطويل» لا حذف 


أصل القراءة» فكأنه قال: ENS‏ 
أوله وكسر الخاء المعجمة. 


)١(‏ قوله: : عن جابر بن سمرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب الأذان» باب وجوب القراءة 
للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفرء وما يجهر فيها وما یخافت» رقم )۷٥۵(‏ و(۸٥۷)‏ 
وباب يطل في الأوليين ويحذف في الأخريين» رقم ( ۰ والنسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب 
الركود في الركعتين الأوليين» رقم (۱۰۰۳) و(4١١١)‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب تخفيف 
الأخريين» رقم (۸۰۳) وأحمد في مسنده (۱/ ۱۷۵ و٦۱۷‏ و۱۷۹ و٩۱۸).‏ 


£1۸ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


9 


في الأخرَييْنِ. كَقَالَ: دَاكَ الطَّنُ بك. با إِسْحَاقَ . 


1 


11۷ - (000) حدّثنا يبه بْنُ سَعِيدِ. وَإِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَرِيرِ» عَنْ عَبْدٍ 
الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْء بهذا الإِسْنَادِ. 

04 (194) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَنَى . حَدَّتََا عَبْدُ الرّحْمَنٍ بْنُ مَهْدِيّ. حَدَنْنا 
شُعْبَةٌ عَنْ ابي عَوْنِ . قَالَ: سَمِعْتٌ جَايِرَ بْنَّ سَمْرَةَ. قَالَ: قال عَمَرْ اك قَدْ شگؤك في 
كل شَيْءٍِ حٌى فِي الصَّلاةِ. قَالَ 5 كا ال 
TT‏ الله كلل . فَقَالَ: داك لظن بك . أو داك طني بِكَ. 

١۔ )١6١(‏ وحدثنا أَبُو كُرَيْبِ. حَدَّئَنَا ان شر عَنْ مِسْعَرِء عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ 
yT‏ . وَزَادٌ : فَقَالَ: لمي الأغرَابُ بالصَّلاةِ؟ 
11 - (111) حدثنا دَاوُ بْنُ رَشَيدِ. ا (يَعْنِي ابْنَ مُسْلِم)» عَنْ 


مير ممه 


سَعِيدٍ» وَهْوَ ابْنُ عَبْدٍ الْعَزِيزٍ عَنْ عَطِيّة بْنِ ن قيس » عَنْ قَرْعَةَه عَنْ ابي سَعِيدٍ الْحَذْرِيَ”"؛ 


قوله: (ذاك الظن بك) إلخ : : أي: هذا الذي تقول ذاك الذي كنا نظنه . 

قوله: (أبا إسحاق) إلخ: هي كنية سعد» كني بذلك بأكبر آولاده» وهذا تعظيم من عمر 
له. وفيه دلالة على أنه لم تقدح فيه الشكوى عنده. 

8 (. . .) - قوله: (شكوك في كل شيء) إلخ : قال المازري في كتابه الكبير : 0 
يوقفه عمر إلا ليتحقق براءته مما طعن فيه» فبرأه مما قالواء» وكان عند الله وجيهاً». قلت قلت: وإنما 
لم يجبه إلا عن الصلاة» لأنها أهم . كذا في الإكمال. 

قوله: (وما آلو ما اقتديت) إلخ: آلو بالمد في أوله وضم اللام» أي: لا أقصر في ذلك. 
ومنه قوله تعالى: لا الود حَبَالَا© [سورة آل عمرانء آية: ]1١‏ أي لا يقصرون في إفسادكم . 

٠١‏ -(...) - قوله: (تعلمني الأعراب) إلخ: فيه دلالة على أن الذين شكوه لم يكونوا 
من أهل العلم» وكأنهم ظنوا مشروعية التسوية بين الركعات» فأنكروا على سعد التفرقة» فيستفاد 
منه ذم القول بالرأي الذي لا يستند إلى أصل. وفيه أن عا وك النص فاسد الاعتبار. 

0١‏ (404)- قوله: (يعني ابن مسلم) إلخ: أي الدمشقي أبا العباس الأموي مولاهم› 
الإمام الجليل المشهور» صاحب الأوزاعي. 

قوله: (عن قزعة) إلخ: بفتح الزاي وإسكانها .. 


(1) قوله: «عن أبي سعيد الخدري» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب تطويل القيام = 


كتاب : الصلاة .4 


قال : لَقَدْ انت صلا الظهر تَُامُ م. كَيذْمَبُ الذَّاحِبُ إلى الْبقيع . يفضي حَاجَتَهُ م يَتَوَضَّأ. 
تاتي ورَسُولُ اله ل في المع الأولن . اا 

11 - (117) وحڌٿني مُحَمدَ بْنُ حَاتِمٍ. NT‏ 
ا َالَ: حَدَئبِي قَرْعَهُ ٠‏ كَالَ: تىت َيْتُ أبَا سَعِيدٍ الْحُذْرِيّ وَهُوَ مَكْتُورٌ 


عليه . فما تَمَرَقَ الثاس عن قُلْتُ: لي ۷ انالك عا َلك مزلا عة :لك قُلْتُ: أَسْأنْكَ 
عَنْ صَلاةٍ رَسُولٍ الله بي . فَقَالَ: مالك في ذَاكَ مِْ خَيْرٍ. أْعَادَهَا عَلَيْه. فَقَالَ: كانت 


ا ُ 08 در م رر # 2ے 
کک کک TS‏ 


(9)- باب القراءة في الصبح 


)5١-١‏ وحدّثنا مَارُونُ بْنُ عَبْدٍ الله . حَدَّنَنَا حَجُاح بْنُ مُحَمَّدٍ عَنٍ 
ابْنِ جُرَيْج . e‏ َحَذَئِي محمد ب انی - وَتَقَارَبَا في اللَفْظٍ - حَدَّننا عبْدُ اراق 


أخبرًا ابْنُ جرَيْج . قَالَّ: : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنّ عَبَّادٍ بْنِ جَعْمَرِ يَقُولُ: اخ 0 


قوله: (مما يطولها) إلخ : قال في الأكمال : اختلاف الروايات في القراءة وإن دل على 
عدم التحديد فالأولى التخفيف» ٠‏ بل أحاديث الأمر بالتخفيف ظاهرة في أن التطويل لا يجوزء 
وقد صرح بأنه لا يجوز. 

قال أبو عمر: «ويكفيك من أحاديث الباب غضبه يل على من طول» وهو كان لا يغضب 
إلا أن تنتهك حرمات الله عز وجل» ولا يقاس على تطويله کل كم جم من أن حاله في 
قراءة القرآن على الناس ليس كغيره» لا سيما وكان يهاه أحسن الناس صوتاً وأصدقهم قلباًء 
RT‏ والناس في سماعها أرغب» ثم إن سلم القياس فلا ينبغي أن يقرأ 
بأطول من أطول ما قرأ به وكذا لا يقرأ بأقصر من أقصر ما قرأ به» اه. 

57 -(7...)- قوله: (وهو مكثور عليه) إلخ: أي : عنده ناس كثيرون للاستفادة منه. 

قوله: (مالك في ذلك من خير) إلخ: معناه أنك لا تستطيع الإتيان بمثلها لطولها وكمال 
خشوعهاء وإن تكلفت ذلك شق عليك» ولم تحصله» فتكون قد علمت السنة وتركتها . 

(۳) - ياب: القراءة في الصبح 

 )408( - ١5‏ قوله: (أخبرني أبو سلمة بن سفيان) إلخ: : ابن عبد الأشهل المخزومي› 

ذكره الحاكم أبو أحمد فيمن لا يعرف اسمه. 


= في الركعة الأولى من صلاة الظهرء رقم (97/4) وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء 
ات القراءة ذ في الظهر والعصرء رقم (AYO)‏ وأحمد في مسنده (۳/ 76) . 


1 الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
فان وغ الله ن عَمْرِو بن الْعَاصٍ وَعَبْد اله بْنُ اْمُسَيّبِ الْعَابِدِيُ» عَنْ عَبْدٍ الله بن 
السَائِبٍ ا صلی ا لَنَا لني كله | لصُّبْحَ بِمَكَة. ق فح سُورَةٌ الْمُؤْمنِنَ. ا 


ت 


ا وشاروك: e‏ 3 بن عَبَّادٍ يَسك» أو اموا E IE‏ 
الى ل سحل seeeseneneeseennnennneseneneneeenensneeeseeaeeseeneesnenenennnnenenennnnnns‏ 


قوله: (وعبد الله بن عمرو بن العاص) إلخ: قوله: (ابن عمرو بن العاص) وهم من بعض 
أصحاب ابن جريج» وقد رويناه في مصنف عبد الرزاق عنه؛ فقال: عبد الله بن عمرو القاري»› 
وهو الصواب. 

واختلف في إسناده على ابن جريج» فقال ابن عيينة : : عنه عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن 
السائب» أخرجه ابن ماجه . وقال أبو عاصم: : عنه عن محمد بن عباد عن أبي سلمة ر بن سفيان أو 
سفيان بن أبي سلمة. وكأن البخاري علقه بصيغة «ويذكر» لهذا الاختلاف مع أن إسناده مما 
تقوم به الحجة. 

قال النووي: «قوله: (ابن العاص) غلط عند الحفاظ» فليس هذا عبد الله بن عمرو بن 
العاص الصحابي المعروف» بل هو تابعي حجازي». 

قوله: (العابدي) إلخ: بالباء الموحدة والدال المهملة. 

قوله : (الصبح بمكة) إلخ: أي : TS‏ 

قوله: (حتى جاء ذكر موسى وهارون) إلخ: أي: في قوله تعالى: #ثمّ رسَلْنَا موی واه 
هَلرونَ 4 [سورة المؤمنون» آية: 40]. 

قوله: (أو ذكر عيسى) إلخ: وهو قوله تعالى: وسلتا أبن مر واس ءاي [سورة المؤمنون» آية: 
6]. 

قوله: (أو اختلفوا عليه) إلخ: أي : أو اختلف الرواة على ابن عبّاد. ‏ والله أعلم ‏ 

قوله: (سعلة) إلخ: بفتح أوله من السعال. واستدل به على أن السعال لا يبطل الصلاةء 
وهو واضح فيما إذا غلبه. . قال الحافظ : «ويؤخذ منه أن قطع القراءة لعارض السعال ونحوه أولى 
من التمادي في القراءة مع السعال» أو التنحنح› ولو استلزم تخفيف القراءة فيما استحب فيه 
تطويلها» . 


)١(‏ قوله: «عن عبد الله بن السائب» الحديث أخرجه البخاري تعليقاً في كتاب الأذان» باب الجمع بين السورتين 
في الركعة والقر أءة بالخواتيم . والنسائي في سئئه» في كتاب الافتتاح› باب قراءة بعض السورة رقم )1۰*۸( 
وأبو داود في سئن» في كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعل» رقم (TEA)‏ و(559) وابن ماجه في سننه » 
في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها > پاب القراءة في صلاة الفجر» > رقم (۰ ٠‏ وأحمد في مسنده (۳/ 
.)5١١‏ 


كتاب : الصلاة ۲1 


ركع » وَعَبْد الله بُ السَايْبِ حَاضِرَ ذلك . 
وَفى حَدِيثْ عبد الرَّرَّاقٍ : فشذفن فرك . 


8 عَديثهِ : وَعَبْدُ الله ْنُعَمْرِو. وََمْ يقل : ابِْ الْعَاصٍ . 


)١١4(- ١‏ حدّئني زمر ن حَرْبٍ SGT‏ ود 
lo eG 7‏ غير موا اه 


)١١( 95‏ ۴و لاس 00 اا 252 
عن مسْعَرٍ. ا للم سب ا را 
في فى الْمَجر: وال إا عَسْعْس» (التكوير: ١۷‏ . 


قوله: (فركع) إلخ : أي : ترك القراءة وركع. قال النووي: اوفيه القراءة ببعض السورة» 
وهذا جائز بلا خلاف» ولا كراهة فيه إن كان القطع لعذرء وإن لم يكن له عذر فلا كراهة فيه 
أيضاًء ولكنه خلاف الأولى» هذا مذهبنا ومذهب الجمهورء وبه قال مالك كله تعالى في رواية 
عنه» والمشهور عنه كراهته . 

قوله : (فحذف) إلخ: أي : ترك القراءة» كما قدمنا. 

(fo. 114‏ - قوله : (حدثني الوليد بن سريع) إلخ : به بفتح السين وكسر الراء. 

قوله: (عمرو بن حريث) إلخ: مشتغراء مخزومي › رأى النبي يي وسمع مله 
ومسح #4 برأسه» ودعا له بالبركة. 

قوله: (والليل إذا عسعس) إلخ: أي : أدبر. وقيل: أي أقبل ظلامه. وهذا يوهم أن 
رسول الله ية اكتفى بهذه الآية» ولذا قال ابن حجر: «وظاهره أنه ي اكتفى بقراءة هذه الآية» 
فيفيد التخفيف في الصبح» اه. وهو مخالف لما ثبت عنه 8 ٠‏ إذ لم يرد عنه أنه قط اكتفى 
بما دون ثلاث آيات» وأما قوله: «ويحتمل أنه عليه السلام اقتصر على هذه الآية لأمر مهم له» 
فو بعك جد » إذ لو كان لنقل. 

وذكر في شرح السنة أن الشافعي كاه قال: يعني به: إا انش كرت 462 بناء على أن 
قراءة السورة بتمامهاء وإن قصرت» أفضل من بعضهاء وإن طال. قاله الطيبي. فالمعنى قرأ 


سورة هذه الآية فيها. 


)١(‏ قوله: «عن عمرو بن حريث» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب القراءة في الصبح 
ب«#إذا الشمس كورت# رقم (401) وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب القراءة في الفجر رقم 
(810) وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة» باب القراءة في صلاة الفجرء رقم (817) والدارمي 
في سئنهء في كتاب الصلاة» باب قدر القراءة في الفجر»ء رقم (1707) و(1704) وأحمد في مسنده (5/ 
و (. 


يفف الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


119-464 / - حدّثني أَبُو ايل الجَحدرِي فقيل بن مُسَينٍ. حَدَّننَا أبُو 
عَنْ زياد بن عِلاقَةَ عَنْ مُظبَةَ بن مالك ؛ قَالَ: و بَا رَسُولُ الله يكل كَقَرَ 


ويحتمل أنه قرأ ولل |6 نَع )4 إلى آخر السورة. 

قال ابن حجر: «واختلف أصحاب الشافعى فى هذه المسألةء فقال كثيرون: السورة 
الكاملة أفقبل من بعض رة إن طال» كنا إن التصحية اة افضل من المشاركة: في بغيرة 
وإن كان الشركة اقثر لحماء ولأن السورة لها مقطع ومفصل تام عن غيرهاء يدركه كل أحدء 
بخلاف بعض السورة» ولا بعد في أن قراءة الكوثر مثلاً أفضل وأعظم أجراً في الصلاة 
' : بخضوصها من معظم البقرة» لكون الثواب المرتب على قراءة السورة الكاملة في الصلاة أفضل» 
ولأن في التأسي والاتباع له بيه من المزيد ما يعادل الثواب الكثير» ويزيد عليه» كما نظروا 
لذلك في تفضيلهم صلاة الظهر بمنى يوم النحر عليها بالمسجد الحرام» ولم ينظروا لما فيه من 
المضاعفة» وصلاة النافلة بالبيت عليها بالمسجد الحرام» ولم ينظروا لذلك أيضاً. والغالب من 
قراءته 4# السورة التامة» بل قال بعضهم: لم ينقل عنه ت قراءته السورة إلا كاملة» ولم ينقل 
عنه التفريق إلا في المغرب قرأ فيها الأعراف في ركعتين» وركعتي الفجر قرأ بآيتي البقرة وآل 
ران وقال اغروت اتان اتغيل مق رها فق قار ارما بالقياسن آنا كل حرف عة 
وتوسط بعضهم فقال: الأطول أفضل من حيث الطول» والسورة من حيث أنها سورة كاملة» 
فلكل مهما ترجيح من وجه. 

ومحل الخلاف في غير التراويح فتجزئة القرآن فيها بحيث يختم جميعه في الشهر أفضل من 
السور القصارء لأن السنة القيام فيها بجميع القرآن» وأفتى بعض أئمتنا بأن من قرأ سورة في 
ركعتين إن فرقها لعذر كمرض حصل له ثواب السورة الكاملة» والكلام في سورة طويلة 
كالأعراف. بخلاف سورة ثلاث آيات أو أربع» فتفريقها خلاف السنة» اه. 

وروى الطبراني بسند حسن أنه # قال: «لا تقرأ في الصبح بدون عشرين آية» ولا تقرأ 
في العشاء بدون عشر آيات» اه. 

والظاهر أن المراد بالعشرين والعشر أن يكون فى كل ركعة. ولذا قال بعض علمائنا فى 
حد الإسفار أنه يمكنه ترتيل أربعين آية في الإعادة لو وقع فساد في آخر صلاته. كذا قال القاري 
في المرقاة. 

)٤٥۷( 6‏ - قوله: (عن زياد بن علاقة) إلخ: بكسر العين. 

قوله: (عن قطبة بن مالك) إلخ: بضم القاف وبالباء الموحدة» وهو عم زياد. 


)١(‏ قوله: «عن قطبة بن مالك» الحديث أخرجه النسائى فى سننه» فى كتاب الافتتاح› باب القراءة في الصبح 
بقاف» رقم )٩٥۱(‏ والترمذي في جامعه. فى كتاب الصلاة» باب ما جاء في القراءة في الصبح رقم = 


َ لمران اليد €6 اد: 0 حى قَرَأ: ولل بَاسقتٍ» لق: ٠١‏ قَالَ: فَجَعَلْتُ 
ددع . ولا أئري ما قَالَ. 


)١1١١(- 66‏ حدّ حدثفا أَبُو بر بن أبي سَيْبَد. ا . ح وَحَذَّلنِي 
0 لل رس رتت سَمِعَ اللي عله 


ب في الْمُجْر : لولحل باسقت فا طلم سيد 42 [ف: ٠١‏ 
ayy ۹‏ لاك ا ا 


سفت قي كا م 42 ات . > وا َال و 


)1١18(- ۷‏ حدّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبة. حَدَتنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِنَ عَنْ رَابِدَة. 
حَدَّننَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ جَابرٍ ن سَمُرَئ2'0؛ قَالَ: : إل الي يله گان يَفْرَأ ِي الْمَجْرٍ 


€ رمه وهر 


بل تاشن اليد 4€ ان : .]١‏ ركان ا غ تفا 


ع 


قوله : (والنخل باسقات) إلخ : أي : طويلات. 

قوله: (فجعلت أرددها) إلخ: ا 

١‏ -(...) - قوله: (لها طلع نضيد) إلخ: قال أهل اللغة والمفسرون: معناه منضود 
متراكب بعضه فوق بعض . قال ابن قتيبة: هذا قبل أن ينشق» فإذا انشق كمامه وتفرق فليس هو 
بعد ذلك بنضيد. 

(4058) - قوله: (وكانت صلاته بعد تخفيفاً) إلخ: قيل: أي: بعد صلاة الفجر في 

بقية الصلوات. وقيل: أي بعد ذلك الزمان» فإنه ## كان يطول أول الهجرة لقلة أصحابهء ثم 
م وسيم ا ا 

وقال في إكمال إكمال المعلم: «ليس معناه أنه صار بعد ذلك يخفف, بل ظاهره أن «قاف» 
من التخفيف› ؛ فالمعنى ثم استمر على نحو ذلك من التخفيف . ويشهد لذلك قوله في الرواية 
الأخرى: «كان يخفف يقرأ ف في الفجر بقاف» . 


= )وار بن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء > باب القراءة في صلاة الفجرء رقم (8415) 
والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب قدر القراءة في الفجر. رقم (1701) و(1507١)‏ وأحمد في 
مسنده /٤(‏ ۳۲۲). 

)١١(‏ قوله: «عن جابر بن سمرة» الحديث أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب قدر القراءة في صلاة 
الظهر والعصرء رقم (407) وأحمد في مسنده (41/0 و۰۱ ۰ و و و و8١1).‏ 

)۲( كذا في المطبوع هنا بياض . 


f4‏ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


۱ )1۹( وحدّثنا أَبُو بكر بْنُ أبي سَيِبَةَ وَمُحَمَّدُ اداع (وَاللّمْط لابن 


قا لا : نتا خی بْنُ آذ حا هير عَنْ سِمَالك. قَالَ: ا 
عَنْصَلاةٍ الس كل؟ قَقَالَ: گا گان يُحَمْتُ الصَّلاءَ. ولا يُصَلّى صَلاءَ هَولاءِ 


7 


قال : وَأنباني أن رَسُولَ الله هة گان يقرا في الْمَجْرٍ بجت" لش وَنَحْوِهًا . 

)۷١( ١‏ وحدّثنا مُحَمَد بن لمر E‏ بن مَهْدِيّ. دتا 
تا عن سكاو عن جابر أن شئرة؛ قال گان الي ل يفأ ذ في الظهْرٍ ب ب ولل إا ينتى 
42 7الليل: ]١‏ وَفِي الْحَضْرِء O‏ وَفِي | ت NE‏ 


RN OE (1۷1) ۰‏ کا بُو داو الطَتَالِيِئ عن 
شُعْبَة عَنْ سِمَاكِء عَنْ جار بْن سَمْرَةً؛ أن اللي له گان يقرأ و في الظهْرٍ ب #سَيّج اسم ريك 


م5 وم 


الكل لو الاعلى : .١‏ وفِي الصّبْح» ا ين د 

م0٠‏ - (۱۷۲) وحدئنا ابو بكر بن أبي شَيْة. حدتا ري ن ارون ن المي ؛ 
عَنْ أبي الْمِنْهَالِء عَنْ ابي بَرْرَةا''؛ أن زرل الله و ية گان يَفْرَأْ في صَلاةٍ الْعَدَاة من 
السَنينّ إلى الْمائة. 


قلت: ولعل المعنى أن صلاته َه كانت مع قراءة هذه السورة الطويلة أيضاً تخفيفاً» أي 

غير ثقيلة. ‏ والله أعلم - 

١‏ 7 (404) - قوله: (يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى) إلخ: قال العلماء : واختلاف قدر 
القراءة فيها كان بحسب الأحوالء فكان ية إذا علم من حالهم إيثار التطويل طوّل» وإلا خفّف. 

ومما ورد أنه ل كان يقرأ في الصبح: المؤمنون» والروم» ويّسء والواقعة» وقٌء وإذا 
زلزلت» والمعوذتين. وفي الظهر: لقمان» وتنزيل السجدةء والذاريات» والسماء ذات البروج» 
والسماء والطارق» والأعلى» وهل أتاك» والشمس وضخهاء والليل إذا يغشى. لكن مع الجهر 
ببعضها للتعليم . وفي العصر: السماآن» والأعلى» والغاشية. 

7 (451) - قوله: (عن أبي المنهال) إلخ: اسمه م الرياحي . 

قوله: (في صلاة الغداة) إلخ: وفي رواية البخاري : «وكان يقر في الركعتين أو إحداهما 


)١(‏ قوله: «عن أبي برزة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت الظهر 
عند الزوال» رقم (041) وباب وقت العصرء رقم (040) وباب ما يكره من النوم قبل العشاء» رقم (054) 
وباب ما يكره من السمر بعد العشاءء رقم )٥۹۹(‏ وفي كتاب الأذان» باب القراءة في الفجرء رقم )۷۷١(‏ 
والنسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب القراءة في الصبح» بالستين إلى المائة» رقم (449) وأبو = 


كتاب : الصلاة °{ 


۲ - (۰۰۰) وحدّثنا وکت Ra‏ وه 
عَنْ أبي الْمِنْهَالٍء عَنْ أبي بَرْرَةَ الأسْلّوي؛ كَال: گان رَسُولُ الله يكل يرأ في الْمَجْرِ ما 0 


باب: القراءة في المغرب 

۳ - (175) حدّثنا يَحْبَ بْنُ يَخَيَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابن شِهاب» 
عَنْ عُبَيْدٍ اللو بْنِ عَبْدٍ الل عَنِ ابن ¿ عباس ؛ قَالَ e‏ ا 
و رليك مي 46 لمات قَقَالَّتُ: يا بتي › لذ كرتي بِقِرَاءَتِكَ هلو 


ما بين الستين إلى المائة». قال الحافظ : «فعلى تقدير أن يكون ذلك فى الركعتين فهو منطبق على 
حديث ابن عباس في قراءته في صبح الجمعة «تنزيل السجدة» و «هل أتى1. وعلى تقدير أن 
يكون في كل ركعة فهو منطبق على حديث جابر بن سمرة في قراءته في الصبح : باق». كذا في 
الفتح . 
)۳١(‏ - باب: القراءة في المغرب 
 )457( _ ۴‏ قوله: (إن آم الفضل) إلخ: هي والدة ابن عباس الراوي عنهاء وبذلك 
صرح الترمذي في روايته فقال: عن أمه أم الفضلء واسمها لبابة بنت الحارث الهلالية. ويقال: 


إنها أول امرأة أسلمت بعد خديجة. والصحيح أخت عمر زوج سعيد بن زيد واسمها فاطمة. 
قاله الحافظ . 


(...) - قوله: (لقد ذكرتني) إلخ: أي: شيئاً نسيته. 


= داود في سننه» في كتاب الصلاة باب في وقت صلاة النبي ييه وكيف كان يصليهاء رقم (۳۹۸). وابن 
ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب القراءة في صلاة الفجرء رقم (۸۱۸) والدارمي في 
سننه» في كتاب الصلاة؛ باب قدر القراءة في الفجرء رقم )٠١٠١(‏ وأحمد في مسنده 4١9/4(‏ و١٠٤‏ 
و٣٤‏ و٤٤‏ و٥٤٤).‏ 

)١(‏ قوله: «أم الفضل بنت الحارث» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب الأذانء باب القراءة في 
المغرب رقم (777) وفي كتاب المغازي» باب مرض النبي ية ووفاتهء رقم (9 والنسائي في كتاب 
الافتتاح باب القراءة في المغرب بالمرسلاات» رقم (485) و(4۸۷) وأبو داود في سئنهء في كتاب الصلاة» 
باب قدر القراءة في المغرب» رقم )۸٠١(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء فى القراءة 
في المغرب» رقم ۸ ۳۰( وابن ماجه في سننه» فيي كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب القراءة في صلاة 
المغرب. رقم )۸۳١(‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب في قدر القراءة في المغرب» رقم 
(1194) وأحمد في مسنده (۳۳۸/۱ وه 6( 


1/05 الحزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


م مج رر وچ ا ر قم شم هه 7 س و ر و 
السورَةً. إِنها لآخر ما سَمِعْت رَسولَ الله كَل يمرأ بها فِي المَعرب . 


84 (000) حدّثنا أبُو بر بْنُ أبي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَاقِدٌُ. قالا: حَدَتَنَا سَفْيَانُ. ح 
قَالَ: وَحَدَّئَنِى حَرْمَلَةٌ بن يَحيَن . أَخْيَرَنا ابن وَهْب . أَحْبَرَنِي يونس ح قَالَ وَحَدَّئَنَا إسْحَاقٌ 
ب راهيم وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. قالا: أخبرنًا عَبْدُ الرَزَاق. ابرا مَعْمَر. ح فال وَحَدَََا عَمْرو 
النَاقِدُ. حَدَّنَنَا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ بن سَعْدٍ. دتا ابي عَنْ صَالِح . كُلْهُمْ عن الزُمْرِي» بهذا 


الإسْنَادٍ. وَرَادَ في حَدِيثِ صَالِح : ثُمَّ ما صَلَّى بَعْدُ. حَنَّى قَبَضَهُ الله عر وَجَلَ . 

)١174( . ٥‏ حدّثنا يحْيَى بْنُ يحي . كَالَ: قَرَأْتُ عَلّى مَالِكِ عَن ابن شِهاب» 
ن محمد بن جب بن مُظهم» عن أبيه”"؛ قال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله يلف برا الور في 
الْمَعْْب. 1 0 / 

قوله: (ثم ما صلى بعد حتى) إلخ : وقد تقدم من حديث عائشة أن الصلاة التي صلاها 
النبي َة بأصحابه في مرض موته كانت الظهر. وأشار الحافظ إلى الجمع بينه وبين حديث الباب 
بأن الصلاة التي حكتها عائشة كانت في المسجدء والتي حكتها أم الفضل كانت في بيته» كما 
رواه النسائي» لكن يعكر عليه رواية ابن إسحاق عن ابن شهاب في هذا الحديث بلفظ: «خرج 
إلينا رسول الله ية وهو عاصب رأسه في مرضه» فصلى المغرب . . ٠.‏ الحديث أخرجه الترمذي» 
ويمكن حمل قولها: «خرج إلينا» أي من مكانه الذي كان راقداً فيه إلى من في البيت» فصلى 
بهم فتلتئم الروايات» اه. 

 )45(- ٤‏ قوله: (سمعت رسول الله ككل يقرأ) إلخ: زاد البخاري: «وكان جاء في 
أسارى بدر» وفي بعض الروايات: «وهو يومئذ مشرك»؛ وفي بعضها: «قال وذلك أول ما وقر 
الإيمان في قلبي»» وفي بعضها: «فكأنما صدع قلبي حين سمعت القرآن»» واستدل به على صحة 
أداء ما تحمله الراوي في حال الكفرء وكذا الفسق إذا أدّاه في حال العدالة. 


قوله: (بالطور بالمغرب) إلخ: أي: بسورة الطورء قال" : قال ابن دقيق العيد: «استمر 


)١(‏ قوله: «عن أبيه» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب الأذان؛ باب الجهر في المغرب» رقم 
(76) وفي كتاب الجهاد» باب فداء المشركين» رقم )۳۰٣۰(‏ وفي كتاب المغازي» باب (بلا ترجمة) بعد 
باب شهود الملائكة بدراً رقم (5077) وفي كتاب التفسير» تفسير سورة الطور باب بلا ترجمة رقم (4/805) 
والنسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب القراءة في المغرب بالطورء رقم (۹۸۸) وأبو داود في سننه» 
في كتاب الصلاةء باب قدر القراء ة في المغرب» رقم )8١١(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب القراءة في صلاة المغرب» رقم (877) والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب في 
قدر القراءة في المغرب» رقم (۱۲۹۹) وأحمد في مسنده /٤(‏ ۸۳ و٤۸‏ و80). 

(؟) آي الحافظ في الفتح (518/1). 


كتاب : الصلاة ۷ 


٠٠"‏ -(000) وحدّثنا أَبُو بر بن أب شَيْبَةٌ وَزُهَيْر بحرت قالا: حَدَثنا 


العمل على تطويل القراءة فى Ey‏ 
النبي كله في ذلك» وتثبت ت مواظبته عليه» فهو مستحب» وما لا تثبت مواظبته عليه فلا كراهة 
فيه) , 
قلت : الأحاديث التي ذكرها البخاري في القراءة هنا ثلاثة مختلفة المقاديرء لأن الأعراف 
من السبع الطوال» والطول من طوال المفصل» والمرسلات من أوساطه؛ وفي ابن حبان من 
حديث أبن عمر: أنه قرأ بهم في المغرب ب أل كفروا وَصَدَُوأْ عن سيل أله [سورة محمد آية: ]١‏ 
ولم أر حديثاً مرفوعاً فيه التنصيص على القراءة فيها بشيء من قصار المفصل إلا حديثاً في ابن 
ماجه عن ابن عمرء نص فيه على «الكافرون» و «الإخلاص» ومثله لابن حبان عن جابر بن 
سمرة. 
فأما حديث ابن عمر فظاهر إسناده الصحة إلا أنه معلولء قال الدارقطني: أخطأ فيه بعض 
رواته. 


وأما حديث جابر بن سمرة ففيه سعيد بن سماك» وهو متروكء والمحفوظ «أنه قرأ بهما في 
الركعتين بعد المغرب» واعتمد بعض أصحابنا وغيرهم حديث سليمان بن يسار عن أبي هريرة أنه 
قال: «ما رأيت أحداً أشبه صلاة برسول الله ية من فلان» قال سليمان: فكان يقرأ في الصبح 
بطوال المفصل» وفي المغرب بقصار المفصل . ..» الحديث أخرجه النسائي» وصححه ابن 
خزيمة وغيره» وهذا يشعر بالمواظبة على ذلك ويؤيده كتاب عمر و إلى أبي موسى» ذكره 
الترمذي في جامعه تعليقاًء والبيهقي وابن أبي شيبة والطحاوي مسنداً» وقد أخرج البخاري في 
المواقيت من حديث رافع بن خديج يقول: «كنا نصلي المغرب مع النبي با » فينصرف أحدناء 
وإنه ليبصر مواقع نبله» وروی أحمد في مسنده بإسناد حسن عن ناس من الأنصار قالوا: «كنا 
نصلي مع رسول الله ةِ المغرب» ثم نرجع فنترامى» حتى نأتي ديارناء فما يخفى علينا مواقع 
سهامنا» كذا في الفتح. 

فهذه الأحاديث تدل على تخفيف القراءة فيها 

قال الطحاوي: «لما كان هذا وقت انصراف النبي كل من صلاة المغرب استحال ذلك أن 
يكون قد قرأ فيها الأعراف» ولا نصفهاء وقد أنكر على معاذ حين صلى العشاء بالبقرة مع سعة 
وقتهاء فالمغرب أولى بذلك» فينبغي على هذا أن يقرأ في المغرب بقصار المفصل» وهو قول 
أصحابنا ومالك والشافعي وجمهور العلماء» انتهى 

قال العيني: «وهو مذهب الثوري» والنخعي» وعبد الله بن المبارك» وأبي حنيفة» وأبي 
يوسف» ومحمدء وأحمد» ومالك» وإسحاق رحمهم الله تعالى». 


4۸ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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سفيّان. ح قال: وحديني جرملة بن يحيل. أخبرنا ابن وهب. أخبَرَنِي يونس . ح قال: 


مرول وو ol‏ کے هماسا نه 
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وَحَدََّنَا إِسْحَاقُ بى إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُْمَيْدِ. قَالا: أَخْبَرنًا عَبْدُ الرَّرَاقِ. أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ. 
كلهم عن الرّهْرِيٌ بهذا الإستادء مله . 


قال الحافظ: «وطريق الجمع بين هذه الأحاديث أنه بيه كان أحياناً يطيل القراءة في 
المغرب إما لبيان الجوازء وإما لعلمه بعدم المشقة على المأمومين» وليس في حديث جبير بن 
مطعم دليل على أن ذلك تكرر منه». 

قال العيني: «قيل: قراءة سيدنا رسول الله ية ليست كقراءة غيره» ألا تسمع قول 
الصحابى : «ما صليت خلف أحد أخفت صلاة من النبى هة > وكان يقرأ بالستين» إلى المائة» 
وقد قال ل : «إن داود عليه الصلاة والسلام كان يأمر بدوابه أن تسرج» فيقرأ الزبور قبل 
إسراجها» فإذا كان داود ## بهذه المثابة» فسيدنا محمد ية أحرى بذلك وأولى. وأما إنكاره 
على معاذ فظاهر. لأنه غيره» اه. 

قال الحافظ : «وأما ما روى البخاري عن مروان بن الحكم قال: قال لي زيد بن ثابت: 
مالك تقرأ في المغرب بقصارء وقد سمعت النبى بي يقرأ بطولي الطوليين» فلم يرد زيد منه فيما 
يظهر المواظبة على القراءة بالطوال» وإنما أراد منه أن يتعاهد ذلك كما رآه من النبئ ككل . وفي 
حديث أم الفضل إشعار بأنه يل كان يقرأ في الصحة بأطول من المرسلات» لكونه كان في حال 
شدة مرضه» وهو مظنة التخفيف› وهو يرد على داود”'' ادّعاء نسخ التطويل». 

واستدل بحديث الباب الخطابي وغيره على امتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق. وفيه 
نظرء لأن من قال: إن لها وقتاً راخدا لم يحده بقراءة معينة» بل قالوا: لا يجوز تأخيرها عن 
أول غروب الشمس» وله أن يمد القراءة فيها ولو غاب الشفق. واستشكل المحب الطبري إطلاق 
هذاء وحمله الخطابي قبله على أنه يوقع ركعة في أول الوقت ويديم الباقي» ولو غاب الشفق. 
ولا يخفى ما فيه» لأن تعمد إخراج بعض الصلاة عن الوقت ممنوعء ولو أجزأت فلا يحمل ما 
ثبت عن النبي وه على ذلك . 

واختلف في المراد بالمفصل مع الاتفاق على أن منتهاه آخر القرآن: هل هو من أول 
الصافات» أو الجاثية» أو القتالء» أو الفتح» أو الحجراتك» أو ق أو الضف أو تارك أو 
سبح» أو الضحىء إلى آخر القرآن. أقول: أكثرها مستغرب» والراجح الحجرات» ذكره 
النووي نه » اه. 

فطوال المفصل: منها إلى البروج» والأوساط منها إلى «لم يكن» والقصار: الباقي. كذا 
في فتح القدير. 


)١(‏ كذا في المطبوع» وفي الأصل المنقول عنه فتح الباري :)۲٤۹/۲(‏ «أبي داود» وهو الصواب. 


كتاب : الصلاة 1 


)۳١(‏ باب: القراءة في العشاء 
)۱۷١( ١‏ حدّثنا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ مُعَاذِ ذ الْعتْبْرِي. حَدَّئَنَا أبي. حَدَّتَنَا شعْبَةُ عَنْ 
عَدِيُّ. 3 يي فمنت لتب" عاك ء عن الي يله أن كان في سَفَر . تُقَلى اليشاء 
اللا اى الرَكْعَتَيْن : ران وَاَلزّموْنِ# [التين: ]١‏ 
)١175( 0‏ حڌثنا فيه بْمُ سَعِيدِ. حَدَّتَنَا لَيْتْ عَنْ يَحْيَّىء (وَهْرَ ابن سَعِيِ): 
عَنْ عَڍِيٰ بْنِ ٿاب عَنِ ¿ الْبرَاءِ بن عَازب؛ أنه قَالَ: صَلَيْتُ مَعَ رَسُولٍ اللو كله الِْشَاءَ . 
E‏ 
sS AD‏ الك بى حدٿتا ابي . حَدََّنَا مِسْعَرٌ عَر 
يا قَالَ: سَمِعْتٌ البَرَاءَ بْنَّ عَازِبٍ قَالَ: سَمِعْتٌ لني يله كَرَاً فِي الْعِضَاءٍ 
اين وال رن فما سیت ادا اغ سنا عن 


ر a‏ ک2 7 مهاعم (DD‏ 
۱۷۸-۰ - /حدّثتي محمد بْنُ عَبّادِ. حدٿتا سميان» عَنْ عَمْرِوء عَنْ جار ؛ 


(۳۷) - باب: القراءة في العشاء 
 )454(‏ قوله: (والتين والزيتون) إلخ: لعله كيا خمّف في القراءة لكونه مسافراً. 


- والله أعلم - 


)١(‏ قوله: «عن البراء» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الأذان» باب الجهر بالعشاءء رقم 
(777) وباب القراءة في العشاء» رقم (774) وفي كتاب التفسير» تفسير سورة والتين» رقم (49107) وفي 
كتاب التوحيد» باب قول النبي ية : الماهر بالقرآن مع سفرة الكرام البررة» رقم (72047) والنسائي في 
سننه» في كتاب الافتتاح» باب القراءة فيها (أي العشاء الآخرة) بالتين والزيتون» رقم )٠٠١١(‏ وأبو داود 
في سننه» في كتاب الصلاة» تفريع أبواب صلاة السفرء باب قصر قراءة الصلاة في السفر» رقم (١؟5١)‏ 
والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في القراءة في صلاة العشاء» رقم )۳٠١(‏ وابن ماجه 
في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب القراءة في صلاة العشاء» رقم )۸۳٤(‏ و(8760) وأحمد 
في مسنده ۲۸٣ /٤(‏ وا۲۹ و۳ و٤‏ *). 

(۲) قوله: «عن جابر؛ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب الأذان» باب إذا طوّل الإمام وكان 
للرجل حاجة فخرج فصلىء رقم )7٠١(‏ و(۷۰۱) وباب من شكا إمامه إذا طوّل» رقم )۷۰٥(‏ وباب إذا 
صلى ثم أمّ قوماًء 497١١‏ وفي كتاب الأدب» باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلاًء رقم 
)11١7(‏ والنسائي في سننهء في كتاب الإمامة» باب خروج الرجل من صلاة الإمام وفراغه من صلاته في 
ناحية المسجد» رقم (۸۳۲) وباب اختلاف نية الإمام والمأموم؛ رقم )۸۳١(‏ وفي كتاب الافتتاح» باب 
القراءة في المغرب ب«اسبح اسم ربك الأعلى»؛ رقم )۹۸٥(‏ وباب القراءة في العشاء الآخرة باسبح اسم 
ربك الأعلى» رقم (498) وباب القراءة في العشاء ب«الشمس وضحها» رقم (444) وأبو داود = 


۰ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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َ: گان مُعَادْ يُصَلَّي مَعَ الي يكل. م يَأتي يوم قَوْمَهُ . صلی ليله مع الي كلل الْعِشَاءَ . 

AE م‎ 31 2 

نم اتی طق لوك للق ممعت ع مام القع وكاس ا هوض واه اله ee‏ كع واوا اه ل مه 


-(455) - قوله: (كان معاذ يصلي مع النبيّ ب ) إلخ: وفي رواية منصور الآتية في 
الباب: «كان يصلي مع رسول الله اة عشاء الآخرة» فكأن العشاء هى التى كان يواظب فيها على 
الصلاة مرتين . 

قوله: (فيقم قومه) إلخ: وفي رواية منصور: «فيصلي بهم تلك الصلاة». , 

قوله: (مع النبيّ كلخ العشاء) إلخ: كذا في معظم الروايات» ووقع في رواية لان عوانة 
والطحاوي من طريق محارب: «صلى بأصحابه المغرب» وكذا لعبد الرزاق من رواية أبى الزبير» 
فإن حمل على تعدد القصة ‏ كما سيأتي ‏ أو على أن المراد بالمغرب العشاء مجازاًء تم» وإلا 
فما في الصحيح أصح. 
مسالة اقتداء المفترض خلف المتنفل 

قوله: (فأمّهم) إلخ: استدل الشافعي كه تعالى بهذا الحديث على صحة اقتداء المفترض 
بالمتنفل بناء على أن معاذاً كان ينوي ب الأولى: الفرض وب الثانية: النفل. وبه قال أحمد فى 
رواية» واختاره ابن المنذر»ء وهو قول عطاء» وطاووس› وسليمان بن حرب» وداود. 

وقال أصحابنا: لا يصلي المفترض خلف المتنفل» وبه قال مالك في رواية» وأحمد في 
رواية أبي الحارث عنه. وقال ابن قدامة: «اختار هذه الرواية أكثر أصحابناء وهو قول الزهري» 
والحسن البصري» وسعيد بن المسيب» والنخعى. وأبى قلابة» ويحيى بن سعيد الأنصاري». 

وقال الطحاوي: «وبه قال مجاهد وطاووس». 

أما حديث الباب فلا حجة للشافعية فيهاء قال ابن المَلِك: «إن النية أمر لا يطلع عليه إلا 
بإخبار الناوي» فجاز أن معاذاً كان يصلي مع النبي كل بنية النفل ليتعلم منه سنة الصلاة» ويتبارك 
بهاء ويدفع عن نفسه تهمة النفاق» ثم يأتي قومه فيصلي بهم الفرض لحيازة الفضيلتين» مع أن 
تأخير العشاء أفضل على الأصح» والحمل على هذا أولى لأنه المتفق على جوازه». 

وقال الشيخ أكمل الدين في العناية: «الأصل في جنس هذه المسائل قوله عليه الصلاة 
والسلام: «الإمام ضامن» بمعنى تضمن صلاته صلاة المقتدي» لأنا نعلم بيقين أن معناه ليس 


= في سننه» في كتاب الصلاةء باب في تخفيف الصلاة» رقم (740) و(۷۹۳) والترمذي في جامعه» في كتاب 
الصلاة» باب ما جاء في الذي يصلي الفريضة ثم يؤم الناس بعدما صلى» رقم (0287) وابن ماجه في سننه» 
في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب القراءة في صلاة العشاءء رقم )۸۳١(‏ وباب من أمّ قوماً فليخنُف» 
رقم (487) والدارمي في قدر القراءة في العشاءء رقم )۱۳۰١(‏ وأحمد في مسنده 9/6 و**). 
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الضمان في الذمة» فإن صلاة المقتدي ليست في ذمة الإمام» فيكون معناه صلاة الإمام يتضمن 
صلاة المتقدي» وصلاة المقتدي إذا كانت أقوى حالاً من الإمام فوق صلاته» والشيء إنما 
يتضمن ما هو دونه أو مثله» لا ما هو فوقه»» اه. بخلاف المتنفل بالمفترض لأن الحاجة في 
حق المتنفل إلى أصل الصلاة» وهو موجود في حق الإمام» وهذا بناء على أن مطلق النية کات 
في صحة النفل» والفرض يشتمل عليه» فيصح الاقتداء» بخلاف العكس. 

قال في شرح النقاية: «ولو جاز اقتداء المفترض بالمتنفل لما شرع صلاة الخوف مع 
المنافي» بل كان الإمام يصلي بكل طائفة صلاة كاملة» هذا. 

وقد زاد عبد الرزاق والشافعي والطحاوي والدارقطني والبيهقي في حديث الباب (أي «أن : 
معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله بي عشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك 
الصلاة»): «هي له تطوع ولهم فريضة» وفي الأم: «وهي لهم فريضة» بتكرار الضميرء قالوا: 
وهذه الزيادة صريحة في إثبات ما زعم الشوافع 

وأجيب بأن الاحتجاج به من باب ترك الإنكار من النبي كك »> وشرط ذلك: علمه» وجاز 
عدمه (أي عدم علمه كله بأنه ينوي الفريضة معه ية ٠‏ وينوي التطوع مع قومهء أو عدم ترك 
الإنكار بعد علمه َي ) يدل عليه ما رواه الإمام أحمد عن سليم رجل من بني سلمة (وفيه شيء 
من الانقطاع) أنه أتي النبي بيا فقال: «يا رسول الله إن معاذ بن جبل يأتينا بعد ما ننام ونكون 
في أعمالنا اا فينادي بالصلاة» فنخرج إليه فيطول عليناء فقاله له مه : «يا معاذء مهتكن 
فتاناًء إما أن تصلي معي» وإما أن تخفف على قومك»» فشرع له أحد الأمرين: الصلاة معه ولا 
يصلي بقومه» أو الصلاة بقومه على وجه التخفيف› ولا يصلي معه. هذا حقيقة اللفظ أفاد منعه 
من الإمامة إذا صلى معه بي » ولا تمنع إمامته بالاتفاق» فعلم أنه منعه من الفرض . كذا في فتح 
القدير . وقريب منه ما قاله ابن تيمية كل في المنتقى . ۰ 

وقال الحافظ ابن حجر كن : «لمخالفه أن يقول: بل التقدير إما أن تصلي معي فقط إذا لم 
تخفف» وإما أن تخفف بقومك فتصلي معي» وهو أولى من تقديره لما فيه من مقابلة التخفيف 
بترك التخفيف» لأنه هو المسؤول عنه المتنازع فيه» اه 

قلت: بل الظاهر من مجموع الروايات أنهم شكوا إلى النبي ية تأخير معاذ في مجيئه إلى 
الصلاة لصلاته مع النبي ميه > حتى كان ينام القوم» ويشق عليهم الانتظارء ثم قراءته السور 
الطويلة» وهذا صريح في سياق أحمدء كما مرّ من قوله: «إن معاذ بن جبل يأتينا بعد ما ننام 
ونكون في أعمالنا بالنهار» فينادي بالصلاة فنخرج إليه فيطول علينا. . .» الحديث. وفي بعض 
روايات حديث الباب: «فقال الرجل: يا رسول الله إنك أخرت العشاء» وإن معاذاً صلى معك 
ثم أمّناء وافتتح سورة البقرة» وإنما نحن أصحاب نواضح نعمل بأيدينا . . ٠.‏ الحديث (التلخيص 
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الحبير ۲: ۴۹) ففيه كما ترى شكاية التأخير ثم التطويل» فأرشد النبي كه معاذاً إلى إزالة 
شکواهم» بأن يكتفي بأداء صلاته مع النبي ية » ويترك الإمامة. أو بأن يخفف على قومه» ولما 
كان التشديد عليهم من وجهين يحصل التخفيف أيضاً بأمرين» أن لا يصلي معه ية ليزول شكوى 
التأخير والانتظار الشديد (كما في رواية للبزار: «لا تكن فتّاناً تفتن الناس» ارجع إليهم فصل بهم 
قبل أن يناموا. . ٠.‏ الحديث. مجمع الزوائد ص )١95‏ ويقرأ أوساط السور ليزول شكوى 
التطويل» فالتخفيف هنا يقابل التشديد الذي ذكروه» فيشمل التعجيل في الإتيان إلى الصلاة 
والاختصار في القراءة» وبمجموعهما يحصل الأمن من تفتين القوم وتنفيرهم ‏ والله أعلم ‏ 

قال العلامة العيني لم تعالى : «إن لفظ الحديث (أي: إما أن تصلي معي وأما أن تخفف 
على قومك») يدل على أنه يفعل أحد الأمرين: إما الصا ممه أو ونه (على ال 9 
يجمعهماء فدل على أن المراد عدم الجمع والمنع» وكل أمرين بينهما منع الجمع كان بين 
نقيضيهما منع الخلوء كما قد بين هكذا في موضعه». 

قال العلامة العيني: «وأما زيادة «هي له تطوع ولهم فريضة» فقد تكلموا فيهاء فزعم أبو 
البركات ابن تيمية أن الإمام أحمد ضعّف هذه الزيادة» وقال: أخشى أن لا تكون محفوظة. 
وقال ابن الجوزي: هذه الزيادة لا تصح» ولو صحت لكان ظناً من جابر» وهكذا ذكره ابن 
العربي في العارضة». اه. 

وقال الشيخ النيموي 4 كانه تعالى : : تفرد بهذه الزيادة ابن جريج عن عمرو بن دينار» وقال 
الطحاوي ي: إن ابن عيينة قد روى هذا الحديث عن عمرو بن دينار كما رواه ابن جريج› وجاء به 
Oa‏ امن ساق ات عد غير أنه لم يقل فيه هذا الذي قاله ابن جريج: «هي له 
تطوع ولهم فريضة» اه. 

قال النيموي: رواه غير واحد من الحفاظ من أصحاب عمرو بن دينار عنه بدون هذه 
الزيادة» كشعبة عند البخاري فى صحيحه» وسليمان بن حبان فى الأدب. وابن عيينة ومصور 
وأيوب عند مسلم» وغيرهم عند غيرهماء وكذلك أصحاب جابر وه من الثقات الأثبات» كلهم 
لم يذكروا هذه الزيادة مع توفر دواعيهم على الأخذ. وهذا يقتضي ريبة توجب التوقف عنها» اه 

وأما الكلام في قبول زيادة الثقة فقد تقدم في باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة 
الإحرام من هذا الشرح» فراجعه. 

قال الشيخ النيموي كله بعد نقل ما ذكره الطحاوي من احتمال كون هذه الزيادة مدرجة 
ورد ما تكلم الحافظ على قول الطحاوي: «فحاصل الكلام أن هذه الزيادة قد تفرد بها ابن 
جريج» ولا يتابع عليها بمتابع صحيح., وأما ما قال الزيلعي كل : لعلها من الشافعي» فإنها 
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دائرة عليه» ولا تعرف إلا من جهته» فيكون منه ظناً واجتهاداًء فيجاب بأن عبد الرزاق قد 
أخرجها في مصنفه عن ابن جريج» فالحق أنها دائرة على ابن جريج لا على الشافعي لل - والله 
أعلم بالصواب -»2. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: وبعد تسليم هذه الزيادة نقول: إن حديث «إنما جعل 
الإمام ليؤتم به» يدل على أن الإمام لا يُعد إماماً إلا إذا ربط المقتدي صلاته بصلاته» بحيث 
يمكنه الدخول في صلاته بنية صلاة الإمام» فتكون صلاة الإمام متضمنة لصلاة المقتدي» ويكون 
المقتدي تابعاً له فعلاً ونية» غير مختلف عليه» كما قال ية : «ولا تختلفوا عليه» فإنه يشمل 
الاختلاف عليه في الأفعال الباطنة كما يشمل الاختلاف عليه في الأفعال الظاهرة. قال الشعراني 
الشافعي: «ولا شك أن من يراعي الباطن والظاهر معاً أكمل ممن يراعي أحدهما» اه. وظاهر 
أن المفترض لا يمكنه الدخول فى صلاة إمامه المتنفل بنية صلاته» فلا يتصور ارتباط صلاته 
بصلاته من ابتداء الأمرء وأيضاً ‏ هو أي المفترض مع كونه قوياً - لا يجعل تابعاً للضعيف» 
فاقتداء المفترض بالمتنفل ينافي حقيقة الائتمام» ونهي المقتدين عن الاختلاف على إمامهم» ولا 
يخفى على المنصف الممعن أن مسألة الائتمام أي متابعة المأموم للإمام إنما كملت على لسان 
الشارع شيئاً فشيئاً» وكان الإمامة والقدوة في الأوائل اسما لنحو من الاجتماع المكاني بين 
الإمام والمأمومين» ثم نيطت أفعالهم بأفعاله. ونهي عن اختلافهم عليه» وجعلت صلاتهم 
واحدة» حتى إن النبيّ يهاه قد وححد قراءة الإمام والمأموم» وهي من معظم أركان الصلاة» وهذا 
التدريج في تكميل الائتمام قد دل عليه حديث ابن أبي ليلى عند أبي داود قال: «وحدثنا أصحابنا 
وكان الرجل (أي المسبوق) إذا جاء يسأل» فيخبر بما سبق من صلاته» وأنهم قاموا مع 
رسول الله ككهِ من بين قائم وراكع» وقاعد ومصل» مع رسول الله او قال: فجاء معاذء فأشاروا 
إليه» فقال معاذ: لا أراه على حال إلا كنت عليهاء قال: فقال (النبى بل ): إن معاذاً قد سنّ 
لكم سنة» كذلك فافعلوا» وهذا صريح في أن متابعة المأموم الإمام على أكمل هيآتها التي 
يقتضيها موضوع الائتمام لم تكن في مبدأ الهجرة» ثم شرعت بعد زمان» فينبغي أن يحمل كل ما 
جاء في الأحاديث مما ينافي مقتضى هذا الائتمام ولم يعلم تاريخه كما زعموا في حديث الباب 
على ما قبل أوامر الائتمام ونواهي الاختلاف على الإمام» حتى يرد دليل صريح على أنه كان بعد 
إحكام أمر الائتمام وتثبيتهاء ولم يوجد مثل هذا الدليل في حديث الباب» - والله أعلم ‏ . هذا 
مما نبه عليه شيخنا المحقق العلامة المحمود قدس الله روحه. 


قال الشيخ ابن الهمام كل تعالى: «وبعد هذا كله يرد حديث: «أقبلنا ‏ إلى أن قال حتى 
إذا كنا بذات الرقاع ‏ إلى أن قال ثم نودي بالصلاة» فصلى بطائفة ركعتين» ثم تأخروا وصلى 
بالطائفة الأخرى ركعتين» فكانت لرسول الله با أربع ركعات» وللقوم ركعتين) وروی الشافعي 
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عن جابر «أنه بي صلى ببطن نخلة» فصلى بطائفة ركعتين» ثم سلم» ثم جاءت طائفة أخرى 
فصلى بهم ركعتين» ثم سلم» وشيخ الشافعي فيه مجهول. فإنه قال: أخبرنا الثقة ابن علية أو 
غيره» عن يونس» عن الحسن» عن جابر. والأول إنما يتم له به حجة إلزامية» لأن كون فرض 
المسافر ركعتين والأخريان نافلة إنما هو عندناء إذ عند الشافعي يقع الكل فرضاًء فلا يتم له به 
حجة على مذهبه. وأجاب الطحاوي عنه وعن حديث معاذ بأنه منسوخ» أو يحتمل أنه كان حين 
كانت الفريضة تصلى مرتين» ثم نسخ»› وروى حديث ابن عمر: «نهى أن تصلى فريضة في يوم 
مرتين» قال: والنهي لا يكون إلا بعد الإباحة» اه. 

وأخرجه الطحاوي عن.عمرو بن شعيب عن خالد ب بن أيمن المعافري قال: «كان أهل 
العوالي يصلون في منازلهم» ويصلون مع النبي كه » فنهاهم رسول الله لله ية أن يعيدوا الصلاة 
ا ا e‏ فقال: صدق. 

قال الشيخ ابن الهمام كله : «ومعنى حمله على النسخ أنه ثبت صلاة الخوف على ما . 
ذكر» وثبت بعد سنين من الهجرة أنه صلى بالطائفتين صلاة واحدة مع المنافي بكل طائفة» فلو 
جاز اقتداء المفترض بالمتنفل لأتم بكل طائفة» لأن تحمل المنافي لا يجوز عند عدم الضرورة» 
فهذا يدل على عدم جواز الفرض بالنفل» وكذا قوله کا ٍ «الإمام فان سد صحيح › والأول 
عكسه» فيقدم هذا ويحمل على ما عهد» ثم نسخ من تكرر الفرض تقديما للمانع على المجوز. 
هذاء ‏ والله تعالى أعلم بالصواب ‏ . 

قوله: (فافتتح بسورة البقرة) إلخ : وفى رواية محارب: «فقرأ بسورة البقرة» أو النساء» 
وللسراج من رواية مسعر عن محارب: «فقرأ بالبقرة والنساء» كذا رأيت بخط الذكي البوزاني 
بالواو» فإن كان ضبطه احتمل أن يكون قرأ في الأولى بالبقرة» وفي الثانية بالنساء» ووقع عند 
أحمد من حديث بريدة بإسناد قوي : «فقرأ اقتربت الساعة» وهى شاذة إلا إن حمل على التعدد. 

قوله: (فانحرف رجل) إلخ: وهو حزم بن أبي بن كعب» كما رواه أبو داود الطيالسي في 
مسنده» والبزار» ورواه ابن شاهين من طريق ابن لهيعة» فسماه حازماء وكأنه ضعفه» ورواه 
أحمد» والنسائي› وأبو يعلى »› وار بن السكن بإسناد صحيح عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس 
قال: «كان معاذ يؤم قومه» فدخل حرام وهو يريد أن يسقي نخلة. . .» الحديث» كذا فيه براء 
بعدها ألفء وظن بعضهم أنه حرام بن ملحان خال أنس» وبذلك جزم الخطيب كآنه في 
المبهمات› لكن لم أره منسوباً في الرواية» ويحتعل أن يكون ین حزم : ٠‏ فتجتمع هذه 
الروايات وإلى ذلك يومىء صنيع ابن عبد البر» فإنه ذكر في الصحابة حوام بن أبي بن كعب» وذكر 
له هذه القصة» وعزا تسميته لرواية عيد العزيز بن صهيب عن أنس» ولم أقف في رواية عبد العزيز 
على تسمية أبيه» وكأنه بني على أن اسمه تصححف» والأب واحدء سماه جابر ولم يسمه أنس. 


كتاب : الصلاة ظ 8 


0 ا‎ 
i: 


ا 1 ا ا الا ناف 0 فلانٌ قال : لا. الله ولان 
1 7 يلل فلا بره . فَأَنَى و الله كله قَقَالَ : يا رَسُولَ اللهء Al.‏ 


وجاء فى تسميته قول آخر أخرجه أحمد أيضاً من رواية معاذ بن رفاعة عن رجل من بني 
سلمة يقال له سليم «أنه أتى النبيّ با » فقال: يا نبي الله إنا نظل في أعمالناء فنأتي حين 
نمسى» فنصلى» فيأتى معاذ بن جبل» فينادي بالصلاة فنأتيه فيطول علينا. ..» الحديث. وفيه أنه 
ايك اح هذا عرس : لأن معاذ بن رفاعة لم يدركه. 

وقد رواه الطحاوي» والطبراني» من هذا الوجه عن معاذ بن رفاعة: أن رجلاً من ينی 
سلمة. . .2 فذكره مرسلاً» ورواه البزار من وجه آخر عن جابر»_وسماه سليماً أيضاًء لكن وقع 
م الوجه أن اسمه سلم بفتح أوله وسكون اللام» وكأنه تصحيف. - والله 
أعلم . ٍْ 

وجمع بعضهم بين هذا الاختلاف بأنهما واقعتانة وأيد.ذلك بالاختلاف في الصلاة: هل 
هي العشاء أو المغرب؟ وبالاختلاف في السورة: هل هي البقرة أو اقتربت؟ وبالاختلاف في 
عذر الرجل: هل هو لأجل التطويل فقط لكونه جاء من العمل وهو تعبانء أو لكونه أراد أن 
يسقي نخلة إذ ذاك أو لكونه خاف على الماء في النخل لما في حديث بريدة؟ 

واستشكل هذا الجمع»› > لأنه لا يظن بمعاذ أنه يك يأمره بالتخفيف ثم يعود إلى التطويل . 
EEE‏ أولاً بالبقرة» فلما نهاه قرأ «اقتربت» وهي طويلة بالنسبة 
إلى السورة التي أمره أن يقرأ بهاء ويحتمل أن يكون النهي ا 
من يدخل في الإسلام». م لما اطمأنت نفوسهم بالإسلام ظن أن المانع زال» فقرأ «باقتربت»» | 
لأنه سمع النبئ كك يقرأ ذ فى المغرب بالطور. فصادف صاحب الشغل. 

ASU‏ فانصرف رجل» ثم قرأ اقتربت في 
الثانية» فانصرف آخر› ووقع في رواية أبي الزبير عند مسلم : «فانطلق رجل منا» وهذا يدل على 
أنه كان من بني سلمة» ويقوي رواية من سماه سليماًء ‏ والله أعلم ‏ كذا في الفتح . 

قوله: (فسلم) إلخ : فيه دليل على أنه الصلاة من أصلهاء ثم استأنفها . 

قوله: (أنافقت يا فلان) إلخ : لا يكفر من قال مثّل هذا متأولاً» وكذا ترجم عليه البخاري» 
وفيه أن الخلاف على الأئمة نفاق» أي من صفة المنافقين. ١‏ 

قوله: (فأتى رسول الله كل) إلخ : وفي رواية النسائي: «فقال معاذ: لئن أصبحت لأذكرن 
ذلك لرسول الله ية » فذكر ذلك لهء فأرسل إليهء فقال: ما حملك على الذي صنعت؟ فقال: 
يا رسول الله» عملت على ناضح لي. . .» فذكر الحديث» وكأن معاذاً سبقه بالشكوىء فلما 
أرسل إليه جاء فاشتكى من معاذ. : 


]3 الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ا ْمَل يَالَهَارِ. وَل مُعَاذاً صَلَّى مَعَكَ الْعِشَاءَ. ثم أنّى فَافتتَحَ بِسُورَةٍ 
لْبَمَرَة. كَأْقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ي عَلَى مُعَاذْ. فَقَالَ: «يَا مُعَاذُ أَقْئَانُ أَنتَ؟ اقرا بکد وَاقْوَأ 


ثَالَ سْفْيَان: فَقُلْتُ لِعَمْرِو: إن أبَا الرُيْرٍ حدما عَنْ جابر؛ أنه قَالَ: «اثْرَأ: والشمس 
وضحاهاء والضحى والليل إذا يغشى» وسبح اسم ربك الأعلى» قال عرو تو قلا 
41 وو 0 اك ل . ح قَالَ: ودا ابْنُ رمح . 


رە 


دو م 


أَخْبَرَنَا اللَيْثُ عَنْ بي الرُبيْرِه عَنْ جَابِرٍ ؛ أنه قَالَ: صَلَى مَُادُ ن جل الأنْصَا 0 
الْعِسَاءَ فول ل قوت وخر ينا . مَصَلَّى . كَأَخْبرَ معا عَنْهُ. كَقَالَ : إن م 7 
َلَمّا بلع ذلِكَ ‏ الرَّجُلَء دحل عَلَى رَسُولٍ il‏ تاخي كا كان تعاذ م قال له 
ال بلا : «أَرِيدُ أن تَكُونَ كَنّاناً يَا مُعَاذُ؟ ِذَا أمَمْتَ الئاس فَافْرَأ بالشمس وضحاهاء وسبح 
اسم ربك الأعلىء واقرأ باسم ربك» والليل إذا يغشى». 


)18١( - ۲‏ حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحيَى . أَخْبَرَنا هسَيْمُ عَنْ مَنْضُورِء عَنْ عَمْرِو بن 


قوله: (أصحاب نواضح) إلخ: النواضح: الإبل التي يسقى عليهاء وأراد أنهم أصحا 
عمل . 

قوله: (آفتان أنت) إلخ: استفهام على سبيل التوبيخ» ومعنى الفتنة هنا أن التطويل يكون 
سبباً لخروجهم من الصلاة» وللتكرّه للصلاة في الجماعة. 


ال i‏ يكون 
أحدكم إماماً فيطول على القوم الصلاة حتى يبغض إل e‏ 

وقال الداودي: يحتمل أن يريد بقوله: «فتان» أي : ا لأنه عذبهم بالتطويل» ومنه 
قوله تعالى: إن دن كا ومن # [سورة البروج» آية: ]٠١‏ قيل: معناه عذبوهم» كذا في الفتح. 
وروى مسلم من طريق أن الزبير عن جابر هذا الحديث» وفيه: «فأخبر معاذ عن فقال: إنه 
منافق» فلما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله كَل , > فأخبره ما قال معاذء فقال له النبي كه : 
«أتريد أن تكون فتّاناً يا معاذ؟!» فهذا يدل على أن قوله له: «إنه منافق» صار سيباً ا للتوبيخ أيضاء 
والله أعلم ‏ . 

ICM OE‏ وفي رواية 
الليث عن أبي الزبير عند مسلم مع الثلاثة: «إقرأ باسم ربك» زاد ابن جريج عن أبي الزبير : 
«والضحى» أخرجه عبد الرزاق» روات الحعدي هن ابه فد امع اوت الارن واا 
ذات البروج» والسماء والطارق. 1 


كتاب : الصلاة. ۷ 


ياء عَنْ جابر ن عَبْدٍ اللّ؛ أ مُعَاد بْنَ جَبَلٍ گان يُصَلَّي مَعَ رَسُولٍ الله كله الْعِشَاءَ 
الآخِرَة. تم يَرْجِعٌ إِلَى قَوْمِهِ قصلي بِهمْ يِلْكَ الصَّلاةً. 

)18١( ١4‏ حدّثنا تيه بْنُ سَعِيدِ وَأَبُو الرّبِيع الرَّْرَانِنُ. قال أ 
حَمَاٌ. حَدَكنا يوب عَنْ مرو بن دِينَارٍ. عَنْ جَايرٍ ن عَبْدٍ الله نا 
مَعَ رَسُولِ الله يك الْعِمَاءَ . نان كني قرعو على يوذ : 

(۳۷) - باب: لاا بتخفيف الصلاة في تمام 


l9 o£ 0‏ 0 س هټ وام 8 ٤‏ 
حَالِدِ» عَنْ فَيِس» عَنْ ابي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيٌ ۶ قا ربل إلى رَسُولٍ الله لا 


١‏ -(2...)- قوله: (قال أبو الربيع: نا حمادء قال: نا أيوب) إلخ: قال أبو مسعود 
الدمشقي: قتيبة يقول في حديثه: عن حمادء عن عمروء ولم يذكر فيه آيوب» وكان ينبغي 
المسلم ك أن يبينه» وكأنه أهمله» لكونه جعل الرواية مسوقة عن أبي الربيع وحده. ‏ والله 
أعلم -» كذا في الشرح. 


)۴۷( باب: أمر الأئمة يتخفيف بتخفيف الصلاة في تمام 


قوله: (جاء رجل) إلخ: 2525255 ووهم من زعم أنه حزم بن أبي بن كعب» 
لأن قصته كانت مع معاذ لا مع أبي بن كعب. 


قوله: (إني لأتأخر) إلخ: أي: فلا أحضرها مع الجماعة لأجل التطويل. وفي أبواب 
العلم من صحيح البخاري «إني لا أكاد أدرك الصلاة» مما يطول بنا فلان» أي لا أقرب من 
الصلاة في الجماعة» بل أتأخر عنها. 


ويحتمل أيضاً أن يكون المراد أن الذي ألفه من تطويله» اقتضى له أن يتشاغل عن المجيء 


)١(‏ قوله: «عن أبي مسعود الأنصاري» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب العلم» باب الغضب في 
الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره» رقم (40) وفي كتاب الأذان» باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام 
الركوع والسجود» رقم )۷٠۲(‏ وباب من شكا إذا طوّل» رقم )۷٠٤(‏ وفي كتاب الأدب» باب ما يجوز من 
الغضب والشدة لأمر الله تعالى» رقم )1١٠١(‏ وفي كتاب الأحكام» باب هل يقضي القاضي أن يفتي وهو 
غضبان» رقم )١59(‏ وابن ماجه في سلنه » في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء > باب من أمّ قوماً فليخئّف» 
رقم (984). والدارمي في سننه» في كتاب الصلاةء باب ما أمر الإمام من التخفيف في الصلاة» رقم 
(۱۲۹۲) وأحمد في مسنده ۱۱۸/٤(‏ و۱۱۹) و(5095/0). 


۴۸ ا ا الت چ 


ان ما يُطيل نا فار يْتُ الي لل عَضِبَ فِي مَوْعِْطَةٍ قط 
6م هت اي 


اشد مِمّا عَضِبَ يَوْمَئِذٍ. قَّقَالَ: «يا أَيْهَا النّاسُ» 0 َأَِكُمْ أ الئاس فُليوجز. 
إن من وراه 0 وَالضّعِيتَ وَدَا الْحَاجَةَ) . 


4 - (000) حدّثنا بُو بكْرِ بن أبي شَيبَة. حَدَننَا هيم وَوَكِيم . ح قال ودنا 


ابن مير حَدَّنَنَا أبي . ح وَحَدَنَنَا ابْنُ أبي عُمَرَ. دنا فان ن. كُلَهُمْ عَنْ إن سْمَاعِيل» فی 
ذا الإسْتَادِء ب حَلرِيثٍ هُشَّيْم . 


في أول الوقت وثوقاً بتطويله : بخلاف ما إذا لم يكن يطولء فإنه كان يحتاج إلى المبادرة إليه 
أول الوقت» وكأنه يعتمد على تطویله» فيتشاغل ببعض شغله» ثم يتوجه فيصادف أنه تارة يدركه 
وتارة لا يدركهء فلذلك قال: «لا أكاد أدرك مما يطول بنا» أي بسبب تطويله. كذا في الفتح. 

قوله: (عن صلاة الصبح) إلخ: خصها لأنها تطول فيها القراءة غالبا . 

قوله: (من أجل فلان) إلخ: هو أبي بن كعب. 

قوله: (مما يطيل بنا) إلخ: أي : في القراءة. 

قوف ف إل الم وف قم سور مرف أي عه اقم وة إن 
لمخالفة الموعظة» أو للتقصير في تعلم ما ينبغي تعلمه» كذا قاله ابن دقيق العيدء وتعقبه تلميذه 
أبو الفتح اليعمري أنه يتوقف على تقدم الإعلام بذلك» قال: ويحتمل أن يكون ما ظهر من 
الغضب لإرادة الاهتمام بما يلقيه لأصحابه يكونوا من سماعه على البال» لثلا يعود من فعل ذلك 
إلى مثله. وأقول هذا أحسن في الباعث على أصل إظهار الغضب. أما كونه أشد فالاحتمال 
الثاني أوجهء ولا يرد عليه التعقب المذكور. كذا قال الحافظ في الفتح. 

قوله: (إن منكم منفرين) إلخ: فيه تفسير للمراد بالفتنة في قوله في حديث معاذ «أفتان أنت» 
ويحتمل أن تكون قصة أبيَ هذه بعد قصة معاذ فلهذا أتى بصيغة الجمع» وفي قصة معاذ واجهه 
وحده بالخطاب» وكذا ذكر في هذا الخضب ولم يذكره في قصة معاذء وبهذا يتوجه الاحتمال 
. الأول لابن دقيق العيد. 

قوله: (فإن من ورائه الكبير) إلخ: هو تعليل الأمر المذكورء ومقتضاه أنه متى لم يكن فيهم 
متصف بصفة من المذكورات لم يضر التطويل. ويرد عليه إمكان مجيء من يتصف بإحداها . 

وقال اليعمري: «الأحكام إنما تناط بالغالب لا بالصورة النادرة» فينبغي للأئمة التخفيف 
مطلقاً». قال: اوعدا كنا شورع القصر في صلاة المسافر. وعلل بالمشقة» وهو مع ذلك يشرع 
ولو لم يشق» عملاً بالغالب» لأنه لا يدري ما يطوى عليه» وهنا كذلك». 

قوله : (والضعيف) إلخ : إما أن يراد به المريض ارهق يكون فا في خلقته كالنحيف. 

قوله: (وذا الحاجة) إلخ: هي أشمل الأوصاف المذكورة في الحديث. 


كتاب : الصلاة 3 ۳۹ 


4 - )۸۳( وحدّثنا فُتَيْبَةَ بن سَعِيدٍ. حَدَّثَنًا اليا (وَهُوَ ابْنُ عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ 
الْحِرَامِيُ)؛ عَنْ أبي الرنَاوِء عَنٍ الأغرّج» عَنْ أبي هير ؛ أن النَبِىَ يل َالَ: «إذا 1 
أَحَدُكُمُ الاس فَلْيِخَفْف . َنّ فيهمُ الصّغِيرَ وَالْكَبِيرَ وَالضعِيفٌ وَالْمَرِيض. . فَإذَا صَلَى وَحْدَهُ 
فَلِيِصَلٌ كيف شَاءَ. 

14۷ د ابن رَافِع . حدننا عبد الرّرّاقِ خا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام بن 
مب قَالَ: هذا مَا حَدَّتَنًا ابو هريره عَنْ مُحَمَد رَسُولٍ الله كل . َذَّكَرَ أْحَادِيتٌ مِنْهًا . وَقَالَ 
رَسُولُ اللَّهِ يلِ: «إذًا ما فام أَحَدُكُمْ للئاس فَلْيِخَفْفٍ الصّلاة. فَإِنّ فيهمُ اكير وَفِيِهِمُ 
الصَمِيفَ . وَإِذَا قَامَ وَحْدَهُ فَليطِلَ صَلاتَهُ مَا شَاء» . اه 


4 (188) وحدّثنا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَئ. أَحْبَرَنَا ابْنُ وَهْب قَالَ: أَخْبَرَنِي يونس 


 )477( _ ۳‏ قوله: (فليخفف) إلخ: قال ابن دقيق العيد: «التطويل والتخفيف من 
الأمور الإضافية» فقد يكون الشيء خفيفاً بالنسبة إلى عادة قوم طويلاً بالنسبة إلى آخرين» قال : 
وقول الفقهاء: لا يزيد الإمام في الركوع والسجود على ثلاث تسبيحات» لا يخالف ما ورد عن 
النبى بيا أنه كان يزيد على ذلك»؛ لأن رغبة الصحابة فى الخير تقتضى أن لا يكون ذلك 
ار . ٍِ 

قلت: وأولى ما أخذ حد التخفيف من الحديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي عن 
عثمان بن أبي العاص أن النبيّ بيا قال له: «أنت إمام قومك» وأقدر القوم بأضعفهم» إسناده 
حسن» وأصله في مسلم. قاله الحافظ . 

قوله: (فليصل كيف شاء) إلخ: أي: مخففاً أو مطولاً. 

85 -(. 1 0 (فليطل صلاته ما شاء) إلخ: إشارة إلى أفضلية التطويل المنفرد. 
قال علي القاري كل : «وأما اليوم فأئمتنا إذا صلوا بالناس فيطيلون.غاية الإطالة» ويراعون 
ا م وإذا صلوا فرادى فيقتصرون على أدنى ما تجوز به الصلاة» ولو في 

بعض الروايات» والله ولي دينه» ومع هذا فنحمد الله تعالى على ما بقي بعد الألف من متابعة 
نبيه يل وشرف وكرم». 


)١(‏ قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الأذان» باب إذا صلى لنفسه 
فليطوّل ما شاءء رقم (Ve)‏ والنسائي في سلنه » فى كتاب الإمامة» باب ما على الإمام من التخفيف» رقم 
(AY £)‏ وأبو داود في سئئه» في كتاب الصلاة باب فى تخفيف الصلاة» رقم )۷44( و(٥۷۹)‏ والترمذي في 
جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء إذا أمّ أحدكم الناس فليخمُف» رقم )۲۳١(‏ وأحمد في مسنده (؟/ 
EA“‏ و ). 


515 الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


Rr‏ وبر سمه 


عَنٍ ابْنِ شهاب . قَالَ: اي ا أنه سَمِمَ أبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ 
وول الله كله : «إذًا صَلّى أ حَدُكُمْ لئاس فَلبِخَفْفَ. . فإ ني الئاس الضّعِيف وَالسَّقِيمَ وَذَا 
الْحَاجَةَ) . 

TS E‏ حابي آپي. دي 
n‏ ال ر سول الله کل بمثله. ا ا 6 : گی 

١ ۰۵۰‏ - (181) حدّثنا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ َب الله ن تُمثْرٍ. حَدَّنَنَا أبي. جانا عو 
عتمان. دنا موسى ن طلحة. حاتي عفان ب أب الْعَاصٍ الٿقفيم*؛ أن الي غ 
قال لَّهُ: م وملك قالَ: قلت :يا رشول اللي إي أجِدُ فِي نَفْسِي شَيْئاً. قَالَ: «فنُة» 


5و 


فُجَلْسَنِي بَيْنَ يَدَيْهِ. .م وضع كمه في صَذرِي بَْنَ يي . ثم قَالَ: «تَحَوّل؛ فَوَضْعَهًا في 
ظهْرِي بين كني . تم قَالَ : «أمّْ قَوْمَكَ. من أمْ ما فَليحَفْف . . قن فِيهمُ الْكبِيرَ. ٠‏ ولل فيهم 
المَرِيض وَإِنّْ فِيهِمْ الصَمِيفَ. . وَإِنَّ فِيهم ذا الْحَاجَة. وَِذا صَلَى أَحَدُكُمْ وَحْدَهُ فَلِيِصَلٌ كيف 
شَاءَ) . 


 )...( 6‏ قوله: (والسقيم) إلخ: من به مرض . 
 )458( -‏ قوله: (أمّ قومك) إلخ: أمر على زنة مُدّ. 

قوله : (إني أجد في نفسي شيئاً) إلخ : الأظهر أنه يعني : الكبرء والإعجاب حين أمّ قومه. 
ويحتمل أنه الحياء والضعف. وقد أذهب الله عز وجل عنه ذلك ببركة وضع يده َة . 

قال النووي: «ويحتمل أنها الوسوسةء إذ لا تصح الإمامة معهاء ويؤيده ما يأتي من قوله: 
«قلت يا رسول الله إن الشيطان حال. . .» الحديث. 

قوله: (ادنه) إلخ : اموق الوه وهو ديا السكت لبيان ضم النونء أي: أقرب مني . 

قوله: (فجلسني) إلخ : ل اللام. 

قوله : (بين ثديي) إلخ: بتشديد الياء على التثنية» وكذا: كتفيّ. 

قوله: (تحول) إلخ: أي : انقلب. 


(1) قوله: «عثمان بن أبي العاص الثقفي» الحديث أخرجه النسائي فى شننه» فى كتاب الأذان» باب اتخاذ 
المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجراً. رقم ("707) وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب أخذ الأجر 
على التأذين» رقم )٥۳١(‏ وابن ماجه في سننه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب من أمّ قوماً 
فلیخفف» رقم (9481) و(۹۸۸) وأحمد فی مسنده ۲۱/٤(‏ و77 و١7‏ و718). 


كتاب : الصلاة ا 


۱- (۱۸۷) حدّثنا مُحَمَّدُ بن الْمُتَنّى وَائْنُ بسار . اله e‏ 


> هس 


حَدَئْنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرو بن مُرة. قال : ا شا ان 
بي القاصي ل ا الله عله : ET‏ 


2 


ا عو نس 03 أ الع 4 كان ور في 


و2 


الصَّلاةٍ ويم . 
۴ -۔ (184) حَدْتَنَا يَحبَى بْنْ يَحْبَى وَقتَة بْنُ سَمِيدٍ. (قَالَ يَخَى: أخبَرنًا. وَكَالَ 
قَتَيبَة: حَدَّننَا بُو عَوَانَة)» عَنْ َا عَنْ أَنّس ؛ د وَسُوَلَ الله كل كَانَ مِنْ أَحَفٌ النّاسِ 


َه في تَمَام . 
١ 1.4‏ -(110) وحدّثنا يح ِن يحي ويَخبى بن ايوب وتيب ی سَعِيدِء 
بُ حجر (قَالَ یحی بن يَحَيَ : أ قال الأخرون: ج تا إِسْمَاعِيل» يَعْنُون 


ا جغقر)ء عَنْ ريك بن عبد ال ِن أبِي تمر عن أَنّسٍ بن مالك أ قال: ما صلَيْتُ 
وََاءَ إمَام قط حت صَلاةَء وَلا تم صَلاةً مِنْ رَسُولٍ الله كلا . 


2 
أ 


2 


1 (...) - قوله: (عهد إليّ) إلخ: أي: أوصى إليّ. 

قوله: (إذا أمَمْت) إلخ : بالتخفيف. 

قوله: (فأخفت بهم) إلخ : بفتح الفاء المشددة» ويجوز كسرها. 

-(2..7)- قوله: (ما صليت وراء إمام قط) إلخ: أي: مع طول عمره» فإنه آخر من 
مات بالبصرة من الصحابة» سئة إحدى وتسعين» وله من العمر مائة وثلاث سنين. 

قوله: (أخفت صلاة ولا أتم) إلخ : قال القاضي: «خفة الصلاة عبارة عن عدم تطويل 


قراءتهاء والاقتصار على قصار المفصل» وكذا 0 المنفصل وعن ترك الدعوات الطريلة في 
الانتقالات» وتمامها عبارة عن الإتيان بجميع الأركان والس واللیت راكفا وساعيدا بدو با 


يسبح لاا انتهى . 


)١(‏ قوله: «عن أنس» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الأذان» باب الإيجاز في الصلاة 
وإكمالهاء رقم )7١7(‏ والنسائي في سننه» في كتاب الإمامة» باب ما على الإمام من التخفيف» رقم (876) 
والترمذي في جامع» في كتاب الصلاة» باب ما جاء إذا أمّ أحدكم الناس فليختّف» رقم (۲۳۷) والدارمي 
في سننه» في كتاب الصلاة؛ باب ما أمر الإمام من التخفيف في الصلاة؛ رقم )١17(‏ وأحمد في منسده 
ا ). 

(۲( كذا في الأصل ولم أفهمه. من المؤلف رحمه الله. 
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٠٠‏ (191) وحدئنا خی بی يخي . برا جَعْفَرُ بن سلبان عن تاب 
التاق عَنْ أنس؛ ا : گان رول الله ۾ ية يَسمَعْ بكاء الصَِّئٌ مَمَ ام وَهُرَ في 
الصّلاق قرا الور الْحَفِيمَةٍ أو بالسُورَةٍ الْقَصِيرَةِ. 

1.٦‏ . (117) وحدّثنا مُحَمّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الصَرِيرُ. حدئئا يزيد بْنُ زُرَيْع . دا 
سَعِيدٌ بْنُ أبي عَرُوبَة عن نادء عن ئس بْنِ مَالِكِ؛ ال قال رَسول الله وكله: «إِنْي 
لأَدْجُلُ الصَّلاةٌ ريد إِطَالتَهَا . أَسْمَعُ مع بُكاءَ الصَبِيٌ . اف اق دو أنه به . 


وفيه إيهام أنه ما كان يقرأ أوساط المفصل وطوالهاء وقد ثبت قراءته إياهاء فالمعنى بالخفة 
أنه ما كان يمططها ويمددها في غير مواضعهاء كما يفعله الأئمة المعظمة حتى في مكة المكرمة 
في زمانناء فإنهم يمدون في المدات الطبيعية قدر ثلاث ألفات» ويطولون السكتات في مواضع 
الوقوفات» ويزيدون في عدد التسبيحات انتظاراً لفراغ المكبرين المطولين في النغمات» بل كانت 
قراءته :18 مجودة محسنة مرتلة مبينةء ومن خاصية قراءته اللطيفة أنها كانت خفيفة على النفوس 
عا د لا تشبع منهاء والأشباح لا تقنع بهاء والمذهب عندنا 
أنه لا ينبغي للإمام أن يطيل التسبيح أو غيره على وجه يمل به القوم بعد الإتيان بقدر السنةء لأن 
التطويل سبب التنفير» > وإنه مكروه» وإن رضي القوم بالزيادة لا يكره» ولا ينبغي أن ينقص عن 
قدر أقل السنة في القراءة والتسبيح لمللهم. كذا في المرقاة. ۰ 

)٤۷١( - ١‏ - قوله: (بكاء الصبي مع أمه) إلخ: فيه أن الصبي يجوز إدخاله في المسجد 
وإن كان الأولى تنزيه المسجد عمن لا يؤمن منه حدث. 

قوله: (السورة القصيرة) إلخ: وبيّن ابن أبي شيبة من طريق عبد الرحمن بن سايم 
مقدارهاء ولفظه «أنه ية قرأ في الركعة الأولى بسورة طويلة» فسمع بكاء صبي» فقرأ بالثانية 
بغلاث آيات» وهذا مرسل. 


۲ -(...)- قوله: (من شدة وجد أمه به) إلخ: أي: حزنهاء قال صاحب المحكم: 
. فمن كان في معناها ملتحق بها. 


)١(‏ قوله: «عن أنس» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الأذانء باب من أخفت الصلاة عند بكاء 
الصبي» رقم )7١8(‏ و(۹٠۷)‏ و(١٠۷)‏ والترمذي في جامعهء في كتاب الصلاةء باب ما جاء أن النبي يك 
قال: «إني لأسمع بكاء الصبي في الصلاة فأخفّف» رقم )۳۷١(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب الإمام يخمّف الصلاة إذا حدث أمرء رقم )۹۸٩(‏ وأحمد في مسنده .)1١9/5(‏ 


كتاب : الصلاة 4 


(۳۸) - باب: اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام 


يه - عل مو ور er‏ م ركو م م م ع مو عو مه 
لجَحْدَرِيُ. كلاهُمَا عَنْ أبي عَوَانَة. قال حَامِدٌ: حَدَنَنَا ابو عَوَائَةَ عَنْ هلال بن أبى حُمَيْدِ 


5 مه ته ما ٠ه‏ 5 1 7 و 0 و )۱( 0-2 32 2 کک 
عَنْ عَبْدٍ الرخمَن بن أبي ليْلىء عَنٍ البّرَاءِ بن عَازب ؛ قال: رَمَقَت الصلاة مَعَ 
4 کان :سا ع © بي 0 

ل وة فوجدت قيامه ومفموةة ةم ةوةة رفير موث ث ةيفو ةم م ةمون ف ةن ةرم م م مم ةمه م ررم نزت تا تت ا قم لل 


(۳۸) - باب: اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام 

 )٤۷۱( - ۳‏ قوله: (رمقت الصلاة) إلخ: أي: نظرتها وحفظتها. 

قوله: (فوجدت قيامه) إلخ: قال الحافظ: «وحكى ابن دقيق العيد عن بعض العلماء أنه 
نسب هذه الرواية إلى الوهم؛ ثم استبعده» لأن توهم الراوي الثقة على خلاف الأصل. 

ثم قال في آخر كلامه : «فلينظر ذلك من الروايات ويحقق الاتحاد أو الاختلاف من مخارج 
الحديث»» اه. 

وقد جمعت طرقه فوجدت مداره على ابن أبي ليلى عن البراء» لكن الرواية التى فيها زيادة 
ذكر القيام من طريق هلال بن أبي حميد عنه» ولم يذكره الحكم عنه» (إلا أن في لفظ لمسلم من 
طريق الحكم: «كانت صلاة رسول الله ية وركوعه»ء وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده» وما 
بين السجدتين : قريباً من السواء» فقوله: «صلاة رسول الله یه ؛ يحتمل أن يكون أنه أريد به 
القيام للقراءة» كما أطلق لفظ الصلاة على الفاتحة في حديث ا هريرة: «قسمت الصلاة بيني 
وبين عبدي . . ٠.‏ الحديث) وليس بينهما (أي بين هلال والحكم) اختلاف في سوى ذلك إلا ما 


)١(‏ قوله: «عن البراء بن عازب» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب الأذان» باب حد إتمام 
الركوع والاعتدال فيه» رقم (۷۹۲) وباب الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع؛ رقم )۸٠١(‏ وباب المكث 
بين السجدتين» رقم )۸۲١(‏ والنسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب قدر القيام بين الرفع من الركوع 
والسجودء رقم )٠١55(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاةء باب طول القيام من الركوع وبين 
السجدتين» رقم (8501) و(804) والترمذي في جامعه؛ في كتاب الصلاةء باب ما جاء في إقامة الصلب إذا 
رفع رأسه من الركوع والسجود» رقم (۲۷۹) و(٠۲۸)‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب قدر كم 
كان يمكث النبي بي بعدما يرفع رأسهء رقم (119) و(١٤۱۳)‏ وأحمد في مسنده /٤(‏ ۲۸۰ و۲۸۵ 
و594). 
قال الشيخ أحمد محمد شاكر في تعليقاته على جامع الترمذي (1۹/۲): «الحديث رواه البخاري ومسلم 
وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وانظر شرح العمدة لابن دقيق العيد (۲۲۸/۱ - )۲۳١‏ وذخائر المواريث 
(رقم 885 ج ١‏ ص ٤)4٩‏ . 
قلت: لم أجد الحديث في سنن ابن ماجه رغم بحثى الكثير» وراجعت ذخائر المواريث فلم يَعْرُ الحديث 
إلى ابن ماجه. والله أعلم . 
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POE‏ و و 


فَرَكْعَتَهُ فَاغْيِدَالهُ بَعْدَ رُكُوعِوء فَسَجْدَتَهُ ُجَلْسَتَهُ بِيْنَ السَجْدَنَيْنِء فاه فل بين 
اليم والانْصِرَافِء قَرِيبا مِنَ السَّوَاءِ . 


زاده بعض الرواة عن شعبة عن الحكم من قوله: «ما خلا القيام والقعود» وإذا جمع بين الروايتين 
ظهر من الأخذ 0 أن المراد بالقيام المستثنى القيام للقراءة» وكذا القعودء والمراد به 
القعود للتشهدء إلا أنه لم يظهر على هذا الجمع أنه ماذا يراد بالقيام المستثنى منه في حديث 
مسلم: e SEG‏ فاعتداله بعد ركوعه. . .2 الحديثء» فإن فيه ذكر القيام للقراءة 
والقيام من الركوع جميعاًء ولعل مراده بالاستثناء نحو مما ذكره في باب استواء الظهر في الركوع 
أن المراد بذكرها فى المستثنى منه إدخالها فى الطمأنينة» وباستثناء بعضها إخراج المستثنى من 
المساواة» اه. 

والذي يغلب على الظن والله سبحانه وتعالى أعلم ‏ هو ما قاله بعض العلماء من کون ذكر 
القيام في هذا الحديث وهَّماً واستثناء ء القيام والقعود هو اصح رائرزب إلى انهو المنقول من مها 
صلاته في أكثر الأحيان» وأن التقارب إنما هو في عبر هلين الركنين» ويشهد لذلك أنه لم يذكر 
في الحديثين جلوس التشهد» > فيكون ذكر القيام ومّماً ممن رواه» فإن القيام للقراءة أطول من 

جميع الأركان في الغالب. 

وقال بعضهم: إن المراد بقوله في حديث البراء: «قريباً من السواء» ليس أنه كان يركع 
بقدر قيامه» وكذا السجود والاعتدال» بل المراد أن صلاته كانت متقاربة متناسبة معتدلة» فكان 
إذا أطال القراءة أطال بقية الأركان» وإذا أخفها أخف بقية الأركان» فقد ثبت أنه قرأ في الصبح 
بالصافات» وليك اث الك ف أشن أنهو وراي الو ندر عش اد یسمل على 
أنه إذا قرأ بدون «الصافات» اقتصر على دون العشرة» وأقله كما ورد في السنن أيضاً : : 
تسبيحات . 

وقيل: معنى قوله: «قريباً من السواء» أن كل ركن قريب من مثله : فالقيام الأول قريب من 
الثاني» والركوع في الأولى قريب من الثانية» والمراد بالقيام والقعود الذين استثنيا الاعتدال 

قوله: (فركعته) إلخ: أي: ركوعه. 

قوله : (فاعتداله بعد ركوعه) إلخ: أي: قيامه بعده. 

قوله : (فجلسته بين التسليم) إلخ: فيه دليل على أنه ي كان يجلس بعد التسليم شيثاً يسيراً 
في مصلاه. 

قوله: (قريباً من السواء) إلخ: فيه إشعار بأن فيه تفاوتاً» لكنه لم يعيّنه. وهو دال على 
الطمأنينة في الاعتدال وبين السجدتين لما علم من عادته من تطويل الركوع والسجود. 


كتاب : الصلاة {fo‏ 


1۰0۸ - (194) وحدّثنا عُبَيِدُ الله : بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِي . دا بي . حَدَّنَئَا شعْبَةٌ عن 
الحكم. قَالَ: عَلّبَ عَلَى الكوقةٍ رَجُل» (قذ سَمّاه)» زَمَنَّ ابن الأشعَّثِ اتر ی ف 
عَبْدِ الله أن يُصَلْيَ بالئّاس . کا يُصَلّي إا رقع رَأسَهُ مِنَ الركوع فام هدر ما أُول: | 
رَبْنَا لَك الْحَمْدُ. مِلْء ء السَّمَاوَاتِ وَمِلْءُ الأزض. وَمِلْءُ ما شِئْتَ شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ. أَهُلّ الغْنَاءِ 
اا لا مَانِمَ لِمَا أَعطَئِْتَ . وَلا مُعْطِيَ لِمَا مَتَعْتَ وَلا نَع ذا الْجَد منك الْجَدُ. 


2 


ت 


قال الْحَكُمْ: تذكرث ذلك لال خن بی ابن لبان تقال سمت E O‏ 
ازب يَقَولُ: كَانْتْ صَلاء رَسُولٍ الله يد وركوغةء وَإِذَا رفع وَْسَهُ مِنَ الركُوع» 
ا وَمَا بِيْنّ السَجَدَتَيْنِ؛ قَرِيباً م من الْسَوَاء. 

قَالَ شَعْبَهُ: كَذَكَرنُهُ لِعَمْرِو بن مُرَة. َقَالَ: قَدْ رَأَيْتٌ ابْنَ أبي لَيْلىء ُلَّمْ تَكْنْ صَلاتُهُ 
مَكذًا . ' 

)٠00( 6‏ حدّثنا مُحَمّدُ بْنُ الْمَتنَى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالا : حَدََنَا مُحَمّدُ بْنُ جَغْمَر. 
N CS‏ لعا على E‏ ا 
بالنّاسٍ وَسَاقَ الْحَدِيتَ. 

1۰1۰ (115) حدّئنا حَلَفٌ : بن ِشَامٍ . حَدَنَنَا حَمّادُ ن ريڍ عَنْ نَابتِء عَنْ 
2 6 ھر وگو رو اا 2 
ا ل إني لا آلو أن أصلن بكم كما رايت رسُول الل ين يُصَلَى ينا 


5 - (...) - قوله: (على الكوفة رجل) إلخ: هو مطر بن ناجية كما سماه في الرواية 


قوله: (قد سماه) إلخ: أي: سماه الحكم. 

قوله: (زمن ابن الأشعث) إلخ: لعله محمد بن الأشعث الذي حاصر مسلم بن عقيل طبه › 
وجاء به إلى عبيد الله بن زياد» كما فى ترجمة الحسين بن على بن أبى طالب ويه من التهذيب. 

قوله: (أبا عبيدة بن عبد الله) إلخ: ابن مسعود وله . 

قوله: (اللهم ربنا لك الحمد ملأ السموات) إلخ: سيأتي شرح ألفاظ هذا الذكر بعد باب. 

قوله: (فلم تكن صلاته هكذا) إلخ: أي: عمل ابن أبي ليلى لم يكن موافقاً لما رواه. 

14 - (6۷۲) - قوله : (لا آلو) إلخ : بهمزة ممدودة بعد حرف النفى , ولام مضمومة بعدها 
واو خفية. أي لا أقصر. 


= قوله: «عن أنس» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الأذان» باب الطمأنينة حين يرفع‎ )١( 


a‏ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


شيعا السام سر e‏ 
تت توا على فرك فول قَدْ نَسِيَ. ودا رَقَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجَدَةِ مَكَتٌّ. حَنَّى يَقُولَ 
القائل :> قل لحي .. 

)١191(-١‏ وحدّثني ني أَبُو بكر بْنُ نافع الْعَبِدِيُ: حَدَّنََا بَهْر. خا ساد 
ES‏ قَالَ: ما ليت حلت أحد زج صَلاةُ مِنْ صَلاة 
رَسُوَل الله 6ه فن تماء . كَانتْ صَلاةُ رَسُولٍ الله يهاه مُتَعَارِبَة ب. وَگائّت صَلاةُ ابي بَكْرٍ 
کار كلما گان عُمَرُ بن الْخَطَابٍ مَدّ في صَّلاةٍ الْمَجْرِ. گان رَسُولُ الله كله إا ال: 
«سَمِعَ الله لمن حَمِدَه) فام» حى َقُولَ: قَذْ أَوْمَمء ثم يَسجَدٌُ) وَيَفْعُد بَيْنَ السَجِدَنَيْن› 
حٌى تَقُول: كذ أَوْهَّ. 


0 0 لو 0 فيه إشعار بأنهم كانوا يخلون sS‏ 


0 الاك ال E‏ 
حيث كان جالساً . 


 )4/5(- 5‏ قوله: (مد في صلاة الفجر) إلخ: أي: في قراءتها. وهذا يدل على أن 
التقارب في هذا الحديث محمول على ما يشمل القيام أيضاًء ‏ والله أعلم - 

قوله: (حتى نقول: قد أوهم) إلخ: بفتح الهمزة والهاء» فعل ماض مبني للفاعل. قال 
القرطبى : «ومعناه ترك . قال ثعلب: يقال أوهمت الشيء : إذا تركته كله أوهمء ووهمت في 
الحساب وغيره: إذا غلطت» أهم» ووهمت إلى الشيء: إذا ذهب وهمك إليه وأنت تريد غيره». 

وقال في النهاية: «أوهم فى صلاته أي: أسقط منها شيئاء يقال: أوهمت الشيء: إذا 
ترکته» وأوهمت في الكلام والكتاب: إذا أسقطت منه شيئاًء ووهم - يعني .بكسر الهاء ‏ يوهم 
وهماً - بالتحريك - إذا غلط». 

قال ابن رسلان: ويحتمل أن يكون معناه: نسي. كذا في نيل الأوطار. 

"قال الشوكاني : «والحديث يدل على مشروعية تطويل الاعتدال من الركوع والجلسة بين 
السجدتين» وقد ذهب بعض الشافعية إلى بطلان الصلاة بتطويل الاعتدال والجلوس بين 
السجدتين محتجاً بأن طولهما ينفى الموالاة» وما أدري ما يكون جوابه عن حديث الباب» اه. 


>= رأسه من الركوع. رقم (۸۰۰) وباب المكث بين السجدتين» رقم (ATI)‏ وأبو داود في سئئه» في كتاب 
الصلاة» باب طول القيام من الركوع وبين السجدتين» رقم )۸٥۳(‏ وأحمد في مسنده (۳/ .)۱١۲‏ 


كتاب: الصلاة . ۷ 


en, 2 e 
: وا أن ثور حتنة ل عن عند الل ن يزيد . قال‎ 


وعن حديث حذيفة في صلاة الليل» وفيه: «ثم استفتح فقرأ البقرة» ثم ركم» فكان ركوعه نحواً . 
من قيامه ‏ إلى أن قال ثم رفع رأسه من الركوع» فكان قيامه نحواً من قيامه ‏ وفي رواية ‏ نحوا 
من ركوعه ‏ إلى أن قال ثم يسجد فكان سجوده نحواً من قيامه ‏ إلى أن قال ثم يرفع رأسه من 
السجود وكان يقعد فيما بين السجدتين نحواً من سجوده» رواه أبو داود مطولاً . وأصلح في 
صحيح مسلم. وحديث البراء قد تقدم في الباب. 

قال ابن دقيق العيد: «هذا الحديث يدل على أن الاعتدال ركن طويل»ء وحديث أنس 
أصرح في الدلالة على ذلك» بل هو نص فيه» فلا ينبغي العدول عنه لدليل ضعيف» وهو قولهم: 
لم يسن فيه تكرير التسبيحات كالركوع والسجودء ووجه ضعفه أنه قياس في مقابلة النص» فهو 
فاسد» انتهى . على أنه قد ثبت مشروعية أذكار في الاعتدال ا المشروع في الركوع 
والسجود» كما سيأتي . 

وأما القول بأن طولهما ينفي الموالاة فباطل» لأن معنى الموالاة أن لا يتخلل فصل طويل 
ين الا ركان مما لين فيا .وما ورد يه الشبريع: لا يطيخ تفن كرنة اهيا ,وقد ترك الان هذه السنة 
الثابتة بالأحاديث الصحيحة: محدثهم وفققيههم» ومجتهدهم ومقلدهم» فليت شعري! ما الذي 
عوّلوا عليه في ذلك؟ والله المستعان» كذا في نيل الأوطار. | 

قال شيخنا المحمود قدس الله روحه: «وقول ا «حتى نقول : قد أوهم» وحتى يقول 
الناس: قد نسي» يدل على أن هذا التطويل في القيام من الركوع والجلسة بين السجدتين لم يكن 
فعلاً أكثر مما كانوا يعتادون رؤيته من النبي ييه في غالب الأحيان» بل كان وقوعه في غاية 
الندرة والقلة» وإلا فلو قدر كون هذا النحو من التطويل سنة مستمرة معروفة كان يفعلها في عامة 
الصلوات لم يكن لظنهم نسبة النسيان إليه ية معنى» كما أنهم لما عرفوا منه كل تطويل القراءة 
أو الركوع والسجود في كثير من الأوقات لم يقولوا إذا طول فيه: أنه قد نسي أو أوهم» نعم! 
مطلق الطمأنينة والتمكن والمكث بقدر يعتد به في الركوع والرفع منه والسجدتين والجلوس بينهما 
أمر معروف معتاد متحتم لا يمكن إنكار تأكده وتحتمه» والناس عنه غافلون في هذا الزمانء والله ' 
المستعان وعليه التكلان». 


(۳۹) - باب: متابعة الإمام والعمل بعده 
)٤۷٤( 917‏ - قوله: (عن أبي إسحاق) إلخ: أي: السبيعي. 
قوله: (عن عبد الله بن يزيد) إلخ: هو الخطمي» منسوب إلى خطمة ‏ بفتح المعجمة 


€۸ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


كع 2 ١‏ عام ا کرم 0 و و ا ر 3 كلاف ا 
حَدَئَنِي الْبَرَاه"". (وَهُوَ غَيْرُ كذُوبٍ». أَنْهُمْ كَانُوا يُضَلُونَ خَلْفَ رَسُولٍ الله كَلِِ. فَإِذًا رَفَعَ 


وإسكان الطاء ‏ بطن من الأوس» وكان عبد الله المذكور أميراً على الكوفة في زمن ابن 
الزبير ضلنه . 

وفي الإسناد لطيفة» وهي : رواية صحابي ابن صحابي» عن صحابي ابن صحابي» كلاهما 
من الأنصار» ثم من الأوس» وكلاهما سكن الكوفة. قاله الحافظ . 


قوله: (وهو غير كذوب) إلخ: الظاهر أنه من كلام عبد الله بن يزيد» وعلى ذلك جرى 
الحميدي في جمعه» وصاحب العمدة» لكن روى عياش الدوري في تاريخه عن يحيى بن معين 
أنه قال: «قوله: وهو غير كذوب» إنما يريد عبد الله بن يزيد الراوي عن البراءء لا البراء» ولا 
يقال لرجل من أصحاب رسول الله هة : غير كذوب» يعنى: أن هذه العبارة إنما تحسن في 
مشكوك في عدالته» والصحابة كلهم عدول لا يحتاجون إلى تزكية». ٠‏ 

وقد تعقبه الخطابي فقال: «هذا القول لا يوجب تهمة في الراوي» إنما يوجب حقيقة 
الضدق له قال: وهذه عادتهم إذا أرادوا تأكيذ العلم بالراوي والعمل بما رويء كان أبو هريرة 
يقول: سمعت خليلي الصادق المصدوق. وقال أبن مسعود: حدثني الصادق المصدوق». 

وقال عياض - وتبعه النووي ‏ : «لاوصم في هذا على الصحابة» لأنه لم يرد به التعديل» 
وإنما أراد به تقوية الحديث إذا حدث به البراءء وهو غير متهم» ومثل هذا قول أبي مسلم 
الخولانى: حدثنى الحبيب الأمين. وقد قال ابن مسعود وأبو هريرة» فذكرهماء قال: وهذا قالوه 
ها عا ف الك لا أن قائله قصد به تعديل راويه. واا فتنزيه ابن معين للبراء عن 
التعديل لأجل صحبته» ولم ينزه عن ذلك عبد الله بن يزيد لا وجه له» فإن عبد الله بن يزيد 
معدود في الصحابة» انتهى كلامه. 

وقد علمت أنه أخد كلام الخطابي فبسطه» واستدرك عليه الإلزام الأخير» ولص ارف 
لأن يحيى بن معين لا يثبت صحبة عبد الله بن يزيد» وقد نفاها أيضا مصعب الزبيري» وتوقف 
فيها أحمد بن حنبل» وأبو حاتم» وأبو داودء وأئبتها ابن البرقي» والدارقطني وآخرون. 

وقال النووي: «معنى الكلام: حدثني البراء» وهو غير متهم» كما علمتم فثقوا بما أخبركم 


)١(‏ قوله: «عن البراء» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه»ء في كتاب الأذان» باب متى يسجد من خلف 
الإمام» رقم (540) وباب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة» رقم )۸٤۷(‏ وباب السجود على سبعة أعظمء 
رقم )8١١(‏ والنسائي في سننه» في كتاب الإمامة» باب مبادرة الإمام» رقم (8750) وأبو داود في سننه» في 
كتاب الصلاة» باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام» رقم (570) و(١57)‏ و(1۲۲) والترمذي في 
جامعه» في كتاب الصلاةء باب ما جاء في كراهية أن يبادر الإمام بالركوع والسجود» رقم )۲۸١(‏ وأحمد 
في مسنده .(YA£/)‏ 


كتاب : الصلاة ۹ 


ع 
هه 


رَأْسَهُ مِنّ الؤكوع م أرَ أحداً يحي طَهْرَهُ حَنّى يصع رَسُول الله كل جَبْهَتَهُ على الأزض. ثُمْ 


م مه l5‏ مدا 
يحر من وراءه سجدا. 


به عنه. وقد اعترض بعض المتأخرين على التنظير المذكورء فقال: كأنه لم يلم بشيء من علم 
البيان للفرق الواضح بين قولنا: فلان صدوق» فلان غير كذوب» لأن في الأول إثبات الصفة 
للموصوف› وفي الثاني نفي ضدها عنه» فهما مفترقان. قال: والسر فيه أن نفي الضد كأنه يقع 
جواباً لمن أثبته» بخلاف إثبات الصفة» انتهى . 

والذي يظهر لي أن الفرق بينهما أنه يقع في الإثبات بالمطابقة» وفي النفي بالالتزام» لكن 
التنظير صحيح بالنسبة إلى المعنى المراد باللفظين» لأن كلا منهما يرد عليه أنه تزكية في حق 
مقطوع بتزكيته» فيكون من تحصيل الحاصل» ويحصل الانفصال عن ذلك بما تقدم من أن المراد 
بكل منهما تفخيم الأمر وتقويته في نفس السامع . 

وذكر ابن دقيق العيد أن بعضهم استدل على أنه كلام عبد الله بن يزيد بقول أبي إسحاق في 
بعض طرقه: سمعت عبد الله بن يزيد وهو يخطب - يقول: حدثنا البراء» وكان غير كذوب. 
قال: وهو محتمل أيضاً. قلت: لكنه أبعد من الأولء وقد وجدت الحديث من غير طريق أبى 
إسحاق عن عبد الله بن يزيد» وفيه قوله أيضاً: حدثنا البراء وهو غير كذوب» أخرجه أبو عوانة 
في صحيحه من طريق محارب بن دثار» قال: سمعت عبد الله بن يزيد على المنبر يقول: فذكره» 
وأصله في مسلم» لكن ليس فيه قوله: «اوكان غير كذوب» وهذا يقوي أن الكلام لعبد الله بن 
يزيد» - والله أعلم - . كذا قال الحافظ في الفتح. 

فإن قلت: نفي الكذوبية لا يستلزم نفي الكاذبية» مع أنه يجب نفي مطلق الكذب عنهما. 
قلت: معناه غير ذي كذب» كما قيل في قوله تعالى: وما ريك طلم لبيد [سورة فصلت. آية: 
١‏ أي وما ربك بذي ظلمء فإن الله لا يظلم مثقال ذرة» وإنه لا يظلم الناس شيئاً . 

وقال شيخنا المحمود قدس الله روحه: «لو كان البراء مع كونه صحابياً جليلاً يكذب في 


شيء ‏ معاذ الله لا سيما في الرواية عن النبيّ يها : لكان كذوباًء فنفي الكذوبية في حقه هو 
تفي الكاذبية» وهذا نظير ما قاله بعض المحققين في قوله تعالى: وتا ريك بطل يد4 أي لو 
كان تعالى ظالماً سبحانه لكان ظلاماًء لأن كل صفة له تعالى في أكمل المراتب» فنفى اللازم 
لنفي الملزوم؛ ‏ والله أعلم ‏ ». 

قوله: (أحداً يحني) إلخ: أي: يشي . 

قوله : (ثم يخر من وراءه) إلخ: فيه تأخر المأموم حتى يتلبس الإمام بالركن الذي ينتقل إليه 
بحيث يشرع المأموم بعد شروعه وقبل الفراغ منه. ووقع في حديث عمرو بن حريث عند مسلم : 
«فكان لا يحني أحد منا ظهره حتى يستتم ساجداً» ولأبي يعلى من حديث أنس: احتى يتمكن 
النبي ييه من السجود» وهو أوضح في انتفاء المقارنة. 


f0٠‏ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


١‏ (198) وحدّئني بُو کر بن لاد الْبَامِلِي. دنا يَحْيَى (يَعْنِي ابْنَ 
سعيد)» دتا فان حَدَتَنِي أ إِسْحَاقٌ . حَدَّئنِي عَبْدُ الله ۾ بن يزيد. حَدَنَنِي لرا (وَهَوَ 


غيْرُ كَذُوبٍ)» قَالَ : گان رَسُولٌ الله يله إا قَالَ: سَمع الل لِمَنْ حَهَِه) لَمْ يَحْنِ أحدّ يئا 
ظهْرَهُ ان به وول الله ۾ يله سَاجداً ثم َمَعُ سجُوداً بَعْدَهُ . 


4 (۱۹۹) حدّثنا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بْنِ سهم الأنطاكي . عَدَْنا راهيم 
ب محمد أو إِسْحَاق الْمََارِيُ عَنْ بي إِسْحَاقٌ الشَّيَْنيَ عن مُحارب بن وئار؛ قَالَ : 
د عَلَى الْمِنْبَرٍ: ا الْبَرَاهُ؛ أَنْهُمْ گانوا يُصَلُونَ مَعْ 


-ٍ 


سول الله لا . إا رگم رَكَعُوا . إا َع وَأسَهُ ِنَ الكو تقال : : «سَمِعٌ اللَهُ لِمَنْ حَمِدَه) 


4 وو ” 


رل اما حى نَرَاهُ ذ وضع وَجْهَهُ في الأزض» م َشبعْهُ . 


lols ومو‎ 


٥‏ ۰ (۲۰۰) حدّثنا رُميْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نميْرٍ. قال دا شات عينة: 
حَدثنًا بان وَغَيرهُ عن عن الْحَكُم نه اد عدو ای عن الْبَرَاءِ ؛ قَالَ: كُنَا مَعَ 
ال كار . لا لا پو أَحَد هنا ظهره حى تراه قذ سَجد. 

كَقَالَ رُعَيْرٌ: حَدَثَنَا نيان قال اا الكرفرنت أبان وَعَيْرة + قال ی نراه 


ره وه 


والسنة عند الإمام أبي حنيفة كام المتابعة المقارنة بلا تعقيب ولا تراخ» وظاهر حديث 
الباب يشهد لمذهب الصاحبين» ولعل الإمام يحمله على زمان التبدين» ‏ والله أعلم - . 

٠١‏ _ (...) - قوله: (عن الحكم. > عن عبد الرحمن بن أبي ليلى) إلخ: هذا مما تكلم فيه 
الدارقطني» وقال: «الحديث محفوظ لعبد الله بن يزيد عن البراء» ولم يقل أحد عن ابن أبي ليلى 
غير أبان بن تغلب عن الحكم» وقد خالفه ابن عرعرة» فقال: عن الحكم» عن عبد الله بن يزيد 

عن البراء» وغير أبان أحفظ منه». هذا كلام الدارقطني» وهذا الاعتراض لا يقبل» > بل أبان ثقة 
تقل قينا فوجب قبوله› ولم يتحقق كذبه وغلطه» ولا امتناع في أن يكون مروياً عن ابن يزيدء 
وابن أبي ليلى» ‏ والله أعلم ‏ كذا في الشرح . 

وقد أشار زهير في روايته إلى نفي تفرد أبان بهء فقال: «حدثنا سفيان: قال: حدثنا 
ارت اد وخيرءة ر کا ساي 

قوله: (لا يحنو أحد منا) إلخ: يحنو بالواوء وفي باقي الروايات بالياء» هما لغتان» 
حكاهما الجوهري وغيره: حنيت وحنوت» واكم ومعناه: عطفته . 

)4/8(-١‏ - قوله: (عن الوليد بن سريع) إلخ: ب بفتح السين وكسر الراء. 


كتاب : الصلاة 4٥١‏ 


١-١‏ ۰) حد حدّخفئا كنا مُحْرِرُ بْنُ عَوْنٍ بن ابي عَوْنٍ. حا خلف بن خلينة 
اشک ار أشمة شو الام ره مل ير عَنْ عَمْرِو بن 


كي ©) > ای 1[ ا ٍَ دن 


(40)- باب: ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع 
١ك" )١‏ حدثنا بو بر بْنُ أبي َيب دنا بُو مُعَاوِيَةَ وَوَكبعٌ عَنِ 
ل ب اله > عن ابن أبي أَوْنَى”" ؛ قَالَ: كان رَسُولُ الله بل إا 
رَفَعَّ ظَهْرَهُ مِنّ الركوع قَالَ : «سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ اللّهُمَ رَبَنا لَكَ الْحَمْدُ. ES‏ 


قوله: (بالخنس) إلخ: قال المفسرون وأهل اللغة: هي النجوم الخمسة» وهي: المشتري» 
وعطارد» والزهرة» والمريخ» وزحل» هكذا قال أكثر المفسرين» وهو مروي عن علي بن أبي 
طالب به » وفي رواية عنه أنها: هذه الخمسة» والشمس» والقمرء وعن الحسن: هي كل 
النجوم» وقيل غير ذلك» والخنس: التي تخنس» أي ترجع في مجراهاء والكنس التي تكنس أي 
تدخل كناسهاء أي تغيب في المواضع التي تغيب فيها. والكنس: جمع كانس» - والله تعالى 
أعلم بالصواب ‏ . 

(40) - باب: ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع 

؟* -(405)- قوله: (قال سمع الله لمن حمده) إلخ: قال الشيخ الأكبر كل في 
الفتوحات: «إذا رفع الإنسان رأسه من الركوع يقول العارف الجامع لأكمل الصلاة: سمع الله 
لمن حمده» أي عند قوله: سبحان ربي العظيم» في حال رکوعه» وما حمده به في حال قیامه» 
ثم يقول: يرد على نفسه بلسانه: اللهم ربنا ولك الحمدء فإنه في قوله: سمع الله لمن حمده 
نائب عن ربه» ورد في الحديث الصحيح: «إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده. فقولوا: اللهم 
ربنا ولك الحمد» فإن الله قال على لسان عبده: سمع الله لمن حمده» فلهذا يستحب للمنفرد أن 
يسكت سكتة يفصل بين قوله: سمع الله لمن حمده. وبين قوله: اللهم ربنا ولك الحمد». 

قوله: (اللهم ربنا) إلخ: حذف حرف النداء ليؤذن بالقزب. . 


. باب القراءة في الصبح‎ )1١71( قوله: «عن عمرو بن حريث؛ انظر ما خرجناه تحت رقم‎ )١( 

(۲) قوله: «عن ابن أبي أوفى» الحديث أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب الصلاةء ببا ما يقول إذا رفع رأسه 
من الركوع» رقم (847) والترمذي في جامعه» في كتب الدعوات» باب في دعاء النبي كَل رقم )٠٠٤۷(‏ 
وابن ماجه في سئنه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع» رقم 
(۸۷۸) وأحمد في مسنده /٤(‏ ۳۵۳ و٣٥۳‏ و381). 


fo‏ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ِلْءٌ السَمَاوَاتِ وَمِلْءُ الأزض» وَمِلْءٌ مَا شِنْتٌ مِنْ شَيْءِ بَعْدا. 

١ ۳-۸‏ / حدّثنا مُحَمََدُ بن الْمُثَنَى واب بسَارٍ ر قَالاً e‏ 
جَعْفْر. ا م قَالَ: مَحْقك E‏ ْنَ أبي أَوْفَئ قَالَ : : گان 
رول الله له يَدمُو بهذا الدعَاءِ : «اللَّهَهُ ربا لَك الْحَمِدُء مِلْء السَمَاوَاتِ وَمِلءٌ الأرْض . 
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)2١4( - 1۹‏ حدّئني محمد بن الْمُثْء وآئن شار َال ان الْمتَنَى : 


ود تق or go‏ م 


ار . دتا شُعْبَةُ عَنْ مَجَرََة بْنِ رَاهِرِ؛ قَالَ: E‏ 2 الل : 07 


قوله: (ملء السموات) إلخ : بالنصب: وهو الأكثر على أنه صفة مصدر محذوف» وقيل: 
على نزع الخافض» أي بملء السموات» وبالرفع على أنه صفة الحمد. 

والملء بالكسر اسم ما يأخذه الإناء إذا امتلأء وهو مجاز عن الكثرة. 

قال المظهر: «هذا تمثيل وتقريب» إذ الكلام لا يقدر بالمكاييل» ولا تسعه الأوعية» وإنما 
المراد منه تكثير العدد حتى لو قدر أن تلك الكلمات تكون أجساماً تملا الأماكن: لبلغت من 
كثرتها ما تملأ السماوات والأرضين» كذا في المرقاة. 

قوله: (وملء ما شئت من شيء بعد) إلخ: أي: بعد ذلك» أي ما بينهماء أو غير ما ذكرء 
كالعرش والكرسي وما تحت الثرى. والأظهر أن المراد بالسموات والأرض: جهتا العلو 
gg‏ 

قال التوربشتى كلم : «هذا؛ أي: «ما شئت» يشير إلى الاعتراف بالعجز عن أداء حق 
الحمد بعد استفراغ المجهود؛ فإنه حمده ملء السموات والأرض» وهذا نهاية أقدام السابقين» 

ثم ارتفع وترقى فأحال الأمر فيه على المشيئة» إذ ليس وراء ذلك للحمد منتهى» ولهذه الرتبة 

TT‏ ى 4# أن يسمى: أحمد». كذا في المرقاة. 

وقال الشيخ الأكبر كث تعالى: «قوله: ملء السموات والأرض ٠...‏ إلى آخره» يقول: كل 
جزء من العالم العلوي والسفلى وما بينهما وما يعطيه الإمكان» كل جزء منه معلوم بحكم 
الوجود» والتقدير له ثناء خاص عليك من حيث عينه وأفراده» وجمعه بغيره في قليل الجمع 
وكشيره» أحمدك بلسانه وبلسان كل حامد» فيكون لهذا الحامد بمثل هذه الألسنة جميع ما 
يستدعيه من التجليات الإلهية ومن الأجور الحسية» . 

٠65‏ (...) قوله: (عن مجزأة بن زاهر) إلخ: بج سرح E‏ ثم زاي» 
فرر 01 كسب اننا ثم هاء. وحكى صاحب المطالع فيه كسر الميم أيضاًء ورجح الفتح» 


)١(‏ الزاي والهمزة مفترحتان. 


كتاب : الصلاة tor‏ 


ن لبي يله؛ أنه ان يمُو: «اللّْهُمْ لَكَ الْحَمْدُ. مِلْء السْمَاءِ وَيلء الأض» 
ا شت من شيء بَعْذ. ١‏ هم طَهْرْنِي افلج والْبَرَدِ وَلْمَاءِالْبَارِ. الُم طَهُرْنِي مِنَ 
الوب وَالْحَطَايَا كُمَا يه قى الوب الأبيض من الْوَسَخ». 


وحكي أيضاً ترك الهمز فيه قال: وقاله الجياني بالهمز. كذا في الشرح . 

قوله: (والبرد) إلخ: بفتحتين. 

قوله: (وماء البارد) إلخ: من إضافة الموصوف إلى صفته» كقوله تعالى: جاب 
آلف لْمَرْي# [سورة القصص› آية: ]٤٤‏ وقولهم مسجد الجامع وفيه المذهبان السابقان» مذهب الكوفيين: 
أنه عافد عن ا ومذهب البصريين: أن تقديره ماء الطهور الباردء وجانب المكان الغربى» 
ومسجد الموضع الجامع . 

قال الخطابي: «ذكر الثلج والبرد تأكيداً. أو لأنهما ماءان لم تمسهما الأيدي» ولم 
يمتهنهما الاستعمال»). 

وقال ابن دقيق العيد: «عبّر بذلك عن غاية المحوء فإن الثوب الذي يتكور عليه أشياء 
منتقية يكون في غاية النقاء. قال: ويحتمل أن يكون المراد أن كل واحد من هذه الأشياء مجاز 
عن صفة يقع بها المحوء وكأنه كقوله تعالى : #واعفٌ عتا وأغفر لا رارصا © [سورة البقرة آية: 185]. 

وأشار الطيبى إلى هذا بحثاًء فقال: «يمكن أن يكون المطلوب من ذكر الثلج والبرد بعد 
الماء شمول أنواع الرحمة والمغفرة بعد العفو لإطفاء حرارة عذاب النار التي هي في غاية 
الحرارة» ومنه قولهم : برد الله مضجعه» أي رحمه ووقاه عذاب النار» انتهى . 

ويؤيده ورود وصف الماء بالبرودة في حديث عبد الله بن أبي أوفى عند مسلم» وكأنه جعل 
الخطايا بمنزلة جهنم لكونها مسببة عنهاء فعبر عن إطفاء حرارتها بالغسل» وبالغ فيه باستعمال 
المبردات ترقياً عن الماء إلى أبرد منه. 

وقال التوربشتي : «خص هذه الثلاثة بالذكرء لأنها منزلة من السماء»» كذا في الفتح. 

قوله: (من الذنوب والخطايا) إلخ: هذا الدعاء صدر منه ية على سبيل المبالغة في إظهار 
العبودية (وقد قيل: حسنات الأبرار سيئات المقربين) وقيل: قاله على سبيل التعليم لأمته. 
واعترض بكونه لو أراد ذلك لجهر بهء وأجيب بورود الأمر بذلك في حديث سمرة عند البزار» 
قاله الحافظ كله . 

(...)- قوله: (الثوب الأبيض) إلخ: مجاز عن زوال الذنوب ومحو أثرهاء ولما كان 
الدنس في الثوب الأبيض أظهر من غيره من الألوان وقع التشبيه به. قاله ابن دقيق العيد. 


165 الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


Jo دوو‎ 


1۱۷۰ - (000) حدّقنا عُبيِدُ الله بْنُ مُعَاذِ. حَدَّنَنَا أبي . ح قَالَ: وَحَدَّنْنِي زُهَيِرَ بْنُ 


20 
١‏ و سم 


خرب . ا يريد ابن هَارُونَ کلاَهُمَا عَنْ > بدا الإِسْنَادٍ. 
في رِوَايَةِ مُعَاذْ « كما يُتقَى الوب الأنيض ين الدَّنِه. رفي رذائة تزيد : امن الدنّس». 
)٠١( 11‏ حدّكنا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدٍ عَبْدِ الرّحْمَنٍ الدَّارِمِيُ . حبرا مَرْوَانُ بن 


معو مه 


مُحَمَّدٍ الدْمَشْقَِيُ . دا سَعِيدُ ن عبد الْعَِيزٍعَنْ َة ن قَْسِء عَنْ قَرْعَةَه عَنْ أبي سيد يحيل 
الْحُدْرِيٌ”''؛ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّد ية إِذا رَكَعَ م رَأْسَهُ ِنّ الركُوع قَالَ: «رَبَنَا لَك الْحَمْدُ. 
ِلْء السْمَاوَاتٍ والأْض . وَمِلْءُ مَا شِنْتَ مِن شَيْءٍ بَعْدُ أل النَنَاءِ وَالْمَحْدٍ. احق ما قَالَ 
الْعَبْدُ . وكا لَك عَبْدٌ : اللّْهُمّ لا مَانِعَ لِمَا أَغطِيتَ. وَلَامُعْطِيَ لِمَا مَتَعْتّ. وَل يَنْمَعُ ذَا الْجَدٌ 
منك الْجَدا . 


قوله: (من الدرن) إلخ: الوسخ» والدرن» والدنس» كله: بمعنى واحد. 

 )49/( 6‏ قوله: (أهل الثناء والمجد) إلخ: منصوب على النداء» هذا هو المشهور 
المختار. 

قوله: (أحق ما قال العبد) إلخ: تقديره: أحق ما قال العبد أي: أوجب ما يقوله عبد مثلي 
جد طاك؟ اللي لاما E‏ برعاي .. إلى آخره. وقوله: «وكلنا لك عبد» جملة 
معترضة» ومثل هذا الاعتراض فى القرآن وغيره كثير» وإنما يعترض ما يعترض من هذا الباب 
للاهتمام به وارتباطه بالكلام السابق» وتقديره هنا: «أحق قول العبد: لا مانع لما أعطيت وكلنا 
لك عبد فينبغى لنا أن ثقول». وإنما كان أحق ما قاله العبد لما فيه من التفويض إلى الله تعالى» 
والإذعان له» والاعتراف بوحدانيته» والتصريح بأنه لا حول ولا قوة إلا به» وأن الخير والشر 
منه» والحث على الزهادة في الدنيا والإقبال على الأعمال الصالحة. 

قوله: (اللهم لا مانع لما أعطيت) إلخ : هو مقتبس من قوله تعالى: نا یفتع اله دين ين 
و ا ك ها وا ماف قل ول و ا اوو E‏ 
والعطاء عن مولاك. لقول ابن عطاء: ربما أعطاك فمنعك» وربما منعك فأعطاك . 


قوله: (ولا ينفع ذا الحد منك) إلخ : قال النووي: «الصحيح المشهور الذي عليه الجمهور 


(1) قوله: «عن أبي سعيد الخدري» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب ما يقول في 
قيامه ذلك» رقم )٠١59(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع؛ 
رقم )۸٤۷(‏ وابن ماه فى نانس يفي UE E E E E‏ رع انيد من 
الركوع» رقم (۸۷۷) والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة؛ باب القول بعد رفع الرأس من الركوع» رقم 
(۸۷۷) والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب القول بعد رفع الرأس من الركوع» ا 
في مسنده (۳/ /81). 


كتاب : الصلاة foo‏ 


6و سمه 


)3١( 7‏ حدّثنا أَبُو بحر بْنُ أبي شَيْبَة. عأ ف فين a‏ 
مادام لي "؛ أن الي کی گان إا 
رقع اسه ِن الكُوع. قَالَ: «اللَّهُمٌ رَبَا لَك الْحَمْدُ. مِلْءُ السَّمَاوَاتٍ وَمِلء الأزض» وَمَا 
بيه يتما ويل ما شفك ين شي غد أل الشاء ْمَد. لا مَانِعَ لِمَا أعَطْيت. ولا مُعْطِيّ 
لما تلفت . ولا بع كا الج بنك اد 


روق 42 


٠#‏ (000) حدّثنا ابن نُمَيْ ا حَدَنَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَانَ . دا 
فيس ابْنُ سَعْدٍ عَنْ عَطَاءِء عَن ابن عَبّاس» ء عن النَبِيَ كله إلى كَوْلِهِ : «وَمِلْءٌ مَا شِفْتَ مِنْ 
شَيْءٍ بَعْدُ1 وَلَمْ يَذْكْرْ مَا بَعْدَهُ. 


(41)- باب: النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود 


1۷4 30 اك نيدم الم لا 


. 
- 
8 


ل "؛ قَالَ: ا E‏ رالاس وت 


أنه بالفتح› وهو الحظ فى الدنيا من المالء أو الولدء أو العظمةء أو السلطان. والمعنى: لا 
ينجيه حظه منك» وإنما ينجيه فضلك ورحمتك». 


قال ابن دقيق العيد: «قوله: «منك» يجب إن يتعلق ب (ينفع» وينبغى أن يكون ااينفع) قل 
ضمن معنى «يمنع» وما قاربهء ولا يجوز أن يتعلق «منك» بالجدء كما يقال: حظي منك كثيرء 
لأن ذلك نافع . 


)4١(‏ - باب: النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود 


۷- (6۷۹) . قوله: (الستارة) إلخ: بكسر السين› وهي الستر الذي يكون على باب 
البيت والدار. 


)١(‏ قوله: «عن ابن عباس» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب ما يقول في قيامه ذلك» 
رقم (۱۰۹۷) و(8١٠)‏ وأحمد في مسنده (۱/ ۲۷۰ و۲۷ و۳۳ و۴۷۰). 

(۲) قوله: «عن ابن عباس» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب تعظيم الرب في الركوع»› 
رقم )٠٠٤١(‏ وباب الأمر بالاجتهاد في الدعاء في السجود» رقم )١١7١(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب 
الصلاةء باب في الدعاء في الركوع والسجود» رقم )۸۷١(‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاةء باب 
النهي عن القراءة في الركوع والسجود» رقم (۱۳۳۱) و(۱۳۳۲) وأحمد في مسنده .)519/١(‏ 


40٦‏ الحزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


حف أي بكر . فَقَالَ: «أَيُهَا الاس » إِنُّ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشْرَاتِ الوه E‏ 


قوله: (خلف أبي بكر) إلخ: وهذا في مرض وفاته كل . 

قوله: (فقال: أيها الناس) إلخ: الأظهر أنه قاله بعد إحرامهم» والغالب أن سماعهم له 
إنما يكون مع إصغاءء ففيه حجة لما أجازه في المدونة من الإنصات لسماع خبر يسير. 

قوله: (لم يبق من مبشرات النبوة) إلخ: وفي بعض الروايات : «لم يبق من النبوة إلا 
المبشرات» قال الحافظ: «كذا ذكره باللفظ الدال على المضى تحقيقاً لوقوعه» والمراد 
الاستقبال» أي لا يبقى» وقيل: هو على ظاهره» لأنه قال ذلك في زمانه» واللام في النبوة 
للعهد. والمراد نبوته» والمراد: لم يبق بعد النبوة المختصة بي إلا المبشرات» ثم فسرها بالرؤيا 
وصرح به في حديث عائشة عند أحمد بلفظ: «لم يبق بعدي»» وللنسائي من رواية زفر بن 
صعصعة عن أبي هريرة رفعه: «أنه ليس يبقى بعدي من النبوة إلا الرؤيا الصالحة» وهذا يؤيد 
التأويل الأول» وظاهر الاستثناء مع ما تقدم من أن الرؤيا جزء من أجزاء النبوة» أن الرؤيا نبوة» 
وليس كذلك» لما تقدم أن المراد تشبيه أمر الرؤياٍ بالنبوة» أو لأن جزء الشيء لا يستلزم ثبوت 
وصفه له» کمن قال: اشد انلا إله إلا الله راا مويه لا يشمى يوقت رل يقال ادان 
وإن كانت جزءاً من الأذان» وكذا لو قرأ شيئاً من القرآن وهو قائم لا يسمى مصلياًء وإن كانت 
القراءة جزءاً من الصلاة» ويؤيده حديث أم كرز ‏ بضم الكاف» وسكون الراء» بعدها زاي ‏ 
الكعبية» قالت: سمعت النبي ييه يقول: «ذهبت النبوة وبقيت المبشرات» أخرجه أحمد وابن 
ماجه» وصححه ابن خزيمة وابن حبان. ولأحمد عن عائشة مرفوعاً : «لم يبق بعدي من 
المبشرات إلا الرؤيا» وله وللطبراني من حديث حذيفة بن أسيد مرفوعاً : «ذهبت النبوة وبقيت 
السشرات» ولاب يحلئ فين لیت انش ره «أن الرسالة والنبوة قد انقطعت» ولا نبي ولا 
رسول بعدي» ولكن بقيت المبشرات» قالوا: وما المبشرات؟ قال: رؤيا المسلمين جزء من 
أجزاء النبوة». 

قال المهلب ما حاصله: التعبير بالمبشرات خرج للأغلب» فإن من الرؤيا ما تكون منذرة» 
وهي صادقة يريها الله تعالى للمؤمن رفقا به ليستعد لما يقع قبل وقوعه. 

وقال ابن التين: معنى الحديث أن الوحي ينقطع بموتي» ولا يبقى ما يعلم منه ما سيكون 
إلا الرؤيا. 

ويرد عليه الإلهام» فإن فيه إخبار بما سيكون» وهو للأنبياء بالنسبة للوحي كالرؤياء ويقع 
لغير الأنبياء» كما في الحديث الوارد في مناقب عمر: «قد كان فيمن مضى من الأمم محدّئون»» 
وفسر المحدّث ‏ بفتح الدال - بالملهم ‏ بالفتح أيضاً ‏ » وقد أخبر كثير من الأولياء» عن أمور 
مغيبة» فكانت كما أخبروا. 

والجواب: أن الحصر في المنام لكونه يشمل آحاد المؤمنين» بخلاف الإلهام» فإنه مختص 


كتاب : الصلاة foV‏ 


لا ار ريا الصَّالِحَةٌ يَرَامَا الْمُسْلِمُ. أ تُرَى لَهُ. ألا وَإنّي نُهِيتُ أَنْ أقرَاً الْقُرآنَ رَاِماً أز 


بالبعض› »> ومع كونه مختصاً فإنه نادر» فإنما ذكر المنام لشموله وكثرة وقوعه» ويشير ير إلى ذلك 
قوله ية : «فإن يكن وكأن السر في ندور الإلهام في زمنه وكثرته من بعده غلبة الوحي إليه ييه في 
اليقظة» وإرادة إظهار المعجزات منه» فكان المناسب أن لا يقع لغيره منه في زمانه شيءء فلما 
انقطع الوحي بموته وقع الإلهام لمن اختصّه الله به للأمن من اللبس في ذلك وفي إنكار وقوع 
ذلك مع كثرته واشتهاره مكابرة ممن أنكره». كذا في فتح الباري . 

قوله: : (من مبشرات النبوة) إلخ : : بكسر الشين المعجمة» جمع مبشرة» وهي هی البشرى» وقد 
ورد في قوله تعالى : لهم اشر فى الحيزة أَلذّئا» [سورة يونسء آية: ]٤‏ هي الرؤيا الال ا 
الترمذي وابن ٠‏ ماجة وات لكات مك ا الجر برل جا كريس وا قال: هو مأخوذ من 
تباشير الصبح» وهر لها تلو ف وهو كقول عائشة رضى الله تعالى عنها: «أول ما بدىء به 
رسول الله َو من الوحي . . ٠.‏ الحديث. 

قوله: (الرؤيا الصالحة) إلخ: ويعني بالصالحة: الملائمة» لا الصادقة» لأن الصادقة قد 
تكون مولمة. وقلنا ‏ يعني ذلك - لقوله: «من المبشرات» لأن التبشير إنما يكون بالمحبوب إلا 
أن مدلول الرؤية ظني» ومبشرات النبوة يقيني» وتخصيصها بالمسلم» لأنه الذي يناسب حاله 
حال النبيّ في صدق الرؤيا. كذا في الإكمال. 

قوله: (أو ترى له) إلخ: بصيغة المجهول» أي يراها غيره في حقه. 

قوله: (ألا وإني نهيت) إلخ: قال عياض: خطابه الخاص به يشمل الأمة» لأن الأضل: 
التأسي» حتى يقوم دليل على قصره عليه» وعكس المحققون» والدليل هنا «صلوا كما رأيتموني 
أصلي» . 

قال الأبي : «لا يحتاج إلى الاستدلال على الشمول بذلك» فإن ما يوهمه الحديث من قصر 
التي عليه قد ازالهأمزه لهم أن يعظموا الله سبحانه في الركوع» وآن يعوا ة في السجودا. 

قال عياض : «وكره الجمهور القراءة فى الموضعين» وأجازها بعض السلف». 

قوله: (راكعاً أو ساجداً) إلخ: أي في : هذين الحالتين. 

قال الخطابي كث تعالى: «لما كان الركوع والسجود ‏ وهما غاية الذل والخضوع ‏ 
مخصوصين بالذكر والتسبيح: : نهى #4 عن القراءة فيهماء ا 
الله تعالى وكلام الخلق في موضع واحد» فيكوئان سواء) ذكره الطيبي 5 که »> وفيه أنه ينتقض 
بالجمع بينهما في حال القيام . 


f0۸‏ الحزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


اا الرُكُوعٌ كَمَظْمُوا 3 فيه الرّبتٌ ب ڪر وجل . وى السّحُودٌ 0 0 


وقال ابن الملك: «وكأن حكمته أن أفضل أركان الصلاة: القيامء وأفضل الأذكار: 
القرآن» فجعل الأفضل للأفضل» ونهى عن جعله في غيرهء لثلا يوهم استواءه مع بقية الأذكار. 
وقيل: خصت القراءة بالقيام أو القعود عند العجز عنه» لأنهما من الأفعال العادية» وقيل خصت 
القراءة بالقيام أو القعود عند العجز عنهء لأنهما من الأفعال العادية» ويتمحضان للعبادة» بخلاف 
الركوع والسجودء لأنهما بذواتهما يخالفان العادة» ويدلان على الخضوع والعبادة. ويمكن أن 
يقال: إن الركوع والسجود حالان دالان على الذلء ويناسبهما الدعاء والتسبيح» فنهي عن 
القراءة فيهما تعظيماً للقرآن الكريم» وتكريماً لقارئه القائم مقام الكليم» والله بكل شيء عليم. 
كذا في المرقاة. 

وقال الشيخ الأكبر في الفتوحات: «وشرع المناجات بالكلام الإلهي في القيام في الصلاة 
دون غيره من الأحوال؛ للاشتراك في القيّومية» كما وقع الاث شتراك في المناجاة» وهي: قال لي 
وقلت له. قال: ولما كان المصلي في وقوفه بين يدي ربه في الصلاة ة له نسبة إلى القيومية» ثم 
انتقل عنها إلى حالة الركوع الذي هو الخضوع» وكذلك السجود» ا الصفة أن تكون 
لله تعالى قال النبي كَل على ما فهم من كلام الله تعالى في قوله: : ضيح بسو رَيْكَ الْمَظِيمِ 
49 [سورة الواقعة» آية: 4/ء والحاقةء آية: :]٠١‏ «اجعلوها في ركوعكم» وفي 3 سبح اسر رَيْكَ 
آَل )€ [سورة الأعلى. آية: :]١‏ «اجعلوها في سجودكم يقول: نزهوا عظمة ربكم عن الخضوع» 
فإن الخضوع إنما هو له لا بالله» فإنه يستحيل أن تقوم به صفة العنضوع». 

قوله: (فعظموا فيه الرب) إلخ : أي : سبحوه» ونزّهوه» ومجدوه. وقد ذكر مسلم بعد هذه 
الأذكار التي تقال في الركوع والسجود. 

واستحب الشافعي ك تعالى وغيره من العلماء أن يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم» 
وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى» ويكرر كل واحدة منهما ثلاث مرات» ويضم إليه ما جاء في 
حديث علي ول ذكره مسلم بعد هذا: «اللهم لك ركعت» اللهم لك سجدت. . ٠.‏ إلى آخره. 
وإذما يستحب الجمع بينهما لغير الإمام» وللإمام الذي يعلم أن المأمومين يؤثرون التطويل» فإن 
شك لم يزد على التسبيح» ولو اقتصر الإمام والمنفرد على ذكره النووي 855 . 

وقال ابن عابدين كآنه من أصحابنا : «إن في تثليث التسبيح في الركوع والسجود د ثلاثة 
أقوال عندنا (الفرضية» والوجوب» والسنية) أرجحها من حيث الدليل: الوجوب» تخريجاً على 
القواعد المذهبية» فينبغي اعتماده» كما اعتمد ابن الهمام ومن تبعه رواية وجوب القومة والجلسة 
والطمأنينة فيهماء كما مرّ. وأما من حيث الرواية فالأرجح: السنية» لأنها المصرح بها في 
مشاهير الكتب» وصرحوا بأنه يكره أن ينقص عن الثلاث» وأن الزيادة مستحبة بعد أن يختم على 
وتر: خمس» أو سبع» أو تسعء ما لم يكن إماماً . 


كتاب : الصلاة Î‏ 


َاجْتَهِدُوا في الدمَاءِء فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لک . 
e e ere‏ کک م بن أيُوب. 
تا إن عا TS‏ ا َال كشت زرل الله ل الشفر. 


رتموء ع هاور 


وَرَأْسُهُ مَعْصُوبٌ في مَرَضِهِ الَّذِي مَاتٌ فيه فَقَالَ : 1 لْهُمَ مَلْ بَلْفْتُ؟ تلات مراب مئه لم 


وذكر في الحلية أن الأمر به والمواظبة عليه متظافران على الوجوب» فينبغي لزوم سجود 
السهو ل ساهياً أو عامداًء ووافقه على هذا البحث العلامة إبراهيم الحلبي في 

وأجاب في البحر بأنه ## لم يذكره للأعرابي حين علمه» فهذا صارف للأمر عن 
الوجوب» لكن استشعر في شرح المنية ورود هذاء فأجاب عنه بقوله: ولقائل أن يقول: إنما 
يلزم ذلك أن لو لم يكن في الصلاة واجب خارج عما علمه الأعرابي» وليس كذلك» بل تعيين 
الفاتحة وضم السورة أو ثلاث آيات ليس مما علمه للأعرابي؛ بل ثبت بدليل آخر» فلم لا يكون 
هذا كذلك» انتھی› وفي بعضه نظر . 

قوله: (فاجتهدوا في الدعاء) إلخ : أ بالغوا فی الدعاء حقيقة») وهو ظاهر»› أو حكما 
كما في اسبحان ربي الأعلى». 

وقال بعضهم أدعوا بعد قول «سبحان ربي الأعلى»» فيسة فيستحب أن يجمع في سجوده بين 
الدعاء والتسبيح › وستأتى الأحاديث فيه . 

قوله: (فقمن) إلخ: بفتح القاف وفتح الميم وكسرهاء لغتان مشهورتان» فمن فتح فهو عنده 
مصدر لا يثني ولا يجمع» ومن كسر فهو وصف يثني ويجمع» وفي لغة ثالثة: قمين» بزيادة ياء 
وفتح القاف وكسر الميم» ومعناه: حقيق »2 وجدير. 

قوله: (أن ب يستجاب لكم) إلخ : لأن السجود أقرب ما يكون العبد فيه إلى ربه» فيكون 
الدعاء فى تلك الحالة أقرب إلى الإجابة. 

قال الحافظ كل : «والاستجابة تشمل استجابة الداعي بإعطاء سؤاله» واستجابة المثني 
بتعظيم ثوابه . 

قوله: (قال أبو بكر : نا سفيان عن سليمان) إلخ: هذا من ورع مسلم وباهر علمه» لأن في 
رواية اثنين: «عن سفيان بن عبينة أنه قال: أخبرني سليمان بن سحيم» وسفيان معروف بالتدليس» 
وفي رواية أبي بكر: «عن سفيان عن سليمان» فنبه مسلم على اختلاف الرواة في عبارة سفيان. 

6-(7...)- قوله: (ورأسه معصوب) إلخ: أي: مشدود بعصابة. 


5 الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


يَنْقَ من مُبَشْرَاتِ النْبوة ة إلا الرُوغيا. يَرَاهَا الْعَنْدُ الصَالِحُ أو تْرَى لَه لَه ٿم ذكَرَ بهل حَدٍ 
سيان . 


و و م 


١‏ (۲۰۹) حدّثني أَبُو الطَاهِرٍ وَحَرْمَلَة قَالاً: أَبَوَنًا اب وهب عَنْ يُونْسٌ» 
عَنٍ ابن شِهَابٍ ؛ قَالَ: حي راهيم ٿن َد الله ن تين أن أبَاه حَدَئَه؛ أنه سَمعَ 
علي بْنَّ أ بي ظا قَالَ: نَهَاني رَسُولٌ الله كلل أن ثرا رَاكعاً أو سَاجداً . 


a ۰۷‏ و أو رې تحن لد عدن 0 


شرل ا ا الله كله عن يراع الان رانا ا رائ أ سَاجدٌ. 
)١١١(-١‏ وحدّثني بُو بَكرٍ بْنُ إِسْحَاقَ. ا أن مَرْيَمَ. 
مُحَمُدُ بُ جَعْفْر. أخرن ند بق ألم عن رامح بن عند لله بن شتی عن أده عن 
علي بن أبي طَالِبٍ؛ أنه قَالَ: : نَهَاني رَسُول الله كله عَن الْقِرَاءةٍ ة فى في الرُكُوع وَالْسجُودٍ. و 
00 
١‏ (۲۱۲) حدّثنا رَُيْرُ بْنُ حَرْب وإِسْحَاقُء قَالاً : أَخْبَرَنًا أبُو عَامِر الْعَقَدِيُ. 
قوله: (يراها العبد الصالح) إلخ: التقييد بالصالح» لأنه يناسب حاله حال النبيَ في صدق 
الرؤيا. 
(. . .) - قوله: (إبراهيم بن عبد الله بن حنين) إلخ: حنين بضم الحاء وفتح النون. 
-)...2-0١‏ قوله: (ولا أقول: نهاكم) إلخ: قال عياض: ايحتج به من لا يعمم 
خطاب المواجهة ولا القضايا العينية» وهو مذهب من حقق من أهل الأصول. وعمّمها بعضهم 
قياساً على تعدية خطاب الله تعالى أهل زمنه يك إلى من بعدهم وقد يفرق بأن هذا خرج 
بالإجماع. قال النووي كله : «المعنى: النهى إنما سمعته بصيغة الخطابء فإذاً أنقله كما 
سمعته» وإن كان الحكم عاماً». 


)١(‏ قوله: «علي بن أبي طالب» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب النهي عن القراءة في 
الركوع» رقم )١١51(‏ و(47١٠)‏ و(45١٠)‏ و(44١١)‏ و(45١١٠)‏ وباب النهي عن القراءة في السجود. رقم 
۱۱۱۵) و( )١١50‏ وأبو داود في سننه» في كتاب اللباس» باب من كرهة (أي لبس الحرير) والترمذي في 
جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في النهي عن القراءة في الركوع والسجودء ر 0 :مد في 
مسنده (۸۱/۱). 


كتاب : الصلاة ٤٦‏ 


2 
ت 
fo‏ مه م 


00 ل .0 ريم 50 0 # عت 2 0 ت ه 
حَدَئنَا دَاوْدُ بْنُ قيس . ددني إِيْرَاهِيمْ بن عبد الله بن حنين عن أبيه عَنِ ابن عباس » عَنْ 
عل ؛ قَالَ: : ماني جي كل أن ارا رَاكعاً» أو سَاجداً. 


-115) حدّئنا يَحْبَى بْنُ بي . قال : قَرَأتْ عَلّى مَاللِكِ عَنْ نَافعِ. ح 
وَحَدَّنَنِي عِيسَئ بْنُ حَمَّادٍ الْمِضرِي . أَخْبَرنَا اللَيْتُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ بي حَبِيبٍ . ح قَالَ: 
0 حَدَنًا ابن ابي قُدَيْكِ. عتا الماك بو عنقا غاد ح قال: 

حَدَّثَنَا الْمُقَنّمِنُ دتا ا (وَهُوَ الَْطَانُ)» معن ابن عخلان . ح وَحَدَّئِي ارون بر 
E‏ حا بن وَهْبٍ. عدي اشام بن زَيْدِ ال د 


رف 


ية وَائْنُ حجر . الوا : حَدَّئنَا إسْمَاعِيل» ( يعون ا عبرا يري محمد (وَهُوَ 1 
عَمْرِو)ء ح قَالَ: وَحَدَّنْيِي هَنَّادُ بن السَّرِي . حَدَّتَنَا عَبْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْحَاقٌ . گل هَؤ ر 
ن راهيم بي عَبْدٍ الل بْنِ حُتيْنِء عَنْ ايو عَنْ عَلِيْ إلا الضَّحََاكَ وَابْنَ م5ن تلقن 
رادا عَن ابن عَبَّاسٍ عَنْ عَلِيّ - عن لني يكل . لهم تالو : نَهَانِي عَنْ قرَاءَةٍ الْمُرآنِ و 
راكع . ودروا في رفاك م النَّْيَ عَنْهَا فِي السّجُودٍ . كُمَا َر الُهْرِيُ وَرَنْدُ بن سآ 
رَالْوَلِيدُ بْنُ كثير وَدَاوُُ بن يس . 


)2١17( - 1۰۸1‏ وحدّثناه قتَيِبَةٌ عَنْ حَاتِم بن إِسْمَاعِيل ؛ عَنْ جَعْمَرٍ بن مُحَمَّدِء عَنْ 


مح بن المنكيره عن عبد اللو بن تين عن علي َم ذز في الود 


ةم و 


را لا يكر في الإستَاد علا 


5-(...)- قوله: (عن أبيه عن ابن عباس عن علي) إلخ: ذكر مسلم الاختلاف على 
إبراهيم بن حنين في ذكر ابن عباس بين علي وعبد الله بن حنين. 

قال الدارقطني: «من أسقط ابن عباس أكثر وأحفظ». 

قال النووي كن : «وهذا الاختلاف لا يؤثر في صحة الحديث فقد يكون عبد الله بن حنين 
سمعه من ابن عباس عن علي » ثم سمعه من علي نفسه». 

قوله: (نهاني حبي) إلخ: بكسر الحاء والباء» أي: محبوبي. 
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)٠۲(‏ - باب: ما يقال في الركوع والسجود 
)١١15(- ۳‏ وحدّثنا مَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَعَمْرُو بْنُ سَدَادِ. قَالاً: حَدَّكَنَا 
يد الله هب عن ثرو بن الاريك عَنْ عُمَارَة بن غَزيّة» عَنْ سمي مَوْلى 
نه سم أب صَالِح دَكْوَانَ ُحَذَّتْ عَنْ أبي هُرَيرَ؛ أن ورل الله كله كال : «أقرت ما 


)٠١(‏ - باب: ما يقال في الركوع والسجود 

6 -(1859) - قوله: (أقرب ما يكون العبد) إلخ: استدل بهذا الحديث على أفضلية كثرة . 
السجود على طول القيام. 

قال النووي: «وفي هذه المسألة ثلاثة مذاهب: 

أحدها: أن تطويل السجود وتكثير الركوع والسجود أفضل» حكاه الترمذي والبغوي عن 
جماعة» وممن قال بتفضيل تطويل السجود: ابن عمر وا . 

والمذهب الثاني : مذهب الشافعي كله تعالى وجماعة» (منهم الإمام أبو حنيفة كله تعالى) 
أن تطويل القيام أفضل» لحديث جابر في صحيح مسلم أن النبي ية قال : «أفضل الصلاة طول 
القنوت» والمراد بالقنوت القيام (يدل على ذلك تصريح أبي داود في حديث عبد الله بن حبشي : 
«أن النبي بيه سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: طول القيام») ولأن ذكر القيام: القراءة» وذكر 
السجود: التسبيح» والقراءة الي > لأن المنقول عن النبي به أنه كان يطول القيام أكثر من 
تطويل السجود. 

والمذهب الثالث : أنهما سواء. 

وتوقف أحمد بن حنبل له في المسألةء ولم يقض فيها بشيء . 

وقال إسحاق بن راهويه: أما في النهار فتكثير الركوع والسجود أفضلء وأما في الليل 
فتطويل القيام» إلا أن يكون للرجل جزء بالليل يأتي عليه فتكثير الركوع والسجود أفضل» لأنه 
يقرأ جزءه ويربح كثرة الركوع والسجود. 

وقال الترمذي: «إنما قال إسحاق هذاء لأنهم وصفوا صلاة النبي كلةِ بالليل بطول القيام» 
ولم يوصف من تطويله بالنهار ما وصف بالليل؛ - والله أعلم - 


)1١(‏ قوله: لاعن أبي هريرة» الحديث أخر جه النسائي في سننه » في كتاب الافتتاح» باب متى أقرب ما يكون العبد 
من الله عز وجل» رقم )١١8(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاةء باب في الدعاء في الركوع 
والسجود» رقم )۸۷٥(‏ وأحمد في مسنده .)٤٩۱/۲(‏ 


ماسب شير 2 


مِنْ ريه وَهُوَّ سَاحِدٌ. يي يي يي يي يي يي ا يي ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 ل 0 


قال الشوكاني كن : «إن الصيغة الدالة على التفضيل إنما وردت في فضل طول القيام؛ 
ولا يلزم من فضل الركوع والسجود د أفضليتهما على طول القيام. وأما حديث «ما تقرب العبد 
إلى الله بأفضل من سجود خفي» فإنه لا يصح لإرساله» كما قال العراقي» ولأن في إسناده أبا 
بكر بن أبي مريم» وهو ضعيف. وكذلك أيضاً لا يلزم من كون العبد أقرب إلى ربه حال سجوده 
أفضليته على القيام» لأن ذلك إنما هو باعتبار إجابة الدعاء» اه. 


قلت: وأقربية الشيء من وجه لا تستلزم أفضليته من كل الوجوهء كما أن العبيد 
والمملوكين الذين يخدمون الملوك ويحضرون بين أيديهم ليلاً ونهاراً يحصل لهم نوع من قربهم 
ما لا يحصل للولاة والوزراء الذين يفضلونهم في مراتب الشرف ومنازل العلو بما لا يقاسء . 
ولهؤلاء أقربية أخرى معنوية رتبية ليس لأقربيته الأولين مقدار بالنسبة إليهاء وقس على هذا ألوان 
القرب مع الله سبحانه وتعالى» فالعبد في سجوده له لون من القرب الإلهي اليس عو:في سائر 
أركان الصلاة» وفي قيامه ومناجاته مع الله لون آخر يفضل اللون الأول» فالمراد في حديث 
الباب: الأقربية من حيث بعض ألوانه» - والله أعلم - 
وقال الشيخ الأنور أطال الله بقاءه: «إن حديث الباب غاية ما يدل عليه هي أفضلية السجود 
ولا ننكرهاء ولكن كل ما هو أفضل فإكثاره أفضل: دعوى مستقل لا بد عليه من دليل» وليس 
عجرف إلا الف انز فلا يدرك يدها عق منص فى وج من أفضلية طول القنوت» ومن المعلوم 
أن كثيراً من القربات يكون أخصر ووسيلته تكون أطول» كما في الحج»› » فإن المقصود منه طواف 
الكعبة ووسيلته أطول منه بكثير» كما لا يخفى». وهكذا يمكن أن يكون القنوت والقيام وسيلة 
والسجود مقصوداًء كما زعموا لكن القيام الأطول يكون وسيلة للسجود المقرّب. ‏ والله أعلم - 


)اه. 
. قال العراقي: «الظاهر أن أحاديث أفضلية طول القيام محمولة على صلاة النفل التي لا 
تشرع فيها الجماعة» وعلى صلاة المنفردء فأما الإمام في الفرائض والنوافل فهو مأمور بالتخفيف 
المشروع» إلا إذا علم من حال المأمومين المحصورين إيثار التطويلء ولم يحدث ما يقتضي 
التخفيف من بكاء صبي ونحوه» فلا بأس بالتطويل» وعليه يحمل صلاته في المغرب بالأعراف 
كما تقدم). 
قوله: (من ربه) إلخ: أي من رحمة ربه وفضله. كذا في الشرح. 
قوله: (وهو ساجد) إلخ: أي أقرب حالاته من الرحمة حال كونه ساجداً» وإنما كان في 
السجود أقرب من سائر أحوال الصلاة وغيرها لأن العبد بقدر ما يبعد عن نفسه يقرب من ربهء 
والسجود غاية التواضع وترك التكبر وكسر النفس» لأنها لا تأمر الرجل بالمذلة ولا ترضى بهاء 


4 الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
و ا ا قافن ١‏ ار لات 11131 
اروا الدّعَاءً؛ . 

۸4 - (111) وحدثني أَبُو الاه وَيُونْسُ بْنُ عَبْدِ الأغلى. ال ااا 
وهب . SS‏ 
صَالِحء عَنْ أبِي هُريرَ ول الله يا كان يمول في سجُوده: «اللَهُمٌ اغفز لي 


م6 


كُلَهُ. د َه وَجِلَهُ . وَأَولَهُ وَآخْرَهُ. وَعَلانِيَتَهُ وَسِرَهُ) . 

١‏ (۷) حدئنا َير بن خرب وإشحاق بن إِيرَاجِيم. قال زُمَيْر: حَدَّثنَا جَرِيرٌ 
عن متضورء عَنْ أبي الضحي› > عَنْ مَسَرُوقٍ) عَنْ عَايْسَة"“. قَالَتْ: كان زسول الله علا 
أن يمول في رَكُوعِهِ وَسجِودِه: «سبْحَانَك ١‏ ا ربا با وَبِحَمْدِكَ . الله اغَفِرْ ِي“ NE‏ 


ولا بالتواضع» بل بخلاف ذلك فإذا سجد فقد خالف نفسه وبعد عنهاء فإذا بعد عنها فقد قرب 
من ربه. كذا في نيل الأوطار. 


قوله : (فأكثروا الدعاء) إلخ: أي في السجودء لأنه حالة قرب» كما تقدم. وحالة القرب 
مقبول دعاؤهاء لأن السيد يحب عبده الذي يطيعه ويتواضع له ويقبل منه : ما يقوله وما يسأله . 


5 (48) - قوله: (ذنبي كله) إلخ: كله للتأكيد؛ وما بعده تفصيل لأنواعه» أو بيانه. 

قوله: (دقّة) إلخ: بكسر الدال» أي دقيقه وصغيره. 

قوله: (وجله) إلخ: بكسر الجيم» وقد تضم أي جليله وكبيره» قيل: إنما قدم الدقّ على 
الججل لأن السائل يتصاعد في مسألته» أي يترقى» ولأن الكبائر تنشأ غالباً من الإصرار على 
الصغائر وعدم المبالاة بهاء فكأنها وسائل إلى الكبائر» ومن حق الوسيلة أن تقدم إثباتاً ورفعاً . 

قوله: (أوله وآخره) إلخ: المقصود الإحاطة. 

قوله: (وعلانيته وسره) إلخ : أ : عند غيره تعالى» وإلا فهما سواء عنده تعالى» > يعلم 
السرّ وأخفى . 

>١١‏ -(184)- قوله: (سبحانك اللهم ربنا) إلخ: قال ابن دقيق العيد: «يؤخذ من هذا 


)١(‏ قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب في الدعاء في الركوع 
والسجود» رقم (AVA)‏ . 

() قوله: «عن عائشة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب الأذان» باب الدعاء ف في الركوع» رقم 
)۹٤(‏ وباب التسبيح والدعاء في السجودء رقم (۸۱۷) وفي كتاب المغازي» باب (بلا ترجمة» بعد باب 
منزل النبي َي يوم الفتح) رقم (5797) وفي كتاب التفسيرء > تفسير سورة النصرء رقم (/5951) و(49758) 
والنسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» نوع آخر (أي من الدعاء في السجود) رقم (۱۱۲۳) و(1754١)‏ وأبو 
داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب في الدعاء ف في الركوع والسجودء رقم (۸۷۷) وابن ن ماجه في - 


١‏ - (۲۱۸) حدّثنا بُو بر بن أبي سَيْبَةَ وأو كُرَيْبِ. قَالاً: حَدََّنَا أو مُعَاويَة 
ف لفت عل مل عَنْ مَسْرُوقٍء عَنْ عَائِشَةَ""؛ ام الله كك يكير أن 
يقل ل أن يموت: : اسْبْحَائَكَ وَبِحَمْدِكء سْتغْفِرُكٌ وَأَنُوبُ إِلَيكَ 


الحديث إباحة الدعاء ف في الركوع»› وإباحة التسبيح ف فى السجود» ولا يعارضه قوله كَل : « 
الركوع فعظموا فيه الرب» وأما الجرة فايرا هة من العا قال: ويمكن أن يحمل حديث 
الباب على الجوازء وذلك على الأولوية» ويحتمل أن يكون أمر في السجود بتكثير الدعاء لإشارة 
قوله: «فاجتهدوا» والذي وقع في الركوع من قوله: «اللهم اغفر لي» ليس كثيراًء فلا يعارض ما 
أمر به في السجود» انتهى. 

واعترضه الفاكهانى بأن قول عائشة: «كان يكثر أن يقول. ..» صريح في كون ذلك وقع منه 
کا فلا بارش :ها اموه في اللنجوة: هكذا نقله عنه شيخنا'ابن الملقن في شرح العمدة» 
وقال: فليتأمل . . وهو عجيب» فإن ابن دقيق العيد أراد بنفي الكثرة عدم الزيادة على قوله : «اللهم 
اغفر لي» في الركوع الواحد» فهو قليل بالنسبة إلى السجود المأمور فيه بالاجتهاد في الدعاء 
المشعر بتكثير الدعاءء ولم يرد أنه كان يقول في بعض الصلوات دون بعض» حتى يعترض عليه 
بقول عائشة: «كان يكثر» كذا في الفتح . 

قوله: (يتأوّل القرآن) إلخ : قال القاضي : «جملة وقعت حالاً عن د ضمير «يقول»»› أي يقول 
متأوّلاً للقرآن› ایسا ا هر الاد قرلة : سي حمر ريك سكسل 4 اسورة الست آية: ۳[ 
آتياً بمقتضاه» ذكره الطيبي كلف OT‏ - والله أعلم ‏ ». 

قال ابن حجر: «وهو وإن لم يقيد بحال من الأحوال» لكن جعله في أفضل الأحوال ‏ وهو 
الصلاة ‏ أبلغ في الامتثال» وأظهر في التعظيم والإجلال». 

2-6...)- قوله: (يكثر أن يقول قبل أن يموت) إلخ : هذا بظاهره يشعر بأنه بل كان 


= سنه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب التسبيح في الركوع والسجود» رقم (884) وأحمد في مسنده 
۹/7 و٤(.‏ 

)١(‏ قوله: «عن عائشة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الأذان» باب الدعاء في الركوع» رقم 
(۹1) وباب التسبيح والدعاء فى السجود. رقم (A1۷)‏ وفي كتاب المغازي»› باب (بلا ترجمة» بعد باب 
منزل النبي ييه يوم الفتح) رقم (4797) وفي كتاب التفسير» تفسير سورة النصرء رقم (4951) و(4958) 
والنسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» نوع آخر (أي من الدعاء في السجود) رقم (۱۱۲۳) و(74١١)‏ وأبو 
داود في سئئه» في كتاب الصلاة» باب في الدعاء ف في الركوع والسجود. رقم (۸۷۷) وابن ن ماجه في سننه » 
في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب التسبيح في الركوع والسجود» رقم (889) وأحمد في مسنده (5/ 
۰ 9وo(.‏ 


ab‏ الحزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


قَالّث: قُلْتُ: يا رَسُولَ الل مَا هَْذٍِ الْكَلِمَاتُ الي أَرَاكَ أَحْدَئْتها تَقُولُهًا؟ قَالَ: 
«جُِلّث لِي عَلامَة مه في أُمّتِي إا رها نها . 5ا عه أ وَأَلْمَحّحُ14 [النصر: ؟١1]‏ 
0 
005 جن اي دا يَحْيَى بن آدم. حَدَئنَا مقَضل عَن 
ل ل عَنْ مَسْرُوقٍء عن عَائِمَة؛ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ النبي اء منذ 
نَرَلَ عَلَيْهِ: لإا جاه نر ر أله وَألْمَتُمُ4 يُصَلَّى صَلدَةٌ إلا دَعَا. أو قَالَ فِيهًا: '«سْبْحَائَكَ 
رَبيِ وَبِحَمْدِكُ اللْهُم اغفز لي». 


)12١( - ۱۸۸‏ حدثني مُحَمّدُ بْنُ الْمُكَنَّى. ا حَدَّئنَا اود عَنْ 
عَامِرِء عَنْ مَسروق» عَنْ عَائِشة؛ قَالَتٌ : گان رسول الله ۾ کي كير مِنْ : «سُبْحَانَ الله 
َيِه أَسْعَفْفِرُ الله وَأنُوبُ إِلَيهِه. ANTE‏ ا تضول الل ا 
«سَبْخَانَ الله وَبِحَمْدِهٍ أَسْتَمْفِرٌ الله ووب إليه؟» فَقَالَ: ١خَبْرَنِي‏ رَبْي ي تاق عَلامَةَ في 
متي . ذا رَأَنُهَا أكتَرتُ مِن قَْلٍ : سُبْحَانَ اله وبحَمدِء أَسْتَففِرُ لله وَنُوبُ إَِهِ. فَقَدْ بها 
دا جا صر آَل والمَنح) . ْح مَكَة. «ورايت الاس دون في وین ال اج © 


2 


سح حم ريك اسع كم اد يما € € النصر: ١‏ 24. 


يواظب على ذلك داخل الصلاة وخارجهاء وفي رواية منصور الماضية بيان المحل الذي 
كان ييو يقول فيه من الصلاة» وهو الركوع والسجود. 

قوله: (جعلت لي علامة) إلخ: الأظهر أنها على كثرة الاستغفار» وحملهاابن 
عباس وہ أنها علامة على اقترات أجله ل له: أجاب عمر حين سأله عن تفسير الآية» فقال: 
نعى له نفسه» فيحتمل أنه لم ير الحديث» أو رآه فحمله على أنها علامة على اقتراب أجله . 

قوله: (إذا جاء نصر الله) إلخ: قال ابن حجر كأ : «وسئلت عن قول الكشاف أن سورة 
٠‏ النصر نزلت في حجة الوداع أيام التشريق» فكيف صدرت ب «إذا» الدالة على الاستقبال؟ فأجبت 
بضعف ما نقله» وعلى تقدير صحته فالشرط لم يتكمل بالفتح» 0 ء الناس أفواجاً لم يكن 
كمل» فبقية الشرط مستقبل» اه : فليتأمل . 

08 ...2 - قوله: (عن مسلم بن صبيح) إلخ : مجح فت ا وهو أبو الضحى 
المذكور في الرواية الأولى. 

6 (...)- قوله: (أسنتغفر الله وأتوب إليه) إلخ: الظاهر غندي أن الاستغفار (أي 
طلب المغفرة والستر) إنما ا ننه والتوبة (اي الرجوع إلى الله) 
من حيث العزم على تركه في المستقبل» - والله أعلم ‏ 


كتاب : الصلاة ٍ. لاع 


١‏ (191) وحدئني حَسَنُ بن علي الَُْاني مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع قَالاً: حَدثتا 
e‏ أخيرنًا ابن جرج . كَالَ: قلت لاء كيت کک إع؟ قا 
سْبْحَائَكَ وَبِحَمْدِكَ لآ إِلَهَ إلا أَنْتَ. فَأخبرني ك قَالَتِ: افْتَقَدْ 


0 ور ل 5 >> اس o‏ ا E‏ 
الي يل دات لَبْلةٍ. تنك أله ذهب إلى بض ا ٿه. فَتَحَسَّستٌ ثم رَجَعْتَ.. فإذا هو 


راكع 5 سَاجِدٌ يَقُولُ: «سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ لآ إِلَه إا آنا فَقُلْتُ: بأبي أنْتَ وَأْميء إِنّي 
هي شَأنٍ وَإِنك لَفِي آخرَ. 
معي كو ل وو 5 e‏ كوس كو گے وو 
1٩‏ )1( حدّثنا أَبُو ڪر بن ابي شَيْبَةً. حَدَّتَنَا ابو أَسَامَةً. حَدََّنِي عُبَيْدُ الله 
بن حُمَرَ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ يحي بن عبان عن الأغرّج» عَنْ أبى هُرَيْرَةَ عَنْ عَائْضَةَ؛ قَالَتْ: 
كَقَدْثُ زرا 13 وخ E E‏ سا سسا ا سا مه 


77١‏ -(480)- قوله: (افتقدت النبن) إلخ: أي : فقدته» ومعناه طلبته» فما وجدته 


قوله: (فتحسست) إلخ :: بالحاء المهملة» قال: في مجمع البحار: «إن التجسس - بالجيم - 
التفتيش عن بواطن الأمور في الشر غالباً» والجاسوس صاحب سر الشرء وقيل: بالجيم: أ 
يطلبه لغيره» وبالحاء لنفسه» وقيل: بالجيم: البحث عن العورات» وبالحاء الاستماع» وقيل : 
بمعنى واحد في تطلب معرقة الأخبار» وقيل: بالجيم: تعرف الخبر بتلطف» وبالحاء تطلبه 
بحاسة» كاستراق السمع» وإبصار الشيء خفية» وقيل: الأول.في الشر والثاني ڊ يعم الخير 
والشر» . كذا في مجمع البحار. 

قوله : : (إني لفي شأن) إلخ: : تعني من أ مر الغيرة. 

قوله : (وإنك لفي آخر) إلخ: تعني من نبذ متعة الدنيا والإقبال على الله عز وجل . 

قوله : (عن محمد بن يحيى بن جبان) إلخ: بفتح الحاء والباء الموحدة. 

قوله: (من الفراش) إلخ: متعلق بفقدت» والمعنى: استيقظت» فلم أجده بجنبي على 
فراشه . ١‏ 


)١(‏ قوله: «عن عائشة» الحديث أخرجه النسائي في سننه في كتاب الافتتاح» نوع آخر (من الذعاء في السجود) 
رقم )١1175(‏ و(75١١)‏ و(۱۳۲١)‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب في الدعاء في الركوع 
والسجود رقم (۸۷۹) والترمذي في جامعه» في كتاب الدعوات» باب (بلا ترجمة» رقم “97) رقم )۳٤۹۳(‏ 
وابن قاج في تله :في كنات الدعاء» باب ما تعوّذ منه رسول الله با رقم (7841) وأحمد في مسنده 
۱/0 20 


A‏ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


أقوال العلماء في أن لمس المرأة هل ينقض الوضوء أم لا؟ وأن المراد في الآية 
بالملامسة الجماع أو اللمس باليد 

قوله: (على بطن قدمه) إلخ: اختلف في لمس المرأة» فقال قوم: لا ينقض اللمس 
الوضوء» وحملوا قوله تعالى : لأر تعنم أة) [سورة النساءء آية: 47] على الجماع. وقال قوم: 
ينقضهء وحملوا الآية على الملامسة باليد. 

ثم اختلف هؤلاء» فقال الشافعي : ينقض وإن لم يلتذّء وقال مالك: إنما ينقض إذا التذّء 
وقال أبو حنيفة : إنما ينقض إذا انتشر 

قلت : قال ابن رشد: رک و 
و و ددن لق إن وجد لذة 

a‏ الحديث. 57 أنه قطع» وأجيب بأنه يحتمل أنها مسّته من 
فوق ثوب» وفى الجواب نظرء إذ يبعد أن يكون على القدمين ثوب في هذه الحالة قلت ¥ 
يبعد» EER‏ الذي هو لابسه حينئذ» كذا فى الإكمال. 
روى أحدهما البزار من طريق عبد الكريم الجزري» عن عطاء عن عائشة: «أن النبي يي كان 
يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ» وعبد الكريم مجمع على توثيقه وحفظهء ليس لأحد فيه 
كلام إلا ما حكى الدوري عن ابن معين: «حديث عبد الكريم عن عطاء رديء» قال ابن عدي: 
يعنى : عن عائشة «كان النبى ية يقبلها ولا يحدث وضوءاً» إنما أراد ابن معين هذاء لأنه ليس 
بمحفوظ» كذا فى تهذيب التهذيب» فكأن ابن معين أشار إلى شذوذ الحديث بخصوصه. قال 
عبد الحق بعد ذكره لهذا الحديث من جهة البزار: «لا أعلم له علة توجب تركه» ولا أعلم فيه مع 
ما تقدم أكثر من قول ابن معين: «حديث عبد الكريم عن عطاء حديث رديء» لأنه غير محفوظ› 
وانفراد الثقة بالحديث لا يضره» فإما أن يكون قبل نزول الآية» أو يكون الملامسة الجماع» كما 
قال ابن عباس ون ». كذا فى نصب الراية. 
الزيلعي 815 . 

والحديث الآخر رواه النسائي عن عائشة قالت: «إن كان رسول الله كَل ليصلي وأنا 
معترضة بين يديه اعتراض الجنازة» حتى إذا أراد أن يوتر مسّني برجله». وإسناده صحيح . 

قال السندي في حاشية النسائي : «ومعلوم أن ذلك كان مساً بلا شهوة» فاستدل به المصنف 


كتاب : الصلاة 4 


وَهُوَ فِي الْمَسْجِدٍ. وَهُمَا مَنْصَوبْتَانٍ وَهُوَ يَقُولُ: اللَهُمْ أَمُودُ برضاك مِنْ سَحُطِك. 
وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبِتِك. وَأعُودُ بك مِنكَ لآ أخصِي تنا ء عَلَيِكَ . 0 


(أي النسائي) على أن المس بلا شهوة لا ينقض» وأما بالشهوة فالدليل على عدم الانتقاض أن 
الأصل هو العدم» حتى يظهر دليل الانتقاض للقائل به» وهذا يكفي في القول بعدم النقض» بل 
سيظهر دليل العدم وهو حديث القبلة» إذ القبلة لا تخلو عادة عن مس بشهوة» اه. 

وأما قوله تعالى: أو لَْمَسَُمْ ايسآ فأرجح التفسيرين له هو الجماع» وقد صح من غير 
وجه عن عبد الله بن عباس» أنه قال: «ذلك ‏ أي الملامسة ‏ الجماع» كما في تفسير ابن كثير. 

ONE‏ ونه أن الملامسة ما دون الجماع»› كما أخرجه 
الطبراني ف فى الكبير من طريق حماد بن أب بی سليمان» فيخالفه ما يدل عليه محاورة أبي موسى مع 
ان جرد ف تو الب کا شنم نويات ال > فإن أبا موسى ويه لما عرض عليه آية 
الملامسة لم يدر عبد الله ما يقول في توجيه الآية؛ سن هذا كما كان دفع 
أن قزل إن المذكور في الأ ا اله ا 
بدلاً من الغسل» ففي عدوله عن هذا الجواب الواضح دليل على أنه وافق أبا موسى يِه على 
إرادة الجماع بالملامسة» ‏ والله سبحانه وتعالى ا 

قوله: (وهو في المسجد) إلخ : بفتح الجيم» أي في السجود» فهو مصدر ميمي» أو في 
الموضع الذي كان يصلي فيه في حجرته. وفي نسخة بكسر الجيم» وهو يحتمل مسجد البيت 
بمعنى معبده» والمسجد النبوي. كذا قال علي القاري في شرح المشكاة» - والله أعلم - 

قوله: (وهما منصوبتان) إلخ: أي قدماه قائمتان ثابتتان» وفيه أن هيأة الرجلين في السجود 
كذلك. 

قوله: (وبمعافاتك) إلخ: أي: وبعفوك الكثير» وهذا من آثار رضاه سبحانه وتعالى . 

قوله: (عن عقوبتك) إلخ: وهي أثر من آثار السخط . 

قوله: (وأعوذ بك منك) إلخ : إذ لا يملك أحد معك شيئاء فلا يعيذه منك إلا أنت. 

قال الخطابى : «فى هذه الاستعاذة معنى لطيف» استعاذ من الشىء بضده» فلما انتهى إلى 
ما لا ضد له استعاذ به منه» قلت: الأولى أن لا يكون استعاذ منه» لما يأتي في حديث المرأة 
التي استعاذت منه ييو فأبعدها عنه» وقال لها ما قال» بل إنما استعاذ من عقوبته به» فالتقدير 
أعوذ من عقوبتك منك. كذا في إكمال إكمال المعلم. . 

قوله : زلا أحصي ثناء عليك) إلخ : قال الطيبى : الأصل فى الإحصاء: العد بالحصى» ي 
لا أطيق أن أعدّ وأحصر فرداً من أفراد الثناء الواجب لك على فى كل لحظة وذرّة» إذ لا تخلو 


372 الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


۱- (۲۲۳) حدثنا أَبُو بكر بْنُ أبي َيه ل و حَدَّنَنا 
سويد ن أبي عَرُوية عَنْ اء عَنْ مرف بْنِ عبد الل : امير أن عَائْسَة” مأته ؛ 


رسول الله لاو كان يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسْجُودِو: «سبوځ ا . رب ب الْمَلاَئكة TT‏ 


SOS‏ قط م روصو إجسات شاف إل وكل ذرّة من تلك الذرّات لو أردت أن أحصي ما في 
طيّها من النعم لعجزت» لكثرتها جد قال الله تعالى : رن دو فت :ا ر مسرم € رة 
إبراهيم» آية: 154 فأنا العاجز عن قيام شكرك» فأسألك رضاك وعفوك. 


قوله: (أنت كما آثنيت) إلخ: قال عياض : «اعتراف بالعجز عن الثناء تفصيلاً» ورد ذلك 
إلى المحيط بكل شيء جملة وتفصيلاً. قلت: يريد أن عظمته تعالى وصفات جلاله لا نهاية لهاء 
E as‏ وإنما يتعلق بذلك علمه 
الذي لا يتناهى. وتحصيه قدرته التي لا تتناهى» فهو بعلمه الشامل يعلم صفات جلالهء ويقدر 
بقدرته التامة أن يحصي الثناء عليه. كذا في الإكمال. 


قوله: (على نفسك) إلخ: أي: على ذاتك. فيه لد رب السَّموتِ ورب الْأَيْضِ رت الْعَلِنَ 
وله الكرية فى لسوت وألأرض وهو لسر الك € (سررة الجابةء آية: ۳١‏ و ۴۷]. 


 )٤۸۷( - ۳‏ قوله: (عن مطرف بن عبد الله بن الشخير) إلخ: بكسر الشين وتشديد 
الخاء المعجمة. 


قوله: (كان يقول) إلخ: أي : أحياناً . 

قوله: (مسبوح قدوس) إلخ : قال في النهاية: يرويان بالضم› والفتح قياس والضم أكثر 
استعمالاًء وهو من أبنية المبالغة والمراد بهما التنزيه ولعل التكرير للتأكيد أو أحدهما لتنزيه 
الذات والآخر لتنزيه الصفات» والأظهر أن تقديره أنت سبوح» أو هو سبوح» أي منزه عن كل 
عيب » من: سبحت الله أي : نزّهته. وقدوس أي : طاهر من كل عيب» ومنزه عن كل ما 
يستقبح» فُعُولٌ لمبالغة المفعول. كذا في المرقاة. 
٠‏ قوله: (رب الملائكة) إلخ : قال ابن حجر: «أي : الذين هم أعظم العوالم» ٠‏ وأطوعهم لله 
وأدومهم على عبادته» ومن ثم أضيفت التربية إليهم بخصوصهم». 


رقم )١١75(‏ وأبو داود فى سننه» فى كتاب الصلاة باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده» رقم (AVY)‏ 
وأحمد فى مسنده CT A))‏ و٤٩‏ و86١١‏ و۸٨٤۱‏ و585١‏ و٣۱۷‏ و٣۱۹‏ ر١٠7‏ و٤٤۲‏ و155). 


كتاب : الصلاة ٤۷١‏ 


يوك 
والروح». 

۲ --_ )۲4( حدّئنا مُحَمّدُ ِن الى حَدَتنًا بُو دَاوْد. ES‏ أخبرين 
کا قال تيفك تلك بق عن الله : بن الشَّخْيرٍ . قال ابو دَاوْدَ : وَحَدَّنْنِي هسام عَنْ 


اده عَنْ مطر ف» عَنْ عَائِشَة عن ال كله , بهذا O‏ 


 )41(‏ باب: فضل السجود والحث عليه 
0 حدّثني رُعَيْرُ بْنُ حَرْب. حَدََّنَا الْوَلِيدُ بُ مُسْلِم. 


2 


E‏ مام الْمميطئ. حَدَّنَِي مَعْدَانُ بن ابي لحه 


َالَ: لو 58 +5 مزن دشري اللو .ف قلت : أخيزني بعَمَل أعمَلهُ يُذجلني الله به 


ْم أو قَالَ: قُلْتُ: بِأَحَبٌ الأغْمَالٍ إِلَى الله . فتكت ثم سا كا 


قال علي القاري: وأخرج جمع حفاظ”'' أنه لا قال: «إن لله ملائكة ترعد فرائصهم من 
مخافته» ما منهم ملك يقطر من عينه دمعة إل وقعت ملكاً يسبح» وملائكة سجوداً منذ خلق الله 
السموات والأرض» لم يرفعوا رؤوسهم ولا يرفعونها إلى يوم القيامة» وملائكة ركوعاً لم يرفعوا 
رؤوسهم ولا يرفعونها إلى يوم القيامة , SS‏ و ر 
عبدناك كما ينبغي لك» اه. ‏ والله أعلم - 

قوله : (والروح) إلخ: اختلف في الروح» فقيل : جبريل 846 » وقيل: ملك عظيم» وقيل : 
خلق لا تراهم الملائكة نك . 

قلت وقيل: الروح الذي به الحياة» وقد ذكر علي القاري في شرح المشكاة أقوالاً BE‏ 
كثيرة في الروح» في ذكرها طولء - والله أعلم بالصواب ‏ . 

)٤١(‏ - باب: فضل السجود والحث عليه 
١ 6‏ (488) - قوله: (فسكت) إلخ: أي ثوبان ضيه . 
قال القاري: «كأنه يستبين رغبته لخطر هذا المسؤول». 


)١(‏ قوله: «ثوبان» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب ثواب من سجد لله عز وجل 
سجدة» رقم )١١50(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في كثرة الركوع والسجود 
وفضله» رقم (۳۸۸) و(۳۸۹) وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة» والسنة فيهاء باب ما جاء في 
كثرة السجودء رقم )۱٤۲۳(‏ وأحمد في مسنده (5/6ل/ا؟ و۲۸۰ و )A‏ . 

(۲) كذا في الأصل: «جميع حفاظ؛ وفي المرقاة :)۴٠١/۲(‏ «جمع حفاظ». 


۲ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
َقَالَ: سَأَلْتُ عَنْ ذُلِكَ رَسُول الل ل. كُقَال: «عَلَيِكَ بكَرَة السُجُود لِلِّ. قَإِنْكَ لآ مَسْجْدُ 
لله سَجْدَةَ إلا رَكْمَكَ الله بها مَرَجَة. وَحَط عَنْكٌ بها خَطِيئًَه . 

قال مَعْدَانُ: تم لَقِيتٌ با الدَّرْدَاءِ مَسَأَلمهُ. َقَالَ لِي مِثْلَ ما قَالَ لِي تَوَْانُ. 


۹4 ا رار . حَدَّتَنَا هقل بْنُ زِيَادِ. قَالَ: 
دنج ا هه 4 5 - 00 عو e co‏ م مو 
وات قَالَ: كنف الله وك داكئنة و ا 


وقال الأبي : «يحتمل أنه تفكر أو تنشيط أو تغبيط لسماع ما يلقى». 
قوله: (بكثرة السجود) إلخ: الأظهر أنه يعني الأعداد لا الإطالة. قاله الأبي. 
وقال النووي: «فيه الحث على كثرة السجود والترغيب فيه» والمراد به السجود في 


الصلاةء ؛ وفيه دليل لمن يقول: كر E a‏ ولك اا 


0 و الخد ر وهو ساجدا وهو و لقول الله تعالی: :ا 4 5 
العلقء آية: 14] ولأن السجود غاية التواضع والعبودية لله تعالى» وفيه تمكين أعز أعضاء الإنسان 
وأعلاها - وهو وجهه ‏ من التراب الذي يداس ويمتهن» - والله أعلم - 

57 (484) - قوله: (كنت أبيت) إلخ : من البيتوتة» أي: أكون في الليل. 

قوله: (مع رسول الله) إلخ: ولعل هذا وقع له في سفرء والمراد بالمعية القرب منه بحيث 
سم تذاعءه إذا ناداه لقضاء حاجته . 

قوله: (بوضوءه) إلخ: بفتح الواوء أي ماء وضوئه. 

قوله: (وحاجته) إلخ: أي: سائر ما يحتاج إليه من نحو سواك وسجادة. 

قوله: (فقال لي) إلخ: أي: في مقام الانبساط. قاله ابن الملك» أو في مقام المكافأة 
للخدمة . 

قوله: (سل) إلخ: أي: اطلب مني حاجة. 

وقال ابن حجر : أتحفك بها في مقابلة خدمتك لي» لأن هذا هو شأن الكرام» ولا أكرم 


)١(‏ قوله: «ربيعة بن كعب الأسلمى» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب فضل السجودء 
رقم )١١119(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاةء أبواب قيام الليل» باب وقت قيام النبي ية من الليل» 
رقم (۱۳۲۰) وأحمد في مسنده (09/4). 


کتاب : الصلاة {VY‏ 


شالك مُرَافْقَتَكَ في الْجَنَّة. قَالَ: «أوْ غَيِْرَ دّلِكَ؟ قُلْتٌ: هُوَ داك . قَالّ: «فَأَعِنّى عَلَى 


منه يي > ويؤخذ من إطلاقه ## الأمر بالسؤالء أن الله تعالى مكنه من إعطاء كل ما أراد من 
خزائن الحق» ومن ثم عد أئمتنا من خصائصه ## أنه يخص من شاء بما شاء» كجعله شهادة 
خزيمة بن ثابت بشهادتين» رواه البخاري» وكترخيصه في النياحة لأم عطية في آل فلان خاصة» 
رواه مسلم». 

قال النووي: للشارع أن يخص من العموم ما شاءء وبالتضحية بالعناق لأبي بردة بن نيار 
وغيره؛ وذكر ابن سبع في خصائصه وغيره: إن الله تعالى أقطعه أرض الجنة يعطي منها ما شاء 
لمن شاء. قاله القاري في المرقاة. ‏ والله أعلم ‏ 

قوله: (مرافقتك في الجنة) إلخ: أي: كوني رفيقاً لك فيهاء بأن أكون قريباً منك» متمتعاً 
بنظرك . 

قال الأبي : «صح له أن يسألهاء لأنها لا تقتضي المساواة» وإلا فمساواة الأنبياء نيه لا 
تسئل» فهو إنما سأل ممكناًء لكن شاقاً». 

قوله: (أو غير ذلك) إلخ: بسكون الواوء وتفتح» وتقدير الحديث: أي تسأل ذلك أو غير 
ذلك؟ فإنه أهون» أو: مسؤولك ذلك أو غير ذلك؟ فإن ذلك درجة عالية» فأو عطف على مقدرء 
فيجوز في غير النصب والرفع بحسب التقديرين» وقيل: الهمزة للاستفهام و اغير» نصب» 
فالمعنى: أثابت أنت في طلبك أم لاء وتسأل غيره؟ وهذا ابتلاء وامتحان لينظر: هل يثبت على 
ذلك المطلوب العظيم الذي لا يقابله شيء» فإن الثبوت على طلب أعلى المقامات من أتم 
الكمالات. قال الأبي: ويحتمل على سكون الواو أن يُكون طلب له أن يزيد على ما سأل» 
لأنه ية في مقام من قال لغيره: تمنهء فأجابه السائل بقوله: هو ذاك. 

قوله: (فأعني على نفسك) إلخ: قال السندي كله : «أي أعنّي على حاجة نفسك التي هي 
المرافقة» والمراد تعظيم تلك الحاجة» وأنها تحتاج إلى معاونة منك» ومجرد السؤال مني لا 
ار الراك وعدي رح جره نا قاهراً بها على نفسك» والوجه هو 
الأول - والله أعلم 5 ١‏ 

والمفهوم من كلام الطيبي كآنه أن المعنى : فأعني على قهر نفسك بكثرة السجود» كأنه 
أشار إلى أن ما ذكرت :لا يحصل إلا بقهر تلك التى هى أعدى عدوك قلا بذ لى من قهر تقك 
بصرفها عن الشهوات» ولا بد لك أن تعاونني فیه» ‏ والله تعالى أعلم - . ١‏ 

وفي المفاتيح: امت ربذا على إدرء Tas‏ 
فههنا معناه: كن عوناً لي في إصلاح نفسك» وجعلها طاهرة مستحقة لما تطلب» فإني أطلب 


{V4‏ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
بَكَثْرَةٍ السّحُود) 
(44)- باب: أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر 
د KR‏ 


ايه : عطقا عن بن بی عن خرو بن هبتار كر 0 
عباس 2 قال : مر الي يكل أن يَسْجْدَ عَلَى سَبْعَةٍ. رهي أن يَكُفٌ شَعْرَهُ وَثِيَابَهُ. 


إصلاح نفسك من الله تعالى: وأطلب منك أيضاً إصلاحها بكثرة السجود لله تعالىء » فإن السجود 
كاسر للنفس» ومُذلّ لهاء وأيّ نفس انكسرت وذلت - أي لله استحقت الرحمة. انتهى». 

قوله : (بكثرة السجود) إلخ: في الدنياء حتى ترافقني ذ في العقبى . 

قال ابن الملك: «وفيه إشارة إلى أن هذه المرتبة الحآلية لا تحصتل بجر السجود» بل به 
مع دعائه ت له إياها من الله تعالى» وفي قوله: «على نفسك» إيذان بأن نيل المراتب العالية 
إنما يكون بمخالفة النفس الدنيئة. وفيه: أن مرافقة النبي كه في الجنة لا تحصل إلا بقرب من 
الله تعالی» . 


(44) - باب: أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر 
والثوب وعقص الرأس في الصلاة 
 )440( - ۷‏ قوله: (أمر النبئ ب ) إلخ: هو بضم الهمزة في جميع الروايات» بالبناء 
لما لم يسم فاعله. والمزاد هة الل عدن . قال البيضاوي: عرف ذلك بالعرف» وهو من 
رواية شعبة عن عمرو بن دينار بلفظ : «أن النبى ب قال: أمرنا» فهو دال على أنه لعموم الأمة› 
وقد أخرج مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب بلفظ : : «إذا سجد العبد سجد معه سبعة 
آراب . . .» الحديث» وهذا يرجح أن النون في «أمرنا» نون الجمع . 
قوله : (على سبعة أعظم) إلخ : جمع عظمء > أي : أمرت بأن أضع هذه الأعضاء السبعة على 
الأرض إذا سجدت. قال ابن دقيق العيد: «يسمى كل واحد عظماً باعتبار الجملة» وإن اشتمل 
كل واحد على العظام» ويجوز أن يكون من باب تسمية الجملة باسم بعضها». 
قوله: (أن يكف شعره وثيابه) إلخ: المراد به أنه لا يمسك شعره وثوبه» ولا يضمهما إلى 


)١(‏ قوله: «عن ابن عباس» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الأذان» باب السجود على سبعة 
أعظمء رقم )۸٠۹(‏ و(١81)‏ وباب السجود على الأنف» رقم (817) وباب لا يكف شعراًء رقم )8١16(‏ 
وباب لا يكف ثوبه في الصلاة» رقم (AI‏ والنسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب على كم = 


وَكَال بو الربيع : عَلَى سَبْعَةٍ أغظم . وَنْهِيَ أن يكف شَعَرهُ وَئَابَهُ. الْكمَيْن وَالرُكُبئيْن 


نفسه وقاية لهما من التراب» بل يتركهما حتى يقعا على الأرض ليسجد بجميع الأعضاء والثياب. 

قال الطيبي : «فبهذا الحديث قالوا: يكره عقص الشعر وعقده خلف القفاء ورفع الثياب 
عند السجود). 

قال الحافظ : «وظاهره يقتضي أن النهي عنه في حال الصلاة» وإليه جنح الداودي» وترجم 
البخاري: «باب لا يكف ثوبه في الصلاة» وهي تؤيد ذلك وردّه عياض بأنه خلاف ما عليه 
الجمهور» فإنهم كرهوا ذلك للمصلي سواء فعله في الصلاة أو قبل أن يدخل فيهاء واتفقوا على 
أنه لا يفسد الصلاة» لكن حكى ابن المنذر عن الحسن وجوب الإعادة» قيل: والحكمة في ذلك 
أنه إذا رفع ثوبه وشعره عن مباشرة الأرض أشبه المتكبر» اه. والمقام مقام الخضوع والتواضع 

قوله: (الكفين) إلخ : بدل من «سبعة أعظم» وعد في الدر المختار وضع يديه i‏ 
السجود من سنن الصلاة. قال ابن عابدين كلل : «وبه صرّح كثير من المشايخ» واختار الفقيه أبو 
الليث: الافتراض» ومشى عليه الشرنبلالي» والفتوى على عدمه» كما في التجنيس والخلاصة» 
واختار في الفتح : الوجوب, لأنه مقتضى الحديث مع المواظبة». 1 

قال في البحر: «وهو إن شاء الله تعالى أعدل الأقوال لموافقته الأصول» اه. وقال فى 
الحلية: وهو حسن ماش على القواعد المذهبية» ثم ذكر ما يؤيده. ١‏ 

واحتج بعض الشافعية على أن الواجب: الجبهة دون غيرهاء بحديث المسيء صلاته» 
حيث قال فيه: «ويمكن جبهته» قال: وهذا غايته أنه مفهوم لقب» والمنطوق مقدم عليه» وليس 
هو من باب تخصيص العموم» قال: وأضعف من هذا استدلالهم بحديث «سجد وجهي . . .2 فإنه 
لا يلزم من إضافة السجود إلى الوجه انحصار السجود فيه» كذا في الفتح. 

قوله: (والقدمين) إلخ: ولمشايخنا الحنفية في وضع القدمين ثلاث روايات: الأولى: 


= السجودء رقم )١١44(‏ وباب السجود على الأنف» رقم )1١917(‏ وباب السجود على اليدين» رقم )1١98(‏ 
وباب السجود على الركبتين › > رقم )٠١ ۹٩(‏ وباب النهي عن كف الشعر ف فى السجود» رقم )١١١4(‏ وباب 
النهي عن كف الثياب في السجود» رقم ١‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب أعضاء 
السجود؛ رقم (384) و(140) والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في التجافي في 
السجود» رقم (۲۷۳) وابن ن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب السجود» رقم )۸۸٤(‏ 
والدارمي في سئنه» في كتاب الصلاةء باب السجود على سبعة أعظم وكيف العمل في السجودء رقم 
(1775) و(115) وأحمد في مسنده (۲۲۱/۱ و۲۲۲ و۲۷۹ و۲۸۰ و٥۲۸‏ و7181 و۲۹۲ و٥۰٣‏ و٤۳۲).‏ 


۷٦‏ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


0 
ror |‏ 
وان لجبهة. 


فرضية وضعهما. الثانية: فرضية إحداهما. والثالثة: عدم الفرضية. وظاهره أنه سنة. 


قال المحقق ابن أمير الحاج في الحلية: والأوجه على منوال ما سبق هو الوجوب. أي 
على منوال ما حققه شيخه ابن الهمام من الاستدلال على وجوب وضع اليدين والركبتين» وتقدم 
أنه أعدل الأقوال» فكذا هناء فيكون وضع القدمين كذلك» واختاره أيضاً في البحر 
والشرنبلالية . 


قلت: ويمكن حمل كل من الروايتين السابقتين عليه بحمل ما ذكره الكرخي وغيره من عدم 
الجواز برفعهما على عدم الحل لا عدم الصحة» وكذا نفى التمرتاشي وشيخ الإسلام فرضية 
وضعهما لا ينافي الوجوب» وتصريح القدوري بالفرضية يمكن تأويله» فإن الفرض قد يطلق على 
الواجب» تأمل. ولم ينقل التعبير بالفرضية إلا عن القدوري» ولهذا ‏ والله أعلم ‏ قال في البحر: 
وذكر القدوري أن وضعهما فرض» وهو ضعيف اه. 

قال ابن عابدين كأ : «والحاصل أن المشهور فى كتب المذهب اعتماد الفرضية» 
والأرجح من حيث الدليل والقواعد عدم الفرضية» ولذا قال في العناية والدرر: إنه الحق» ثم 
الأوجه حمل عدم الفرضية على الوجوب» ‏ والله أعلم - . 


قوله: (والجبهة) إلخ : اعلم أن المأمور به في كتاب الله إنما هو السجود» وهو في اللغة 
يطلق لطأطأة الرأس» والانحتاء» وللخضوع › وللتواضع› وللميل» كسجدت النخلة مالت» 
وللتحية كالسجود لآدم تكرمة له» كذا في ضياء العلوم. 

وفي الشريعة وضع بعض الوجه مما لا سخرية فيه› فخرج الخد والذقن والصدغ ومقدم 
الرأس» فلا يجوز السجود عليهاء وإن كان من عذرء بل معه يجب الإيماء بالرأس» ولعله إنما 
قال تعالى : يِحِرُونَ لادان سجَدًا [سورة الإسراء آية: ]1١۷‏ مع أن الذنو لبن محل التسخكري لن 
الساجد أول ما يلقى به الأرض من وجهه الذقن» وهو مجتمع اللحيين» ووضع بعض الوجه 
يتحقق بالأنف كما فى الجبهة (وإنهما قد جعلا كعضو واحد كما يفيده الروايات الآتية» وعند 
النسائي من طريق سفيان بن عيينة عن ابن طاؤس» فذكر حديث الباب» وقال في آخره: «قال ابن 
طاؤس: وضع يده على جبهته؛ وأمرَّها على أنفه, وقال: هذا واحد) فهذه الرواية مفسرة تدل 
على أن الجبهة والأنف كالعضو الواحدء فكما لا يلزم استعمال كل العضوء فكذا لا يلزم 
استعمالهما) فيجوز بالجبهة وحدها اتفاقاً على ما عليه الجم الغفير من أهل المذهب» وما في 
المفيد والمزيد من أنه لا يتأتى الفرض عندهما إلا بوضعهما فخلاف المشهور عنهماء وإنما 
محل الاختلاف فى الاقتصار على الأنف» فعنده يجوز مطلقاً» وعندهما لا يجوز إلا من عذر 
بالجبهة» كما صرح به صاحب الهداية (وفي الدر المختار: أنه صح رجوع الإمام إلى قول 


کتاب : الصلاة VY‏ 


15 (198) حدّثنا مُحَمَّدُ بُ بَشَّارٍ. حَدَّنَنَا مُحَمَّدُء وَهُوَابْنُ جَعْمَرِء حَدَّثنًا 
ال ل عن النْبِئَ بل قَالَ : «أَبِرْتُ أَنْ 
ا ولا أكُفٌ تَؤباً ولا شَعَرأً» . 


o 


يدا حدّثنا عَمْرٌّو النَّاقِدُ. حَدَّتَنَا سيان بن عَيَيْنَة عَنِ ابن طاوس؛ عَنْ 
أبيه» عَنِ ابن عباس ؛ أمِرَ الي يكل أن يد عَلَى سَبْع . وَنْهِيَ أن يَكْفِتٌ الشَعْرَ رالات 


- ماع ورو 2 


۱۔ (۲۳۰) حدّثنا مُحَمَّدُ بن حَاتِم. حَدَّتنَا بَهُرْ. حَدَّثنَا وُمَيْبّ. حَدَثْنًا 


صاحبیه)» والوجه ظاهر للومام رحمه اله لأن المأمور به السجود» وهو ما قلناء وأما”'' في 
الصحيحين مرفوعاً: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة وأشار بيده إلى أنفهء 
واليدين» والركبتين» وأطراف القدمين» ولا يكف الثياب والشعر» وفى بعض الروايات عند 
مسلم : «أمرت أن أسجد على سبع »› ولا أكفت الشعرء ولا الثياب» الخ والأنف» واليدين» 
الحديث) فلا يفيد الافتراض» لأنه ظنى الثبوت قطعاً. وظنى الدلالة على خلاف فيهء بناء على 
أن لفظ «أمرت» مستعمل في الوجوب والندب الذي هو الأعم بمعنى طلب مني ذلك أو في 
الندب أو في الوجوب» فقولهما بالافتراض مشكلء لأنه يلزمهما الزيادة على الكتاب بخبر 
الواحدء وهما يمنعانه في الأصول كأبي حنيفة رحمه الله فلذا قال المحقق ابن الهمام: «فجعل 
عفن الفا رالرى على الزواية الأ ري )اة فقة لقولهما لم يوافقه دراية» ولا القوي من 
الرواية. 


هذاء ولو حمل قولهما «لا يجوز الاقتصار إلا من عذر» على وجوب الجمع كان أحسن» 
الأصول» اه. 

فالحاصل أنه لا خلاف بينهم» فقول الإمام بكراهة الاقتصار على الأنف المراد بها كراهة 
التحريم› وهي في مقابلة ترك الواجب» وقولهما بعدم الجواز المراد به عدم الحل» وهو كراهة 
التحريم» فالسجود على الجبهة واجب اتفاقاًء لأنه مقتضى الحديث» والمواظبة المروية في سنن 
الترمذي كان النبي يي إذا سجد مكن جبهته وأنفه بالأرض» وقال: حديث حسن صحيح› 
وهكذا في صحيح البخاري» لكن هذا يقتضي وجوب السجود على الأنف كالجبهة» لأن 
المواظبة المنقولة تعمهماء مع أن المنقول في البدائع والتحفة والاختيار: عدم الكراهة بترك 
السجود على الأنف» وظاهر ما فى الكتاب (أي الكنز) يخالفهء فإنه قال: وكره أي الاقتصار 
على أحدهماء سواء كان الجبهة أو الأنف» وهي عند الإطلاق منصرفة إلى كراهة التحريم» 


)١(‏ لعل كلمة «ما» ساقطة بعد «أما». 


17 الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


e واي‎ 


ل ا الي دا علي لت 
القَدَمَينِ. وَلآ كفت الثَيابَ وَلآ الشّعْرَه. 


14 - (۲۳۱) حدثنا أَبُو الطَاهِرٍ. حبرا عَبْدُ الل بْنُ وَهْبِ . دي ابْنُ جُرَيْج عَنْ 
عَبْدٍ الله : بن طاؤس» عَنْ بيه عَنْ عَبْدٍ اللّه : ِن عباس ؛ ال الله از قال : «أَمرْت أَنْ 


جد عَلَى سبع . ولا أَكفِتَ الشَّعْرَ وَلاً النّيَابَ. ال الاقف وَالْمَدَيْنِ وَالرُكْبََيْنِ 
وَالْقَدَمَئْنَ؛ . 


۰- (000) حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّنْنَا بكر (وَهُوَ ابْنُ مُضَرَ) عَن ابن 

ا ل ل ل 

سول الله كك : تقول «إذَا سَجَدَ الْعَنْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ أَطرَافٍ: : وَجْهُهُ وَكَفَاهُ وَرَكْبَتَاهُ 
ا 


م 


يرا ذو بن الارث؛ أن يكير دنه أن رن : مزلي أن اس ا عن خند أ 


بن عَبّاس 9" ائه رَأى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ يُصَلَّي. وَرَأْسْهُ مَعْقُوصٌ مِنْ وَرَائِهِ. فَقَامَ 
وهكذا في المفيد والمزيد» فالقول بعدم الكراهة ضعيف (من البحر الرائق مع زيادات). 

قال الحافظ: «ونقل ابن المنذر كه الإجماع على أنه لا يجزىء السجود على الأنف 
وحده) اه أي إجزاء يعتد بهء ‏ والله أعلم ‏ . 

© (...)- قوله: (وأشار بيده على أنفه) إلخ كاين شار معنى (أمرّ) بتشديد 
الراءء فلذلك عذاه ب «على» دون «إلى»» وفى بعض الروايات عند النسائى : «وأمرّها على أنفه) . 

قوله: (ولا نكفت الثياب) إلخ : بكسر الفاءء وقيل : بالنصب» والكفت انج والضمء 
قال الله تعالى: أل عل الاس كتا © احا وات [سورة المرسلات» آية: ٠٠١‏ و15] أي جامعة 
0 وكاقة الثاسن أي ا 
اللن» وإدخال أطراف الشعر فى أصوله. 


)١(‏ قوله: «عن عبد الله بن عباس» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب مثل الذي يصلي وهو 
معقوص» رقم )١١15(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب الرجل يصلي عاقصاً شعره» رقم )1٤۷(‏ 
والدارمي في سئنه» في كتاب الصلاة» باب في عقص الشعر» رقم (۱۳۸۸) وأحمد في مسنده .)۳۰٤/۱(‏ 


كتاب : الصلاة 4⁄4 


لما الْصَرَفَ أَفبل إلى ابن عَبّاس» كَقَالَ: مَالَكَ وَرَأْسِي؟ كَقَالَ: إِني سَمِعْتُ 
سول الله يله , قول «إِنْمَا مُكل هلدا مَكَلُ الذي يُصَلّي وَهْوَ مَكْنُوفَ». 


)٤١(‏ - باب: الاعتدال في السجودء ووضع الكفين على الأرض» 
ورفع المرفقين عن الجنبين ورفع البطن عن الفخذين في السجود 


و 


۲- (15) حدّثنا اپو بحر بْنُ أبي شَيَْ. خلا وك عن شخبّة» عن اده 
ا '؛ قَالَ: قال رَسُولُ الله : «اعْتَدِلُوا ذ في السّحُودٍ. وَلا يَبْسُط أَحَدُكُمْ ذِرَاعَِهِ 
انبسَاطً الْكلْب». 


قوله: (فجعل يحله) إلخ : فيه أن تغيير المنكر على الفور» وأن المكروه يغير كالحرام. 

قوله : (وهو مكتوف) إلخ: هو من شدت يداه من خلف. أراد أن من انتثر شعره سقط على 
الأرض عند السجود» فيئاب عليه والمعقوص لم يسجد شعره فتشبه بمكتوف أي مشدود 
اليدين» لأنهما لا يقعان على الأرض في السجود. كذا في مجمع البحار. 

قال الحافظ كن تعالى: «وجاء في حكمة النهي عن ذلك أن غرزة الشعر يقعد فيها 
الشيطان حالة الصلاة» وفي سنن أبي داود بسند جيد أن أبا رافع رأى الحسن بن علي يصلي قد 
غرز ضفيرته في قفاه فحلهاء وقال: سمعت رسول الله َة يقول: «ذلك مقعد الشيطان». 


)٠١(‏ - باب: الاعتدال في السجودء ووضع الكفين على الأرض» 
ورفع المرفقين عن الجنبين» » ورفع البطن عن الفخذين في السجود 
 )491( 7‏ قوله: (اعتدلوا في السجود) إلخ: أي: كونوا متوسطين بين الافتراش 
والقبض . قاله الحافظ كلل . 
وقال الأبي: السجود مس الأرض بالأنف والجبهة» والاعتدال فيه أن يسجد على السبع 
الأعظم مع الصفة المشتمل عليها الحديث من: التفريج» ووضع اليدين بالأرض» مع عدم بسط 
الذراعين» وعدم الكفت». 


)١(‏ قوله: «عن أنس» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب الأذان» باب لا يفترش ذراعيه في 
السجود» رقم (817) والنسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب النهي عن بسط الذراعين في السجود» 
رقم )٠١6١4(‏ وباب الاعتدال في السجودء رقم )١١١١(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب صفة 
السجودء رقم (8917) والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة باب ما جاء في الاعتدال في السجودء رقم 
(377) وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب الاعتدال في السجود» رقم (A4۲)‏ 
والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة؛ باب النهي عن الافتراش ونقرة الغراب» رقم )١778(‏ وأحمد في 
مسنده (۳/ ١١6‏ و۱۷۷ و۱۷۹ و۱۹۱ و٤۲۱‏ و۲۷۹ و١9).‏ 


EA:‏ الحزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


. حدّثنا مُحَمّدُ بْنُ انی واب بَنّارٍ قال : حَدََنا محمد بن + جَعْفَر‎ )٠050(- ٠ 
0 ر‎ 
قال : ليیو خی بن خیب . دیا الد (يعي اين الْخَارثِ)» قال ا شَعْبَة عم‎ 


عر 


| الإسنًا ستاِ. وَفِي حَدِيثٍ ابن جَممَرِ: «ولا سط أَحَدُكُمْ ذرَاعَيهِ اباط الكلب». 


بهد 2 
- 


6 -(1"4) حدّثنا يَحْيَىْ بْنُ يَحيَ. فال اخ ندرالل وعد 
عَنِ الْبرَاءِ ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ية : : «إذا سَجَذتَ فَضَعْ كَفْيِكَ وَارْفَعْ مِرْفْقَيكَ فقّيك 


(51) باب: ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به 
وصفة الركوع والاعتدال منه. والسجود والاعتدال منه 
والتشهد بعد كل ركعتين من الرباعية وصفة 
الجلوس بين السجدتين» وفي التشهد الأول 


۰ ۴2 دا فا ی مييق دتا تك ویوا مق عن 


قال السندي: إذ هو أشبه بالتواضع» وأبلغ في تمكين الجبهة» وأبعد من الكسالة. 

قوله: (لا يبسط أحدكم) إلخ: وفي الرواية الأخرى: «ولا يبتسط ‏ بزيادة التاء المثناة من 
فوق ‏ انبساط الكلب» هذان اللفظان صحيحان» وتقديره ولا يبسط ذراعيه فينبسط انبساط 
الكلب» وكذا اللفظ و ولا يبتسط ذراعيه فينيسط انبساط الكلب. ومثله قول الله تعالى: 

واک انکر ب الأرضِ جا @4 ا ا يا يبول سن دلبت 6 

حا [سورة آل عمران» آبة: ۳۷] وفي هذه الآية الثانية شاهدان» ومعنى «يبتسط» بالتاء المثناة فوق» 
أي : يتخذهما بساطاًء - والله أعلم ‏ » كذا في الشرح . 

قوله: (انبساط الكلب) إلخ: بل يضع كفيه على الأرض» ويرفع المرفقين عن اللأرض» 
وبطنه عن الفخذين. قال ابن دقيق العيد: ذكر الحكم مقروناً بعلته» لأن التشبه بالأشياء الخسيسة 
يناسب تركه في الصلاة. 


 )444( 5‏ قوله : (إياد بن لقيط) إلخ: بكسر الهمزة وبالياء المثناة من تحت . 
(51) - باب: ما يجمع صفة الصلاة وما يفتح به ويختم به» وصفة الركوع 
والإعتدال منه» والسجود والإعتدال منه والتشهد بعد كل ركعتين 
من الرباعية وصفة الجلوس بين السجدتينء وفي التشهد الأول 


)١(‏ قوله: «عن البراء» الحديث أخرجه الترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء أين يضع الرجل 
وجهه إذا سجدء رقم (۲۷۱) وأحمد في مسنده /٤(‏ ۲۸۳) . 


كتاب : الصلاة 4۸1 


جَعْفَرِ بْنِ رَِعَةَ عَنِ الأغرّج» غ بن مَالِكِ ابن اي ل الله لل 
كَانَء إِذَا ل فرج بين يَذَيْهِ Sea OR ea esa OO Sa‏ 


 )110( -‏ قوله: (عبد الله بن مالك ابن بحينة) إلخ: بحينة بضم الموحدة» وفتح 
الحاء المهملة؛ بعدها ياء ساكنة» ثم نون وتاء تأنيث» اسم امرأة مالك» وهي أم عبد الله. قال 
النووي: «الصواب أن ينوّن «مالك» ويكتب «ابن» بالألف» لأن «ابن بحينة» ليس صفة لمالك» 
بل صفة لعبد الله لأن اسم أبيه مالك» واسم أمه بحينة امرأة مالك. ذكره الطيبي». 

قوله: (فرج بين يديه) إلخ: أو وسع وفرق. 

قال الحافظ: «أي: نحى كل يد عن الجنب الذي يليها». 

قال القرطبى : الحكمة فى استحباب هذه الهيئة فى السجود أنه يخف بها اعتماده عن 
وجهه» ولا يتأثر أنفه ولا جبهته» ولا يتأذى بملاقاة الأرض. 

وقال غيره: هو أشبه بالتواضع» وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض› مع مغايرته 
لهيئة الكسلان. 

وقال ناصر الدين ابن المنير فى الحاشية: الحكمة فيه أن يظهر كل عضو بنفسه» ويتميز» 
حتى يكون الإنسان الواتيد فى سورد كانه عدد» ومقتضى هذا أن يستقل كل عضو بنفسه» ولا 
يعتمد بعض الأعضاء على بعض في سجوده» وهذا ضدٌ ما ورد في الصفوف من التصاق بعضهم 
ببعض» لأن المقصود هناك إظهار الاتحاد بين المصلين» حتى كأنهم جسد واحد. 

وروى الطبراني وغيره من حديث ابن عمر بإسناد صحيح أنه قال: «لا تفترش افتراش 
السبع» وادعم على راحتيك» وأبد ضبعيك» فإذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك». 

وأحاديث الباب ظاهرها وجوب التفريج المذكور» لكن أخرج أبو داود ما يدل على أنه 
للاستحباب» وهو حديث أبي هريرة: «شكا أصحاب النبى به له مشقة السجود عليهم., إذا 
انفرجواء فقال: استعينوا بالركب» وترجم له «الرخصة في ذلك» أي في ترك التفريج 

قال ابن عجلان ‏ أحد رواته ‏ : وذلك أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا طال السجود 
وأعيا» اه. 

وحديث أبي داود هذا رواه جماعة موصولاًء وروي مرسلاًء وهو الأصحء كما قال 
البخاري والترمذي. كذا في المرقاة. 


)١(‏ قوله: «عن عبد الله بن مالك ابن بحينة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الأذان» باب يبدى 


ضبعيه ويجاني في السجود» رقم )0 والنسائي في سننه» في كتاب الافتتاح› باب صفة السجود. رقم 
(۱۱۰۷) وأحمد في مسنده (0/ 07140 . 
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55-(595) حدّثنا عَمْرُو بْنُ سَرَادٍ. أَخبَرَنَا عَبْدُ اللَهِ بِنُ وَهْب. أَخْبَرنًا 
عَمْرُو بْنُ الْحَارثِ وَاللَيْتُ بْنُ سَعْدِ. كِلآَهُمَا عَنْ جَعْمَر بن رَبِيعَةَ بهذا الإِسْنَادٍ. 


ا اس ومس ر 0 2 ا و 3 ا 2 2 ورل , و و 
ويي رواية عمرو بن الخارِثِ: کان رسول الله يد إذا سجد» يجنح في سجوڍوء 


قوله: (حتى يبدو بياض إبطيه) إلخ: إبطيه: بسكون الباءء قاله في المغرب. وقال في 
القاموس: وتكسر الباء. 

قال ابن حجر: «أخذ الطبراني وغيره من الشافعية من هذا الحديث وحديث 
أنس َيه المتفق عليه أيضاً «أنه 4# كان يرفع يديه في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه» أن من 
خصائصه 8 بياض إبطيه حقيقة . 

قال القرطبي كله : وكان لا شعر عليه. 

واعترض على ذلك الحافظ العراقي في شرح تقريب الأسانيد بأنه لم يثبت» بل لم يرد في 
كتاب معتمد» والخصائص لا تثبت بالاحتمال» ولا يلزم من ذكر أنس وغيره بياض إبطيه أن لا 
يكون له شعرء فإنه إذا نتف بقي المكان أبيض» وإن بقي فيه آثار الشعرء ولذلك ورد في حديث 
أخرجه جمع» وحسّنه الترمذي: «كنت أنظر إلى عفرة إبطيه إذا سجد» والعفرة بياض ليس 
بالناصع» كلون عفرة الأرض» أي وجههاء وهو يدل على أن آثار الشعر هو الذي جعل المحل 
أعفرء إذ لو خلا عنه جملة لم يكن أعفر» نعم! الذي نعتقد فيه 886 أنه لم يكن لإبطيه رائحة 
كريهة» بل كان نظيفاً طيب الرائحة» كما ذكر في الصحيح» اه. 

ووجود الشعر مع عدم الرائحة أبلغ في الكرامة كما لا يخفى» كذا في المرقاة. 

365 (...)- قوله: (يجنح في سجوده) إلخ: بضم الياء وفتح الجيم وكسر النون 
المشددة» وهو معنى «فرج بين يديه» وهو معنى قوله في الرواية الأخرى «خوّى بيديه» بالخاء 
المعجمة وتشديد الواو» وفرّج وجنح وخوّى: بمعنى واحدء ومعناه كله : باعد مرفقيه وعضديه 
عن جنبيه . 

قوله: (حتى يرى وضح) إلخ: هو بالنون في «نرى» وروي بالياء المثناة من تحت 
المضمومة» وكلاهما صحيح»› ويؤيد الياء الرواية الأخرى عن ميمونة: «إذا سجد خوى بيديه» 
حتى يرى وضح إبطيه» ضبطناه وضبطوه هنا بضم الياء» ويؤيد النون رواية الليث في هذا 
الطريق: «حتى إني لأرى بياض إبطيه». 

قوله: (وضح إبطيه) إلخ: بفتح الضاد أي بياضهما . 


وَفَى روَايَّةٍ اللْيْثْ؛ أن رَسُولَ الله ی گان إِذّا سَجَدَء فرح يديه عَنْ إِبْظَيْهِه حَنَّى إنى 


۱ ۔ (۲۳۷) حدّثنا يَحْيّى بن يَحْيَىْ وَابْنُ أبي عُمَرٌ. جمِيعاً عَنْ سُفْيَانَ. 


0 ابرا سْفْيَانُ بْنُ عيِِئَةَ عَنْ عُبَيْدٍ اللو ُن عَبْدِ الله : ِن الأصَمّْء عَنْ عَم 
بريد بن الأصَمّء عَنْ مَيْمُو EES‏ : گان ان يل إا سَجَدَء لو شَاءَتُ بَهْمَةُ أن قد 
بن يديه ليرت 


۸- (۲۳۸) حدّثنا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاجِيمَ الْحَنْظَلِيُ. أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بن مُعَاوِيَة 
ا ا دنا عبد ال و بن عند الله و لأسا عل يه واا أله أخيرة 


0 ی ری نطبو من وران إا عد امن على كَحِذه الى 


4 
03 


1۹ - (۲۳۹) حدّئنا أَبُو بحر بن أبي شَْبَة وَعَمْرُو النّاقِدُ. . وَزَُيْرُ بْمُ حَرْبِ 


وَإِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهي م (وَاللّنْظُ لِعَمْرو). (قَالَ إِسْحَاقٌ: أَخْبَرَنًا. وَقَالَ الآحَرُونَ: حَدَّتَنا 


 )495( 7‏ قوله: (عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم) إلخ: هكذا وقع في بعض 
ا عبيد الله» بتصغير الأول في هذه الرواية» وفي الرواية الآتية» وفي بعضها: «عبد الله) 
مكبّراً في الموضعين» وفي أكثرها بالتكبير في الرواية الأولى والتصغير في الثانية» وكله صحيح» 
ا وعبيد الله أخوان» وهما ابنا عبد الله بن الأصمء وعبد الله بالتكبير أكبر من عبيد الله 
وكلاهما رويا عن عمه يزيد بن الأصمء وهذا مشهور في كتب أسماء الرجال كذا في الشرح. 


قوله: (بهمة) إلخ: بفتح الباء» قال أبو عبيد: ولد الغنم ذكراً أو أنثى. وجمعها: بهم بضم 
الباء» وجمع البهم بهام بكسر الباء . 
 )497(‏ قوله: (اطمأن على فخذه اليسرى) إلخ: قال النووي: «هذا في القعدة بين 


السجدتين» أو في التشهد الأول وأما القعود في التشهد الأخير فالسنة فيه التورك». وسيأتي 
البحث فيه في الباب الذي يليه . 


)١(‏ قوله: «عن ميمونة» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب التجافي في السجود» رقم 
)١(‏ وباب كيف الجلوس بين السجدتين »ر قم )١١548(‏ وأبو داود في سئئه» في كتاب الصلاةء باب 
صفة السجود»ء رقم (۸۹۸) وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب السجود»ء رقم 
( والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب التجافي في السجود» رقم )۱۳۳١(‏ و(۱۳۴۳۷) 
و(۱۳۳۸) وأحمد في مسنده ۳۳۱/٦)‏ و۳۳۲ و٣٣۳).‏ 
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ال وكِعٌ: بني يياضَهمَا. 


(40) - باب: ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به» وصفة الركوع 
والاعتدال منهء والسجود والاعتدال منهء والتشهد بعد كل ركعتين من 
الرباعية» وصفة الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول 

111۰ -) ۲ ) حدكنا محمد ن عبد اللو بن تُميْرِ د بُو حال (يَعْنِي 
الحم عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلّمِ. . ح قَالَ: وَحَدَئنَ إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (وَاللّْط لّهُ)ء قَالَ: 
ينا عيبن E‏ ا م عن بُدَيْلٍ بْنِ مَيْسَرَة عَنْ أبي الْجَوْرَاءِء عَنْ 
عَائِمَة0')؛ قَانَّتْ: گان رَسُولُ الله يك يَسْتَْتِحُ الصَّلاَة» بالتكبير. SRA,‏ 


4 (...) - قوله: (عن جعفر بن برقان) إلخ: بضم الباء الموحدة. 


 )41(‏ باب: ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به» وصفة الركوع 
والاعتدال منهء والسجود والاعتدال منهء والتشهد بعد كل ركعتين من الرباعية» 
وصفة الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول 

٠‏ (448)- قوله: (عن أبي الجوزاء) إلخ: بالجيم والزاي» واسمه أوس بن عبد الله 
بصري» قاله النووي . 

قال العلامة ابن الأثير الجزري في جامع الأصول في ترجمته: «سمع عائشة وابن عباس 
وابن عمرو بن العاص» كذا في آثار السنن. 

قوله: (بالتكبير) إلخ: أي بقوله: «الله أكبر». 

قال علي القاري في شرح النقاية: «قوله تعالى: #وَريّكَ َكب 42 [سررة المدثرء آية: ؟] 
معناه: عظم ربك» فالتكبير يجوز بلفظ «الله أکبر» وبکل ما دل على تعظيمه تعالى» لقوله تعالی : 


)١(‏ قوله: «عن عائشة» الحديث أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب من لم ير الجهر ببسم الله 
الرحمن الرحيم› رقم (VAT)‏ وابن ع ماجه في سنه »2 في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب افتتاح القراءة» 
رقم (AI)‏ وباب الركوع في الصلاة» رقم (6)) وباب الجلوس بين السجدتين» رقم (AAT)‏ والدارمي في 
سننه» في كتاب الصلاق باب في افتتاح الصلاة رقم (I۳4)‏ وأحمد في مسنده (5/ ۳۱ و۱۷۱ و٤۱۹‏ 
و181). 


كتاب : الصلاة fA‏ 


# سوه 


وَالْقَرَاءَ 5 بِالْحَمْدُ لِلَِّ رَبٌ الْعَالّمِينَ. گا ا َكعَ لم يُفْخْص رَأْسَهُ َم يُصَوْبْهُوَلَكنْ بين 
ذُلِكَ. كان ذا رقع رأة ِن الركُوع لَمْ يَْجد حَنّى يَسْتَوي كَائِماً. . وَكَانَ إا رَقَعَ رَأْسَهُ 
مِنَ السَجَدَةٍ لم يجڏ حَنَّى يَسْتَوِيَ جَالِساً . وَكَانَ يَمّولُء في کل رَكْعَنَيْن؛ التَّحِيَّةَ. وَكَانَ 
قرش وخلة لري ف رخلة ا OS‏ 0 0 


لوک أسَْ ري فَصَلَ 402 (سورة الأعلى» آية: ]٠١‏ فإنه بإطلاقه يدل على جواز الشروع في الصلاة 
بكل ذكر على سبيل التعظيم» > كالله أجل» والرحمن أكبر» والله أعظمء فإن هذه الألفاظ موضوعة 
لتعظيم الله عز وجل» فكانت تكبيراً وإن لم يتلفظ به. فالثابت بالنص ذكر الله على سبيل 
التعظيم. ولفظ التكبير ثبت بالخبر» فيجب العمل حتى يكره افتتاح الصلاة بغيره لمن يحسنه» 
بناء على تصحيح صاحب التحفة» وهو أولى من تصحيح السرخسي عدمها بغيره» .اه. 

وقال في المرقاة: «(وحديث «تحريمها التكبير» وقوله ## في أوائل صلاته: «الله أكبر» مع 
المواظة عليه يدل على كوته واجباً لا على كونه ركتاء خلافاً للشافعي ومن تبعه» اه. 

قال الشيخ ابن الهمام بعد البحث: «وهذا يفيد وجوبه (أي بلفظ الله أكبر) ظاهراً» وهو 
مقتضى المواظبة التي لم تقترن بترك» فينبغي أن يعول على هذا» اه. 

وقد يقال: إن المراد بالحديث (أي «تحريمها التكبير») قصر التحريم المعتاد المعروف على 
التكبير» أي صيغة «الله أكبر» كما في قوله َة في البكر: «وإذنها الصموت» أي إذنها المعتاد مع 
أنها إن تكلمت بالإذن فهو إذن بلا شبهة» أو يقال: معنى إذنها الصموت: أي أدنى مراتب إذنها 
الصموت» وهكذا نقول: تحريمها التكبير: أي أعلى مراتب التحريم : ألله أكبر. ‏ والله أعلم ‏ 

قوله: (والقراءة بالحمد له رب العالمين) إلخ : فيه دليل لمن قال: إن البسملة ليست من 
الفاتحة» وقد تقدم البحث فيه مبسوطا. 

قوله: (لم يشخص) إلخ : من باب الإفعال» أو التفعيل» أي: لم يرفع رأسه» أي عنقه. 

قوله: (ولم يصوّبه) إلخ : بالتشديد» والتصويب النزول من أعلى إلى أسفل» أي لم يخفضه 
خفضا بليغاء بل يعدل فيه بين الإشخاص والتصويب. 

قوله: (في كل ركعتين) إلخ: سمى الذكر المعين: تحية» وتشهداً لاشتماله عليهماء 
على التحية ‏ وهو الثناء الحسن ‏ وعلى التشهد لاشتماله على الشهادتين. 

ثم التشهد عندنا واجب في القعدة الأولى والأخيرة» وفي رواية: سنة في الأولى. وأما 
القعدة الأولى فواجبة عندناء والقعدة الأخيرة فرض» كذا في المرقاة. 

قوله: (وكان يفرش رجله اليسرى) إلخ: يفرش بضم الراء وكسرهاء وفي حديث وائل بن 
حجر عند أحمد وأبي داود والنسائي : «ثم قعد فافترش رجله اليسرى» وفي لفظ لسعيد بن منصور 
قال: «صليت خلف رسول الله ية » فلما قعد وتشهد فرش قدمه اليسرى على الأرض». وجلس 
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عليها». وروى النسائي بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر قال: «من سنة الصلاة أن تنصب القدم 
اليمنى» واستقباله بأصابعها القبلة» والجلوس على اليسرى». وعنه فى حديث طويل عند 
البخاري قال: «إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى» وتثني اليسرى» فقلت: إنك تفعل 
ذلك (أي التربع) فقال: إن رجلاي لا تحملاني». 

فرواية النسائي قد فسرت ما كان مجملاً في رواية البخاري من ثنى اليسرى» وأما ما رواه 
الطجارى وغيره :من أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس» وفيه التورك» ثم قال: «أراني هذا 
عبد الله بن عبد الله بن عمرء وحدثني أن أباه عبد الله بن عمر كان يفعل ذلك» فهو محمول على 
الهيأة التي كان ابن عمر يقعد عليها لسبب العلة» وعدم حمل رجليه القعدة المسئوئة» والعلة لا 
تقتضي هيئة واحدة» فيمكن أنه كان يتربع مرة ويتورك أخرى حسب ما تيسر له» وبعض هيئات 
الورك سين قتعا اها كما نقله صاحب التعليق الممجد عن الباجي . وأيضاً فإنه حكاية فعل 
لا يترك بها القول. وهو نص في كون الافتراش» والجلوس على اليسرى من سنة الصلاة» ويبعد 
حمله على القعدة الأولى فقط» ويظهر من بعض روايات مالك في الموطأ أن التربع الذي أنكر 
على ابن عمر كان في القعدة الأخيرةء فعلى تقدير وحدة القصة كما هو ظاهر يتعين أن تعليمه 
سنة الجلوس أيضاً قد وقع فيما يتعلق بالقعدة الأخيرة» ‏ والله أعلم ‏ . 

فهذه الأحاديث تدل على أن هيأة الجلوس في التشهد الافتراش. 

أقوال العلماء في أن السنة في الجلوس في التشهد الافتراش أو التورك. 

واختلف الفقهاء فيهاء فقال مالك بالتورك في التشهدين مع اختلاف في كيفيته الواردة في 
الأحاديث» كما ذكره ابن القيم في الهدي. 

وقال أبو حنيفة والثوري وغيرهما بالافتراش فيهما. 

وفرق الشافعي بين الجلسة الوسطى والأخيرة» فقال في الوسطى بمثل قول أبي حنيفة» 
وفي الأخيرة بمثل قول مالك. 

وقال أحمد بن حنبل: إن التورك يختص بالقعدة الأخيرة في الصلاة التي فيها تشهدان» 
وإن كانت الصلاة ثنائية ففيها الافتراش. ٠‏ 

وتمسك الشافعي وغيره بما روي عن محمد بن عمرو بن عطاء «أنه كان جالساً في نفر من 
أصحاب رسول الله کا > فذكرنا صلاة النبيّ َيه » فقال أبو حميد الساعدي: أنا كنت أحفظكم 
لصلاة رسول الله كله ٠‏ رأيته إذا كبر جعل يديه حذو منکبیه» وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه» ثم 
هصر ظهره» فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مکانه» فإذا سجد وضع يديه غير مفترش 
ولا قابضهماء واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة» فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله 


كتاب : الصلاة AV‏ 


ووو ع لل ودود 9و 6 9 6 6 96 9 5599 


اليسرى ونصب اليمنى» فإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى» وقعد 
على مقعدته» رواه البخاري» ولعله لم يخرجه مسلم لوجوه ذكره الطحاوي في تضعيف الحديث» 
وتكلم البيهقي معه» وانتصر الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد للطحاوي» ورد العلامة ابن 
التركماني في الجوهر النقي على البيهقي . والحديث إن كان صحيحاً فأصحابنا يحملونه على 
العذرء كالكبر والتبدين مثلاًء فيكون متعلقاً بالعارض لا مشروعاً ا ألما أو غلى بان لاا 
كما في المرقاة» وقد أول البيهقي حديث الباب وأمثاله بأن هذا وارد في التشهد الأول» ورذه 
العلامة ابن التركماني في الجوهر النقي بأن إطلاقه يدل على أن ذلك كان في التشهدين» بل هو 
في قوة قولها ع نا : «وكان يقول في كل ركعتين 
التحية» يدل على هذا التقدير. ا 

وقال العلامة a‏ «وأما حديث وائل وحديث عائشة ة فقد أجاب 
عنهما القائلون بمشروعية التورك في التشهد الأخير بأنهما محمولان على التشهد الأوسط. جمعا 

بين الأدلة» لأنهما مطلقان عن التقييد بأحد الجلوسين» وحديث أبي حميد مقيد» وحمل المطلق 
ال رس ولا يخفاك أنه يبعّد هذا الجمع ما قدمنا من أن مقام التصدي لبيان صفة 
صلاته ية يأبى الاقتصار على ذكر هيئة أحد التشهدين وإغفال الآخر» مع كون صفته مخالفة 
لصفة المذكور»ء لا سيما حديث عائشة وتا » فإنها قد تعرضت فيه لبيان الذكر المشروع في كل 
ركعتين» وعقبت ذلك بذكر هيأة الجلوس» فمن البعيد أن يخص بهذه الهيأة أحدهماء ويهمل 
الآخر) انتهى كلامه. 

فحديث الباب وأشباهه ظاهرها الافتراش في الجلستين» وقد روي عن سمرة: «نهى 
رسول الله ية عن الإقعاء والتورك» رواه الحاكم في المستدرك؛ والبيهقي» كما في كنز العمال» 
وأورده العزيزي في شرح الجامع الصغير عن أنس مرفوعاً به» وعزاه إلى الإمام أحمده 
والبيهقي» ثم قال: «وقال العلقمي : بجانبه علامة الصحةاء اه. 

وهذا إن ثبت محمول على النهى التنزيهى الذي لا ينافي الإباحة» وحديث أبي حميد 
صريح في تفصيل الأمر في الجلستين» فالحنفية أولوا حديث أبي حميدء والشافعية قيدوا حديث 
الباب ونظائره بحديث أبي حميد. 

وذهب الطبري مذهب التخيير» وقال: هذه الهيئات كلها جائزة» وحسن فعلهاء لثبوتها عن 
رسول الله ية . قال ابن رشد: «وهو قول حسن» فإن الأفعال المختلفة أولى أن تحمل على 
التخيير منها على التعارض» وإنما يتصور التعارض أكثر ذلك في الفعل مع القول أو في القول 
مع القول». ١‏ 

قال الحافظ : «وأما المفرقون بين الجلستين ‏ كالشافعية وغيرهم ‏ فقد ذكروا في حكمة 


EAA‏ الجزء الثالث من کتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


o‏ وعم 


وَكَانَ يَنْهَئ عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانٍ. و أن ب يكر الرَّجُلَ ذِرَاعَيْه Ea‏ 


المغايرة بينهما أنه أ قرب إلى عدم اشتباه عدد الركعات» ولأن الأول تعقبه حركة بخلاف الثاني» 
ولأن المسبوق إذا رآه علم قدر ما سبق بها اه. 


قلت: والقائلون باتحاد الهيأة في الجلستين لهم أن يقولوا: إنه لم يفرق بين هيئاتهماء كما 
لم يفرق بين هيئة القيام ذ في فى الركمين_الأوليين والاخريية: نعم! قد غاير الشارع بين هيأة القيام 
: 0 والقيام للقراءة بإرسال اليدين في الأول دون الثاني» فهكذا غاير بين هيأة الجلسة 
في ما بين السجدتين وجلسة ا ل ين أعلم ‏ . 


قوله: (وكان ينهى عن عقبة الشيطان) إلخ: بضم العين وسكون القاف» وفي الرواية 
الأخرى: «عقب الشيطان» بفتح العين وكسر u‏ هذا هو الصحيح ا وفسره 
جماعة بالإقعاء المنهي عنه. وفسر الطحاوي الإقعاء المنهي عنه: بأن يقعد على أليتيه» وينصب 
فخذيه» ويضم رکبتہ كبتيه إلى صدره واضعاً يديه على الأرض . والكرخي بأن ينصب قدميه» ويقعد 
على عقبيه» ويضع يديه على الأرض . والأصح الذي عليه العامة هو الأول. أي كون هذا هو 
المراد بالحديث. لا أن ما قاله الكرخي . غير مكروه» كذا في فتح القدير. 

قال في البحر: «وينبغي أن تكون الكراهة تحريمية على الأول» تنزيهية على الثاني» 
وأقول: إنما كانت تنزيهية على الثاني بناء على أن الفعل ليس بإقعاءء وإنما الكراهة بترك الجلسة 
ش المسنونة» كما علل به في البدائع» ولو فسر الإقعاء بقول الكرخي تعاكست الأحكام» كذا في 
النهر» . 

والحاصل أن الإقعاء مكروه لشيئين: للنهى عنه» ولأن فيه ترك الجلسة المسئونة» فإن فسر 
بما قاله الطحاوي - وهو الأصح كان مروا ريا لوجود النهي عنه بخصوصه. وكان 
بالمعنى الذي قاله الكرخي مكروهاً تنزيهاً. لترك الجلسة المسنونة» لا تحريماً لعدم النهي عنه 
بخصوصه. وإن فسر بما قاله الكرخى 1 ككأثه انعكس الحكم المذكور. 

قلت: وفي المغرب بعد ما فسره بما مرّ عن الطحاوي قال: «وتفسير الفقهاء أن يضع أليتيه 
على عقبيه بن السجدتين»؛ وهو عقب الشيطان»؛ اه. وعزاه في البدائع إلى الكرخي» قال: « 
عقب الشيطان الذي نهي عنه في الحديث» اه. أي فيما أخرجه مسلم عن عائشة «أنه كان ينهى 
عن عقب الشيطان وأن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع» وفي رواية «عن عقبة الشيطان» بضم 
فسكون» وهو مكروه أيضاً كما في الحلية وغيرهاء وقال العلامة قاسم في فتاواه: «وأما نصب 
القدمين والجلوس على العقبين فمكروه في جميع الجلسات بلا خلاف نعرفه» إلا ما ذكره 
النووي عن الشافعي في قول له أنه يستحب بين السجدتين»؛ كذا في رد المحتار. 


قال الشيخ الأكبر: «أريد أن أعطي أصلاً في هذه المسألة يسري في جميع مسائل الشرع. 


كتاب : الصلاة ۸۹4 
افْيِرَاشنَ السّبْع . وَكَانَ يَحْيمْ الصَّلاةَ ِالنَسْلِيم. 


وهو أن الشارع إذا أتى بلفظ ما فإنه يحمل على ما هو المفهوم منه من لغة العرب» حتى يخصصه 
الشارع بوصف خاص يخرجه بذلك عن مفهوم اللغة» فإذا عين الشارع ما أراد بذلك اللفظ صار 
ذلك الوصف أصلاء فمتى ورد اللفظ به من الشارع فإنه يحمل على المعنى المفهوم منه في 
الشرع» حتى يدل دليل آخر من الشارع» أو من قرائن الأصول أنه يريد بذلك اللفظ المفهوم منه 
في اللغة لا في الشرع. وهذا مطرد في جميع ما يتلفظ به الشارع, والإقعاء المفهوم منه في اللغة 
إقعاء الكلب» وصفته أن يجلس الرجل على أليتيه يفضي بهما إلى الأرض في الصلاة» ناصباً 
فخذيه» وهذه صفة إقعاء الكلب والسبع ولا اف ذكر جو الا اوعد الوكة لصت من 
هيئات الصلاة» وقد ورد النهي عن الإقعاء في الصلاة» فنحن نحمله على الإقعاء اللغوي» فإن 
خصصه الشرع بهيأة مخصوصة منطوق بها وقفنا عندهاء ونعلم أن تلك الهيئة هي التي نهي عنهاء 
فقالت طائفة: إن الإقعاء المنهي عنه هو أن يجعل أليتيه على عقبيه بين السجدتين» وأن يجلس 
على صدور قدميه» وروي عن ابن عمر أنه كان يفعل ذلك» لأنه كان يشتكي قدميه» والذي ثبت 
عن ابن عمر: أن قعود الرجل على صدور قدميه ليس من سنة الصلاة» وكان ابن عباس يقول: 
«الإقعاء على القدمين في السجود على هذه الصفة هو سنة نبیکم)» اه. 

قلت: ولعل مراد ابن عباس أنه سنة فى الجملة قد فعلها رسول الله كيه فى بعض الأحيان 
لبيان الإباحة أو لشيء من الأعذار» كما فعل ابن عمر من أجل أنه اشتكى. رواه مالك في 
الموطأ بإسناد صحيح. ‏ والله أعلم ‏ . 

قوله: (افتراش السبع) إلخ: سبق الكلام عليه في الباب السابق. 

قوله : (بالتسليم) إلخ: أي : تسليم الخروج. والخروج بفعل المصلي فرض عندناء وبلفظ 
السلام واجب» كذا في المرقاة. والصحيح أن فرضية الخروج بصنع المصلي لم يرد فيها نص 
عن الإمام الأعظم كله » وإنما استنبطها البردعي من بعض مسائل الإمام» فمشى عليه أكثر 
المصنفين» ونفاه كثير من المحققين» قال السرخسي مستدلاً على افتراض الخروج بصنع 
المصلي: «إن هذه الصلاة عبادة لها تحريم وتحليل» فلا يخرج عنها على وجه التمام إلا بصنعه 
كالحجء قال الله تعالى: لذا َصَيدُمٌ الصاو كأذأڪروأ أله قيلما وفعودًا) [سورة النساءء آية: ]٠١١‏ 
فنسب قضاء الصلاة ‏ أي ختمها ‏ والفراغ منها إلى فعل المصلين» ولم يخصص بفعل دون فعل» 
وتخصيص صيغة السلام إنما ثبت بالأخبار الآحاد"" ٠‏ فيكون واجباًء والخروج بصنع المصلي 
فرضاً» فإنه لو أراد بعد التشهد استدامة التحريم إلى خروج الوقت أو إلى دخول صلاة أخرى منع 
منه» ولو لم يبق عليه شيء من الصلاة لم يمنع من ذلك» اه. 


)١(‏ لعله: «بأخبار الآحاد». 
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رر ماوعا #0 وه اق 2 6 مقعم ض 2 0 
وفی رواية ابن نمیر عَنْ أبى خالِد: وكان ينه عَنْ عَقِب الشيطان. 
3 8 2 ص 2 م 


قلت موضحاً لما أشار إليه الإمام السرخسي: قال الله عز وجل: #فإذا قضيتم الصلاة 
فاذكروا الله الآية» فنسب فعل القضاء إلى المصلين» والقضاء ا قول كان أو 
فعلاًء أي إنهاءه (ختم كرنا) بالفراغ منه» يطاوعه الانقضاء» ومنه قوله تعالى :. #لِقَضُوأ 
کک وة الج » آية: 14] (راجع مفردات الراغب) وفي سورة الجمعة: دا قْضِيتٍِ أَلصَلَوهُ 

يروا في الْأرضٍ 204 [سورة الجمعةء آية: ٠١‏ أي حل لكم سائر ما كان حرّم عليكم في الصلاة 

بالتكبير» فالتكبير إحرام الصلاة» والتسليم أحسن صور إحلالهاء كما ورد بلفظ الإحلال 
والإحرام في بعض الروايات» فكأنه شبّه الصلاة بالحج» وقضاء الحج إنما يكون «الحلق الذي 
هرن محطورات ا جرم فكذلك قضاء الصلاة إنما يتحقق ب بصنع المصلي ما ينافيهاء وقد ورد 
لفظ القضاء SR‏ قال تعالى: كت بک فصي نيوك » [سورة 
البقرةء آية: ]٠٠١‏ وقاضي الصلاة كالقافل من حضرة الأحدية إلى 0 الكثرة» فشرع عنده 
التسليمء كما شرع عند القدوم على قوم؛ قال تعالى: لذا دخاشم بیو فلمو عل أنفسكة ينه 
من عند اله رة َة [سورة النور, آية: ]5١‏ ولذا قالوا: إن اقل ر ا 
على يمينه» ومن على شماله من إنسان أو ملك» كما ورد في حديث في سنن أبي داودء - والله 
أعلم ‏ . 

قال شارح النقاية: «وأما حديث «مفتاح الصلاة الطهور»ء وتحريمها التكبير» وتحليلها 
التسليم» فيفيد الوجوب, وقد قلنا به أي بالوجوب - لهذا الحديث القولي» وللمواظبة الفعلية؛ 
ولم نقل بفرضيته بناء على ما تمهد عندنا في موضعه من الفرق بين مرتبة الفرض والواجب» 
وهذا ما ذهب إليه الحنفية رحمهم الله» وقد روى البيهقي في سننه عن علي طبه (وهو راوي 
حديث «تحليلها التسليم») قال: «إذا جلس مقدار التشهد ثم أحدث فقد تم صلاته) ففيه دلالة 
على عدم افتراض التسليم» إلا أن لفظة «فقد تم صلاته» لا تنطبق بظاهرها على إيجاب التسليم 
أيضاً. كما هو مذهب الحنفية» وقال مالك: التسليمة الأولى فرض»› وقال الشافعي وأحمد: 
التسليمتان فريضتان» وقال سفيان الثوري والأوزاعي: سنتان» ولكل وجهة هو موليها - والله 
أعلم بالصواب ‏ ۰ 


٠. . وفي التنزيل: «ثم ليقضوا.‎ )١( 


كتاب : الصلاة ۹۱ 


)٤۸(‏ باب: سترة المصلي 


١‏ -(141) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأبُو بر بن أبى شَيْبَةَ. 
(فال يشي + راء وَكَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا أبُو الأخوّص). عَنْ سِمَاكِء عَنْ مُوسَى بن 


طَلْحَةء عَنْ أبيو”؛ قَالَ: قال رَسُولُ الله : «إذًا وضع أَحَدَُكُمْ بين يديه مغل مُؤْخْرَةٍ 
الرّخلٍ فَليْصّل . ولا يُبَالٍ مَنْ مَرٌ وَرَاءَ ذْلِكَ». 
١١١5‏ -(149) وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الله بن نُمَيْرِ وَإِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمَ» (قَالَ 


6م و o A 4f‏ 4ه تپ 2 ل or‏ ۶ و هه - ل هه 
إسخاق : أخبرنا . وقال ابن دمير : حدثنا عَمَر بن عَبَيْدٍ الطْنَافِيِئٌ)» عَنْ سماك بن حورب » 


ماه TD‏ مه A‏ ا موس ك ور كمه مس 066 2015 


)٠۸(‏ - باب: سترة المصلي 

١‏ - (644) - قوله: (مثل مؤخرة الرحل) إلخ: بضم الميم وكسر الخاء» وهمزة ساكنة» 
ويقال: بفئح الخاء مع فتح الهمزة؛ وتشديد الخاءء ومع إسكان الهمزة وتخفيف الخاءء ويقال: 
آخرة الرحل بهمزة ممدودة وكسر الخاءء فهذه أربع لغات» وهي العود الذي في آخر الرحل. 
وفي هذا الحديث الندب إلى السترة بين يدي المصلي» كذا في الشرح. 

وفي مصنف عبد الرزاق» عن نافع: «أن مؤخرة رحل ابن عمر كانت قدر ذراع» وقد ورد 
في حديث رواه الحاكم وأحمد وغيرهما: الأمر بذلك» فقال: «إذا صلى أحدكم فليصل إلى 
سترة» ولا يدع أحداً يمرّ بين يديه» وصرح في المنية بكراهة تركهاء وهي تنزيهية» والصارف 
للأمر عن حقيقته ما رواه أبو داود عن الفضل بن العباس : «رأينا النبي ية في بادية لنا يصلى فى 
صحراء ليس بين يديه سترة»» وما رواه أحمد: «أن ابن عباس صلی في فضاء ليس بين يديه 
شيء» كما في الشرنبلالية: «ولو صلى في مكان لا يمر فيه أحد ولم يواجه الطريق لا يكره 
تركهاء لأن اتخاذها للحجاب عن المار» قال في البحر عن الحلية: «ويظهر أن الأولى اتخاذها 
في هذا الحال» وإن لم يكره الترك لمقصود آخرء وهو كف بصره عما وراءهاء وجمع خاطره 
بربط الخيال» كذا في رد المحتار. 


"4" -(...) قوله: (عمر بن عبيد الطنافسي) إلخ : بفتح الطاء وكسر الفاء . 


)380( قوله: «عن أبيه» الحديث أخرجه أبو داود فى سننه» في كتاب الصلاة» باب ما يستر المصلى» رقم‎ )١( 
وابن ماجه في سننه›‎ (Yo) والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة باب ما جاء فى سترة المصلى» رقم‎ 
.)١51/1( في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما يستر المصلى» رقم (440) وأحمد في مسنده‎ 
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ا يي يت ل د 


رَسُولٍ الله يكه. كَمَال: «مِثْلُ مُؤْجِرَةٍ الوَخلٍ تَكُونُ بين يي أَحَدِكُمْ. ثم لآ يِضْرُهُ مَا مر بين 
وال ابن مي : «قلاً يَضْرُهُ مَنْ مَرَ بين يدبي . 
00 


“111 )6۳( فنا ف ا خرن : کد عبد الله بن يريد أخيرنا سد بن 


قوله: (ثم لا يضره ما مرّ) إلخ: قال العلماء: والحكمة في السترة كف البصر عما وراءه» 
ومنع من يجتاز بقربه . 

واستدل القاضى عياض ّف بهذا الحديث على أن الخط بين يدي المصلي لا يكفي قال : 
اق راع اعد خر كله هال ف هه اا ليد 
فقيل : يكون مقوساً كهيئة المحراب» وقيل: قائماً بين يدي المصلي إلى القبلة» وقيل: من جهة 
يمينه إلى شماله» قال: ولم ير مالك كانه تعالى ولا عامة الفقهاء الخط. هذا كلام القاضي لله . 

وحديث الخط رواه أبو داود» وفيه ضعف واضطراب. 

واختلف قول الشافعي كيه تعالى فيه» فاستحبه في سنن حرملة وفي القديم» ونفاه في 
البويطي . وقال جمهور أصحابه باستحبابه» وليس في حديث «مؤخرة الرحل» دليل على بطلان 
افوا اع د كذا قال النووي. وفي الدر المختار وحاشيته لابن عابدين: «ولا يكفي 
الوضع ‏ أي وضع السترة ‏ على الأرض إذا لم يمكن غرزهاء ولا الخط ‏ أي في الأرض - إذا 
لم يجد ما يتخذه سترة. وقيل: يكفي أي كل من الوضع والخطء أي يحصل به السنة» بسن 
الوضع كما نقله القدوري عن أبي يوسف. ثم قيل: يضعه طولاً لا عرضأًء ليكون على مثال 
الغرز» ويسن الخط كما هو الرواية الثانية عن محمد لحديث أبي داود: «فإن لم يكن معه عصا 
فليخط خطاً» وهو ضعيف» لكن يجوز العمل به في الفضائل» ولذا قال ابن الهمام: والسنة أولى 
بالاتباع مع أنه يظهر في الجملة؛ إذ المقصود جمع الخاطر بربط الخيال به كيلا ينتشرء كذا في 
البحر وشرح المنية» قال في الحلية: «وقد يعارض تضعيفه بتصحيح أحمد وابن حبان وغيرهما 
لما اه. 

قال الشوكانى كل : «وحديث الخط أخرجه أيضاً ابن حبان وصححه. والبيهقي» 
E‏ وا الي ها فاه هان تك ار ا ار ر افا إن حه 
سان بن ع والشافني + والبغري» وغیره! 

قال الحافظ : «وأورده ابن الصلاح مثالاً للمضطرب»» ونوزع في ذلك» قال في بلوغ 
المرام : «ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل حسن» اه. 

قال ابن عابدين كل : «ثم المفهوم من كلامهم أنه عند إمكان الغرز لا يكفي الوضع» 
وعند إمكان الوضع لا يكفي الخط». 


كتاب : الصلاة 44 


بي أَيُوبَ عَنْ ابي الأَسْوّدٍء عَنْ موق عن اة ٠‏ أنَهَا الت سيل زرل الله كله 
عَنْ سير الْمُصَلّي؟ كَقَالَ: مكل مُؤْخِرَةٍ الؤخلٍ». 


مير سمه روم 8 


11٤4‏ - (144) حدّثنا محَمَّدُ بْنّ عَبِدٍ الله بْنِ نمَيْرٍ. حَدَّتَا عَبْدٌ الله بن يَزِيدَ. 


الام حَيْوَةُ عَنْ أبي الأسْوّدٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرُحمنِء عَنْ عَروةَء ع ا 
رسو الله يل سْيْلٌ» في غَرْوَةِ تَبُوك عَنْ سُئْرَةِ الْمُصَلّي؟ كمال : «كُمؤْخْرَةٍ 5 الرّخلٍ». 


1116 (140) حدّثنا مُحَمَدُ بن المت 0 . ح وَحَدَننَا ابن 


3 و‎ org 
بن عمر ؛ أن‎ 


00 (وَاللْْط لَّهُ) ا ا عُبَيِدُ اللو عَنْ نَافِع» عَنٍ 


ول الل ينه گان إِذًا حَرَجَ يوم الي ار بلع لو لزي د على ليا 
لقث وَرَاءَهُ. وَكَانَ يَفْعَلَ ذَلِكَ في السّمْرِ. فمن : ت اتحذمًا الأمَرَاءٌ. 


)00١( 46‏ - قوله: (أمر بالحربة) إلخ: ى أمر خادمه بحمل الحربة» وللبخاري في 
بعض الروايات: «والعنزة تحمل وتنصب بين يديه فيصلي إليها» زاد ابن ماجه وغيره: «وذلك أن 
المصلى كان فضاء» ليس فيه شىء يستره» . 


قوله: (والناس) إلخ: بالرفع عطفاً على فاعل: «فيصلي». 7 


قوله: (وكان يفعل ذلك) إلخ: أي: نصب الحربة بين يديه» حيث لا يكون جدار. وفي 
الحديث الاحتياط للصلاةء وأخذ آلة دفع الأعداء» لا سيما فى السفر. 
2 و 68 مما في 


قوله: (فمن ثم) إلخ: أي: فمن تلك الجهة اتخذ الأمراء الحربة» يخرج بها بين أيديهم 
في العيد ونحوه. وهذه الجملة الأخيرة فصلها علي بن مسهر من حديث ابن عمرء فجعلها من 
كلام نافع » كما أخرجه ابن ماجهء وأوضحته في كتاب المدرج. كذا قال الحافظ في الفتح. 


قوله: (اتخذها) إلخ: الضمير يحتمل عوده إلى الحربة نفسهاء أو إلى جنس الحربة» وقد 


روى عمر بن شبة في أخبار المديكة مق ديك سعد القرظ "أن التجاشي أعدى إلى 


.0741( قوله: «عن عائشة» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب القبلة» باب سترة المصلى» رقم‎ )١( 

(؟) قوله: «عن ابن عمر» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الصلاة» باب سترة من خلفه» رقم 
(44:) وباب الصلاة إلى الحربة» رقم (448) وفي كتاب العيدين» باب الصلاة إلى الحربة يوم العيد» رقم 
(AVY)‏ و(8/اة) والنسائي في سننه» في كتاب القبلة» باب سترة المصلي› رقم (VEA)‏ وأبو داود في سننه » 
في كتاب الصلاةء باب ما يستر المصلي» رقم (1800) وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة» 
فيهاء باب ما يستر المصلي» رقم )۹٤١(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة» والسنة فيهاء باب 
ما جاء في الحربة يوم العيد» رقم )١705(‏ و(705١)‏ والدارمي في سئنه» في كتاب الصلاة» باب الصلاة 
إلى سترة» رقم )١511(‏ وأحمد في مسنده .)١477/15(‏ 


44 الحزء عع لكت اله ا شك 


0 ٤و‏ 2م مس َء م 


بشر: de E‏ 2 ت أذ التي 1 کاو lt‏ و 
َء الْعترة ويْصَلي ليها . 

. أبي مَية: قَالَ عُبَيْدُ اللّه : : وَهِيَ الْحَرْبَة‎ EE 

1۷ - (۲۶۷) حدّثنا أحْمَدُ بْنُ حَثْبَلٍ. حَدَّثنًا نا مَُْرُ ْنُ سَلَيْمَانَ عَنْ عُبَيدٍ الل عَنْ 


افع» عن ابن عُمَر”' ؛ أن الي يك گان يَعْرِضُ رَاجِاَتَهُ وَهُوَ يُصلي إِلَيْهَا . 


النبي كل حربة» فأمسكها لنفسه» فهي التي يمشي بها مع الإمام يوم العيد». ومن طريق الليث أنه 
. بلغه «أن العنزة التي كانت بين يدي النبيّ بيا كانت لرجل من المشركين» فقتله زبير بن العوام 
يوم أحدء فأخذها منه النبي كلك › ا a‏ 
الزبير كانت أولاً قبل حربة النجاشي . 

471 -(..2.)- قوله: (كان يركز) إلخ: وفي رواية أبي بكر «يغرز» فهذا تفسير ما مضى 
من لفظ الوضع 

 )005( 241‏ قوله: (كان يعرّض) إلخ : بتشديد الراء» أي ينيخها بالعرض بينه وبين 
القبلة» حتى تكون معترضة بينه وبين من مر بين يدي 

قوله: (يصلي إليها) إلخ : قال القرطبي: «في هذا الحديث دليل على جواز التستر بما 
يستقر من الحيوان» ولا يعارضه النهي عن الصلاة في معاطن الإبل» لأن المعاطن مواضع 
٠‏ إقامتها عند الماء» وكراهة الصلاة حينئذ عندها إما لشدة نتنهاء وإما لأنهم كانوا يتخلّون بينها 
مستترين بها» انتهى 

وقال عياض : «صلاته إلى الراحلة ليس بمعارض للنهي عن الصلاة في معاطن الإبل 
لنجاستهاء وليس النهي لأنها خلقت من الشياطين» لأنه كان يستوي فيه الواحد والجماعة» وقد 
يكون ما جاء من التعليل بذلك إشارة إلى شدة نفورهاء وأنها في فعلها ذلك كالشياطين» من 
قطعها الصلاة» وشغل المصلي بهاء فالصلاة إلى الحيوان إذا أمنت حركته وإصابة بوله النجس. 
وروی عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عبد الله بن دينار أن ابن عمر كان يكره أن يصلى إلى بعير إلا 


)١(‏ قوله: «عن ابن عمر» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الصلاةء باب الصلاة في مواضع 
الإبلء رقم (50) وباب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل» رقم (2017) وأبو داود في سننه» في 
كتاب الصلاةء باب الصلاة إلى الراحلة؛ رقم (191) والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء 
في الصلاة إلى الراحلة» رقم )۳١۲(‏ والدارمي في سئنه؛ في كتاب الصلاة» باب الصلاة إى الراحلة» رقم 
)١41(‏ وأحمد في مسنده (۲/ ۱۲۹). 


كتاب : الصلاة 440 


الأَخَمَرٌ ا عن عبد الو عن تافمء عن ابن م اك 


وَقَالَ ابن مير : إن التي كه صَلَى إلى عير . 


۱۱۹ - (149) حدّثنا اپو بر بن أبي َيه وري ن حر جميعاً عَنْ کي . 
ٿال رُكير : حَدَكنَا وَكِيعٌ. حَدَلَنَا سْفْيَانُ. حَدَثَنَا َون بن أبي ا قَالَ: أَنَيْتُ 


وعليه رحل» وكأن الحكمة في ذلك أنها في حال شد الرحال عليها أقرب إلى السكون من حال 
تجریدها . 

 )00( 64‏ قوله: (عن عون بن أبي جحيفة) إلخ: بتقديم الجيم على الحاء المهملة. 

قوله: (بمكة) إلخ: استدل البخاري كين بحديث الباب على أن لا فرق بين مكة وغيرها في 
مشروعية السترة. ر 

قال الحافظ: «وروى عبد الرزاق» عن ابن جريج» مركس ر a‏ عن 
أبيه» عن جده» قال: «رأيت النبيٍ 4ة يصلي في المسجد الحرام ليس بينه وبينهم الناس - 
سترة» وأخرجه من هذا الوجه أيضاً أصحاب السئن» ورجاله موثقونء إلا أنه معلول» فقد رواه 
أبو داود عن أحمدء عن ابن عيينة» قال: كان ابن جريج أخبرنا به هكذاء فلقيت كثيراًء فقال: 
ليس من أبي سمعته» ولكن من بعض أهلي» عن جدي» فكأن البخاري أراد التنبيه على ضعف 
هذا الحديث. 


واغتفر بعض الفقهاء المرور بين يدي المصلي للطائفين دون غيرهم للضرورة» وعن بعض 


)١(‏ قوله: «عن أبيه» أي أبي جحيفة» واسمه وهب بن عبد الله السوائي» والحديث أخرجه البخاري في 
صحيحه» في كتاب الوضوء» باب استعمال فضل وضوء الناس» ر (۷) وفي كتاب الصلاة» باب 
الصلاة في الثوب الأحمرء رقم )۳۷١(‏ وباب سترة الإمام سترة من خلفه» رقم (145) وباب الصلاة إلى 
العنزة» رقم )٤۹۹(‏ وباب السترة بمكة وغيرهاء رقم (201) وفي كتاب الأذان» باب الأذان للمسافرين إذا 
كانوا جماعة» والإقامة» وكذلك بعرفة وجمع» رقم (177) وباب هل يتتبّع المؤذن فاه ههنا وههنا وهل 
يلتفت في الأذان؟ رقم (774) وفي كتاب المناقب» باب صفة النبي يي رقم (7001) و(7”077) وفي كتاب 
اللباس» باب التشمّر في الثياب» رقم (01/87) وباب القبة الحمراء من أدم» رقم (28594) والنسائي في 
سئنهء في كتاب الطهارة» باب الانتفاع بفضل الوضوء رقم )١71(‏ وفي كتاب الأذان» باب كيف يصنع 
المؤذن في أذانه» رقم (144) وأبو داود في سننهء في كتاب الصلاة» باب ما يستر المصلى» رقم (1844) 
والدارمي في سننه» في كتاب الصلاةء باب الصلاة إلى سترة» رقم )١5117(‏ وأحمد في مسنده (54/ 7017 
و۳۰۸ و۳۰۹). 


4۹٦‏ الحزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


الحنابلة جواز ذلك في جميع مكة» كما ترجم به عبد الرزاق» حيث قال: لا يقطع الصلاة بمكة 

وفي رد المحتار: «ذكر في حاشية المدني: لا يمنع المار داخل الكعبة» وخلف المقام» 
و المطافة لما زوق او ی وا لل بن أبي وداعة: «أنه رأى النبي با يصلي 
مما يلي باب بني سهم» والناس يمرون بين يديه» وليس بينهما سترة» وهو محمول على الطائفين 
فيما يظهر» لأن الطواف صلاة» فصار كمن بين يديه صفوف من المصلين» انتهی . ومثله في 
البحر العميق» وحكاه عن ال ¿ الزينِ بن جماعة عن مشكلات الآثار للطحاوي» ونقله المنلا ا في 
منسكه الکبیر» ونقله سنان آفندي أيضاً في منسکه» اه. 

و «رأيت م ويم م او ا 
ا قال 7 عابدين 5 : «وهذا فرع غريب فليحفظ» اه. 

لكنه قد روى أبو نعيم في كتاب الصلاة له» من طريق صالح بن كيسان» قال: «رأيت ابن 
عمر وا يصلي في الكعبة» فلا يدع أحداً يمر بين يديه يبادره» أي يرده» كذا في الفتح. - والله 
أعلم ‏ 

قوله: (وهو بالأبطح) إلخ: بفتح الهمزة» محل أعلى من المعلى إلى جهة منى» وهو في 
اللغة ل ا : مثله» صار علماً للمسيل الذي ينتهي 
إليه السيل من وادي منى» وهو الموضع الذي يسمى محصباً أيضاًء وينزل فيه الحاج إذا رجع من 


منى . 

قوله : (من أدم) إلخ : e‏ وهو الجلد المدبوغ. الع 
يجعل قبة. 

قوله: (بوضوئه) إلخ: بفتح الواوء أي بقية الماء الذي توضأ به رسول الله يكن › 


فضل من أعضائه في الوضوء. 

قيل: هذا الحديث يدل على أن الماء المستعمل طاهر»› وقيل: زا ولذا 
حجمه أ بو طيبة فشرب دمه» نقله ابن الملك. 

قلت: يحتمل الحديث أن يكون المراد من الماء: الماء المستعمل» أو فضلة ماء الوضوءء 
فمع الاحتمال لا يصلح للاستدلال» مع أن الصحيح في المذهب طهارة الماء المستعمل . 

وقال الإمام مالك بطهوريته» وأغرب ابن حجر حيث فسر الوضوء بيقية الماءء ثم قال: 
وفي هذا أظهر دليل على طهارة الماء المستعمل» كذا فى المرقاة. 


كتاب : الصلاة ٍ 4۹۷ 


ت 


فمن نَائْل وَنَاضِح. قال فَحَرَجَ الس ا عَلَيْهِ حلة حَمْرَاء. e A‏ 


قوله: (فمن نائل وناضح) إلخ: مراده ما بيّنه في الطريق الآخر بقوله: «فخرج بلال 
ومن لم ينل نضح عليه صاحبه من بلل يده أي رشّ» ففيه التبرك بآثار الصالحين» واستعمال 
فضل طعامهم وشرابهم» وفيه تعظيم الصحابة وق للنبي ي . 

قوله: (عليه حلة) إلخ: بضم الحاءء إزار ورداء» ولا يسمى حلة حتى تكون ثوبين. 

قوله: (حمراء) إلخ: قال الحافظ: «قالت الحنفية: «يكره ‏ أي لبس الثوب الأحمر ‏ 
وتأولوا حديث الباب بأنها كانت حلة من برود فيها خطوط أحمر». 

وقال في كتاب اللباس من الفتح: «وقد تلخص لنا من أقوال السلف في لبس الثوب 
الأحمر سبعة أقوال. . . .2 ثم فصلها إلى أن قال: «القول السابع تخصيص المنع بالثوب الذي 
يصبغ كله» وأما ما فيه لون آخر غير الأحمر من بياض وسواد وغيرهما فلا» وعلى ذلك تحمل 
الأحاديث الواردة في الحلة الحمراء» فإن الحلل اليمانية غالباً تكون ذات خطوط حمر وغيرها. 

قال ابن القيم: «كان بعض العلماء يلبس ثوباً مشبعاً بالحمرة» يزعم أنه يتبع السنة» وهو 
غلط» فإن الحلة الحمراء من برود اليمن» والبرد لا يصبغ أحمر صرفا»» كذا قال. 

وقال الطبري بعد أن ذكر غالب هذه الأقوال: «الذي أراه جواز لبس الثياب المصبغة بكل 
لون» إلا أنى لا أحب لبس ما كان مشبعاً بالحمرة» ولا لبس الأحمر مطلقاً ظاهراً فوق الثياب» 
لكونه ليس من ثياب أهل المروءة في زمانناء فإن مراعاة زيّ الزمان من المروءة ما لم يكن إثماًء 
وفي مخالفة الزي ضرب من الشهرة» وهذا يمكن أن يلخص منه قول ثامن» اه. 

وفي الدر المختار: «وكره لبس المعصفر والمزعفر الأحمر والأصفر للرجال» ولا بأس 
بسائر الألوان. وفي المجتبى» والقهستاني» وشرح النقاية لأبي المكارم: لا بأس بلبس الثوب 
الأحمر اه. ومفاده أن الكراهة تنزيهية» لكن صرح في التحفة بالحرمة» فأفاد أنها تحريمية» 
وهي المحمل عند الإطلاق». 

قال ابن عابدين كانه : «هذا مسلم لو لم يعارضه تصريح غيره بخلافه». ثم نقل تصريحات 
الفقهاء الحنفية بخلافه» وقال: «فهذه النقول مع ما ذكره عن المجتبى وغيره تعارض القول 
بكراهة التحريم» إن لم يدع التوفيق يحمل التحريم على المصبوغ بالنجس» أو نحو ذلك» (رد 
المحتار ه: .(YoY‏ 

وللشرنبلالي فيه رسالة قد ذكر فيها كثيراً من النقول» وقال: «لم نجد نصاً قطعياً لإثبات 
الحرمة» ووجدنا النهي عن لبسه لعلة قامت بالفاعل من تشبه بالنساء» أو بالأعاجم» أو التكبرء 
وبانتفاء العلة تزول الكراهة بإخلاص النية لإظهار نعمة الله تعالى» وعروض الكراهة للصبغ 


- < 


كَأَنِي أَنْظرٌ إِلَى بَيَاضٍ سَائَيْهِ. كَالَ: قْتَوَضَّأ وَأَذْنَ بلآل. قَالَ: فَجَعَلْتٌ أتَتَبّعُ قَاهُ مَهَُا 
وَهَهُنَا - يَقُولُ: يَمِيناً وَشِمَالاً ‏ يقُولٌُ: حَيَ عَلَى الصَّلاَةٍ حي عَلّى القَلآح. كَالَ: 10 


بالنجس تزول بغسله» ووجدنا نص الإمام الأعظم كاه على الجوازء ودليلاً قطعياً على الإباحة» 
وهو إطلاق الأمر بأخذ الزينة» أي قوله تعالى: «خذوأ زیت عند كل مسجل [سورة الأعراف» آية: 
]*١‏ وقوله تعالى: فل من حم زي ا أل أ لادء يبت من الِْقٍ ل هى لِلَِنَ “اموأ في 
aT‏ 000 سواسص د موس مع ر رق ر ل po e‏ ا 
لْحِوْوَ لتا خالصة يوم القيلمة كذلك نفصل الأيني لقوم يعامون © [سورة الأعراف» آية: ۴۲]. 

قوله: (كأني أنظر إلى بياض) إلخ: قال الإسماعيلي: «وهذا هو التشمير الذي سيأتي في 
الطريق الآخرء ففيه استحباب تشمير الثياب لا سيما في السفر» وجواز النظر إلى الساق» وهو 

قوله: (أتتبع فاه) إلخ: من التتبع» وهو هنا فعل أبي جحيفة» وفي بعض الروايات قد نسب 
هذا التتبع إلى بلال المؤذن. قال الحافظ : «والحاصل أن بلالاً ونه كان يتتبع بفيه الناحيتين» 
وكان أبو جحيفة ينظر إليه» فكل منهما متتبع باعتبار» . 

قوله: (يقول: حي على الصلاة) إلخ : وهذا فيه تقييد للالتفات فى الأذان» وأن محله عند 
الحيعلتين» وبوّب عليه ابن خزيمة «انحراف المؤذن عند قوله: «حى على الصلاةء حى على 
الفلاح» بفمهء لا بيذنه كلها قال: «وإنما يمكن الانحراف بالفم بانحراف الوجه)» ثم ساقه من 
طريق وكيع أيضاً بلفظ: «فجعل يقول في أذانه هكذاء ويحرف رأسه يميناً وشمالاً». 

وفي رواية عبد الرزاق عن الثوري فى هذا الحديث زيادتان: إحداهما: الاستدارة» 
والأخرى: وضع الأصبع في الأذن» ولفظه عند الترمذي: «رأيت بلالا يؤذن ويدور ويتبع فاه 
ههنا وههناء وإصبعاه في أذنيه»» فأما قوله: «ويدور» فهو مدرج» وقد روى قيس بن الربيع عن 
عون» فقال في حديثه: «ولم يستدر» أخرجه أبو داود. 

ويمكن الجمع بأن من أثبت الاستدارة عنى استدارة الرأس» ومن نفاها عنى استدارة 
الجسد كله ومشى ابن بطال ومن تبعه على ظاهره» فاستدل به على جواز الاستدارة بالبدن كله. 

قال ابن دقيق العيد كله : «فيه دليل على استدارة المؤذنين للإسماع عند التلفظ 
بالحيعلتين» واختلف: هل يستدير بيدنه كله أو بوجهه فقط. وقدماه قارّتان مستقبل القبلة؟ 
واختلف أيضا: هل يستدير في الحيعلتين الأوليين مرة» وفي الثانيتين مرة» أو يقول: حي على 
الصلاة عن يمينه» ثم حي على الصلاة عن شماله» وكذا في الأخرى؟ قال: ورجح الثاني» لأنه 
يكون لكل جهة نصيب منهماء قال: والأول أقرب إلى لفظ الحديث». 

وفي المغني عن أحمد: «لا يدور إلا إن كان على منارة يقصد إسماع أهل الجهتين» كذا 


كتاب : الصلاة 44 


عو ىع 


ثم رُكِرتُْ لَه عَدَرَةٌ. كَتَقَدَ قم مَصَلّى الظهْرَ رَكعتينٍ . يمر بيْنَ يَدَيْهِ الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ. لا يُمْنَعُ. 
yT‏ 
111۰ (00؟) حڌثفي مُحََمَدُ بن حاتم دا بهز: كنا عُمرٌ بن بي رَاَِة. 
حَدَّنَنا عون بْنُ أبي جُحَيْفَة؛ أن اباو رای ر سول الله كله في قُبَةٍ فة حَمْرَاءَ من ن آم وَرَأنَكٌ 
بلالا أَخْرَجَ وَضوءاً. رايت الئاس يَبتَدِرُونَ ذَلِكَ الْوَضُوءَ . من أَصَابَ يل يا تمسح پو. 
e‏ م رايت بلالا احرج عََرَة َرَكَرَهَا. . وخرَج 
سول الله تكله في حُلَّةِ حَمْرَاء مُشَمْراً . فَصَلَّى إِلَى الْعََرَة بالئّاس رَكْعَتَيْن. وَرَأَْتُ الاس 


قوله: (ركزت له عنزة) إلخ: العنزة: الحربة» وإنما يقال لها العنزة إذا كانت قصيرة. 

قوله: (يمر بين يديه) إلخ : آي بين العنزة والقبلة» لا بينه وبين العنزة» كما في رواية 
عمر بن أبي زائدة: «ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة» أي من ورائهاء كما في 
بعض روايات البخاري 

قال ابن حجر: «يحتمل أنهم كانوا يمرّون بينه وبينهاء فيوافق ما يأتي أن الصلاة لا يبطلها 
التنبيه عليه. وأما الثانى فليس فى ذكرها كبير فائدة» اه. 

وفيه: أن فائدته العلم بأن المرور من وراء السترة جائز» ولا يقطع الصلاة» وإلا فلا فائدة 
في غرز العنزة إذا كان الناس يمرون بينه وبينهاء بل يكون عبئاً محضاًء سميا ولم يذكر الراوي 
منعهم من المرور. لا باليد ولا بالتسبيح» كما هو مقرر في محله. وقد قال العلماء: والمعني في 
طلب السترة منعها لمن مر بين يديه» وشغله عما هو مطلوب منه من الخشوع › والخضوع. 
والحضور» والمراقبة» وقد تقدم قوله کا : ولا يبال من مرّ وراء ذلك». 

قوله: a SE‏ كاين إلخ : قال الحافظ: «ويحتمل أن يكون معنى قوله: 
«والعصر ركعتين» (كما في ب بعض الروايات» أي بعد دخول وقتهاء ويؤيده لفظة «ثم» في رواية 
الباب» فلا حجة فيه لما قاله النووي 01-9 من الجمع بين الصلاتين» وهذا واضح. 

١‏ -(. . .) - قوله: (يبتدرون) إلخ: أي يتسابقون. 

قوله: (ذلك الوضوء) إلخ: أي: إلى أخذ ماء وضوئه. 

قوله : (تمسح به) إلخ : أي : مسح به وجهه وأعضاءه لينال بركته 2 5 

قوله: (ومن لم يصب منه) إلخ: أي: من بلل يد بلال وه 

قوله: (مشمّراً) إلخ: قال القاري: «أي مسرعاًء والتشمير ضم الذيل ورفعه للعدوء 
ويقال: فلان د شمر عن ساقه» رر فل آم أي خف» . 


00 الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
وَالدَّوَابٌ يَمْرُونَ بَئْنَ يدي الْعتَرَةِ . 

)١91( 0١‏ حدّثني ني إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورٍ وَعَبْدُ بن حُمَيْدٍ . الا : أخبرتا عقر ب 
عَوْنِ. أَخْبَرَنا بُو عُمَيْر ج قَالَ: وَحَدَّننِي الْقَايِمُ ْنُ زَكرِياء . عنقا ی بن عل عن 
رَائِْدَةً . قال : حَدّنَنَا مَالِكُ : بْنُ مِغْوّلٍ. لما عن عون بن بي حبق عن أيه عن 


-ٍ 


ت ا ررر و - 
النبي مي . . نحو حَدٍ TG‏ ابي زَائِدَهَ يَزِيدُ بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْض . ٠‏ وَفِي حدٍ ريثت 


مَالِكِ بن مِعْوَلٍ: لکا كَانَّبالّْهَاجِرَة حرج لل اى بالصّلاةٍ. 
۲۹۴-۲ / حدّثنا ثنا مُحَمدُ بن الى وَمُحَمْدُ بْنُ بَشّارٍ. ا الى عد 
OZ E‏ عَنِ الْحَكم؛ ال ف انا شيعه فال 0 
سول الله كله بِالْمَاجِرَة إلى الْيظحَاء كوا فلا ر ey‏ 


ی نه خلا 
٣‏ 2-6 صم كا ٠‏ و اله معدا م مس for‏ 
فال شعْبّةُ: وَزَادَ فيه عَوْن عَنْ أَبِيهٍ 4 أبي جُحَيْفَة: وَكَانَ يَمْرّ مِنْ وَرَائِهَا المَرَأهُ 
وَالْحِمَارُ. 


11۴۳ - (197) وحڌشني زُمَيْرَ ن حَرْبٍ وَمُحَمّدُ بْنُ حَاتِم. قَالا: حَدثنًا ابن 
مَهْدِيّ. د م ل فَجَعَلَ الناس 
ارد ون فل وره 

)۲۶٤( -4‏ حدّثنا يَحْيَى بُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأتُ عَلّى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهّاب» 
عَنْ عُبَيْدٍ الله بْنِ عَبْدٍ اللو عَنٍ ابْنِ عَيّاسِ” “اال أجلت اکا على اناا وميد 


وقال ابن حجر : «أي: رافعاً ثيابه إلى نحو نصف ساقيه» وفيه: أن ثيابه ما كانت طويلة» 
حتى يرفعهاء وقد ثبت في الشمائل وغيرها أن إزاره كان إلى نصف ساقيه. 

قوله: (يمرون) إلخ: فيه تغليب للعقلاء. 1 

5 (004) - قوله: (على أتان) إلخ: بفتح الهمزة وشذ كسرها. قال عياض : هي أنثى 


)١(‏ قوله: «عن ابن عباس» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب العلم» باب متى يصح سماع 
الصغيرء رقم (75) وفي كتاب الصلاةء باب سترة الإمام سترة من خلفه» رقم )٤۹۳(‏ وفي كتاب الأذان» 
باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور» وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم› 
رقم )87١(‏ وفي كتاب جزاء الصيد» باب حجّ الصبيان» رقم )۱۸١۷(‏ وفي كتاب المغازي» باب حجة 
الوداع» رقم (؟441) والنسائي في سننه» في كتاب القبلة» باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع إذا لم 
يكن بين يدي المصلي سترة» رقم )۷٥۳(‏ و(٥٥۷)‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب من قال: = 


كتاب : الصلاة 0۰١‏ 


ذ نَامَرْتُ الإخيِلامَ. وَرَسُولُ الل كل يُصلّي بِالنّاسِ پوتّى O‏ 


الحمار»ء وإليها يرجع الحمار المذكور في الطريق الآخرء لأن المراد به النوع لا الذكر». 

وذكر ابن الأثير أن فائدة التنصيص على كونها أنثى للاستدلال بطريق الأولى» على أن 
الأنثى من بني آدم لا تقطع الصلاة» لأنهن أشرف» وهو قياس صحيح من حيث النظر إلا أن 
الخبر الصحيح لا يدفع بمثله . 

قوله: (ناهزت الاحتلام) إلخ: أي : قاربت البلوغ. وقد ورد في البخاري عن ابن 
عباس وه أنه كان مختوناً حين قبض النبيّ ية » قال: وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك» 
أي حتى يبلغ › وقد قال أبو بشر» عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: «قبض النبي كَل وأنا ابن 
عشر . 

قال الحافظ ابن حجر: «إن الصحيح المحفوظ أنه ولد بالشعب (أي شعب أبي طالب) 
وذلك قبل الهجرة بثلاث سنين» فيكون له عند الوفاة النبوية ثلاث عشرة سنة» وبذلك قطع أهل 
السير» وصححه ابن عبد البرء وأورد بسند صحيح عن ابن عباس أنه قال : «ولدت وبنو هاشم 
في الشعب» وهذا لا ينافي قوله: : «ناهزت الاحتلام» » أي قاربته» ولا قوله: «وكانوا لا يختنون 
الرجل حتى يدرك» لاحتمال أن يكون أدرك فختن قبل الوفاة النبوية وبعد حجة الوداع. وأما 
قوله: «وأنا ابن عشر» فمحمول على إلغاء الكسرء وروى أحمد من طريق أخرى عن ابن عباس 
أنه كان حينئذ ابن خمس عشرة» ويمكن رده إلى رواية ثلاث عشرة» بأن يكون ابن ثلاث عشرة 
وشيء» وولد في أثناء السنة» فجبر الكسرين بأن يكون ولد مثلاً في شوال» فله من السنة الأولى 
ثلاثة أشهرء فأطلق عليها سنة» وقبض النبى به في ربيع» فله من السنة الأخيرة ثلاثة أخرى» 


وأكمل بينهما ثلاث عشرة» فمن قال: ثلاث عشرة ألغى الكسرين» ومن قال: خمس عشرة» 
جبرهماء - والله أعلم ‏ 3 وأما رواية ست عشرة» و اثنتى عشرة» فقال: إن كلا منهما لم يثبت 
سنده)» أه. 


قوله: (بمنى) إلخ: قال الحافظ : «كذا قال مالك وأكثر أصحاب الزهري» ووقع عند مسلم 
من رواية ابن عيينة : (بعرفة» . 

قال النووي: «يحمل ذلك على أنهما قضيتان»» وتعقب بأن الأصل عدم التعددء ولا سيما 
مع اتحاد مخرج الحديث» فالحق أن قول ابن عيينة : «بعرفة» شاذ. 


= الحمار لا يقطع الصلاة» رقم )۷٠١(‏ و(١١۷)‏ والترمذي في جامعه؛ في كتاب الصلاة» باب ما جاء لا 
يقطع الصلاة شيء» رقم (۳۳۷) والدارمي في سننهء في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب ما يقطع 
الصلاةء رقم )۹٤۷(‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب لا يقطع الصلاة شيء رقم (؟55١)‏ 
وأحمد في مسنده .)۲٤۷/۱(‏ 


0۰۲ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


فَمَرَرْتُ بَيْنَ يي الصف . كَنَرَلْتُ. فَأَرْسَلْتٌ الأتَانَ تَرْتَم. وَدَحَلْتُ في الصَف. كَلَمْ يُنْكِرْ 
ذلك عَلَىَ أَحَدٌ. 


١6‏ - (108) حدّثنا حَرْمَلةُ بْنُ يي . اا ابْنُ وَهُبٍ. َخْبَرَنِي وئس عن اب 


2 
وومةه ارم م i7‏ ر 3 


2 e شِهَابٍ.‎ 


ووقع عند مسلم أيضاً من رواية معمر عن الزهري: : «وذلك في حجة الوداع أو الفتح» وهذا 
الشك من معمر لا يعول عليه » والحق أن ذلك كان في حجة الوداع», أه. 

زاد البخاري من طريق إسماعيل بعد قوله: «بمنى» إلى غير جدار) . 

قال الحافظ: أي إلى غير سترة» قاله الشافعي» وسياق الكلام يدل على ذلك لأن ابن 
عباس أورده في معرض الاستدلال على أن المرور بين يدي المصلي لا يقطع صلاته» ويؤيده 
رواية البزار بلفظ : «والنبي ية يصلي المكتوبة ليس بشيء يستره». 

قوله: (فمررت) إلخ: أي: راكباً . 

قوله: (بين يدي الصف) إلخ : : وفي رواية «بين يدي بعض الصف»» وهو مجاز عن الأمام 
- بفتح الهمزة ‏ لأن الصف ليس له يده وفي بعض روايات البخاري: : لاحتى سرت بين يدي بعض 
الصف الأول». 

قوله: (ترتع) إلخ: بمثناتين مفتوحتين» أي تأكل الحشيش وتتوسع في المرعى . 

قوله: (فلم ينكر ذلك) إلخ: أي مشيه بأتانه وبنفسه بين يدي بعض الصف . 

قوله: (عليّ أحد) إلخ: آي من النبي ية وأصحابهء لا في الصلاة ولا بعدهاء وهو إما 
لكونه صغيراً» أو لورد سرة الان أو لكون المرور مطلقاً غير قاطع . 

قال ابن الملك كث : «والغرض منه أن مرور الحمار بين يديه لا يقطع الصلاة» كذا في 
المرقاة. 

وقال ابرق غيل انبره «(حديث ابن عباس هذا يخص حديث أبي سعيد (إذا كان أحدكم يصلي 


فلا باح أحداً ا فإن ذلك Sa‏ بالإمام و فأما a‏ يضره من 


غياض A‏ 0 58 إلى سترة» لكن اختلفوا: e‏ سترة الإمام 
أم سترتهم الإمام نفسه؟) أه. 


كتاب : الصلاة 1 7 


ل E‏ رل عَنْه e‏ 


س وهس و وم 


عن الأمرِي؛ ْنَا الإشتاد َال : وال بل بر عَرَقَة 
0 (۲۶۷) حدّثنا إِسْحَافٌ : ال كالاء يونا 
َد الررَاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمرٌ ء عن الرهُريٰ› بهذا الإِسْنَادٍ. وَلّمْ يَذْكُرْ فيه مِنَى وَل عَرَفَةَ. 
وَقَالَ: في حَبةٍ الْوَدَاعَ أَوْ يَوْمَ المح . 


(44) - باب: منع المار بين بدي المصلي 


04 (108) حدّثنا يي بُ يني . كَالَ: قرات عَلَى مَالِكِ عَنْ رَيْدٍ بْنِ أَسْلَّمَ 
عن غد الشمن بن أنئ سعبدٍ عن أي شيك الخذري + أن رول الله ينه قَالَ: «إذا 


وفيه (أي في نقل الاتفاق) نظر لما رواه عبد الرزاق عن الحكم بن عمرو الغفاري 
الصحابي (أنه صلى بأصحابه في سفرء وبين يديه سترة» فمرت حمير بي بين يدي أصحابه» فأعاء 
بهم الصلاة» وفي رواية له أنه قال لهم: «إنها لم تقطع صلاتي»؛ ولكن ليت صلاتكم» فهذا 
يعكر على ما نقل من الاتفاق . 

وأما ما ورد عن أنس عرفوعا: «سترة الإمام سترة لمن خلفه» ففيه سويد عن عاصم؛ قال 
الحافظ : «وسويد ضعيف عندهم. نعم! ورد هذا في حديث موقوف على ابن عمر» أخرجه 
عبد الرزاق» ويظهر أثر الخلاف الذي نقله عياض فيما لو مر بين يدي الإمام أحد» فعلى قول 
من يقول: إن سترة الإمام سترة من خلفه» يضر صلاته وصلاتهم معاء وعلى قول من يقول: إن 
الإمام نفسه سترة من خلفه يضر صلاته ولا يضر صلاتهم»» كذا في الفتح. 


 )44(‏ باب: منع المار بين يدي المصلي 
۸ _ (006) (إذا كان أحدكم يصلي) إلخ : هذا مطلق مقيد بما في الطريق الآتي عن أبي سعيد من 


)١(‏ قوله: «عن أبي سعيد الخدري» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب الصلاة» باب يرد المصلى 
من مر بين يديه» رقم (204) وفي كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده» رقم (77174) والنسائي في 
سننه» في كتاب القبلة» باب التشديد في المرور بين يدي المصلى وبين سترته» رقم 4413 وفي كتاب 
القسامة» باب من اقتص وأخذ حقه دون السلطان» رقم (87). وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» 
باب ما يؤمر المصلّى أن يدرأ عن الممرٌ بين يديه» رقم (/191) و(198) و(١٠1)‏ وابن ماجه في سننه» في 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب أدرأ ما استطعت» رقم (404) والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» 
باب في دلو المصلّى إلى السترة» رقم )١414(‏ وأحمد في مسنده (۳/ 74 و47 و٤٤‏ و۳١).‏ 


o4‏ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


کان أَحَدُكُمْ يُصَلم قلا يَدَعْ أحداً يَمُرُ بين يَدَبْهِ. وَلْيذرَأه مَا اسْتَطاعَ . إن أب قَلْيقَابِلةٌ. 2 


قوله يك : «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره» فلا يجوز الدفع ولا المقاتلة إلا لمن كان له سترة» ويمر 
المار بينه وبينها. 

قال النووي: «واتفقوا على أن هذا كله لمن لم يفرط في صلاته» بل احتاط وصلى إلى 
سترة أو في مكان يأمن المرور بين يديه». 

قوله: (وليدرأه) إلخ: أي :وليدفعه» وفي الطريق الآخر: «فليدفع في نحره». قال 
القرطبي: «أي بالإشارة ولطيف المنع. وقوله: «فليقاتله؛ أي يزيد في دفعه الثاني أشد من 
الأول. قال: وأجمعوا على أنه لا يلزمه المقاتلة بالسلاح» لمخالفة ذلك لقاعدة الإقبال على 
الصلاة والاشتغال بها والخشوع فيها)» اه. 

وأطلق جماعة من الشافعية أن له أن يقاتله حقيقة» واستبعد ابن العربى ذلك فى القبس. 
وقال: المراد بالمقاتلة المدافعة. ا 

قال الحافظ: «وصرح أصحابنا بأنه يرده بأسهل الوجوه» فإن أبى فبأشدء ولو أدى إلى 
قتله» فلو قتل فلا شيء عليه» لأن الشارع أباح له مقاتلته» والمقاتلة المباحة لا ضمان فيها. 
ونقل عياض وغيره أن عندهم خلافاً في وجوب الدية في هذه الحالة» ونقل ابن بطال وغيره 
الاتفاق على أنه لا يجوز له المشي من مكانه ليدفعه» ولا العمل الكثير فى مدافعتهء لأن ذلك 
أشد في الصلاة من المرورء رفت الوا أنه إذا مر ولم يدفعه فلا ينبغي له أن یرد لأن 
فيه إعادة للمرور. وروى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود وغيره أن له ذلك» ويمكن حمله على ما 
إذا ردّه فامتنع وتمادى» لا حيث يقصر المصلي في الرد. وقال النووي: لا أعلم أحدا من 
الفقهاء قال بوجوب هذا الدفع» 0 بأنه مندوب. انتهى. وقد صرح بوجوبه أهل 
الظاهر»ء فكأن الشيخ لم يراجع كلامهم فيف أ و لم يعتد بخلافهم» اه. 

وفي الدر المختار: «إن الدفع رخصة» فتركه أفضل (بدائع) قال الباقلاني: فلو ضربه 
ل ل ا ا > على ما يفهم من كتبنا» اه. 

قال ابن عابدين كث : «أي: إن المفهوم من كتب مذهبنا أن ما يقوله الشافعي كاله تعالى 
غ را ا والعزيمة عدم التعرض له» فحيث كان رخصة 
يتقيد بوصف السلامةء أفاده الرحمتي» بل قولهم: «ولا يزاد على الإشارة» صريح في أن 
الرخصة هي الإشارة» وأن المقاتلة غير مأذون بها أصلاً. وأما الأمر بها في حديث «فليقاتله فإنه 
شيطان» فهو منسوخ لما في الزيلعي عن السرخسي كن أن الأمر بها محمول على الابتداء حين 
کان العمل في الصلاة فا اه. 

فإذا كانت المقاتلة غير مأذون بها عندنا كان قتله جناية يلزمه موجبها من دية أو قود فافهم . 
كذا في رد المحتار. 


كتاب : الصلاة 0۰0 


ِنَم هُوَ شَيْطانَْ نا . 


۹ - (۲۶۹) حدّثنا سَيْبَانُ بن روع Aa‏ دنا لد 
0 (يَعْنِي 0 لاك اك 0 1 ال او صارج 


€ 


N‏ إذْ جاه رج شَاٺ من بتني أبي مني . را 

وفي المرقاة: «قال القاضي : فإن دفعه بما يجوز فهلك فلا قود عليه باتفاق العلماء» وهل 
تجب الدية أو تكون هدراً؟ فيه مذهبان للعلماء» وهما قولان فى مذهب مالك» نقله الطيبى» 
- والله أعلم - 

قوله: (فإنما هو شيطان) إلخ: أي: فعله فعل الشيطان.ء لأنه أبى إلا التشويش على 
المصلي» > وإطلاق الشيطان على المارد من الإنس سائغ شائع» وقد جاء فى القرآن قوله تعالى: 
سَينطين آلإي وَالْجنَّ4 [سورة الأنعام» آية: .]٠١١‏ 

وقال ابن بطال : في هذا الحديث جواز إطلاق لفظ الشيطان على من يفتن في الدين» 
وأن الحكم للمعاني دون الأسماء لاستحالة أن يصير المار شيطاناً بمجرد مروره» انتهى. وهو 
مبني على أن لفظ الشيطان يطلق حقيقة على الجني» ومجازاً على الإنسي» وفيه بحث. 

ويحتمل أن يكون المعنى: فإنما الحامل له على ذلك هو الشيطان» ووقع في رواية 
للوسماعيلي : «فإن معه الشيطان» ونحوه لمسلم من حديث ابن عمر بلفظ : «فإن معه القرين». 

واستنبط ابن أبي جمرة من قوله: «فإنما هو شيطان» أن المراد بقوله: «فليقاتله» المدافعة 
اللطيفة» لا حقيقة القتالء قال: «لأن مقاتلة الشيطان إنما هي بالاستعاذة والتستر عنه بالتسمية 
ونحوهاء وإنما ا الفعل اليسير في الصلاة للضروزة» فلو قاتله حقيقة المقاتلة لكان أشد على 
صلاته من المار› قال : وهل المقاتلة لخلل يقع في صلاة ا واو أو لدفع الإثم عن 
المار؟ الظاهر : الثانى» انتهى . 

وقال غيره: بل الأول أظهرء لأن إقبال المصلي على صلاته أولى له من اشتغاله بدفع 
الإثم عن غيره» وقد روى ابن أبي شيبة » عن ابن مسعود «أن المرور بين يدي المصلي يقطع 
نصف صلاته» وروی أبو نعيم عن عمر: «لو يعلم المصلي ما ينقص من صلاته بالمرور بين يديه 
ما صلى إلا إلى شيء يستره من الناس» فهذان الأثران مقتضاهما أن الدفع لخلل يتعلق بصلاة 
المصلي» ولا يختص بالمارء وهما وإن كانا موقوفين لفظاً فحكمهما حكم الرفع» لأن مثلهما لا 
يقال بالرأي. كذا في الفتح . 

484 <(...)- قوله: 000 في بعض الروايات أنه الوليد بن 
عقبة بن أبي معيط 2 وفيه نظرء» لأن فيه «أنه دخل على مروان». زاد الإسماعيلى : «(ومروان يومئذ 


٥*٦‏ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


دَق في ځرو أَشَدَّ مَِ الدَّفْعَةٍ الأول . كَمَئَلَ فَائِماً . َال مِنْ أبي سَعِيدٍ. تم رَاحَمَ النّاسَء 
نَكَرّجَ . فَدَخَلَ عَلَى مَرْوَانَ. فَسَگا إِلَيْهِ مَا لَقِيَ. قَالَ: وَدَحَلَ أَبُو سَعِيدٍ عَلَى مَرْوَانَ. فَقَالَ 
لَهُ مَرْوَانُ: مَالَكَ وَلابْنِ أ عا هة اننال اث میا حو رل الل كد 
يَقُولُ: «إذًا صَلّى أَحَدُكُمْ إلى شَيْءِ يَسئْرُهُ مِنَ الئاس» قاراد خد أن يَجْمَارٌ بين يَدَيهِ ُليَذقَْ 


على المدينة» اه. ومروان إنمأ كان أميراً على المدينة في خلافة معاوية» ولم يكن الوليد حينئذ 
بالمدينة» لأنه لما قتل عثمان تحول إلى الجزيرة» فسكنها حتى مات في خلافة معاوية» ولم 
يحضر شيئاً من الحروب التي كانت بين علي ومن خالفه» وأيضاً فلم يكن الوليد يومئذ شاباء بل 
كان في عشر الخمسين» قاله الحافظ . 

وقال: «وللنسائي من وجه آخر: «فمرٌ ابن لمروان» وسماه عبد الرزاق من طريق سليمان بن 
موسى: اود يق خراك ولفظه: «أراد داود بن مروان أن يمر بين يدي أبي سعيد» ومروان 
يومئذ أمير بالمدينة. . ٠.‏ فذكر الحديث» وبذلك جزم ابن الجوزي ومن تبعه في تسمية المبهم 
الذي في الصحيح بأنه داود بن مروان. وفيه نظرء لأن فيه أنه من بني أبي معيط وليس مروان من 
بنيه » بل أبو معيط ابن عم والد مروان» لأنه أبو معيط بن أبي عمرو بن أمية» ووالد مروان هو 
الحكم بن أبي العاص بن أمية» وليست أم داود ولا أم مروان ولا أم الحكم من ولد أبي معيطء 
فيحتمل أن يكون داود نسب إلى أبي معيط من جهة الرضاعة» أو لكون جده لأمه عثمان بن 
غاا اا ع لو ليع عقرة ين أن حط لآم فقي اود لله مارا وج وا لازت 
أن تكون الواقعة تعددت لأبي سعيد مع غير واحده ففي مصنف ابن أبي شيبة من وجه آخر عن 
أبي سعيد في هذه القصة: «فأراد عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن يمر بين يديه. . ٠.‏ 
الحديث» وعبد الرحمن مخزومي ما له من أبي معيط نسبة» ‏ والله أعلم ‏ ». 

قوله: (أراد أن يجتاز) إلخ : من الجوازء أي: يعبر» ويمرّء ويتجاوز. 

قوله : (فلم يجد مساغاً) إلخ: بالغين المعجمة» أي: ممراً. 

قوله: (فمثل قائماً) إلخ: بفتح الميم وبفتح الثاء وضمها لغتان» والفتح أشهرء ومعناه 
انتصب» والمضارع: يمثل» بضم الثاء لا غير. 

قوله: (فنال من أبي سعيد) إلخ : أي : أصاب من عرضه بالشتم. 

قوله: (مالك ولابن أخيك) إلخ: أطلق الأخوة باعتبار الإيمان» وهذا يؤيد أن المار غير 
الوليدء لأن أباه عقبة قتل كافراً. 


کتاب : الصلاة 0۰¥ 


رو او 


)٣۰( ۱‏ دكي مَارُونُ بْنُ َد اللو و رَمُحَمُد بْنُ رَافِع لا د 
ل كد ب ناميل ب ابي قُدَيْكِء عَن الضَّحََاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ صَدَفَة بْنِ يَسَارِهِ عَنْ 
عَبْدِ الله بن مر ؛ اَن رَسُولَ اللَّهِ كل قَالَ: «إذَا كان أَحَدُكُمْ يُصَلْي» ٠‏ فلا يدَعْ أحداً يمر 
َيْنَ يَدَيْهِء فَإِنْ أبَى فَلْيقَاتِلَهُ إن مَعَهُ الْقَرِينَ». 

١‏ -(000) حدّثني إِسْحَاقٌ : بن إِنرَاهِيمَ . أَخْبَرَنًا أبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُ. حَدَّ 
الضَّحَاكٌ بْنُ مُنْمَانَ. حَدَّنَنَا صَدَفَةُ بُ يَسَارِ؛ٍ قَالَ 0 
رَسُولَ الله ل قال : بوثلهِ . 

٠"‏ (1113) حدّثنا يح بْنُ يخي قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ أبي النّضْرِء عَنْ 
لكر ب سعد 0 الل 


م 


6 -(2.)005 قوله: (فإن معه القرين) إلخ: في القاموس: «القرين: المقارن» 
والصاحب» والشيطان: المقرون بالإنسان لا يفارقه (أي همزاد) وهو المراد هنا». 


)٥١۷( - ١‏ - قوله: (أرسله إلى أبي جهيم) إلخ : بعتم الي وفتح الهاء مصغرء واسمه 
عبد الله بن الحارث بن الصمة الأنصاري البخاري» وهو المذكور في التيمم» وهو غير أبي جهم 
الذي قال النبي يي : «اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم» فإن صاحب الخميصة أبو جهم بفتح 
الجيم» وبغير ياء» واسمه عامر بن حذيفة العدوي 

قوله: (ماذا سمع من رسول الله كله ) إلخ: فيه : أخذ القرين عن قرينه ما فاته أو استثباته 
فيما سمع معه» وفيه: الاعتماد على خبر الواحد. لأن زيداً اقتصر على النزول مع القدرة على 
العلو اكتفاء برسوله المذكور. 


قوله: (بين يدي المصلي) إلخ : أي : أمامه بالقرب منه» وعبر باليدين لكون أكثر الشغل 
ا 


)١(‏ قوله: لعن عبد الله بن عمر» الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب 
ادرا ما استطعت» رقم (906) ) وأحمد في مسنده (85/1). 

(۲) قوله: «أبو جهيم؟ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه.؛ في كتاب الصلاة» باب إثم المار بين يدي 
المصلى»› رقم ( 01۰( والنسائي في سننه» في كتاب القبلةء باب التشديد في المرور بين يدي المصلي وبين 
سترته» رقم (Vo¥)‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاةء باب ما ينهى عنه من المرور بين يدي 0 
رقم (V۰ ١(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة؛ باب ما جاء في كراهية المرور بين يدي المصلي» ر 
فضيرة وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب المرور بين يدي المصلي». 0 


0۰۸ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


واختلف في تحديد ذلك» فقيل: الأصحء إلى موضع سجوده» واختاره شمس الأئمة 
وقاضي خان» وصاحب الهداية› واستحسنه في المحيط. وصححه الزيلعي . ومقابله ما صححه 
التمرتاشي وصاحب البدائع» واختاره فخر الإسلام» ورجحه في النهاية والفتح: أنه قدر ما يقع 
بصره على المار لو صلى بخشوع» أي رامياً ببصره ه إلى موضع سجوده. وأرجع قي «العناية» 
الأول إلى الثاني بحمل موضع السجود د على القريب منه» وخالفه في البحر وصحح الأول» 
وقيل: مقدار صفين أو ثلاثة» وقيل: ثلاثة أذرع» وقيل: خمسة» وقيل: أربعون» وقيل: رمية 

قوله: (ماذا عليه) إلخ: في مصنف ابن أبي شيبة : يعني من الإثم». 

ذكر ابن دقيق العيد: «أن بعض الفقهاء ‏ أي المالكية - قسم أحوال المارّ والمصلي في 
الإثم وعدمه إلى أربعة أقسام: يأثم المارّ دون المصلي» وده يأثمال عا «-وعكسه: 

فالصورة الأولى: أن يصلي إلى سترة في غير مشرع» وللمار مندوحة» فيأثم المار دون 
المصلي . 

الثانية: أن يصلي في مشرع مسلوك بغير سترة» أو متباعداً عن السترة» ولا يجد المار 
مندوحة» فيأثم المصلي دون المار. 

الثالثة: مثل الثانية» لكن يجد المار مندوحة» فيأئمان جميعاً . 

الرابعة: مثل الأولى لكن لم يجد المار وة قلا يأثمان جميحاًة» انتهئ . كذا في قح 
الباري» وهكذا نقله صاحب الحلية من أصحابنا. قال العلامة ابن عابدين كث : «وظاهر كلام 
الحلية أن قواعد مذهبنا لا تنافيه» حيث ذكره وأقرّه). 

قال الحافظ ابن حجر كن : «وظاهر الحديث يدل على منع المرور مطلقاًء ولو لم يجد 
مسلكاً بل يقف حتى يفرغ المصلي من صلاته» ويؤيده قصة أبي سعيد السابقة» فإن فيها: «فنظر 
الشاب فلم يجد مساغاً» ‏ والله أعلم - 

قوله: (لكان أن يقف أربعين) إلخ: يعني: أن المار لو علم مقدار الإثم الذي يلحقه من 
مرور بين يدي المصلي لاختار أن يقف المذكورء حتى لا يلحقه ذلك الثم . 

والسر في ذلك أن الصلاة من شعائر الله يجب تعظيمهاء ولما كان المنظور في الصلاة 
التشبه بقيام العبيد بخدمة مواليهم» ومثولهم بين أيديهم : كان من تعظيمها أن لا يمر المار بين 


)4٤0( >‏ والدارمى فى سننه› فی کتاب الصلاة باب كراهة المرور بين يدي المصلي» رقم )١574(‏ وأحمد 
فى مسنده (۱1۹/6). ٠‏ 


١ 


وض 2 م 
.2 


خير مِنْ أن ير بير يديه . 


قال أو التضر لا ادر فال أزيدين يروما »اذ شهراء أذ س 
11۳۳ - (000) حدّثنا عَبْدُ الله : بن هَاشِم بن حَبَّانَ الْعَبْدِيُ. حَدَّنَنَا وَكِيمٌ عَنْ 
سَفيَان کک عن شر بن سعيد؛ أن ند ب حال ال 2 أرهل إلى ابي 


or‏ جُهَيِمٍ الأنْصَارِءِ 60 , م ik e‏ سَمِعْتَ التي ا ر أ يَقَولُ؟ كَذَكَرَ ب يث مَالِكِ. 


حدیب 


ي المصلي» فإن المرور بين السيد وعبيده القائمين إليه سوء أدب» وهو قوله كَل : «إن أ حدكم 
0 قام في الصلاة فإنما يناجي ربه» وإن ربه بينه وبين القبلة» الحديث» وضم مع ذلك أن مروره 
ربما يؤدي إلى تشويش قلب المصلي» ولذلك كان له حق في درئه. كذا في حجة الله البالغة. 

قوله: (خيراً له) إلخ: قال النووي: «فيه دليل على تحريم المرور» فإن معنى الحديث 
النهي الأكيد» والوعيد الشديد على ذلك» اه. 

قال الحافظ : «ومقتضى ذلك أن يعد في الكبائر». 

قوله: (من أن يمرٌ بين يديه) إلخ : ظاهر الحديث أن الوعيد المذكور يختص بمن مرء لا 
بمن وقف عامداً ‏ مثلاً - بين يدي المصلي» أو قعد» أو رقد» لكن إن كانت العلة فيه التشويش 
على المصلي فهو في معنى المار. قاله الحافظ د ثم في الفتح . 

قوله: (قال أبو النضر) إلخ: هو كلام مالك. 

قوله: (قال: لا أدري) إلخ : قال الحافظ كانه : «وفي ابن ماجه وابن حبان من حديث أي 


)١(‏ قوله: «وأرسله إلى أبي جهيم» قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في «الفتح» /١(‏ 585 و080). 
«هكذا روى مالك هذا EE SE‏ أن المرسل هو زيدء وأن المرسل إليه هو أبو 
جهيم» وتابعه سفيان الثوري عن أبي النضر عند مسلم وابن ماجه وغيرهماء وخالفهما ابن عيينة عن أبي 
النضر فقال: «عن بسر بن سعيد قال: أرسلني أبو جهيم إلى زيد بن خالد أسأله . . .» فذكر هذا الحديث. 
قال ابن عبد البر: «هكذا رواه ابن عيينة مقلوباًء أخرجه ابن أبي خيثمة» عن أبيه» عن ابن عيينة» ثم قال ابن 
أبي خيثمة: سثل عنه يحيى بن معين» فقال: هو خطأء إنما هو «أرسلني زيد إلى أبي جهيم» كما قال 
مالك. وتعقب ذلك ابن القطان فقال: ليس خطأ ابن عيينة فيه بمتعين» لاحتمال أن يكون أبو جهيم بعث 
بسراً إلى زيد» وبعثه زيد إلى أبي جهيم يستثبت كل واحد منهما ما عند الآخر. 
قلت القائل هو الحافظ رحمه الله : تعليل الأئمة للأحاديث مبنى على غلبة الظن» فإذا قالوا: أخطأ فلان 
في كذا لم يتعين خطؤه في نفس الأمرء بل هو راجح الاحتمال» فيعتمد. ولولا ذلك لما اشترطوا انتقاء 
الشاذ» وهو ما يخالف الثقة فيه من هو أرجح منه في حد الصحيح». انتهى ما قاله الحافظ رحمه الله تعالى. 
وانظر الحديث ابن عيينة عن أبي النضر مقلوباً: سنن ابن ماجهء فى كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب 
المرور بين يدي المصلي» (444) وسئن الدارمي» في كتاب الصلاة: باب كراهة المرور بين يدي المصلي؛ 
رقم 0 وأحمد في مسنده ١17/5(‏ و/ا١١).‏ 


0۱۰ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)٥١(‏ - باب: دنو المصلي من السترة 
)۲٣۲( -‏ حدّثني يَعْقُوبُ بْنُ E e‏ ابْنُ أبي حَازِم . 
حدَٿِي ابي عَنْ سَهْلٍ بن سَعْدٍ السَّاعِدِي"؛ كان كان نو فل شوق ال وين 
الْجِدَارَ مَمَرٌّ الشَّاةِ. 


هريرة: «لكان أن يقف مائة عام خير له من الخطوة التي خطاها» وهذا يشعر بأن إطلاق الأربعين 
للمبالغة في تعظيم الأمرء لا لخصوص عدد معين» وجنح الطحاوي إلى أن التقييد بالمائة وقع 
بعد التقييد بالأربعين زيادة في تعظيم الأمر على المارّء لأنهما لم يقعا معاًء إذ المائة أكثر من 
الأربعين» والمقام مقام زجر وتخويف» فلا يناسب أن يتقدم ذكر المائة على الأربعين» بل 
المناسب أن يتأخرء وقد وقع في مسند البزار من طريق ابن عيينة التي ذكرها ابن القطان: «لكان 
أن يقف أربعين خريفاً» أخرجه عن أحمد بن عبدة الضبي عن ابن عيينة» وقد جعل ابن القطان 
الجزم في طريق ابن عيينة» والشك في طريق غيره: دالاً على التعدد» لكن رواه أحمد» وابن أبي 
شيبة» وسعيد بن منصور وغيرهم من الحفاظ عن ابن عيينة عن أبي النضر على الشك أيضاًء 
وزاد فيه : «أو ساعة» فيبعد أن يكون الجزم والشك وقعا معاً من راو واحد في حالة واحدة» إلا 
أن يقال: لعله تذكر في الحال» فجزم» وفيه ما فيه». كذا في الفتح. 


)9١(‏ - باب: دنو المصلي من السترة 
5-(008) - قوله: (بين مصلى رسول الله) إلخ: قال الحافظ : «أي مقامه في صلاته» 
وكذا هو فى رواية أبى داود). وقال النووي: (یعنی بالمصلى موضع السجود». 
قوله: (وبين الجدار) إلخ: أي: جدار المسجد مما يلي القبلة» وصرح بذلك 
البخاري كث في الاعتصام . 


قوله: (ممر الشاة) إلخ: بالرفع» و «كان» تامة أو «(ممر» «كان» بتقدير «قدر» أو نحوه» 
والظرف: الخبرء وأعربه الكرماني بالنصب» على أن «ممر» خبر «كان» واسمها: نحو قدر 
الا فال والساق: يذل عله قال انق ال هذا اقل نا كر نا بين ا نزوت يعني 
قدر ممر الشاة ‏ وقيل: 


)١(‏ قوله: «عن سهل بن سعد الساعدي» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب الصلاة» باب قدر كم 
ينبغي أن يكون بين المصلى والسترة» رقم (147) وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما ذكر 
النبي وَل وحض على اتفاق أهل العلم» وما اجتمع عليه الحرمان: مكة والمدينةء وما كان من مشاهد 
النبي ية والمهاجرين والأنصار ومصلى النبي كل والمنبر والقبرء رقم (5 0775 وأبو داود في سننه» في 
كتاب الصلاة» باب الدنوٌ من السترة (59571). 


كتاب : الصلاة ۰ ٥۱۱‏ 


- (۲۹۳) حدّثنا إِسْحَاقٌ بْنُ إبِرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَىْء (وَاللْفْظ 
لابن الْمُثَنَّ)ء (قال إِسْحَاقٌ: أَخْبَرَنًا. وَكَالَ ابْنُ الْمُتنَى : حَدَّنَنَا حَمَّادُ بن مَسْعَدٌَ)؛ عَنْ 
ریت ی اتن انی عدا قن سكن “ان وهو ا نُ الأكوّع)؛ أنه گان يَتَحَرّى مَوْضِعَ 


أقل ذلك ثلاثة أذرع» لحديث بلال: «أن النبي ية صلى في الكعبة» وبينه وبين الجدار 
ثلاثة أذرع» وجمع الداودي بأن أقله ممر الشاة» وأكثره ثلاثة أذرع . 

قال في البحر: «وذكر العلامة الحلبي أن السنة أن لا يزيد ما بينه وبينها على ثلاثة أذرع». 

قال ابن عابدين كآنه تعالى : «ابقي : هل هذا شرط لتحصيل سنة الصلاة إلى السترة» حتى 
لو زاد على ثلاثة ة أذرع تكون صلاته إلى غير سترة؟ أم هو سنة مستقلة؟ لم أره»» اه. 

وقال البغوي: استحب أهل العلم الدنو من السترة» بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان 
السجودء وكذلك بين الصفوف» وقد ورد الأمر بالدنو منهاء وفيه بيان الحكمة فى ذلك» وهو ما 
رواه أبو داود وغيره من حديث سهل بن أبي حثمة مرفوعاً : إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن 
منهاء لا يقطع الشيطان عليه صلاته» والمراد بالشيطان المارٌ بين يدي المصلي» كما تقدم إطلاق 
الشيطان عليه في الحديث. قال في شرح المصابيح: «معناه يدنو من السترة حتى لا يوسوس 
الشيطان عليه صلاته». 

 )004( 71‏ قوله: (يتحرى موضع) إلخ: أي: يقصدء فيه أنه لا بأس بإدامة الصلاة 
في موضع واحد إذا كان فيه فضل» وأما النهي عن إيطان الرجل موضعاً من المسجد يلازمه فهو 
فيما لا فضل فيه» ولا حاجة إليه» فأما ما فيه فضل فقد ذكرناه» وأما من يحتاج إليه لتدريس علم 
أو للإفتاءء ا ا ل بل هو مستحب» لأنه من تسهيل طرق 
الخيرء وقد نقل القاضي َه خلاف السلف في كراهة الإيطان لغير حاجة» والاتفاق عليه 
لحاجة» عر تراج جاب لي 

قوله: (مكان المصحف) إلخ: بضم الميم وفتحها وكسرها. قال الحافظ : «وهذا دال على 
اكاك و قاض ا ووقع عند مسلم بلفظ «يصلي وراء الصندوق» وكأنه کان 
للمصحف صندوق يوضع فيه» والأسطوانة المذكورة حقق لنا بعض مشايخنا أنها المتوسطة. في 
الروضة المكرمة» وأنها تعرف بأسطوانة المهاجرين. قال: وروي عن عائشة أنها كانت تقول: ٠‏ 


)١(‏ قوله: «عن سلمة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الصلاة» باب قدركم ينبغي أن يكون بين 
المصلى والسرة رقم )٤۹۷(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» تفريع أبواب الجمعة» باب موضع 
المنبر» رقم )1١81(‏ وأحمد في مسنده (04/4). 


o۱۲‏ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
0 ا و سم 

)١1١4( 5‏ حدّثتاه محمد بن المت حَدَئَا مي . قَالَ: کک ا 
كان بحري الصّلاة عند الأشتلواتة الي عند المُضحفٍ . ققلك ا 
ى اللا عند عاذو الأسطلوائة TD‏ ل 
 )41(‏ باب: قدر ما يستر المصلي 


LI 2 کو‎ 


11۷ + [158) بحدتنا أبو بكر بن أ أبِي شَيِبَةً. ا e.‏ 


ل 
زیر بن خرب . . حَدََنَا إِسْمَاعِيلٌ بُ إِبْرَاهِيم عَنْ يونس ) عَنْ حُمَيْدٍ بن هلآلٍ» عن 
عَبْدِ | بن الصَّامِتٍ عَنْ أبي در فال قال رول الله كل : «إذًا َم أحَدُكُمْ يُصَلي» 


«لو عرفها الناس لاضطربوا عليها بالسهام» وأنها أسرّتها إلى ابن الزبيرء فكان يكثر الصلاة 
عندها»» ثم وجدت ذلك في تاريخ المدينة لابن النجارء وزاد أن المهاجرين من قريش كانوا 
يجتمعون عندها» وذكره قبله محمد بن الحسن فى أخبار المدينة. 

قوله: (يسبح فيه) إلخ: أئ: يصلى فيه سبحة من النافلة»› وتحريه ذلك لصلاة 
رسول الله َي فيه » لا لكون المصحف فيه. 

قوله: (عند الأسطوانة) إلخ: أي: السارية» وهي بضم الهمزة وسكون السين المهملة 
وضم الطاءء والغالب أنها تكون من بناء بخلاف العمود» فإنه من حجر واحد. 

قوله: (يا أبا مسلم) إلخ: هي كنية سلمة بن الأكوع مه 

قوله: (يتحرى الصلاة عندها) إلخ: فيه جواز الصلاة 0 والصلاة إليها 
مستحبة» لكن الأفضل أن لا يصمد إليهاء بل يجعلها عن يمينه أو شماله» كما ورد في 
الحديث. 


 )01(‏ باب: قدر ما يستر المصلي 


)١(‏ قوله: «يزيد» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة» باب الصلاة إلى الأسطوانة» رقم 
(00) وار بن ماجه في سئئه » في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء »> باب ما جاء في توطين المكان في المسجد 
يصلي فيه » رقم COE ٠(‏ وأحمد في مسنده (8/2). 
قال ابن الأثير رحمه الله تعالى في «جامع الأصول» (١١/۱۸۹ء‏ رقم الحديث :)۸۷۲١‏ «وقد جعل 
الحميدي هذا والذي قبله حديثين» وذكر أن أبا مسعود جعلهما ذلك» وهما حديث واحد)ة. 

(؟) قوله: «عن أبي ذر» الحديث أخرجه النسائي في سننهء في كتاب القبلة» باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا = 


كتاب : الصلاة o۱۳‏ 


نه يَسْمْرُهُ إا كَانَ بَينَ يَدَيِْ مِغْل آخرَة الرّخْل . فَإذًا لَمْ يكن بَينَ يَدَيْهِ مغل آخرَة الرّخْلٍء قله 


-)01١( 6‏ قوله: (يقطع صلاته الحمار) إلخ: اختلف العلماء في هذاء فقال بعضهم: 
يقطع هؤلاء الصلاة. 

وقال أحمد بن حنبل : يقطعها الكلب الأسودء وفي قلبي من الحمار والمرأة شيء . ووجه 
قوله: أن الكلب لم يجىء في الترخيص فيه شيء يعارض هذا الحديث» وأما المرأة ففيها حديث 
عائشة المذكور بعد هذاء وفي الحمار حديث ابن عباس السابق. 

وقال مالك» وأبو حنيفة» والشافعى» وجمهور العلماء من السلف والخلف: لا تبطل 
الصلاة بمرور شيء من هؤلاء» ولا من غيرهم» لما أشرنا إليه من حديثي عائشة وابن عباس» 
ولما روي عن الفضل بن عباس قال: «أتانا رسول الله َة ونحن في بادية لنا ومعه عباس» 
فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه» فما بالى بذلك» رواه أبو 
داود» والنسائی نحوه» وإسناده صحيح › كذا قال النيموي . 

وقال الشوكاني : اوفي إسناده محمد بن عمر بن علي» والعباس بن عبيد الله بن العباس» 
وهما صدوقان) . قال النيموي که 8 «ولم يصب من قال في إسناده مقالا). 

وعن ابن عباس قال: جئت أنا وغلام من بني هاشم على حمار» فمررنا بين يدي 
النبئ ية وهو يصلى» فنزلنا عنه» وتركنا الحمار يأكل من بقل الأرض - أو قال: نبات الأرض - 
فدخلنا معه فى الصلاةء فقال رجل: أكان بين یدیئ عنزة؟ قال لا). رواه أبو يعلى. ورجاله 
رجال الصحيح. وعن أنس : «أن رسول الله ية صلى بالناس» فمرٌ بين أيديهم حمارء فقال 
عياش بن أبى ربيعة: سبحان الله» سبحان الله» سبحان الله» فلما سلم رسول الله مو » قال: من 
المسبح آنفاً سبحان الله قال: أنا يا رسول الله إني سمعت أن الحمار يقطع الصلاة» قال: لا 
يقطع الصلاة شيء» رواه الدارقطني وإسناده حسن» قاله الحافظ في الدراية. 

وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله َيه : «لا يقطع الصلاة شيء» رواه الطبراني في 
الكبير» وإسناده حسن. 

قال في البحر الرائق: «وحديث «لا يقطع الصلاة مرور شيء» وادرؤوا ما استطعتم» فإنما 
هو شيطان» ضعفه النووي» وفي فتح القدير: والذي يظهر: أنه لا ينزل عن الحسن» لأنه يروى 


= يقطع إذا لم يكن بين يدي المصلى سترة» رقم )75١(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب ما يقطع 
الصلاة» رقم )۷٠۲(‏ والترمذي في جامعهء فيك تاب الصلاة» باب ما جاء أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب 
والحمار والمرأة» رقم (۳۳۸) وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما يقطع 
الصلاة» رقم (401) والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب ما يقطع الصلاة وما لا يقطعهاء رقم 
)۱٤۲۱(‏ وأحمد في مسنده ١59/5(‏ و١51١‏ و680١‏ و0١5١‏ و١15١‏ و154). 


o14‏ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


لل اتاب للا ا اال ل ل ل ل ل ا ل ل ا ا 000 


من عدة طرق» ويتأيد هذا بفتوى أكابر الصحابة» فقد روى الطحاوي بإسناد صحيح أن علياً 
وعثمان قالا: «لا يقطع صلاة المسلم شيء وادرؤوا عنها ما استطعتم» وروى مالك بإسناد 
صحيح أن عبد الله بن عمر كان يقول: «لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي» كذا في 
آثار السئن. 

والذين تمسكوا بهذه الأحاديث والآثار قد حملوا القطع في حديث الباب على أنه مبالغة 
في خوف الإفساد بالشغل بهاء كقوله للمادح : قطعت عنق صاحبك إذ فعلت به ما يخاف هلاكه 
بسببه» أو يكون معنى القطع قطع الإقبال عليهاء والشغل بهاء فالشيطان يوسوسء والمرأة تفتن» 
والكلب والحمار لقبح أصواتهما مع نفور النفس من الكلاب لا سيما الأسود وخوف عاديته» 
والحمار لحاجته”'' وقلة تأتيه عند دفعه» كذا في الإكمال. 

قال الإمام الشعراني : «قالوا: والحكمة في قطع الصلاة بالحمار والمرأة والكلب الأسود 
كون الشيطان لا يفارقهم» كما هو مشاهد بين أهل الكشف» والشيطان لا يمر بأحد من الأمة إلا 
ويمسه منه طيف يقطع مشاهدته للحق» وإذا قطع مشاهدته قطع صلاته» أي صلة شهوده» اه. 

فالمراد بالقطع في حديث الباب قطع الوصلة بين العبد وبين الرب جل جلاله» لا إبطال 
الصلاة نفسها. 

قال الحافظ ابن حجر: «ويؤيد ذلك أن الصحابي راوي الحديث سأل عن الحكمة في 
التقيبد بالأسودء فأجيب بأنه شيطان» وقد علم أن الشيطان لو مر بين يدي المصلي لم تفسد 
صلاته كما في الصحيح: (إذا ثوب بالصلاة أدبر الشيطان» فإذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر 
بين المرء ونفسه. . .» الحديث. وأيضاً في الصحيح: «أن الشيطان عرض لي» فشد علي. . .» 
الحديث» وللنسائي من حديث عائشة: «فأخذته فصرعته فخنقته» . 

ولا يقال: قد ذكر في هذا الحديث أنه جاء ليقطع صلاتهء لأنا نقول قد بين في رواية 
مسلم سبب القطع» وهو أنه جاء بشهاب من نار ليجعله في وجههء وأما مجرد المرور فقد 
حصل» ولم تفسد به الصلاة. 

قال النووي: «ومنهم من يدعي نسخ حديث الباب بحديث: «لا يقطع صلاة المرء شيء» 
قال: وهذا غير مرضي» لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع بين الأحاديث وتأويلهاء 
وعلمنا التاريخ» وليس هنا تاريخ» ولا تعذر الجمع والتأويل» بل يتأول على ما ذكرناه» - والله 
أعلم ‏ ». 


وقال السندي كل : «شغل القلب بهذه الأشياء لا يرتفع بمؤخرة الرحل» إذ المار وراء 


)١(‏ قوله: «لحاجته» لعل الصحيح: اللحاجة». من المؤلف رحمه الله تعالى. 


كتاب : الصلاة 0\0 


م لل ا > وي ا سح يجبت 
الْمَْآَةٌ وَالْكَلْبُ الأسْوًَا. 

فلت نا آنا در ما كال الْكَلْبٍ الأَسْوَدِ مِنَّ الْكَلْبِ الأَخْمَرٍ مِنَّ الْكَلْبٍ الأَصْفَّرِ؟ 
: يا ابْنَ أخي » سَأَنْتُ رَسُولَ الله يله كُمَا ساي َال : «الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيِطَانٌ). 


Ca 


ودا خمد ور ق orl‏ 


311۸ - (000) حدّثنا شَيْبَانَ بْنُ مَرُوح. اننا ملتقان ا 
ْنُ الْمْنّى واب بَشَّارِ. كَالاً : حا مُحَمَدُ بن جَعْمَرِ. حدتتا شعبة. ح 
وَحَدَّثنا إسْحَاقٌ بن إِْرَاِيم. r,‏ وهب بن جَرِير. > حدٿتا أبي . 2 إِسْحَاقٌ 
أا اخ ا المعو ان ال : سيعت سل بن أبي الال . ح قَالَ: وَحَدَنْيِي 
TT‏ حَدَََا زياد الْبحائي م عَنْ عَاصِم الْأَخْوّلٍ . گل مَؤُلاءٍ عَنْ حُمَيْدٍ 


و 


31 


مؤخرة الرحل في شغل القلب قريب من المار في شغل القلب إن لم تكن مؤخرة الرحل فبا 
يظهرء فالوقاية بمؤخرة الرحل على هذا المعنى غير ظاهرة» ‏ والله تعالى أعلم ‏ » 

قوله: (الحمار والمرأة) إلخ: قيدها فى حديث ابن عباس عند عند أبى داود وابن ماجه 
بالحائض » وضعفه ابن العربي . 

قال العراقى : إن أراد بضعفه ضعف رواته فليس كذلك» فإن جميعهم ثقات» وإن أراد به 
كون الأكثرين وقفوه على ابن عباس فقد رفعه شعبة» ورفع الثقة مقدم على وقف من وقفهء وإن 
كانوا أكثرء على القول الصحيح في الأصول وعلوم الحديث» اه. وتقدم الكلام عليه في المقدمة. 

وعن ابن عباس حديث آخر مرفوع عند أبي داود» وزاد فيه: «الخنزير واليهودي 
والمجوسي: وقد صرح أبو داود أن ف الخنزير والمجوسي فيه نكارة» قال : «ولم أسمع هذا 
الحديث» إلا من محمد بن إسماعيل » وأحسبه وهم» لأنه كان يحدثنا من حفظه؟ . 

لكن أخرج أحمد عن عائشة قالت: قال رسول الله کا : «لا يقطع صلاة المسلم شيء إلا 
الحمار والكافر والكلب والمرأة» لقد قرنا بدواب سوء» قال العراقي: رجاله ثقات» فهذا مشتمل 
على ذكر الكافر. ‏ والله أعلم ‏ 

قوله: (سمعت سلم بن أبي الذيال) إلخ : سلم بفتح السين» وإسكان اللام» والذيال بفتح 
الذال المعجمة وتشديد الياء. 

قوله: (يوسف بن حماد المعني) إلخ: بفتح الميم» وإسكان العين» وكسر النون» وتشديد 
الياءء منسوب إلى معن بن زائدة. 
الموحدة والكاف المشددة. 


كاه الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


119 (۲1( وحدّثنا إِسْحَاقَ بْنُ إنرَاهِي. ابرا الْمَحْرُومِيُ دتا عبد 
الْوَاحِدِ (وَهُوَ ابْنُ زِيَادِ) حذتنا عبد اله بن عَبْدٍ الله بْنِ الأصَمٌ دا ریا سن 
الأصَمْ عَنْ أبِي هُرَيْرَ 20و قَالَ: قَالَ وسل الله كلد : «يَفْطعُ الصلاة الْمَرْأهُ وَالْحَمَارْ 
وَالْكَلْبُ. وَيَقِّي ذلك ينل مُؤْخْرَةٍ الرّخل». 


(؟5)- باب: الاعتراض بين بدي المصلي 
0 حدّثنا ابو بَكْرِ بن ابي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَاقِدُ وَزُمَيِرُ بْمُ حَرْبٍ. 
قالوا: حَدَّئَنَا سْفْيَانُ ب عُيَبَْةَ عن الرُهْرِي» عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائَِة""؛ أنّ اَي يله گادَ 


)0١11(-5‏ قوله: (ويقي ذلك مثل) إلخ: من الوقاية. 


(؟0) - باب: الاعتراض بين يدي المصلي 


۷ -_ (۱۲) - قوله: : (عن الزهري عن عروة) إلخ : وفي البخاري: «أن ابن أ خي الزهري 
سأله عن الصلاة يقطعها شيء؟ فقال: لا يقطعها شيء» ڈ ثم احتج عليه بحديث عائشة. 


قال الحافظ : «ووجه الدلالة منه أن حديث «يقطع الصلاة المرأة. . .» إلى آخره يشمل ما 
إذا كانت مارة» أو قائمة» أو قاعدة» أو مضطجعة» فلما ثبت أذ نه َة صلى وهي مضطجعة أمامه 
دل ذلك على : نسخ الحكم في المضطجع› وفي الباقي بالقياس عليه» وهذا يتوقف على إثبات 
المساواة بين 0 المذكورة» والظاهر أن عائشة إنما أنكرت إطلاق كون المرأة تقطع الصلاة 
في جميع الحالات لا المرور بخصوصه. ففي النسائي عنها: «فأكره أن أقوم فأمرٌ بين يديه 


)١(‏ قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما 
يقطع الصلاة» رقم (460) وأحمد في مسنده (5/ 00.0488 

(؟) قوله: «عن عائشة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب الصلاة» باب الصلاة على الفراش» 
رقم (FAD)g (TAT)g (AY)‏ وباب الصلاة إلى السرير» رقم )0۰۸( وباب استقبال الرجل صاحبه أو غيره 
في صلاته وهو يصلي› رقم )٥۱۱(‏ وباب من قال : لا يقطع الصلاة شيءء رقم () و(٥۱٥)‏ وباب هل 
يغمز لرجل امرأته عند السجود لكي يسجدء رقم (214) وفي كتاب الوترء باب إيقاظ النبي اة أهله بالوترء 
رقم )١١١9(‏ وفي كتاب الاستذان» باب الصلاة إلى السريرء رقم (17175) والنسائي في سننه» في كتاب 
الطهارة» باب ترك الوضوء من مس الرجل امرأته من غير شهوة» رقم )١155(‏ و(177) و(158١)‏ وفي كتاب 
القبلة» باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة» رقم (707) وباب 
الرخصة في الصلاة خلف النائم» رقم )١70(‏ وأبو داود في سئنهء في كتاب الصلاة» باب من قال: المرأة 
لا تقطع الصلاةء رقم )7١4 -۷٠١(‏ وابن ماجه في سننه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب من صلى 
وبينه وبين القبلة شيء» رقم (407) والدارمي في سننه» في كتاب الصلاةء باب المرأة تكون بين يدي 
المصلي» رقم )١570(‏ وأحمد في مسنده ١77/5(‏ و٤۱۳‏ و٤‏ وه5١5).‏ 


كتاب : الصلاة /ااه 


يُصَلَو مِنَّ الليْل. واا مُعْمرضَةٌ بيه وَبَينَ الِْبْلَةِ. كَاغْيِرَاضٍ الْجِتَارّة. 


٤ 


41 - (110) حدثنا ابو بكر ب بن ابي شَيَْةَ. . حَدَّنَنَا وَكِيع عَنْ هام عَنْ أبيوء عَنْ 
ئِشَّةَ؛ قَالَتُ : گان ان يله يُصَلَّي صَلاَتَهُ مِنَ اللَيْلء كلها . وأا مُْمرِضَهٌ بَيْنَهُ وَبَئْنَ 
اة . دا أزاذا ات اتن E‏ 


)١19( - ۲‏ وحدّثني عَمْرُو بْنُ عَلِىٌ . a a‏ ااا 
أبي بَكْرٍ بن حَفْصِء » عَنْ عرو بن الربئر قال: قَالَتُ عَائْسَةُ : ها ته الصَّلأَةَ؟ قَالَ: 
فأنسل إسلالاً» قال الحافظ : فلو ثبت أن حديثها متأخر عن حديث أبي ذر لم يدل إلا على نسخ 

أحدها: أن العلة في قطع الصلاة بها ما يحصل من التشويشء وقد قالت: إن البيوت 
يومئذ لم يكن فيها مصابيح» فانتفى المعلول بانتفاء علته . 

ثانيها: أن المرأة فى حديث أبى ذر مطلقة» وفى حديث عائشة مقيدة بكونها زوجته» فقد 
يحمل المطلق على المقيدء ويقال: يتقيد القطع بالأجنبية لخشية الافتتان بهاء بخلاف الزوجة» 

ثالثها : أن حديث عائشة واقعة حال يتطرق إليها الاحتمالء بخلاف حديث أبى ذرء فإنه 

وقد أشار ابن بطال إلى أن ذلك كان من خصائصه ية » لأنه كان يقدر من ملك أربه على 
ما لا يقدر عليه غيره» كذا في الفتح. 

قوله: (وأنا معترضة) إلخ: قال ابن الملك: ا صيرورة الشيء حائلاً بين 
الشيئين» ومعناه ههنا : وأنا مضطجعة». 

قوله : : كاعتراض الجنازة) إلخ: به بفتح الجيم وكسزهاء والمراد أنها تكون نائمة بين يديه من 
جه مج أي جهة ف کا کرد التسازة بين بدي الجعان دل 

وفيه أن الصلاة إلى النائم لا تكره؛ وقد وردت أحاديث ضعيفة في النهي عن ذلك» وهي 
محمولة ‏ إن ثبتت ‏ على ما إذا حصل الفكر به. 

قوله: (فأوترت) إلخ: أي: فقمت فتوضأت, فأوترت» قال الحافظ: «واستدل به على 
وجوب الوتر لكونه كَل سلك به مسلك الواجب» حيث لم يدعها نائمة» وأبقاها للتهجد» وتعقب 


بأنه لا يلزم من ذلك الوجوب» نعم! يدل على تأكد أمر الوتر» وأنه فوق غيره من النوافل 
الليلية» . 


0۱۸ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


مر 3 


كَقُلْمَا : لْمَرأءُ وَالْحِمَارُ. قَقَالَتٌ : إن الْمَرْة لَدَابَةُ َوْءِ لذ ريني بين يدي رَسُولٍ الله كلل 
مُعْتَرضَةٌ كَاعْتِرَاضٍ الْجَتَارََ وَهْرَ يُصَلَي . 

۳- (۲۷۰) حدّثنا عَمْرٌُو النَّاقِدُ وَأَبُو سَعِيدٍ الأسَّحُ. قَالاً: حَدَّثَنَا حَفْص بْنُ 
غِيَاثِ. ح قَالَ: وَحَدَّئَنَا عْمَرُ بْنُ حَفْص بن غِيَاثِ» (وَاللّمْظ لَهُ)؛ حَدَّئَنَا أبي. حَدَّنَنا 
الأَعْمَشْنُ. حَدَّنِي إِبْرَاهِيمُ عَنِ الأَسْوَوٍء عَنْ عَائْنَة 

فال الاعمش: وَحَدَنَنِي مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوقٍ عن عَائِسَة نِشَهُ. ودر عِنْدَهَا ما بِقَع 
الصَّلاةٌ. اْكلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمرة . كَقَالَتْ عَائِسَةٌ : قَذْ سَيَهْثُمُونَا ِالْحَمِيرٍ وَالْكِلآَبٍ . ال 
مذ رََنْتُ رَسُولَ اللّهِ يله يُصَلَّي وي عَلَى السَّرِيرٍ. َه وَبَيْنَ الْقبْلَةِ مُضْطَحِعَةً . بدو ِي 
الصاح , اح ا رك الله .انسل مِنْ عِنْدٍ رِجْلَيْه. 

1144 - (۲۷۱) حدّثنا إِسْحَاقٌ بن إِبرَاهِيم. َخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْضُورِء عَنْ راهيم“ 
عَنِ الأَسْوَوِء عَنْ عَائْمَة؛ قَالَتْ : عَدَلْتُمُونَا بالكلاب والْحُمُرِ. مذ ريي مُضْطَجِعَةٌ عَلَى 
السّريرٍ مَيَجِيءٌ رَسُولٍُ الله كله قيوط السَّرِيرَ . فَيُصَلُي O.‏ انسل مِنْ قِبَلِ 
ِجْلَي السّرِيرٍ. حى انسل مِنْ لِحَافِي. 


84 (...)- قوله: (إن المرأة لدابة سوء) إلخ: تريد به الإنكار عليهم في قولهم: إن 
المرأة تقطع الصلاة. كذا في الشرح. وقد تقدم ما رواه أحمد عنها من الحديث المرفوع› وفيه 
ذكر المرأة وغيرها من قواطع الصلاة» قال الشوكاني كه : «فهي ونا محجوجة بما روت» 
- والله أعلم - 

١‏ (...)- قوله : (قد شبهتمونا بالحمير) إلخ: وفي رواية أخرى: «عدلتمونا» والمعنى 
واحد. قال ابن مالك: «فى هذا الحديث جواز تعدي المشبه به بالباء» وأنكره بعض النحويين» 
حق نالع فا مويه قي رل شه كذا بكذاء وزعم أنه لا يوجد في كلام من يوثق بعربيته» 
وقد وجد في كلام من هو فوق ذلك› وهي عائشة يقبا . قال: والحق أنه جائز وإن كان سقوطها 
أشهر في كلام المتقدمين» وثبوتها لازم في عرف العلماء المتأخرين». 

قوله: (فأكره أن أجلس فأوذي) إلخ: استدل به على أن التشويش بالمرأة وهي قاعدة 
يحصل منه ما لا يحصل بهاء وهى راقدة» والظاهر أن ذلك من جهة الحركة والسكون» وعلى 
هذا فمرورها أشد. 1 

قوله: (فأنسل) إلخ: برفع اللام عطفاً على «فأكره» أي فأمضي وأخرج بتأن وتدريج . 

قوله: (من عند رجليه) إلخ: أي : السرير» كما في الرواية الآتية. 

١‏ -(...) - قوله: (فأكره أن أسنحه) إلخ: بفتح الهمزة والنون» أي أظهر له» وهو من 


كتاب : الصلاة 8ه 


١ 8‏ (171) حدّثنا بی بْنُ يَخيّى . كَالَ: كرأ ٿ عَلَى مَالِكِ عَنْ أي النْضْرِء عَنْ 
بي سَلَمَةَ ن عَبْدٍ الوّحْمَنء عَنْ عَائِسَةُ؛ قَالْتْ: كنت اام بَيْنَ يَدَيْ رَسُولٍ الل يككة. 
وَرجلاي في قَبليِه. دا سبد غْمَرَني فَقَبَضْتُ رِجْلي . وَإِذّا قَامَ بَسَطْتُهُمًا. قَالْتْ: وَالَيُيُوتُ 
يوْمَِلٍ لس فيها مَصابيح . 

65 (۲۷۳) حدّثنا يَحْيّئ بْنُ يَحَيَىئ E EN.‏ . ح قَالَ: 
وَحَدَننَا بُو بَكْرٍ بن أبي ي شَِبَة. دنا عبَادُ ن الْعَوَامِ . جَمِيعاً عَنِ الشْيْبَانِيَ؛ عَنْ 
عَبْدِ الله بن شَدَادٍ بن الْمَادِ. قَالَ: حَدَّئَنْنِي ا روج الث يك ؛ قَالَْتُ: كان 


معنى ما في الطريق الآخر: «فأكره أن أجلس فأوذيه» يقال: سنح الشيء إذا اعترض» ومنه 
السانح من الطير. 

۲ --_ (. . .) - قوله: (ورجلاي في قبلته) إلخ: أ في مكان سجوده . 

قوله: (غمزني) إلخ: أي: بيده. وظاهره أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء. 

قوله: (فقبضت رجلي) إلخ : بالتثنية. 

قوله: (والبيوت يومئذ) إلخ: أي حينئذء قال ابن بطال. وفيه إشعار بأنهم صاروا بعد ذلك 
يستصبحون . 

قوله: (ليس فيها مصابيح) إلخ: قال الحافظ : «فيه إشارة إلى عدم الاشتغال بهاء ولا يعكر 
على ذلك كونه يغمزها عند السجود ليسجد مكان رجليهاء كما وقع صريحاً في رواية لأبي داودء 
لأن الشغل بها مأمون في حقه ي » فمن أمن ذلك لم يكره ذلك في حقه». وقال في موضع 
آخر: «كأنها أرادت بهذا القول الاعتذار عن نومها على تلك الصفة». 

وقال الأبي : «لو كانت في البيوت مصابيح لضمت رجليها عند السجود» ولم تحرجه إلى 
غمزا. 

وقال الطيبي: «فائدة نفي المصابيح اعتذار من جعلها رجليها في موضع سجود 


)١(‏ قوله: «عن ميمونة زوج النبي يله الحديث أخرجةه البخاري في صحيحه» في كتاب الحيض» باب (بلا 
ترجمة» بعد باب الصلاة على النفساء وستتها)» رقم (۳۳۳) وفي كتاب الصلاة» باب إذا أصاب ثوب 
المصلي أمرأته إذا سجدء رقم (۳۷۹) وباب الصلاة على الخمرة» رقم )۳۸١(‏ وباب إذا صلى إلى فراش فيه 
حائض» رقم (517) و(018) وأخرجه مسلم أيضاً في كتاي المساجد ومواضع الصلاة باب جواز الجماعة 
في النافلة والصلاة على حصير. . . ؛ رقم )١5١8(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الطهارة باب الرخصة في 
ذلك (أي في الصلاة في شعر النساء) رقم (759) وابن ماجه في سننه» في كتاب الطهارة وسننهاء باب في 
الصلاة في ثوب الحائض» رقم (507) وأحمد في مسنده (5: ۳۳۰ و771). 


o۹۰‏ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


2 0 50 و PERSIE f ۹ <f‏ 2 و ا 
وَسُوَل "الل عله د أنا جذاءَهُ. وَأَنَا حَائْض . وَرُبّمَا أَصَابَنِي تُوْيْهُ دا سَجَدَ. 
عمو و و نص . ورد 


سمه ام 


1۱4۷ (194) حدئنا بو تر بن أبِي ية وير ي ڪزپ. قال زُمَيْرٌ: حَدَّثَنا 


َكِيعٌ. e yT‏ قَالَ: سَمعْنّهُ عَنْ اة ؛ 
قالث: گان النّبِيْ ية يُصَلَي مِنَ اللَيلٍ وَأنَا إِلَى جَنْبه واا اتض: ll‏ وَعَلَيْهِ 
بَعْضَهُ إلى جَنْبهِ . 


(؟0)- باب: الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه 


0 


۸ -۔ (۲۷9) حدّثنا يَحْيَىْ بن خی فال كَرَأتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابن شِهَابِء 
عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِّبِء عن ابي شر 4 ان سانلا سال رول الله كل عن الصَّلاَةِ في 


رسول الله ية » وأما قولها: «فإذا قام بسطتها» فلتقرير رسول الله ية إياها على تلك الحالة». 

وقال القاري: «ولعل عذرها في تلك الهيئة من الاضطجاع ضيق المكان أو الاعتماد على 
محبة صاحب المقام» وأما عدم المصابيح فعذر لعدم استحيائها وللاستمرار على بقائهاء ‏ والله 
سبحانه وتعالى أعلم - 

 )01( _- ۳‏ قوله: (وأنا حذاءه) إلخ: ف فيه أن محاذاة المرأة مطلقاً لا تفسد الصلاةء 
والمسألة مشروحة في كتب الفقه» 

قوله: (ربما أصابني ثوبه) إلخ: قال الأبي : «فيه أن سقوط فضل ثوب المصلي على 
النجاسة اليابسة لا تضر» اه. تأمل. 

4 (014)- قوله: (عليَ مرط) إلخ: أي: كساء. 

قوله: (وعليه بعضه) إلخ: فيه : الصلاة بثوب بعضه على المصلي» وبعضه على حائض . 
وفيه: أن ثياب الحائض طاهرة إلا أن تكون بها نجاسة. 


(9۳) - باب: الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه 
 )010( 0‏ قوله: (أن سائلاً سأل) إلخ: قال الحافظ : «لم أقف على اسمهء لكن ذكر 


)١(‏ قوله: «عن عائشة» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب القبلة» باب صلاة الرجل في ثوب بعضه 
على امرأته» رقم (750) وأبو داود في سننه» في كتاب الطهارة» باب في الرخصة في ذلك» (أي في 
الصلاة في شعر النساء) رقم )۳۷١(‏ وفي كتاب الصلاة» باب الرجل يصلي في ثوب واحد بعضه على غيره؛ 
رقم (171) وابن ماجه في سننه» في كتاب الطهارة وسئنهاء باب في الصلاة في ثوب الحائض» رقم 
(10۲( وأحمد في مسنده (5/ 5٠١6‏ ). 

(۲) قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب الصلاة» باب الصلاة في الثوب = 


كتاب : الصلاة o1‏ 


الوب الْوَاحِدِ؟ فَقَالَ: «أَوَ لكل ٠‏ 
عا بو #و 


شمس الأئمة السرخسي الحنفي في كتابه المبسوط : أن السائل ثوبان دنه » اه. 

قوله: (أو لكلكم ثوبان) إلخ: قال الخطابي : «لفظه استخبار» ومعناه الإخبار عما هم عليه 
من قلة الثياب» ووقع في ضمنه الفتوى من طريق الفحوي. كأنه يقول: إذا علمتم أن ستر العورة 
فرض» والصلاة لازمة» وليس لكل أحد منكم ثوبان» فكيف لم تعلموا أن الصلاة في الثوب 
الواحد جائزة مع مراعاة ستر العورة به؟». 

وفي الفائق: «أجمعوا على أن الصلاة في ثوبين أفضل» فلو أوجبناه لعجز من لا يقدر 
عليهماء وفي ذلك حرج» وقد قال تعالى: «وبًا حمل ملک في الزن من حرج [سورة الحج» آية: ۷۸ 
وأما صلاة النبي ية وأصحابه في ثوب واحد في وقت كان لعدم ثوب آخرء وفي وقت كان مع 
وجوده لبيان الجواز». 

قال القاري: «وفي وقت للمسامحة في صلاة النفل». 

قال الحافظ : «كان الخلاف في منع جواز الصلاة في الثوب الواحد قديماًء روى ابن أبي 
شيبة عن ابن مسعود قال: E TS‏ 

قلت: 0 yT‏ قال أبي: 
الصلاة في الثوب الواحد ‏ يعني لا تكره ‏ وقال ابن مسعود: إنما كان ذلك» وفى الثياب قلة» 
فقام عمر على المنبرء فقال: 0 ولم يأل ابن مسعودء أي لم يقصرء وقد روى 
أحمد عن ابن مسعود ما هو كالصريح في أ ن رأيه يه كرأي الجمهورء يعني في جواز الصلاة في 
الثوب الواحد لواجد الثوبين؛ إلا أن صلاته في الثوبين أفضلء كما في المشكاة عن أبي بن 
كعب قال: «القيلاة اف N E u‏ يقاب بعليكا» تقال 
ابن مسعود: «إنما كان ذاك إذا كان في الثياب قلةء فأما إذا وسع الله فالصلاة بودي 
وقال عمر: «إذا وسع الله فأوسعوا» كما في البخاري . 


= الواحد ملتحفاً به» رقم )۳١۸(‏ وباب الصلاة في القميص والسراويل والتبّان والقباء رقم (50”) والنسائي 
في سننهء في كتاب القبلة» باب الصلاة في الثوب الواحد»ء رقم )۷٦٤(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب 
الصلاة» باب جماع أبواب ما يصلي فيه» رقم )٠٠١(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة 
فيهاء باب الصلاة في الثوب الواحدء رقم )٠٠٤١(‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب الصلاة في 
الثوب الواحد» رقم (۱۳۷۷) وأحمد في مسنده (۲/ ۲۳۰ و٥٤۲‏ و۹۸٤‏ و٩۹٤‏ و١١5).‏ 


oY‏ الحزء الثالكث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


Io” رة‎ 


قَالَ: ويي عبد املك بن شيب بن :الليّث. وَحَدي اي عَنْ جَدّي . قال: حَدَئنِي 
ل E‏ سَعِيدٍ بن الْمُسَيّبٍ وَأبي بي اة عن أبي 
هريره ع عن الي ب بوثله 

a e8‏ قَالَ عَمْرُو: حَدَّنَنَا 
ِسْمَاعِيلٌ بن إِْرَاهِيمَ عَنْ ايوب عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ سِيرينَ» عَنٍ ا شرن قَالَ: نَادَى رَجل 
الي يك َقَالَ : ايلي أحَدُنَا في ؟ ب وَاحِدِ؟ قَقَالَ: «أوَ كُلْكُمْ بد نَوْبين؟» 


111 0 حدّثنا أَبُو بَكْرٍ بن أبي شَيْبَةوَعَمْرّر النَاقِدُ ديد بق خب 
ججميعاً عَنِ اين عيَيِئَةَ. قال زُهَيْرٌ: حَدَّننا سُفَْانُ؛ عَنْ أبي لادء عَنِ الأغرج» عَنْ أبي 
م أذ رَسُولَ الله كله قال" «لاً يُصَلَي أَحَدُكُمْ و في النّوبٍ الْوَاحِدِء ليس عَلَى عَاتََي 


مِنْهُ شىء . 


 )015( - ۷‏ قوله: (لا يصلي أحدكم) إلخ: كذا هو في الصحيحين بإثبات الياءء 
ووجهه أن «لا» نافية» وهو خبر بمعنى النهى» وال همرل ع ا و وعن أحمد: لا 
تصح صلاة من قدر على ذلك فتركه» جعله من الشرائط» وعنه: تصح ويأثم» جعله واجباً 

٤ 0‏ 1 
وقال الكرماني: ظاهر النهي يقتضي التحريم» لكن الإجماع منعقد على جواز تركه» كذا 
قال. وغفل عما ذكره بعد قليل عن النووي من حكاية ما نقلناه عن أحمدء وقد نقل ابن المنذر 

عن محمد بن علي عدم الجوازء وكلام الترمذي يدل على ثبوت الخلاف أيضاً. 

قوله: (ليس على عاتقيه) إلخ: العاتق ما بين المنكب إلى أصل العنق. 

قوله: (منه شيء) إلخ : الأظهر أن ذ ا فيفيد سنية وضع 
الرداء ونحوه من طرف الإزار وغيره على الكتف» وكراهة تركه عند القدرة عليه» ويؤيده ما جاء 
مفصلاً ما رواه الشيخان عن جابرء أنه نه قال له: «إذا صليت وعليك ثوب واحد فإن كان 
واسعاً فالتحف به» وإن كان ضيّقاً فاتزر به» ولفظ مسلم: «فإن كان واسعاً فخالف بين طرفيه» 
وإن كان ضيقاً فاشدده على حقويك» فتحصل منه أن الحكمة في ذلك أن لا يخلو العاتق 


)١(‏ قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الصلاة» باب إذا صلى في الثوب 
الواحد فليجعل على عاتقيه» رقم )۳١۹(‏ والنسائي في سننه» في كتاب القبلة» باب صلاة الرجل في الثوب 
الواحد ليس على عاتقه منه شيء» رقم )۷۷١(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاةء باب جماع أبواب ما 
يصلي رقم (57) والدرامي في سننه» في كتاب الصلاة» باب الصلاة في الثوب الواحدء رقم )١*1/8(‏ 
وأحمد في مسنده (۲/ .)۲٤۳‏ ْ 


كتاب : الصلاة o‏ 


82 ر a‏ عو خم مم or‏ ع م ا o‏ امه 
(VA) - 11۲‏ حدّثنا أ بو كريب. خدثنا ابو أسامة عفنام بن عروة» عن بيه ؟ 
و r~ o‏ م ll 15 - ef A‏ ا r‏ 
أنَّ عُمَرَ بْنَ أبى سَكَمَةَ أَخْبَرَهُ؛ قَالَ: رَأبْت رَسُولَ الله ية يُصَلي فِي ثؤب وَاحِدٍ مُشْتَمِلا 


بوه في يَيْتٍ أ سَلَمَةه وَاضعاً لكيه فيه على عَاتِقَيْهِ . 


6 (000) حدثناه ابر 1 
حَدَكنَا هام بْنُ عُروَةء هلدا الإسَْادِ. ll‏ وشا کک ا 


م0 


م وم مي سوس of Joli” f‏ 


١١4‏ - (۲۷۹) وحدثنا يَحيَى بن يحي. خْبَرنَا حَمَّادُ بن رَيْدِ عن هِشَام بْنِ عُرْوَة» 


شىءء لأنه أقرب إلى الأدب» وأنسب إلى الحياء من الرب» وأكمل في أخذ الزينة عند 
المطلب» - والله أعلم ‏ » كذا في المرقاة. 

 )017( 4‏ قوله: (مشتملاً به) إلخ: أي: بأن لقّه ببدنه» يعني: اتزر ببعضه وألقى 
طرفيه على عاتقيه 

قال الطيبي كد : «والاشتمال التوشح والمخالفة بين طرقي الثوب الذي ألقاه على منكبه 
الأيمن من تحت يده اليسرى» ويأخذ طرفه الذي ألقاه على منكبه الأيسر من تحت يده اليمنى» 
ثم يعقدهما على صدره» يعني : لثلا يكون سدلاً». 

قال الحافظ كه : «وفائدة الاشتمال المذكور أن لا ينظر المصلى إلى عورة نفسه إذا 
ركع ولئلا يسقط الثوب عند الركوع والسجود». 

قال الخطابي كث : «والاشتمال الذي أنكره َة في حديث جابر عند البخاري هو أن يدير 
الثوب على بدنه كله لا يخرج منه يده» قلت: : كأنه أخذه من تفسير الصماء على أحد الأوجه» 
تكن بن مسق ني ريراك اد الإنكار كاد يدبي أن الوب كان قجنا. 00 
ا ا ا 0 


لأن القصد الأصلي ستر العورة» وهو يحصل بالائتزار» ولا يحتاج إلى التواقص المغاير 
للاعتدال المأمور به». 


)١(‏ قوله: «عمر بن أبي سلمة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب الصلاة» باب الصلاة في الثوب 
الواحد ملتحفاً به رقم (04©) و(700) و(753) والنسائي في سننه» في كتاب القبلة» باب الصلاة في 
الثوب الواحد» رقم (775) وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب جماع أبواب ما يصلي فيهء رقم 
(1718) والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاةء باب ما جاء في الصلاة في الثوب الواحد رقم (۳۳۹) وابن 
ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب الصلاة في الثوب الواحدء رقم )١١49(‏ وأحمد 
في مسنده (51/5 و۲۷). 


o4‏ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


عن اپو عَنْ عُمْرَ بن بي سَلَمَة قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله يلل يُصَلّي فِي بَيْتِ اَم سَلَمَةَ في 
وب» قد حالف بين طَرَفَيْهِ . 


ه6١١‏ - (18) حدّثنا ف فة بن سج و سی ن ادد الا عذتكا الل قز 
0 شبن ابن سوي ڪن أبي مائ بن سهل بن حتيِفٍ» عن مر بن الو 
سُولَ الله ية يُصَلْو في ثوب وَاحِدٍ. معنا تخالا اث انه 
راد عِيسَى بْنْ حَمَّادٍ في رِوَايتِهِ» قَالَ: عَلَى مَنْكِبَئْهِ . 
ال 4 کی وكد ج يه * 
)18١( 65‏ حدّثنا أَبُو ڪر بن ابي شَيْبَةَ. حَدَّتَنا دكي حَدَّثَنَا سيان عَنْ أبي 
الرُيْره عَنْ جَابر”'2؛ قَالَ: َأَيْتْ ال كله يُصَلْ في توب وَاحِدِء متوشحا به. 


110۷ ا وص ا ا حَدَنَنا أبي. حَدَّتَنَا سُفْيَانُ. ح 


وَفِي حلي يث ابْنِ ثُمَيْرِ قَالَ : e‏ الله كلا . 


-(185) حدّثني حَرْمَلَهُ بْنُ يي . حَدَّثَنا ان وَهُب. أَخْبَرَنِي عَمْرّو؛ أن اٻ 
لير اَي حَدَلهُ؛ ائ رای جَابرَ بن عبد الل يُصَلّي في ؤب متَوَشّحاً پو وَعِنْدَهُ ثيَابه . 
وَقَالَ جَايرٌ: إِنه رسو الله كله يضتع ذْلِكَ. 


- 


(A4) - 110۹‏ حدّئني عَمْرّو التَّاقِدُ وَإِسْحَاقٌ بن إِْرَاهِي 5 (وَاللّمْط لِعَمْرِو)ء قا 


حَدَنَنِي عِيسَى بن يونس . حَدَّتَنَا الأَعْمَشٌ عَنْ أبي سُفْيَانَء عَنْ جَابر . ا 
0 ری شل على لل 48 قال َراي بلي عَلَى حَصِيرٍ يَسَجْدُ عَلَيِ. قَالَ: 


يه يُصَلّي في توب وَاحِدِهِ م متَوَشُحاً به. 
5 (014) - قوله: (على حصير) إلخ: قال ابن بطال: «إن كان ما يصلي عليه كبيراً 


)١(‏ قوله: «عن جابر» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب الصلاة» باب عقد الإزار على القفا في 
الصلاة» رقم (07”) و(۳٠)‏ وباب الصلاة بغير رداء» رقم )۳۷١(‏ ومسلم أيضاً في كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب صلاة النبي ية ودعائه بالليلء رقم )۱۸٠١(‏ وأبو داود في سننه» ي كتاب الصلاة» باب في 
الرجل يصلي في قميص واحدء رقم )٦۳۳(‏ وأحمد في مسنده 4/5 و1 .)"A‏ 

(۲) قوله: «أبو سعيد الخدري» الحديث أخرجه الترمذي في جامعهء فى كتاب الصلاة» باب ما جاء في الصلاة 
على الحصير» رقم (۳۳۲) وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب الصلاة في الثوب 
الواحد» رقم .)٠٠٤۸(‏ 


كتاب : الصلاة مناه 


)٣٣٣( - 11۰‏ حدثنا او بكر ن أبي َي داو كني . قَالاً: > دا بُو مُعَاوِيةٌ. 
ح قَالَ: وده سرد لح شعي خدئئا عَلِىُ بْنُ مَس مُسْهِرٍ. كِلآهُمَا عَنِ الأَعْمَشٍء بهذا 
الإِسَنَادٍ . 

وَفِي رَِايَةِ أبي كُرَيْبٍ : وَاضِعاً طَرَقَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ. 

وَرِوَاية أبي بَكْرٍ وَسُوَيْدِ: مُتَوَشْحاً بو. 


قدر طول الرجل فأكثرء فإنه يقال له: حصيرء ولا يقال له: خُمْرة» وكل ذلك يصنع من سعف 
النخل وما أشبهه». 

قال: في الفائق: «فيه دليل على جواز الصلاة على شيء يحول بينه وبين الأرض» سواء 
نبت من الأرض أم لا» قلت: لا دلالة فيه على العموم. 

وقال القاضي عياض: «الصلاة على الأرض أفضل إلا لحاجة» كحرّء أو برد أو 
نجاسة». 

وفي شرح المنية : «الصلاة على الأرض وما أنبته الأرض - كالحصير - أفضل» لأنه أقرب 
إلى التواضع» وفيه خروج عن خلاف الإمام مالك كلف » فإن عنده يكره السجود على ما ليس من 
جنس الأرض». 


المحتويات 


الفهارس 


oY 


KÎ المحتويات‎ 


بقية كتاب : الطهارة] E CASAS‏ 
 )0(‏ باب: المسح على الخفين 000 O‏ 
() _ باب: المسح على الناصية والعمامة 00 E‏ 
 )۲۹(‏ باب : التوقيت في المسح على الخفين YE RASA‏ 
 )"5(‏ باب : جواز الصلوات كلها بوضوء واحد 0000102121 0 0 0 0 0 0 000 
7 ) _ باب : كراهة غمس المتوضىء وغيره يده المشكوك في نجاستها في 
الإناء قبل غسلها ثلاثا SAAR‏ 0 
 )70(‏ باب: حكم ولوغ الكلب SOR‏ 0 000 
 )58(‏ باب : النهي عن البول في الماء الراكد EV aa,‏ 
(۲۹) - باب : النهي عن الاغتسال في الماء الراكد 000000009 N Sa‏ 
)۳١(‏ - باب: وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في 
المسجد» وأن الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرها E O‏ 
(۳1) - باب: حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله RRR‏ = 
(۲) - پاب : حكم المني ا OQ SESSA‏ 
(۳) - باب: نجاسة الدم وكيفية غسله 7بب000001 0 0 
 )7”5(‏ باب: الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه eae‏ ا 

۳ كتاب: الحيض aa‏ 0 0 ا 
(1) باب : مباشرة الحائض فوق الإزار 000 
 )0(‏ باب: الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد VO SENSES‏ 
() - باب: جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء 
في حجرها وقراءة القرآن فيه ز 1 1 1 1 1 1 1 0 


)€3 باب: المذي 120_-ج-ج-ج-ج 0200‏ ن 70 ز ز ز ز ز د05 0 


o: 


 )5(‏ باب: غسل الوجه واليدين إذا استيقظ من النوم 


الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


 )5(‏ باب: جواز نوم الجنب» واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن 


يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع 
 )0(‏ باب: وجوب الغسل على المرأة بخروج المنيّ منها 
(۸) - باب: بيان صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق من مائهما 
 )9(‏ باب: صفة غسل الجنابة 


وووومووووووونة 


وموم لومم مو و6 


 )٠١(‏ باب: القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة» وغسل الرجل 


والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة وغسل أحدهما بفضل الآخر 
استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثاً E‏ 
حكم ضفائر المغتسلة eA‏ 


: پاب‎  )۱۱( 
: باب‎ - )۱1( 
: ۔ باب‎ )0( 


موضيع الدم 


(5١)-باب:‏ 
(6١)-باب:‏ 
0 _ باب : 
(۷) - باب : 
 )10(‏ باب : 
-)1١9(‏ پاب : 
(۰) _ باب : 
(۲۱) - باب إنما الماء من الماء 
(۲۲) - باب : 
() _ باب : 
() - باب : 


تحريم النظر إلى العورات E‏ 
جواز الاغتسال عرياناً فى الخلوة eas‏ 


نسح «الماء من الماء»» ووجوب الغسل بالتقاء الختانين 


الوضوء مما مست النار ainda‏ 


نسح الوضوء مما مست النار 11 111 
(۲٥(‏ باب : الوضوء من لحوم الإبل 


Ssscoceesascenenanocnnosccvenececeeecnereevsonncsocccsennoens 


TOTO 
TOTO 


TTD 


Seoeoeceesesneenecanenoennasenanecescenecencedeocneneencacenecanseanccseceudesncensseccbesananecaccsacncnannas 


العامة وغبليا ا EE‏ 
وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة sees‏ 


ومووموووووووووةءه. 


موووووووووووونة. 


مموووءءووووووةةه 


ومووووووةةوةووووه 


و0 


(؟) ‏ باب: الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي 


111 1 1[ 1 ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ااا ا ا ا ا اا 


المحتويات الم 


(۲۷) - باب: طهارة جلود الميتة بالدباغ اسه اناه اماك ود ماس و و O‏ 
(۲۸) - باب: التيمم SES‏ 000 
 )۲۹(‏ باب: الدليل على أن المسلم لا ينجس 00 0 NAA SAS‏ 
 )۳١(‏ باب: ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها e RR‏ 


 )1(‏ باب: جواز أكل المحدث الطعام وأنه لا كراهة في ذلك» وأن الوضوء 
ليس على الفور 23201011298 ۱1۹۰ 


 )"5(‏ باب : ما يقول إذا أراد دخول الخلاء ااا 
 )۳۳(‏ باب: الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء VE aro‏ 
٤‏ كتاب: الصلاة esas‏ 1 1 ا 
)١(‏ باب بدء الأذان VIR sele RSS SSS‏ 
(۲) - باب: الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة ا اا 
(۳) - باب: صفة الأذان 1 1 1[ 1 اا 
 )5(‏ باب : استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد CO VARA‏ 
(5) باب جواز أذان الأعمى إذا كان معه بصير E E‏ 


5١5 .. باب: الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم الأذان‎  )5( 
باب : استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على‎  )0( 


النبي ية ثم يسأل الله له الوسيلة 3 a ER‏ 1 
(۸) - باب: فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه RS‏ 101 
 )9(‏ باب : استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع»› 
وفي الرفع من الركوع» وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود VYAN SSS‏ 
)١(‏ - باب: إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاةء إلا رفعه من 
الركوع فيقول فيه: سمع الله لمن حمده دبببب12 00002020202 00000 
-)١١(‏ باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» وأنه إذا لم يحسن الفاتحة 
ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها وج جو رط موا ال O.‏ 
)١١(‏ باب: نهي المأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه O LSS‏ 


VAN باب : حجة من قال لا يجهر بالبسملة ا‎ )١( 


لفرت الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


E باب: حجة من قال: البسملة آية من أول كل سورة» سوى براءة ا‎  )١5( 
باب: وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام تحت صدره‎ -)15( 

فوق سرته» ووضعهما في السجود على الأرض حذو منكبيه ا a‏ 
 )15(‏ باب: التشهد في الصلاة 00 ة 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
 )۱۷(‏ باب: الصلاة على النبي ييه بعد التشهد ا 
 )18(‏ باب: التسميع والتحميد والتأمين 1 1 1 1 1 PEY es‏ 
 )19(‏ باب: اثتمام المأموم بالإمام ا اا 
)۲١(‏ - باب: النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره aaa‏ ا FO‏ 


(0) باس : استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من 
يصلي بالناس وأن من صلى خلف إمام جالس لعجزه عن القيام لزمه القيام إذا 


قدر عليه» ونسخ القعود خلف القاعد في حق من قدر على القيام ا e‏ 
(۲۲) - باب: تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافو! مفسدة 
بالتقديم AS. SRS as‏ 
(۲۳) - باب: تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا نابهما شيء في الصلاة TT‏ ام 
 )۲١(‏ باب: الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيها OO‏ ا 
(۲۵) ۔ باب: تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما OT RSS,‏ 
)۲١(‏ باب: النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة ااا 
 )70(‏ باب: الأمر بالسكون في الصلاة» والنهي عن الإشارة باليد ورفعها عند 
السلام» وإتمام الصفوف الأول والتراصٌ فيها والأمر بالاجتماع PVA sess‏ 
(۲۸) - باب: تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منهاء والإزدحام 
على الصف الأول والمسابقة إليهاء وتقديم أولي الفضل وتقريبهم من الإمام 0 ان 
(49؟) ‏ باب: أمر النساء المصليات وراء الرجال أن لا يرفعن رؤوسهن من 
السجود حتى يرفع الرجال RES‏ 10 1 ] 1 ا ااا 


 )۳۰(‏ باب: خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة» وأنها لا 
تخرج مطيبة ببب 000002‏ 0 0 اا 


المحتويات 


or 


)١(‏ - باب: التوسط في القراءة فى الصلاة الجهرية بين الجهر والإسرار إذا 
خاف من الجهر مفسدة E SRS EROS‏ 


0 باب : الاستماع للقراءة RASS‏ 


(YT)‏ باب : الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن 0 *5*#ش#ظ<ظظ 
() ۔ باب: القراءة في الظهر والعصر 11070099 


#7 1 باب : القراءة فى الصبح‎  )( 
210110111110999 باب : القراءة فى العشاء‎ (TY 


(۷) ۔ باب: أمر الأئمّة بتخفيف الصلاة في تمام 110101111111«( 
0" باب : اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام 5689 56ظظ 
 )9(‏ باب: متابعة الإمام والعمل بعده ا 
 )50(‏ باب: ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع RRR ESASA‏ 
-)4١(‏ باب: النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود امو اس 
 )4(‏ باب: ما يقال في الركوع والسجود 111111111 


 )55(‏ باب: الاعتدال في السجودء ووضع الكفين على الأرض» ورفع 
المرفقين عن الجنبين» ورفع البطن عن الفخذين في السجود 0018 1#« 
(0)باب: ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به وصفة الركوع 
والاعتدال منه» والسجود والاعتدال منه والتشهد بعد كل ركعتين من الرباعية 
وصفة الجلوس بين السجدتين» وفي التشهد الأول aia Aes‏ 
 )580‏ باب: ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به» وصفة الركوع 
والاعتدال منه» والسجود والاعتدال منه؛ والتشهد بعد كل ركعتين من الرباعية» 
وصفة الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول ES‏ 
(0) پاب : سترة المصلي eee‏ 


() - باب: منع المار بين يدي المصلي E‏ ف 


ort‏ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
ا س ا > ا ا ا ا ت 


00 0 باب: دنو المصلى من السترة‎ - )٥١( 


(601)-_باب: قدر ما يستر المصلى 0 0 ا 
)٥۲(‏ ۔ باب : الاعتراض بين يدي المصلى ااا 


(0۲) _ باب: الصلاة فى ثوب واحد وصفة لبسه OV ESAs‏ 


